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ی مر نی اف ا أنه ما كان لجز لولم 
م على التحدث | إل : ولهذا فان | آنقدم لسیادته بالا متنان ay peels‏ 
ا ذا الاتصال المباشر به على امتداد عدة سئوات . كما أن ني امن We‏ 


المحادثات التي ی ای ری 


. وأتوجه بالشکر الی : لعماد مصطفی طلاس وزير الدفاع » والدكتور عبد‎ g 
والأستاذ فاروق الشرع وزير‎ Gee) 5 الرؤوف الكسم رئيس‎ 
atl الخارجية . . ۱ وأكن امتنانا للاستاذ أحمد اسكندر أحمد وزير الاعلام لاسبق‎ 0 
۱ رزيرة‎ a o الأستاذ محمد سلمان وللدکتورة‎ ۳ 4 (a (رحمه‎ 
= بها مباشرة ولگ‎ pe 1 ‘yack من آهم 7 هذا 7 هي‎ 
الذین شارکوا في الاحداث . من الرجال والنساء . أو الذین عایشوها عن‎ 
. یی وی الى البعض الآخر‎ aso ی‎ 5 
۱ ۱ ولهم جميعا أقدّم شکري الوافر‎ 


۱ وثمة عدد من الرسمين ساعدوني اما في تهيئة «gis‏ ( او في الوصول ۱ 


إلى الوثائق المحفوظة . أو في ترتيب أمور سفري في أرجاء+صوريا . وأود أن 
أخص بالشكر موظفي رئاسة الجمهورية ولا سيما الاستاذین جبران كورية وأسعد 
كامل الياس > وكذلك الاستاذ صابر فلحوط مدير وكالة سانا) > وزميله الاستاذ 
زهیر جنان ۱ 


~ 


ومن بين السوريين الذين peel‏ بترحيبهم الشخصي أرجو أن اتوجه 

بشكري إلى : الدكتور صباح قباني > والأستاذ عدنان عمران . والدكتور بديع 
الكسم . والدكتور عثمان العائدي . والدكتور جورج حورانية . والدكتور 
غسان المالح . والدکتور نبیل سكر » والدكتور راتب الشلاح . والأستاذ ناجي 
شابها > والدکتور نجیب موره ‏ عون وجيه والاستاذ او 
و الدکتور ساهين . ۱ ۱ 
۱ ايا a‏ ارت lee yas a flue‏ پر ill‏ نفد wags‏ 
خلال سنين عديدة . في دراساني حول التاریخ العربي الحدیث . كما تکرم 
الد دة آستور . cae‏ ا Pe here‏ وشجعني 
علی of‏ آنسافر کفیرا فن في ربوع الشرق وان اکتب عنه . ۱9 
اصدق ما في نفسي من امتنان . ۱ ۱ = 

ظ وأخيراً أود أن أعبر عن امتناني الكبير ca‏ مورين ن ماكوتفيل لني ۱ 
oan‏ في أعمال اف وللركنورة ريا قاف التي . 
۱ قرات ad shi‏ الکتاب و جرت العدید من Uo lane‏ مورا 
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ما اق أواخخر القرن الماضي ‘ انزل ذا ذات يوم سراد a‏ ۳0 قرية من 

۱ قری جبال سوريا الشمالية الغربية 4 كت صدأه واه e‏ 0 

عرض. أن بتحدی کل القادمين . ۱ ۱ كادي ان 

٠ ۱‏ وتجمهر القرويون ne‏ للتفرج والشمتع : $ en‏ ما لیثوا a‏ آخذوا 
یتأوهون وهم آیشاهدون أقرانهم يتساقطون راخدا بعد الآخر أمام Sal‏ الذي 


fics,‏ أنه لا يقهر . وفجأة برز إليه من , بين الصفوف رجل قوي البنية و فی الأربعینات 


من عمره » وأمسك به من وسطه ورفعه بقرة : في الهواء ثم طرحه أرضاً” ka‏ 
القرويون معجبين : : «یا له من وحش aj!‏ وحش» . كان اسم بطلهم هدا 
۱ سليمان ولكنه منذ ذلك call.‏ أصبح یعرف پاسم «سلیمان الوحش» . وظل 
re g‏ 5 العائلي حتى ارات . كان ذلك a‏ هو جد حافظ ‏ 
۱ . كان سليمان . tite:‏ - رجالا ذا قوة وبسالة خارقتين E‏ 
۱ 0 هاتان الصفتان في 2 = جعلته 9۳ ي مصاف oe ahs‏ 


فقد fore fas mee‏ في مجتمع كانت ارات ری فا 


۱۳ 


لتمضية أوقات الفراغ . وكان كل صبي فيه یجید استعمال السلاح الناري . 
كانوا“تأخذون «مسلة» من النوع المستخدم في تخييط أكياس القمح فيغرسونها 
في ساق شجرة توت لاستخدامها کهدف. فمن یصیه وبحطمه لل نهر 
الرماة. وقد حدث مرة أن- أرسل الحاكم التركي ظانورا إلى القرية لتحصیل . 
الضرائب وجمع المجندين للجيش. وذلك قبل الحرب العالمية الاولی عندما 
كانت سوريا لا تزال تحت الحكم العثماني. فتمكن سليمان وأصدقاؤه 
Selb Ope.)‏ والمسدسات العتيقة من صد ذلك الطابور. 
وكان الأتراك يرون Gil‏ أن من الحكمة استرضاء مثيري pall‏ 
والقلاقل . وذات مرة وجه الحاكم إلى سليمان دعوة لزيارته في جسر الشغور ‏ 
البلدة الصغيرة على نهر العاصي على همير ررم S‏ ال شم ee‏ 
سليمان . وعندما وصل سليمان مزهوأ مع حشد من عدة 0 
eee‏ خی اغد لضيافتهم ٠‏ فقيل له : «راقصات من اسطنبول وحلب» : pad‏ 
على الأرض احتقاراً لمثل هذه السفاسف . ولكي يهدئه الحاکم قال 
«[ذهب إلى السوق > وخد ما تشاء ٠‏ على حسايي» =e‏ 
٠ ٠‏ :.وسبرغان ما انطلقت جماعة سلیمان إلى السوق كالعاصفة فملاوا dia‏ 
. بالحمص والعدس وأثواب ب القماش وغيز:ذلك من _التموینات المنزلية . وهكذا 
غدت رحلتهم مستحقة للعناء فعلا a ٠.‏ ۱ 


۱ وبمرور الزمن امع ایا 5 رای تمه سلمية السلطة التي كسبها ‏ 
و الخنديه : كان الجيران في تلك الاصقاع غالبا ما يتشاجرون لاتفه سبب . 
حول حدود أراضيهم وحقوق المياه . والحيوانات الضالة › والإهانات 
ae‏ . ولكن في معظم الحالات كانت المصالحة سهلة تماما سهولة Fees‏ 
۱ . أما إذا تعذر الصلح فإن الخصمين کانا يعينان رجلا DE‏ كقاض يحكم 
۱ = . وهنا كانت مکانة سلیمان ومیله للانصاف قد أكسباه مثل هذا الدوز . 
وقد بلغ مدی اعتراف الناس بسمعته كوسيط |e‏ جعلهم یدعونه مرة لمصالحة 
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Ta‏ وکان لمکم الحقيقيون فر في . الجبال هم وف ساء لول القوية الذين 
يتزعم كل منهم on‏ هر في الواقع مجموعة مترابطة من الاسر الصغرى T‏ 
۱ تجمعها رابطة الدم من خلال التحدر من أب واحد . وتشکل الوحدة الااجتماعية 


' الاشاسته في المجتمع العربي کات مثل je‏ لاء الزعماء الجبلیین یقدمون 


- الحماية ويستعملون سلطتهم لاسداء الخدمة أو حجبهاء وينتزعون الاحترام 
والتقدير وكان بعضهم محط الإعجاب لكرمهم . فالكرم أنبل الفضائل الح 

' ولكن أولئك المتزعمين الجبليين كانوا في غالب الأحيان طغاة صغارا حريصين 
على قهر الناس والتحكم بهم ولا يسرهم jal‏ ینجج الشبان في سين 


2 آوضاعهم  ees‏ یطردون مثل هؤلاء الشبان Ted‏ شئين الطموحين من القرية 


0 طرداً فورياً وكاملا . وكانوا یستخدمون بنادقهم dials‏ ومكانتهم التي كسبوها 
بصعوبة كي يستعبدوا =e ea‏ و و يقاومون 
ll‏ ظ ظ 
3 غیر أن الزغامة بالوزالة 2 لم يكن بالإمكان ضمان pl,‏ بل کات fa‏ کل 
متزعم أن یکتسب زعامته بنفسه ۰ فمن جيل إلى جيل كانت العائلات تبرز ih‏ 
| تسقط في السجل الاجتماعي . كما أن طريقة الحياة j‏ في الجبل قد ولدت نزعة 
فردية » ن الحقل مکاناً يجب انتزاعه من صخور tga jo!‏ والعرق. ۰ 
۱ وحیث کان کل رجل هو اليد ایا علی بقعته من الارض وعلی و 


' وکان باستطاعة القوي أن یسیطر على البيك . ویوضح تاريخ سليمان دحا 
الاسد . سلیل الجبال المنعزلة الغارقة في الفوضی والتي تحتضن الساحل 


المتوسطي بين ترکیا ولبنان » أن فلاحاً بسيطاً كان یستطیع ان برع لیصبح 
ييا صفیرا ٠‏ فمثل as‏ الأبطال المحليين كانوا د في الاوقات 
inai‏ ۰ باب .ما كانت — jsi‏ عصيية . ۱ 
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وفي معظم الاحیان كان سکان الجبال يتركون وشأنهم. وكان ذلك 
یناسبهم ٠‏ ولكنهم في اوقت نفسه کانرا مهملین تماما ais‏ يكن للحكومة 


۱ العثمانية وجود خارج مدن السهول . اما السكان القابعون في أعالي الجبال 


۱ الموحشة فلم تقدم لهم الدولة أي قسط من العدالة والتعليم . ولم تؤمن لهم 
. رعاية صحية ولا طرقا ولا وظائف ولا خدمات من أي نوع : وكان التعبیر الوحید 


i‏ عن السلطة ضاریا . وجشعا ‏ وظالما . ویتمثل في جايي الضرائب وفرسان 


Ee‏ ا 
a4‏ 
۱ م 


الجندرمة » ولم يكن من الغريب أن يدخل دركي واحد القرية وهو راکب فیجمع 
لفروین ويأخذ منهم النقود إن كان معهم بمنها شني+ ٠‏ ویذیح فروجا لخدائه .ثم ۱ 
يأخذ طريقه عائدا إلى الحضارة . . 


se العهد كيم سكان ان ابا نونف مدقا جعلهم‎ g 


۳ الذين يم يعيشول فى أعلى الوديان ia‏ المنحدرات vet‏ الحادة الى 


تواجه الصحراء al‏ الداخل ‏ » وكان حرمانهم. المدقع قل دفعهم عبر أجيال كثيرة 
و سیب الجوع إلى bya‏ السهل. السوري الأوسط حول حمصس وحماه العمل 
کاقنان تقريباً في خدمة ملاك الأرض ل السنيين. وحتی بعد مضي. سنوات كثيرة من 
مطلع هذا القرن لم تكن هناك نقود فائضة سائلة . .ولا تجارة » ولا ثروة سوى ما 


يمكن انتراعه من من الحقول الصخرية على المنحدرات الوعرة > فکان الفن ‏ 
المحلي الوحید هو صنع السلال . وکانت الحبوب والماعز هي الاساس التوأم 


الذي يقوم عليه هذا الاقتصاد البدائي لانها تعطي طيلة السنة طعاماً من jal‏ 
والبرغل واللبن والسمن . أما الأكثر غلل فکانت لدیه كرمة أو ائنتان .. وبضم 
شجرات مثمرة وقطيع من الخراف . کات . التعاسة أقل L‏ في تلك 
۱ التجمعات المتمركزة على المنحدرات. الغربیه في المعقل الجبلي المطل على . 


الأبيض المتوسط . وکان هذا من حظ سلیمان الجید » 4 كانت قریته القرداحة 


معششة في منطقة تشبه بمناظرها الطبيعية مقاظعة بروفانس الفرنسية وان كانت 


۱۹ 


اكثر جفافاً Loy‏ ۰ وفطي بال خر طرش تلبواب لا يزيد 4 على عشرة 
وتات . وكات البحر يلمح من خلال ثغرة في التلال . ۲ 
٠ ۱‏ ورث علي سليمان - والد حافظ الاسد A‏ ان p ig‏ 
٠‏ وشجاعاً ومحترماً وراميا ممتازا . فعندما كان في السبعین من عمره Gals‏ 
م ورقة سيكارة على جذع شجرة ثم يصيبها برصاصة مسدس من على بعد EL‏ 
ياردة وسط إعجاب آولاد القرية 0 ولقد واصل علي سلیمان تقليد عائلته ٠‏ في 


2300 التوسط في فض النزاعات وتقديم الحماية للمحتاجين . « تسب یا Male‏ 


ظ في أوائل العشرر يناث لمساعدته للاجئين الارمن المعدمين الذین انتشر ly‏ إلى 
لجنوب بأعداد كبيرة عندما سلمت فرنسا أجزاء من شمال سوريا | إلى الأتراك . 
ولقد عرف والد الأسد ».علي سليمان » المولود سنة NAYO‏ ۰ الحکم 


العثماني » وقاتل فترة قصيرة ضد الفرنسيين عند مجيئهم إلى ۱ سوریا ؛.وظل 
يعيش إلى سنة ۰۱۹۰۳ حتى ch‏ ثورة حزب البعث التي جاءت. بولده إلى 


السلطة في ذلك العام . وقد تزوج علي مرتين وأنجب ب آحد عشر من البنین 


0 والبنات خلال ما يزيد على ثلاثين Mlle‏ آما زوجته الاولی. سعدی ‏ . 
فكانت من منطقة الحفة . وقد أنجبت له ثلاثة أولاد وابتتين ...ثم تلت ذلك فجرة 
من حمس سنوات فصلت بين الدفعة الأولى والدفعة الثائية من نسله . وأما 
الزوجة الثانية yr none 6 dene‏ ج ه بعشرين Lle‏ » وكانت 
| ابنة علمان عبود ‏ من قرية قطلبة على بعد اثني عشر كيلومتراً: في أعالي الجبل . 
وقد أنجبت له ابنة وخمسة من البنين . وولد حافظ ع M‏ الرابع ING‏ 
تشرين الاول) أكتوبر سنة E A‏ و رت 
ولادته e‏ کان أبوه علي سليمان قد و أن تس من فلاح 
بسيط إلى واحد من الوجهاء ٠‏ كنوع من المكافأة على الاحترام الذي كسبته 
0 عائلته عبر جیلین من الزمن » وکان من رموز هذا التحول الصاعد تغيير اسم 
5 عائلته سنة ۱٩۲۷‏ من «الوحش» إلى «الاسد» » وهناك ide‏ روايات حول كيفية . 


حدوث ذلك . وكلها تمتدح شخصية علي سليمان . تقول إحداها بانه jy‏ 


شكل متميز كواحد من أركان مجتمع القرية بحپت جاءه زعماء الأسر الأربع 
)= في القرية وفالوا اله: e‏ لست وحشأء بل rat al‏ 0 


كانت القرداحة انذاك vt‏ ات ت fap‏ ا is‏ الطین أو 


الصخر الخشن عند نهاية طريق طيني غير معبد . ولم يكن فيها مسجد أو 


كنيسة . ولا دکان ولا مقهی ولا طريق مزفت ولا مركز قرية . وکان المکان ۱ 


۱ الوحید الذي يلتفي عنده الناس هو النبع 5 أو المقبرة a‏ المزاز ‏ وهو مقام 
۱ لأحد الأولياء المحليين ره قبة بيضاء » وکان البناء الوحید ذا الطابع الديني في 
الجبل . وکانت بیوت ال الاسد متجمعة في حي عشیرتهم المعزوف «بحارة 
العيلة» فکان الأعمام والاخوال وأبناء العمومة والخؤ ولة كلهم متواجدین في 
. آماکن متقاربة یمکن أن يسمع فیها صوت المنادي إذا che‏ . وکانت لدیهم 
بضعة حقول آصبح بإمكان علي سلیمان في شیخوخته أن يترك العمل فیها بنفسه 


لیکفیه آولاده . وکانوا یستدعون واحدا أو اثنين من العمال الموسمیین في زمن 


. الحصاد > آما في العمل اليومي المعتاد فقد كانت الاسرة هي التي تتولی الزرع ‏ 
THE‏ یوب ی یز و o‏ بینما كانت ناعسة. 


۱ هت igs‏ لبيك الذي زد Lig‏ يبدو فيها بناء من غرفتين وسطح 
من الصخر غير المکسو يطل على فناء آمامي من الطين المضروب » وعلی احد . 
الجانبین امتداد طيني خاص بالحيوانات ¢ ی يدي ممر مشقوق في الصخر 


إلى سفح التل . وکانت بساطة هذا المنزل الصخري الخشن متناسية مع ما 


حولها في كل Mee slot‏ ليل واكاك وي مدينة بوجودها ع شیر 


الناس يعتقدون ي مفيدة ne‏ ۰ ومع ea ey‏ ‘ وثلاثين 3 من 


الأمطار في العام كان مثل هذا الموقع يقدم لساكنيه حياة ib.‏ وصحيه 6 بل 


۱۸ 


0 یط 5 الزراعة st‏ ما سل هه السفوح الفرية 


والجنوبية أكثر منها في التربة الرقيقة على أعلى الجبل الأجرد . وكان الزیتون 


عبر مدة طويلة أهم المحاصيل ٠‏ قزیته لم يكن يستعمل للطبخ فحسب . بل 
g eng) bape ۱‏ الصابون ‏ . كما كانت eon‏ وم واشجار ae‏ رالتوت الني 


اكان هو العمل اي ابا 


gle ۱‏ الامد gay‏ صني وسط wads‏ وص لزان 5( بقل et oh‏ 
٠‏ أولاد علي سليمان فحسبء بل إن عمه عزيز سليمان كان يم ن بجوازهم علی 

الطريق. ومعه elui‏ عمه السبعة الذين كانت ا منيرة . أصغر منه ‘se‏ 
ean ere 3‏ الثلاث جنینه » ke,‏ وسعندی فقد تز وج . ن عرائل SANS‏ 


- القريية. بعد ای ای ای و میت وقد ۱ 


قيض لعمته سعدی بشکل خاص أ ن تصبح مهمة في WY cle‏ تزوجت من 


| أحمد موف من قر بستان الباشا وکان زوج عمته من قارب الفتاة التي كان 
E‏ آن تصبح زوجته في المستقبل. tal‏ إخوته الخمسة الأوائل p‏ 
E‏ الأشقاء. الذين ولدوا ا قبل الحرب العالمة الأولى. فقد كانوا له بمثابة 
الما chal‏ آکثر منهم : إخوة ة وأخوات . وکان أولادهم ۳ يضيفول 

وجوها + جديدة لعائلة الأسد المتنامية . 


۱ کان ابوه لي سليمان مركز حياته في she‏ ومطلع شاه وقد ظل الاد 
: يناه دائماً رجلا ء إذ أنه كان في الخامسة والخمسین عندما ولد الاسد. 
وكان ذا شخصية شخصية وقورة» مع شيء les‏ وکان في المناسبات الخاصة - 
کزيارة السلطات الفرنسية في اللاذقیه = يرتدي طربوشا ورباط عنق . أما في زيه 
العريي التقليدي . فلم يكن aah‏ على سلیمان يحبونه فحسب» بل تنما علی 
وجه الخصوص ۰ کانوا یحترمونه ویطیعونه . كان الاولاد یقبلون يده في الصباح ‏ ۱ 
ولا يجلسون في حضرته» وعندما كبروا لم يكونوا ليجرؤ وا على التدخين أمامه.. 


TE 


. وكانت ام الأسدء ناعسة. الأصغر من زوجها بكثير امرأة مغتدة برأيها وبأسلوبها - 
الخاص بهاء وعندما أخذ علي سليمان يطعن في السن أصبحت هي المسيطرة 
- على الاولاد في البيت وكان تأثیرها عظيماً بشكل خاص على ولدیها الاصغرین 
| جميل ‏ المولود سنه ۱۹۳۳ - ورفعت - المولود a‏ ۱۹۳۷ - الطفل الشديد 

الحيوية الذی أصبح طفلها المدلل. ۱ yS‏ 

" قضى الاسد سنوات عمره المبکرة فى الهواء الطلق اما راکبا.علی دابة فى 
ja,‏ الحقول للمساعدة فی |رواء المحاصیا ft‏ قطن veil‏ ارسي 
يعدو ویقفز في الجبال مع غیره من الأطفال الآخرين. الذین من النادر أن يكون في 
حياتهم أي تحصيل للعلم . فالامية كانت متفشية بشكل يكاد يكون تاماً في قرى 


. الجبال. بل إنه حتى في عام ۱۹۳ كان.أقل موري aT‏ 
۱ السادشة وسن الثانية عشرة یذهبون إلى han scl‏ ۱ ۱ 


ففی القرداحة كما في غيرها كان الرجل يدور على المناطق المجاورة 
بح عمن يقرأ له رسالة اا و بر ام و ان 
۱ ما يتلق بشؤون I pia‏ لمعاملات one‏ ب لقد کان موق نه أ ۱ 
۱ ل د Sanne aa‏ 
‘ies‏ والد الأسد وا ا فين aaj .٠‏ المتعلمة ولم يكن في القرداحة كهرباء نذا 
ولذلك لم يكن فيها Poe‏ ذلك القروي غير العادي كان مشتركاً في 
جريدة تصل إليه متاخرة عدة أيام - فکان الرجل i Sti‏ الذي تابع 
تطورات الحرب العالمية الثانية في مدها وجزرها. محددا بدقة آماکن المعارك 
على خريطة جدارية في الغرفة التي كان الأسد ينام فيها وهو صبي:. ۱ 
- كان علي سلیمان یحترم التعلیم والکتب. وقد صمم علی آن poy‏ لابنئه 
الصغار فرصة التحصيل الثقافي . إذ of‏ أطفاله الثمانية الأوائل لم يحصلوا على 


Ye 


اي تعلیم یذکر OV‏ التعلیم لم اب كان التعليم Gia‏ يمكن 


٠ 7‏ الحصول عليه في الجبل ت نحت حكم re i‏ والسنوات الأولى من الحكم | 


0 الفرنسی لا يتجاوز ما يقدمه | T‏ القرية الذي قد يجمع حوله نصف دزينة من 
الأولاد تحت شجرة ليعلمهم الحروف الهجائية وبضع سور وایات من القران؛ 
بل إن السلطات التركية لم-تشجم بع حتی هذا النوع من التعليم. وکانت Aol‏ 
سمعت به ارسلت مز بضرب الج AS‏ عنه. ولکن . مثل هذا التعليم فى ۱ 
الهواء الطلق كان شیثا Ule‏ اف أثناء نشأة الأسد أيام الحكم الفرنسي e‏ 
تسامحا ا. وفی مثل هذه ie‏ المفتوحة وغير المتزمتة أو الرسمية تلقى الأسد ان ۱ 


دروسه في القراءة وحفظ eri‏ السور القرانية.. 


4 الثلائينات تدخل عاملان EE‏ لم تتح لأفراد ete‏ ۱ 
الأكبر امنه . فالفرنسیون. أدخلوا التعليم إلى القری النائية للمرة الأولى » :كما أن 


والده كان له من الأهمية ما جعله يضمن له أن يستفيد من هذه الفرص . Perr‏ 
0 . فتحت في القرداحة مدرسة ابتدائية» تمکر ن علي سليمان من إدخال ان فيها. 


وبذلك جعله أول واحد من أولاده یتلقی تعليماً رسمیا وواحدا من ol‏ 
الأطفال a ae‏ ۱ 


5 العلويون | ۱ r‏ ۱ 
۱ کان سکان الجا ل في le‏ نهم Wl 00008 plas‏ 
اسلامية شيعية متطرفة. ومثل غیرهم من الطوائف المبتدعة في المشرق كالدروز ٠‏ 
' والاسماعلیین. ٠‏ كان العلویون من بقایا المد الشيعي الذي اجتاح العالم الاسلامي ٠‏ 
0 قبل ألف عام ٠‏ فهم جزر ترکها ذلك المد عندما تراجم . ويشارك العلویون أهل 
الشيعة الأخرين الاعتقاد oL‏ علیل ای ن عم محمد وصهره. هو خليفته الشرعي 
ا الخلفاء الثلاثة الذي ن جاؤوا بعد محمد سلبوا هذه الخلافة من علي وقد 


۱ بالغ العلويون في تبجيلهم لعلي . المفتأت على حقه. إلى درجة أن أسبغوا عليه 


ca‏ بعض الالوهية . وقد أدت مثل هذه المعتقدات وغيرها إل أن pl cle‏ السنة 


a yi 


على م ر العصور re eT‏ ی * يحمي العلويون 
i 7‏ راحوا یتکتمون علی دینهم ولجاوا مثل المتطرفین من الشیعة. الی 
- انتهاج فلسفة التقية التي تقوم على الازدواجية الحذرة التي تبرر اخفاء معتقداتهم 
تن وعندما استعاد المذهت السنی سيطرتة وأصبحت* له اليد الطولى 
لجأت تلك الجیوب الطائفية الی کل مکان استطاعت أن تجده. ولا يعرف أحد 
a"‏ التأكيد مر أي جاء العلويون. ولا متى احتلوا جبلهم . وهم أنفسهم 
. يقولون بان أجدادهم راچا ا الأبيض المتوسط قبل ا عدة قرون. قادمین 
A E‏ الحصين في جبال العراق الحالي بين دجلة والفرات . 
0 وقبل ذلك من الجزيرة العربية Gea‏ اد يقولون ان لهم 55 من بين أعرق 
" القبائل i‏ وهذا نسب تتبعه حسن بر ن مکظرم ina‏ وحبة من اک 
العشاثر العلوية, والذي توفي عام ۱.۱۲۰ C‏ وهؤلاء الجدود الذي ن هربوا من 
۱ أعداء so er‏ والذین | اضطهدوا س ارات في م روقهم .عن الدین ۱ 
وجدوا ملاذاً في الودیان الوعرة التي یصعب الوصول إليها ak‏ نها عن 


۱ 


es) ‘mega i 
رون القليلة الماضية‎ akg یا رين تب سا‎ 565 
اليوم تعکس مخلفات ما بقي من تلك‎ Genero ول‎ ach وان‎ 


£ 


الجذور القدیمة. فمعظم العلويين یتبعون واحدة أو أخرى من القبائا ل الأربع 
ay‏ الحدادین. والمطاورة. والخياطين» والكلبية» ومن هذه الاخيرة كان 
لان جد الاسد. بالأضافة الی ذلك فان ثلاث قبائل صغيرة هي الدراوزة. 
- والمهالبت. والعمامرة. قد استقرت في الطرف الشمالی من سلسلة الجبال 
وهنال عدة الاف من العلزیین سكا في السهول خارج ane‏ وهؤلاء ذابت ۱ 
قبائلهم وتلاشت: ولعل القبائل | الكبيرة ال ربع كانت في الأصل متمركزة في مناطق 
مت و واجزاء منفصلة من الجبل :قن انها" اط نما ات oly ges‏ 


حتی أل بعص المرء TE‏ لني لا یز یذ عدد سکان PATER‏ عن المائة 


YY 


كانت تحتوي على “جدادين وخياطين يعيشون جنا إلى جنب وان لم یکن 
. بانسجام وتفاهم . ونتيجة ة لذلك فإن الخرائط القبلية لجبال العلويين ليست دقيقة 
. ولا مضبوطة بل تحتوي على تداخخلات شائكة . ولكن القرداحة» قرية a‏ سليمان» 
كانت J!‏ تشابکا من «موزاييك) العشائ ١‏ في القرى bus >I‏ اد کانت تسودها 
عشيرة الك ۳9 زعيم | القبيلة we‏ بحيث عرفت أحيانا . فرداحه 
۱ 0 يعد الناس الیوم طیقون ‏ موضوع الاتتماءات القبلية وقد بذلت 

الدولة البعثية جهدها a‏ تحل P‏ هذه التقسیمات فک :. المواطنة والانتماء 
لش رلک نا ضنطت بلاج زد کل صبي قروي بستطیع أن يخبراه إلى 
أي قبيلة تنتمي أسرته . . وعندما سئل رئيس بلدته القرداحة عن أسماء 5 
‘al‏ الا رزة في قريته أجاب : KT‏ لدینا قائا ل ولا عوائر هنا بل نحن EN‏ 
اعضاء ۶ في عائلة البعث بقيادة حافظ ل الاسد». . . ولكنه بعد شيء Her EE‏ 
. والاستذراج» ذكر عشائر الكلبية التي تعود cme‏ انسابها إلى مئات من 

ES 0 age 

۱ ا تسمية 2 الطائفة ر فهي كلمة حديثة تعود d‏ أيام الانتداب 
per) ae, were‏ العالمية الأولى كانت الطائفة تعرف Gl‏ باسم 
«الأنصارية» تشه إلى الاسم التقلیدی لسلسلة الجال آو ا الأكثر 
Leet‏ ا لد الی طقال المزعوم محمد بن نصير. الداعية الديني ٠‏ 
الذي عاش في القرن التاسم الميلادي. ولم یطلق اسم سم «العلوي؛ على 
المنتسب لهذه الطائفة إلا في العقود Bao)‏ مب امم لیعنی ذلك - على وجه 
الدقة - واحدا م من أتباع علي الذي هو ير الرتيسي للتشیم. فتسمية «العلوي» | 
ادن a‏ .هذه able Coad a:‏ الطوائف الشيعية . ۱ ۱ ۱ 


وتاریخ الاعتقادات النصيرية aa‏ الت الغامض فعلا. وتاتی at‏ 
رو إليها من الکتابات الجدلية e‏ به ي ~ a‏ عسر عندما قام 


w 


. الدعاة النصيريون بالتبشير G‏ صفوف الدروز الذين وصلوا آنذاك إلى جنوب 
۲ لبنان. فأثار ذلك العمل غضب رجال cpl i‏ الدروز . " ویظهر النصیریون ذ . فى ذكر 
. عابر في :کات etal‏ التاريخية وفي " بعضص حکانات Je J‏ وتقاریر 


القناصل “افر ن. ولم تیدا أيه محاولة . حادة لإلقاء الضوء علیهه عليهم الا في 
متصف القرن | العا لتاسع کس ر على بد صاموئيل لد في Adi aS‏ الاسيوي» 
الطبوع بلندن سنة ۱۸۹۰ وقد بنى کتابه هذا Je‏ | أول نص ن نصيري لفت لت آنظار 


الباحثين , الغربيين as‏ كياب <a al bap‏ اشتراه مر ن تاجر مسيحي في 
اللاذقية وقع الكتاب في يده ell‏ | زو المصري لبلاد الشام في ثلاثينات القرن 
التاسه مع عشر . وجاء التقدم wk"‏ المیدان بطبع کتاب رینیه دوسو سنة 
ee‏ تحت عنوان : تاريخ ودين التصیربین . وكان المرجم الأساسی الذي 
اعتمد عليه دوسو كتاباً طبع فی بيروت سنة VATT‏ من تأليف سليمان الأضنة. 
النصیری المرتد الی eT‏ والذي قتل فيما بعد يسبب ارتداده؛ وكان كتابه 
يحتوى. على الأدعية let meee‏ . وتفاصیل اعتقاداتهم تاه . وعلی 
هذه الأسس المهتزة کون الباحثون المحدثون صورة ent‏ وأوضح للطائفة إلا 
آنهم یعترفون بان ی زلف لم یل غرامضه مضه الا بجوف" کم 
یقول ed‏ 5 ۱ 

ویدو ما لا شك ف ان التصیریتن هم فرع منشق عن الجری id‏ 
للطائفة الشيعية ية الإمامية الأثني | عشرية . ولقد كان تاريخهم عبر الألف سنة الماضية 
تاريخ قاء ليق في وجه الغزو والقمع. فالفرنجة في EPERE‏ الأولى 
(۱۰۹۸ م( استولوا على النقاط الحصينة في المعاقل الجبلية وأقاموا فيها قلاعا . 
وفي آوائل القرن الثاني عشر انطلق الاسماعیلیون الأقوياء من قاعدتهم في 
السهل في السلمية واقتحموا تلك الأماكن وأقاموا قلاعاً کذلك في بلاد النصيريين 
حيث بقیت منهم جيم وب حتی ley‏ هذا وهم مختلفون مع جیرانهم باستمرار 
وغزا صلاح الدین الجبل , وطالب بالجزية . LÍ‏ سلاطین المماليك الذین تبعوه في 1 
القرن الذي تلا ذلك فقد دحروا الاسماعلیین وطردوا آخر الصليبيين او لیا ان 


۳ 


يعيدوا الطائفيين الأنصاريين بالقوة إلى الإسلام السنيّ . وعندما مر الرحالة 
المعروف ابن بطوطة بمنطقة الجبل في القرن الرابع عشر Ja‏ أن النصيريين ٠‏ 
آرغموا على بناء المساجد Li‏ الفقیه السوری أبن تيمية AYAT)‏ - ۱۳۲۸) البطل 4 
: المدافع عن المذهب الست فة فقد أدان النصيريين بأنهم أخطر من النضارئ وحث.. 
+ المسلمین le‏ الجهاد المقدس ضدهم. وهي فتوى لا Ge a a‏ 
عردو يمار end‏ في ار ا 
.وتلا ذلك في biti‏ علیهم از الشمانیون الذي غزوا سوریا في 

مطلع القرن ia‏ عش از بمحاولة جديدة Al‏ المذهب oe‏ علی 
scans‏ 7 ۱ 
00 وقد استمر الحكم العثماي إلى ستة ۰۱۹۱۸ وقوطع لمدة عشر نرات 
بحكم المصري os‏ ات ان من عام 1857 الذي لم يجلب للنصيريين أي فرج» بل 
“كان يعني القمع الأكثر تنظيماً والأشد قسوة» وفي ذلك الوقت کان سکان الجبال 
مدانين عموما باعتبارهم هراطقة مارقین ٠‏ منبوذين. ولم یشعروا بالتحر Cee‏ 

۱ — 0 تحت S‏ الانتداب al‏ بعل دی العالمية we‏ 

۱ da من عمره‎ ints 1 عندما کان الأسد‎ NAG yaya ae aa 
والده د ال 7 الدرسة في اللاذقية على الساحل . وفيا بعد وصف النزول من‎ 
المدينة للمر 3 الاولی بقوله: «ربما كانت تلك أهم نقطة تحول في‎ Sees. 
وقضی الصبي لاشهر الثلاثة الاولی مع أحت له متزؤجة؛ ولکن‎ OG She 
فبقي الأسد بلا أقارب‎ l زوجها كان عليه أن ينتقل في ذلك العاه + إلى مكان‎ 
في المدينة. ولم يشأ أبوه أن ؛ يقطع عليه عامه الدراسي فاستأجر له غرفة فى منزل‎ 
متواضع يملكه أحد معارفه. ويتذكر اسان تلك الأشهر ی‎ 
y اد "یقول : (في تلك الأيام كانت الكيلومترات الثلاثون من‎ Spel بعده عن‎ 
Be oe القرداحة إلى . اللادفیه تبدو بضخامة المسافة التي 7 تفصل الوم‎ 


< 


ولندنه. .إلا أن تلك الاشهر تخللتها:أيضاً السعاذةٌ لوجود اطفال في مثل سنه كان ٠‏ 
يجوب معهم أرجاء المدينة . لقد كانت تلك الفترة تحديا لابن الجبل الذي ألقي 
به وحده داخل مدينة تلقی يومها درسه .الأول في معنى أن يكون Lae‏ لاقلية 
Suds‏ اد الم تکن للعلویین مكانة جيدة في اللادفية التي گان ow‏ آرباع ۱ 
سكانها من الا ن السنة والربم الباقي من عل ات هتفای . کان عدد 
العلویی ن لا يتجاوز بضع مثات ولذلك لم يكن لهم أي نفوذ بل كانوا موضع 
اهمال بشکل عام . لم انه وجد نفسه هناك في غمرة فترة دراماتيكية . ا اد كانت 
سور ساسم ا اسم افش فی خوف من هجوم بريطاني ل Py‏ 
الحقيقية إل في صيف At)‏ ار امبر ات ل دعي e‏ الفرنسي في 
المشرق وإقامة ملاجىء ضد الغارات الجوية. وتم ادخال التعتيم ونظام الرقابة . 
وقد ea‏ هذه الأشياء إلى زعزعة الاستقرار في نفس الاسد الفتی . «فلم أکن 
آعرف احدا في ca‏ وكيك اساول مع من أو ضد من أستطيع آن أقاتل 0 
ولذلك كنت أشعر بان القرية هي Ll ast‏ وتمنيت لو كنت في بيتنا والواقع 
لم أكن مهتماً بالح ب لالم اة وا كذ اشاي منص ذا عل 
وظائفي. المد ری ۱ 


* هذه الشهور اله ي أمضامافي Spear HU‏ باسرج من ناه رب . فقد کان 
۱ بعیدا عن والدیه لاول مرة في he‏ وتفتحت عیناه على طريقة حياة جديدة. 
فأجاد عمله في اتر وحصل على عدة شهادات تقدير صغيرة . كانت تلك 
آولی الأشياء التي أهداها لوالده عند عودته إلى البيت في صيف ۱۹4۰ ies‏ 
۱ تلك السنة المليئة ال روا عاد الاسد إلى مدرسة قريته الصغیرة ‏ ولک 
في تلك البيثة الضيقة كان قد أفلح في جعل | نفسه متميزا. 


وبعد عامين أي Sule Ras Wels VS‏ کان:غلیه UE ot‏ 
تلك هی شهادة الدراسة الابتدائية التي تفتح الطريق أمام الدراسة الثانوية. كان 
Le,‏ من أربعة أولاد فقط من ابناء قريته تتاح لهم فرصة دخول المسابقة في . 


۳۹ 


د 


Hy 


۱ اللادفية. حيث ا 0 556 إرسال PEF Ea‏ تبل وقت a‏ 
كس . وكتمهيد لذلك ركب الأولاد الأريعة الی جبلة الالتقاط صور الهم وکانت 
تلك أول مرة يتم تصویرهم فيها جميعاً فاجلسهم العصور المتجول علی کرسي 

' .على الرصيف واحدا بعد بعد الآخر. وکان عليهم أن یظلوا ساكنين سكونا تاما أثناء 


اختفاء المصور خلت قطعة العا E‏ سم حاءت Jt.‏ مل e‏ الاستما رات ۱ 


وتقدیم الطلبات «إن كل تفاصیل تلك المحنة 3 لت طرية في ذاکرتي . فمجرد 
3 السماح للطالب بدخول الامتجان ae‏ ی 
TE‏ إدارة حکومة اللاذقية . وهكذا کپ معلمنا مسودة طلب بنا أن 
5 ننسخهك. ثم قدم لنا آو Gl,‏ بيضاء غير مسطرة. فكانت + تلك أول صدمة لا ننا کنا 
BM Jo ost: ۹‏ اس رة. وكان علينا أن نوجه الطلب إلى صاحب > المعالی 
ل وکانت الفقرة الاولی یجب أن تبد أ على بعد كذا | ملليمتراً من الهامش . 


ا 


ولم يكن ون 25 انیب sha He)‏ فا وق sr sie‏ 


apr ana E‏ دار ١‏ فقد کنا 
2 واثقين أننا لو أخطأنا بمسافة ملليمتر واحد فسوف ترفض طلباتنا. كنا مقتنعين Ob‏ 
i ۱‏ غلطة واحدة قد تشکل انتهاکا ONL‏ وأخیرا A‏ وصع الاوراق. وصور ۱ 
الأولاد وشهادات ميلادهم a‏ مغلف ‏ ضخم أخذه مدير المدرسة A‏ اللاذقية . 
Ge ely >“‏ سوی الامتحا نفسه . وفي الاربعینات ل تک. ن هناك سوى ثانوية واحدة 
على ظرل الساحل كله a‏ من لبنان pl‏ الاسکندرون. لخد مه طرطوس . وه 


p PIN, a‏ الداخلية os‏ 7 وکان: gael‏ لدخولها شدیدا 


٠ pee ce‏ إلا ol‏ الأسد كان جیدا فی الحساب. وقي اللغة cay yall‏ وفي المو 
oes agi.‏ الحفظ عن ظهر قلب. «أذكر أننا نزلنا قبل الامتحان ببضعة we‏ 


وانتحى بنا مديرنا جانبا وألقى علینا TES‏ فى أهمية أن لا تصيبنا الأسئلة 
بتشوش الذهن. وأن لا تخاف من رؤية المعلمين الغرباء الذين. يرتدون ۱ 


السراویل ولا یتحدئون بالعربية فحسب. بل وبالفرنسية . وحثنا على عدم 


Yy- 


الشعور بالنقص sles‏ تلامید المدينة الذي ن کانوا مرتاحين نفسياً أكثر ما وشجعنا ۱ 
۱ قائلا : نکم لا تقلون عنهم براعة وشجاعة وتذکرت. مع زملائي الثلاثة کلمات 
CEE A‏ الفحص بثقة»"'“ وكانت دعت القرويين من بين أفضل 
ee ۲‏ الأسد ترا هاما عن جده وآیه. فقد ولد se J‏ کانت تعمل 
" حاهدة ل لتحسین أخرالها فی زمن كانت فيه الطائفة العلوية ككل قد بدأت تخرج | 
من فترة JAYI‏ الطویل . جده سلیمان قد اس ی سمعة العائلة في القوة الجسدية 
واه رل کی اناما ی مر Sgt‏ الافتئات علیهم . فلم یکوئوا 
خنوعين. بل من النوع الذي لا یخضع ولا یذعن لقد کانوا ذوي صلابة. وعرف 
عنهم أنهم في صعود. ورغم أن عشيرتهم كانت Aol‏ ر وأفقر من کثیر غیرها اکانوا 
يشير کل ارب من أجل تحسين مكانتهم . 

يضاف إلى ذلك ما قام. با والد الاسده علي سلیمان» الذي عمل کی 
یجعل آسرته مرموفه asi‏ ر وأتاح لا بنه تعليماً جیدا أكسبه في آن احترام الذات 
واحترام الا حرین له . وهناك وثيقة رسمية تعود م 5 ادرجت فیها أسما 
وجهاء المنطقة تصف علي سلیمان الأسد بانه زعیم علوي, أو رئيس عشيرةء 
رغم أن موقعه في القائمة يشير إلى آنه کان. بحتل مرتبة أقل .من مکانة 
الشخصیات الا جتماعية البارز(*۱) .كما أن ¢ ats‏ بالقبائل والعشائر العلوية أعده 
ضابط سياسي بريطا: نی عام 6۲ ۲*۱۹ يوضح أن عائلة على سلیمان تترأس 
عشيرة «العيلة) الفرعية مر ن قبيلة AISI‏ وهو مركز متواضع ولکنه حقيقي . ذلك 
of‏ ال ٠‏ الأسد کانوا قد حققوا لأنفسهم منزلة في .قريتهم .. ولکنهم کانوا لا یزالون 
أقل Ea‏ من أسر ر القرد احة حة البارزة مثل ال حسون وعلمان. والخیر. 

وکان الأسد مدینا | لتأثير والده في الاهتماء بطراة coolly easly ale‏ 
E‏ وذات يوم والأسد في فترة المراهقت تحداه آبوه مع أخ له في 
مسابقة أو مباراة يتقرر فيها أيهم یحفظ أولا قصيدة طويلة لحسان بن ثابت شاعر 


YA 


۱ الرسول فنقل الشابان i, sha‏ لبحفظاها في الهواء jo (sla‏ قبن 
vast‏ ولکنه وجد والده قد أغلق الکتاب واستعد WY‏ القصيدة. كان تطوير 
= ذاكرة جيدة شیب من تقالید الاسرة وفيما بعد كانت قدرات الاسة الهائلة على 
التذكر 6 للاعجاب والشعور بالحرج والضيق لدی موظفبه . ولقد لوحظ ٠‏ 
٠ oar ©‏ سهولة استخدامه للعربية الفصحى ولا سيما في الخطابات ت المرتجلة 
a a ۱‏ نمیزه ع نکر من cll‏ لوانتن ان SS e‏ 
= ونظرا | sa)‏ و E‏ م اصبح ینظر ۳ k ask‏ 
فان بایان سليمان. ونظراً لشيخوخة والده - الذي كان في الثمانين عندما 

ae ile الأسد فى الخامسة والعشرين - فقد أخذا الأسد على‎ ols 
المسوولیات العائلية وراح پساعد والدته في تربية أخويه الأصغرين. جميل‎ " 


۱ ورقعت: اللذین کانا آقل منه جدية وتصمیما وهکذا كا حلی ome‏ إليه گرمز 


٠ ۱‏ للوالد الصارم المطاع الذي أخذا یطلبان موافقته . ولکنهما کانا بان of‏ یتحدیا 
سلطته. وکان الاسد آول واحد من عائلته یخلف عالم القرداحة وراء ظهره: فقد ` 
بقي والذاه وعماته وأعمامه وأبناء عمومته وإخوته غير الأشقاء مغر وسين في القرية» . 
' عندما خرج إلى معترك الحياة وحده في iE‏ بعلم أن م 

۱ وأن يغدو صاحب اهتمامات 'ؤطموحات تتجاوز أفقهم 0 ۱ 


oe 


TE‏ هوامش الفصل الأول 


)1( مقابلة مع جابر الأسيد (القرداحة ۱۵ ET Jog‏ 6 . 

(۲) أولاد على سليمان هم : dle:‏ (ولدت نة (VM ٩‏ أحمد ( ۰ - ۱۹۷9) إبراهيم (۱۹۱۱ 2 
۸ حسیه i‏ (ولدت سنه ۲ - إسماعيل (ولد سنه )۱٩۹۱۳‏ بهيجة (ولدت سنة )۱٩۹۱۸‏ 
محمد ١‏ ۰ - 0۱۹۷ بهجت (۱۹۲۳ - COVEY‏ حافظ 0۱٩۳۰ ee wy)‏ ۰ جميل (ولد 

سنه ۱۹۳۳ ۰ ورفعت (ولذ سنه ۱۹۳۷) . E‏ ۱ 

(۳) مقابلات مع الخ ف اهل الم داحه (نسان Í‏ ابريل ake.‏ 

)$( ال الواردة في الفقرة التاليه مستقاة مرن السجلات الد لقرية الفرداحة . 

< (لندن ۲ تن ۳۹ تس‎ Loe Tole abl )۵( 

(0) ج وینرس: : بلاد العلویین ص YYA‏ . وكذلك ه. ز. Tos‏ ه. ک امرز الموسوعة 

الاسلاب المختصرة ة (طبع لیدن بهولندا ۳) ص EOY‏ ۵7 . 

(۷) مقابلة مع رئيس بلدية القرداحة في [V0‏ نیسان Taa‏ ۸۵ 

(A)‏ صاموئیل ليد : الانصارية والاسماعيلية (لندن (AAYY‏ وكذلك کتاب : اللغز الآسيوي (لندن 

۰ ورينيه دوسو: تاريخ ودين النضیزیین (باریس ‏ ۱۹۰۰) و وسلیمان آفندي الأضنة: AS‏ 

الباكورة السليمانية (بیروت )١85*‏ وقد ترجمه إلى الانكليزية |دوارد ي . . سالزبوري فى محلة 

الجمعية الشرقية الأميركية المجلد الثامن (VANE‏ وهنري لامنس: دراسات دينية (باریس ۱۸۹۹) 

وکذلث.کتابه المعنون سوریا (باریس ۱۹۲۱) والاسلام (باریس - الطبعة الثانية  ١‏ ؛ A (VME‏ ال 

غيب tx‏ ه. ک امرز: الموسوعة الاسلامية المختصرة (طبع ليدن بهولندا (Aor‏ 

)4( فيليب حتي : تاريخ سوريا (لندن )1481١‏ ص (BAN‏ 5 

۱ VANE مقابلة مه الرئيس الاسد دمشی ۱۳ آینول / سبتمبر/‎ (Aey 

۱ . نفسه‎ (VN) 

(۱۲) نفسه | 

(۱۳) نفسه | ۱ 

)18( ملحى ee‏ ابرهیم الکنج : رئيس مجلس النواب فى حكومة اللاذقیه إلى رئيس وزراء 

فرنساء بتاریخ ۱ [oboe‏ بونیو ۱۹۳۹ (وثائق الا الق هة الف ۱۹۱ NA‏ 

سوریا ولبنان - الوثيقة 1٩۳۲‏ - الملف ۱۹۵). ۱ ۱ 

(۱۵) الکابتن ي . ي ایفانز - بریتشارد : ملاحظة حول شون ن في bom‏ (بیروت ۲ ۱۹) - غي 

مطبو ع. eS‏ وا لم القبائل في هذه الوثيقة صحيحة باعتبارها قد أعدت للنقیب ايفان بریتشارد من 


قبل الشاعر والسياسي العلري المعروف ww‏ الجل ابن ١‏ سیخ لشي سیماد Y‏ تحهت. 


Ya 


1 


geia 
pe 


p الات اا في‎ P ۳ حافظ الاسد‎ o 
o ال دولة علوية سكانها ثلاثمائة ألف شخص اقتطعتها ورسمت حدودها‎ 


ose فرنسا في زاوية متخلفة من ممتلكات الدولة العثمانية بعد الحرب‎ ٠ 


2 الأولى . وقدر لهذه الخلفية عير العادية أن تؤثر عليه انرا فانم Be‏ 
المركزية في حياته هي أن الرجل الذي أصبح يجسد القومية العربية المقائلة قد 

بدأ حياته في موضوع خلفي منعزل» انفصالي خاضع. wo all‏ وطائفي على . 
وجه التحدید, ینأی بنفسه عن الوطن العربي عموماً. وعن بقية القطر:السوري ٠‏ 
ظ بصورة خاصة . فالانفصال والوحدة. والأقلية ALE‏ والتزعة الهامشية والتيار 

ظ الرئيسي . والجزء والكل هذه كلها متناقضات لا اس ال 

۱ والمجتمع في العالم العربي . فهل هذا العالم- لا يعدو كونه فسيسفاء اء من 7 

٠ المجتمعات القديمة المتنافرة؟ أم هو رحد تعیش في جوهرها حية واحدت, ولغة‎ l 
0 aed هذه الصفة‎ OL واحدة وتطلعات واحدة؟ إن معظم  العرب يعتقدون‎ 

٠‏ صحيحةء. ویلقون بمسؤولية تجزنتهم ET‏ الخبثاءء وهذا 


۱ الشعور حادٌ في سوریا بشکل خاص. ۳۹ ا 
إن كل تلميذ سوري بدا على كراهي تقاقية سايكس ‏ . بیکو المعقودة ple‏ 


نعف ووعد د بلقور عام ¥ - شهم فهما الأداتان اللتان ب یری العرب bag‏ 


—_ 
- 


مزقتا مون اط 27 أن سوريا الطبيعية لم تكن موحلة أ ا فان 
هذه البقعة - التي تحدها جبال طوروس في الشمالء والأبيض المتوسط في 
سس ونهر الفرات في الشرق. وصحراء الجزيرة العربية في الجنوب ‏ كانت 
في أذهان سکانها کیان متجانس الحضارة. مشدودا پروابط اقتصادية. ومعروفا 
طيلة قرون باسم بلاد الشام. وکانت لمدنها شخصیتها المحافظة على 
۱ خصوصيتها المتميزة وعائلاتها البارزة أ والمتزعمة. ولكن كان هناك WIS‏ شعور ٠‏ 

 هامحو القدس ویافا وصور وصیدا وبیروت وطرابلس ودمشی وحمص‎ ob 
واللاذقية وحلب والاسكندرونة كلها أسرة واحدة ردك دمشو مشق آهمها باعتراف‎ 


۱ we 
عشر کانت مصر تحکم‎ pei وخلال غ و د في للاثينات القرن‎ 0 
سوريا الطبيعية من دمشق كوحدة واحدة للم 3 الاولی منذ عهد الخلفاء الأمويين‎ ۱ 
ی ذلك بالف ومائتي عام. وعندما انتهی الاحتلال المصري عادت بلاد الشام‎ 
إلى الحکم لعلماني وأعيد تقسیمها إلى ولايات. . . غير أن هذه التقسیمات لم‎ 
عراقيل في وجه التجارة أو‎ il تكن أكثر من حدود أسلطات مجلية. لا تضع:‎ ۱ 

الاستقرار أو الروابط العائلية (فالتقسیم الحقيقي آنذاك كان بين «سوریا الطبيعية». 
هذه 229 الحدود العربية المواجهة لفارس oe‏ ما یسمی اليوم: بالعراق).. 


وعتدما ars sore!‏ لاولی الام راطورية العنمانية 5 زاد 
عمرها على آرنعمائة عام فان We,‏ العربية iy‏ تفت تحت رحمة e‏ 
وهما من القوى الکیری المنتصرة ei‏ کانت قد رتبت فیما پینها سرا مر اقتسام 
a Vaya‏ فاشدت فرنتا al‏ الشمالي الذي سیعرف پاسم 
الجمهوريتين السورية واللبنانية بينما استولث بريطائيا في الجنوب على فا أضبح 
فلسطین وشرق الأردن. ولقد آوضح سکان المنطقة كلها أنهم يريدون أن تكون 
سوريا الطبيعية مستقلة وغير مجزأة. وفي تموز/ يوليو ۱۹۱۹ فامت هيئة. منتخبه 
أطلقت على ti‏ اسم المؤتمر الوطني السوری فاستنكرت اتفاقية سايكس - 


YT 


_ بیکو"ووعد بلفور وطالبت باستقلال ووحدة سوریا - فلسطين وقد تاكدت لجنة 
كنغ - كرين من التأييد الشعبي الساحق لهذا المطلب. وكانت هذه لجنة أميركية 
۱ لتقصي الحقائق زارت عشرات المدن والقرى وتلقت ما يقرب من ألفي عريضة . 
۱ ولكن ذلك دهب أدراج م الرياح oY‏ القوی الاور بيه i‏ حصلت في عام ۱۹۲۰ على 1 
انتداب علی | الدول الجديتة التي اقتطعتها من الولایات العثمانية السابقة . ورغم 
أن الانتداب قد m‏ على ait‏ شکل من اشکال الوصاية على (soul wt‏ فان 
فرنسا قد حطمت الحكومة العربية التي أ سسها الأمير فيصل ل في دمشق اليك" 
على أنقاضها نظاما استعمارياً. ثم أعادت المنطقة بما يلائمها ويلائم . 

a أصدقاءها‎ 


۱ 0 ia عمدت و ولا إلى فصل عد اوصال كبيرة من‎ o 
. صور 2۳ وبيروث وطرابلس ووادي البقاع‎ tale ۱۹۷: آب/ اغسطسن‎ ٠ 
إقطاعية المسيحيين‎ kd | والمنطقة الشيعية في شمال : ين فلسطين  والحقتها بجبل‎ 


0 الموارنة الد في حمایتهاء وذلك لتخلق يسمى بدولة لبنان oS)‏ وهكذا 


فقادت تمش بجزة قل كل ماه على البحر وزأت اا wales‏ و . ووقع 
«تقطيع أوصال آخر في تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۲۱ عندما تخلت فرنسا (bs‏ 
۱ ري eee‏ لي ی 
ی کیلو مترا من oot‏ . واقتطع المزید من ضي وممتلکات حلب عندما ١‏ 
٠‏ أعطت فرنسا خلیج الأسكندرون . - أنطاكية jas ai‏ سوريا صفة «الوضع | 

be, 7 ee‏ لمت 
وی بکاملها لتركيا) ثم تابعت فرنسا تقطيع أوصال ما : تمق من gal‏ 
5 عهذ إليها به وجعلته أربعة أجزاء. ففى أيلول/ de‏ ی جعلت دمشق 
وحلب ۳ لدویلتین منفصلتين. وفي Fi‏ مارس AAYY‏ فصلت Je‏ 


5 . العلویب ن وجبل , الدروز عن دمشق وأعلنتهما ١‏ «مستقلین». وبالاضافة الی: ذلك 
فقد وضعت الجزء الشمالي الشرقي من سوريا (الذي كان في معظمه بدو 


: uP 


۱ = تحت الحكم الفرنسي البائ .حيث راجت o‏ ال ا ماك 
بتوطین المسيحيين ادي ع الصف a‏ دنه mye‏ 


صحيح أن هذه الحدود الذداخلية المصطنعة ي آخر الامر ر ولکر 
1 بت مناطقها الفقودة . ass‏ تسحب + الفرنسيول انا سنه AE‏ 
"كان البلد قد تقلص إلى ۱۹۰, ۱۸۵ كيلو متا مربعاً من أصل ۰۰۰, ۳۰۰ كيل 
ak ae‏ كانت هي مساحة الولایات السو رية أيام الامبرطورية العثمانية . ولم 


بتعاف ا هرد کا الح احه الا ستقطاعه . )3 ظل wh) gts‏ 


z 


بأن بلدهم فلص عما يجب أ ن یکو TT‏ اا 


النفود الفر نسي yy‏ 
عندما وصلت فرنسا كقوة منتدبة» فانها ر EE‏ حامية للاقلیات ولا 
"بت ال A rer‏ ذين تذرعت بهم وبدأت تشرف HE‏ عنهم علی حکم ذاني في 
الجبل بعد مذابح ۰ ومن ن ثم خلقت «لبنان الکبیر» في العشرينات من هذا 
القرن . .. کان a‏ نسیون یعتقدون آن الفوائد التی حصل علیها الموارنة ph‏ 
السنيين يمكن أن تمتد إلى العلویین على بعد خطوة فقط على ساحل الأبيض 
المترسط. فقد بدا أن العلويين بصرخون re‏ لمسة يد الحامي . وهكذا 
بدأت تتشکل نوعية من الخريطة السياسية للتفكير الفرنسي gm‏ و 
الاراضي المنبسطة 2 في سوریا هي في Le ale‏ ا onl‏ 
جانبها معافل A‏ تؤ وي الأقليات» لیس العلویین فحسب» بل والا سماعیلیه 
في الجبل نفسه. ثم الدروز في تلالهم البازلتية إلى الجنوب. ٠1‏ 
كانت حامية: فرنسية متقدمة قل: دخلت اللاذقية» “الميناء المطل على 


الأبيض المترسط عدن سفح جيل العلريين في 5 ورين الثاني / نوفمبر 


۸ اي بعد أقل من شهر و لعشمانيين المندحرين . LP‏ المناطق 
الداخلية فلم يتم احتلالها الا بعد ذلك بسنتین کاملتین . وفي هذا مؤشر واضح 
على اهتمام فرنسا بالأقليات . وفى منطقة العلويين بدأ الفرنسیون یحاولون أن 


۳ 


satin, Ah tg 1 بای مب ا قبلهم.‎ oo 

yT‏ فا eee‏ ال الق ى المتفرقة في المرتفعات» ووجدت لها 
| قائدا في أحد زعماء spell‏ : الشیخ we ls‏ . وهناك ضورة قديمة لهذا 
الوطفي المبكر تظهر ه متوشحا سیفا معقوفا ومرتديا درعاً من المعدن المطروق 
- محزوما فوق عباءته ته . وقد مکت طبيعة الارض الملائمة لحرب العصابات من أن 
نی MiSs‏ من عامین ۱ وكاد من 0 أنصاره والد حافظ الأ ع“ 


J‏ مان. الذي تتذکره الأساطير الشعبية بية المحلية ممتطياً صهوة جواده للغارة على 


موقع فرنسي 


ع اعد صبر الفرنسیین ,. فواجهو me's Do‏ تن oe alt‏ 

itll. s‏ في أيار ۰۱۹۲۱ وراحوا ینزعون سلاح القری واحدة بعد آخری. 
٠‏ وما أن حل شهر تشرین الأول حتی كانت تلك الثو رقاقد انتهت, فاستسلم | الشيخ 
۱ . صالح وسجن في إحدى القلاع السب ۰ على جزيرة آرواد. الصغيرة مقابل 
الساحل او قات ظرطوس» Ste‏ ا ford‏ امه وبعد آن 

ae‏ الفرنسيون النظام على ذلك المکان. فإنهم لم یستطیعو! أن بحزموا آمرهم 

ليقرروا تمان a‏ ما يۇ ول .یه مصير المنطقة سياسياء . وانعکس هذا التذبذب 

۱ القلق في كثرة : تغيير الأسماء. ففي سنه 4 ١‏ أطلقوا على المنطقة ات «إقليم 
الخکم الذا: ني. Frage dl‏ سن ۱13۲ غیروا هذ! الاسم إلى «دولة العلریی. me‏ 
ووحدوها مع الدويلات السورية الأخرى التي eee‏ لیفکوا هذا التوحید ثاب 
سنه NAVE‏ م قلات a‏ کف أيار/ مايو yari‏ لتصبح «حكومة 

اللاذقية». وفي ise Gi a eases. sat:‏ 
للل ی تخت 
„S ۱‏ جكم السلطة د peat Soy Ta‏ زفي التشائلةة المفتت قبل Se ie‏ 
باستقلالها التام عن ای نة as ~ 36 ae ١955‏ کرقاص 


ae tcl!‏ وهای oy‏ الانفضال إل الوحدة ومن | لجر ی ای 


ی 7 E‏ حداً الاعمال الشغب العلوية. .ثم أدخلوا بدايات هيكلية 
للادارة العامة وأصدروا بطاقات هویة. وجمعوا سکان الجبل المبعثرین الذین 
| لم يثقوا بهم في تعداد إحصائي؛ بل إنهم اعطوهم طابع برید. وعلماً هو عبارة 
غ ن صمراء على أرضية. بتضاء. وهذا رمز لا بد أنه قد حير السكان 
المحليين. 


الامتيا زات : توا على حساب ا العما oe‏ في تلك لیا E‏ علو 
TT‏ ليشتري er alk rs‏ آن يسحقه "۳ أو مالك الارض 
الستی آو المسیحی الذي كان مضطراً للتعامل معه. ولكن عا آن ages‏ 


5 الأقليم في we‏ العشرینات حتی راح الفرنسیون يعطور العا امتيا: زات 


۱ ا جميعاً. سما | الأخيرر : الذين کانو‎ oe | حفظة‎ ati 
مدارسهم اد برية إلى أن مكف العلرين سم ی ومهما‎ 


ی : مدينة للاذقية على جبال العلويين نتم عن طريق ایغ 


محصول التصدیر الوحيد الذي Jee,‏ سوقا رائجة في أور RT‏ له از 
٠‏ خاصة للاستعمال في الغلايين عندما آدت الحرب الأهلية الأميركية (في ستینات 
. القرن التاسم عشر) إلى انقطاع ورقة التبغ الفرجینی عن الاسواق. وفي السنوات 
' الأخيرة من الحكم العثماني استولت فرنسا على تجارة التبغ السوري وأسست 
احتكارها الخاص المسمى ب «الريجي » وجعلت مقره في اللادقية في منزل مبني 
فوق خان للمسافرين يعود الف الق ) ن الرابع عشر . وعندما انهارت الامبرطورية 
العثمانية «وورثت») فرنسا سوریا» حصا ل. الحاكم الفرنسي على مفر ر الريجي 
الأنيق بج وعلی مدی ss‏ أجيال بي (الر يجي ) تالنسبه (لی زراعة 


yo 


ا 


مصرفهم وزبونهم e‏ اي أنه كان سید fs.‏ لجبل مهما كانت نوعية ۱ 


p 


ate ce ae السيابي‎ cas 


.ات اشرق Lae SE‏ قوة i‏ محلية آنشفت 0 1 Beret se‏ تحت امرة 
ا ضاط اف ضيه اليخدء فيها العلويون مع E‏ والأرض دم سن 
۶ , الاقليات وكان عدا Las tall‏ ل إلى سبعة آلاف سنة ۱۹۲۶ وإلى ضعف ذلك 


نم العدد في منتصف الثلاثينات. وقد Cex alee‏ مثلهم في ذلك مثل 
" الشراكسة والدروز, إلى القوات الخاصة هذه لأنه لم يكن هناك أي مجال أو 

فرصة لعمل ot‏ ر على الأغلب ولان al‏ نسي ن قد بحثوا علهم واستدعوهم laes‏ 
eS‏ يستعملوهم كفرقة مطافىء لقمع الاضطرابات في أي مكان من البلاد وشعر ظ 
. هؤلاء الشباب العلویون لأول مرة في حياتهم بأنهم يتمتعون بدخل صغير ولكنه 


۱ ۱ ثابنت» كما أنهم أصبحوا منظمین ومدر بين › ومعرضين لأفكار جديده . وأدت 


الخدمة العسكرية مع الفرنسیین إلى تأسیس بدایات تقلید عسكري علوي أصبح ۱ 
مركزياً في صعود الطائفة اللاحق فیما بعد . ومن نافل القول أن الفرنسيين بذلوا ‏ 
كل جهد لإيقاء ٠‏ هذه La‏ يمغزل عن التخمراتة الوطنية المتفاعلة في a‏ 
السورية .. ظ وي تا fog,‏ 
e Tae, E,‏ الدرزية الجنوب. iS‏ ب Ns re ree‏ 
وتجاوزته حتی ات الى بساتين. الغوطة المحيطة بدمشق حیث دارت Ssl‏ 


المعارك الدامية. فان العلویین لم يحركوا lsu.‏ واصبحوا ast‏ نزوعاً للعزلة ٠.‏ 


لاسا ايان تواجه مدا متصاعداً من المعارضة على يد الكتلة ٠‏ 
لوطنية T‏ قادها | e ers‏ عند سنه ۰ l‏ 


۱ TENE oe الانتدات هي‎ de العلویین‎ oh i الال الكبرى‎ ٠ کانت‎ 


اند ین 9 الفرنسية والقوی الوطنية السورية. و ای و 


owo 


~ 


E‏ كان الفرنسيون يبتحثون عن وسطاء ليحكموا السكان المحليين من 


خلالهم . وفي حين كانتي السلطة النهائية في يد الحاكم الفرنسي وموظفيه 


وضباطه المختصين بالشؤون المحلية فإنها على الصعيد المحلي كانت في يد 
SY Gein gl" aa‏ لوا al‏ رفظم الاين ت 


یکونوا متعاونین مع فرنساء ولا و وحدویین سوریین. بل کانو فقط ب بدون Ol‏ 
a w O‏ ی 
یدی وا E‏ الخاصه كما wis‏ يفعلول طيلة ورون ومن بين الشخصيات 


السياسية التي بررت في صبا حافظ الأسد دعص Soul:‏ استخدموا. yi‏ رصده ۳ 


لذدیهم کالقوة الجسديه . والتضامن الديني . e‏ الجبل الحصين سات 


المرتقي. کي يكسبوا أية حرية يستطيعون وکا هناك اخرون يميلون s!‏ هده 
الجهه أو تلك. 


وکال rie‏ المتعاونیه الا خوة کن( Sa‏ وهم الفلاحون الدهاة الذین أيدوا 


٠‏ الفرنسيين من لظة وصوفم سنة ۰۱۹۱۸ فكوفثوا بالثروة والتفوذ. فإبرأهيم اکنج» 
5-6 العائلة عين في سنة ۱۹۳۱ رئیسا مجلس J‏ . اللاذقية) re‏ ۱ 
لتقديم المشورة للحاکم . وحصل اشا على ai ye‏ الشرف . «لیخیون دونور» 
وعلی أراض واسعه, وارتقی لیصبح صاحب أكبر نفوذ في زعامة عشيرة 


الحدادین . m‏ عليه في هذا الدور الجديد ol‏ يكون كريما me‏ وهده 


فضائل باهظة ة التكاليف كان یمولها من تهریب al‏ والحشیش. لمزروع في 


حقوله: با ل وحتی المتاجرة السلاح ول أما عي فكان الا بر اللي 
لا يرحم للشزون الداخلية في الأقليم. . 0 ۱ ۱ 


وكان هناك عمود ثالث للإدارة الفرنسية يتمئل في آل عباس زعماء عشيرة . 


الخياطين الدينية. وهی بوعيه 4 مختلفه Ge‏ عن الأخوة كنج ins. . aed eae‏ ۱ 


الشیخ جابر . العباس = ومعتدلا فساعذ الفرنسیین > في حملة Bagi‏ في 
مطلم العشر يناتا وع رئيسا ن اللاذقية . ولكن في ۹۳۳ انشى عن 


5 4 =- ? t 
کا ت عوائل‎ late 3 الف يا اد بالاتحاد = الجمهورية السورية.‎ 


ي 


۳۸ 


لاه sbi,‏ وعشائر ا dials ot taille Den‏ 
فقد وقف عزیز الهواش: الذي كان asl‏ وجده من الزعماه الاقویاء ۳ ا 1 
إلى حاب الوطنیین السوریین» وکان Ji‏ علوي هام یفعل | ذلك . ۱ 
۱ وضمن تجمع آسر EIS‏ الثي كانت تتصب إليها عائلة الاسد كان 35 . 
وطتیون ومتعاونون . وکان ان من الشخصيات ال بت ۳ العشیرة. وهما 
0 محمد بيك الجنید وصقر خير بك قد قضیا سنوات الانتداب مت رجحین بين نزعة 


Rac العلوي وبين الوحدة السورية. ولعلهما لم يكونا یتحرکا عن‎ : seer". 


بدافع المصلحة | الخاصة: : والغيرة hes wh cle - ‘A‏ ۱ .وكان النجم 


۱ الشيخ سلیمان‎ | iy EE a ر‎ il للكلية ا شخصياتها‎ "ied ۱ A? 


۳ الاخمد عضو و المجمع العلمي العربي الذي انق بد Be EA‏ مه 
5 الملك فیصا ل القصیر . وحياة ابنه ١ E‏ میت مار کی یم اب۱2 
الوط ن العريي تحت اسمه المستعار aby‏ ي الجبل» توضح المد h‏ ی 
الولاء #«القارى تحت ا كان فى آول الامر وطنياً. ثم سکرتیرا للمتعاون 
إبرهيم الکنج حتى عام IAT‏ ثم عاد وطنياً عنيفاً ضد الفرنسیین وعضواً في 
7 البرلمان بدمشق | قبل تعيينه أستاذا للعربية في دار المعلمين العالية ببخداد حيث ٠‏ 

يقال إنه أيد د da‏ رشید علي PASH‏ ضصد برپطانیا ۱۹6۱ : ۱ 


0 آما الاسده سلیمان فلم يتفق مع الانتداب قط ولم ايلع ن ما‎ ie 
للفرنسيي‎ ee ini 2 الذين‎ ۱ 


و الوزراء 9 عمو قال ; فيها ان alia i Judi:‏ من eee‏ 
٠‏ يرفضون الانضمام لسوريا ويرغبون في البقاء تحت الحماية الفرنسية . 


۱ حصل ذلك بيئما كان في بازيس رد سوري يحاول التفاوض على معاهدة ۱ 
is‏ تكون خطوة ة على الطريق نحو الاستقلال. uy‏ المواضيء يع الهامة 
۱ ین اه فرنسا ا والوطنيين ae‏ ر الدويلتين "الح 38 ا خلقتهما فرنس وید 0 ۱ 


والدوياة ا كان الوطنيون : يريدول ta‏ مع تا پنما كان 


ee E‏ يكن الخاص ی ويريدون إبقاء ae‏ ات 


بع حکومة المبهة اشا شعي الي کان باه یم gl‏ ۱۹۳۲ حالت تلل 
الحكومة أن تكبع مد النزعة الانفصالية الذي الوم ر عاما فكوفيء ۱ 


a a 


, السوریین) بنعییته ۱ 


— 


محافظا ۳ ne‏ #9 ات السامي pial‏ صرب عرض ‏ الحائط :7 


. بالمعاهدة التي لم يتم التصدیق عنیها وقام في سنة ۱۹۳۹ ؛ بتعيين شوکت العباس 


(المتعاون الذي تلفی تعلیمه Gs a‏ حاكماً اللدويلة العلوية ذات الحكم 


۱ الذاتي م : ire‏ م. 


۱ وفي شبات الأسد كان Jej‏ | عندما ‘diced Judie‏ اسا 
كنج وعباس وهواش . غير أن كل هذه الشخصیات سواء آکانت من المتعاونین أم 
من الوطنيين. كانت تطفی علیها شخصية سلیمان المرشد المزخرفة 
Oda pelt -‏ رجل الدي ن والسیاست الذى وکا ا يمشي على الحبل 
yea‏ اد السلطة الفرنسیه ودمشق ۱ 

عندما كان سلیمان ن المرشد في السادسة عشرة من عمره راعیاً في قرية 
بائسة في أعالي و . وعندما صحا بعد لأي زعم 
i al‏ هبط من | السمای » ووسط دهول الناس المحلیین راح ایعظ بقرت أنتهاء 
العام ومجی e‏ المهدي . وهي رسالة مقبوله لدی العلویین استنادا J‏ معتقدات 


مسسقة. ولدلك کان نجاحه فور ریا JE‏ عضول بضعه آشهر أصبح Er‏ 


ead ۱‏ | الفلاحون سلاحهم. ورفضت فریتان دفع ees‏ 
وأصبحت مزارا ت الأولياء ple‏ البيضاء ال لني هي Sa‏ المعالم المميزة لمن 

حبال العلویین | آماکن لعقد الا جتماعات السرية. وحاف الفرنسیون الفتنة , فأخذ 
اا en‏ ان و اللاذقية حیث حوکم وحکم علیه بالسجن 


g 


RE,‏ او سای وعدم ا a pm‏ عاد 


سعجزات؛ ترکت Lb‏ قوي ge‏ انس السنج السنطاء لین تم يكن معظلمهم ۱ 


قد تجرا على الذهاب إلى ما هو أبعد من قريته. . فمثلا کان يده ن زجلیه بطلا 
۱ من الفسفوركي تتوهُجا في اللا ل وهو يصعد الجبل. ويخبىء في جدار م 
الطیر ن جرة عسل أو سمن. ثم یمد القرویین بشيء طيب ویرفس الجدار ليتدفق 
ات ون انس یبد ۱ 5 mer be‏ 

> . وانتش وت دعوته سرعة ة على طول الساحز ley‏ ۳ المزارعین 5 
العلویین المشارکین في الحصاد العاملین في سهل حمص - حماه؛ على 
الجانب الآخر من الجبل . وقدم له احد المشایخ لبارزين | ابنته کزوجة : وفي ٠‏ 
نیسان / ابریل ۱٩۲4‏ في قرية جنوب حمص اسمها علیات def‏ أتباعه یذبحون 
کل من یرفض Ole!‏ به ٠‏ وارسل الفرنسیون قوات ضدهم. ولکن أتباع Nase‏ 
التعصبین اعتقدوا ob‏ العصي التي تسلحوا بها ستنقلب في لحظة القتال إلى 


0 | بنادق» وأرسل المرشد إلى المثفى فى" iy‏ نائية : الرقة على نهر الفرات 


ولكن ذلك أعطى حافزا آخر لدفع مذهبه إلى الانتشارء بحيث أصبح | أتباعه لدى 
عودته بعد شهور قلیلة یعون بلالوفب. ۱ ۱ 4" 


aan‏ وعندئذ "رای الفرنسیون أن هذا الواعظ عظ الشاب أخذ ذ يتطور إلى سياسي 
فكي آن. یستخدموه oly‏ کونه bye‏ محضاً يجعله حليفاً محتملاً ضد ‏ 
| الوطنيين السوریین . وهکذا بدأ الفرنسیون بتضخیمه والرفع من شأنه. . فتأجلت ‏ 

«نهاية العالم» وأصبحت T E‏ أقل وأندر. وبدلا من ذلك حصل المرشد ۱ 
على حريم من ثلاث عشرة زوجة في تحالفات آدت بهذه المضاهرات إلى 


توسیع سلطته . فأقام محاکمه الخاصة. وراح. يجبي الضرائب عن المع 5 


۱ المزروعة في منطقته . isl,‏ یتلقی. رور e‏ النقود . والمواشي والبهائم ۱ 
والاراضي م 2 وأصبح a‏ بدین وبنی لنقسه «فیللا» علی 


5 5 0 


الغربي في قريته «جوبة برغال» وفتح طريقاً تؤدي الها . وفي سنه ۱٩۳۷‏ ورعم 
آنه ols‏ لا زال Lat‏ انتخب لعضوية البرلمان بدمشق. وفي ۱٩۳۹‏ كان لديه 
خمسول PE‏ من — | السلاح E TT‏ 


var تلك الأ زأء اي سادت‎ a دی‎ ayes ۳ ieee: ابريل‎ (oe 
ا للانفصال. مثل‎ al الذرعة الاقليمية المحلية والعي شحعها لفرنسیون‎ 
جبل 1 رور و یدو . العشات : : في الصحراء. وبالطه ل العلویین . 7 فسنت‎ 
با (أم فاتح) التي تشب ركل‎ uot قوات ضد مقر قيادة لمرشد حیث كانت‎ 
الوت إلى ۱ قو شخصيتها. > نقود جیشه الخاص.. در فضت الاستسلام.. ویقال‎ 
إن المرشد نفسه أطلق النار عليها. واعتقل سليمان المرشد وأخذ إلى دمشق‎ 
pe (وفی‎ .. A عت شقهفي ساحة لمرجة في ر ااا نوف‎ 


۱ لئ ps‏ أخد آیناء (dew sell‏ ۰ واضنمه 
ا دزم ۳ كان يحاول أحياء مطامح أبيه الانفصالیة)(؟. 


هكذ! کان ن نجوم الظائفة 3 الما نز کان الأسد في طون ‘yal‏ ورغم 
النهاية السيئة للمرشد فان تشجيع فرنسا للنزعة الانفصالية قد أعطى العلويين aa!‏ 
جديدة a‏ فقد ظلوا Yuet‏ طويلة o+‏ نطاق | الحكومة: ومعتبرین 
خارجین على القانون في بلادهم نفسها. 0 l‏ 
بهم الفرنسيون إلى اللاذقية وقالوا ox‏ إنها Us ot, TEEN‏ 
هي «دولتهم». فكانت تلك فكرة ة ثوروية ة لأناس كانوا منعزلين في قراهم الجبلية 
ولم يکد أحد منهم يجرؤ على العیش ضمن المدن الساحلية . آما.الان au)‏ 
الاستقلال) فقد تسارعت حركتهم على طول الساحل وقد تشبعوا بمفهوم عن 
لل | لم يكن الديهم من قبل se‏ یت ی ا ۳۳ ر اللذين 
سیطرا على حياتهم. o ۱ o‏ 
وللمرة الأولى في تاريخهم كله تقريباً حصلت حفنة منهم على شيء من 


t. 


۱ A الوضم كان كما في الماضي من حیث : أن معظم‎ | Ho 
. بشکا ل أسأسي‎ al من‎ JE الزعماء الجدد أن يضعوا أيديهم عليها كانت‎ ۱ 


المتاجرة به. oy‏ فرضص الضرائب الخاصة عليه : وتهريبه اون قدب 8 


. الخرة والتجربة في القضابا العامة سواء العمل مع عم الفرنسیین أم مع ا 
- واستخل أطفالهم هذه الفرصة للحصول على الثقافة والتعليم. فدرس اثنان من 
00 عباس في فرنساء واثنان آخران في الجامعة الأميركية ببيروت. وكان كنج 

s‏ (ابن ابرهیم)" هو الآخر طالیا في الجامعة الأميركية ببيروت.. وكذلك ثلاثة 


ن أبناء العاتر الحظ سلیمان المر‌شد. واعید تور تس اه والنفوذ في الجبل . 


$ 


3 
9 


1 المهربيه لاء حصه من الغتيمه . 


فالفرنسون لم ا بتحسین مادي oS‏ لجبل 0 بعض الطرق 


3 الان بية إلى spl‏ وكان p‏ بالعمل مجموعات من | Lally Je Ale‏ یجمعون 
بالقوة الهذه السخرة المجانية بحت طائلة عقوبه الضرب ودفع oe lal‏ 
رفضوا العمل . فطريق اللاذقية . ء حلب بني ۳ الأمر بعما بعمل ١‏ لمجندين 0 


الا جباریین ‏ وهکدا فإن القرى القاصية في اعالي العا والتي Vg. ios‏ 


ey‏ على ظهور البغال والحمیر اضیحت السیارات لأول مره ولکن الوجیه 


۱ المحلي كان هو المتعهد الذي يجمع الشیات فر ثلاث أو أربع فری لرصف 1 
ae‏ ریق » وهكذا انم اقا REN‏ المنیعة 2 الجبال ولم بعد ٠‏ بالإمكان إعادة 0 


عجلة التغيير إلى الوراء. . 0 
۱ ورغم هذا التقدم فان معظم العلویین في الجبال ظلوا Oily‏ من الفتر 


. المدقم حتی نهاية الحرب العالمية الثانية . وکتب ضابط بريطاني خدم في سوریا 
عن قرية علوية : Oly‏ السکان البائسیر كارن فن حالة یرثی لها من و ی 
LIS,‏ الموحشة» وباعتبارهم في بلد صغير ظل تبخت كناب «posh‏ طیلة:امنین 

٠‏ وعشرين عاماً op‏ الأوضاع في كل مكان سيئة بشكل لا Vika‏ وأدى الفقر 

:” إلى آعمال وممارسات قدر لها أن تجلب على الغلويين العار ولکن مع شیء من 


or 


i 
lj 


م 


الفائدة غير المباشرة. فبناتهم کنْ يؤجرن كخادمات في البيوت من سن السادسة 


. أو السابعة لمدة عشر سنوات» وأحيانا طول حياتهن ولعل هذه التجارة قد بدات 


١‏ عام ۲۱ ۱٩‏ عندما فرض_الفرنسیون غرامات جماعية على القری الثائرة : ولكي 
یدفعوها قام لفلاحون ببيع خرافهم ,. وأراضیهم أو بناتهم . . ولم يبق في اللاذقية 


كلها عائلة ثرية بدون خادمة T‏ . بینما تم ارسال کثیر من JULY‏ 


. العاثري الحظ al‏ «الخارج»: 2 الی. جلب. وطرابلس .. ودمشق وبیروت . 
ولم يكن العلويون وحدهم .هم الذين يقدمون .. أطفالهم eid‏ العمل 
ولكنهم هم الذین بل و بهذه الم رسات بشکل رئيسي . وحتی عام ۱۹9۰ 
۱ کان هناك حوالي عشرة الاف بنت علوية يعملن كخادمات في منازل بدمشی 


غير أن ما لا يعترف به أحدٌ إلا نادرأ هو أن الخدمة في البيوت نوعا من التعليم : 
إذ أنها ad‏ آفاقا آوسم Ber‏ اتضح أن E race‏ وا يتأقلمن ane ae‏ 
حياة المدينة فتعلمن فتعلمن التکلم ال ۳ البیوت a‏ كان أصحابها یتحدنون 


. وظلت سرعة التكيف خاصية علوية‎ ae 


L oe Sle الفرنسي قد آدی إلى تسین‎ gah FA y by 


. العلویین. ع غير أنه قد جعلهم یشعرون بالفرق "وربما كان هذا علی المدی‎ ٠ 
عير كاك هناك ثمن‎ elt, بعرم‎ es أثمن من الثروة.‎ Gj | الطويل.‎ ٠ 
er يجب دفعه فالعلویون = فوب فيان | بسبب فقرهم‎ 


بالوحدة السورية والقومية العربية. ذلك خدمتهم في القوات الخاصة 
و حشفه ۳ — للحمایه الفزنسیه + لول idaw‏ تصاعديه 0 بها في یز | 


day مارت‎ aly الین وان‎ A st gS 


العالمية الثانية رأء واي ب able;‏ | ركوس وله بت إلا 
في الخمسینات أن بدأ جيل علوي جدید - هو جيل حافظ الأسد - يشق طريقه 


re 
te 


ae‏ ای لمجری لاساسي للحياة العامة في وزيا 


ومن جهتهم. > كان العلويون يشعرون شعورا حاداً بالظلع منذ عدة قرونع ش 


ولعل هذا يشرح السبب الذي جعل هذه الطائفة المقهورة ة تنقض Lola]‏ عنيفا 


بقوة جامحة ومحمومة على اقتناص ai‏ الحصول على التعلیم والثروة ۱ 
وال بمجرد آن دار دولاب الحظ. ومع وجود هذا التاريخ من ف الكت 
والقمع والاستغلال كان من المتوقع أن یبحث العلويون عن تعديل لمظالم 
lhe —‏ یکونوا فض ن على أن لا یذعنوا ا للخضوع م 
ولا شك آن الاسد E‏ کال تا es)‏ طائفته EF‏ من Eg‏ ۱ 

على الماضي . ومعاناة الحرج من الدور الفرنسي الغامض الذي لا یمکن 
۱ الاعتراف به. ولكنه منذ a‏ تاره الاولی قد تمرد على هذه الخلفية, ورمی 

ere بالأحقاد الطائفية , وانضم إلى أكث ر الاحزار ب إتجاهاً. انحر الع‎ ER 
تحت لوائه. وكان عليه أن‎ ee الت وأصبح في خاتمة المطاف حاکما‎ 
ظهره وبأنه ملتزم‎ el yi الأقلية‎ Lae بانه قد خخلف‎ - S يعمل بجدّ لإقناع الم‎ | 
oy, a القومي الرئيسي العام وبأنه‎ J عند ووه و وقالباً‎ 


g 


القيادتهم فعلا. ‏ 
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T 


و هوامشن القضنل لت , 


كيار مونتان: «الأزمة السياسية للعروبة» في كتاب: ike gall er‏ والأفريقية وباريس ۱۹۳۸ 


وستیفن هب لونغريغ : سوريا ولنان تحت الانتداب الفرنسي (لندن ۸۰ واندديه ریموند “Ghee:‏ 


ONAA (بار یب‎ wee; الممنكة العربية ای الاستقلال فی کتات سوريا اليوم هن تحر یر ا‎ iz 
ee ee یر ۲ ا عي‎ + ASN ليع‎ Ye a E, بر‎ 
سعادة (اللإدقية نیسان/ ابریل ۱۹۸۵) الدق برجم انیم فضل بتحویل‎ fo ai رخ‎ bel مقابلة مع‎ )۲( 


8 وی متحف . 


b r wot ۷ ۱‏ : ا 
(Y)‏ لقال ب بمشسارك uid ee‏ سے DD‏ هر 
:' = من ret‏ 


(؟) wos‏ (مصدر سبل دګره) ص YYA- YTY?‏ ی س : a‏ خوزي : ' صوريا والانتدات الفرسى : 
الجوانب السياسية للقومية العربية ۱۹۲۰ - 1448 (لندن ۷ صر ۳ „oya‏ ظ 


۲۱ 


آ(ه) میشیل سور ! رالسکان والدوله والمجتمع) في 1 کتاب ! اندریه ریمون السابق “ay ee‏ . كما a‏ 


اغتيال ضابط علوي بارز في تلك السنة. هر العقيد محمد ناصر. على ید من فيل ات Ge‏ 
Page‏ قد ايكون iA i‏ وج اللا » العلوية. . ومهما یک. A‏ 


المافنی | الجن يأسي Seal,‏ ومن تجدیر “sill‏ أن ابنه co 4 ast nee‏ أصبحت E‏ عام 


i E 
¢ 


۱۹۸۸ او dag‏ سوزيه تعب سقيرة فى E‏ الحا زعي السوزی: 
(VD)‏ ريشتراد بيرس : ثلاث pole‏ المشرق (لندن (VAEA‏ ص ۱4٩‏ ۱۵۰ نص تقتبسه ثابتة 


بطر ان (مرجم سبق دکره) ص ۷۱ . 


٦ 


۱ تا سس تمس PER‏ ذف الشات ب الرثة أن يسيطر على الطلاب». 
فقد OW‏ هناك os‏ 5 بح راح .يتبجح أمام zA‏ وینکث مع زملائه . رافضا ۱ 
pt‏ وکانت ملابسه الأنيقة ندل على أنه ابن عائلة موسرة. وأخيراً عيل صير ٠‏ 
ee‏ فجمع أوزاقه ie‏ مرتجفتين ووضعها في حقيبته A‏ وهو يقول 

۱ لن تستطیعوا pets of‏ کرامتي لیرات!». وعرف الطلاب أن المدرس 
ند امن ری ام كانوا يعلمون أن راتبه کان يدفعه A‏ الطلبة الاغنیاء ‏ 


من انوعية الطالب الذي كان آیعذبه : 


ahi وقد حدثت هذه الدراما الصخيرة ؛ في بناية طويلة صفراء مكسرة‎ ٠ 


وقد أصابها Ase‏ ۳ المطب : وکانت تقف خلف صف من أ اسحا ر النخيل على 
بعد بصعه 2 شوارع إلى ERN‏ ل من : واجهه میناء اللاذقية . كان ذلك عام SEIL‏ 
وكات ل من بين , طلبة ذلك الصف es‏ الاسد وهر رفي السنة الأولى من ا 


z oy 


ا ل بعد مرور أكثر من أربعين bie‏ يعتبر ذلك المدرس oa:‏ یز ; 


۱ کان a‏ علی ظلم الا ول aed Fa tee table‏ لاسد 
oct a‏ راسه فيالقرداحة لم یکن بشعربالحرمان. BU‏ المدينة فد کانت 


-. 


هنال آشیاء کثيرة تذکره Lay‏ بانعدام المساواة. CAS‏ هال حفنة من الوجهاء 
المتواطئين مع الفرنسيين. وقد جعلوا ۱ من أنفسهم سادة على الفقر Fo. e|‏ 
eyja‏ ا كانوا متواجدین e za‏ مدینه سوریه نکان ۳۳ الملاك 
والتجار ورجال المال والدین . 5 0 


سے 


وکان كثيرون منهم فادرين على العودة بتاريخ بروزهم إلى النظام العثماني 
القديم الذي لم يفعل عقدان من الحكم الفرنسي شيئا لزعزعته. وعندما نشأ 
أولادهم في 2 أحضان الما والنفود : فإنهم راحوا يرمول شقلهم في st‏ و 


على من هر أفقر ملهم ٠‏ وأضعف . 


۱ «کانوا بسیطرون على قناء سرت رود الول الذي ليم 
وبعد الدوام کانوا یتجهون إلى دکان أبي علي حيث يأكلون ویطعمون ‏ 
أصدقاء هم . > ولم يكن بوسع | الفقراء إلا ' أن ينظروا إليهم ویقوا جياعاً . وکان أبناء 
الاغنیاء يغيرون ثيابهم مرة في الأسبوع أو على الأقل مرة في الشهر. وكأن ذلك 
من دلالات الثراء آنذاك. ul‏ الفقراء فکانوا يذهبون إلى المدارس بثیاب رلة 
م بل a‏ يكن باستطاعتهم حتى شراء الكتب. وكان الأولاد أحيانا يبقون 
عدن عو ارس كلا بسبب العجز عن دفع الأقساط. وكان من الأمور 
المثيرة للفیظ أن أولاد الأغنياء لم یکونوا مهتمین حتی بالدراسة با ل کانوا یعطون ۱ 
آنفسهم في آخر العام الدزجات التي بشید وقليلون هم المدرسون الذين 
كانوا يجرؤون على الوقوف في Kasasi‏ ظ 

5 وکان الأسد وأمثاله من أبناء 5 ان 
co‏ صعوبة حصن عن وقد الى مره Riot‏ لذلك لم یکونوا | ینوون 
إضاعه فرصة تحسبن أوضاعهم ففي مقاطعة أخرى هي الزبداني . في غرب 
gee‏ ۸ یقبل للدراسة الثانوية سوى ثمانية طلاب في سنة ۰۱۹4۱ من بين أربعين 
ل من VOT‏ وتبین ملفات الاسد الدراسية فیما بين عامی ١944‏ و 
5 أنه كان لا ا لات pels.‏ الشعر والادت 


tA 


پا ل كان يمضى الساعات TEET)‏ ا الأبيض dingy ed‏ 
ات سکب عواطفة في تاد رک اسر ای سوت ور 
لعام rr a + 3 (AVE‏ 
a‏ 3 الم في المدرسة آذ يكس ll‏ في العام اي من 


03 يم . فادرك Sits wy‏ أن ن فرص العما ل القليلة المتوفرة فى اللاذقة کا 
۱ كلها من نصیب الوجهاء یتهادونه یم نیم فكلما أرادت إدارة الريجي أن 5 ۱ 


۳ نستخدم Yur‏ جددا ان السادة المحلیون یتقأسمون الوظائف: عشرة لهذا 5 
OS‏ . : ومکذا كانت الؤظائف ملكا ا لهم يبيعونها لمن يدفم السعر 
لاعلی . فد يدفع رجل فاش لیر Jee‏ ی وظيقة کان آر metas‏ 


۱ رفن مستود ۶ اه ار أن يمضي في الوظيفة teat US Sy‏ 
دفع. حيث تباع وظيفته نفسها لشخص آخر. وما كان یحدث في الريجي كان 


3 جد أبد è a‏ سلك :ال رك وا وکل ل الأماكن ين فيها 


1 کانت Ton‏ 0 ميناء على الابیضی المتوسط + خاملا لیس 0 ما 
“oe‏ سوى هه dale‏ 'وبناية أو بنایتین للحكومة على الطراز الفرنسي 
۱ الكولونيالي غير أنها بالنسبة N‏ بن الجبل كانت عاصمة : الدولة العلوية التي es‏ 
تزال في أيدي x “baal‏ 5 


PH oe y‏ ن deg SEM‏ فقن علويلا مفتول لنش eg‏ و 
fata.‏ عم له في مثل سنه غرفة في الحي الفقير من المدينة. کان یکبر ‏ 
a‏ زملائه في الصف من أبناء المدن بعامين نتيجة لضعف التعليم في مدارس 
لفرت ~ كدت لاد الاق نه كانت له يعض الجرايا. pain‏ 


9 tee تأخذ‎ hy م‎  ناعرس‎ 11 


۱ ۳ من المدارس‎ es أواخر الا بعینات كانت" ا رسة لاد‎ S fe l 


a. 


= 


جمیم أنحاء سوريا تضجّ بالجدل 5316 a‏ يه ages‏ 
العدو من الصدیق كان کل طالب يسال الآخر: «ما دينك؟» وکان المعنی في 
ue‏ السياة ی این تقف سیاسیا؟ وکال الجوات المتوقه نع لا يعدو و احدا من te‏ ۱ 
هي : -«قومي سوری» ۱ و «شيوعي؛ أو بعثي ) . کانت هده الحرکات العقائدية 
تتنافس nR a‏ بینما کانت. wre‏ معارضة لزعماء المدینة 

۱ وللمتعصبير ن الأخوان 3 وكانت | الأفكار mola‏ الم ا بها 
الاحزاب العقائدية جذابة re‏ 00 لشباب الأقليات Ja‏ یکونوا 
يشعرون بالارتیاح لربط At‏ لقومية العربية بالاسلام. Cae i‏ 


٠‏ * وکان pep‏ القونیین: السوریین. هو آنطون" سعادة: العقائدي: القنوئ 
الشخصية. المسيحي ذو الأصل pe‏ الذي كان یقول بان سکان بلاد الشام | 
اله الهم شخصية قومية محددة oS‏ نتها الجغرافيا كما التاريخ بحيث تمیزهم 
(bes‏ عيرهم من العرب الآخرين. أ اها SS)‏ خصومه فكان الزعيم الشيوعي خالل 
gla‏ الكردي اللسن الذي ظل من مقره في دمشق يديد آمور الحزب فى 
مدها وجزرها منذ عام ۱۹۳۰. Li‏ البعث فکان أبطاله حفنة من مدراء 
المدارس : منهم زكي الارسوزی : هاش N‏ المتحمس القادم من ۰ آنطاكية ؛ 
ومن دمشق كان هناك میشیل عفلق وصلاح الدین البیطار اللذان كانت کراساتها 
تتداول E‏ لى أخرى وتناقش و في اللادقية . .كما لمع ع اسم اخر جدیر 
بالذكر هر هو أكرم الحوراني . المح لمحرض الحموي الذي شرع في تعبئة الملاجین. 
الذين لا آرض لهم ضد الملاك الاقطاعیین في سهول سوریا الوسطى . 
Hest ots.‏ المفکرون: والسیاسیون لناشطون جمیعا معادین ۰ لفرنساء 
وکلهم تمیزوا عن آفراد الجبل السابق الذین یکبرونهم سنا باعتراضهم 7 
الضعف الذي واجه به أولئك العجائز تجزئة المنطقة وتقطیعها على al‏ 
الأجانب.. کار مم ا ویر بت بصمات أصابعهم على nn‏ 


ا خروجها من الحرب لعالمية الثانية 


= 


~ 


کان العمتر حافلا خیرات er‏ النطاق + فالا 57 العشمانية .كانت = 
قد انهارت قبل اني عا "مولد الاسد بينما ظهرت دول المشرق بعد ر 1 
aly 00‏ بل دلك العدد من الاعوام أو ما یقاربه. وفیما بين التاريخيين كان هناك ` 
عقدان من الزمن "من * الحکم الفرنسي الذي 3 اسالیب r‏ 
۱ ی نکن" 5 يستطع “of.‏ بزدع أنظمة جديرة مقنعه R‏ الها وکانت 


الجركات aah‏ في ا التي کونت مراهقة الأسد هي Li gal‏ ل التي 


. ولد على يديها مجتمع جدد داح بناضل الإيجاد أجوية عن اسئلة أساسية هثل : 
a : 1۳‏ أمة نن ; T‏ ۳ حدود وطننا؟ کیت يستطيء العرت احتلال مكاتتهم 00 


eres = 


۱ الشرعية في العام؟ و : کیف یمکن الاطاء حة all‏ القدیمة المستبدة؟ ومن 
التصادم بين بين الاجوبة المتنافرة حصا te‏ علی تا ماس اج آففی فناء 
. المدرسة. ٠‏ والشوارع المجاورة. ترعزح وخاض آولی معارکه PE‏ نقسه 
3 . الالتزام بحزب وري مدى التحياة وأمضى سبع eles:‏ في cae‏ اللاذقية ۱ 
۱ وحصل على البكالوريا ي صیف 401 وهو في cp phall‏ من عمره. وذکر. 
فیما بعد: «لقد کونت 5 تلك السنوات تفكيري npe‏ فحياتي :السياسية ee‏ 


4 alas ولم‎ 7 ۱ ۱ ۱ 
 يموقلا‎ Sal >. 0 


في السادسة عشرة من عمره الت LN‏ موق وا ea‏ بو این 


par‏ ولكن و ao o‏ متجانسة بل کانت تمزتها انشقاقات 


| وکان آطولها عمرا من - البداية هو التزاع حول من يستطيع أن يزعم‎ ٠ داخلية عنيفة‎ ٠ 
۱ مدراء المدارس‎ ٠ من‎ el ی و مسس.. . كانت القوائم تضم أسماء‎ oh آنه‎ 1 


. عفلق الدمشقي المسيحي‎ i a oe العلوي‎ epi ۳ 


- 


ولا سباب تتعلق بجذوره الأصلية : وکذلك بالنزعات الح زبية aby (da!‏ 


لاس إلى > 9 ب زکي الأرسوزي الذي كان یکن ‏ له دائماً الإجلال والاحتر ام 


۱ Vee 7 ۱ Medel البعث كحركة‎ aay 


o\ 


7 كان زكي اسر سور ات وقد فاز فی pil‏ 
. العشرينات بمقعد في الصوربون خرج منه بعد أربع سنوات بشهادة فى 
الفلسفة sus‏ لا حدود لها للشعر الفرنسي . والرسم والحضار: الفرنسية . 
وفي عام ۲ we‏ ن مدرسا فى :ملبرسته مه القديحة و انطا من حت یرت دا 
علامات النبوغ الأول "من قبل؛ إلا أن استيقاظه كان عنيفاً فقد كان المسز ولون 
الفرنسيون. في الواقع الميداني من طينة تختلف تماما عن طينة الشعراء 


في 


والرسامین والاساتذة الذين أحبهم حتی العبادة فى باريس . كان آولشك 
الفرنشسيون الذين يديرون الانتداب اما مجرد موظفين نافهين من من درجه منخفضة . 
یجهلون التقاليد المحلية ویحتقره lg‏ أو.ضباطاً کیفتهم تجربتهم في: الحكم 
الفرنسي لأقطار شمال إفريقيا الذي . كان احتقا ر الأهالي أبرز خصائصه . | 
"وعندما تسربت آباء ماکان بجري في صفوف مدرسته صرخ الفرنسیون: 
«کیف تجرؤ على تدريس ما تعلمته 8 | الصوربون؟» وتابعوا تم توبیخهم : ات ما 


5 يهم هنا هو المصلحة الفرنسية لا الثقافة الفرنسية» . وعندما عثر مفتش مدرسة 


فرنسي علی الارسوزي يبث آفکار | لثورة الفرنسية بين طلابه آوقفه في منتصفف ‏ 


الجملة وأخرجه من الصفف. heal aed‏ والعدالة i‏ تكن رن 
الخاضعة للاستعمار("؟ . 
وفي عام E PERTY?‏ الشات تادي الفنون الجميلة بهدف نشر 
الوعي بالفن وتقدیره ctl, all oor‏ ولکن Lake‏ واجه الفرنسیون حتی هذا 
النشاط بتكشيرة غضب ترك الارسوزي اأ الثقافة ee ‘rial‏ بدلا منها بالسياسة 
السورية. a ory ats‏ یحرض. ۱ ۱ 
1 وکانت ا الكبرى ea isi‏ لواء الاسکندزون الذي a)‏ 
الأرسوزي هي الس بين العرب والاتراك. فقد كانت في اللواء جالية تركية 
WBS‏ ولک قرات الانتخابات كانت تبين أكثرية عربية واضحة. إلا أن فرنسا 
التي كانت حريصة على إرضاء تركيا عندما كانت الحرب مع ألمانيا تلوح في 


oY 


1 انز رضخت لطلب ترک با نان «iaa hn Bes‏ وضع م الذي ۱ 


الشوارع Fr‏ وأوقع صدامات ا ae‏ الوب وت 5 3 eae (dea‏ 
۰ ولكن كاك ذلك كله A‏ جدوی Se‏ نمور | sox‏ م215 نم ay‏ معاهدة 
الصذ اقة ة الفرنسية ‏ | لتركيه . ودخلت على أثرها القوات التركية إلى 


0 وفجاة كشفت قوائم الانتخاب عن . «أكثرية تركية؛ وکانث النتيجة أن جات 


۱ | الاسكندرونة في حزيران/ يونيو ۱۹۳۹ محافظة تركية اسمها (هاتاي) By‏ 
00 ارتکبت فرنسا. اي RT‏ علي با راب موی - عملا 
و اد Me, Beg ee Oo Peek‏ 
ا هکذا التهمت الأطماع لقمة آخری من خط الساحل 0 E s‏ 
الون لمرب الذين لم بش أن يعيشوا تحت نحت الحكم Sal‏ بيوتهم بح عن 


ملجأً في سورياء وكان من Tar‏ الارسوزي الذي وصل ul‏ #9 لدی o gyal‏ 1 


الحرب العالمية الثانیة, وأقام قيادته في مقهى الهافانا تحيط به هالة كبطل 0 


قومي . وسرعان ما التف حوله عدد من المريدين الشبات الذين بشرهم ER‏ 
lel‏ الأمة العربية : ران الاب عندما بتحررون فسوف يساهمون في تقدم 


مسیرة الحض ارة so! GT‏ أمجاد أ أمتهم الماضية2؟ rice Sn‏ 


د cia‏ لارسوزي وتلاميذه لم تكبر قط لتتحول إلى حركة سياسية لان الاين ۱ 
0 لم يتركوه وشأنه . وراحوا يطاردونه من مدينة 3 is ol‏ فمنعوه من التعليم في 
المدارس بل اوجتی من الد رۈس الخصوصية بحجة أنه اسم عقول 2 
| الشباب» فعاش حیاته فقیر فرط کما Shs,‏ ر واحد من أتباعه : «لقد ‘of‏ 


l AS فقره الشديد» فأصبح قلقاء‎ ayes أو خمسة منا معه في ع فه‎ sak 


منعزلا عر ن الحياة ومنطوياً على خياله — asi‏ ر فأكثر»” . ولم تتناق ص حدة 
٠‏ ذكاء الأرسوزيء ولکن شیا ما - لعله حياته لقاسية - قد أفقده م التوازن. وعندما 


۱ of 


~ 


۱ أخذ يشيخ | إزداد انطماو ه على نفسه وأحذ e‏ من الأوهام . 9 5-7 
۱ — خف اهتمامه. بالسياسة . ونما أنه کان سمزلا غا ماعن ا اليومية » 
5 فقد انکت علی د دراسه معاني حدوز الکلمات وهي أخص الملامح الممیرة 
aa‏ العربية والقاعدة التي تقوم عليها الظلال الدقيقة UON‏ في Jal‏ وشرح 
أفكاره في كتابه «العبقرية العربية في ONL‏ _ 


و هذا المفكر ر الغريب انطباعاً عميقاً في نفوس عدد من لقان لعل 
paisi‏ أثرأ هو وهيب الفانم. طالب الطب الذي كان يجلس عند قدمي 
الأرسوزي فى أنطاكية في أواخر الثلاثينات, Ze‏ في مطلع ai‏ بعینات 
۱ وعندما سوا 144۳ ذهب لیمارس مهنته في اللاذقية. تدفعه و 
حماسته آفکا أفكار الارسوزی عن التضحية OLS:‏ الذات والنهضة العر بية . كان 
۲ الغانم في دمشق قومياً متأثراً في مواقفه المعادية للفرنسيين بصلافة وفظاظة علوج ۱ 
ON SSVI ۱‏ أما في ASNI‏ فان النام لین محفتهم الخوب ام ام عراء 
poe‏ فتحول القومي الى متاك pate‏ ۱ 
5 . ومن che‏ الصغيرة في المديثة كان الطيب الشاب يسائر مشي على قدب 
s‏ التلال Gis‏ معه الدواء والعلاج للمرضی من القرویین. فکسب ثقة الناس 
" وراحوا يردون له زیاراته._ وسرعان ما أصبحت لوهیب الغانم ys eer‏ يه 
الف ريدين كشلة أستاذه الا رسوزي «لم a5)‏ معلماً ٠ Aal‏ ولكنني أفكر كأنني 
مملم ,. كان a‏ 5 معلمین | جمیع ورغم آنني کنت ee cheb:‏ لہ 
. أستطم أن أقاوم فكرة (عطاء.دروس مجانية للشباب الذین كنت آمل آن أؤثر 
asi |‏ .985 أهم مزلاء | لشباب الواعدین حافظ الاسد gill i‏ القوي 


z‏ المتحمسون me‏ اا او ر منهم لينشروا a‏ إلى $ اسلا 
-pni‏ والثو 3 3 الااجتماعية . فمثلا كال الشات سوق النشيط أكرم لحوراني 


13 


T 


۱ قود ٠‏ الشبيبة بهده tial‏ كما كان JJ -imad‏ السید. في المدینه النائمة 0 
عبر الصحراء (دير الزور) يدير نادیا للشبيبة ذا ا نويه ة قدّر له فيما fie‏ أن i‏ 


. يصبح اول فرع لحزب (البعث) في سوريا الشرقية‎ ٠ 


Sly‏ آهم تجمعات oh‏ د الوقت كانت تلك الملتفة - حول 
hae is ۱‏ وصلاح الدین البیطار. وکانا قد تخرجا من Ops pal‏ مثل زكي 
۱ الأرسوزي : ؛ ولدى عودتهما سنة ۱٩۳۶‏ أصبحا مدرسين في ثانوية التجهيز الأولى 
تاش Ch‏ أضخم وأشهر و ا ثانوية في سوریا: . نا فاق Pil‏ 5 
" + الرومی الارئودکسی ال ۱۹۱۰ فكان یدرس Ul, ni‏ صدیقه 
ابیطار السنی السلم gl‏ بضفغزه بعامپن فکان یدرس الریاضیات.والفیزیاء. 
| وكان القمع الفرنسي الغاشم. والتخلف السوري: وطبقة الساسة العاجزین عن 
الوقوف exe‏ التحدیات نی GUS‏ الوقت: فد جعلتهما یریان ot‏ المجتمع كان 
في حاجة إلى bee‏ إضلاح جذرية عميقةتنهض به . فالتخلص مر ا 
لم يكن كافياء بل كانت هناك حاجة BEY‏ تكوين العقول والأفكار والموقف 
٠‏ وصياغة الوعي نفسه من جديد لتحقيق النهضة العربية. ا 
200 وبحلول عام ۰ كان الصديقان قد We‏ حوف دائرة اويا 
آخذت تلتقي في ایام الجمعة: ثم بدأ نشر آولی کراساتهی| سنة ۰۱۹4۱ ثم ركا 
مهنة التدریس كي یتفرغا للسياسة تفرغا Le‏ عند نهاية العام الدراسي ۰۱۹۵۲ 
۱ ومن ثم أذ يعيشان حياة المحرضين المحترفين المليئة بالخطر ر والجوع ولكنها 
مثيرة ومنعشة في الوقت نفسه. كان عفلق خطيباً مفوهاً بارعا في استخدام هنيهة 
الصمت الدراماتيكية؛ مع موهبة في معالجة المواضیع النظرية المجردة. 


۱ بای p‏ بدء أطلق عفلز الا على + i ced‏ م حركة i sy‏ 
AN‏ ۱ ورة شید عالي JAS‏ جو ضد Gia gp tle,‏ 


Er 


te 


وف غمرة الحماسر ی القوي الذي أثاره هذا الفعل الشج لشجاع في تحدي قوة أوربية 


و ۵ 


طاخية ' تبنى عفلق والبيطار كلمة بعث, وتركا كلمة إحياء لان الاولی كانت أكثر 
جذريه وعمقاً. فسميا مجموعتهما حركة البعك e‏ وهر زكي . 


الأرسوزي أنهما فد سرا منه . 


وکان من الحتمي أن عو سیل من Ja)‏ والأفكار ا .عفلق 


r ۱‏ |> كانت oo‏ ل صعب ه آنذالد و بمقدور وك س 
۱ ; آجدهما E l oa pil‏ 


iad فكان‎ . TE ub Lay GE py (lal كان عفار ن قصیر‎ 

si‏ ار كت یامل أي شخص أن S" Ea‏ بطر بوش کهذا؟». 
۱ بالرغم من تلك المشالخنات كانت أفكار البعث قد ألهبت خيال جيل 
کامل . ولكن ما هذه الأفكار التي جعلت شخصاً مثل الأسد یلتزم بها على مدی 


. الحیاة؟ مما لا شك فيه أن نقطة البداية كانت عمق الهوة التي غاص في gle‏ ۱ 


العرب عند مطلع القرن العشرين فبعد أربعمائة عام ٠‏ من الحكم التركي الذي 
جاع في ظله الکثیرون. ولم يكن يعرف خلاله القراءة والكتابة إلا فلیلون.. 5 
A‏ على تحمل الحكم الفرنسي » وعلى أن يقفوا بلا حول ولا قوة بینما 
اغتضت آلصهاینه Tes‏ امن وطنهم والآتراك جزءا اخر. وبمثل هذا التاريخ . 
r‏ الهابط فقدوا الثقة بأنفسهم بخجلون من آوضاعهم وتکون 
لديهم شعور بالنقص, وكان الوجه الآخر لقطعة العملة هو الاحترام الزائد عن 
الحد والمبالغ فيه للأمم المتقدمة وکان الانجاز دانم a‏ عفلق ی 
المساعدة على رفع هذا الإصر الثقيل من الخجل والعار وصاغ عفلق نظ 
Pore ۱‏ الإنهاض العرب مما اعتبره موتا في , الحياة. وهذا هو ما E‏ 
ال os ۱ sh‏ 
۱ . وكان لب النظرية آن العرب لدیهم سي للشعور بالفخر والاعتزاز ما داموا 


55 


۱ عريق دم كت مجيدة عدیدة. لتاريخ البشرية‎ FRI يتحدرون من‎ ٠ 
3 د‎ ss tay: العربية قديمة وازلية‎ we والحضارة. الإنسانية وأعلن عفلق أن‎ 
في کات بدك الزمن» وإلى الأمام متطلعة نحو مستقبل مأمول ولكن لارا‎ 
بهذا التراث ليس کافیا ذلك أن إنقاذ العرب من لتخلف ل ل‎ 
O بلا حدود.‎ e يتطلب الایمان" يامتهم و و حا‎ 


وللتعبير عن الا تاریتخ eb. AF‏ البعث شعار «أمة عربية واحدة. 


=a ۱‏ رسالة خالدة». ولکن قومية عفلق .= er‏ ضيقة : وا قائمة + على 


۱ ني هن ١ A ee‏ بالعشائزية. Gilly‏ وظلم Ten a.‏ الاقطاع. 


5 ومن أجل : ۱ هذه a‏ القیود اتحه إل استلهاء و حه آوربا الانساني المستتیر 5 
a,‏ ...الذي غالبا ما يعجب ابه ال لمتقفون ن العرب بنفس الدرجة التي aii‏ بها وجهها 
- الاستعماري ۱ 


dey هي‎ lls ات ذلا ا ۳ من اثلاث‎ jas ily’ 


حرية. اشتراكية». فالوحدة هي الدواء اللازم لامة مزيضة eer CA pay‏ 
المحیط الاطلسي = الخليج oes. Pe‏ جميعا بروابط واحدة من 
. التاريخ. والدین واللغةء والتقاليد. والآمال المشتركة. آما الحرية فکانت تعني ۳ 
ve‏ البداية التحرر من السيطرة الأجنبية سواء كانت عسكرية أو سياسية أ وثقافية» | ۱ 
م أصبحت' kai ee‏ تحرر الفرد من القيود العقلية والأجتماعية.. أما 

الاشتراكية فكانت رد ال على ترکیز الشروة ت والسلطة في .يدي الوجهاء وعلى 
5 کل ما هوذو „ib‏ استغلالي في المجتمع السوري . ورغم آن مژسسي البعث قد 0 


£ 


و gl‏ ره کی إلا آنهم وار اشتراكيتهم في خدمة TT‏ 


Eel 


ولک. PETIR‏ أولوية etl‏ اجه مشکلة کبری کانت قد واجهت 


. العديد من . المفكري اا وهي : کیف یمکن التوفيق بين القومية العربية‎ ٠ 


: وبين قيم الاسلام.الكونية ذات الموقع المزكزي في حياة العرب وفکرهم. كيف 
يمكن للمرء أرتيدافع عن مفهوم الامة العربية المتميزة. دع عنك فكرة «رسالتها 
الخالدة» بينما كانت رسالة النبي السماوية موجهة للانسانية جمعاء؟ وكان حل 


عفلق لهذه المعضلة هو التأكيد على أن الإسلام يتجب النظر إليه في الواقم على 


أنه أسمى تعبير عن الغروبة. وأن أحدهما قد تولد من الآخر فلا تناقض بينهما 


nee‏ رفي أن الاسلام کان من بدايته الأولى دين ریا نزل برآن se‏ ويلبي 


ندال 0 ن للإسلاء ۳9 جاذبية خاصة تشد وت العرب من ٠‏ أمثال 5 


b 


. نفسه‎ m 0 


وکان Yie id E‏ اي pias‏ جاه من تي ۱ 


۱ ذکری مولد الرسول (ص) ۱۹۶۳) بتطلب قدراً نادر أ من الشجاعة ولذلك فانه لم 


. یکن. من المستغرت .أن.يستثير. عفلق المسلمین المتدینین بسبب إيحائه ot‏ 
0 كان ثمرة العبقرية العربية asi‏ ر منه bey‏ من عند الله. . كما أنه اسنتثار 


بعض المسيحيين الذين لقبوه «محمد عفلق» وانهموه ab‏ باع کل شی ء اللا 


1 لاخ ad‏ كان le EF‏ يريد . فقد کان الاسلام طريقه لمواجهة دعوة 


إسلامية نقية أما منتقدوه + المسیحیون: فقد ذكرهم السلا كان تاریخ ا 


وفلسفتهم ومادة قوانينهم وخرعاهم bb‏ کاملا يجح pies oF‏ ايه ve P‏ 


مسلما كان أم مسیحيا . باعتزاز لكر 


ولم یکن عفلق وشريكه لخي jaa‏ مجرد TE:‏ مدارس Ae‏ رجا ش 


بعري ne!‏ الشار € الاحيائية موجهه ی ی إلى 


من سیاسة a et‏ الق 2 أوجدت قبل , عقد مر ن زین 9 في یات فرق 


OA 


O ومکذا فان الاطفال حتی في سن الثامنة کانوا نظمون کفرق كشافة ومجموعات‎ T 
ale من الخلاب العا وت رز على الاشتراك في المظاهرات وإيقاف‎ ۱ ۳ 
٠ اي ورمي الحجارة. كانت المدارس بمثابة حواضن للعاطفة القومية تشدو‎ 
٠ فی تلك السنواث بالاناشید. الموجهة إلى الوطن والتي تحضن على الفداء‎ 
تکوینهم الفكري‎ Sop کات وه لاد للا على الطلبة‎ ۳ 
و۱۹۵۸‎ Er, شهدت سنوات ما بين‎ al ا أهمية سياسية لا يستهان بها‎ 
لمشرق. وموت 2 راطور يات والانتدابات.‎ Ji p e اندحار جكومة‎ P 
:ماج‎ ob فكانت‎ ٠ وقیاغ ابنرائیل بعد حرب فلسطین‎ Sey, واستقلا ات‎ 
pa هائل . واضطرابات تکاد تكون يومية  وحریة في التعبير ملفتة‎ 


۱ ۱ ولما كانت «تجهیز دمشق؛ آهم مدرسة نی في القن فد وجدت نف پا ۳ 
ioe 4 ۱‏ النضال القومي . | وقدمت فرق صاعقة cal‏ دمشق في حالة “ote‏ 0 


soe 9 3‏ كان خريجوها. 0 الطلبة إيقومون ؛ بنشر الرسالة .القومية في سائر 5-6 
5 أنحاء البلاد. : ۱ ۱ 7 a‏ ۱ . 


E AR كان في الدوام النهاري ۱۵۰۰ الب من ید لاسر‎ ٠ 
۱ یا ين یقیمون في القسم الداخلي وقد جاژوا من مختلف آنحاء سوریا‎ 
٠ من القلة المحظوظة التي استطاع أبناؤ ها أن یحصلوا على مقاعد في التجهیز,‎ ٠ 
خلفية أكثر‎ . Hee) وکان الطلبة لطلبة الواقدون من حارج دمشق هم الأكثز صلابة‎ 
:  یدل وکان‎ . PREE al فقأصبحوا . - بانفصالهم عن عائلاتهم‎ + Ga 
E معظمهم قصص يحكونها عن سوء المعاملة التي تعرضوا لها‎ 
آيدي الفرنسيين أو الوجهاء الما ن الذين تدعمهم سلطة الفرنسيين. وکان من‎ 
ا للتربية في‎ Leis الذي قيض .ل فيما بعد أن ايصيح‎ e 


5۹ مو iy‏ بقیت آتارها افيه ‘sigs J‏ عديدة pii GJ‏ تحوه أن الضباط 
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ا الفرنسیین الذي انقض  ale‏ عا. اماع بصدبة بالفة che clap‏ 
الفراش. لمدة TO tte‏ . وقد وصل الفحام إلى التجهیز عام ۱۹۶۰ OSs‏ 
يتحرق للقتال وراح يبحث عن حضار رات. الجركة القزمية مثل الأسوزي وعفلی," 

۰ وشارك في المظاهرات | العنيفة وألقی القبض عليه T ely.‏ بعض الوقت في 


كان طلبة الصفوف Gall‏ یرفعون بالبکرات سلالاً ملأى بالحجارة للطلبة 


الأكبر منهم والواقفين على سطح التجهی يز المستوي لیقذفوها من هناك على ٠‏ 


Mia‏ الشرطة . ٠‏ ثم تخرج کتالب من وس ye‏ 0 المدرسة 


1 الجامعة متخذة abi‏ الی ند قلب لمدیة فيسارع 5 a‏ إلى إغلاق 


محلاتهم تهم . . وكان المتظاهرون الهائجون یتجهون في العادة A‏ مبنی البرلمان 
حي تکون بانتظارهم ا من الد ar‏ والجنود السنغاليين الذیر یحملون ۱ 


. الهراوات. والأسلحة النارية . Uus‏ ما كانت تقع إصابات ویسقط صحایا کما 


یستذکر أحد البعثيين القدامی : «کان آول ولد یقت هر فوزي اللحام . وکان Lacs‏ 
في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة . أظلقت عليه النار عند البوابة الشرقية لخدرسة 


التجهیر عام ELEAN‏ . وقد شاهدت فوزي و وکنت فد جثت جثت لتوی لاتابع . 


keo تسرغايا»”‎ Ad الثانوية. من‎ Eri 


g‏ وغالباً کان عفلق والبيطار بشاهدان على رأس تلك المظاهرات» وقد 


ظهر في صور كاريكاتيرية ف في الصحف يسيرا ن بملابس رئة وياقات ممزقة وطراييش 
قذرة. وکان هذا التصوير علی 5 صحی TETE‏ فقد Lis‏ عاطلین. عن 


العمل وعازبین» ويرتديان eas a‏ ری 


تلك الأيام أن 5 تشتري من مطعم رخيص صحنا من الحمص بخمسة عشر قرشا 
ورغيفاً بعشرة قروش أخرى . ولكن ا سند PEER‏ 


المخبز بخسة قروش فقط. Ss‏ بسانت ga‏ يسيج لك يجاب a‏ 
وی ما كان dai‏ « عفلق Te 1 fo Alay‏ ۰ 
os‏ في عام ۱ زحفت القوات E‏ من z aes ode‏ 
قوات (فيشي) المتعاطفة مع المانا. ولدی هذا لانتصار وعدت بريطانيا سوريا 
T‏ بالاستقلال ae oo‏ إلا أن الرسمیین الفرنسیین 5 الذي , کانوا عندئذ ر أتباع فرنسا ۱ 
sS‏ الفيشيةء ی افي تنفیذ ذلك الوعد "واستم وا rO S.‏ 
ا وبواسطة أدواتهم الكريهة E Ny BE‏ 
۱ ولدی عودة الوطنیین الی الحكم في تموز/ يوليو/ ٠۹٤۳‏ وتا ie E‏ ا ۱ 
عقد šiat‏ وأعلنوا | ان الانتداب قد انتهی . غير أن فرنسا رفضت التخلي عن 
. آخر ورقة مساومة في يدهاء وهي السيطر i‏ على القوات الخاصة . ۱ 
Eo‏ واندلعت الاضطرابات في دمشق في M‏ ر/ مایو/ 46 عندما تام 0 
ار بقصف العاصمة Lip‏ مئات الإصابات ودماراً في بعض آنحائها 
ففرضت بريطانيا وفقاً لإطلاق النارء وبذلك وضع de‏ للحكم الفرنسي . . وغادر 
el‏ جندي فرنسي ل سوریا في ۷ نیسان / ابریل / ۲ وهو تاریخ 
تحتفل به سوريا عيداً وطنياً لها وودع طلبة المدارس جنود الاحتلال الفرنسی 
باشعال النار في كتبهم الفرنسية ولعل هذا یفسر لماذا لم يتعلم جيل :الأسدء 


3 


والأسد نفسه. كثيراً من ¿ اللغة الفرنسية . . ولم LL‏ فراغ تعليم اللغة ا ةلل 3 


بعد مدي اللاجئين Ey‏ الذين کنو Ope‏ الأتكليزية. إلى ٠ his‏ 


۱۹4۸ على آثر حرب‎ a 


‘Vato 58 ۱۹۹4 ue fe‏ بدا sols.‏ بث یضعون لوا لح العضوية 


۱ دی کلمة S‏ فأصبحت (حزب) aali;‏ في الادبیات اللاحقة Die‏ 75 


تموز/ avs ۹:۰ + Lads‏ قلق وبق و لتکوین : -Jo‏ 0 
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وقرر أتباع الأرسوزي وشباب عفلق الاندماج وا ناق 
all‏ في محاوله الت لتوفيق ین ارا e|‏ الجماعتين . کان أتباع الأرسوزي. Cd‏ 
بينهم SI‏ کتور وهيب الغانم يريدون جرعة من الاشتراكية آقوی مما كان يحتمله 


y ليو‎ Pe AÁ as 


القادة الدمشقیون المنحذ: رون ساسا مر ن طبقة وسطی ومن فئة التجار والحرفیین . 


وفي اجتماع حاسم في اللاذقية في وقت مبکر من عام ۱۹۶۷ آقر عفلق والبیطار ‏ 


aA 
1c 


والغانم نص a‏ ۱ واتخذوا ~ تیبات لعقذ موّنمر تأسیسی .. on Jis‏ 
1 ا / E‏ جمع as‏ بدمشق مائتین وسبعة وأربعين من . الشباب 
الذي ن جاژوا امن جمیه nee‏ ریا ومعهم حفنة من obs.‏ شرقی !۱ الأردن ولبنان 
والعراق .واد : في مقهى الرشيد المطل على حديقة وسينما صيفية كانت 
تعرف باسم لوا بارك (في المو قع الذي يقوم عليه اليوم المركز الثقافي السوفيتي) . 
٠‏ وقي اء Le‏ الفصح يوم الأحد كانوا قد ier‏ تبنی صيغة الذستور وانتخبوا: 
rere‏ اليف السام تألفت من میشیل عفلق كعميد وصلاح الدين 
البیطار کأمین عام ووهیب الغانم وجلال السید كعضرين . ولم ee‏ بر زكي 
اارسوزي المزتمر ولم بط Cae‏ في الخزب الجدید 
رفك ات مد التأسيسي أقام الدکتور وهیب الغانم (وکان عندئذ 


السابعة والعش لعشرين) قيادة فرعية از ۳ البعث في عیادته باللاذقية rab‏ ۱ 


a tj ی‎ see ae ۳۹۵ ۱ 00 


الأسد 9207 al‏ ود من ee‏ داح وت ا rey ee‏ 


ae‏ ی ا ا 


C 


الواسعة الي فتحه أمامهم ال وا وجيه الفرنسيان ویتدکر الغانم نم LM‏ 


۱ تح إلا قليل من الرقت مهمة باه العزب ]ذ نرعان باداهمت‎ oss” 
۱ سوریا لم نکن تظفر باستقلالها من خلال نضالها‎ of البلد أزمة و 4 حادة . . ذلك‎ 0 


ی ووجهت بظهور الدولة الصهيونية في فلسطين. . 
٠ ۱‏ في ۱۱7۲۹/ ۱۹۵۷ اتخذت الجمعية العامة التابعة لام المتحدة قر ة قرارا 
یف فخصصت S‏ :من تصفها لده له Za‏ واجتاحت الوطن 


= شمرون بان قلطي جزء عضوي من ن بلا الشام یی 
۳ للمسارعة 3 لى حماية الوطن من ا الاقتطاع والبتر الجديدة لو ۱ 


واستطاع الجیش السوري أن یجمم لع S‏ ۱۸۰۰۰ رجل من بینهم متطوعون مثل 0 


ارم الوراي ود ووهيب oa‏ . وكان من بين أوائل ویو دس 


0 بطع في ال ا ولكتهن : i E‏ ا إلى ee‏ ۱ 
أدت الهز یمه وطوفان اللاجئين المخیفت المرو se‏ تین دولة إسزائيل 


0 إلى تعرية مدى حقيقة الضعف العربي في عام ۱۹6۸ . وبدا أن الاستقلال gall,‏ 
a‏ | تم كسبه في اوقلت متأخر كان شيئا : : أجوف eel‏ مواجهة ة القومية اليهودية ' 
المتشددة “ty SA‏ هم عرب eke‏ وو ومنذ مطلع re‏ السك el‏ 
سك لصراع مع الصهيونية من أكبر المواضیع ا . ولكن الحرب كان | 


يجب أن تشن في فى الداخل أيضا ضد النظام القدیم , وقال الاسد باس: ges‏ 5 


۳ كنا رده تماما‎ G پعکس‎ tess oo seen! ۱ 


الطالب السياسي o‏ 
l‏ أعطى peg‏ البعث دفعا er‏ للعمل lll) PRT‏ في Perey‏ 
ووضع الأسد الشاب في صدارة هذا العمل . كان في السادسة عشرة. وكان 

0 علوياً غير عادي. .وائقاً من Lely. 1۹ Nea ine eat‏ لطبقته ولا يخجله | 

اتماژ es‏ وكان ذابنية قوية لعله ورثها عن حدة . لذلك كان Jel nb‏ ل الصمود ۱ ظ 


۱ ce 5 


H 


في مجابهات فناء المدرسة الخشنة . وهكذا أصبح المدافع القوي عن الخزب 


- وفضیته في الشار رع ویقول عنه وهیب الغانم - «کان واحداامن فدائیینا. فد كنا 


بحاجه إلى OL‏ شجمان یقاتلون من أجل OMS ll‏ وکانت ت المظاهر ات 


. المناوثة للحكومة تؤدي أحياناً إلى شل المدينة بکاملها أو تتطور إلى مناوشات 


رطه أو إلى شجار مه عصابات منافسة . وقد ينتهى. الامر بالطالب 
لمشاغب إذا ما ألقي القبض عليه إلى أن. يودع ليلة في. السجن أو يتغعرض 


Sas yri ga A‏ ل تنظيمي یعملون من 


woe‏ داح e ee‏ على — ویجنعرد ال neil‏ جع علی 


۱ جاع مره غاب ما كلت تعد في مر اما 59 ا 


لجيش. وكان تخطی هذء المنطقة المحظر عاد رس یی 


ذلك |عجاب أقرانه الشدید. كما أنه أخذ مع أصدقائه بجمع المال لزملائهم من 


pl‏ ن تأخر آباژ هم عن تسديد الأقساط. l us‏ راحوا 79 ie‏ الحزب إلى 


أحياء المدينة الفقيرة والقرى المحيطة بها وکان الغانم هو العقل الموجه . وحلقه 
۱ الاتصال بدمشق ن وينبوع العقيدة. ولكن e‏ | المتحمسين. 


بترعان ما انتقل مركز الثقل من عيادة الغانم إلى الطلبة نشیم 


وفى 1454 انتقلت ale‏ الاسد کلها من eta a‏ إلى- اللاذقية لمدة سنة 


من bt‏ ل الاشراف على أصغر أبنائها - رفعت - الذي كان Ler‏ دراشته dy th‏ 
فى ذلك العام. فاستأجروا GES‏ أحد Stal‏ حيث راحوا يراقبون النشاط 
۱ السناسی الذي .يقوم به ابنهم الا کت: ر والذي لم يكونوا موافقين علیه تماما . وكانوا 
یتساءلون : هذا الولد الذي تعلقت به وترکزت عليه امال العائلة يضيع وقته وید . 
فرصة التقدء وتحسين وضعه؟ أكان من الحكمة 2 حمسن ان مثل هذا العدد 


5: 


" الکبیر NET‏ سه A‏ ۳ السلطات؟-وییدو أن أمه ng‏ آکثر 

Ub‏ تعاطه من یه لني ان بل معفم بو چیه - يميل إلى أن بری 
في اكرام العقائدية ic Al‏ هذامة لدرجة Tight‏ ۳ 

۱ ۱ وفي غضون سنتين وال امس كان البعث في اللاذقية قد 

ا افيه از TE oY acta‏ . والحزب القومي | لسوري.. ودخل في 

TA‏ خامية مع لزان المسلمين الذين كان سيخوض ضدهم فيما بعد حرباً 


0 بل هراد فالبعث في نظرهم لا ديني وعدواني ويمثل الأقلية ٠‏ لذلك كان العدو . 


الطبيعي للأخوا J‏ الذین استهدفوا الأسد في وقت ne‏ باعتباره Lb less‏ 


3 . وحاولوا عدة مرات أن یضربوه . ولکن صديقاً له قویاً هو محمود عجیل حماه من ۱ 


اي آکثر من انز (وقد أصبح عجیل فیما بعد عضوا في مجلس ۱ 
۱ ). ولکن الاخوان ٠‏ المسلمین آختلوا بالأسد ذات مرة في ANALA ale.‏ ۱ 
- ه بسكين في ظهره مما قان وله کول daly‏ الم الجر ی 


أسابيع ”7 , 0 


۱ ا re‏ مت في اللاذقية يضم عدا کر من الشباب اعلوین 
فقد کان يقلق a‏ أن يبدو الحزب وكأنه طائفي : ولذلك عندما کانت. 
7 تلوح نذر اقتتال مع الأخوان FI‏ کان بحث لعلویین .على الابتعاد عن عن 
٠‏ الشوار رع لكي a‏ السنة أمر مقاتلة الاخوان إلا الاد عد IS‏ لعل ۱ 
a‏ هذه التكتيكات الخجولة. فخریزته كانت ضد نزعة الحتر وتبني موقف | 
٠‏ الدفاع» هاتين ٠‏ الصفتين اللتين. ميزتا طائفته زمنا طویلا . فمنذ البداية حاول أن 
يتخلص م ن قيود خلفية الأقلية التي بن ينتمي إليها. . وکال يرفض أن یعیش “gh Gas‏ 
عقلاً في (غیتی علوي ولهذا eT‏ ر المظاهرات ويبحث في الشوارع عن 0 
۱ حلفاء بين السنة الأشداغ الي کانوا هم Lat‏ یعارضون مئله aes‏ 


. الحاكمة DET‏ بعض هؤلاء it‏ أصدقاء له وفي فترة النضج . : آوفی سن 7 5 


مبكرة من ah‏ کانت التحالفات الطبقية بدو للاسد oS)‏ أهمية من . التضامن 


; - 


ae‏ وكان الوصول إلى حلفاء jab‏ و عبر الخط الفاصل بين 
لن والعلونین سیصبح من صفاتٍ Sle‏ الاه بعد. ae E‏ 
في آخر عامين من دراسته الثانوية (۱۹۶۹- (NAON‏ أصبح معروفاً ol‏ 
طالب يعمل في السیاسه. وخلال انتخابات حرة تم انتخابه رئيسا للجنة الشؤون 
..الطلابية في مدرسته. وبذلك أصبح علی اتضال بلجان المدارس الاخری فى ٠‏ 
ساثر أنحاء البلاد لتنسیق التکتیکات: وللاتفاق على صيغة الشعارات وعلی 
«الشيفرات» السرية التي تن جميع المدارس من زاب في وفتواحد 
ولم یکن هناك من حدث سان "في سوزیا في تلك السنوات الا وکان الطلية 
. المناضلين رد فعل حياله . وني هذه الفترة عقد الاسد صداقة مع طالب بعني آخر. 
هو عبد الحلیم celas‏ الذي os,‏ شاا والاندفاع وکان سنا G‏ من 
ا متواضعة من بلدته الساحلية الصغيرة بانيامس . وقد قدر له أن م الاشد 
کوزیر لخارجیته لأثني عشر عاما ثم لم أن.يصبح UU‏ له . وكان هناك سني آخر في 
الحلقه الطلابیه هو عبد الرژوف الکسم البعثي آلمنحدر من أسرة دينية دمشقية 
sill;‏ أصبح هو الاخر رئيس وزراء الأسد bY‏ | ل فترة ی الکسم الاسد في ۱ 
تلك الأياء شاب مت ومتحمساً وجازما : K:‏ ل شيء كان بالنسبة إليه- هو أبيض أو 
أسود. فقد كان لا يميل إلى الظلال لرمادية ۳۳ 
۱ وکان الاسد برد هواة قرض 57 ويتدكر أنه AE ie‏ 
۱ اللاذقية m‏ اجتماعاً غاضباً لها بقصيدة. شعرية هجا بها الحکومة ۲٩‏ . 

-٠‏ وفي عام 1401 تخت ریسا TA‏ تمر العام لكل طلبة وريا وکان ذلك 

من أوائل الانجازات ت الملحوظة التي حققها لنفسه ولحزنه ولعشیرته» كما کان 
ذلك تاکید! على كونه من. الناحية الضامية أهم طالب في تلك الفترة . وکان من 
المقدر أن تمضي النتا عشرة سنة قبل | أن يحقق مثل هذا البروز الوطني مرة 
SF‏ وقد ترركت تجربته کطالب مناظلل is fat‏ ودائما فيه الدرجة أنه ظل 


ا - 


دعذ یسم E‏ " باستمرار وی کد عا ی ادورها في تکوینه . نقد استحوذت عليه 


ELGE 


"السام ومنذ ذلك لین کان wath joe‏ نيا بل کل شيء حتی عندم ۱ 

2 البعث في تلك السنوات‎ a = ارتدى ذيه العسكري في القوات‎ ٠ 
٠ ضد القوميين السورييرج والشیوعین ن. والأخوان المسلمين قد زوده‎ 
| بالمعرفة السياسية وبطريقة التصرف مع قوى قدر لها أن تبقى موجودة بعد أربعين‎ 
یحت أن ینظر الی‎ as ومما لا .شك‎ (ene. اسه 57 مسر ح الا حداف‎ 
نوات شابة على أها سوت بطو وتان في سيل اف لفضية القوبة والاشتراكية‎ 


۱ - & بالقوات الجوية 1 ۱ ۱ ۱ و‎ Sosy 
ay صيف 1401 إلى قر‎ ee كان الأسد في الخشرين : عندما غاد‎ 
ی کقائد طلابي ولا شيء‎ mill le القرداحة حافلا بعه شهادة البكالوريا وثقة‎ ٠ 


اغیر ذلك. کان Ja‏ أنباء ممائلات القرية gil‏ بصعد a‏ مثل هذه الدرجة 


leery ARE E‏ أصبح شخصياً يلفت نظر alee)‏ القرية . ولکن ما الذي کان 
يمكن أن يعلمه هذا الشاب الواعد؟ لم تكن آفاق القرية المحدودة مناسبة ga‏ > 


5 ولا الاعمال التقليدية الصغیرة ة في الزراعة والتجارة zij‏ لتي مارسها 5 قبل أعمامه ٠‏ 0 


A‏ اوتا ل الامر ر أن يصبح طبيباً. . وتلك قفزة ضخمة إا ى 
ظ طبقة المحترفين الوسطى بالنسبة ات من جيل العلويين» مهما JS‏ مدی ‏ 


0 | انجازاته في :مدرسته وخ الثانوية . ولعله tl‏ أن BEA‏ خطى الدكتور :وهيب 


الغائمء أو د اجتذبته المهنة التي كانت - ولا تزال is‏ سوريا - محتتؤوذات 
نود با : بالاضافة i‏ ۱ لى دخلها المرتقع. ویموافقة | أبيه اتصل | هاتفیا بجامعة القديس 


فقا IEE TE‏ ا هت 


۰ ا مقابلة . ولکته كان غير قادر على الوصول إلى يروت کان أبوه قد Ea‏ 


۱ | شاخ ولم 98 | لدی آسرته فائضر ن. من المال يمكن الاستغناء. عنه نه لدفع | أقساط 
۱ الدراسة الطبية. . وهكذا أخذته هذه الظروف باتجاه آخر. T‏ ا 


00 كان ن الجيش See‏ معر ريا لأن but‏ لدراسة 3 «الكلية الحربية في حمصٍ 


ی 


أب 
~ 


کانت قد الت منذ آن استقلت سوريا ۱۹٤٩‏ .3 الحق آنها كانت المکان الوحید _ 
الذي يقدم الأولاد الفقراء بداية في الحياة إذ كان الطلاب فیها يتلقون الطعام 
lly‏ وتعطی لهم رواتب Lat‏ وهکذا كان OLE‏ الأقليات یتجهون الل 
الجیش بالجملة. ولیس إلى المهن الأخرى OY‏ عوائلهم لم تكن تملك الوسا 

لارسالهم إلى الجامعات بيد أن الجیش الذي كان قد برز فى واجهة الحياة 
العامة بفعل الانقلابات العسكرية واکتسب الضباط نفوذا ومکان. وأصبحوا 


a 


د رود شون اللاد e‏ تناعم فلى مع e‏ المدنيين الذین aa‏ 
٠‏ معنوياتهم . وهذه ظروف حفزت الاح زاب العقائدية على تشجیم أعضائها الشپاب 
على دخول SUNS!‏ العسكرية ۱ Ball‏ في مانب القوات east‏ الى لتي لم يعد 
- بالامکان تجاهل اهمها الا ی انضمت لد ت الجيش J‏ رت 
۱ الثانوية لتکون حاضنة للطليعة الثر ريه . ۱ 

0 عندما جلا الفرنسيون عن سوريا عام ۱۹:۹ كن هناك جيش وطني› 
K!‏ بضم مثات من المجندین السابقین : الذین کانوا الطاقة الت الوحيدة 
iy yet”‏ ف لآ هذا استقلالها. ولكن الشك كان 
یحوم حولهم بسبب رائحة النزعة الانفصالية والتعاون مع لفرنسیین التي كانت ` 
لاصقة بهم . eis;‏ الصدامات الآ فرنسا وسوريا في of eis.‏ 
الانتداب قد زعزعت ولاء هذه القوة بشكل كبير». فهرب بعض الجنود رانضمو 
إلى الوطنیین. بينما قبل آخرون عرضا باللجوء إلى فرنسا . ومع ذلك فا : و الحا 
الريفيين من جبل العلویین؛ وجبل الدروزه والشمال ee‏ لك | كان في 
غالبیته بدوی استمروا بعد عام ۱۹45 في تزوید البلاد بأساس me‏ النظامي» ٠‏ 
فكان منهم العرفاء وال سا صغار الضباط ., وعندما طلبت الحكومة متطوعين 9 
السنوات الست الاولی بعد الاستقلال فانهات تجدهم بین. HL‏ المدن الذین كاك 


آمامهم فرص متاحة للعمل في التجارة والحرف والمه ن» بل oe‏ مثل اهز لاق 


۱ ال وبعد فض Sekt‏ العسک as‏ الالزانة رنه ۱۹5۰ ال تون هزه انا 
المدن دن خدمتهم لمذة — نم يعودول i‏ اعمالهه we elt, py‏ 


1۸ 


0 sal e التى‎ PER el tal Gy, تلك كانت الغلطة ا‎ 7 


Wh 


56 الطلاب : فقد eh T‏ المستحیل أن آخفي 2 


. بسخريتها منه واستخفافها به كمهنة. — استولی عليه أعداؤ ها الطبقیون الذي ۱ 
۱ انتهى بهم الأمر إلى. الاستيلاء ء على ال دوله انفسها. وحين dss‏ الأسد الکلبه 


العسكرية E OLS vee og oe‏ من See‏ که مش این 


ل وهناك لتقی و وصادی مصطفى ا سني سس فربه (الرستن ۴ 


۳ 


القريبة من "حمص 5 وقد 1 حليفه selon‏ المخلص ا من الب 


۳۹ ا‎ 
Ne 


dling‏ تسیا و تجاوز الخط الطائفي في التحالفات . وخ نید 
ا الروت فى ذلك الوقت قت 


ومما دفع بالأسد في آخر الأمر إا ا زغبته في أن يطير. 


ولک al‏ الجوية التي أراد الانضمام 7 كانت لا > ال في طفولتها کالجیش ‏ 


۱ ولم تكن هناك كاية للقوة الجوية. بل مجرد مدرسة للطيران في حلب‎ at 


ل إليها عدد قليل 0 طلاب الكلية الحربية بخمص بعذ جا ز فحص طبي . 


8 الأسد fed,‏ من ۱ سه عش ر Wb‏ ات اختیارهم ويتذكره أحد مدر نب وهو ۱ 


فز اد کلاس» an A‏ أن یتعلم» ومستعداً OY‏ يتقاسم كل ما لديه . 
e 3‏ ۰ وود دفعته استقامته a‏ ار ۱ لی ال شارة يل انتمائه ۱ 


- 


Cv 


من التهور بمكان أ ies‏ طالب بالكل So‏ وسوريا تحت حكم sl‏ 


الشيشكلي . اه نماث ا ز بي ۰ 


0 وفي ذلك eer‏ مدرسة سة الطيران لتى انتسب Dey it dl‏ إلى 


US‏ وتمت صياغة برنامج خاص لها . یم هم یکی | هناك طلاب سابقون في 
المدرسة فقد وجد الطلاب القلائل ۱ ن التحقوا بها أنفسهم فى كلية جديدة O‏ 


1 <4 


لیس فیها: د بكر نوو کما انه کان فیها Dye‏ لكاتو ارا بعرفون : 
ا ها سيفهلون : هل یعطون لطلابهم دروسا في الطيران فقط؟ آم تدريبا 
ers‏ أساسيا؟ وهل من الواجب أن ينضم إلى الأساتذة والمدربي ا 

المشاة؟ ألا يمكن أن تؤدي ساعات رالتدريب على الجري في الریف مع حمولة 

ثقيلة على الظهر !! C‏ لطيران؟ Sy‏ ساعة طيران يجب 

we a‏ الطالب قبل تخرجه؟ وقد تقرر اخر الأمر أن الطلات يجب أن يتلقوا 

۱ و عسکربا بالإاضافة إلى تعلم الطیران ونم يكن هناك gue‏ الجانب الذي ۱ 

“كان الاسد یفضنه «فقد كانت آیام تعلم الطیران شم شبيهة بالعطلات عندما تقارن 

o OS Smad ریب‎ asl 
ح الزمالة‎ pis Ub میم از المكونة س ن خمسة عشر‎ fat hy ۱ 

رالحيا: العفوية فإن السنوات التي قضاها الأسد . في حلب كانت سعيدة side‏ 

وكان هناك تنافس حامي الوطیس بين المتدربين» سواء في الصف الدراسي أو 
فی في الجو, وكان الأسد على رأس القائمة في السنتين الأوليين» وحصل عند 

۱ لتخرج على حائزة تذکار يه لا تقانه + > oS‏ الطیران البلهوانية کاد. یجد . 

رید مطلقة بعد lee)‏ | في الج و اکتر مما كان يتمتع به الطلبة الطيارون 

الذيق. جاءوا فما بعد . ویتذکر الاسد قائلا : «الحق آننا لم نتقید كنيرا ” 
بالقواعد والتعلیمات وکانت تلك القواعد والتعلیمات نفسها فضفاضة وغیر 

57 . وكانت التقنية | بدائية كذلك . كنا قلع ع منطلقین» وبما أنه لم يكن لدين 
رادارا ا E‏ فلم يكن J>‏ يعرف ا کنا» . وفي تلك الظروف كان 
ن الصعب مقاومة اغراء التوجه نحو الأهل و الا صدفاء PES‏ آمامهم . . فلم 

قیقد T‏ بطاثرته فوق قریته؟ . وهل ا بطاثر ai‏ 
التدريبيه دات المحرك فوق قریته عدة مرات (کانت من نوع roe Pee bate‏ 

اه الأولى وهار فازد في الشدة. (الثانية) ليحوم بها فرق القرداحة ويلوح 


لا صد قائه ee‏ نم لحد نفسه فوق الأبيض المتوسط . 


Ve 


۱ ولکن الطياز الشاب 2 كاد يتعرض لكارثة. فعشية تخرجه \4oo‏ ا 
انيرك بأعجوبة . کان الطلاب یجرون بروفة استعراض الطیران الذي سیقومود 
هن وکان من المفروض أن یم ر تشکیلان من أربع طائرات ثم يهبطون الاو 


وانعطف التشکیل القائد. الذي | كان فيه الاسد be‏ للطائرات a? ۷ a‏ 


تدرياً لم يكن ل پا اد یمه ue‏ ی 
y s TEH‏ + بحواسه بل عليه أن يرافب آدواته . وهكذا لاحظ أنه يقد ۱ 


السرعة. ففتح الصمام الخانق ۰ " ولکنه - لدهشته. - وجد أن عداد ]لته asa‏ 


۱ بالهبوط وکان on,‏ ذلك أن المحرك سیت ei i‏ یه لحظه فتنهار الطائرة 


وتتحطم. eg‏ أن و بطريقة غریبه وشعر آن التراب یتساقط في 
ae...‏ . وعندئذ فقط أدرك أنه كان يطير بالمقلوب وعندما خرج من ا و حد ۱ 
a ٠‏ میم ee an oe cig‏ 


a 7 0‏ وا قد جن So‏ فلقد ieee ۳ es‏ أقوم ل والواقم 
۱ اکن ال وفي الیوم التالي sell iced‏ ضابطا طیارا ونال aoe A‏ 
g ines —‏ بر * ped‏ 


۷١ 


الم 


Nae 


1 


OME, مقابلة مع الرئيس الاسد (تشرين الأول/ اکتوب‎ )١ 
I a ا‎ 


4 عام‎ ١ وفي‎ ۱۹۸۹ jaa IYA سرعايا.‎ CS مقايلة د ی شم «احد اوليك المحظ ص‎ (Y) 
۵۰ إلى‎ ae لرسمية وفي عام مو ارتفع‎ sued مقعد فقط في المدار شن‎ GY! ۸ ٩ كانت هناك‎ 


“w 


if 
لاسب‎ * 


مفعد . 
t ۰ F i‏ 4 
i‏ از ادر A‏ عا ED 1 T1‏ ام ۱ f‏ 5 ۱ : 
(Y)‏ مقابله = عاري ابو عفل زميل الذراسه تلا سید .والدي امب كوا فى الجیش فما بعذ ومذير' 
at ۶ - ۱ Sarika Į ۱ = f‏ ر 
لمزؤاسسة hama‏ ان ont‏ (دمسق \ feel‏ عاب 000 
~ — ب - . 
ا Pig. ME ats Hee As‏ 
me!‏ فيما تعد اهلا اما مساعل' 
١ 0 m ee A‏ - 


. للجامعة: العربية) م JA‏ مايو/ NIAT‏ 


)0( و(5) مقابلة مه الرئيس الأسد: (تشرين الاون /. اکتوبر/ ۱۹۸4). 

ANAAO مقابلة مع الدكتور وهیب الغانم في اللادفیه في ۵ نيسان/ ابریز/‎ (Y) 

o x WS آندریه ريمون في مصدر ی دک ورین کر‎ (A) 
اا 062 كتا سامي‎ \4A0 wu / انار‎ 1 ve مقابله مع الد کتور شاكر الفحام بدمشق في‎ (4) 
۱ a ۳۹ ص‎ (VATA الجندي: البعث. (طبع بیروت‎ 

(۱۰) مقابلة مع وهيب الغانم في ۱۵/ نیسان/ ابریل ۱۹۸١‏ . 

(۱۱) العبقرية العربیة في لسانها (دمشق (VAL‏ 

(۱۲) مقابله مع الدکتور وهيب الغانم (۱۵ pl Joly‏ / | موی 

sd )۱۳( 

)١4(‏ هناك كثير من المؤلفات عن البعث. انظر الأعمال المدرجة تحت أسماء: ك. س. أبو جاب 
میشیل es E le! lo oe eae‏ ىشن ا حنا بطاطر. صلا الذي" 
البيطار: بشير الداعوق (محررا). جون. ف. دیفئن. سلفیاج هایم, سیمون جارغی. سامی 


الجندي . نيل م. GAS‏ . موشى د نابته و 0 ر ون n‏ زیمون d FH)‏ 


فال وام وحان بییر ۳ 


(۱۵) مقابنه مہ الدکتور شاک الفحام بذمشو فى ۱ :یأر مايرم ۱۹۸۵. 
l = 0 ws Nee 1‏ 


AMAL / أغسطس‎ roi YA مقابله مه احمد.رستم فى سرغایا فی‎ (AV) (NT) 


۱ ۱ ۱ . تسه‎ (VA) 
4 الرئیس الأسد في خطاب امام الم تمر العام اند سم تلاتحاد الوطني لطلبة سوريأ (دمشى‎ (VA) 


.)۱۹۸۵ we / ايأر‎ 


T 


yo‏ ۰ مقائلة هم الرئیس الاسد رايا oe 0 CARRE:‏ م 
(۲۱) مقابلة مه ع الدکتور وهیب الغانم (اللاذفية - ۱۵ نیسان / 00 وف 
(۲۲) مقابلة مع الدکتور وهیب الغانم (اللاذقية ۱۵ نیسان / ابريل ۱4۸۵). 
(YY)‏ مقابلة مع الدكتور aces‏ الکسم (دمشق ۱۳ ذار/ مارم OMS‏ 


(VE) ۲‏ مقابلة مع الرئیس الأسد (دمشق ایا ر/ هايو ۵+ 


~ 


(۲۵) انظر أقوال عبد الكر, یم الجندي الذي EHA Aal‏ 
٩ ۱‏ تشرین الأول oe OA‏ 

(TA) ۰ ۱‏ مقاننه مع العميذ الجوی المتقاعد فؤاد کلاس (دمشی ۳ JS gh!‏ سىتمىر HANAL‏ ۱ 
(FV)‏ مقابلة مه asia‏ الاسذ (تمشق ۱۳ a‏ سبتمبر m: (NAVAL‏ 


۱ .. نشسه‎ (TM) 


YY 


NI 


الفض ل الرابة 
۱ ثور 


.© لغبث EEES‏ د الجو در هاماً في تکوین مواقف 
ey‏ ظ وكات إليها أيضا ô agi‏ الفلاحين : وقد ارتبطت ahi‏ ی ۱ 


الریفی فی آواخر الى ربعينات وبداية الخمسينات باسم أكرم الحوراني ذي eb‏ 


التاري > ابن حماه - المدينة القديمة الرابضة على نهر ola!‏ : في السهل 


السوري aac‏ العلري . وان لم قم به زاين السهل 


P اعطل الحوراني لا‎ ais a biter: ال‎ A للترول‎ 


` : مما اعطاه عفلق والأرسوزي | 3 تم له نموذج Ea ese‏ على ی كان 2 


0 ولا يمكن مقارنة طفولة. الأسد في القرداجة. vith‏ المقيم لي مات 


عوائل القلاحیر ن في السهول oe‏ ذلك فإنه كان ولدا من اا الريف يتفهم O‏ 0 


مشاکله bln,‏ أبناءه الشعور بالظلم . ومثلما ساءته امتیازات الأغنياء في 
اللاذقية فقد اعفد oy‏ الحرمان الذي يعيشه الفقراء فى الجیل . عاك اد 
۱ أثرت فيه بشكل | حاص . كان في قريته شخص قوي البنية تثير قوته الاعجاب . 
5 0 ذات بر ai‏ دما ا إلى أن ذوى ومات دسف . يملك الليرات = 


:إن كون: Uae bie dsl‏ ومنحدرا من الريف رغم أنه وان 
فيه . وذا نزعة سياسية مثل الكثيرين من رجال الأقليات » وذا احساس بالظلم ٠‏ 
الطبقي الذي لم , يقلل منه صعوده ab‏ ; إن كل ذلك وضعه في الیکان 
الصحيح ليكون أداة للتغيير الثوري .. oe‏ 
آن الاسد وأمثاله من الرجال كانوا الجسر الهام الذي جمع بين الريف 
الذي استيقظ وبين الطبقات الوسطى من الاجراء في المدن . والذین زودوا 
PRR‏ البعث بطافته es) Sesto Si. ee‏ یه سواء السياسية منها gh‏ 
الاجتماعية » والتي كان سيأتي بها البعث حوالى الستينات ویحل على أثرها 
۱ نظاما جديداً محل النظام القديم . ۰ إن هذه m‏ بیرات لم ت تكن لتصر ران أسسها 
لم . توضع قبل عشر orm‏ 
0 ۱ عندما كان الاسد في ake‏ کانت Hae‏ الواقعة في قلب ae‏ » معتل 
Su is‏ الأرض وعاصمة القمع الريفي . ولقد وُجهت أول صفعة إلى تا 
۰ واحد من هؤلاء .الملاكين سنة ۲۳ في ee‏ احماه e‏ فكانت نذیرا بأن 
القلعة القديمة قد أصبحت Gas‏ للهجوم فقد وجد فلاح مجهول في نفسه 
الجرأة على احم ال e‏ تحریض شنها الحوراني 
تحت شعار «الارض لمن يفلحهاء . ۱ ۱ ۱ 
وكان الحو راني ‏ الذي . ولد زعام ۱۹۱4 في عائلة سنية كانت من ماه 
لأرض ثم افتقرت + هو ابر ن لحماه وعدوها في آن . وكانت هذه المدينة العريقة 
jul‏ المنغلقة على نفسها. مرادفة للاقطاع a‏ المحافظة اساسا 
والأصولية Ls‏ . وكان علی الحوراني أن يفعل الكثير من أجل تغيير ذلك كله . 
فی أواخر الثلاثينات كان الحورانی .قد حصل. على إجازة في الحقوق 
ا شلة . تحيط به من المزیدین والمعجبین «الشباب . وفي ستة 
۱ سارع إلى العراق مع ا Bei‏ الاب لمد ید العون لثورة 
رشيد عالي ضد الانکلیز . وفي سنة ۱۹٤۳‏ أعيد انتخابه في البرلمان نائيا عن 


8 


حماه : وفي سنة 1448 استولى مع اصدقائا b‏ عل حامية حماه من الفرنسي 
وفي عام 1445 أسس ناديا ریاضیا ذا صبغة سياسية . وفي ون Mtn‏ ارت 
۱ في فلسطين . وكان بذلك أحد اثنين من النواب ب قاتلا هناك رغم أن عدد النواب 
gl.‏ تعهدوا بالجهاد في فلسطين کان قد . وصل إلى ثلاثين . (کان الاخر Lb‏ 
7 شابا وقصاصا واعدا من مدينة ۳ هو عبد السلام ال وفي NAO pe‏ 
i‏ الحوراني أتباعه في. «الحزب العربي الا شتراكي ) الذي اسسه في مدينة 
ه وجعل فيها مقره الرئيسي . مع مع فروع في مراکز أخرى ۱ 00 
في تلك الأيام كانت“ هناك آربم عائلات (هي : : البرازي والعظم 
Dll‏ وطیفور) تنتلك واحدا Se‏ بالمائة من مائة ولا عشرة قرية في 
۱ منطقة حماه . وقد اتبع الحوراني تکتیکا فعالا ob‏ حالف أصغر تلك العائلات 
7 (مي Osib iB‏ واستخدمهم بع لاحم لمكي الكباء راء حتی أن أحد 
آل طيفور » وهو خالد . أصبح أمين سر الحزب العربي الاشتراكي في حماه | 
Des‏ . وهكذا أطلق الاي غضبا ظل gle‏ عدر خلال عدة 
٠‏ أجيال. . 


ين انبطون من اعضا یه وري GSE‏ زو DP‏ 
٠‏ القری على مضايقة عوائل الملاکین واخافتهم لیتعدوا عن الارض  eal‏ ۱ 
الحملة آوجها في مؤتمر ضد الاقطاع استمر لا أيام في حلب في متصف ‏ 
RESI ۱‏ اسبتمبر ۱۹۵۱ وحضره ألوف من المناضلين الفلاحين الذين اشتذ 
عردهم . فكان أول مؤتمر من هذا النوع الثوري الى الوطن ای : 
أفتتحت اه للشباب في العدید من من القری » وقدم Sant joni‏ النشیطون ۱ 
وعددا بانشاء الطرق والمدار س والمستوصفات . ۱ ۱ ۱ 
ونه oar‏ أن أصبحت التحرکات التكتيكية ور st z‏ جرأة 5 00 

تنظم المهرجانات والتجمعات في القری » وأصبحت الشعارات المرفوعة ae‏ 
تبرة تون أقوى .بيلما راحت تشن الحرب ضد والاتطاعین الذي r‏ 


WV 


الارضن :من cee hall‏ وسرعان ما تحول.التحریض الى اعمال ع فاجرفت 
المحاصیل واطلقت : الناز على بیوت الملاکین . > وحعلت الجموع الهادرة 
اليك عددا ف ن الق ری أماكن خطرة لا bone‏ اصحابها على Ages‏ . ويتذكر 
لد کتورعزیز صقر . الذي كان حینذ ال + حزبيا نشيطا في هذه المنطقة ٠‏ فيقول + 


«عندما ولا للناس هذه 1 رص es‏ کر كبرو ست :ها رشي الا تفا 


1 


ج لقبر الذي ف لدف واي و خی رب هو این فلاح 


علوي بانس ألجأه zal‏ ف إلى النزول من الجا ل ر وقبر للدکتور صقر فيما بعد 


eg Lan oy‏ الدکتو راه امن حامعه موسکو 3 وعین عام ۱۹۸ محافظا 
للاذقية). 

oad jiza st ols‏ أول سياسى سوري یتفهم المشكلة الفلاحية وهو أول 
من أثازها في البرلمان وجعلها في الواجهة الأمامية من قضايا الساعة السياسية . 


كانت اك ا العنيقة ال الملا فل هزت النظام ي 
ولا شك أن ما كان یفعله أكرم آلخوراني علی الجانب yi‏ : من الجبل 
كان له تأثيره على الجبل واس SEE‏ 


ol Bly 00‏ آن aioe’‏ سیر الوجهاء المحليين ا أمكانيا سر 


وس re‏ ال زعامة فی . اللاذقية شهیرا وک 3 ce‏ کانت حاله ندی 


المجتمع e‏ فی كماد ۱ ومکذا ۳ أضخات الأ راضي مثل 
شریح وھارول فى aon!‏ وغل دیب F.‏ جبله تشک تحالفات انتخاییه 2 


:زعامات الجنا في ما كبح جماع الف ة الصاعدة . yy‏ أن أوان عکس 0 


: العسكرية لتاركي المدارس . وأخاف الوجهاء القدامي وأرسل . رجاله 


ان ون وا : e‏ , شبکه أنصاره » وأوجد أماكن في الكلية 
1 


VA 


إلى . 


= : 


البرلمان 0 مل + وكان ie‏ سبعة 4 مقاعد نیابیه في هلا البرلمان کان سته 


ul SER fa e e ۱ 


ری ان ك بز و شأ إلى أ المتارك قد كسبت في حرب الطبقات . 


1 كيم Shp pl ajal‏ الطلانية إلى حل e‏ وحمص S‏ ودمسه 


st ۱‏ من زملائه في القوة الجوية قصص حياتهم ونشأتهم . ومن هذه الأسفار اللقاءات 0 


E.‏ 00 ان الان نات 
مخلعة متداعية على طرق رديئة التعبید كان شيئا بظيئاً وغير مریح : ۳ 


ا 


تفا سوریا کلها - ولیس قريتة فقط - كانت بلدا متخلفاً جداً . 


کانت سوریا لا تزال Lay‏ زراعیاً في المقام الاول. وکان العمود er‏ 
لها هم فلاحوها البالة عددهم ملیونین (من مجموع سكان يصل إلى حوالی ۳3 
۳ ملايين ونصف مليون نسمة) وكانوا مورعين على خمسة Yi‏ وخمسمائة قريه 
بنیت معظم بیوتها امن الطين وكان معظمها بلا مياه si‏ مجاری تصريف» E‏ 
کهربای ولا.طرق معبدة» ولا أي سبب من أسباب الراحة والرفاهية المعروفة فى 


20 الحياة الحديتة. وکانت الامراض تفتك بالناس» قد ات ت الملاريا Sly‏ 
والاسهال والتهاب الامعاء بسیب الازدحام وسوء ی ای 


عامي ۱ و۱۴ کان هناك نسبه ۳٩‏ من الوفیات. المسجلة لأطفال دون 

الخامية. من DA‏ وکان الدخا ل القومي للفرد لا يتجاوز tte‏ ليرة سوریه 
yoy) 00‏ دولارا , بسعر الصرف السائد آنذاك) - غير الات ن الاجتماعي کان 3 

| الفداحة بحيث أن معظم السوريين لم يكن دخلهم يصل حتى ذلك المبلغ . 
وکان الکهر باء خارج دمشق وحلب شيعا wyatt‏ وتخدم ne‏ لمن لا 


vi ۱ 


"آرباع مليون نسمة في البلاد كلها دلم يكن في سوريا من آقصاها إلى أقصاها 
۱ سوى va‏ ۱۳۰ ۱ سيارة ۹ وكات لها مرف وحند : اللادقية SM‏ .سكف حديد 
صغيرة ‏ كلها بناها العثمانيون ‏ وذات قیاسات مختلفة : 


a عي مصدر‎ F ٠ العقدة الأساسية هي الارض . فالارض‎ a> 
الملاكين الغا :الد كاب‎ sal الأساسي للبلاد . كانت محصورة في‎ 
اس نظام ملكية‎ E am | یتصرفون بالفلاحي: ن على هواهم . مثلما كان‎ 
الأرض في القرن التاسع عشر . ولم تفعل فترة الحکم الفرنسي فيما بين‎ 
الحربين شيئاً لتغيير هذا الوضع . وعندما كان الاسد في المدرسة . تبأ باحث‎ 
معرفته بسوریا لا تضاهی «بان أكبر‎ sll TRT KE الاجتماعي‎ ۱ 
علی المستقبل تأثيرأ عمیقا هو ما يحدث للفلاحي ن.. فثمة‎ gs العوامل التي ست‎ 
js بف والحاحا‎ 5 St مشک ی ستصیح‎ Stiga كن موکد. واحد‎ 
تک ا‎ REA عام » وان الطريقة التي تحل اش الى ف‎ 
أجل‎ oJ pots الادنی المقبل فحسب » بل ومستقبل الحضارة العربية التي‎ 


ولادتها الجديدة»' ç:‏ 


كان الفلاحون ا المهانون » هم أعقد مشاكل سوریا الأساسية ١‏ 
وكانت أسوأ الأوضاع : met oe‏ ری حول حماه حیث أن عامل المطر ‏ 
المتقلب وغير ل قد جعل المزارعين معتمدین . اعتماداً Bese‏ كا x)‏ 
عادي على مالكي الأرض . سا أن. المحصول کالقمح 1 gels‏ 
يكن یتطلب مهارة زراعية كبيرة فقد كانت الحراثة والبذار والحصاد آشیاء روتينية 

ة ثايتة تتم .في. زمن محدد ومتواقت على کل قطع الأرض . مما یجعل 
حراستها على يد المالك أو نائبه أو وکیله آمرا سهلا . اوه ی لمزار ع 


ا بضعه ة أكياسن من الغللال م سيده #كانت ا a Te‏ 


كان ere‏ | الزراعة الجماعية یمارس منذ آجیل عدیدة یعرف باسم ۱ 
«المشاع) . كانت القرية كلها تملك أرضاً ملكية عامة . ولکنها كانت توزع 


AS 


بصورة دورية تتاوب y‏ کل we‏ ا ع الأجود من تلك AN‏ 19 0 
هذا النظام قد انهار على اه حال عقون اول العثمانيون : ثم حزب تركيا الفتاة o‏ 
بعد ۰۱۹۰۹ ومن بعدهم الفرنسیون آن ینظموا سجلا للاراضي . وکانت . 
. النتيجة أن الوجهاء الجا ن وشیوخ القبائل ل اغتنموا الفرصة لیحصلوا على الحق 
| القانوني ۱ ولیوسعو ملكياتهم في وفت بدأت ب المحاصيل السورية تصل إلى 


الأسواق ٠‏ العالمية وهكذا أصبحت الأسر القوية تملك مساحات شاسعة من 


الأرض بينما حولت أغلبية الفلاحین الی | محاصصین | وهنا بدا الاستبداد یمد 0 

0 جذوره في الریف وبعد قانون الارض الذي أصدرته السلطات العثمانية عام 
O‏ ۱۸۵۸ وهو الاجراء الذی eve‏ لك هذه Sloe. Ta‏ السنلطان 

۱ عبد الحميد مثلاً على ملكية ما Y‏ بقل عن ۱۱۰ قرى في سوریا .وكان هذا 

نموذجاً يحتذى دا على نطاق AST‏ تواضعاً) من قبل بعض العوائل السورية 

3 " كعائلة ‘oe‏ برازي 1 وعدي أخذت - مثل نظرائها في روسيا 


nee ولیس ب بعدد الفدادین والدونمات‎ aa 


1 واشتری المدن eng osiad‏ بعض الأراضي .ب 00 | eas‏ : 
بعض الأسر القروية القوية من تأمين نصيب لها أكبر من حصتها مما زاد في . 


0 إضغاف Bly‏ ميد بدا الملکية الجماعية . غیر of‏ العمل ove‏ على الطراز ٠‏ 
١‏ القدیم one a‏ 5 بو أرناحه e.‏ الملاك الغائیون : وهکنا ۱ 

. أهملت الأرض وراحت 5 تتعطش للاستثمار تعطشا شديداً . فالمزارعون » O DE‏ 
ظ لخوفهم من جايي eY ۳ einai‏ ببساطة | لم یکونوا "واین. لما “كان ee‏ 


يجري e‏ + لم يجدوا لهم مکانا في سجل | الأرض . وعندما كان المزارع المشارك ٠‏ 


| لا يقدم سوى جهده . كان یتلقی حصة تتراوح ح نسبتها بين ۲۵ / AE‏ 
_ المحصول وهذا شيء هو مجرد الكفاف 1 آما دا als‏ أيضاً sa‏ ل SLA‏ فقد + 
۳ كان باستطاعته أن يأمل , بالحصوا ل على ۰ Veg‏ یضرا رات 


هناك عدة تحویرات وتنویعات. ف الصیفة تعتمد على كيفية ري الارض وعلی ۱ 
من يقدم المياه والبذور . وعلی کل a‏ ون 
سوى الجهد والعرق. n‏ 1 
وإذ نفخت الثروة أوداء ج مالك القرية فقد راح يطالب بالاحترام في المدينة 
كما على أرضه . فأصبح هو المرشح في الانتخابات . وهو المتحدث باسم 
المجتمع . وهو الذي . يقصد بيت الضيوف ذوو الأهمية ٠‏ وهو الذي SIF‏ في 
فريته العمال الذين يحتأجهم k‏ أ يطردهم حسما | وعندما 9 يطلب 
الطاغة ة التامة والخضوع من عبيده الذين لا يملكون أرضاً ولا بیوتا . ولم يكن 
R‏ رع رأي i‏ ولا سلطة سلطة يشكو إليها 7 مکان Cady‏ الیه > وكان الاخرون 


يحتقرونه وهو أيضاً يحتقر نفسه . 


وکانت هناك ممارسة تخلق حقداً مريرً بشکل خاص 4 
Le‏ الفلاحین علی آيدي ملاك الارض - فلا فتاه تخطب بدول موافقة 
تک آلعما ل » ولم يكن المتزوجون hae‏ قادرین panies A‏ 

وإدا رغب في فتاة وتمنعت فانها تتعرض مع عائلتها كلها للطرد من الارض . 

٠‏ وفي سؤريا كما في محتمعات حوص الأبيض المتوسط boy oe‏ شرف 
الرجل. ارتباطاً لا انفصام له بفضيلة وعفة نسائه . سواء أكان ذلك متعلقاً بأمه أو 
aoi‏ أو زوجته أو قريباته . وللدفاع عن العرض | أو للانتقام له فان الرجل pan‏ ۱ 

على القتل ‏ دكاتت هيا اللجباء مه :اعت ادا الملاكين صيحة جمعت کثیرا من 
۱ الشباب في الريف السوري تحت ألوية الأحزاب السياسية الجديدة . 


ات الحرت العالمية الثانية وات gle‏ لها stl‏ تکون بعض 
Sly I‏ الجديدة . فقد بدات حفنة من الصناعیین تصنع الأقمشة من القطن 
والخیوط N‏ 5 والصابون SSN. i‏ ( والزجاح ی شنت بتمويل 
من مدخرات أيام we oul‏ بشكل أساسي 7 وقي الوفت نقسه بدا بعض تجار 


AY 


لمدن یخضمون الارض البور في شمال شرق البلاد للجزا رات الزراعية من se‏ 


0 إنتاج mail.‏ جح في الشتاء والقطن في الصيف = وكان المحصول ete‏ في تلك ‏ 
0 السات وذلك بضخ المياه من نهر الفرات . ولكن مثل هذه التطورات في 


E المدن‎ a 50 الجماهیر‎ the والمدينة الم تد ر بشي ء على‎ Laa 
۱ رواتب واجور زهيذة ع أوضاع بائسة با كان‎ oe كرون‎ 
الادقأع والعو ز عامين طامين في | لر بف بصورة ا 4 . وکاد الفلاحون | آمیین‎ 
۱ کانوا مدیم ن للمرابین وی بعیشون في‎ OEE ES 
| الملاك الغائب ۰ وحياتهم بائسة كحياة الاقنان الروس : تحت حكم‎ ie 


s‏ القياصرة | العبيد السود في الجنوب | eso!‏ قبل الجر الأهلية.. 


yah 0 re قليلة.‎ ul القديمة . دك في‎ CA وه ت الجديدة مها‎ wou 


5 کانت ضعيفة ولا te des JE‏ 5 فی oy‏ الاقتصادیف فقد ظلت الثروة تعنی 


القوة والجاه والسلطان: وفي بلد Wy DYE Dhol‏ . والحرکة فیه Clone‏ 


۱ والسيولة النقدية شدیدة | الندرة فان الوجها 3 جهاء المحلیین وملاك الا راضي bes‏ 3 
القبائا ل كانوا هم الدولة l‏ وکال تفوذهم یفوق نقود اف موظف > حکومی بکثیر . ۱ 


let‏ أية حال فإن مناصب محافظي المقاطعات رالوظاف: العلیا في سلك 
paan‏ القضاء ٠‏ والشرطة والدرك كانت كلها في أيديهم . ۱ 


کان الدكتاتوريون الغسك ريون الذين حکموا Peake‏ من A‏ تن 


Mot aD‏ . عير ر مجهزين An‏ شيء يمكنهم من peel ee‏ مشاکل البلد ۱ وکانوا و“ 


= خدم وا في أيام ور إلى ما قبل جيل الجيش | العقائديٍ im‏ 


t 


استولوا علی السلطة ۳ تابع بع سریم عام an‏ - وهم حسني | ال ۷ 


aa ۱٩ آب . وآديب الشية يفي‎ /١4 وسامي الحناوي في‎ ٠ آذار / مارس‎ ae 


ن الأول - كان هذا الأخير أهمهم . وقد ظل | في السلطة ole. si‏ 


نوات حنى تماقا Waele‏ فبرایر ستة ۱۹۵4 وحتی 0 


7 a 


. الشيث لم يكن قاتا اقا ما Sate‏ تدك 
سياساته .رغم أنه كان صديقا للثوري الحموي. . أكرم الحوراني وكان يغازل ‏ 
٠‏ أفكار أنطون سعادة عن الکبری» ۱ وقد کسب شهرة لفتاله صد ASY‏ 
في العراق سنة ١9:4١‏ :وضد الفرنسيين في e‏ : وضد ا ۱ 


وكان إسهام آولئك الضباط فیما ين عاي ٩۹‏ و4 ۱۹9 یتلخص ل في 


۱ " ادخال شي ء. من الهواء النقي E a‏ ل يغط في نوم الركود العثماني ٠‏ 


الطويل . وفي لاشراف علق خطوات البلد الصغيرة الاولی في اتجاه بناء الذولة 


۱ الحديثة 1 Aas‏ آنشی e‏ مصرف osx‏ 4 ونم , اصلاح القوانین 6 وبدیء بتوطین 
البدو الرحل LART E3‏ انود .«الديانة» م ۱ ن Süle‏ الهوية 3 وحصلت النساء 


٠‏ المتعلمات على حق اتصریت . وفوق كل ذلك فإنهم أفسحوا المجال والفرضة 


0 See Oe للتحولات‎ t ‘om لقوی جدیده وت‎ 


Diu كان‎ Aea وبحلول هة‎ NE i Sonal الكلية‎ tb: ۱ 


Ce ol‏ الخيوط بكوم العسكرية التي شهدتها البلاد في ذلك 
العام وأن يستحم في الأضواء مع م صديقه أديب الشيكلي الذي .برز.كرجل 
سوریا | القوي ١‏ وهكذا استطاء الخرر اني + بطل الفلاحین + آن ينتزع توقيع 
الشيشكلي على مرسوم لتوزیم ea‏ , الدولة في كانون الثاني / يناير ۱۹۰۲ ۱ 
كانت تلك محاولة مبكرة واد لم تكن ناجحة Lbs‏ في میدان الاصلاح 
" الزراعی . ta‏ عندما تحول om | ao J‏ دكتاتور كامل وأخذ يكمم 
الصحافة ويلقي اله لقبض على معارضيه . هرب الحوراني عبر الجبال cry‏ 
دز موه انضم N‏ بات ميشيل عفلق وصلاح الدين' البيطار o‏ 
لا هریا هما آلاخران من ضطهاد الشيشكلي By.‏ منفاهم قرر الثلاثة عام 


Ag 


\4or‏ اع ید البعث والعرني الاشتراكي. لتكوين + زب mn‏ لري 
os il i ۱‏ وتحت sai‏ المشتركة خاضوا معرکة از التخابات ot‏ ۱ 
٠‏ بعل سقوط الشيشكلي 5 ووضعوا تحالفهم في صدارة المسرح السياسي . 
اكتسح الحوراني : الموقف فی حماه E‏ ‘ وفاز وهيب a‏ في 
۰ لاذ ۱ 0 دمشق E ee‏ 7 از من >> الأمين العام ey! pall‏ 
السوري الاجتماعي . . 


7 رې‎ a عضر ان بان لتقي ی‎ Neb لقدکانت سئوات‎ ١ 
هو أمر ممکن وراح هذا الاحساس ينتقل من المدارس الا اغات الحزبية‎ ۱ 
ونوادي الضباط إلى آماکن العمل والمزار ع في أرجاء الریف . كان الحوراني‎ 
. للاسد‎ ad عامل التغيير والقابلة 5 ولدت على يديها سو ريا الجديدة والتي‎ ٠ 
. فيما بلق إذ لم يفعل أحد أكثر مما فعل هذا الرجل النشيط‎ tyes ob 
o في هز آسس الطبقة الخاكمة القديمة | فلقد‎ ٠ الداهية . صاحب روح الدعابة‎ 
السا اا‎ oor وقدّم لمنظری البعث‎ ٠ e آثار الفلاحين ۹ وسیس الجيش‎ 
5 المثل الذي 0 ۰ عضب الرية ين المستعر ضد التفوذ‎ E الراجح‎ 
المتمرس في المدن يشتد تركيزه . لقد أوضح للسیاسین من الشباب الصاعد ما‎ ٠ 
۱ ٠ . تحفيقه‎ | i الذي يجب عملة.وما الذي يمكن‎ . 


هم 


۱ RYS الدكتور عبد السلاء العجيلي (الرقة - ۲۲ يسان ان‎ bean 
وفاند د للجيثر ن الشعبي (دمشی 14 آذاز/ مارس‎ as مقابلة مه محمد ابراهیه العلي . و وهر‎ (Y) 


ا 


7 ۱۹۸۸ 
(Y)‏ مقابله مه الدكتور عزيز صقر (اللاذقية ۱۵ نيسان bald‏ ۱۹۸۵ 
( یل A‏ 
“ty ~ ee 3 ; P;‏ ۳ 
Z(t)‏ ویلیرس ( فلا جر سورب وا ق الادنی) ze‏ ریس :۱۹ ص may‏ 


)6( محمد خر نا المنظمات J‏ راعية . | وسكان ٠ adi‏ والتنمية في سوريا : المجلد الأول من 
أطروحة' دکتوراه غير مطبوعة مقدمة لجامعة مولبنييه سنة ۱۸۷۸ ص ۱۳۲ وما یلیها . (في نيسان/ 
be‏ سنه ۱۹۸۵ 2 رکد ن أ وزير i‏ لاإد )3 المحلية نم أصبح في تشرين الثاني /. نوفمبر 

۱۹۸۷ وزير للداخلية) . 

ply ي) مطبوع في با ال 0 ور ستة ۱۹9۵ ۱ دورین‎ peu الاقتصادي (تقرير للبنك ال‎ Te تطور‎ T 

الاصلاح الز راعي والتطور في الشرق الاوسط Da)‏ ستة ۱۹۵۷ ۰ عبد القادر النيال : اطر ims‏ 

غير مطبوعة. عن الاقتضاد السور CORS pie SUN) As es‏ موجودة في معهد د 

| الاجتماعية SU‏ هولند؛ منذ سنة E 7 ۱ NAVE‏ 
(۷) من أجل معلومات مفصله راجم كتاب باتريك سيل : ral!‏ مراع على Aya‏ رد ۱۹۹۵) ص 


۱ (VAAN ro Ja) weedy ae ال‎ Š ۹ -YE 


كم 


! 
H. 
hy 


تم فرز الضابط د ای الأسد لدى تخرجه إلى قاعدة المزة الجوية قرب 


0 ةا 1 pals‏ ; میم ای ات في المع رصه السياسية السائدة حینذ اه باعتبار 


أن المؤسسة العسكرية al‏ ا إليها ف بداية الت كانت أكثر 


٠ 1‏ المؤسسات تسيساً وتأثراً بالفئوية في العالم العربي . فمنذ الانقلاب العسكري 


الأول عام 1949 لم Jas‏ محاولة جادة لاعادة الجیش J‏ نکناته © وأصبح 0 


00 المقبول في صفوف القو قوات المسلحة كلها أن الرجال يخططون ویناورون لوضع‎ E 


pee‏ ورفاق حزبهم في الوظائف الأساسية والهامة . إلا peed‏ سقوط 


لش 7 ي وعودة الحياة الحزبية انفتح الطريق أمام المزيد م من الصراع السياسي a‏ 


٠‏ النشيط . . وحاول الاسد ٠‏ وهو مجرد جندي مشاة للبعث . أن یکسب أقرانه 
الضباط وأن يلفت إليه 4 أنظار قيادة ES al‏ 
eT‏ وکان آول اكتشاف J‏ هو أن التوترات el pally‏ داخل حي 
BS‏ ما هي إلا انعکاس للمعارك Al‏ لي خاضها في المدر رسة . aad‏ 
| «الضباط” الذين کانوا یسمون ب «المستقلين) كان لهم ارتباطات مع عوائل متنفذه . 
فى المديئة . كما أن بعضهم A‏ كان يغاز ل الشيوعية + إلا أن الشقاق ‏ 
۱ الرئيسي کان بين ال البعث وبين ere oe‏ سعادة aed‏ باسم nee‏ 


0 a 


للسوري القومي الاجتماعي . فالوطن بالنسبة إلى البعث هو كامل الوطن 
۱ العربی . آما بالنسبة إلى Cpl‏ الآخر فهو «سوريا الكبرى» التي اعتبرها 1 
آلقومیون السوریون أمة متميزة عن داخل الارض العربية . وکان هذا الصراع 
. السياسي من Geel‏ الصراعات في شباب الاسد إذ أنه آدی إلى انقسام قرى 
الجبل فیمابنها بل فيها بين أفراد العائلة الواحدة . فعائلة مخلوف التي تزوجت 
منها عمته سعدی في قرية بستان ال باشا القرية من القرداحة كانت معروفة بولاء 
ght ٠‏ للحزب القومي السوري “ay‏ فانهم کانوا ینظرون إلى ارتباطات 
الأسد البعثية بعين الشك ls‏ . والواقع أن كل واحد في الجبل كان یعرف 
کل شىء عر عن الاخر . ۱ ۱ ظ 
| وکانت المصالح الاقتصاذية داخلة 5 هذا الصراع. فقد عب الحزب 


ا القومي السوري موطيء قدم ؛ في ريجي التبغ ۳1 اللاذقية راح من خلاله يمد 


أذرعته ومجساته إلى صفوف مزارعي التبغ . كان بإمكان كاتب حسابات من 
الحزب القومي السوري مثلا أن يسمح لزميله في الحزب أن يعلن فقط عن جزء 
من . محصوله . وبذلك dp‏ له فرصة بیع باقي المحصول بأسعار أغلى في 
الوق ال داء وقد كره الجيل القديم الطريقة التي راحت بها الأحزاب العقائدية 
تتدخل في آسالیب الحياة والتجارة التقليدية » واستتکر حزبي البعث والقومي ۱ 
۱ السوري معا فاعتبرهما فاسقين e‏ . = آن الشباب الحزبيين لم ۱ 
0 فلا عزاب e a‏ ملك یدیها بدت ‏ 
1 نها هي المستقبل وأنها الوسيلة للخلاص من فقر الحاضر . آما في Jah‏ 
القوات: المسلحة فقد تميز هذا الصراع البعثي - القومي عن الحزب القومي 
السوري آنه مزید cy al‏ ومعاد لزع ولقونة العزییة .ما ري البعث 
هو رو لجرب أي سيل الخلاص نن ااا AN‏ 5 


تحول هذا الصراء إلى عنف عندما اغتيل العقيد ill ded‏ ابارز عدنان 
المالكي في نيسان/ أبريل ۵ خلال مباراة لكرة قدم على يد رقب علوي في 


AA 


الشرطة السكرية هو يوسف عبد الرخيم الذ لذي اختیل هو sai‏ علي الفور على i‏ 

يد علوي آخر . وسرعان ما تبين أن قاتل المالكي هو عضو في الحزب القومي 
. السوري . وقد أتاح ارتباط القاتل بالحزب للبعشين والشيوعيين شن حملة ضد ٠‏ 
0 الحزب القومي السوري وتحطيمه في موجة من الاعتقالات else)‏ پتهمه 
ae‏ الخيانة . وکانت المطا ردات شامله وعنيفة ا درجة أن كثيرا من العلويين 


ا لار ی ومعظمهم ممن الاك ن لهم علاقة بالحزب القومر | السوري ٠‏ وجدوا a‏ 
٠‏ أن من الحكمة الهرب إلى البنان للتخلص م ن القمع » وكان من تم الشاعر 8 


oll ۲‏ يدوي الجبل ۰ آول علوي يحتل منصبا في وزارة سورية “Bad wal:‏ 

التطهیر هذه إلى ترجیح المیزان لصالح ضباط البعث بشکل جاسم . (وقد . 
۱ أحيطت ظروف مقتل المالكي فيما بعد بشكوك كثيرة فقد سرت اشاعات تقول 
A 0‏ المخاب رات ae‏ الى کانت تعمل من خلال yl‏ الشرطة العسكرية o‏ 
آنذاك أكرم gis!‏ > هي الي زیت tae‏ الأغيال في سيل ل زد 
اوق el‏ القومي السوري) . ۱ ا 


w‏ را لاغتيال المالكي نتائج he‏ ة فى تا ريخ وزیا الحدیت 4 ید 
۱ ازاحة خصمه الرئيسي وجد حزب ات ‘edi‏ أكبر ر فوة في القوات 
9 | خدم بالتالي مستقبل الأسد 9 آخرین 5 إذ دوقع علية موي وحده سس 
جل er‏ که رن أن يعطى تدريباً L‏ ۱ . وقد أتاحت قاعدة المزة مجالا 
۱ | واسعا E nee a‏ المنافسة الطبيعية T‏ ۱ زیتذ کر كيف قال له مدربه الألمانی: .. 
الذي کان یعلمه الطيران بطائرة مقاتلة ذات محرك مي ن نوع فیات - وه : kp‏ 
حافظ لقد تناولنا إفطارنا. . دعنا نر من سیجعل الآخر يفقد إفطاره ارف . وهکذا 
اقلعا وراح كل منهما بطارد الاخر عبر السماء مع li‏ والمدآو ره fe‏ 
رکه یک ۱ be‏ ظ 
۱ وکان سرور الأسد ا e‏ عام ۰۵ للذهاب ۱ 
إلى مصره P‏ ن أجل مزید من إلتدرب على الطيران E‏ ری و 


AM 


الخارج تتضمن الترقي من العمل على الطائرات 3ات المحرك - التي" أصبحت ٠.‏ 
. قديمة ‏ إلى العمل المثير في الطيران النفاث : ولو تم الايفاد قبل_عام لكان ٠‏ 
الاسد قد اتجه إلى LAS!‏ حيث كانت سوريا ترسل طياريها للتدرب على القتال 
- الجوي . ولتلقي دورة سريعة لتعلم المصطلحات الفنية بالإنكليزية » ولکن ‏ 
. الترتیبات قد انهارت فجأة عندما كان الأسد وزملاژه الخریجون قد بدآوا 
.. استعدادهم . وکان السبب هو cle sl‏ حکومة انطوني ایدن من میل سوریا الی 

فلك حمال عبد الناصر القائد المصري الصاعد الذي اسقط هو ورفاقه الضباط ‏ 


الاحرار الملكية المصرية عام aor‏ والذي أكسبه تحديه لبريطانيا الامنز بالية 
أتباعا متحمسیر ن في العالم العربي . ۱ ۱ 


۱ کان الذماب إلى القاهرة : tee‏ مرا ent‏ ی = 
ر . ولاستعادة روح ال Donal‏ يتذكر nal‏ أن المجتمع gall‏ 
كان لا يزال مصابا بصدمة هزيمة VAEA‏ وضياع فلسطين ۰ وكان العرب في حيرة 

من أمرهم لمعرفة كيف یحمون آنفشهم . من الغرب ومن اسرائیل . وعندما ظهر 
we‏ الناضر بجاذییته ال خصية على المسرح دل ما أخحفاه sais‏ 
خارقة على عمق حاجة العرب إلى منقذ يقودهم ويخرجهم من هذا التيه . 

بين جمیع العر مرب كان السوریون gi‏ انجذابا تخو سب ما لاقو من معاملة 
سيئة على يد الغرب ولأنهم كانوا یتطلعون إلى استقلال غير مقید . وقد ازداد 
الانجذاب نحوه حين تمکن من جعل مصر تحصل على دبابات وطاثرات ومدافع ‏ 
سوفياتية بموجب ما عرف باسم (صفقة الاسلحة التشيكية لعام 01988 . وبذلك ‏ 
استطاع عبد الناصر بضربة واحدة TERE‏ احتکار wal‏ للسلاح المرسل 
إلى الشرق الأوسط . وأن يمكن الاتحاد السوفيتي من القفز وراء خطوط الغرب 
الدفاعية . وأن يجعل .الملف — الذي تبناه الغرب والمعروف باصم حلف 
بغداد b‏ غير ذي معنی(*۲ . e‏ اکتست دغوة عبد الناصر للعرب ليثبتوا 


وجودهم 1 فوريه. أما في سوريا Aas‏ صعد تمه ال الأعالي 


ae 


iti و سايم‎ E Sy ثم زاد عبه الناصر من قوة‎ ae 
ولکن سرعان ما قامت اسرائيل على الفو ر بالهجوم م على المواقع السورية‎ . ives 


o‏ قرب بحيرة طبريا ّي ۱۱/ ۱۲/ ۱۹۵۵ وأوقعت عشرات الضحايا . وكان هدفه 


۱ الواضح من ذلك هو أن تظهر لسورنا عدم جدوق اتفاقيتها الجديدة مع مصر . 
وکان موشي دايان الذي zoi‏ رئيسا لأدكان الجیش ر الاسرائیلی في آوائل ۱۹ 


5 و تال Oe ٠‏ باعادة. الثقة sa]‏ القتالية j‏ لى القوات الاسرائيلية بعد Las‏ 2 


٠ 5 iy: i pls‏ السورية فی الجولان i‏ وجاء الهجوم علی. طب 
ا مسعاه في ؟ 00 الا آن er a oe ija‏ تیجه teu `i E‏ 

al as P‏ یهد سوریامن مصر فإنه أقنع السوريين ob‏ ن أملهم الوحيد في الأمن. 
n‏ يكمن ve‏ إقامة علاقات أوثق ek‏ ومع مصد: ر تسلیجها. | الاتححاد 


| طم یسوی اس ین د اسرائيياً نحصب | بل لقانت تتعرض a‏ 5 


۱ #8 معرضة للخطر . |s‏ وفی هذه ٠‏ الظروف ب R R‏ ول مد 0 


۱ ۲ ۱ 5 ۱ e 
oh ال وا بر ار الأسد ويضعة‎ a ne وبهده هریج من‎ 
0 ظ وکا من المقرن أن مدأ الطيازون الننوزيون قري ا‎ 
 اهنم آنهم عند وصولهم اکتشفوا 1 طائزات سیتفایر المصرية لم يكن في أي‎ ٠ 
مقودان من أجل : السيطرة المزدوجة  وهكذا ما لبثوا. ا أرسلوا ليقلع كا ل منهم‎ 
۲ کما فعل رفاقه‎ 3 les: ha وحده . في في . اليوم الأول أقلع الأسد نم‎ ess 
OS a: opt Ps: وفی اليوم التالي أخذ مدربهم المصري الطائرة في تعخلیق‎ 


: المتدربون ینتظرون دورهم .. وفى مقدمة الدو ركان ae‏ . «وشاهدنا المدرب 


۱ یقوم يبعض : 0 البهلوائية | الجر يئه فشجعتاء و اوهتنا e‏ فانطلز و في نصف 


ام فبدا. المنظر هائلاً . ولكنه لم يصعد من تلك الغطسة . فلم 
تكن تلك آلعابا بهلوانیة»۲۳. وبعد Bale‏ التحطم هذه أوقفت طائرات سبتفاير ٠‏ 
المصرية القديمة التي: تنقضها الصيانة عن att‏ ونقل الضباط اسوینو: 0 
:إل التدر ب على الميتيور 8 البريطانية العام 

ما قام عبد عبد الناصر في lar foe Xs‏ ات فر نه 
السویس ل وذلك کرد wo le‏ على سحتب الغرت لعر صه بالمساعدة في "تساه ged‏ . 


العالي ت تفجر الحماس الشعبی بلا حدود عبر الوط ن العربي : وی 
ویس هي التواطؤ السري بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل . والهجوم 

على مصر في شهر تشرین الأول وکانت سوزيا وحدها من بين ع ا 
هي التي و رك معها في القتال . ولکن عبد الناصر رفض 
e‏ لانه کان يعرف أنه من الناحية ST‏ 
. وکان. على مؤ يديه والمعجبين به في سوريا أن يكتفوا بنسف أنابيب النفط = 
عبر پلدهم ۱ اكاك ذلك أول E Des ee‏ النفط . 


ود لمب Ly ae‏ صفیرً cp‏ دراماالسویس کان قد اد ان سورب 
ا ۱ بعد آن ۵ أنهى دورته بمصر . و اوه مر 
فرب دمشق .كانت قاعدة لقوة سوريا ripe‏ الصغيرة الم لفة المقاتلات 
القديمة من وات ae‏ . وعندما انفجرّت أزمة السويس أرسل مع حفنه 
من الطيارين الآخرين شمالا al‏ قاعدة النيرس الجوية فرب حلب للقيام بمهام 
الاستطلاع الجوي فوق شمال وشرق سوريا : كانت الدفاعات الجوية حينذاك 
بدائية على أحسن الفروض . آما «الانذار المبکر» المتوفر وقتها فکان ee‏ لا رد 
ود چاو ای مود cae‏ 
ولکن ما أن يصل لى الهاتف روالتلفونات كانت بدائیه وقلیله يومئذ) . 

تق ost‏ الطائرة قد أختفت من زمن .طويل | وكانت سوريا تتوقع أن oh‏ 
امسر رد . وقد Sle‏ وا فعلا . كانت بريطانيا تريد أن تتأكد من | تقارير 


l‏ - آشازت إلى أن الاتحاد رنه ارات مي W‏ لی مهابط ر قفي 
ا بادية الشام (ولکن | الواقع أن سوريا aoe‏ —— ی ان 
1 نتلقی أولى طائراتها الحربية السوفيتية 

1 7 وذات Carn‏ الأسد ge‏ وصز J‏ نداد من قشم We‏ البوکمال 
على تهر القت ot‏ اي كا ريطانية قد شوهدت تدخل المجال الجوي 
۱ ميتيور للبحث عنها : فطاردها 
وسره أن أطلق علیه النار ols. Da‏ تيون" انحو ae wes‏ غضون ذلك كان ۱ 


۰ السور ي قادمة من العراقاء فارسل الأسد بطائرة‎ ٠ 


4 


ul, Ja TEN‏ بن دقيقة تلقى يام 3 اا طائرة متسللة . وقبل أن 


۱ رن ل يغامر. aa‏ و IREI je tor‏ 
۱ وکان الوقود يتناقض i‏ وقد ناد الظلام بقترب 4 فقر ر أن يعود إلى القاعدة . 


ولكن مطار النيرب في ذلك الحين لم يكن مجهزا للطيران الليلي . وکان المهمط ۱ 


0 يكاد يرى كخط أسود bey‏ سواد يحيط به  WSs‏ الظلام ie‏ بدرجة لا ٠‏ 


تسبح بفحص . slows)‏ الریح ص الكوة : Jt. bates‏ اا عن سات الهبوط 


اتضح له أن جهاز اللاسلكي قد تعطل تالم يدرك بأ الع ع قد غيرت | 
٠‏ اتجاهها خلال تحلیقه > فحاء en‏ با ازلة بدلا Ca lo‏ صاعدة. 4 وهاه ۱ 


۱ هب‎ Jala اس وف اقب‎ TES 
۰ لم الشحيرات الصفیرة باتجاه جدار حجري‎ lam واندفع عبر‎ Ke 0 
S الحو وامسك , بجوانبها التثبيت ف‎ lege ل الطاثرة باست‌خد ام الدفة‎ 


te‏ انام Rage‏ . وبضربة حظ اصطدمت العجلات بقناة مائية جعلت الطائرة 


` 2 


Sa oor جسم‎ ei ال‎ ie غ١ ن‎ perk ee i 


ar. 


المحرك OAT‏ ال p‏ ر على بطنها . وقفز الأسد خارجاً والقی نفسه. فى 
حمرة قر iy‏ . كان الدخان یتصاعد من الطائرة ومع وحود أربعة مدافع و 
اسار سوير وكير من الذخيرة . فقد ظن آنها قد تنفجر ۱ وبعد برهه سم 
re A Bie‏ الأشجار یسحئون عن الطيار . وكانوا بلا فك يتوقعون أن 
يعثروا على جثة تتدلى من غصن ALa‏ | وهكذا نجا الأسد من الموت بأعجوبة 


۱ a 1 aa Esa 


1 وعكد. ا ا فت ro‏ أنه عندما. فحص الکوابه وجذها ern‏ 


نتلقى ‏ و بيجا | شديدا. * Peres‏ 1 فة : وبالحیس = وقف التنفیذ .. ا 
5 هبو ab‏ الا ضطراری حدیث yall:‏ 6 الحو یه السنو sly c$ aali‏ بعض الضاط 


أنه يستحق اللوم ولكن معظمهم كانوا شت بأنه si‏ واجبه بشجاعة ولاموا 
۷ قاعدة غير مجهزة bl “ob kU‏ لقد اغتاظ رتیت آن يعاقب لقيامه بما 
٠‏ اعتبره واجباً وطنياً » وعزا تلك العقم قوبه إلى ble, foo!‏ بسب انتمائه البعني . 


مركو اعون سودت رس وم مه با 
يس رسي ام عفد من الزمن Pel‏ « لم یکن دی af‏ 
ضغينة تجاه سد أصدروا الحکم علیه فی محکمة الف . 


5 ۱ wees مع مصر‎ ail 
مصر وسوريا باندفاع حماسي في‎ gle ١9484 شباط/ فبراير‎ ١ في‎ 
 طابضلا وحدة بينهما . وجاءعت المبادرة من سوريا وعلى الأخص من دزينة من‎ 

کانوا J‏ رون شؤ ون ۰ القوات المسلحة یومها . وقد وصل الخصام فيما بينهم ۳ 
. نقطة احتاجوا معها إلى خکم. . فالدولة السوزية لم تشعر بالطمانينة قط ا 

. النظ: عن التهدید من قبل اسرائیل » تعرضت سوریا منذ استقلالها للغزل | 
والاستفزاز . والدفع والجذب لون هذا | الاتجاه أوذاك a‏ لم‌خططات هاشمیه . 


۹٤ 


۳ بين الغرب تضاءلت إلى‎ LSE sh اف‎ inary .- وسعودية‎ J 


اا . التنافس ,بين الثیرق والغرب الذي وجدت سوریا نفسها في وسطه عند منتصفت ‏ 


0 a ییات نبا لها برض شنط نم يكن لها باه السياسي‎ a 
۷ Sot الستتر‎ 


| : ~ 


٠‏ وتحت ضغط opted‏ من E‏ السوريون ل ba‏ هؤلاء 0 الات مس 
جل طلب السباعدة من dob‏ الناصر الذي ا i‏ , عربي في 


۳ ۱ 5 .. وقد سبق | لقادة البعث أن mo‏ وا بجملة من ل الاتحاد مع : مصر : آما 5 
00 الان فقد راحوا یضغطون م ن Sel‏ اندماج فو gt‏ زکان سیب استمجانهم هو ۱ 
0 | خشیتهم من انیم ۳3 oe JaA‏ عد قد Bvt) bth ays‏ یتجاوزهم الشيوعيون : 


۱ الدين کانوا يتمتعول يومها بشعبية غير عادية يسبب وصول ال الأسلحة ا 
see‏ والتعهدات بمساعدات اقتصادية 5 ۱ ۱ 1 ۱ 


5 ولکن عبد الناصر لم یکن Raa‏ 
٠‏ يطمح لادارة شؤون سوريا الداخلية ولان يرث مشاکلها ene‏ 
«التضامن ‏ الع Lee‏ ؛ الذي بموجبه یقف العرب وراءه Ae‏ القوى العظمى .. 
ia 1‏ بصورة خاصة ۰ إلى السيطرة ة على سياسة سوریا الخارجية ا l‏ 
٠‏ أعدائه من الغربيين والعرب . وكانت هذه فكرة ة مختلفة تماماً عن برنامج ل 


r 5‏ الداعي إلى تحطیم الحدود ۱ ولکنه الم يڪن يستطيع آن us ist‏ 


ويدع شيئاً » وهكذا دفعه السوریون دفعاً إلى الموافقة على قيام الجمهورية ٠‏ 
PRR oa ۳‏ وسرعان ما تبددت شکوکه عندما كان ترحيب ا أصدقائه - 
e‏ عنيفاً. ee‏ السعادة ینم كان غيظ أ أعدائه , وصر يف آسنانهم وحشيا 
بالدرجة نقسها فن | Ma‏ ۱ 
tee‏ كانت وحدة ور ومصر في شباط / ا سنة ۱۹۵۸ ند مة wan‏ ۰ 
٠ ۱‏ نظام القوی القائم ف في .الشرق الاوسط e‏ إذ آنها أدخلت مصر إلى قلب Neel‏ 
العربية وید ميزان ٠ ccs sa‏ فالهاشمیون. في العراق S‏ طالما 0 


B. 


> تطلعوا إلى ل سوريا في ا عانوا .من خيبة PE‏ شدیدة : لان خلق 
dg pl & TEEL ۱‏ المتحدة عزلهم عن لمشرق ۰ وشعرت. العربية السعودية 
بالعملاق الجديد يظمسها . وشعر لبنان a‏ بعدم الامن . أما نقاط ارتکاز 
القوة البریطانیه في الجز ی ا ۾ المد الناصري : 


Ee.) a‏ 5 كأمثاله من ا الت 3 = iS:‏ واحدة من ن تحر کات 
عبد الناصر . .وكان أسلوب الزعيم المصري . بتحديه للقوى العظمى . 
وانتصاراه .وال | dal‏ بالقومية العربية . قد جح الحماسة في صدور البعثيين . 


wa 


وقد أتيح للأسد أن cr‏ نظام . عبد الناصر عن قرت 9 Şi‏ ا بل ONS us‏ عليه 


الاج 
فى عام ۱۹۵۸ كان لملازم | aoe Baty‏ ال زواج من أنيسة مخلوف 
1 عزقها ننذ الطفولة » ثم انیت ختارها دون ها وهو في أوائل العشرینات من 
كات إحدى قريباته sores‏ فعمته سعدی تانق قد ترش وا 
sick amma‏ هاش وبا آن یقوم بعده زياراف استطلاعية إلى 
بيت أنيسة في بستان الباشا . ووقع في حبها بعد عودته من دورته التدر ريبية في 
مصر . كانت Oe‏ ات سلوك رزين محتشم وكانت ا رشيقة دان شع 
0 تقاربه فى العم راء وقد تلقت ثقافة محترمة في دير lal;‏ ای 


الفرنسي في بانیاس على الساحل ۳ أن عقبات كثير ة كانت تقف في طر 


الزواج ` لخن - هده العقبات زادت SN ma‏ علی التغلب علیها . 


. كانت العقبة الاولی هي رهم ق ابتهما فقد کانت عائلتها أبرز وأغنى 
e‏ ابر الخر الواسعة لم يكن من الغریب أن ينجب احد فروع 
و d EN N‏ ءاخر من . الفلاحين البسطاء الذين 


ینتز عون معيشتهم من الحقل ولج تک الفجوة بين of‏ مخلوف وال الاك كبيرة 


` -الاسد ذات الاصر‎ ible جل ولکنها كانت حقيقة . ولم تكن‎ es. 
ضعة‎ ME رغم ووس وي‎ o الفلاحي كبيرة ولا غنية‎ - 
۱ :في أنها وقفت بوجه الوجهاء . آما أهل أنيسة فکانوا آنفسهم من الوجهاء‎ 
٠ المحليين المعروفين بإحدى الصفات اافاضلة التي يقدرها العرب جميعا دوهي‎ 
الکرم . وبالمعنی الحرفي الدقيق للکلمة فعندما أضيبت المنظقة. بالمخاعة‎ 
كان کثیر من الفرویین الجائعين یاتون آلی: ميزل‎ ٠ . خلال الحرب العالمية الأولى‎ 
أنيسة الغنى للحصول على الطعام . ومنذ ذلك الحين أصبحت العائلة‎ 
الله لهم ما أنفقوا» . وهذا مشتق من‎ ee «الذین‎ i تعرف باسم مایت‎ 7 ۱ 
التعبير الدارج بالعامية : الك الله عليك» . وقد حافظت العائلة على هذا‎ 
بالعطاء . فكان لدى والد أنيسة وعمها‎ inca ally الاسم ومعه تقلید الکرم‎ . 
بيوت مفتوحه لاطعام الفقراء تفرد فيها غرف لايواء المعوزين > ولم تن‎ 
. يغادر باب العائلة وهو جائع‎ 


د العقبة ioe‏ الخلافات الاب AUS A‏ بين الأسرتين . 


- 1 


gible‏ عم ee “ipl‏ السوري ایو ا لعقیدته 
a‏ أعقاب اغتيال المالکي ‏ . فبديع مخلوف» این عم أنيسة 4 کان هو الذي 
آجهز على قاتل المالكي تنفیذا لتعليمات الحزب القومي ا این 
خوگم 5 وحكم عليه بالاعدام ie‏ وقضى .على d>‏ | المشنقه. .وقد اعتبرت أسرة 
۱ مخلوف هذا 0 في سبیل قضية a)‏ القومي السوري ae m‏ ۱ 
لد ليساعد الأسد في مسألة ere‏ ش 


ا صمم والد أنيسة . آحمد مخلوف. مشاب الزواج . fe.‏ 
جين حظ الأسد أنه كان له حلفاء ۶ هي أسرتها من بينهم عمته سعدى o‏ وم یه 


. فل کان شاا يوحي بالئقة ولم يعرف عنه ارتكابه‎ $ KA التي أعجبتها‎ a 


ابو ع جه ie al‏ في الا . كما | E OE‏ 
ا 


ay 


علاقة نسائية . أو أنه كان يرتاد: المقاهي .والملاشي 6 فحتی خلال وجوده فى 
٠‏ مصر. حيث التساهل في الاخلاقيات ۰ كان معروفاً ob‏ طالب مثالي . ویبدو 
أنه لم يكن مهتماً بالانخراط في تجارب جنسية ٠‏ فمنذ سن مبكرة كان يتطلم لع إلى 
| زواج مستقر يتيح له أن يتفرغ للانجاز في حياته المهنية و ولا أدل على ذلك من 
oh‏ اختياره وقع على فتاة هادئة . رزينة » وذات سمعة نقية مثله . أما من جهتها 
هي فقد كانت تتمتع باستقلال فکری وتجيد الحكم على الناس . ولا شك في 
. آنها أعجبت بذكاء خاطبها الذي لم تكن فيه أية مسحة من غلظة القرية والذي 
جعله طموحه يتميز عن أکد E‏ الشباب الغلویین من معارفها cally‏ کانوا لا یزالو 
مشدودین إلى eee‏ . والأعجب من ol EM:‏ الاسد. کان ade‏ مختلفا حتى عن 2 
. آقرانه الشباب الذين قطعوا مثله صلتهم بنمط the‏ القرية عن طريق العلم » 
والأحزاب العقائدية . والجيش . فأكثر هژلاء کانوا یتصورون أن وضعهم 
الحديد . يحتم عليهم أل یتهکموا على شیوخهم وعلى العادات القديمة > ويتخلوا 
عن معتقداتهم الدينية بل أن bix‏ القباب البيضاء الى تضم الأولياء والتي 
هي الرموز الدينية لوحيدة b‏ في الجبل العلوي . أما الأسد فلم یکر ن من هو لاء 
لشباب في شيء ٠‏ ویدو أنه لم يفقد قط ايمانه بالله . 


۱ ستمر الصراع من اجل انیسة . واخیراً تمکن الاسد من التغلب علی 
. شكوك آسرتها . فحملها إلى دمشق وتزوجها أمام القاضی . وأقاما بيت الزوجية 
على أطراف المزة الفقیرة ere‏ خی یاب یدب 
الدعة والاحترام والراحة التي كانت تتمتع بها کابنة أ- حد الوجهاء . وفي سنوات 
زواجهما الأولى لم يكن stay)‏ قادرا على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت 
عليه . ولکن ذلك لم يثبط عزيمتها . کما لم تبطها تذبذبات حياته العسكرية 
والسياسية في مدها وجزرها . وقد قدر لها أن تكون زوجة وأا مخلصة . وأقرب | 
وأولق كاتمة لاسرا الأسد . وأن al‏ ين بو بي لكوي شائبة . 


eee WA الأسد‎ TF أنه كان زواجا عن ج فان‎ eg 


A 


۹۸ 


٠ اجتماعية‎ ab دنيوية فة فقد أكدت انتقاله إلى‎ rop 7 ا قد بعادت‎ i 
7 في‎ se! ا وأكسبته عض الط في ی العلوي : 9 كك أنها‎ 


۱ ازدیاد نقته بنفسه ee‏ 


(polls ane علی الوجین آن‎ IS «pla وبعد أسابيع قليلة من‎ a 
مح غة‎ rare ا كال الأضسد‎ fon aa 
إلى الاتحاد السوف‎ ratty ن وقع عليهم الاختيار‎ ۱ cai مب‎ ۰ 
یب از الطيران الليلي بطائرات ميغ 6 وميغ ۱۷ التي‎ ek y ۳۹ 
z A وقد ود ع الأسد في المظار وداعا‎ F كانت سوريا قد تزوات بها حدیٹا‎ ۱ 
قبل عائلته وأصدقاله . وقد تذکر فیما بعد قائلا : «في تلك الأيام كان لاس‎ 
= » فالسف رامن القرد داحة إلى اللاذقية کان يبدو‎ Og يودعونك وكأنك ل ن تعود قط‎ 
فقد بدا وكأنه رحلة‎ a منذ زمن لیس بالبعيد . قفزة هائلة . آما السفر إلى‎ 
۱ في بستان‎ Qpa كانت حاملا فقد عادت إلى‎ g ا - وآما آنيسة‎ 


oe ae or ۱‏ . كان الأسد p 5 a‏ ینظر إلى الاتحاد 
اين بشيء من ‘ane tad‏ إلحاده العلني ولانه سارع إلى الاعتراف 
باسرائيل .عام NALA‏ . وبالاضافة إلى ذلك فان" البعثییر والشيوعيين كانوا 
في تنافس دائم ١‏ وكانوا يتلاقون LEY‏ في خندق واحد ضد عدو م مشتر له . کان ۱ 
البعتیون يفهمون الأممية الماركسية على آنها عدو للقومية العربية Sy.‏ في 0 

.. متتصف الخفمسينات» وعقب موت ستالین ۰ شهدت العلاقات بين العالم 

العربي والاتحاد السوفيتي Be.‏ ند الدفء. ۳ أثر اعتراف موسكو Le‏ ۱ 


ook ۱‏ امثير وه SLY‏ العربية | المتطلعة إلى الوحدة دفي الوقت الذى سلاف فيه 


الاسد 11 لی موسكو وکانت سوریا ومصر بزاع ae‏ مه ع الغرب ء i.‏ الاتحاد l‏ 
٠‏ السوفيتي يظهر كصديق له أهميته . 0 0 ۳ 
ظ كانت زخلة الاد ETTI E e sw ial‏ 


أن يكون فيما بعد الحليف الأساسي لرئاسته . وبطبيعة الحال فان المتدربين 
السوریین لم یروا الکثیر من روسیا ولم یتح لهم آن بلتقوا بالعادیین من الروس . 
وقد ألحقوا أول الامر في مدرسة قرب موسکو لیتعلمو! المصطلحات الروسية 
الفنية خلال دو رة مكثفة استمرت بضعة أسابيع . وقد أعطتهم هذه الفترة الفرصة 
لجولات في الشوار 2 خلبت لبهم ولكن سرغان ما | أرسلوا إلى | قاعدة بعيدة 
تعصف بها الرياح من أجل تدريبهم le.‏ الطيران الليلي . وبرغم ER]‏ 
القاسي فقد اتسمت آ افاق : الاسد وكانت : ٠‏ تلك تجربة غي ر عادية تطلبت جهداً ذهنياً 
يرا ولکن | بعد بضعة شهور راح الس وريون يتوسلون إلى مدربيهم ال لسوفييت 

E‏ ی بالعمل لفترات إضافية کي ينهوا دورتهم في وقت مبكر ويعودوا 
CF‏ ی م له | الحنین 


2 إلى الوطن ٠»‏ کان قابه وطموحانه في سوریا وکان تواقا للعودة ا وطله . 
خيبة الأمل في الوحدة 

عند العودة من ۱ سعر في ر بيع عام 11۹ بعد عشرة آشهر فضاها في 
الاتحاد السوقياتي 9 الاسد إلى الجبل لرژ ية زوجته وطفلته التی ولدت فى 
غيابه . فقد كان Uke‏ لتنفس هواء البحر الابیض المتوسط فى: القرداحة ‏ 
ولتذوق أظعمة. الوطن بعد شهور طويلة 2 من الوجبات الغریبة . واستقيل الطيار 
الشاب کبطل . ولكن كانت هناك صدمة تنتظره عندما رزاجم مقر قيادة القوة 
الجوية بدمشق لاستلام مهماته » فزواج مصر وسوريا لم يكن على ما يرام . 
د أن رب الضباط ٠‏ الذي كان محور السياسة تا فقد أهميته 
0 اد مغادرة الأسد إلى الاتحاد | لسوفياتي كان عبد الناص ر قد استقبل في 
5 دمشق ale,‏ صلاح الك الجدید وذلك es‏ نافد Sa‏ الاهتیاج الشنعبی الذي 
se‏ ترق با یی ان ارم لعصر الحذیت . ولكن حين عاد khai aN‏ 


۱ ۰ ٠ 


» وکان لدی تون en Aware‏ الشكوى كالمنافسة غير العادلة 
5 مع المصنوعات المصرية والقيود علق أعمال المصارف والتجارة والشغل ا 

۳ للجواسيس والمخبري ين المصریین ۰ وحتی |شاعات عن تدفق للفلاحین . 
٠‏ المصريين Pi‏ المناطق البكر oe‏ أراضي ا التي کال ال ون يفكرون . 
ete:‏ آنها کنزهم E‏ وکانت dla‏ قير آخنری edb‏ نحظ 
عبد الناصر تعرضت سو ys‏ الوحدة لجفاف قاح ل جلب البزس ۱ 
Sela‏ على om‏ الا صلاح الزراعی الذي کان الحو وذاني age‏ 
۱ باملون a al‏ قوة ملاك الأ اكيم الا قطاعیین ۱ ۱ 


الوحدة S‏ كان قد وضع شرطين أولهما أذ بنسحب الضباط من 1e‏ وثانيهما أن 


be‏ الاحزاب | ar‏ - ولکن ‏ لم يصدق. ضباط البعث ولا زعماؤه أن 


۱ عبد الناصر یمکن آن یستبعدهم من 1 لوحدة التي هم صنعوها . فالضباط 
J 0‏ $ اعتادوا TE | ie‏ وکا ۱ قعرن أن iP‏ ذلك » ۳ 
بو ار پستمرو في 


ان امال iad‏ كانت si‏ بكثير : إذ كان قادته يتوقعون أن يصبحوا المعلمين . ۱ 


العقائديين للجمهور ية العربية المتحدة وأن یزودوا عبد د الناصر به بعقيدة | متكاملة . l‏ 


ويعلموا العروبة لمصر نفسها . 2 2 te‏ = 
a‏ كل ذلك لم يكن سوى أحلام لام Hat‏ . فبدلاً من الحياة الحزبية . 


5 الجاهزة gil‏ كانت قائمة في د (ss).‏ عد انسار كا كان في الوقت نفسه ‏ 


. عند وزیا اللداخلية‎ 1 uy 


نت ۲ Sy‏ ۳۹ فخلع الأوصال . فکل الق رارات كان تكلا عنده في aa‏ 
۱ یش ۲ كان یخمل. تراط مین صغيرة من الضباط ورجال aa oor‏ 


۱ وکان من نتيجة ذلك أن فقدت سوريا السبطرة علی شون لمع ۱ 


F‏ دمسق اکثر من مرکز محافظة ٠‏ وهذا دن في الأهمية اغلاق ارات 


5 


5 ' والاهانات ۳ یتعرض 9 bua‏ على gal‏ الاش الما 

٠‏ ؛تشرین الاول/ اکتوبر سنة ۱۹۵۹ ارسل المشير-عبد الخكيم 5 آقرت 

; موی ای الناصر 57 ف دمشق بضلاحيات کامله فکانت تلك علامة 
علی افلاس الك رتیبات السعورية للجضهوریة !| 35 ۱ 
استقال الموظفود الصوريون البعثيون = بن perl‏ الحكومية الضؤزية : وغادر ۱ 
الحوراني القاهرة بعد أن نفض يديه منها عائد رای بلده حماه وسط عي امل 


د 


و الأجنبية . وقرر عبد ۳ آن TS‏ سه وود الوخدة بين وزارة i‏ مرکزیه ٠‏ فيها 
سوریان هما الخور اني والبيطار ٠‏ آما شز ون مصر وسوریات اللذین اطلق علیهما 
0 , اسما الاقليم الجنوبي والاقلیم لشمالي .۰ فتکون من اختصاص nee,‏ ۱ 

ate cat‏ وان ب يكون هناك مجلس al‏ واحد مؤلف من سم 


= se at ES 8 


a 
34 


هكذا لم تأت ade cone‏ و الدي کان يتوقعه TA‏ ریود . وز أحوا o‏ 


Sirs al یعربون عن مشاعرهم..‎ eer الدئ عرفوا‎ yore) ee 
۱ فان عبد الناصر أخذ بضرب المعارضة وبخاصة داخل‎ ٠ 3 المضاعب في سور‎ ٠ 
وتلاهم البعثيون من‎ ٠ القوات المسلحة .وكان آول الذين أزيحو وا هم الشيوعيون‎ ٠ ٠ 


کل نوع وکذلك الضباط الذین اصطدموا بالسراج وبالمصري ae res‏ 


زج الخطرون منهم السجن بینما ارسل (الاکشر te‏ إلى العف 
۱ الدبلومأسية. في الخارح 1 أما الغالبية العظمی بین | هؤلاء وأ لك فقد ارسلوا 1 
رطاتف في الاقلیم الجنوبي (أي مص » حیث ساد ease‏ بأنهم لم يستطيعوا 0 

se ۱‏ تشر ای مشاکل هناد . ووخد ات أن كلية الطیران في حلب التي حصل ۱ 
e‏ نحاحاته . aes‏ سیر ee‏ 


0 : l 1 ato: هم‎ 


aA 


- كاملة م٠‏ تح به الوحذلة مع مصر . 
o‏ ا od‏ ڪا اب 1 


~*~ 


۱ هكذا | کان ا عندما سقط الفاس a‏ الأسد تفه في ine ish‏ 


تس تس . فنقل سربه اللطيران الليلي المؤلف من طائرات القیغ ۱٩‏ إلى 


o مصر التي وجدها مكتثبة من الوحدة مثل اكتثاب سوريا . ففي سنة ۱۹۵۸ عندما‎ l 
hya أن العاضمة‎ Leyes مجده .كان من المتوقم‎ gai کاب ر. في‎ 5 

٠ ۱‏ ستصبح عما قريب عاصمة الوطن | العربي كله . فقد آطاحت مجموعة من ۱ 
الضباط في بغداد بالنظام الملكي الهاشمي » وکان المتصور أنهم سیحملون ١‏ 

لعراق للدخول و في الجمهورية العربية المتحدة لیجعلوها قوة عظمی مصغرة ‏ 


مم B‏ ا الفرات. . ولم یعتقد أحد بان . الأردن 6 ولبنان . والدویلات ‏ 


الصفیرة علی ااب الجزيرة العربية ستکون قادرة على en‏ هلب 


0 المغناطیس . ولكن ) الأحذاث أخذت منحی > 


00 القد كانت المفاجاة الكيرى ان قائد العراق العم لرک عبد لكريم قاسم ۾ 
١ ۱۹۰۸ he‏ اتضح | أنه اقليمي عراقي 0 us‏ يم 8 الإطلاق ولعل 0 l‏ 


۱ : ۱ أسباب دلك كرد أمه شيعية کردیة) . وعندما حاول الناصریون دفعه lis‏ = 1 
وحدة مع القاهرة بحث عن دعم دق الحزب الشيوعي العراقي القومي . 


آذار / مارس سنة ۱۹۵۹ عندما ثار ضده الضباط القومیون في الموصل on‏ 
۱ بصري . 4 أطلق قاسم بل الشیوعیین فارتکبوا في تلك المدينة مجزرة مروعة. 


SR‏ د على كل علاقة بين عراق عبد الکریم قاسم وجمهورية عبد الاصر العربية 


ظ المتحدة” iiy‏ 0 يعد ورد بعد hom ie m‏ المراق إلى ین 
- القاهرة و ودمشق 5 وتلاشئ va pe ad‏ الكبير الذي آما ل الكثيرون at‏ 


. قد الناصر‎ ٠ تدعمه جادبیه جمال‎ E 


عندما الاد J‏ القاهرة se‏ 404\ “كانت تسود د الج بود توقعات 5 


۱۳ an 


— 
- 


٠‏ الانهیار. ولم يعد المصريون يرون في البعثتین السوريين من أمثاله شركاء في 
hy.‏ فیهم خالقى امتاعب وان لم يصبحوا بعد أغداء .. وعاشن القادمون 
: ..السوزيون .الجدد 0 بعضهم البعض ٠‏ يقبضون *رواتبهم. . ويحصلون على 
. بطاقات سفرهم لقضاء اجازاتهم في بلدهم من مکتب اتصال شون .الضباط 
eat ۱‏ ف ضاحية مصر الجديدة Ae‏ يفضول اکس فى ae‏ 


ae‏ ا | sal‏ اوقات فراغهم . فخلال ل سنوات الوحدة الثلات Suite‏ تو اجد 
CF 7‏ وي ill‏ ضابط - طالب اخرون من المدار س العسكرية المصرية . 


۱ ولم يكن چچ اهو لاء ا .مما . ol‏ فالحياة یزان مصاعفت.,. وشفه 
ce‏ ۰ وسيارة. في غالب الحالات . لم تكن ee‏ أبدأ . 


ا“ و ي Sil‏ الياسي منهم کانا سانطین + وکانت تشاهد في 
"اظ لیات مجفوعة نله حل فا مق ps‏ قد نام من 
. : الشبان حول اکبرهم رتبة ینصتون إليه . وكان موضوع المناقشة دائما هو الوضع 
في سوریا . أما بالنسبة للبعشین فکانت 2-5 المتکررة هي مسالة انتحار 
حزبهم توت ی ee E‏ 7 


ع 


۱ زالمالگین 000 ده الذين ka‏ البعئيون T‏ لهم قل e yaj‏ اریخ 
Oe em: ae (ERAY e‏ 


وانتاب LY‏ ای ا في ا sy a‏ 

بالخطر - وكان ذلك ضارا بشعور الثقة الذي spss‏ في الخمسینات . وأوصلت ۱ 
أيام الطالة والخضب في القاهرة إلى CL) ales‏ مها كانت تجیش به 
: ضدورهم ضد عفلق والبيطاز اللذين اتغذا قرار حل لجرت م ۸ بدون 


استشارة قواعده . فاعتبروا ذلك جريمة واستذکر الاسد تلك الأيام بقوله : «لقد 
آصبحنا فافدي الثقة في التزامهما بأهد اف ارت 5 ۰ 9 nel‏ 
كانا يتاجران يه S‏ ۱ ۱ ۱ 


والواقع أن E‏ الخشتین الذين انضموا إلى یدمن خلال تیار 
dy‏ کر ی اعجات بالمنظر ين الدمشقیین ن البرجوازیین فد f‏ 
اح الضباط الشباب ینظرون في مأزقهم آقنعوا أنفسهم ob‏ عفلق tees‏ 

oa ۱‏ الحزب لان ذلك أتاه لهما اسکات الأنتقاد الذي كان یتفاعل بين القوی ' 
0 الأكثر راديكالية في قواعد الحزب: ومن elay], ee‏ 2 بذور الشقاق ا 
الكبير الذي ool‏ فيما بعد عام ١955‏ إلى الاطاحة الدموية بعفلق وأصدقائه 5 
وإلى انتصار مجموعة sok‏ والی الشجار ر الطويل العنيف . غير القابل 
| للمصالحة ؛ والذي يستعصي على الغرباء فهمه : بين البعث السوري وابن عه 
ی ۱ = a‏ ی 2 ت هی اليج .+ 


ولكن ألم يكن عبد الناصر ملوماً ثل عفلق؟ قول لاس daly‏ شرا 
: 0 7 هائله جال حزينا ¢ وهي عداوة كانت ا مسلسلة من عبد zal‏ 
نفسه . وعندئد ob: cS tha‏ الوحدة e.‏ ستنتهي _ بكارثة 1 لقد كان 


عبد الناص ر يعاني من تخوف ملح فیما یتعلق بالأحزاب البياسية . ولم يكن had‏ 


اه علاج لحالته هذه “الي کانت eR LES SDE‏ 


۱ الضباط‎ a OBE ی‎ ph a ا فما هي‎ oe 
یعرض الوحدة للخطر » ولكن كيف‎ ER السوریون أن یر عبد الناص‎ 
Agha الوصول إليه ؟ وكيف یمکن تجاوز رجال الحاشية المحيطين به؟ وهكذا‎ . 


۰ يعتقدون ob.‏ الا " هد ا. الوطني الدي y‏ شك فيه ورمز العروبة 


العملاق 1 الجآ كانت وع انه طعمه من . الرجعيير: ن والفاسدین الذین Ze‏ 


۳1 aye T 


یختلفون عن الباشوات القدماء الذين سبق له أن طردهم . po‏ هذا الجو 
bike‏ المتشائم والمكفهر بدأ Aayi.‏ وأربعة مد الضباط مشروعا db‏ فيما بعد 


أن بغ ر مجرى تاريخ سوريا . 


00300 ففى سلة ۰ أقاموا تنظيماً سرياً اطلقوا عليه اسم «اللجنة <a‏ 
ولم تكن تلك هي المرة الاو لی في تاريخ القضايا العربية التي يرى فيها بعض 
0 ااب العسکر یب ن أنفسهم کمنقذیر ن لبلذهم. وكانت سوريا قد أقامت سوابق 
7 في الانقلابات العسكرية الثلانه سنه ONAA‏ ول أكبر مثال jada‏ ان ومثیر ‏ 
ا كان عبد الناصر انفسه الذي قام مع ablo‏ الأحرار قبا ل بضع سنوات 
۱ پالاستیلاء ء على الحكم مما أتاح له آن یسر ع من ار الوطني لبلده القديم وأن 
> كيرب العمل السياسي في جمیع آرجاء المنطقة . لقد كان عبد الناصر بلا شك 
هو المثال آمام الأسد . وبمرور السنوات تزود منه بدروس حول الأخبطاء gl‏ 
۱ ب تفادیها والبراعات التي يجب الحذو حذوها . ففي بلدان العالم الثالث ‏ 
" عندما تسير الأمور بشكل سيء فان العسكريين ذوي التفكير الراديكالي y‏ 
۱ يمكنهم | كير en‏ بالقضایا با سکره وحدها . 


5 کان الاسد في الثلاثين ن. من PETA‏ ذلك العام . وقد وضع تزا بالعمل 
52 نهاية لفترة شبابه البهيجة الخالية من الهیوم و ظهر على السطح مسحة 
“<< والجدية . وقد تبذی ae‏ ةن الوقت خمصلتان ؛ تطورتا کر 
۲ ف بعد ۰ الاول كانت . انتهاجه. السرية التي ای كسلاح لکسب الوقت 
ees i‏ بزمام المبادرة النفسية واخفاء ما يتخذه من قرارات .. lly‏ کات 
ادراکه المبكر أن اللاعبین الا ن الآخرين لا يسهرون على إعداد ما li‏ 
من .عمل وأنهم لا يتمتعون .نذاكرة جيدة ويتضرفون بطريقة اندفاعية ..وخلال 
٠‏ جميع مراحل حیانه کانت أكثر صفات تحرکاته استمرارً معه هي صفة الحذر 

والتخطيط الصبور الذي يسبق هذه التحركات.. وقد ol J‏ یتفحصن . بعناية 
الارض قبل أن بيدا بالتجرك عليها. . = 


HET ie كانت بدايات اللجنة العسكرية متواضعة‎ wee 


bios: « ——‏ : النقيبان. الأسد والجندي 1 ٠‏ والر ائدان ie‏ والمیر . رت 


بل آنهم في بعض الأحيان کانوا أقل ام ذلك إذ يستذكر الأسد بالقول : 
واحد واخر منا يعین في مکان بعيد عض الوقت ‏ ی أن 


bi 5‏ رأسه لعدم لفت الأنظا OP‏ وکان أول عمل قاموا به هو آنهم أقسموا 


وکان الديهم جميعاً تجربة في التعرجات السياسية. وکانوا مشترکین في غريزة 


٠ i‏ على السرية وكانت أعما رهم TE‏ بسن الثامنة والعشر ن n‏ والثلائین. 
dade ۱‏ لا والتشية E‏ الأقليات المضطهدة ; 
في الشرق الأوسط . كان EN‏ مر ن الخمسة علويين واثنان من فرقة شيعية آخری 


ae ۱‏ الاسماعيلية. وکانت خليتهم في gs‏ أشبه ما تكو ن بالمحفا ل الماسونی ۱ 
جنک tok Ah‏ ماه رو بو ن ویدمرون بعضهم هم بعضهم البعض انا 0 


كان آکبرهم والدماغ الموج Og‏ هر المقدم اتید ماه مرلو 
“yar‏ كان رجلا ضخماً. حسن ل بشرة صبوحة وعينين زرقاوين 
كالكثير من العلويين . وهو ينحدر من عائلة من صغار ملاك الأرض تتمي إلى 


۱ عشيرة الخياطين في قرية مخرم على السفوح الشرقية من الجبال بمواجهة 


لداعل a‏ شبابه شارك ماد عي لبن ل أن تمتصه | te‏ 


دورا م في معدو ضد JI‏ لشيشكلي fi 0 ۱۹9 ale‏ عمران لم E‏ 0 
oe so ears‏ المعتاد 3 فهو مولع نالقر as!‏ والنقاش wages‏ دمث ere‏ ۱ 


بل يمكن اعتباره إلى حد ما مفکرا یبهر رفاقه با باتیهم به بالمویص 
والمعمق من المعلومات . وعندما أوفد في وقت مبكر إلى فرنسا لمتابعة دورة ٠٠‏ 


تدريبية i‏ آدهش أصدقاءه بتفضیله الذهاب 0 المكتبة العامة بدل الحانات ۱ 
والمقاهي . ولكن كان aai‏ مقدار ْ ن القسوة ae‏ مع Apts‏ التي 


۱۰۷ ۱ 


٠‏ راحت تتزايد داخل مجموعته . وقد: دفع فيما بعد ثمنا غالیا لانعدام القسوة 


عنده . 


ees SG د الفاحم‎ ete صلاح‎ ule 
اله سمة الضابط البروسي . كان‎ Sey Osseo الخد ني كان رام‎ 
ن يحسون وكأنه بحصي‎ ee ستماع اكثر من التكلم ولذلك کان بجعا‎ ity 
كلماتهم ليستعملها ضدهم ذات يوم . كات دک و ذا مبادیء : وله اراء‎ ine 
احتدم الصراع على السلطهة در ر له أن يكن منافس‎ " oreo eel) دا‎ 3 
كيه ا . ولد جديد عام ۹۳۹ في قرية دوير بعبدأ قرب بلدة جبلة‎ 
الا ي إلى أسرة متوسطة من , عشيرة الحدادین التي هي اكبر وأهم‎ 
Jai ولاؤه الأول للحزب القومي السوري لم‎ RET ال‎ 


موقعه|وانضم إلى البعث عندما كان ملازماً GU‏ في الخمسينات . ولهذا التغيير 


قصة | فقد اصطدم ذات يوم مع مع آمره المباشر فلجأ طالب eer ae‏ 
حمدون الذي كان أحد رجالات الحوراني ويعمل في المخابرات oe‏ 
A‏ أن حل حمدون مشكلته أدخله في الحزب . وهذا مثال على الكيفية التي 
كان الحوراني والبعث يكسبان بها أصدقاء عسكريين مفيدين | آما core aks‏ 
* جدید فقد بقي في الحزب القومي Go‏ وأصبح واحذا من قادثه . ولكن في 
buch‏ اغتیال المالکي عندما تعرضص | القوميون السوریون للمطاردة اغتیل اغسان 
في أجد شوارع بيروت عام باه ؟ Jas. ١‏ آن خلك تم مر من Clot‏ الدي 
٠‏ كان i‏ مدير للمخابرات السورية . ال اا 


95 55 الجذور الاجتماعية tet‏ وجديد من خلفية ملكي الأرض 
- تجعلهما أعلى بدرجة في السلم الاجتماعي من عائلة الأسد التي كانت أفقر 
منهما . ولكن الثلاثة كانوا ريفيين «مثقفين» يجوههم الالتزام بالثورة والتعطش 

اللضعود .. كانوا يشكلون العصب المخزك ا العسكرية السرية . كان عمران 
5" أوسعهم E‏ تقافه وعد يد أكثرهم Ke‏ و و میت آشدهم حذر sh | ۱ ps í‏ مقیاس 


۰۸ 


له 


ob ire Las pe PCE‏ صراعهم الطاحن المتبادل ظل لعدة 


سنوات مادة ة السیاسترالسورية كلها Q‏ 


9 للنظ‎ be الاسماعیلیین 57 كان الأكثر‎ pee زیت‎ T 
4 عاطفياً ناري الطبع يكاد يكون غير متزن انفجر فيما بعد غضبه الجياش ضد‎ " 
الامتيازات السنية على شكل أعمال | شديدة الوحشية . إنه عبد الكريم الجندي‎ 
ET المولود سنة ۱۹۳۲ في السلمية - المرکز الاسماعيلي القديم‎ . 
. المير- فقد ولد قبله بعشر سنوات في المعقل الاسماعيلي المرتفع . مصیاف في‎ ٠ 
. قلب جبال العلويين ...كان المیر جندياً مخلصاً وان لم يكن شدید اللمعان‎ 
جبهة الجولان خلال حرب‎ ene وکان من سوء حظه أنه كان قائد القوات‎ 
۱ Sank Shu. ۱ ۱ MW حزيران / ونر‎ 
بالاستیلاء لیا‎ oe افی اليداية لم یناور اللجتة السكرية‎ 
Beal طموحاً جدا بالنسبة لحفنة م‎ bul y فهذا كان بلا شك‎ . eG 
‘slice lal الصغار الموجودين على بعد مئات الأميال من بلدهم . . كانت‎ ۱ 
.. واسقاط النظام , القدیم في سوریا‎ ١ بناء حزبهم المشتت .. وحماية. الوحدة‎ 


٠‏ . ويذلك یکونون: فد کفلوا استمرار صعودهم وصعود طوائفهم . فأبناء. الطوائف 


المغبونة هم الاکثر خسارة فيما لو عادت الساعة السياسية في سوريا a‏ الوا 


ا و النخبة في المدينة م الضائع . 


: المتآمرون‎ ous en it sacle و إثارة ريبة‎ 


الحم By LS‏ ویب a‏ 
كانت wlan!‏ اللقاء اجتماعية 3 وکانوا انا يعقدول: |= ختماعا a we‏ 


۱ تبدو عفوية حول فنجان شاي في جرويي بحیث لا یلفتون ار‎ e 
a کنرهم من الضباط الذین يقضون إجازة :دكات السلطات المصرية‎ adier 
۱ yp 3 ة في مراقبتنا. و كاك ره وب أننا 00000 وأننا نتقد ما يجري‎ PT: 


۱ أنهم e‏ يظنون آننا بقادرين rove‏ د والواقع أننا i ee‏ 


Ta 


roe 


k‏ 3 وإجراءا يه ومناقشاته حول 


۱ ا لوحيد الذى عرقوه ولم یروا us|‏ إمكانيةللعما ‏ هی ۳ 


a 5‏ 
الأينام . 
العربی 


وفي الوقت بت أن يسعوا لإقامة علاقة سر نه 


5 سوریا 


yan eo 


ازدياد 


یکونو 


البعثيين بالعودة إلى سوریا ومع تزاید شعورهم 
المصرا 


کاب 


كاد آمزلاء الرجال مجبول 


المصريين 


. كان خوفنا الحفيقي هو أن يكتشف قادة حزبنا ما 


تقوم 4 من تشاط OSD)‏ 


ار از ین ابل لبقا 


امن طنه اس 


۱ م 0 


حك رعية وحرفية Ja‏ 


في اللباديء التي آفروها کقاعدة للعمل eee‏ أولاها أن Cast ie‏ ا 
د موجودين في oe‏ ‘ | وثانيها ۳ الرغم من كونهم قد أصبحوا بمثابة 


فان عليهم أن يستمروا 5 اعتبار انقسهم Aer‏ ء فى > — a‏ 
الا شتراکي وآن یتصرفوا علی هذا الاساس . وناللها آن واجبهم 
ن بعثيين هو الحفاظ على عقيدة الحزب حیة . ونشرها بین زملائهم 


se 


ة مع الر فاق المد‌نیین | السابقين في 
۱ وکان الهدف wll.‏ المباشر لهم هو الدفا فاع عن الوحدة التي بدت في 
VAN -‏ مهددة حقاً. . وتزایدت مخاوفهم عندما وصلتهم الأخبار 

حول إجراءات —— والعقيد الت راج EREN‏ بالقوفت وعن 
تململ السكان . وبدا كما لو 
واا 


فيها سوى متفرجين a‏ 


اك E‏ کات Ta‏ وك الحدوث fey‏ 
ا ا 

٠‏ اتصلوا بالضباط 
المحيطين بدائرة عبد الناصر ۰ طالبین مهم ‘ol‏ ينقلوا مخاوفهم ا 


باس ۱ 


لپ 


س 


لرئیس . GA‏ بعد أن راح البعثيون يطلقون عليه a‏ ورف 
i‏ الوحدة . ٠‏ أصبح عبد الناصر يعتير الحزب عدوه الرئيسي في اه نه السورية 
۱ ذات العبء الثقیل .. 0 

Jl ae E, ۱‏ وح P‏ ربا ١‏ والتقن لتقا اب عض الع اي 


<7 = 


lie‏ ین لهم اش بع oS‏ يدرت أن يكشا هم هم فد 


or‏ ش أقاموا م ة عسكرية re‏ . وقد تم الالتزام بالکتمان نفسه تجاه زملائهم من 


0 ; المفيين .فر A‏ مصر . وقال الاسد مستذکرا سا بعد ۱ :لم .يكن الضباط الذين 
۱ 0 اتصلت. بهم م دركون با oL‏ هناك تنظیما 5 دض all ee‏ أنني ۱ 


a 0 ۱‏ مدة تشكلت ثقة كافية لجعلهم يختفظرن i a‏ معلومات pls‏ نقلعها 
ظ 000 الهم . فالبعثيون ولا سیما العسکریون من بینهم لديهم احساس بمشاکل الامن ۰ 


ولم بسا لني أحد : من أنت بالضبط؟ ومن تمثل؟:(۲۹) وبمرور الزمن-.: وبسرية 
0 عظيمة أقامت اللجة العسكرية شبكة من دزينتين أو ثلاث دزينات من الضباط 
ريه الذین جم من ن صفوفهم بعد عقد من الزمن عدة شخصيات هامة في الحياة ٠.‏ 
۱ . العامة في سوريا . كان معظمهم من خلفية ريفية . مثل أعضاء اللجنة الخمسة ۱ 
آنفسهم : ولم يكن هناك احد op‏ دمشق آو المدن الأخرى as:‏ غلاد كني 


من الأقليات ل 0 


كان خسا ازة لقاعدة السزرية WS pally‏ الجا e‏ 


p 0‏ البعث ث إلى حد ین أزجاء العالم العربي . وكان هناك خطر احتمال اختفائه | 


0 عن الانظار os . us‏ عفلق » الذي انصبت عليه شكوك اللجنة العسكرية » 
۱ يصارع من أجل العمل من مدينة بيروت كرئيس للقيادة القومية للحزب . وظل ‏ 
على اتضال بقیادات الحزب الشابه مثل ay‏ :ال ركابي من العراق وعد الله ٠‏ 
" الريماوي من ٠‏ الاردن وعلي جابر من لبنان i‏ ان یناضلون ! لابقا مصير 
ae 0‏ قيد الحياة E N‏ ۱ 1 
ae,‏ وکانت هذه ای امتحاناً عسیر| DEW.‏ غير 50 “gal fe‏ 
ظ جعل حركة البعث على ما هي عليه . فقد كان المؤتمر التأسيسي لهام ۱۹6۷ 
۳ قد ربط بین التیارین . العفلقي والأرسوزي . أما المؤتمر الثاني في حزیران / 0 
يونيو سنة ۱۹۵6 oY ae Ne‏ الحوراتي . Gal‏ جمع Oat‏ 


We ا‎ 


~ 


. معلمي ومدراء المدارس وبين ae‏ ومثيرئ الفلاحین(۱۸ . كان tp‏ 
at aie ۱‏ هو Ol‏ يقوم ely‏ أول حزكة حاهيرية في الوطن العري تتحاوز 
. الحدود الإفليمية إلى النطای القومي. pe.‏ أن ظهور عند الناصر Lally‏ في 
الوقت الذي بدا فيه أن جهود البعث کانت على His‏ أن تلمر قد حول الحزب 
عن خطه الاصلى كما أوضح ذلك الدكتور منیف.الرزاز (الأمين العام للقيادة ۱ 
القومية لحزب البعث فى عام vane‏ جو انان : كان الحماس قويا Crear‏ 
افترضنا أن کل ۳۳ يمكن تحشیتها بجرة فلم 5 وأنه Ja‏ من eo yaa‏ 
بخمسة وعشرين Lte‏ | کان من المغرء ی أن بنرك الم ء لضابط هبل غيل الناضر آن 
یتکفل بالعمل ويحقق ات المنشود بين عشیه وضحاها۳ .: إلا أن 


الناص asi.‏ الحز ب علی حل نفسه وراح یفتلع = a‏ ما له علافه الف فی 


مي القاسية عقد البعث مؤتمرين في بيروت ٠‏ الأول 
فی آب/ ‏ ۱ غسطس سنه ۵4 ۱۹ والثاني بعد اسه من ذلك تماما ات أمور 


... الحزب لصح al;‏ وه سنه ۱۹9۹ فرار عفلق بحل الحزب . ولکن ‏ 


موتمر سنة ۱۹5۰ الذي حضره صلاح جدید کمندوب سري عن اللجنة 
العسكرية قد عكسر .ذلك القرار sila aaa‏ 


تتحرك وتتململ مند ذلك الحين . 


وان السؤال 52 والمخرج الذي , يواجه الأعضاء pe‏ : هل یمکن . 
رغم کل ا خاک ار ی اتفاق زد تب sn‏ رامع ع الناصر؟ لقد oo‏ 
ا ت اذى 1 ما Gal Ay‏ في الساحة ا 
Yy tre‏ یمکن ٠‏ تجاهنه » فهو لا يزال بالنسبة للمواطن العادي رمز 
o.,‏ لوح all‏ . وني مؤتمر ۱۹5۰ تفر تبخظيفب حدة انتفاد الزعیمالعصري 
: . والعمل على wre‏ الجمهورية العربية المتحدة مر الداخل .: .وهو 
. هدف غير واقعي إلى جد ما . على كل حال لم یوافق آکرم ٠‏ اخوراني: أشد 


1۲ 


ی .عبد الناصر طلن "هه السياضة یل راح يلوه على جميع أمراض ‏ 
الوحدة غير النعندة وطالب بقطم کل العلاقات معه Mt.‏ أن مثل هذه الخطوة 


i 1‏ جعلت العقائدیی. ن البعثيين يرتجفول . فمهما كانت آخحطاء عبد الناصر ومهما 


٠‏ كانت آلامهم خالوحدة. هذا الرمز الغالي لخلم القومية العربية . يجب أن 

. تصان ۳ 9 كانوا بتطلعون إلى تصحیح. لوخد لا تدميرها‎ l 

ee ل ال حوراني وان قح و و ان‎ P 
الحكام‎ whe السياسي قد تضرر ز تجت خکم عبذ الناصر . فقبا ل الوحدة كان هو‎ | 


آفی سوریا . NS‏ قویا في أوساط الجیش . محبوباً من فبل الفلاحین ‏ وکان 
الرائد الأول GY‏ الريف . ثم جاء عبد الناصر وانتز غ منه كل ذلك وأعطاه 


.| بالمقابا ل bso Use Lan‏ حکومة ج. hee‏ و 


e į 


باشمتزاز . وقد هاجم gu‏ عبد الناصر في موقفه من قضية فلسطين 


۳ ۱ ۳۹ القضايا حناسية i‏ لمن أعلن نفسه بطل ل القومية العربية / 


الحوراني ne‏ عبد الناصر  F a‏ کلامه المتشدد ٠‏ کان Giy‏ لاستکشاف. 
a‏ امكانية تسوية سلمية مع اسرائيل . وأنه حتى في أوج قوته في الخمسينات كان 
مستعدا dja‏ - حق اسرائيل في الوجود و tal‏ كانت أقل عدوانیة(۳) ses‏ 


inal -‏ اف صراع على لب oly‏ وجود ا 


وكان الجدل ig‏ إذا كان العرب قادرین على التعايث ى مع إسرائيل أو osni‏ 
إذا كانت إسرائيل .هي القادرة على لتخلي عما ابر العرب أنه عنصرية pee‏ 
ع > كان هذا الجدل al ia ate bendy‏ الأسد الاي . فخلال 
٠‏ معظم حياته السياسية فيما بعد كانت ملحمة ملحمة الحرب eG‏ ع ee‏ 
تتویعات على هذا الموضوع . ظ 

٠ ۱ ۱‏ وکنت هناك بناقشات آخری زادت من تصدیع الحزب MNGi,‏ م 
0 العراقيون مثلا p5‏ بطالبون . بمساعدة الحزب. ضد الديكتاتور السراقي 


ny 


عبد الکریم U.‏ الذي اعتر وه عدوا أشد ta‏ من عبد الا أا أمين 


aa‏ الحزب في الأردن عبد الله الريماوي فقد قال ob‏ عبد الناصب و 


الحزب على خط > وانفصل عن البعث ta‏ أعضاء اخرون . اتجهوا 


لجو الماركسية ‘ واعتزل البعض Ni‏ السياسة us‏ ۱ . ولكن قبت هنا وهناك 


في ساثر cowl‏ سوريا بعص الخلايا الى راحت تكافح لنحفاظ على وجودها 


السری ولکن دونما y‏ > أو خط i‏ : ومع هذه ee‏ المعزولة حاولت 


0 اللجنة العسكري به 3 القاهرة ة الاتصال مجدداً وهي سحت ose‏ یر 


نهاية الوحدة 
" في هذا الی اي یعث على الأسى والذي خیم على الحزب . انهارت 


0 الوحدة . فك العم نر ريا من الوحدة فی بم > ایل ل سبتمبر ۱۹۱ 


Ce‏ يمينية بفيادة ضابط ديش هو المقدم عبد الكريم النحلاوي بذعم من 
el‏ والسعودية ورجال الا عمال تا یب امار السب | المباشر 


يد rot‏ في تنو ي ۰ بين صفوف التجار | bie as‏ 
is‏ أحدا لم بطلق طلقة واحدة في سوریا دفاعا عن الوحدة 0 وصدم 
عبد التاصر بأبناء التمرد السوري فأمر قوة من ألفي مظلي مصري بالاقلاع إلى 


۱ سوريا لسحقه » ولكن عندما أعلنت قيادات pel‏ ن في حلب واللاذقية وقوفها 


مع المتمردین اعاد عبد الناصر التفکیر في الموضوع ونقض ا وأمر 
ا المصرية المؤلفة من ۱۲۰۰ Las”‏ كانوا قد هبطوا فعلا بالاستسلام » أما 


المشير عبد الحكيم عامر الب" عبد الناضر أفقد وضع في طائرة حملت حملته إلى 
القاهرة » sue‏ کثیر ود من رار غير المرغوب فيهم إلى e‏ 

ارو ول يكن واضحا في اما igi‏ في البلدیر E‏ 

۱ نقع ولاءاتهم وما ' الذي سيعنيه الانفصال Si‏ حاتم ٠ ge‏ وفي القاهرة مشر 


ATE 


— 


۱ حکومة الجمهورية العربية المتحد: ۳ paa‏ كان هنا الكثير 7 نهد 
الحقائب وإنهاء المشاريع الود ف وتوجیه الاتهامات. الا والاتهامات ‏ 
المضادة بينما تم حشر وشحن الموظفين المدنيين والجنود والتجار السوريين إلى 
iy: ey‏ اختأز نعضهم الهرب واللجوء إلى easly” saws‏ فيها . وأدى - 
الي و ق الأوسط تغييراً عميقا تماما كما فعلت 
حدة نفسها قبل دلك pela;‏ ونصف . كانت قبضة عبد الناص ر على 2 
5 قد شلت ميزان القوی الاقليمي » ولکن عندما انفکت هذه القبضة 
استعادت سوریا Le‏ من اندفاعها الفوضوي القدیم . وأسفرت الانتخاباك 
| النيابية gh‏ جرت في ۱ کانون لاو | دیسمبر ۱ عر ن عودة سیاسیین قدامی 
۳ قد شارکوا : في النضال من أجل الاستقلال من أمثال الزعيم لحلي نام - 
عن الي ا ح رئيساً للجمهورية i‏ ۱ 0 
۱ وفي الظروف الثورية والأوضاع الانقلابية عندما یکون تيار hed‏ نداد ۱ 
جاریا بسرعة ۰ . فان التصریحات الصادرة في خرارة اللحظة - بنت وقتها 
وساعتها ha oh‏ متوقعة . ففي ۲ تشرین الأول / اکتوبر 
Geo‏ 1551 جد أيام قليلة قليلة من الانقلاب الانفصالي وقع ستة عشر هن 
ار لورد البارزين على بیان يهاجم عبد الناصر ويشكر الجيش على 
«حر کته-الانقاذية المباركة) ولم يكن ب بين الموقعين أكرم الحوراني فجسب كما ٠‏ 
And gee OS‏ - ولکن ایضا صلاح "ajl‏ ن البیطار » وقد ذهل الجمیم. عندما روا هذا 
الداعية إلى الوحدة ات عنها يتبنى عملية تدميرها oN‏ . وقد قدر 


aia al 0‏ یل ری نبا 


e الانفصالة‎ a ر على | لونيقه‎ e رة ترات‎ cl 


A‏ تملق وتزلف. وخضوع ا من الم 3 كد OP‏ إنه فد . انتزعت منه انتزاعا في 


NYO 


5-85 


. ظروف الاکراه والتهدید . فقد قيل أن عفلق قد أرغم على الوقوف في برميل من 
oe‏ الغائط x‏ أو برواية آخحری أرغم على مشاهدة_تعذيب واحد من أتباعه الشياب i‏ ۱ 
۹ ومهما يكن من آمر فان منتفدی عفلق يوردون هذه السقطة كدليل على نقص 
الصلابة الفولاذية في شخصیته . وهکذا تم توجیه النؤع نفسه من النقد الآن إلى 
. البیطار » وسرعان ما آدرك غلطته فاعترف بها وتراجم عنها علنا وسحب توقیعه . 
tiles 5‏ استمرار ر تعلقه بهذف الوحدة l‏ . ولکن الضرر کان قد 
| أما بالنسبة لی الاسند و رفاقه : ال ن کانوا فك أسقطوا عفل ۱ والبیطار من 
٠ we‏ فقد تأثروا اكثر بسوء الحظ الذء ON Oe‏ 
کانوا يحترمونة ويثقون به صدموا عندما رأوه يرفع رايته على السارية ية الانفصالية . 


ie‏ وذهلو الا جانت أل RATS‏ . إل تؤقيعه علی ذلك البيان كان الآفة 


التى دمرت مستقبله = إلا أن الام ر أصبح بالنسبة إلى اللجنة العسكرية 
ا . ولو أن الحوراني ي آدان عبد الناصر والانفصالیین جميعاً لكان 
ظ له of‏ پتسلق.صاعدا, من الفوضی التي انغمست فيها سوريا ومن ثم أن يستولي 
. على السلطه لنفسه . كان من الممكن أن يصبح نوعا من كاسترو سوريا. فقد 
- كانت شخصيته حيوية ديناميكية اسرة.. . واشتراكيته مغروسة باحکام فيي تراب 
الواقع الريفي . ومجموعته ب العام من بين أقوى المجموعات في القوات 
ا ۱ وکان جناحه في البعث ث أقوى الأجنحة. وأكثرها حيوية RE‏ العار 
الذى لحق به أفسح للجنة العسكرية Siw‏ لت فيه طموخانه الشخصية . 


" العودة إلى الحياة المدنية 
re‏ تحار الوحدة A‏ ل أودع | الأسد وزملاؤ: في لخن إذ كانوا y‏ 
۱ فى مصر . وقضى الأسد أربعة وأربعين یوما . رهن الاعتقال فأوكل إلى 


priy أيام الكلية ی(‎ ea a 


ی سوز يا اش اه ل إلى ۲ لی مصر مرضصت E‏ فترة قصيرة ۰ 


۱1۹ 


5 سريرها وانخرط في‎ wii آن لاسد رقم ات‎ : ball ويتذكر أحد إخوته‎ o 
لبكاء . ولکن قبل عودة العائلة إلى الوطن ولدت لهما في تهر بن الأول / اكتوبر‎ KS 
e T ابنة آخری أسمياها کالاولی (بشری) . وفي النهاية أطلق‎ ۰ 
۱ المصرین كانو‎ BEAN وأعید إلى سوريا د مي‎ 


5 محتجزین فیها . 


- وزملاژه إلى دمشق لم تكن تنتظرهم فيها معاملة‎ E de ton 
كانت‎ COl عبد الكريم زهر‎ ba فالقيادة العليا الجديدة برئاسة‎ . 
الأسد اجازة مفتوحة . وعلی‎ fly بأکبر قدر من الشك والرية‎ ae وب‎ 
على وضعه واحتمالات مستقبله . ولذا فانه لم‎ Le كل حال فقد شعر الاسد بالقلق‎ 
Bee العاصمة‎ a يكد یعانق :عائلته في القرداحة حتی عاد آدراجه مسرعا‎ 


. يترد على كواليس مقر قيادة القوة الجویة 7 وهناك علم - لخيبة أمله نان ثليه 


E RANE E 0‏ اللجنة العسكرية الخمسة جمیعا) قد تقرر 


" صرفهم من الجيش وتعيين معظمهم في وظائف ذات طرق مسدودة في وزارات 
ade. ۱ “aya ۱‏ الأسد ليريح قدميه في مديرية النقل البحري بوزارة لاقتصاد . 
"وحشب هاده فإنه أمضى ا وكان ٠‏ يشبت وجوده في ۱ 
آخر الشهر لقبض راتبه » وکان یقول لرئیسه في العمل : «لماذا أحضر o J‏ 
5 بینما أنتم مدینون لي بالمال؟» وکان بشیر بذلك إلى أن راتبه المکون من 6۰۰ 
7 ليرة سورية كان أقل من ی ال ٩۰۰‏ ال لني يستحقها كضابط طيار محال إلى التقاعد . 
وكان بحاجة إلى كل ليرة ليعيل أسرته الصغيرة التي أسكنها في شقة مؤلفة من 
ثلاث غرف في منتصف الطريق إلى 2 قمة الجبل المطل على دمشق وبأجرة قدرها 
۱ ۸ یر فی الشهر tn).‏ 00 تن حصا ee oe? ge‏ ۲ 


5 ۱ ب ذلك الحین Bs‏ أعضاء اللجنة oe‏ الخمسة آلفسهم ؛ علي 
النظيم ال رق as‏ بدأو 3 50 3 9 $ و قد e a ni ae‏ 


NN 


. الملازمين والنقباء من دورات 1981 و۱۹۵۸ و٩۱۹۵‏ الذين وصلوا إلى مناصب . 
مفيدة .. ولكن بالرغم من نجاحهم الكبير في استقظاب المتعاطفين » فإنهم لون 


٠ ۱‏ يكونوا يعتقدون بامكانية الاستيلاء على السلطة بمفردهم . ولذلك راحوا يطلبون 
mA‏ مساعدة الضباط دري الميول الناصر .یه - وأهمهم جاسم , علوان ‏ الذیر ن لم jt‏ 


EN ERA تتفادى توجيه ای‎ E الانفصال على تسريحهم‎ TEA 
ae رديه‎ pen ae Je العربية التي‎ ۱ 


0 ولكن سرعان ما برزت مشكلة آساسية : ay poll‏ کانوا | پریدون انقلايا 
bey ۱‏ بطلهم عبد التاصر منتصراً إلى دمشق بينما كانت اللجنه العسكرية ترید 
Sri‏ لمجرد بدء محادثات. .مع عبد الناصر - وهو هدف مختلف تمام 
الاختلاف . فاعضاء Aa‏ يريدون الجلوس معه لنبش وتقلید أخطاء الماضي ۱ 
; 0 بصراحة . وللاتفاق ب على صيغة å‏ معدلة للوخدة تتحدد فيها سلطات عبد الناصر 
0 بينما تتوسع سلطات or‏ وقد آدی هذا الاختلاف على | الهدف إلى فوضى 
ففی غضون ٠ ae fu‏ مشحونة بالتازم 1 من ۲۸ ۱ آذار/ امن al‏ ۲ 
a e‏ ۲ غاصت سوریا في حلقة مفرغة من الانقلاب والانقلاب ‏ 
" المضاد أوصلت هيئة Pear‏ التي استحوذت علیها الفئوية إلى حافة التفكك 
ae my Seg ‘gs a ia‏ قام العقيد الخلا z‏ الرجل الذي حطم ۱ 
الرحدة قبل US‏ بستة آشهر ثم آزریح المسرح ۱ بالقبض علی الحكومة 
۱ وايداعها السجن ب نمأ | في ذلك الرئیسی القدسي ۱ . وقد . اخحاف هدا الاستباق an‏ 
ومجموعته وحلفاءهم التاصونیر: اما تفن بتجميع أصدقائهم ضد التحلاوي or e‏ 
REHAN pE‏ ام 1 هن ال دعوة الضباط ar MER‏ یر 
: للجیش اف حمص فى ۱ نیسیان / ا وكانت نتيجة. المناقشات أن نفي 
TS 5 .‏ وأعيد الرئيس القدسي إلى CRET ae ec‏ البعثيين 
all ۱ ۱‏ | فعادوا إلى التمرد واقتحموا قلعه حلب في اليوه التالي وقتلوا آمر 


IA 


نها و ۱ . وانضم asi adl‏ وجدید وعمران بعد آنا استقلوا 5 اجرة 


COG SIS المتمردون باعطاء كل واحد منهم بزة عسكرية ورشاش‎ e e a 


۱ إلا أنه مالهم آن الضباط الناصریین قاموا برفم ع علم الجمهورية العربية 
ظ المتحدةي وأعلنوا إعادة لوحدة » ee ely‏ راك ترسل مظلیین + 
وهذا لم يكن ۱ ممااخبرت الله المتعاطفین معها بآ يتوقعوه . وفی غمرة 
من البلبلة ! نسحبت اللجنة من التمرد الذي سرعان . ما انهار . وتخلص || سر «: 
١‏ بسرعة من رشاشه ومن Say‏ . هذا وتجدر LEY‏ آنه خلال aa‏ 
الكروالفر تمکن الأسدو رفاقه من توجیه شبکتهم في الجيش دون أن یتوفر هم 
“ب عانق | وسيارة أو أي وسيلة اتصال أخرى . إذ أنهم کانوا لا یزالون مدینین ولیس 
0 لديهم أجهزة اتصال أو Ea‏ أو تك ناهيك عن الدبابات = فإن 
ا مستغربا . ۱ ا Pee‏ 
و الأسد من الهرب جنوبا “old a‏ عن E es, ree‏ 
اوري gys‏ السلطات اللبنانية قبضت عليه وسجتته لمدة ة أسبوع في بيروت 
“قبل أن تعیده إلى سوريا حيث وجد نفسه في اس سجن المزة . وقد استجوب وابقي 0 
۳ موقوفاً بضعة أيام ثم ا میتی . أما التمرذون الأصغر رتبة i‏ ۱ 
فقد حوكموا » بل وحكم على بعضهم بالموت إلا أن نظام القدسي كان أضعف 
من آن فصب لهم , المشائق (وظلوا قابعي: ن في السجن إن of‏ أخلت سبيلهه 
+ رد ال البعثية التي نجحت بعد ذلك E Wea‏ 
a.‏ وعشية هذه el‏ المثيرة : g!‏ هي ۲۳ آذا 1 ۳ e T‏ 
are 0‏ الأسد آول آولادهما الذکور باس ATE)‏ وهكذا يمكن القول ou‏ الا 
وأسرته مروا بفترة عصيبة في ذلك pas‏ . فبعد بضعة أيام من PE E‏ 
| السجن داهمت الشرطة ال کانت تشکل في dpe ad‏ عند pail‏ 
فاخافت العائلة كلها . وکانت 7 ف المنزل إحدى ors‏ الأسد التی cull‏ 
مهم یا لساعدة اس في تا بالولید . وکانت هي ال" تي فتحت الباب 


۱۱۹ o 


| سرعان ما فاجاوا الاسد في غرفة ۷ al aan‏ بسا شيعا يفيك 7 É‏ 
۱ تهنمه سوی مسدسه الرسمی سمي . وفی الیو , التالي انتتل ole‏ وله کبار الضباط 
TA al‏ القيادة من أجل أن بهدیء من خاطره حتی أنه عرض عليه إعادة مسدسه 

a قائلا إنه سيكور ن هناك متسع‎ mee د رفض أن‎ e ae 

۱ اه عندما يرجع ا القوات د i el‏ ولقد کان Teil‏ للجميع أن 
۱ الخط er‏ صل بين وجود الم E,‏ في 3 لداخل | ووجوده 2 الخارج testis‏ زويف 


۱ ۱ A 
ae > Jha ep 


Ee n gal الاسد نفسه‎ Gate ‘ هکدا ` وخلال بضعه شهور‎ ۳ ie, 
وسوريا . وكضابط طيار سابى بلا مال :ولا مستقبل واعد.: کان یعیش في ظل‎ ١ 
نظام بعتس ه مشاغا ۳ هو فیمئل له هذا النظام کا ل شی ء يحتفزه . لقد توقفت‎ 

حياته et ast) ws ea‏ اس واصبحت ٠ mo‏ نحو 

يكبي 5 ١‏ کانت che‏ قير ر تلك التكسات عبارة عن قصة نجام 
لم ینقطع : فمن قائد طلابي إلى طیار مرموق تحترمه قريته ويتطلع إليه إخوته 
os‏ ل أعلى له شعبيته بين أقرانه الضباط . وتوج ذلك كله زواج سعید من , .عائلة 

3 من‎ gal كا اجتماعية حيدة . وکان حینذ ال قد أطلق العنان للجانب‎ sls 

طعت وأبدى جراة في الجر ونر م علي الأرضٍ دمح بل الجعبول على 

عندما بدأ هه ر ورفاقه في | اللجنة العسكرية , osiw‏ العدة لصعود المنحدر من 


د " 


١" 


٠ ٠‏ هوامش الفصل الخامس 
۱ )1( مقابلة م الر — ر الاسد 3 أيلول / سبتمبر (AAE‏ . 
Faon‏ تفاصيل .اكد ر عن حلفبنداد ان انظر كتاب. ازنك سيل -YY Pr ome‏ 


(PV 


7 POE ۱۳ الأسد‎ E Lie (1) 

(4) نش . 

ره ۱ ۱ 

4 1۹/۱۳ مه | 00 المتقاعد فز اد کلاس ا(دمشق‎ iag 

(۷) مقابلة مع الرئيس الأسد (دمشق (AE Jahar‏ 

A‏ ظ 

os t= (4)‏ «الطبقات ی والحرکات الثورية في العراق» (برنستون ۱۹۷۸) ص ۱ 

۱ an Pa eres 7 نب‎ SAARI, ۱ 

)۱۹۸۵ مع الرئيس الأسد (دمشق . أيار/ مایو‎ Ga e 

۱ دب‎ Lb ay x 

۱ (۱۳) حسب معلومات بعض الرواة فإن قائد المجموعة في LOL‏ عاو را هر المقدم. ؛ فرید هنيدي % 
ولكنه نقل P‏ حارج الجیش بعد وقت قصیر وعین ا طریق i‏ لمشاكا ل في سفارة 

الجمهورية العربية المتحدة 0 جاكارتا . دفي ۳۹ ا اغسطس ۱۹۸۳ توفي في السويداء 
KPN‏ اهتمام ولا رثا E ١‏ 

۱ ,)16( مقابلة مع مع الرئيم ر الأسد (دمشق ايار / vl‏ و . 

۱ . )۱۹۸۵ مایو‎ | su مقابلة مع ال ليذ ن الأسد (دمشق‎ )١6( 
۱ . احداد‎ E IA عد 6 وعلوي هو‎ ey هما سیم حاطوم‎ Os كان في الشبكة : اننان‎ (۰ 

وعدد من | السنة منهم : عتمان ان a‏ . الاسكندرونة .. وموسی pep‏ . ومصطفی البی 
علی ۱ وا سويداني من حوران بجنوب سورية . ومحمد رباح الطویل د x Tu‏ 
ست eh‏ ارت تیب مین از ا ا سا 
في سورد +k‏ دن ۱۹۷۹ ص EA,‏ واه) PF‏ انيت بيكار (الجماعات العسكرية tab,‏ البعثية . 

في سوريا في فصلية «الشرف» الفصل الال ۱۹۷۹ ص 4ه ۹9۹3 . أنضم مز لاء الرجال إلى 
اللجنة العسكرية بعد أن تم الاستيلاء ء على المنلطة عام ۳ وان تهت بذلك الم حلة الأولى من 
العمل ال ۱ ۱ 9 era‏ 


(۱۷) انظر كتاب جون ف دقلين ز وخرت العف اة لا ضوله وحتی ۰ - ستانفورد O gys‏ 


4 =~ - 
T. 


ص ۱۰۵ ۱۱ حول توسع الحزب خارج سوريا... 
(۱۸) وكان أ حد الضحایا على الطريق هر جلال السيد الذي فى كان واا من الاعضاء الاربعة لاول لحنة 
تنقيذية للحزب ومزسس فرع الحزب في ۱ الزور اا السو کنو ویو وی 
تعجبه حرب الحوراني الطبقية ولا الضغط من أجا | الوحدة مع مصر . وربما كان سیب ذلك کون 
ملكية الأرض والتأثيرات القبلية قوية في دير الزور ولانها وهي الواقعة على al‏ ات ولها ارتباطات 
وثيقة مع العراق كانت تنظر بعين القلق ای اإنجذاب سر ريا للدوران في فلك مصر . 

۱ (NAVA مقابلة مع الدکتور منیف الرزاز الکویت : م شاط / ف رایر‎ )۱٩( 

(۲۰) انظر کتاب جدعون رفائیل : الهدف هر السلام. ف فان ۲۱ صر ٠.‏ ۳۱ وما يليها حول رواية 
عن استعذاد عبذ oil‏ منذ وفت میکر للتفاورض ا 

(۲۱) مقابلة مع عبد الغني قنوت Yy pia‏ شاط “aww.‏ 

(۲۲) عبد الكريم زهر الدين ن : «مذكراتي من فترة الانفصال في سورياء بیروت ۱۹۸ من W‏ 
دام م (مصدر سبق ذکره ص 1١‏ - ۲ وایتاما ر رابینوفیتش : هسوریا تحت حكم البعث 1۹۱۳ a‏ 
کک انت ۲ ص ۰۲۰-۱۸ وبتران (مصدر سبق ذكره) ص TEEL‏ 

(۲۳) مقابلة مع ory ee‏ تشرین الاول / | أكتوبر ۶ . ۱ 

نو ایس الحمداني 5 ي كان أحد متمردي حلب (لندن ۸ A‏ اذار/ مارس aan‏ 

(۲۵) بالاضافة االو المولودة في القاهرة عام ١45٠‏ رزق الاسد ود زوجته a it‏ 
أولاد ذکور آخرین هم بشار (۱۱ ایلول/ سبتمبر ۵ ومجد VA)‏ کانون الأول / peo:‏ 

OA ۱‏ وماهر )۸ کا الأول / دیسم LOY,‏ ۱ 

۲ مقابلة مع : الرئيس الأسد plas)‏ اپار مان ا 


Ane 


hi 


ا 5 ی لاسد عام 1437 مناضا متفرغاً ضد حك الانفصال فقد خطط هو 
ورفاقه في اللجنة العسكرية للاستيلاء على السلطة في مبوريا عن طريق انقلاب 0 


عسكري تقليدي. بمعنى . آن ل يتم تجمیع زمرة من ۱ الضباط تتمكن في اليوم 


- دد من توجیه ضزبة على درجة من القوة بحيث تطبخ بالحكومة . ولکن نظرا‎ a 
 اورصحی لعدم توفر حركة جماهيرية عر تحت إمرتهم فقد كان علیهم أن‎ 


۱ خطتهم 52 نطاق الحدود الضيقة لنادي الضباط Sy‏ المتمردة Pa‏ کانت ۱ 
٠‏ هي مجال 7 السياسي للقوات السورية المسلحة منذ ۰۱۹4۹ 


۱ ۷ 5 ۲ وکان نمه أساليت مألوفة للانقلابات السوریة: pede‏ ون كانوا يعلمون 
ش “أن عليهم یسیطروا علی الکسوة وقطنا فهما لمعسکران اللذان یحمیان ۱ 
۱ المشارف الجنونية للعاصمة oly ge‏ اللواء المدرع السعن: هو ادا ۱ 


| جوهرية. oly‏ حمص التي هي مقر الكلية العسكرية ينبغي تحبيدهاء وأنه يجب 


PEN جدیدا قد بدأ فکل ثورة‎ Ga الشعب بان‎ E. Pae د‎ be er 


0 د ی خار شین asta‏ 
اي ا ae‏ . الاسد يومها واحداً وثلاثين عاما)» إلا آن هدفهم ثم 


سمس" 


— 
=e 


كن tite,‏ كان ع لسار الذي- استهدفوا إسقاطه يرتكز على 
طبقات ومصالح أضعفتها التقلبات العنيفة منذ الاستقلال: كحرب فلسطين. 
والانقلابات العسكرية التي lg‏ وصمود الأحزاب الراديكالية . والهزة التي 
أحدثها زواج مصر وسوريا. فالرئيس القدسي ورؤساء الوزارات الثلاث الذين 
pre‏ | في ضنه خلال الثمانية عشر ر شهر ۱ التي عمرها نظام , الانفصال - وهم 
ا کی ا ع والدکتور بشير الق واس خالد العظم الذي 
کان قد اصبح عجو زا ومریضاً - قد فقدوا إرادة ممارسة الحكم إلى حد كبير. 
وقان الأسد فيما بعد : وكانت حكومة بلا شعب» وبلا جیش . كان حکمهم حکم 
ضقه انتهت s“ i Olgak!‏ 

0 وکانت هذه هي ي اخر مرة an‏ في Sod‏ وجهاء المدن الذين ظلوا 
. طيلة عهد الأتراك وال نسيين وسنوات الاستقلال الأول هم أسياد: سوریا 
الحقيقيون ولكن منذ 1457 لم يعد باستطاعتهم السيطرة على أجهزة الدولة, 
ناهيك عن هيئة الضباط. .كما 36 تكن م القوة لقمع اد القدامى مثل 
البعث الذي راح ينتظم من جديد. 

" وکان على القدسي ایض ان Joos‏ رطا غضب عبد آلناضر. فقد راحت 

| أجهزة دعاية القاهرة تشن على الحكومة السورية هجمات يومية صاخبة بینما - 


۱ انصبت فى jee‏ عبر الحدود ath‏ النفادة الأموال والمتفجرات وات 


SH العملاء المصرية. وأصبح التدخل المضري سافرلیدرجة أن سوريا‎ ٠ 
إلى جامعة الدول العربية.. ولكن تهديد عبد الناصر الغاضب بالانسحاب من‎ 
نظام اي‎ a? الجامعة إذا أيدت الشکوی المقدمة ضده قد سحو ن الموضو‎ 


الكسيح يواجه عجره ابلفسية . 


۽ شلد ي “sf‏ الا aera‏ ل هذا النظام المترنح لن تكون صعبة إلى حد 
الاستحالة . إلا أنه كان يتعين على .اللجنة العسكرية أن تجد خلفاء واب 
a‏ كانت شبكتها تالف م ن bls‏ صعا, ر فإنها كانت إنحاجة we ol‏ | دوي 


TI 


الرتب العالية والذین ن تکون تحت إمرتهم تشکیلات كبيزة. وكانت ta‏ آلضباط p‏ 
١‏ السورية vs 141۲ Gus A‏ ل تك تشرذم غير . عادية مایت او 
فیها اللجنة. فانهیار الوحدة وسلسلة التمردات التي تلت تلت الانفصال قد det‏ 


bla! as ae بها من | ضحايا عمليات التطهير والنقل‎ gt 


۱ محبوسين في سجن المزة. وعشرات. در مه د ال PE‏ - یعانون في 
All ST E‏ ينما gi‏ رون بتعينهم في السفارات 


e وقد ولد ذلك كله كمية هائلة من السخط وكانت‎ ٠ dt 


معرظة A a‏ ل | عائلات وأصدقاء أولئك الضباط للعفر عنهم وإعادتهم .| 
۱ الم A‏ وکانت المظالم إلى يتذمر ر منها ! الجیش | السو رب علنية هرر 
الی دا > im,‏ آن ۱ الص لصحف اللبنانية كانت تتوقع إنقلايا كل i‏ وین 


كت ۱ 
5 وکان الضباط ات اکن ی خمس قات رئيسية : فهناك ۱ 
proms‏ ب «الضباط ل » cpl‏ حطموا الوحدة والدین مي قل 0 
ola‏ تنهار تماما کمعنویات الحكومة التي جاژوا بها؛ ثم فلة آکرم الحورانی.. 
5 با حشرت بعضص | مواقعها منذ قضية توقیم الحوراني على البیان الا نفصالي ؛ 
5 ثم فة الناصرين وهي کثيرة العدد وکانت مسك بمناصت قيادية هامة ولکن كان " 
الها وضع شاذ باعتبار أن الحكومة التي تخدمها كانت على أسوأ عابي 0 
- الزعیم المصري, ثم هناك فتة المستقلين الذين لا يرفعون راية احد. واخیرفة . 
E >‏ حبذت اللجنة للجنة العسكر ية بالفعل بعضهم كرون سریه م تساءلت 1 
.:. من آي: فئة أخزي ca‏ آن تجند آیضا؟ . ۱ ۱ 
wre Eas‏ هم العده و والحورانیون لا یمکن eee, BM‏ 
e‏ أيضاً y‏ لانهم إنحازوا إلى الانفصالیین . وانم oY‏ اللجنة العسكرية كانت ترمي o‏ 
5 فیهم EN‏ لهاء وهكذا الم یق Mell‏ سوی التاصریین ۱ والمستقل ۱ 
a E ۱‏ ن تحفظات اللجنة على عبد الناصر ومن سوء اذارة محاولة ت رب ae‏ 


-~ 


0 ربيع ۱۹۹۲ فإنها قامت باتصالات سرية مع ضابطير بارزين هما: العقيد ر 


1۲۰ 


| 


5 ۳ رئيس . المخان رات العسکر یه والعقید اک امر ee eles‏ 
وانترح علهما الاشتراك في :الوم e‏ وبعك <a isi‏ 


من صغار e stu cal‏ زعیم الل 7 | noe)‏ " العقیر زياد 

الحریری . ام قطاء الجهه هه bill‏ ب حيث اخ ود بانهم T‏ للاطاحة 

بالحكومة. وع ضرا cold ads‏ ع کي فالا ادا نححنا. فلس‌فت ت 
-Á ~ ۰ ۴ A A‏ 

Laman}‏ للأركان. و ادا kana Bo‏ ونتب.! منا) ەقل ele‏ هدا 


Oe‏ للأخرين سجر ده من Con‏ المتنفذ و رساله esis‏ | عسكري إلى بغداد 


5 کات نت هذه المفاوضات السر نه ان تحمعت عصبه مو da)‏ من سته 


رجال فی آواخر ۱۹۹۲ وهم: الأسد وعمران وجديد والحريري وقطيني 


۱ والصوفي ولک | كانت لدیهم اهداف مختلفة . فالحريري يريد ا 
والناصریون يريدون إعادة عبد e patdi‏ نيتما كانت أهداف اللجنة العسکرية اکثر 


7 تعقيداً وطموحا فهى ود ها بين الفئات الآ - ری كانت تملك کیان متمأشکا 
.- وقيادة جا ce cer‏ فهي تهدف او آل إعادة. النعث الى | السلطة EF‏ 


بضع أعضاؤ ها أنفسهم على طریق الصعود من جدید وبعد ذلك فقط ‏ 
بنظر في أمر قضية الوحدة العربية إلى الأمام . [ 


ورس ان كونهم يعرقون ما ا ريدو مر ی + قان فلاف لم يكن كاف 


pae ۱ Nan‏ ۱ اا یب خی تن 
المحيط Gall‏ للبعث . ثم ان e‏ مثل الأحزاب العقائد ندیة الاخری إلى 


ITA 


ید انصار عسکزیین له با الجیش سیم Ula‏ میت Sf‏ تجامله 
رز ناف ومن أجل الحصول على وسيلة للدفاع عن النفس من ناحية orl‏ 
٠‏ فالعمل السياسي العربي لیس مجرد نزهة ؛ . فالبعثيون ذبحوا باعداد كبير ة عام ۱ 
۱۹۵۹ في العراق. كما أن jet‏ ن مهم تعرضوا ا وللتعذيب في عدة ۱ 
أقطار آنحری. وعندما كانت الاحتمالات تتلخص في مواجهة القتل أو السجن 
a‏ ات التردد iy‏ رتياب بالعسکریین ابر ييه 9 نوعا من التدقیق 
الزائد. على كل حال لم يكن ی يون يوضعون في قيادة الحزب حيث يريد 
المدنيون أن يبقوا هم المسيطرون. Ea,‏ 5 ۱ 
3 ما كان ole‏ ا د Gale‏ علاقات الجتة المسكرية مع sie‏ 
ا Pen ares‏ ن حباً لعفلق. أما هو فکان لا يثق OY. me‏ 
أن الجانبي نبين كان يحتاج أحدهما إلى | چ ا 
SEO ait 5‏ , الخارجي لا یزال يرمز ۳ لعي كما أنه TET be‏ 
الجهاز الحزبي ال الذي . بإمكانه أن یضار ع أي استعراضر ن للقوة کت يقرع به ie‏ 
عبد الناصر في لشوارع. آما عفلق فكان يعلم بدوره أنه الجيش م 
يملك أي خط للعودة | gel oy‏ 00 ۱ 


phe! ۱‏ دما فان مد ام في عم ره ومیل 
لر السور انه منذ حل الحزب عام ۱۹5۸ > ولم يدع | إليه Y‏ ` أكرم الحوراني 


 قلفع ولا البعثيون الذين انضموا إلى عبد الناصرء ولا أولئك الذير ن خالفوا أوامر‎ a 


وحاولوا إبقاء فروع الحزب على iw‏ الحياة خلال لا 3 


N Ta 1 i‏ رن لیدون بهدوء ملاحظانه عرن وقائه الم e‏ وانتهی المژ تمر 
ub‏ آعاد عفلق بط iy ve‏ قلقة Sy‏ لی . کرسي فیادة. اراس وبمساعدة وفد ال سم 


re قرارا يقضي بإصلاح ال لحزت‎ poe of. استطا ۶ عفلق‎ a Sl pil pl i 0 


۱ سوریا al‏ يتماشى مع مبادىء cae‏ ولكن لا يخلو من التفاق ويقضي ٠۰‏ 


ie ro 


`a Rell a ای ار ای‎ A مم إلى وحدة جدیدة «بعيدة عر‎ n 
*( الناص‎ as cai وبالطيع | لم يكن دلك اقترابا وديا‎ 


وفي اغقات ارم جرت اتصالات بين ع ملح عفلق واللجنه العسکرية التي لم 
ase Jl aller‏ العجوز على | مرها ولا عنی تفاصیل " خططها. bial Lor Y‏ 


حصلو مه على تعهد دمم لتا بابک + Sha‏ الکثیر م ن المحادعة رنه 


الجانبین . إلا آن الر بط الذي | جمع بينهما هو التفاهم الصامت على أنه بعد أن 


١‏ يتم استخداء ین مب ما یر ونیا ی 


vy “= سا‎ 1 


لب ات ۱ ere‏ ولکنهم لم یتفقو علی مقدار السلطة التی 


0 بابر اد 5y‏ الأمر ا 


انقلاب آذار/ ماس 


R \any pia E ۸ d‏ لاسرد ورفاته Le‏ الأخبار 
لمبهجة للقلب بأن رفاق حزبهم في بغداد قد آسقط وا وصرعوا الدكتاتور العراقي 
be ۱‏ الکریم وهکذا : فتحت الدر راما pall‏ في بغداد الطريق أمام , نجاح 
مماثا ل في د دمسی Ka‏ 1 
کان قاسم خصماً iT‏ صموية من ا ads‏ رو د أجل 
زاحة قاسم قام اعضاء التنظیم السري تشن ال مت العراقي» بقيادة علي at‏ 
ied‏ وهو شاب خشن ذو خلفية فقيرة: بتجنید وتسلیح میلیشیا قوامها آلنا 
مقاتل rs‏ تحالفات: .مع الضباط القومیین في الجیش ای otk‏ ۳ 
. جانبهم النقابات ل للمحامية 000 الدين يشكلون العمود 
الفقری للطبقة الوسطى العراقية. br St Sas‏ واحتلوا معسکر 
" الرشید وقتلوا قائد السلاح الجوي جلال الأوقاتي على باب منزله وذلك في 
الساعة التاسعه والنصف صباحا $ قبل ae del.‏ من P‏ الصفر 5 
آرسلت الطاثر ات | لمقاتلة لقصف وزارة ليه حبك عد امي ال 


1 وکان قد آوی لنوه ال ذ ف اشه ويد كي أربع وعشرين ساعة تمكن الخ 


۱۲۸ 


من |خراجه وساقوه إلى دار الاذاعة حیث أعدموه على ya‏ (ويشار إلى آن ن وكالة 5 
و للانباء اروت للثوار وعرضت عليهم مبلغ اربعین آل ألف دولار مقابا لالم ۱ 


sil .‏ يظهر قاسم م مقتولاء ولكن الطلب aD‏ 


, يوادت أحداث بغداد ۳ aie‏ رات TAT‏ العر ran‏ . فالعراق ١‏ 
Io‏ قاسم ووضعه خارج slid‏ العربي . عاد ودخل إلى التيار الرئيسي ae‏ 
طاشن یبا انز الأحداث لى ت بعك حرم الي تفه فبعد أن کان ممزق. 
oer i‏ ولا يوجد منه إلا بق iget‏ ندا على - حين غرة كقوة رئيسية راديكالية 
Tà‏ قومية lai‏ عبذ pall.‏ ذاته. وكان ١‏ هذا a‏ المصيري EN‏ ال لرفاق 
۱ السوريين وبخاصة للاسد وزملائه فقد منحهم تشجیعا معنویاً كبيرا | باعتبار ot‏ 
Se‏ السوریین. خلافاً للبعث 5 oe ee‏ ن عندهم میلیشیا حزبية ولا حزب 
3 بالمعنی الصحیح بل ل مجرد شبکه 9 هز یله وقیل RS‏ من قبل 


3 هنن و لطبقة ees‏ 


E‏ والواقم أذ ۳9 كان aad‏ هذا P 00 3 wry‏ العمل 
۱ . المتسرع إلا أنهم Palas‏ فقد كانت neon‏ ۱ هبة الاستعد اد ۱ 
aoe sid‏ العراق 0 ie‏ 0 9 ۱ 
وقرر عصبة J‏ رجال pea 7 0 a‏ قي ۷ آذار/ مارس و al‏ 
0 مضي . شهر ر على ۷ الانقلاب الى 2 
Y E‏ أنه فيل ا ال رات العسكرية الشفة الي كا ظ 
ية بد فا فالقي القبض على بعضهم ee‏ البعض ٠. AN‏ 
Jis .‏ . الاسد. وبوسائل . اتصال ٠ AL a‏ جهد | مائلا لوبلاغ الوحدات E ple‏ 
ظ على اه أهبة التحرك بان الانقلاب ارجیء یوما SL? ue | 00 patar‏ 
e‏ وفي ليلة ۸-۷ ae‏ مارس بدأت الذبابات والمشاهة So‏ للانتضاض ظ 


A T 0 >.‏ و ! زياد الحر = رف ۳ ن الجبهة s Hile AA‏ نما تحر 


? 


۰ وا yb‏ اي فى جبل الدروز باتجاه العاصمة بعد 5 د ميو 


کي کات سم ند امد د اكيم مدي دما س 
EE‏ عاد المخطط ee ee ay!‏ 
E‏ على ر ر وحدات” hee‏ هيبة ونفوذا . وکال نز فی قطنا على 
لمارف الجنوية Gp‏ لدمشق T‏ ا at axe‏ , یکون ales‏ غير 
5 أنه a‏ يتدخل ۲ ربما y‏ وداد ae am‏ ي کال د فى مصر مع الأسد ولکنه 
sue we pi 0 A 0‏ قد سيط ر علي مرکز اتصالات ae‏ 50 منطقة 
دمشى . 
ومع استثمار الكسوة وتحييد قطنا سارت قوة Peer‏ دمشق وأقامت 
واس الي tal‏ وضربت Sem Bb‏ مديرية. لبرید وغیرها من. النقاط 
IE. i‏ واستولى النقيب سليم حاطوم وهو من أعضاء الحزب الدروز ومن 
دوي «الرؤوس الحامية) على محطة الا داعه . ٠‏ وتم احتلال وزارة الدفا ع ومفر 
قيادة الجیش بلا قتال ووضع القائد العام اللواء زهر الدين قيد الاعتقال وکذلك 
al Al‏ على الرئيس نام القدسی وأ es‏ الحوراني وحفنة من الشخصیات 
الانفصالية الأخرى. وفي ذلك الصباح وصل صلاح جديد إلى المدينة على 


a‏ دراجة هو انیه مسؤولية m‏ شود الضاط وهو مکتب مم اين 


وكانت اللحظة المظفرة yi POSE NEET‏ 
ل کات القوة النجوية تکاملها: متمرکزة" فیها والتی کانت تشکل 
ل aa‏ ار مات CL faa,‏ بعض الطائرات لقصف 
المتمردین . وکانت الخطة تقضي بان یتحرك الاسد ضد الضمیر على رأس سرية 
من 3 الحريري مستهدنا الوصول قبا قبل الفج ر لتجنب وقوء هجوم عليه من 
> ولکن مرة أخرى حصلت مشكلة معرقلة | لم نكن في الحسبان فقد 


eit 0‏ المفاوضات فى الكسوة اطول مما كان متوقعا .. !. ولذا فقد كان في و Pane?‏ 


۱۳۰ 


5 نار دا رقف قوته افير à‏ على بعد ثلاثة | و ارب كبلومترات من القاعدة 


A aa‏ كانت الدبابات rr‏ وجدت یرک as de‏ الاسد Jy y‏ بالملابس 


لقصف )13 كانت هنال آیة 00050 pa‏ بضع دقن جاه ء اثنان من 5 في 


A‏ مد لیتسا التفاوض فهرعت على الفور معهما ین حبث آمر القاعدة وقلت 


ES ان نقتا د أحداء ولكن 7 لم‎ E 07 انتھی الأمر بالنسبة لكم . وحن‎ Bein T 
۱ . يأمر بانزال الطائرات‎ ob مر فإننا الو ثم نصحته‎ i 
سنستسلم‎ wh pres الضباط : «مل‎ pee الأسد : «وصاح‎ oe ۱ ۱ ۱ 
تک‎ . 

اس ی ی ام E AE a‏ . وتوتر 


الجو les‏ ولکن ان فترة من . الصیاح والصراخ المتبادل استسلموا. . وکان ae‏ 


pes تحت ی کانت آقوی من‎ at يقاموموا فالقوات‎ | ol e 
e E ال وعندما دخلت قواتي‎ ۱ 
00» تدخلت وحمیتهم‎ of أ فاك بالضباط الانفصاليين لولا‎ 
الجيش‎ ١ ذلك الیرم اجتمع صانعو الانقلاب في مقر اد‎ a عند‎ 0 
کییز‎ beige للاحتفا فال .بانتصارهم الخاطف. فالانقلاب كان عبارة عن نزمة وتم‎ 
أسبوع واحد فقط كان‎ Js مشقة ودون اراقة قةَ دمای و قوبل من الشعب بلامبالاة‎ 
Eer الأسد والاخرون يعيشون في الظل حياة المامرين ن المجهولين‎ 


الوك لمخاطر ويكاد لا يتوفر لديهم هاتف أو سيارة تصل فيما بينهم وها هم الآن 


۳ أصبحوا E 353 si‏ راا اجو به ‏ لد فا زوا شي محاولتهم ونجحت ۱ 


E E‏ وکتب أولى بیانات النظام الجدید وأذاعها الدکتو ر صابر فلحوط : وهو 
...ادیب د rae Ae es es‏ أصبح بح يعرف باسم oa‏ الثورة» (وظل لسنوات i‏ 


æ- 


عديدة فيما بعد مديراً للوكالة | الوطنية Me Ti ce‏ نت للبیان إل E‏ لدی 


ey 


أذيع في الساعة ۸/4۰ صبا حا أهمية خاصة للجنة العسكرية فقد tse‏ یرجه 
۳ أعضاؤ ها RE‏ إلى القوات ب المسلخة مع. حوالي. ثلانين pel ieee‏ + ورفع 
الب الأسد | رنه مقدم وعین Pi‏ لقاعدة الضمير الحوية» وکال الأصغر ۱ ۱ 
سنا والاقل رتبة من زميليه عمران وجدید. ولذلك كان خلال التخطيط للانقلاب ‏ 


بأتمر إلى حد ما بأمرهما. غير أنه كان الوحید الذي یملا ك خبرة الطیران كما , 1 
أيضا أضدقاء Es‏ فی القوات الجوية وكان لذلك ١‏ أهميته وجعله يعور بامر یه 


فأعدة الضمير io‏ راد ats. OS cas‏ داخل اللجنة ولم : بت ل تحت القوات 


zt ۰ : 112 Side. e ۳ ۱‏ 2 1 ‘ 
الجویه فى التای bare‏ ن الا یام | إقطاعته ومجال ل نشوده aed,‏ التي وب منها لحو 
Ses‏ ۱ 


ات الحكاء ان ای الجيش بل , إدارة tl‏ نضها ند 
aoa a‏ الكثير من co‏ أو من a‏ ریب ie‏ أجل هذه ell‏ . وكان أول عمل 
ظ الوطني القيادة ia‏ 5 مهم ذا عدر بعيا وا من التاصرين ا a‏ 
ee 5‏ ان awd‏ شهور ا تفن 

1 الیل لقاد: gl‏ وبعد بضعة pil‏ ولأغراض igs‏ 
إلى حد كبيرء تم توسيع ذلك المجلس ليضم حفنة من المدنيين ‏ عفلق. 
" والبیطار نقسه ٠‏ ومنصور الأطرش. وكذلك قادة ثلاث مجموعات ناصريه منشقه - 
۱ ولکن الم نیت مند النداية کانوا مجرد وجوه aes‏ رمزیه . كانت السلطة في بد 


ام , كريس الصوزیون وحزیی لذبي کیت كان :الا عضاه Opti‏ فى متخاس تياد 


الثورة بضیقون. ذرعا بالأسالیب السرية ال كان ننتهجها. الضباط.: فیقول عن 


ae 


a‏ طريقة حمل Site‏ یه الأولى : كان الا ١‏ ينكرتا تتكلم مع نیم 
٠‏ حسبما اكتشفنا فيما بعد. یکونون قد اتفقوا فيما بينهم سلفا على القرارات التي 


۹ ستتخذ وذات يوم فقدت أعصتابي وقلت لهم : لماذا لا يتكلم مزلاء السادة؟ هل 


ge.‏ أن أقترح أن یعینوا | ضابط ی لیرصل TI‏ راء‌هم ! »وتان علض abel‏ التهايا 
وأعطانا نحن اه - بعص ri‏ عير الواضحة عر ن مخططاتهم ٩‏ ۱ 


۱ أما في اللجنة 2 العسكرية فلم Mail ay‏ ما یشیرالی الشجارات في els‏ 


۱ 0 والتي قد A‏ ی د عليه الأمر ۱ ۱ 


i ۱‏ وعزم على تغيير رهم ly‏ رک سا مرف ان مؤامرتهم كانت هي 


j‏ ا en)‏ ریا الجدیدة . أما الاسد فکان یخامره لا حساس بانه أداة تاريخية 

7 وظل يرافقه هذا الاحساس کجزء » من السلحة التي عنده . وعندما غدا واضحا‎ ٠ ٠ 

9 رکه لمسؤولياته» اتخذ سیماء الجدية البالغة.: ولکنه كان يغلف حس السلطة | 
. لدیه بالتعرف المتحفظ وبدمائه السلوك المهذب.. aot ane‏ ۱ 0 

Foun eee 0‏ فى الأياء Pre‏ للغورة قضية 55 oe (A m‏ 
07 وتقاسمها بين فئات الجیش المختلفة في جلسات غالباً ما كانت تستفرق اللیل 
- بطوله. ولكي يغطوا شقوق خلافاتهم بالورق اختاروا لمنصب القائد العام | 
ع سر وی و تم ی رما رن ۱ 


u aaa 17‏ بوم الثورة E‏ 9 شرل ٠ se‏ ورفعو إلى رتبة فريق . ورفع 
إلى الب ها dl‏ مدبري الانقلاب الرنیسین :.زياد أ الى يري ae‏ 


"A 


لآ الشخصية في القرات ت المسلحة. oy‏ التناف نس الحقيقي ان 


ودنن الضباط التاصريون الحصول على مناصب ملفتة لطر فمحمد ‏ 


wy 


. الصوقی أصبح وزیر الدفاع وراشد القطيني انان 3 الارکان غیر آن اللجنة 
العسكرية cost‏ من کون الب ن یمسکون palin!‏ والمفاصل الحقيقية al‏ 
.والسلطة .۰ وک‌خططوة ai‏ وسعت اللجنة انعا فضمت: خمسة ضباط آنجزین قار 

۱ وبذلك قوت خئة البعثیین داخل المجلس الوطني لقيادة الثورة . ومنذ ذلك الحين 
ات اللجنة ا ate‏ داخل المجلس» تفرر خط سباستها ق فل 

۱ لماعم وتضع رجالها ي المواقع المؤثرة . 


ee!‏ عمران على قيادة الل واء الخامس eT‏ (وانتقا فی حزیران 
إلى قيادة اللواء السبعين المدرع. الذي كان قد استولى عليه مدة قصيرة خلال 
الانقلاب). وفي مكتب شؤون. الضباط شرغ صلاح جديد في تطهير الأعداء 
وترفیم الأصذقاء داعا إلى الخدمة الشعلية أعدادا کت و .هرن pey pLa‏ 


00 | البعثيين 5 كل ذلك الوب .هادىء ورشيق. أما أحمد سويدانيی rere sul‏ 


اللجنة المسكرية فقد سیطر .على المخابرات العسکرية . بینما بینما أصبح::مزيد 
الهنيدي (الذى كان مرتبطا مع اللجنة العسكرية في القاهرة) مسوولا عن الشرطة 
الك . وأما الكلية العسكرية بحمص ٠‏ الحاضنة التي كانت ترعى وتفرخ قوة 
الحزب وسلطته | فقد مت هي الأخرى في أي بعثية. ولدى التخرج من 

الثانويات في ذلك الصيف قبل في الكلية مثات من الطلاب البعثیین ذوي 
الخلفيات | المتواضعة - DIS,‏ من بينهم رفعت ٠‏ لاخ ped‏ لحافظ الاسد. 


ونضمت لهم دورات مكثفة لتمكينهم من الحلول محل أعدائهم الطبقيين. 


w لس‎ 


Li‏ ا ا Ela‏ أن لم یکن ie lh yo‏ الا تشه 
at:‏ الحقيقي للقوة الجوية. ky‏ وان جر في بلد ذي جیش pre‏ بمعدات 
لكر اط اله E‏ ره ويرهب الذي لا يز ل في.:أؤائل 
Show .‏ من عمره كان مجرد نقیب قبل عر عط ae ae‏ لوان 


من نفسه وا لذي تفجرت طموحاته حديثاً. لج يروغ coe‏ بجرأة على تدعيم 


P —— 


قطاعته. فوضه رفاقه حيث يحتاج الیهم وأقام قاعدة a gð‏ ص العلاقات 


العم 


3 


الشخمية yy‏ الاهتمام بأولعك| yl‏ عر ا ونیا itll‏ کما آنه لم 


| 


0 تا سور ۱ ۱۳ Thy‏ على pace‏ القاعدة | 
١‏ الجوية يكاب عن فقه له Ma‏ 


وتابع الأسد ورفاقه oes‏ قلعة اتمتلع على الهجوم ایشا ولکن ظلوا + 


r,‏ ۳ ا الواجهة . فھم جمیعا ذو Sj‏ صغيرة» وغير معروفین 
۱ تماما وهذا y‏ و مصداقية في اعین الناس كي يكونوا حکام سوريا 
Bs. ae‏ هده الظروف كانت ۱ص یه ور ep‏ ی قامت بها اللجنة 


2 تا 


. العسكرية هي تأمین برد العقید al‏ ن الحافظ في | لضي الات Lge‏ 


po 


للداخلية . كانت Peal‏ العسكرية قد وضعت عينها منذ سئوات على هذا 


٠‏ الضابط paba gy rah‏ الجا العنيد. ان الحافظ سنا وابن شرطي من حلب 


وکات مثل كه صيرين من صله المدارس > تقرف الف لفرنسيين بالحجار 5 ت أيام الانتداب. ش 


وقد تطوع للخدمة في حرب فلسطين سنة ۱۹6۸ وفي. سنه 1404 انضم إلى 


وئ أوائل ol!‏ "الوحدهة ؛ ترقى إلى م منصب als‏ ال ۱ 


” 


الشرقية في دير الزور قبل أن يصبح آمر الكلية العسكرية بحمص. وتعرف عليه ٠٠٠‏ 
۽ اعضاء المجلس العسكري عندما ار aoe‏ إلى . القاهرة كمعلم ودرب في als:‏ 1 
۳ الأركان . ولم يكن عضوا في ernie‏ ولکنه كان معروفا کصدیق له ومکذا ‏ 
حاولوا ضمّه إلى شبكتهم ؛ FA,‏ کان یحس برقابة المخابرات المصرية ولذلك 
. حافظ على سافة فاصلة . وعندما انفصلت سوريا عن as‏ ر في أيلوا ل / سبتمبر 
سنة Sot ١٠451١‏ الحافظ إلى بلده على عجل مع كثيرين غيره حيث عادت 0 
اللجنة إلى الاتصال به على الفور بشخص رئيسها محمد عمران. وقال ail‏ 


الحافظ فيما بعد مستذکرا: «کنت مقيما في فندق صغير بدمشق. وهناك te‏ 
عني كيان اليسألني e al‏ احتمالات | القيام el‏ وأذكر أنه rere slæ‏ 


۱ بورقة دراسة موقف راح اح يستعرض فيها الوضم السياسي العام وقوة «fue‏ وما 


1 و وصید و والقوى الرئيسية المنافسة له 55 ذلك . 


قال لي we Sa‏ ك واحدا the‏ كي م ی tert‏ لیم 5 


o 


بالنجاخ cals:‏ تبدو vds‏ أوكنت: أعلم gil‏ تحت تحت المراقية)” we‏ 


وفی کانون الأول/ با ۱۹2۱ قام نظام القدسي «بنفي» أمين 
۱ و ی عسكري في بونس آيرس حيث كان موجوداً عندما استدعي 
i‏ للعودة a‏ و بعد ne‏ آذار/ مارس اكه فأصيب بنوع من 
Ne E ES‏ لذي AR E ESAT‏ 
بالرغم من أنه لم تكن له أية علاقة لا الحزب ولا tal‏ المسكرية a,‏ 


(VA) 0 


اللجنة تريده أن يكون الواجهة لها He‏ هي اف تجرد د الخيوط من ورائه 


الصراع مع الناصز بين o a aoe.‏ 

كان Last‏ لیمث في کل و ی وبفداد بهدد بأن بحشر عید لناصر 
المط قة والسيد لسندان» كما كال عفاد ها تمرك E‏ . وبغداد فان نفوذ عبد 
ی مضه[ سیا لعريية وهو ام سيء بالنسبة لزعیم فرض سلطانه علی 
امتداد العالم العربي واعترف بذلك أعداؤه قبل أصدقائه . وبالنسية للبعث كان 
ار رهان Le‏ فبعد عشرين Lle‏ من . النضال السياسي | أتيحت له فرصة الحکم. 
ولذلك فقد قدّر لعبد | الناصر والبعت آن : یکونا خصمین 


s 


ا its‏ الكامة ns‏ تحت علاقاتهما - بادیء بدء - تن 
ل كانا مشتركين في فلسفة قومية كما كانا م e‏ 


T van S‏ » علی ae‏ سياف الذين کانا اراي 
a ۳ ۱ ۱‏ بغداد ٠‏ ومع دلك فان sal‏ تا ودمشق ؛ وتحت 


العام شرعت آفی فاد ات OM dm yh‏ ال خضون 


ور و مر لانقلاب ت رق وکان الهدف الظاهر هو إقامه a>‏ له عر بيه 
— 
اتخادية: الا آنها کانت SoG‏ لخاود ة جوفاء . إذ لم تكن المحادثات :سوی. ستا 


a 


داد PT‏ الخلافات العميقة عن لظا ل | مسیره المحاداثات 


۳2 


= الزعماء. كان اللغثيرن والناضر يول yles ee ) a UE‏ ا ب سور يا والعر اق 


ira 


a‏ الأخيرة. 


۱ كانت اللجنة السكرية وعفلق متفقين فيما Lage‏ على اعتبار التمثيلية 
۳ الجارية في القاهرة غير ذات موصوع. والواقم أن اللحنه CA‏ ظلت في 
البلد لتحمي القلعة وارسقت . محمد عمران فقط ليستمع في الجلسات . 


` 


وطوال المحادثات کان عبد 5 8 e E,‏ 
البعثيين السوريين» ویضغط: كما یمکر ن التضور. من أجل دمج جميع القوء 

السياسية في الأقطار اللاثة في تركيب حزبي واحد تحت قيادة مركز f A as‏ 
وفي محاولة لاجبار السوریین علی الخضوع هدد ree‏ سيقوم بنشر oe‏ 


0 المحادئات وبذلك یو فظ (غضب الجماهیر» وهو تهديد نم تنفيذه فیما بعد مما 


٠ ٠‏ سیب خية وارتباكاً لعفلق والبيطار 5 آظهرهما کمفاون ضین ردیئین وحتی 
متلعنمین , یتحسسان طریقهما بحاً عن الکلمات. . ۱ 

phe‏ ۱۷/ نیسان / ابريا ل ۱۹3۳ بعد شهر من المحادثات المتقطعة 
ی العامة لدستور ينص PPR‏ جمهورية عربية متحدة جديدة ثلائية 
هله E Po‏ ایو سنا ۵ ولم یمن آي من e‏ 
الرئیسیین Ob‏ الخطة لها مستقبل e o‏ 
a‏ كان عبد النأصر یک لقادة البعث تفوراً La‏ قوب E‏ 
۱ متبادلة بوفرة کان يسخطه ادعاؤ هم بأنهم كانوا رواد الأفكار القومية العربية التي 
احتضنهاو نماها هو فيما بعد . وكان یکره تذكيره بأن البعث قد لعب منذ منتصف ‏ 
الخمسینات دوراً كثيرا : في إقناع مصر Ob‏ تتبنى العروبة OO‏ رسمیه ها Ol.‏ ۱ 


٠‏ معتاداً على الاستخفاف بعفلق والبيظار باعتبارهما منظرین ساسیین لا تأثیر لهما. 


ولکن نجاح الحزب في العراق وسوريا أرغمه على أن ينظر إليهم بجدية AST‏ 
باعتبارهم الا yl‏ تسه المنظمه لهيمنة الشخصية. ولذلك أرتأى ضرورة 
تحطیمهم. وبعد محادثات القاهرة أصبحت تكتيكات عبد الناصر أكثر خشونة. 
فقد ath‏ حملة isles‏ ضد cael a‏ السوريين ٠‏ وشجع أنصار » ليتظاهروا ف 


ey 


= 
> 


۱ مشق وهلد بسحب الناصريين من الحكومة ا Fay‏ اع 
a‏ هی لسخرية. 0 فقد وصف ey‏ سا ol‏ یتصرف کاباطرة ال رومان 


ea المجانین؛ وتان نصراني قبرصي مشكوك في صحة انتمائه العربي ولديه‎ aah 
الوفاحة الحمقاء ما يجعله يتطلع إلى زعامة العرب. وأدرك زعماء اليعث أنه‎ 

| بتعين عليهم إذا ما آرادوا حماية -لنفسهم أن يبعدوا أدوات ناصر في كل من 

0 والعراق. وراح غفل we‏ الاجتماعات الحزبية المغلقة gry‏ مشاعر 
معادية بعنف لعبد الناصر ويتشاجر بسببها مع رفيقه البيطار الذي كان لا يزال 


a ۱‏ بأنه y‏ ۳ ل بالامکان oles,‏ صيعه. تعاون مم paa‏ ۳ ۱ 


نت yl‏ النأضرية * تقوم على بضع ی من ball‏ وئلائة تجمعات 

سياسية مدنية كان آهمها حركة القوميين العرب(*۱) وهي حزب قومي عربي 

يعتقد oh‏ لا غنی عن زعامة عبد لفن وقد- کنر الحزب بضرعة Joe Eau‏ 

الأشهر الثمانية عشر السابقة لدرجه أنه تمکن في عام ۳ من جلب alasi‏ 

کييرة من مناضلیه الشباب إلى الشوارع. وكانت هذه الحركة أخطر منافسي 

۱ البعث في سوريا والعراق وفي معظم الا قطار العربیف إذ آنها كانت تنظم في 
صفوفها بصورة رئيسية السنیین من يمين الوسط ذوي المنحی القومي . 


۱ وجد الأسد ورفاقه في آعمال الاهتياج آلتي is‏ ا الناصر 
نذير خطر be ele.‏ سك أن یوصف lh‏ انقلاب آخر. فما بين ۲۸ 
a‏ تن ابريل و ۲ „Li‏ ر/ مايو ۰۳ 1 فأموا بتسريح ast‏ هن حمسین من الضباط ٠‏ 
 .‏ الموالین لمضر..هما. حدا بالناصزیین البارزین وزیر Suan‏ وده الصوفي 
و .رئيس الارکان دا القطيني علی الاستقالة من مجلس sold‏ الثورة 
احتجاجا على ذلك. ولحق بهما خمسة وزراء ناصريين. ومن ثم نظم 
op oul),‏ اضطرابات واسعة التطاق في دمشق وحلب يومى ۸ و ٩‏ أيار/ مايو. 
وهنا. طلبت .اللجنة. العسکرية طق وزیر RL‏ آمین الخافظ ان یقمع 
الاضطرابات ویعید النظام . فکان OF‏ قتل خمسون Lad‏ بالرصاص : وأغلقت 


مکاتب حركة القومیین العرب وأغلقت جریدتهم فهرب بعض آغضانها وألقي 

القبض عل eat N we‏ لمدة طويلة . . وتم تطهير جمیع مت 
العامة من | ae‏ لعبد الناصر P‏ محلهم بعشو ل . وکانت الأفكوهة الكالحة 

۱ التي دارت نی gan‏ .هی :ان اف الحافظ قد تعلم أساليب القمع 1 لبوليسي 
d‏ ی ا وعندما تحرك البعث العراقي aoa‏ 


t 


هر لاماك , الا دونما اش -i Jobe‏ ی تمأهم مع عبد ٠‏ الناصر SF‏ اد ig‏ 


Pe اما قاتلیر‎ Ss r 


: 2 14 نموز ۳ J‏ ۳ 4 قام الناصريون بقيادة 5 T‏ وبدعم 
۱9 > که القومیین العرب والمخابرات المصر نه بهجوه ۽ في وضح النهار على 
وخ |> ss ous ag!‏ ا ركان العامة . فخرج أمين الحافظ Geop‏ فی يذه 
0 نيراك ٠ i E‏ وذلك قبل وصول دبابات er)‏ لبعثيين وعناص ر الحرس القومي ۱ 
وسیطرتها على الموقف وتمکن علوان من الافلات . وخحلال ۰ ساعات مثل سبعه 


i‏ ليود عملية الدفاع مما أدى إلى قتل وجرح لمات وكثير منهم wl‏ یاء وفعوا بين 


۰ . وعشرون ضابطا أمام محاکم ere‏ ريه وأعدموا علق الفور في نفس الزمان 


والمكان» : OS‏ ذلك خروجا عر ن عرف بقضي بنفي الخاسرین الی سفارات في 
وان یه سوریون صم 


TE مه امام‎ .| Bic ig om ty vt 
5 : ماد مب‎ , i : f ۱ رت م۳‎ ۱ ۳ ۰ 


0 بإقامة 0 0 وكان هذا هو الافت راق pe‏ 


1 حصن التساؤلات الأساسة ٠‏ ۱ 
۱ هل كا نت اللجنة: ال SUS‏ ا متضا .إلى lia‏ الذي وت 
Gag! ۱‏ اد نهاية العلاقة مع ید ال لناصر جاءت معمدة بجر من الدمای اد يدق ال ۱ 
السلطة لا یمکن : الحفاظ علها إلا لقاء.مذبحة لم تعرف سوریا لها Sete‏ منز 
الكفاح ضد الفرنسیین . وخلال oe‏ في مصر كان أعضاء اللجنة الخمسة ٠‏ 


۳۹ 


يضفون أنفسهم بأنهم وحديول متحمسول . وکان آلهدفت المعلن للجنتهم ‏ ۰ بل 
S‏ وجودها ٠‏ هو الدفاع عن االوحدة. . ومع ذلك نهم عندما جوبهوا بالخيار بين 


. بالخيار الثاني‎ isy إحباء الوحدة وبين م تالسلطه لم يترددوا في‎ e 


۱ كان الأسد يعتبر أقل sy‏ في معاداة عبد . الناضر م من ¿ زمیلیه. عمران 
وجديد. وأنه أقل PEPER‏ للشام , بالاختراق النهائي 0 مصر . oe og‏ 
an‏ و بمعاملة الضباط ia a ret‏ ره جر 


قاعدة الضم ی الجوية ؛ التي > “eis‏ تحت aa‏ وقد عذیوا J‏ بعض الحالات 
ومن المعروف أنه قد زار عوائلهم للاستفسار عما إذ كانت تريد اسان أي شيع 

لأبنائها الموقوفين . وفي الوقت المناسب. ios‏ على مبادرته gbi‏ سراح ذوي 
. الادوار الصغيرة منهم في المؤامرة واعیدوا إلى القوات المسلحة. 


۱ اد اك امل gt)‏ بي لأس لیبن وتن شا 
CEE E‏ طویلا في هذه الحقيقة - المأزق التي تتمثل في : | 

٠‏ سوریا لا یمکنها آن تفعل الکثیر وهى مع مصر كما آنه لا یمکنها أن تفعل 

۱ الکثیر وهي بدون مصر . فحين قامت وحدة ۱۹۵۸ رفع عبد الناصر آمال البعث 
إلى عنان السمای ثم ما لبث أن حطمها بمشروع تنفيذها سيء الحظ مما وضع 


تاش العقيدة البعلية موضع الشك وطرح أسكلة صعبة: : فإذا كانت الوحدة بين 


۱ تا ومصر و۳ | تنجح فهل. ida.‏ يعنى . أن القومية in ll‏ نفسها هي. مجرد 
۱ سراب؟ وإذا کان قدر bor‏ ۳ مع ایب ر وانما بر نت جيرانها الأقربين Yul‏ 
يبرر ذلك عسذدة حصوم ee)‏ القومیین rare‏ ونظرية رتا eS‏ التي 


00 .ینادون ها ؟ ن هده je‏ لات عن "فان ونون الصحيح داخل الأسرة الخ 


Stab 9 Late‏ ویمت خی ها مد كلك السات a‏ ی 
TE‏ 


الخمسينات دم TO ae oa‏ به البعشیین برقع ان iiy‏ عبد 


gay 


تدعيم اة 
olde 0‏ هت اللجنة العسكرية الناصريين كان هدفها ال والأكثر سهولة. 
0 هو مجموعة ة الضماط المستقلي: ن الملتفين حول اللواء زياد الحريري الذي كان قد ۱ 
۱ صار وزيراً للدفاع ورئيسا للأركان كذلك. وعندما تهو ر الحريري بمغادرة القطر ٠‏ 
اخ © ۲۳ حزیران / يونيو ۱۹۲۳ على رأس وفد إلى الجزاثر استغلت اللجنة ‏ ۱ 


العسکريه ae‏ لتقوم بتطهیر ونقل arenes‏ خن تا من أهم مؤ يديه ء وعر صت 


أ عان الحريري ETAST WES cad‏ عسكري في واشنطن Sy‏ 


. والتقاعد في المنفى باريس‎ PA ge اختار‎ ٠ 


0 وَجَلبَ خرو م الحريري مزيداً من المناصب والمسؤوليات لأمين الحافظه 
۱ اد ح وزیرا للدفاع إلى جانب منصبه ور للداخلية.. وكذلك se‏ للحاکم ۱ 
Pey ۱‏ وا ui‏ ركان ۰ بالوكالة . وفي الوقت نفسبه. ولایجاد. حماية ضد أية 
۱ اضطرابات في vp stp‏ انشا البعث desea)‏ الرس القومي e‏ وه و تنظیم شبه . 
عسكري في ۰ حزيران/ يونيو على غرار الح س القوي الذي كان میلیشیا .. 
٠‏ اللحزب في العراق؛ اوکلت قيادته إلى جمد عیید. قمر اا É‏ 
wr‏ هه المقاورات الوحشية کانت بالتاکید ast‏ 1 يطيقه آخر opal‏ ” 
المستقلین في مركز السلطة اللواء المهذب لؤي الأْتاسي s‏ المجلس الوطني ‏ 
لقيادة الثورة» والقائد :العام للقوات المسللحة. ولما كانت اللجئة العسکرية 
elas‏ أبقاء نفسها خا رج دائرة الضوء وتتجنب أن تظه للسوریین من اهم 
" حكامهم الحقيقيون: فقد ألحت عليه أن يبقى ” 9" إلا آنه اصر على الاستقالة . 
a‏ ا اختارت للجتة ال ية أن ترقع من جديد أمين الحافظ - المغرق 
ناسین Bit‏ المناضت الجديدة التي شغرت. وأن : تضمه إلى اللجنة 
۱ لتی كانت هی Se‏ القيادة الحقيقي للسياسة السورية ویستذکر الأسد قائلا: 
ال نم تق في نت ملد بنضم إلى bet‏ لیس BY‏ كان مهما 


E ۱‏ لأن قائد الجيش me‏ أن E‏ حاضرا عندما اقش الاسود. 
العسكر E‏ 


غير أن رجل الواجهة السني المستخدم لكل الأغراض.. والذي أصبح 
يحتل نصف:. دسته م ن اعلی اا : في الاد لم کل E AS Pang‏ 


لظهور Ae wos‏ الملا وحمعه سس هده المناضب. الکثیرة. . فان الناس 


$ 


ET | 000 ۱‏ مين الحافظ : سه يعتمد. 43U‏ شخصیه فاعلة ومو ay‏ بجد Wil‏ 


od‏ ا 


2 


s = =‏ 
E‏ مہ الذى sie is‏ من وراء از وم + انت رز 45 كان 
age:‏ أن كيرا ات وا ليس بالموافقة ار سم الأنهم . کانوا مجمرعه عسكرية 
ae‏ من حزت شبه میت . ppe‏ 3 اغ ا prip‏ از ات تحر به تل الایام 


3 


on‏ مواقفهم طيلة عدة سنه ات oe aay‏ عندما نما الحزب وأصبح 
E‏ فإنه ۳ یخلص . نفسه من عادات ` نالحد والقم . 


c 


2 
1 
ل 


٠‏ وعلی الصعيد الأ قليمي جاء الأسد ورفاقه في تلك الأسابي المبكرة بشيء 
ديت فقد م9 | النمط القديم من العلاقات العربیه : 4 علاقات كانت : ۱ 


a 


eee آقوی منها‎ Seb ؛ يتقاذفها جيئة وذها‎ rome coe 4 طويلة كرة قدم‎ se ie 


آنهم لم یستطیعوا التبژ بذللك في حین فان |نقلابهم قد آفتح عهداً plate‏ 
٠‏ القضايا | العربية فقدت فيه الد نع لد التي تقودها مصر مصدافعها joe j‏ 
۱ والحق أن تنافسه مع البعث كان 5 إلى 
هه استمر یلاح از بت الاحيرة, yp take TEN‏ 
الحسابات bial!‏ أدت إلى إيقاع العرب في نكسة حرب حزیران سنة AAW‏ 
زق "اجات Sie!‏ من المسألة فان دق أمسكت مصيرها ومقدراتها meer‏ 
cee LY‏ الاستقلال . ومن هذه و المضطر نه fF Peo‏ عام yaar‏ 


oF : ba 


hi 
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NM ظ , مایو‎ T Yi E مقابلة مع‎ )1( 

OAL | مقابلف مع أحمد رستم (دمشق 9 سنتم‎ w- 

(*) نضال الت : الجزء الاس ونشرة داخلية حول المؤتمر انقومي الخامس» ص امو AT‏ مقتبسة 
wis E‏ دیفلین ۱ (حزب البعث» ص ۲۳۰ . 

Ae ری ۷ ص‎ ee الد کتور متیف 1 زاز: التجربة‎ (O 

(۵) مقابلة م مع اثرئیس الاسد ا ناو i‏ هايو سا 

(۷) مقابله مع منصور الاط رش (القرية - ۲۸ نیسان / ابريل ۱۹۸۵). ۱ 

رف هم سليم حاطوم. وأحمد السويداني : ومحمد رباح ٠ nga!‏ ومحمذ عبید, وموسی | لزعبي . 
وتم وبح صفیر آخر للجنة في صيف ۰۱۹۹۳ ولکن الأسد يؤكد «کان 3 رقم وصلنا إليه هر 


AO 


E ۳9 مایو‎ sul ۱ Geo) bai صابر‎ i A 


hom 


(۱۰) مقابلة مع أمين الحافظ (لندن ۱۰ ايار/ gle‏ ۱۹۸۵). 

(۱۱) مقابلة مم الرئيس الاسد (دمشق - TES‏ مايو ۱۹۸۵). 

(۱۲) جرت A‏ - القاهرة على .ثلاث دفعات . 152314 EEJ‏ مارس و۱ = ry‏ اذار/ مارس 
ES‏ ۱۸ نیسان / ابریل وکان عبد الناصر حاضر | نبها کلها - بحیط ay‏ المشیر عامز واخرون - وهو ا 
الذي قام بمعظم الحدیث. ومثل العراق کل م ن علي cle‏ ات وطالب شبيب» وصالح 
مهدي عماش . واحمد حسن البكر. أما الوفد Seiya)‏ تغير فی كل مرة. كان في الدفعة 

الاولی مكوناً من أربعة ضباط من المحلس الوطني a‏ الثورة هم الحريري وقطيني ونهد 

۱ الشاعر وفواز محارب. وثلاثة وزراء حكوميين هم نالب ريسن الوزنء نهاة القأسم . Pare‏ الزراعه 
“عبد الحلیم سویدان ووزیر الافتصاد عبد الکریم زهور: دفي الدفعة الثانية اشعرك غفلق والبیطا 
مع لؤي الاتاسي وفهد الشاعر. آما في الدفعة الثالثة فقد حضر ما لا بقا ل عن ۳ ape‏ 
يمثلون المجلس الوطني لقيادة الثورة: والحكومة. والفثات الناصرية - في حالة محمد عمران - 
اللحنة العسكرية. انظر كتاب دفلن (مرجع سبق ذكره) ص ITE‏ وکتاب مالکولم ۱ 
الحرب: العر dy‏ الباردة. طبعة ZN!‏ (نيوروك ۷۱ ص 44 - ۷۹ 


oo يولير‎ fiw ۲۵ مقابلة ~ طالب شبيب (لندن‎ )۱۳( l 


(15) كانت هذه الحركة بقيادة هاني الهند ی وجهاد مناصي .. ما التجمعان الناصر ou‏ الا خر ن فكانا 
حركة الوحدويين الاشتراكيين ؛ sol‏ سامون صوفان وهی عبارة عن مجموعه عير ات هه من 


0 ١ 


العثيين المثقمين السابقين الذين a!‏ عن m:‏ = علی آثر أول شقاق حل ث بينه وبين عدا 
الناصر عام TOLLA‏ والتجمة 5 ع الثاني کان اليه العر 3 ا التي يفودها نهاد القاسم وعمد . 
الوهاب حومذ Lad a‏ ناصر ۳ WG‏ ل معنى کا 


عدت و۱۱ yeu‏ مقابلة مع الرئیس الاسد ادمسی ايارم 57 (\4Ae‏ 


۳ 


GLa 
As 


: السلطة کانت قاسية ile‏ ار سقط ع oe‏ ۳ أو p aad‏ واحد! بعد 


5 ائمة کما خلق عداوات : دائمة ولولا هذ التدرب J.‏ البقاء فان ا 5 
۱ على القمة ما كانت لتطول ولا لتترك بصماتها الهامة . o‏ 


۱ 1 أن هذه الاحكام كانت للمستقبل . 


لقد ألقى انقلاب ۱۹۳ الأسد ف لجة السياسة . وواجه . هو ورفات 
الشباب التعتيون الذین استولوا علی السلطة في دمشت وبغداه د في ذلك ef‏ 
نة ترجمه میولهم وغرائزهم اليسارية SEE‏ عملية . ۱ فلقد pts‏ قد 
صرفوا جل طاقاتهم في تحصين انقلابيهم لا في التفكير في برنامج مفّل . 
وقدم البعثيون العراقيون مثالا صا ا في عد عدم الجاهزية . ذ فبعد انقلابهم 
كان عليهم ا بسياستهم للشعب العراقي الذي E pe‏ 
١‏ مفهوما لمعرفة ما الذي ينتظره ..ولكن من يكتب هذا الليان وماذا یکتب Cad‏ 
5 وهکذا استدعي الدکتور منيف الرزاز من الاردن والدكتوز عبد الله عبد الدايم . 
0 . من سوريا إلى بغداد ليضعا مسودة ه هذه الوثيقة . . وقد تألم علي صالح eee‏ 


1 7 Pads 


وتخبط Sisal‏ تنظ Whe.‏ افلم يكن ی ان اللحنه 
العسکرية أن ینجهوا إلى عفلق والبیطار طلبا للارشاد der igi a‏ ون 
رژ يتهما الاصلاحية البورجوازية . 


وهکذا كانوا بدون عدة نظرية » وبحاحة إلى eles‏ عقائدية تضاهي 
aes‏ الثورية واتجاهاتهم | لراديكالية فأمسکوا با کال aes‏ جالع الما که 
التي تشکلت على أيدي عدد من البعثیین السابقین بعد حا ل الحزب . وكانت 
هذه المجموعة من «المفک الح عي ی مدر در زي شدید الحماسة في 
* السنادس. والثلائین إا خمود الشوفی": وقد" حفلته القراءة النهمة للادبیات 
لاشتراكية وتجربته القاسية في السجن خلال سنوات الوحدة يسارياً JS‏ معنی 
. الكلمة ولد ite‏ کر من العقبات الضخمة أن ييقي على خلية بعثية 
سرية في السویداء( ۲۳‏ وأصبح مثیر شغب في منطقته . وقد تأثر یر بعلي 
صالح السعدي . الثوري العراقي E‏ تاه ی المارکسي 
السوري من دير الزور » المرکز المتقده م على نهر الفرات الذي قدم للسياسة 
۱ السورية - برغم بعده الجغرافي - عددا مدهشاً من الشخصيات من کل نوع 
Geely os mone‏ أن اللجنة العسكرية, والمارکسیین قد اعتقدوا بان لدیهم 

۱ أشياء كثبرة مشتركة : ولذلك وحدوا قواهم فسيطروا على مؤ تمر القيادة القطرية 
الذي انعقد في TRS‏ ۰ سبتمیر سنة ۱۹5۳ والذي انتخب الشوفي أميناً s‏ قطر یا 
والاسد ق قيادة قطرية جديدة تألفت من ثمانیة ای abn‏ 


. ۷ 


. عفلق . ولا البيطار. ولا أي واحد من مژیدیهما أن یجعل نفسه فیها‎ ٠ 


لقد صمم عفلق حزبه علی شکل . هرمي تکون القيادة القومية غلى اذرونه 
0 أبينها العام الذي كار قو تیه ستل pe‏ ن الحزب - ومهمتهما ادارة شژ ون 
الحزب في . أرجاء الوطن العربي ٠‏ وتکرن هناك في كل قط ا كر كيم 


ANS 


o مما کان في ذهن عفلق‎ 1 Ss 


ن الاستقلالية ‏ عن . القيادة القومية إل yl‏ في النهاية حكن : int‏ لها . 3 
Jd, i‏ الآن ا اعضاء القیادة القطر 4 ت نالوا مقدارا م من خر pal’ a:‏ بر 


کان be‏ الأسد T‏ القيادة القط رية - والتي هي Bi.‏ جهاز 
العاف فى وا تیان ی معان ماه رارز وگن ذلك ! لم یکر E‏ 
بعد أنه ملك سلطة حقيقية : عمران وجديد كانا فی للها ٠‏ كما ol‏ أمين 
مام عيون الناس | فالأسد کال ا مجهرلا Dal‏ 


3 
1 


۱ الحافظ كان ۱ esi‏ برور 


الأكثرية a‏ 3 وموظفي الدوله 3 والذواثر السياسية فی دمشى . ولم يكن 


مه ما از مسوولية حكومية LS] e‏ لم یکن pete‏ ال الادارة ,۰ 


رت میرب iss‏ , سوريا ومشاكل S‏ ولکن ae:‏ جلس 


اليا St eas py‏ ای k‏ 
TT‏ £ ع العربي Lie‏ الم سسانت عرجاء وناقصة of‏ رجال الحکم ‏ 
بحاجة إلى TEA ok‏ آنفسهم في متناول الناس م“ A‏ آن تسیر الأمور . 


Ms, ۱‏ لمكالمة هانفیه واحدة أن ٠‏ تحل أعقد مشكلة أ 5 وكعضو في 
المجلس الحديد الجاكم: كان للاسد حصته من ee‏ المطلوب 


فخالد الفاهوم الذي برز فیما بعد علی الم ح الفاسطینی في الجانب: 


oy poll‏ لسوریا من Nl cals.‏ الفلسطينية . قام یره اند الا لاسد 
في مكتب عار من TT‏ قبادة القوة الجوية في شارع نغداد ۱ وکان 


3 الجمهور موم أ لا یعرف شيئاً عن الحکام الجدد . وكات الفاهوم متلهفاً لمعرفة . 
این J3‏ سیاسنا ولا سيما فيما يتعلق mr‏ 000 ولدی انتهاء اجتماعه به 
oe‏ الفاهوم 0 eee)‏ لم يكن مها . واد كان ریات كيك انسیا G‏ بنمعی أنه 


NENV: 


یکره السادة ال aa Mile Pao‏ لفات في القری ؛ ولم يكلف نفسه ‏ 
oe‏ إجماء هده الکراهية < كان COE een.‏ 


“Olah بل يبدو توب 0 متلزماً ویس علويا‎ ٠ pay 


۱ ومن المؤتمز القطري الأول بعد انقلاب سنة ۱٩۹۳‏ خرجت إشتارة تفيد 


بوضوح أن تمرد الضباط كان ضد عفلق عدن ميد ٠ oe! Te‏ فلم 


1 ۲ ۱ يكونوا يحبونه و يحبون. أفكاره ولا قيادته 4 بو کات مصممبي: pese of je‏ . 


| منه الحزب الذي خلقه . بحجة آنهم يريدون إنقاذ الحزب من الأيدي التي 


اعتراها الضعف والفساد.. وكان عفلق يعي التهديد الذي يتعرض له . (ويزعم 


Ane.‏ الكتات ن هذا الا ستبللاء ء على الحزب قد تم بشكل کامل man‏ أن 


f‏ ... الحزب لم يعد له أي صلة بالحزب الني انشاه عفلق agea aga x‏ بسحي 
۱ «البعث الجدیده(؟) . ۱ Sm 8 a‏ 
واتضح gig n‏ انحر فيه عفلق كان یروف of‏ تمرین 
. للمؤتمر القومي السادس الذي نعقد بدمشق في تشرین الأول / اکتوبر سنة 
۳ . وقد استطاع عفلق فيه أن يتدبر آمر الاحتفاظ بمنصبه كأمين عام . 
ولکنه من جهة أخرى غرق في وسط تحالف من الوفدين السوري والعراقي من 
. المتشددين في ميولهم اليسارية. بقيادة الشوفي والسعدي على التوالی : وکانت 
الاد القومية المنتخبة في هذا المو تمر تعکس e‏ مثلما حدث في المؤتمر 
۱ القطري ۰ تغيّر ميزان القوى بين الفئات والأجنحة . فالبیطار ۰ .رفيق عفلق 
القدیم . سقط تماماً بينما صعد الی القيادة للمرة الأول بعثيؤن عسکریون في 
م صلاح جديد وأمين الحافظ e‏ » وأحمد حسن SS‏ وصالح 
ش مهدي عماش العرآقیین ی ae‏ ۱ ظ 
of‏ البعث كان جدیداً علی السلطة في بغداد ودمشق كاله تین ظ 
تأکید دوره في القضايا العر بیه کینبو ع ع للمذهب الذی: : es‏ ر وصفاته ا 


A.: 


ته al‏ زای ارب po E‏ در شبد pall‏ 
التي كانت قد نشرت مخطط برنامج عملها العقائدي قبل ذلك بعام تحت عنوان 
«المیثاق الوطني» . ومع ار لي کانت.بمد انتصارها Ae‏ فرنسا 
تقف كنموذج وري للعالم الثالث . وأراد البعث أن يدلى لي بدلوه في. هذا الميدان 
CE‏ . وکان ذلك هو مغزی تلك الوثيقة ذات الصفحات الستین. التي تبناها 


۱ المو aa‏ . وقد أعد هذه ا das,‏ الحلفاء الما اکن blat‏ . ولا سيما ياسين 
۳ الحافظ i‏ وکان عنوانها فخما وطنانا : «بعض المنطلقات النظر ية ولم يكن 
من الستغرب أن يشغل bu‏ اا للجنه العسكرية أنفسهم بالمقاطع csi‏ لحاصه 


بالعلاقاث بين الحزب والجيش oltani SC,‏ 
0 وجهت ريك وقالوا ان تدخعل الجيش في السياسة كان هبة 
من السماء OY‏ التلاحم العضوي بين القطاعين soa‏ الود ea Salle‏ 

شرط ملح وضروري اللبناء الاشتراکي» . este‏ هکذا آعلنت ) A olka‏ 
ens‏ العقيدة السياسية لا يقل أهمية عر C‏ ; 


۱ ورفعت تلك «المنطلقات النظر ية الحزب .رسميا ی ا مكانة «الحزب 


ذات التفكير الممائل والمکانة التي a‏ وتتبم on‏ وتقرر حشد وتعبئة ٠‏ 
الجماهیر في «منظمات شعبية» یسیط ite‏ ات برش العمال i‏ والفلاحین ‘ 
. والطلبة » والنساء e‏ والشبيية ب Ly‏ شاکل AEN‏ أدوات بناء «الديمقراطية ٠‏ 
الشنعبية) a‏ استهدفب al‏ انشاء‌ها L‏ ال ۶ افع "ذلك هرجمت 
5 ابقر البرلمانية على الطراز الغربي Leek,‏ رها مجرد واجهة e a‏ 
لبرجوازية الكبيرة ورُفضت باعتبارها عاجزة .عن فتح y ai‏ يق للتحول ۱ 
hua ۱‏ هكذا زرعت بذور مؤسسات ستقوم , في دولة البعث في وقت 
م الاسس النظرية لخرب eld‏ على روفاد ا اي ۱ 
اادد على طبقات الملاك في المدن ۱ ۱ 


NE. 


واخ صلاح البيطار للق ta‏ الد التي ظهرت هه فئ المؤتمر = 
الط ري والقومي . وقدم استقالته من رئاسة .الوزارة S‏ وحل ed‏ ي الفریق cel‏ 
الحافظ الذي oak‏ ل ؤذارة وضحت.فيها الجة البسكرية محمد عمران انا ل 


ممدم إلى = لوا ی أعضاء اللجنة. العت؟ رية في آهم نوم 


00 المناصب : فعمران راح يرافب جهار ز الحكرمة . وجديد راح يدير الجيش ۰ أ 


مهمة الاسد الخاصة في. دلك الحیر ن فکانت نوسي شبكة مؤ يدي وأنصار ۳ 


: فى القوات المسلحة‎ ٠. 


لقد أوكل رفاق الأسد له آکثر الأعمال لام أهمية في النظام فقد أدرك 
"الضباط أن الطريقة الوحيدة لحماية الجيش من الفئوية . | TE E‏ 
منذ الاستقلال . هي أن يجعل هذا الجيش وقفا على البعث وحده . فهذا هي 
الشرط الأساسي لاقامة حكم مستق ر في بلد غیر مستقر بالو وحسیما ۳1 
الاشد فان الهدف كان ای «الجیش آلعقائدی؛ علی نفيض Boshi‏ المتدخا ۱ 
في السياسة» الذی عرفته سوربا في الماضي . ولذلك انكب على E‏ 
و وین ور ار القوات المسلحة على غرار 
| الحزب المدني . وقد استدعت هذه المهمة أن يقوم بزيارات الجميع 
الوحدات في at‏ البلاد. ۱ 5 
TAP Ae, os‏ أجل ا العقائدي في هذه ies O‏ الاسد ۳ pan‏ 
داه ى القدیم الفنلسوف E‏ الارسوزء : eile‏ ألهم الأسد خطاه الا الأولى 
oe‏ طریق يق الدكتور وهيب الغانم . وکان الأرسوزی. حينذاك متقاعدا فل فترة ‏ 
" طويله . إلا أن الأسد اخرجه من عزلته وراح یصحبه معه في جولاته على 
۱ معسکرات الجیش وجعله یحاضر فی الجنود ويلتقي بالضاط | وقد أبتهج 


5 وت العجوز باهتمام. : الاند فراح . یکتب مقالاات PERAR‏ في صحافه 


a 


٠‏ الحزب وال بعرم ۱ کنیا[ أعطى الاسد نفسه لمحات عقائدية كان لها أهميتي 


or: 


في ا eee, eal‏ الاسد- نیما بعد على من معاش تقاعدي . 


للارسوزي "i‏ ل يتقاضاه حتى وفاته بدمشق في ۲ تموز / يوليو 1454 . وقال 


e‏ ۱ : «لقد عاش فقیرا ٠‏ ومات فقیرا ۱ ولکنه كان يتمتع باحترام کل 
الذين عرفوة»< “ زفي هذه الأثناء کان الاسد ا ل على وضع کل وحدة من 
hi.‏ تبث مراب اج AN‏ ام OE‏ ری وفع شنم 
7 الولاء فى القیادات لاس وعدم اهمال عملیه لتثقيف السياسي للقوات ۱ 

و a‏ يد المهمة . آظهر الاسد براعة فائقة في التفاصيل واهتماما 

بالتخطیط المتاني الذي ینم عن عقل ضابط يتمتع بالذكاء ایب ی o‏ 
٠ 7‏ العميقة والمعمقة بالقوات المسلحة في صعوده المقبل 0 


- 


. كانت أيام سدكت سیف وخریف سنة VANE‏ آعلی نقطة في قو aite Cop‏ 


0 آن كر ل شيء يسير كما يريد ٠‏ وبدا كان الانفصال بالعنيف عن عبد الناصر Sp‏ 
0 تموز سنة ٠۹۹۳‏ قد وضع جدا LES‏ الحزب ; ish‏ يحلم بخطة كبرى لتوحيد 
. سوريا والعراق في هلال خصيب بعثي يقلب وينهي هيمنة مصر الطويلة ويحمل ٠‏ 
1 مذ عقيدة الحزب إلى الأردن والعربية السعودية والخليج وحتى إلى ما ا وراء ذلك 


على الساحة العربية . وكان الحزب على اتصال مع أشهر ر اشتراكي معروف في 


۱ الجزيرة koa‏ 4 وهو عبد الله ee‏ ایب 


: اشع أنه بدات أيضا في . مص رف لقت‎ ees i اب داز‎ WY 
غير ی 4 كما هو: حماس الحزب ونقته ش‎ Ley وبدا الافق‎ . ۱ ae 
للعالم الخارجي الجاهل بتناقضات البعث الداخلية . بدا‎ come (ya 


ike ۱‏ > مو سس الحزب و العقائدي الرؤ يوي الحالم وكأنه قد وصل 


إلى مملکته + إلى درجة أن الصحيفة التونسية لاکسیون نشرنت صور له bea‏ 
و : «الفیل رت ‘ae‏ صنع , انقلابیر ن في شهر) ۱ 


4 لق الانقسامات في as‏ والعراق سرعان ما بددت هذه " 
الروی الحالمة المتفائلة . فقا ل أن ينتهي العام سقط بعث العراق وأصبح الأسد 
وأصدقاؤه تحت الحصار مرة أخرى بعد أن کانو یحلمون بالتوسع . فقد ارتکب 
رفاقهم العراقيون اول خطأ قال .. وكانت له علاقة بالأكراد : تماما كما حدث 
بشكل Sa‏ ر في تاريخ العر . فالأى راد . سكان الجبال ف في الشمال المنتشرین 
على جانبی تخوه تركيا o Ials‏ يطمحرد إلى وطن خاص | بهم وعندما 
اسول اعت بخ و د.في الجیش ر على السلطة ببغداد سنة ١97‏ 
كان أول عمل لهم هو ذبح. الشیوعیین انتقاما لمجزرة الموصل عام ١488‏ . 
۱ ولكن بعد آن تم ذلك (حيث ونجدت وكالة: المخابزات المركزية الأميركية أن من 
Coke +‏ تقدیم. أسماء کزاذر الجزب pie‏ )كانت هناك خفية من ie ol‏ 
بعض ن الشيوعيين قد هربوا إلى: الجبال الكردية خيْث كان الزغيم الكزدي الملا 
Pre‏ لبرزاني يجمع قواته . ولاظهار نضالهم العروبي ۰ شن قادة البعث ٠‏ 
: الشباب b>‏ ضد الأكراد في حزیران/ یونیو ۱۹۳۳ . 0 
وكما هر معتاد في مثل هذه الحملات » كسب ب الجيش العرأقي a‏ 
على المدن والطرق ؛ الا آنه بعد أن أحرق قری عديدة . Js‏ کاش 
— فشل فى احتلال الجتال وریفها المرتفع . را سوریا ites!‏ 
نوا ليقاتل مع العراقیین ويشارك فی الخرق ٠ “ly‏ فتكبد هذا اللواء pee‏ 
1 عديدة . . وكان تدخحله مغامرة غير مشجعة في نهاية الأمر ۱ 0 
ولكن تبع ذلك ما هو ره آن الحرب الكردية قد زادت من حدة 
الخلافات فى العراق بين الجیش ن والخزب + .ولا اد ن الضابط pr‏ 
عبد السلام ents‏ علي “ple‏ السعدي ان ا كانت تیا 
افد ss soul‏ المسماة بالحرس | yall‏ خليطا من الرعاع غير | 
بالقانون روعوا الشعب وأثاروا احتقار وكراهية هيئة الضباط . وحتى الضابط 


4 


oy 


ee ۱‏ لو ت کن ملم من ليقف في الاج على د د مب Ph‏ 


00 القرمي الملوحین Rasen‏ 


| دفي ل تشرین اي سنة r‏ قامت بارع من PE‏ 


۲ 5 ال er ane‏ ووضعوه ENET‏ ندوب أي شىء 
"i‏ تلكاته وحتی بدون جواز سفر ونقلوه إلى مدرید . وكرد فعل علی: دئلت.تار 
2 | القومي واعضاء الحزب في القواعد دفاعا عن زعيمهم المنفي Eo‏ 


l 0‏ هذا الانقسام داخل ae gale‏ في العراق یهدد البعث كله . 


هنا "سارع عفلق إلى بغداد ومعه Cae‏ من أعضاء القيادة اة ٠‏ وعلى 
أمل أن يهديء القاعدة بدون أن يهين الضباط قام بحل | القيادة القطرية ee‏ اقية ۱ 
PTEN‏ طالب شبيب وأصدقاؤه إلى بیروت ۳ میزان الحساب ٠‏ وأعلن ۱ 
۱ والقيادة القومية سيقوم بادارة شون الع راق إلى آن يهم إجراء | ٠ See!‏ حزبیه 
اجديدة , gr e 0 a ۱ ٠ ٠‏ | ۱ 
imo 0‏ العو Gal‏ قیل د لر الدمشقي شقر pox‏ 
إلى جدل SS‏ الضباط . فقد رأوا في فيه إهانة لوطنية ١‏ 


| ولکرامة الجیش العراقي وعزة نقسه ۰ وحتى‎ e المسلمین‎ ٠ ولعواطف‎ pi aa” 
من الضباط قيادة عبد السلام قارب‎ go ال . وهكذا قامت‎ 


مین میا عفلق جانبا وبالاستيلاء على السلطة في ۱۸ تشرين الثاني / 


oe‏ . ثم حدث ما هو أسوأ أيضاً . من وجهة نظر البعث » فقد اعلن عارف 
على الفور مصالحه = عبد الناصر وأعلن أنه a‏ ن لمشروع TEN‏ الموقم ۱ 
. في ۱۷ نيسار / ابریل ۱۳ . وهكذا طرد البعت ودعا أحمد سعيد : المذیم 


is ۳ 1‏ في صوت العزت إلى دبح عفلق وزملائه ل . آن بعادروا بغداد . 


۱ فاضطروا إلى الخروج 00 وبطريقة غير كريمة . وبدلاً من | التمدد فى 
ا EA‏ عن تر الا مر AN‏ 


۱ ae a 


یسعی إليها البعث واتهارسلم بن میج الناصر لتر محله الحقيقة غير 
السارة وهي آن آلبعث السوري. نفسه هر الذي اصح ح محاصرا . 


وكانت Patel‏ في العراق صدمة مطهرة وضربة a AA‏ الل 
العسكرية والاسد على وجه الخصوص على إعادة النظر في التحالف مم | 
المارکسیین الذین كان یجلس ممه فى القادة وب . لقد كان من الواضح 
أن ECE‏ رفسي بقل رت جوري مد توف 
الشوفي لا يمكن السماح لهم بخلق الاضطرابات والمشاكل المدمرة کالتی 
خلقها السعدي في العرای . وتطايرت الاتهامات هنا وهناك حول المسؤول عن 
کیت العراق . وكان الاتجاه يميل إلى لوم اليسار المتطرف . وقد أدى هذا 
بوط المفاجيء في خطوط الحزب إلى أن یتناسی gle‏ والضباط خلافاتهم 
ی ی وبر و . ففی شباط / فبرایر 
Sa ۱۹31‏ السعدي وتلمیده الشوفي من: الحزب ae‏ مؤيدوهما وذلك . في 
مو تمرین طارئین فطر ی وفومي . وبذلك تعززت تزع aJ)‏ البراغماتية 
ات ۰ ولکن | التزامه السار لم Ta paa‏ وان کان درس الأزمة قد عخلينه: أن 
' حلول المارکسیین الجاهزة لم تكن مناسبة له ولا لبلده . آما فیلسوف age‏ 
٠‏ الماركسي ee‏ الحافظ الذي رُفض في دمشق فقد غادرها TAR‏ عن فجر 
۱ اشتراکي جديد في جو بي بيروت الأكثر حرية i‏ وأما في العراق فقد تم تعيين sat‏ 


oe 3 cars فته لاعادة بناء الحزب اتانيه دای 0 تيوت قيادة ات‎ ca 


9 k “yang ا ي‎ a 

أن التخلى عن لماركسية لم Ls‏ حکام البمت tbls‏ كثيرة “فى 
dn 1‏ العكس فإنه + دلیلا اخر خلی الصراع الداخلي Paai‏ 
الامال بأن البعث السورئ يمكن إسقاطه کمااتم إسقاط نظيره العراقى . وهكذ 
ف آعد او ه ضده فی نحل ا حتی من التحدي الذي مثله في 


١ 6 


50000 يوليو السا بق . وبدأ وفت الامتحان في ps‏ ريع = rrr‏ سا ند 
التحريض pw‏ الحكومة في المدن السوریه » وکانت العناضر الأساسية الثابتة 
فيه هي الخطب الملتهبة في المساجد ضد البعث اللاديني والاشتراکی مما أذكى 

٠ ۱‏ الاضطرابات 2 . الشوار ع وأغلق الاسواق .. وراحت. السفارات. المصرية _ 
i‏ ا ۳ الأقطار-المجاورة توزع الأموال nil)‏ اللهیب . ولکن کانت 
Ska ۱ ۱‏ على أية حال مواد زأسباب 1 ال . فقد کان الاقتصاد Jy last,‏ | 

۱ ۱ التجار ries‏ م" ن الاجرا ءات الاشجر asl‏ وشعروا بتهدیدها لهم فأمسكوا wel‏ ۱ 
s.‏ وجمدوها ولم يشخلوها ما وجهاء المدن والقری فقد ساء‌هم ارتفا ع OLS‏ حدینی 

0 0 النعمة من الأقليات وحلفانهم م ۱ ن السنیین دوي gad‏ المتواضعة + all tal‏ 

.ب ll‏ فکان عم اشيا جت يليم AES‏ 

0 الأبواب المغلقة . se a‏ ۱ ا 

ane : ونظرا لانشغال البعث في مشاكل اقتله الداخلي الشغالاً كاملا‎ ٠ 

1 یعط سوریا حکونة جيدة بل لم يقدم أية حكومة على ال طلای 1 وکانت النتيجة 

ار تفت و الاحتفال بالذکری الأولى لثورته بثقة اف ره وب ۱ 

عاد كيدا التقناضة: E E,‏ ولم تسلم له فا 

0 الاضطرابات .خر أن مرکز التم برد کان مدينة حماه معقل الأخوان المسلمين 

۱ والقوی المحافظة من ملاك الا we‏ . ولم "كه تست از رت والاخوان 
جدیدان فقد كانا یتصادمان في كل] خاد سوریا منذ الاربعینات » ولا سیما في 

Mh ۰.‏ حماه : فالملاکون رای سهل حمص - حماه الذين دفعوا ثمن see‏ 

3 اي الحجورانی. کانوا ا وراو في الاخوان قوة ‏ 

مه چاو che‏ ا ا ل سد 


۰ في تیان / یل = ۱۹۹۹ استعملت الأسلحة الناء د لول مر عندما 


اجار وا Seg:‏ ی بلاط الثائرة اللشيخ + خ محمود oe iid‏ علی هسیر ر جامم 


۳ لسلطان 1 راح شتات الأخوان ل تا بقیمون نید ی الطر‎ e 
ویختزنول الأطعمة والاأسلحت ویهاجمون دکاکین الخمور ويريقون خمورها في‎ 
المجاري . وينقضون على أي حزبي يجدونه > فامسکوا ببعلی شاب من‎ 
الحرس القومي . إسماعيلي يدغى منذر الشمالي . فقتلوه وقطعوه وكان ذلك‎ 
إيذانا بهجوم شامل شنه الاخوان على كل مظهر حزبي في حماء . وعندئذ قام‎ 
ان‎ ee اله القومى حمد عبيد باستدعاء نجدة ۳ الجيش واستخده‎ sal 


ي on‏ ۳ براجهة T‏ متموقه e‏ ال لمتمردول إلى“ المسجد الذي جعلوه 


مستودع سلاحهم الرئيسي . وأعطى لفریق آمین الحافظ - الذي کان یومها رئیس 


للوزراء - الامر باخراجهم فقصت المسجد . وانهارت المثذنة. التي كان 


المتمردون یطلقون منها النار وقتل کثیرون منهم . وبلغ مجموع القتلی من 
or‏ 1 
k‏ الأحوان سس حوالى یں og‏ واسر وهرب واختفی anes‏ 
آخرون . 


حديد كاذ قد لفت اانا قل فلك يضع سين باعتبار TT‏ . ومثل 


الوقت ١‏ في تاه خلال ا susie. ooh‏ ا 3 ده ما في 


ا لیس سرت ة على جمعية الطلبة السوریین في جامعة القاهرة وقد 


تذكر خصومه البعثيون باعتباره Uel,‏ لا يهادن ولا یتصالح(: C‏ : والواقع أن 
عواطف حديد كانت مركزة على دراسة | السياسة التي یخر GS‏ الدین.: ولذی 
عودنه إلى سوريا في عام ۲ بدا رام الشریعه في جامعه دمشق . وانتقل 
من هناك إلى النشاط السياسي pe‏ في الدعوة الاسلامية في سقط رأسه 2 
بخماه ey‏ لرجل مثل حدید- وان هناك اخرون من نفس الطینة نم eae‏ 


حكومة ال ف إساءة صد الله والطبيعة 3 وکان النعثيوك aS‏ 6 ة مارفی فين , یتهگون 


5ه ۱ 


gh Ai‏ إلا قلي من الى في أعقاب معارك سنة WAVE‏ فقد اعثقل بضعة شهور نم 
yl‏ آسراحه على أمل أن يكون قد لَمَنْ درسه ‏ ولکن بدلا ین خلت فان ستأنف 
~~ السري على الفور . che.‏ يجند. byt‏ ميد ripest)‏ التالیه .. ۱ 
A ae‏ ین ا الدامية اة لحكام Lope‏ الخد Of ip‏ 
AI . Shae‏ کانت Lats‏ رمزأ لاضطهاذ الريفيين الفقراء ومعقلا 


للمذهب | السني | المحافظ e‏ أن هؤلاء الحکام پدآوا بشمترون منها باعتبازھا. 


1 وعدوة لكل ما ی‎ ١ 2 صارت مرکزا ی الحاقدة‎ l pr 


۱ > دفي القيادة القطرية للحزب شارك الأشد في اتخاذ القرا رات ٠‏ القاضية . ۰ 
قمع الاضطر ابات riat,‏ حماه من هو صاحب 2 والنهي . ۱ ۱ 


وکان ۷ OTE‏ سنة Ab Tere‏ ماه 0 oT‏ أصدقائه : 
عبد الحليم خدام الذي كان Unites Ie‏ لحماه » ومضطفی Gall. pb.‏ 
a‏ ا لمك دا از لمحاكمة ۵ ۱ وکان طلاس Uata‏ 


.© سا 


. في سلاح الدبابات . وكان ف ديدي ع الأسد في مصر ثم بلج 


Aaw العسكرية بعذ انقلاب‎ k 


۹ إلى اقا ب البلد » فأشعل موجة جديدة من‎ O 


00 الاضطرابات والمظاهرات في المدن الرثيسية . وأنزل إلى An‏ لشوار ع rab pl‏ مع 


لے ا یا 


pis ١ أصحاب الذكاكين والعمال وأصحاب الصناعات اليدوية المتواضعين‎ ٠ 
السجناء ااج وانهاء حالة‎ ce یطالبون بالح ریات المدنية 9 وإطلاق‎ ۱ 
a 11 الطوار يء الطويلة التى فرضها البععث غداة انقلایه قبل . عام . ولا ل‎ . .. 
وأبناء طبقات الخاد‎ oh کانوا یتوقمون العداء من .طيقات ت ملاك الا‎ | pee 
: باتساع مدی المعازضة لهم‎ rege دين ين .. ی‎ i ورجال‎ SET الأقدمين م‎ ٠ 


woe 


في المجتمع السوري ۰ التي لم شيل الطبقات الوسطى فحسب . پل امتدت O‏ 


O في المدن . ولاول مرة استطاع حکام‎ Ell إلى صفوف الطبقات العاملة من‎ a 


OV 


p 


i‏ سوزیا الحدد aie‏ 9 وا ملدى افتقارهم ال TE‏ حرارة ال 


المتازم وإيقافت مد الغفتب ب الشعبي : تخلی الفریق امین الحافظ عن راسة 


= الوزراء لشخص يمكن ot‏ يطمئن لامر ۰ هو صلاح ا البیطار ‏ الدمشقی 
pn wis‏ والمنحدر من الطقة الوسطى . الذي أذاع تعهدا بحماية a‏ 


الشخصية والعامة . ثم جرى اعداد دستور مز قت على عجل . وكان me‏ ان 


النضاه ود |> eon‏ حته eo)‏ نت ال و قت 
ا - Sts‏ . ۰ یت 
Sig ۱‏ و wi SH‏ 1 : : و 1 
۱ كما کان ela‏ دنتسه pen‏ 5 البعئیین المدنیین y pues‏ يملكون سو وى 
a 2 ۳ ۱ 5 “Poy ۱ tal‏ 11 
et!‏ من النتایر على مجری الزحداث Awe.‏ ال أحس بکابة عمیقه سسبت 


Tore oe / حر بر ان‎ i غادر سوريا في‎ ١ المؤ سف لشورة البعث‎ a 


ل اع ol‏ مع sel‏ ی المانی" الغر aw‏ 1 وكان لمخاوفه ما یبررها؟ A‏ 


0 نهاية یلو اسبتمبر استعاد أ ن الحافظ رئاسة الوزارة من البیطار . 


as) les die ۱‏ 35 :ميا ل للكفاح القاسي م ' اجر البقاء . فل كان يريد المصالخة مه 


١‏ خلال الشهور ا لثمانية عشر الأولى من الحکم تمکنت اللجنة العسکرية 
م ال خلص من o Er‏ أزمات ae Sime‏ المع AS‏ حتی الموتٍ مع 


4 لمحم أ 93 ۱ نقم خلافات بين . الضناط عندما ws‏ ا ند یا ينه في مل 


“NJ 4 
4 


الناص oe‏ وعارضٍ اتال ٠‏ الدبابات e‏ حمأه . وقد سأءه رور أمين الحافظ 


ا 


gall.‏ أحس بانه خطی علی eae‏ قوت ely‏ كان Shes‏ من الجانب المواجه 


لحماه من حال العلويين 1 فانه TE‏ أن أهاليها یمکن 


Ç...‏ بهنم بدلا من اخضاعهم بالقوة . وهكذا كانت مسالة كيف يجب أن بحکم 


الاش | هي الموضوع الأهم في اللجنة . فهل يمكن تنفيذ برنامج قلب السلطة 
التقليدي Lf,‏ على عقب . كما یر عب ا لا الشات ا تساو 


١م‎ 


taal”‏ ؟ jas‏ أصحاب المال والقو سيستسلموذ دا اذ ملام 
دك تعيقه بانه لا مفر من ل المَوة ولذلك فقد أ قر أسلوب أمين ۱ 
ye aed‏ ورای في أحداث حماة سيا تة ار وتحطيم Bb‏ 


atu an‏ قبل آن تم الاجهاز على الل ها . ويبدو أ نيوان كان أقل التراما 
۱ 0 بنهچ جدري . وكان . يحجم عن سفك slat!‏ . ومن a‏ ساءت العلاقات بينه 


وبين ane‏ يد وتخلخلٍ التماسك فیما بين فاق ۱۹5۰ لین حافظر ia‏ ذلك 
a 0‏ أثناء ذلك كان الاسد ينصت إلى شجار زمه الضابطين الا 0 
Bia o 45;‏ ,1 فرصته الملائمة 7 " فحين قامت اللجنة باديء ادي ٠‏ بدء oe:‏ 
0 دان اصنرات بسار إلا أن الرتبة مع ذلك كانت تدخل في الحسبان . 
وكان الأسد حينذاك أصغر رتبة من جديد وعمران » ولم يكن مرشحا بعد للمركز 

" الاول ‏ وخلال als NAN Aa‏ يتوسط پینهما ‏ وینتقل . من أحدهما ا 
الآخر في Tes‏ لراب cals. vr ie‏ اللجنة ۽ هي محور sk>‏ وكانت . 


je. إلى الانحياز‎ ale اضطر في‎ al . غریزته تدفعه للحفاظ علیها‎ an 


الجانبين E EES‏ + في ae‏ آن هذا الاختیار 
Ly Se. ۱‏ من علم الخیب . أما لماذا فعل ذلك فلا يمكن معرفة ail‏ 
" بضورة دقيقة . ولعله کان یشاطر نجدید وجهة نظره بان أمين الحافظ . Jo‏ 
الواجهة الذي ا كم الأحداث M‏ , أن تا Sel a‏ عير شعبية 1 
a‏ یزال بالامکان ‏ لا ce or‏ ا ل ا 
في جديد شخصية أقوى وأصلب من عمران . بل ة قد يكون الأصل المشترك هو 
| الذي ي تحكم بقراره . فجديد مثله من الساحل 98 بالاضافة إلى ذلك كله Dog‏ 
ات حينذاك لا یزال ذا نزعة را ديكالية ولا تزال ‘os‏ * مشاعره المظالم القديمة 
۱ التي حلت ببلده كه أن برنامج. جدید للتأمیمات الواسعة OW‏ آقرب إلى نفسه 

= الأعمال ال‎ paged دن اسلوب عمران ميد‎ e, 
مهما يكن وزن هذه + الأسباب المختلفة‎ Ct لاحقة آتبع ج اربع عبران في‎ 


ین (رغم أنه ۷ ree‏ 


ba‏ اسب 


e 5 ۱ 


فان pal‏ وصع مصيزه مع “جديد : " وفي كانون الأول/ cones‏ فاه ١‏ 


٠‏ درجة أخوى على سلم التقدم : فقد ين ی الجر السوري وأعط ري 


۱ AR 


وتمت هندسة سقوط عمران بسرعة لا رحمة فيها . فعندما شعر ران 


'بالعزلة دال EES‏ القيادة القومية للحزب للحصوا ل على 
الدعم . وهی حر ترا ان مب ی آلمانیا في تشرین الثاني على 
P‏ مسحي ی توت P‏ حطو | من قدره . Mises‏ قام عمران 
Cd S‏ فظة على السرية وكشف الغطاء عن اللجنة 
ال وباح لعفلق aie‏ ل يا Ji‏ لني وضعت في القاهرة . 


دانسا نت ae TZ‏ الداخلية وطموحها في السيطرة ة السرية على قواعد وأجهزة 


5 ۱ الحزب وتک يكاتها في التخرك من ee‏ الکوالیس ; ولا بد أن عفلق كان Sol‏ 


شك في الکثیر من هذه العو 1 ERI Gi‏ لا خرین 3 y,‏ سيما Az‏ القيادة 
القومية غير السور ce‏ ن ٠‏ فقد كانت مكاشفات عمران صدمة قاسية . ولقي عمران 
FETTI‏ وه ی زا زملائه السابقين ٠‏ ذلك أن اللجنة كانت تطبق عدالة قاسية. 


0 خاصة بها > فجردته من مسؤ ولياته الحزبية والحكومية وأرسلته دون المزيد من 


الضجيج «ليخدم الثورة) كسفير لسوريا في إسبانيا , البلد الذي أصبح yer‏ 
لدی السياسيين ال لعراقیین . والسوريين غير المرغوب فيهم . وكان إذلال عمران 
yy;‏ لعفلق . وفي محاولة فاشلة لتاکید سلطته كأمين عام ES‏ 
۱ قوب أن تحل القيادة القطرية التي Ja‏ ر علیها الضباط ‏ ولکن الحزب هب 
۱ ضده في القطر فأرغمه على الرجوع عن 50 او ی 
E- gs‏ و الذي بلعبه حزبه في الحكرمة . ويقال إن عفلق أجاب 
viet‏ واحد على الف من وأحد الما ۱ 


وقد أدى. سقوط عمران ن إلى مزيد من لاد لأسرة الاسد » فنحين Cpl:‏ 
اللجنة العسکریه قبل ذلك ببضعه شهور تمد ٠ wenn‏ شکلت قوة صار به 


۱۹۰ 


صغيرة لحماية جناحها في الحزب كانت مؤلفة بكاملها من عناصرها O‏ 


dn Lah al ys إلى : مه لابه الاصفر رفمت : کانت هذه هي‎ cee 


5 ليصبح الحرس الحامي لرئاصة الأسد أو سرايا الدفاع ذات الشهرة . أو كما يقول 

بعضهم دات | السمعة السیثه .. 

۳ enh ah میتی‎ Jo, يتفي عمران واسکات عفلق‎ ٠ ٠ 

۱ ۱ الموة. الاقتصادية لبرجوازيي المدن .. وقا الاسد : US)‏ مصممیر ن على إنهاء ۱ 

۱ | استغلال حفنه من OME Bly‏ ۲ وذلك في رأيهم هو و الشرط الأول البناء نظام ۳ 
جدید اكثر E‏ . وفي الأسبوع الاو ول مر ن كانون الثاني سنة ۱۹۰۵ wise‏ 


خان مات شر ال Rens‏ 


عشر الها من العمال . ل المنتقدون ساخر رين T Sb.‏ الشركات التي تعرز 


الاستيلاء علیها قد e‏ التلمول ۱ وعلی کل حال فسرعان ما امتدت ‏ 
acu, 5‏ الدولة aly al‏ الکهر باء ونوریع haji‏ وجلج الاقطان وحولی سبعین ۱ 
بإلماثة من تجارة التصدير E‏ ۱ 


وشعر. تخا ر met‏ ف ball‏ 6 ات قواهم “eee iy‏ 


A‏ اومن جديد قافوا بدعم من الوعاظ المسلمین باغلاق دکاکینهم كاشارة تقليدية 


gon:‏ ون الرس ۱ القومي للحزب وکتائب | TERR P‏ حديثة 
۱ التشكيل کانوا لهم بالمرصاد هذه cies, za‏ زمر من البعثيين الشباب: pack‏ 
- واجهات الدكاكين المغلقة وصودرت عشرات المتاجر فوراً . ولتحیید المساجد 
| أمسكت الدولة نفسها بحق تعیین : وعزل أئمة المساجدوسیطرت على إدارة 
۱ المؤ سسات | الدينية (لاوتاف) Laal‏ لمصدر الأساسي اللوصايا المالية ة الإسلامية 0 
eee ee ie Buea ۱‏ 
0 مرت الزعامة tah‏ في سرب البعث بفترة أكد ر صعوبة وقشوة بعد إبعاد 


3 عمران . فالاسد و 0 وقد oF | n‏ الأعداء يهددو 2 من الداخل ومر بن الخارج 


yay 


لم يعد لديهما أي صبر علی تحيز هؤ لاء المدنیین ضند الجيش وکانا: 
cof‏ ده فاد الحزب. الذین بعتبرانهم وي o Kai‏ ر وسيئى TOE‏ 
sh ۱‏ الل الملح : لمن سیکون الحزب ؟ ۱ 


ونال رغم من او اي خر و ید كبح اللجنة 
العسيكرية وذلك ع 3 الاحتکام i,‏ نظمه الحزب وقواعده صد 
الضباط فقد كان واضحا أن lead!‏ ات : كانت فی. Syl. gal‏ المعادية تعفلق 
وفي pas‏ هذا | الصراع وحذ الضناط حلماء chee‏ و یر 
o‏ تعرفب باسم سيد > وهم ال لب 

.. ل ردير الرور عنلی نهر | الفزات :2 oles‏ لت واللاذقية 7 
الساحا ee‏ رن ود ود یی الب ار Wet‏ 1 


خلال الوحدة ٠‏ وعجز 9 عن كسب ولائهم من جديد بعد إعادة Er‏ 
الحزب .: وکان ل شورهم من عفلق کبیرا لدرجة أنهم أول الأمر رفضوا المشاركة 
في أنشطة الحزب حتى بعد اتقلاب ۸ آذار / مارس 145۳ وقد ۳ 

. الأسد بأنهم «الخلايا الحقيقية للحزب» . وكان هؤلاء هم الذين حاولت اللجة 
العسكرية أن تجري اتصالات معهم عندما كانت في صدد انشاء یک . 

۸ ۱ 


1 E o a مبارزتها الوشيكة‎ KRYE 
5 . 


ركد فهر الت الجوهري لنزاع الا بعد سئوات 
عديدة ٠‏ وبعد انتصاره في | لمعركة بزمن طويل o‏ أظهر الأسد شعور فرق اشير 
oe‏ الهوة الواسعة بين عفلق وبين الضباط . كانوا يشجونه لأنه أوتوقراطي 3 
يتواصل مع قواعذ الحزت ٠ه‏ ولأنه ev‏ بحل الحزب . ولکونه ۳ نزات 
` «يمينية» ‏ الا آن هناك La!‏ الفجوة التي تفصل . بين جیلین My‏ ن وأسلوبين . 
Glee‏ .قالطا ان لها وها في دمشق rea Cam ecg‏ والسلوكيات 
مك لي عمرها فی حین کان الضباط pol‏ 


zi - 


۱ 


1 بجوالی عشرین سنة وکانو ینحدرون من فلاحین i‏ وبينتا كان القادة الكبار قد - 
: درسوا في الصوربون وقرأوا آداب آوربا وفلسفتها ٠‏ وكانوا ي يشعرون بأنهم في 
مجالهم في عالم الأفكار المجردة. فان العسكريين ألم يكونوا كذلك لم 
0 یحصلوا- فیما عدا تدريبهم العسكري. - علی أي ثقافة تتجاوز مناهج الدراسة 
a: i‏ في المحافظات les‏ فقذ كان الاحتمال ضئیلا أو معدوما أ في أن aS‏ 
ل مختلفون هذا الاختلاف حتراماً لبعضهم البعض o‏ 
Say 9 00‏ فروف JA‏ آخری تتعلق بطبيعة الحزت ات فبعث عفلق a.‏ 
كان اساسا منتدى للحوار والنقاش » ومنبتاً للافکار في زمن من القحط الثقافي 
ered‏ ركان بذلك يجذب الطلاب والمعلمين وصغار الموظفین ا حين ` 
في السنوات د الأولى من تأسیس الحزب وهي سنوات لا لا تزال ذكرياتها تثير حنين 


۱ كان عفلق ينادي برسالة من العزة القومية‎ . Iie | ن القدامي حتى يومنا‎ ale a 


pemi ۱‏ العقل اي Bags‏ الشباب بفکرة قدرة أقطا رهم المهملة 
*. المستعمَرة علی احتلال مكانها اللاتق في العالم الحدیث . وکان مفهومه عن 
۱ الحزب هو أنه عامل محرّض على حشد | الطاقات وأنه آقرب إلى الشعب منه إلى 
1 أي نظام حكم و وأنه Rave‏ قو ضاغطة or‏ الحكومة ايكون دورها sla!‏ 
الحكام على الطريق الصحيح والسويّ . . في حين أن الضباط كانوا بلمقابل ظ 

ظ يرود في البعث ial‏ اللحكم . ‘ bs‏ حاكماً 1 mo‏ مرکزية الدولتهم . 


1 كان عقا Ble‏ ولیس مدي حزب »برغم من آن زب قد أقام فروعاً ۱ 
se ۱‏ مسقط راسه سوریا » في الاردن سنة ۱۹6۸ ولبنان سنة 1444 والعراق ٠‏ 
۱ سنة ۱۹۵۰ fae leds‏ ۱۹94 والكويت سنة ۱۹۵۵ والیمن وعدن ستة ۱۹۵۵ 
۱ ٦ه‏ فقد فشا B E eee‏ 7 


m sel Scie ۹9۸ ۳ = os وحتی : عام 1 ۱ ویعد‎ pa ا‎ 


| مؤتمر آخر حل الحزب السوري الذي كان قلب حركة البعث . ولد قفى‎ ٠ 


YAY 


عفلق ولم يكن في تركيب طبعه ومزاجه ما يكيّفه لعبور الخط الفاصل من 
المعارضة إلى الحكم . أما الضباط فكانوا ذوي موقف مختلف تماما . فقد امنوا 
بأنهم أنقذوا البعث من أخطاء عفلق ٠‏ وبأئهم = خاطروا بحياتهم حين | قائلو كل 
١‏ الذين 0 ولهذ! فقد أضبحوا الآن يسحتحفون أن یحکموا 


Gigi as Rigel ia اطار‎ e وقد خاض الطرفان صراعهما‎ 

Ss على عقب وا نتزعوا السلطه اس‎ Li فإنهم قلبوا هرم الحزب‎ as. 

قيادته القومية ووضع ه في يد القيادة القطرية .. E‏ 2 آیدیهم هم . ثم عقدوا 

. مؤتمراً قطریا في آذار / مارس ۱۹5۵ لاقرا رار مدا ک ون الحكومة خاضعة کنیا 

. للحزب eco‏ ار میگ | القطری يحب آن یکول ن Lak‏ رتا اللدولة 5 oly‏ .القيادة 

القطرية هي التى تعين رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الارکان العامة وكبار القادة 
E‏ العسكريين . al iy‏ یی شا ول یا القرمية الا أقل القليا 


es‏ عات باضطراب وقلق بالغ ن من الطريقة التي كانت تتحرك بها 
الأمور . وكان متلهفاً إلى اذاف مواجهة مغ الرجال الذین رآی آنهم سرقوا منه 
حزب > فدعا إلى مزتمرقومي في أيار / i ۱۹۵ gle‏ شجب سگرن 
- الذین لخدو عد أن عدداً من أعضاء القيادة القومية غير السوریین > مثل 
جبران مجدلاني اللبناني ٠‏ وعلي غنام السعودي نصحوه بالحذر رفی تلك Mad!‏ 
الحرجة والدقيقة . . . فقد شعروا aor Ob‏ إذا تعرضوا لضغط حاد أكثر ي 
اللازم فریما یکسحون المدنین ویبعدو م بصورة ES‏ كما حدث في العراق 
كانت سوريا البعثية في منطقة معادية للبعث عموماً موثلا سید 
. الحزبیین القدامی . وهکذا أقنعوا عفلق بان يلترم الهدوء ‏ وبأن يتخلى ‏ لا 
ee ۱‏ منصب الأمين العام الذی احتله طيلة ثمانية عشر ble‏ 

> ووقم الخبار كل منیف الرزاز الذي کال یومها في السادسة ی ۱ 
طبيباً وكاتباً أردنياً من اصل سوري لیحل محله . كان الرزاز قد انضم للبعث سنة - 
۰ وفاز بتقدیر الحزب له عندما سجنه الملك حسین . غير أنه لم يكن 


٤ 


= 


القديم والر Pe Je‏ و دعا 3 ا ۱ eed‏ ا القومية 


٠‏ والقطرية في ذلك Sly dal‏ :المأزق استمر . وعندما تم انتخاب الاسد في 
| القيادة القومية ليصبح Dis‏ يعمل کمیر ٍ للضباط على المدنيين القدامی فان ذلك 
٠‏ لم يساعد المدنيين على الإطلاق . وقد ره آلاطرش في هذا الدور ob‏ كان 
| عدوای . معتدا برأيه .لا يقبل بالوفاق والمصالحت:۱۹۱ ۰ 


ee, i‏ وعند هذه المرجلة في om. 12 wall:‏ الضباط وعفلق أعيد a bis‏ راف 


e ONG‏ ر متوقع على يد شخص ee pe 5 rad‏ الحافظ نفسه . فقد 
کان: الحافظ آمام العالم الخارجي رجل سوريا | القوي s‏ إذ كان يمك پیدیه 


-E‏ مناصب رئيس مجلس , الرئاسة ۹ واف j‏ ن العام للقيادة القطرية ¢ والقائد العام 
| ا ورئیس ال وزراء 3 ولکنه اله TO‏ ية كان رجلا مر ن فش بدون ‏ 


٠ ۱‏ قاعدة سياسية ا حزبیه . فقد کانوا Pee‏ بلجامه من خلف الکوالیس 


Ho 


l‏ حتى أن ser‏ بأن أمين الحافظ «لم يكن يستطيع بع نقل جندي واحد بدون. 
oad‏ ۳ 


seul on‏ ن المديين S‏ کانوا بحاجة اس إلى یف عكري . وكا غير 


€ i . 


۱ طريق‎ gels « ا وهي و و "وضعته‎ ail de, وانضم‎ e 
کان ل القرار فی‎ gill . المجابهه مع = القوي ۲ صلاح جدید‎ 


5 


شو ون السورية منذ أواخر صيف ١556‏ وكان يخفي قوته وسلطانه و هت 
۱ متواضعة هی ش : الأمين القطري ei KAN ۱ “dele!‏ لنفسه قاعدة شخصیة 
i‏ فقد فام بمراقنة الجهاز الحكومي من ان صديفه الا شتراکی الدکتور ۱ 
برف زغین الذي عينه رئيسا للوزراء في شهر آب وهو في الرابعة والثلاثين . 

وکان یزاقب التقلات والترفیمات ت العسكرية بواسطة وزي ر الذفاع : حمد عبيد . 


م 


هه و 


t 5 a 3‏ 3 1 م 1 ۰ - 
توفعات المستفا ET‏ ونم | دبح سته > اف i Dole‏ وکانت مناسبة فك هن 
A ` r 05‏ 2 


~~ 


7 وأخيرا من خلال الاسد وجهازه الحزبي في bead or‏ كان جديد مطمقا 


عن 


p fig se 3 اجا‎ wie ن لمفلق ۹ 9 وحود‎ Sia = 


ف يه سب عاب E.‏ التلال الوا أفعه شمال fr‏ ربي دمشقى 5 وذلك : مر a “as‏ از 
hed A w ` .‏ 


اد 9 >l ja‏ مره شعر فیها .هو لاء ال حال ا 0 mets‏ 


نم حبه القيادة ii‏ مه إجراء 5< شل او ٠‏ طرد للضباط من Sree cea‏ 


الحصول على إذن من القيادة القومية . وتمرد صلاح جديد فورا على هذا 


۱ التحدي و امر العفید مضطفی طلاس بالقبيض على. zal‏ حامیة: حبص اله 4 
وکلاهما US‏ معروفين بولائهما sata‏ القوفية .. ۱ ۱ 


الك الك ان op‏ ملعت اال و وی 


اجتماع eS) i‏ لاصدار رار بح ج ل القيادة nna 7 Silt E‏ 


أقاموا . أو على الأقل عینوا: 00 قيادة كاملة جديدة لسوريا : : إذ أعادوا 


الط al‏ لى aw‏ الوزراة 7 وجعلوا الفریق أمين .الحافظ ee E‏ رانين 


لد اتف أعضاءه باليد 5 U.‏ هي مخ عمران » . المطرود من ۱ اللجنة 


العسكرية 1 ” ae‏ ری وزيرا | للدفاع وقائدا eee‏ و المسلحة . ~ 


Pat a‏ 4 اد حاجه اللقرا aia‏ عدن ورفاقة ne os‏ | قط بهده 


التعیینات ۲ وهكذا oe‏ الطرفان ان 5 جر — 1 وک : jell‏ وحدها ھی 


القادرة على — م الأمر 


وبالرغم من أن الاسذ نم يكن bee‏ ميلا أو تعاطفا حیال القادة القدامی . 


۱۹5 


5 
Mi 


فان الطريقة التي لی ون ~~ it‏ نج ام لہ تہ تسعده . وانسجاماً مع ٠‏ 
wal pes ER‏ "كال ere‏ يحاؤل: ترقیم الامور ۰ وإذا لم يكن ذلك ممكنا . 
٠‏ فليظهر الحزب نفسه من خلال الجهاز الحزبي.نفسه . ومع اقتراب بوادر Ee‏ 


iy‏ بین الضباط وبين القيادة القومية الاسد بعيذا Lal‏ يداعي 


of PA z‏ بسب "لحذر . ولمثل هذه الاسباب Jet‏ في ذلك الصيف | إجازة من 


مهماته کامر Sa‏ اتیب وذهب ب إلى لندن لمدة et‏ أشهر . واصطحب معه 


i>i‏ کبار bis‏ السلاح الجوي al‏ جمیل » وامر الش شرطة العسكرية حسین 


ابت بسي رات صاخ و aaia BIS poy ٠‏ . 
Sal:‏ | > زب ه لی ؛ بريطانيا : . وأقام الرچال الأربعة فی شقه سس ۱ 
هون ا اتصال الاسد الوحید بالرسمیین 
٠‏ البريطانييز كانت زيارته لوزي الدولة موود الخارجية جورح طومسون ae‏ 


زر 


: we “fe 


ee‏ بالوزراة . وقد كان لبريطانيا علاقة قصيرة الأمد مع pu‏ الجوي 


a‏ 0 ~~ ارات روش ۱ فيما بين ree:‏ وف إلا أن هذه 


TEF PEN 1‏ ۳ بربطانیا فكان ‘Ne oe “as‏ في ظهره وفی رقبته تج عن 
by‏ اضطراري ٠‏ عندما كان طیارا متدربا إل أن م والامة ریم La‏ 


من نیع المرفر اوا 


5 انقلاب 4 = 


E 1‏ المصادمات نين ملق والضباط : في ۳۱ bli i‏ سنة bie yan‏ 
ول اللواء محمد عمبران gl‏ يحتبر سلطاته الجديدة فأضد صدر oe — il‏ من 


= 7 مؤزيدي. صلاح خد وهم اللواء- أحمد اسو lay‏ ۱ المي الات 
للمخابرات ae ail‏ الذي كان عندئذ فى إدارة شژ ون الضباط والعقيد عزت 
جديد من سلاح الدبابات ۰ والرائد سليم حاطوم الذي کانت وحدته الفدائية 
ee of‏ القصر الجمهوري . ومحطة wil)‏ 


tlee 0‏ 
و تولب ونقاط ‏ استر اتيجية 


۹۷ 


:- آخری . وفي ۲ شباط قامت اللجنة العسكرية بالرد على الضربة , إلا | 
قامت أولا بحركة تمويهيةلإفقاد الخصوم توازنهم . ا ا 
تمت هذه ذه رک بواسطة دة قام بها قاد Sd‏ ة المواجهة لاسرائيل ‘ 
١‏ ۰ الضابط الغ عبد الغني mal al‏ ۱ الذي a‏ ا الجيث ن بددمشق Linda!‏ 
oy‏ عجارا قد ۳ بين ضباط خط المواجهة + وأنهم. سحبوا السلاح وشهروء . 
eae ee‏ البعض . وجعلت د هذه الخدعة الفریق أمین الحافظ ay‏ 


‘ile وبعد أن‎ ۹ ۳ 3 1 Pe ركان بهرعون ليحلوا‎ 0 pais Heese i! 
SOs 9 عاد الثلانه إلى‎ ٠ ET بعلی الوحدات واشترکوا في نقاشات‎ 
شباط وبعد ساعتين د‎ / r واتجهوا إلى فراشهم في الثالثة صباحا يوم‎ 


فقبیل الفجر قام فدائیو سلیم حاطوم. ۱ ناوت قوة رنعت الأسد.الضارية 


وكتيبة دبابات يقودها Sje‏ جدید . بشن هجوم على منزل الفريق أمين ١‏ 


الحافظ : من داخل المنزل قام الفريق وحراسه بدفاع شجاع . Pony‏ اطلای 


a 
w y 


اليا ر في هذه المنطقة من وسط دمشق = حتى الظهيرة اد كان أفراد المغاوير يأتون 
موجة بعل موجه للانخراط في القتال . واخیرا فا Crd‏ دخيرة 
المد افعین > وقتل الحراس » وتهدم المنزل بقنابل الدبابات » وجرح أطفال 
= الى لحافظ (وقد فقدت إحدى بناته عینها فما بعد) استسلم الفریق | (وکان واند . 
حرسه الملازم مجمود موسی قد جرح ونقل إلى المستشفى حيث لحق به عزت 
حد ید بقصد الاجهاز عليه مه » إلا .أن موسی سی له Of‏ كان Gia‏ لدلك تدخل 
حاطوم لانقاذه وهرّبه فیما بعد إلى بیروت) . وکانت حصيلة القتال خمسي 
۱ وتحدی النامن ع als J ee ee‏ لیحد قوا بذهول إلى 
ا 37 المتهدم als‏ الي الطوابق المنهارة ` والماء یتدفق 
الأنابي المنفجرة . ووقعت صدامات مماتله فى المدن الأخرى . وصمد في 


١١م‎ 


۷ i 


js, Ja‏ ولعل ذلك عدم الحاجة إلى هذا الق | st, af‏ الأسد كان 
ales:‏ استعمالة: في . مثل هذا as‏ ع الحزيي الداخلي : سس كان القتال 
ا pa‏ الاسد لك الصیاح علی الهاقف يركب آو برهب ضباط lle‏ 
في سار أنحاء البلاد د et‏ ای صف ال العسكرية . 


. يصدر پیانات تهاجم الانتلاب . اکان مریضا وفي رجله عرج بحيث لم يستطع 


٠‏ حماه ان الموالين skäl‏ القومیة حتی Hait‏ قوة من حمص 
يقودها مصطفى طلاس 0 وفي حلب سيطر | لموالون لعفلق على محطة الاذاعة 
فترة قصيرة بينما یل إن هناك مقاومة ة رمزية تم التغلب عليها بسرعة في اللاذقية. 


ee ae ودير‎ 


es‏ القتال gb‏ 1“ تطهیر ۳ کامل للجیش والحزت والحكومة ail‏ اموجه 
ان ربعمائة e bale‏ . وأقتيد آمین الحافظ . g‏ ومحمد عمران والقادة 


الموالون لهما إلى سجن المزة ء القلعة الكائنة في دمشق على قمة تل » 

* يحبمن السجناء السياسيون البارزون . كما عنقا ل في دار الضيافة neh‏ 

لائون من البعثيين القدامی. من بينهم البیطار والأطرش وشبلي الأيسمي E‏ 
۱ ۱ وکذلك Lonel‏ القيادة القومية اللبنانیون والسعوديون والازدنيوت. ومن بين القادة . 
l‏ 00 الكبار في القمة E J‏ ۳ زاز وحده يقاوم متنقلا من مخباً إلى مخبأ : وهو 


ae 


أن يقوم بالرحلة الي ۴ بها aaa‏ " ر الجبال إلى البنان في تلك 
الأيام . ۱ ۱ 
وبعد الانقلاب وإلقاء القبض على نا ع میشیل pace alee‏ ی عفلق نی 


بيته ينتظر الاعتقال. . غير أن النظاه الجدید فاوم هذا الإغراء ۳ 
الوقت المناسب إلى لبنان ومنها إلى الب ازیا ل . واخیر إلى العراق حيث قدم له 


البعثيون الموالون له والمعارضون لرفانهم السوزیین بلجا احترموه فیه بعد 1 


استيلائهم على السلطة في عام ۱۹۹۸ : ولکن لم la‏ له أن يرى أرض aby‏ 


a q 


ا 
lii‏ 


۱ الجيش كان > R‏ رای ی a) ree‏ كا قو و حر 
|دیمقراطیا .. ولکن .هذا التدخل .كان ضروريا لانهاء ٠‏ دیکتاتوزية 'القيادة 


القومية(* . بالاضافة إلى أ نه فى عام pel aa:‏ مر رین انه تردد في 


ثانية قط هکل بي 37 اربع ERS‏ الضال secon‏ أشهر ثري 
الو $ « pal‏ باق نو ie‏ | 


3 


NS =‏ من اول أعمال النظام اخ om‏ الأسد وزیرا للدفا ء وبدافه 
من ai 7 als a‏ منضور الأطرش وجيران oon‏ وغيرهما من رفافه 
ty |‏ 


meres 1‏ ن في الشيادة القومية في مکان اعتقالهم لیستفسر ع : ن صحتهم ويتكلم 


معهم حوا Bice kd‏ احا . ویتذ کر الأطرشر ر أن LM‏ كان تهج ولا 


ee wl‏ الأسد قد شعر بالارتياح لكون الصراع الذي سر 
wae? i ۱ :‏ > 
نهاية المطاف  cy‏ يقو إنه لم يوافق علی الأسا ليب التي استخدمت 


لحسمه . وراح بعد ذلا وة د دموية الانقلاب علی قائد المغاویر 
i‏ المتهور سلیم حاطوم. ویمئل نومه هذا مد من ر علی مشاعره حيال Ae ae‏ رت 1 


فبعد بضعة “gl‏ من تلك الا جر ارت em pl‏ | صحیفه (لوموند) بان زل Loe‏ 


2 


۳ 


الاشتراك ae‏ أحداث Fits,‏ . فسرایر ۰ ١555‏ وأنه JA)‏ بادیء الأمر vies,‏ 
OMe Ball‏ . على كل حال ۵ a‏ ومهما یکن م E‏ الضمير هذه c:‏ فان 


l ح على مشر ره امن | القمة‎ mo! ay) 


۱۷۰ 


هوامش الفصل السابع 


لبح عام مصد, ر سبق ذكره ص AEN‏ 

)1( مقابلة مم توفيق عبیذ القائد ad‏ في الك لال ديكتاتورية Sat‏ ا 5 
oo‏ ۳ 6۵ . ۱ ۱ ۱ 
ven?‏ القيادة ذات ت اللمانية اعضاه تتکون من خود الك وفي وثلاثة ماركسيين أ ن هم خالد. n‏ 
الحکیم. المحامي الذي المتشدد من de‏ واحمد ابز صالع. والمهندس ane‏ نوفزن ۰ 
وثلالة من أعضاء اللجنة اسن جيه هم الأسد. ومحمد رباح الطویل وحمد عبيد:. 

a 0‏ الى ف الاتاس الاشتر اکن الى لاله مد مالك ال راضي في حمص. 

را ی ی في ۷ ارك / pate‏ ستة NAL‏ 


8 ۱ 
i (e)‏ بن تسور «وحزب البعث sinil‏ في سر ٠‏ في مجله Aol‏ ريخ المعاصر الجزء الثالث 
5 ۸ + وایتامار رابینوقیتش 7 meting‏ البعث» ۳ ۱۹ ٠‏ القدس VY‏ 
= )3( «بعض المنطلقات oe‏ اليد wll‏ - ص ۲۲۲ - ص ۲۹۱ . 
0 )۷( أنظر رونالد ر. ماکنتایر: حزت البعث ار ۳ 1 . العقيدة LL‏ والاجتماع ۱ 


والتنظيم ريا وكير ل Ul ep‏ الوطنية ۱۹1۹ صر Yo exe‏ ۰ حول ٠‏ 

0 m F يم و‎ ۱ 

. ۱۹۷۲ - ۱۹۷۵ دمشق‎ ils الخامس‎ Ole sol الارسرژي : فالمو لفات الكاملة‎ 55 (A) 
۱ . ۹۸۵ مقابلة مع ال تمن اا (دمشق - آیار/ مايو‎ (4) ۱ 

pe E أحمد الأسعد (المعاصر لحدید في القاهرة والذي اصبح ز ا‎ EN yo 

0 في حماه) حماه : في 8 نیسان / bel‏ / ۱۹۸۵ . 

ز۱۱) Gs‏ مع Bar!‏ ل رستم - سرغایا ۷۹ از ب ‏ اغسطس ۱۹۸4 . 
٠‏ (۱۲) مقابلة من الرئیس الاسد : دمشق یا 1 ple‏ ۱۹۸۵ . 


(۱6) مقابلة مع منصور الاطرش في القرية فى ۲۸ / نیسان / ابریل سنة ۱۹۸۵ . 


۱ (19) لوموند A)‏ موز } یولیو (VANS‏ ا ۱ 
)1١(‏ تقریر. الأسد إلى المؤتمر القطزي الاه Ees‏ الرابع من ۲۰ إلى ۳۱ آذار / مارس 14594 MB‏ 


— 


- 


ave ۲ | الث‎ oy td ۱۵ ade البروئية.في‎ GIG) عن جریدة‎ 


۱۷۱ 


- 


ma 


arip ۾‎ 


“~ r 


T الثامة‎ | ot 


0 إلى‎ y شباط/‎ ١ ۳ الات دال م صفوف البعث في‎ bee أدت‎ a 


بت ped‏ ۳ أصبح عضواً نی آنها اک کر الحکومات التي 
عرفتها 0 ak‏ وكانت متهورة في , الخارج » a‏ ی جذري في ۳ 


۱ الداحل . : | فقد أدخلت البلاد في حرب » وحاولت إعادة تركيب المجتمع من ٠‏ 
السقف | إلى القاع . كما | اكتسبت سمعة بأنها تقمع الشعب وتتخلص بوحشية ۱ 


a‏ ممن یتحدونها . كم كان مدى قوة الأسد في هذه الحكومة وما الدور الذي لعبه 
في هذه التطورات؟ ٠‏ من المؤ كد أنه كان يؤيد من كل قلبه الهدف العام العريض 


لقلب ترکیب bay‏ الاجتماي els‏ 0 والاتيان إلى | المقدمة ۱ 


3 درد 1 e‏ . ورغم a ais ues.‏ هذه رد الم كن سب : 
T‏ ولم یکن صوته » هو المسيطر في النظام الجديد . ۳ ۱ 


e 


ظ كان ن النظام قد خرج من ثلاث سنوات من الصراع على السلطة أعقيت 
انقلاب عام Vane‏ آما بعد دحر المنافسين الناصريين» واخماد المعارضة 
اليمينية والدينية في حماه. وازاحة الجیا ل القدیم من البعثیین . فقد صفا الجو 
اللجنة سکره رض با موز لتحکم . وأدى ذلك إلى تغيير في أدوات 

السلطة . فحتو تلك اللحظة S‏ نت اللجنة العسكرية نفسها هي الجهاز المرکزی 
الذي یفرض الضباط رادتهم من خلاله: آما في عام ۰۱۹37 وبعد أن ضعفت 


اللجنة بحروج عمران منها. aa‏ ازدادت Yes‏ وفقدت كثير | من مبررات 


وجودها حالما احتگر بت في فبضتهم Me‏ الدولة . و لم تعد هناك حاحه 
pall ۱‏ تمرات aa‏ ۱ 5 


م Oy‏ من نتيجة التحول إلى حكومة عادية rere‏ 
کم وتان لوبي رئیسا للدولة. بل was‏ ن.يحكم مر ن خلال منصب يدو 
متواضعا وهو امین اا للفيادة eer‏ لحزب البعث. ومع دلك فمّد 


هو الرجل رقم ۱ . فملا القيادة والحكومة باتباعه وأصدقائه ووضع بصمته 


الأحداث. بينما راحت الهوة تتسع بينه وبين الأسد. 


٠‏ ا tk‏ يتلق الم .لین فلك لير شالع ال 
٠‏ لان انغماس جديد في تسییر شؤون البلد a hie‏ ۱ 


منخالا واسعا ددارد i‏ شؤؤن SS‏ و نما ن جدیل كان عر | ole‏ 


م۳ 


تجربةافی التأمر: فقد كان یعرف jal lie‏ السیطر ة على الجیش. ولذا فقد 
کان همه الأول بعد انقلاب عام ۱۹٩۳‏ أن يسثولين على مکتب ‏ شون 
ee SS‏ علی eligi ape‏ وضر tee Sha‏ لیصیح رئیس 
: للارکان . أما في عام ۱۹55 فقد كان عليه أن يركز على الحكومة renee‏ 
ولذلك عد لاس للمحافظة على ولاء الح . اوکان لاسد قد ساند ‏ 


صلاح بحذ یبد صد محمد عمران ؛ وظل رفیشه الثابت القوى | اعواما طویلة ولم 


يك يبدو أنه یشک خطورة أه و تهديداً. 


۱۷ 


0 وفي عام ARSS‏ كان حون رجلا وسیما في الأدبعين من عمره: ton‏ ظ 
ناعم الکلام . برتدي في العادة ملابس مدنية . وکان بطبيعته کتوما متحفظاء 


ظ وكان يبدو أنه لا يحب الاتصال بالناس . ونادراً ما ألقی" - حول أو ظهر فی 5 


عام . وكان معروفاً بأن له اخلاقاً شخصية عالية ولم يكن يهتم_بالثروة ولا حى 
JL‏ احة والتنعم لتنعم . بل کان یعیش في شقة بسيطة قبل 9 آنانها كانت قيمته IDUS‏ 


۱ أقل من مائة جنيه Ae‏ | وکان تقشفه وعزلته یخیفان مواطنيه الك ن وجدوه 


3 


غامضاً كاللغز. . فهذا الزعيم reer‏ لم يشاهده أحد 5 الد E‏ ا 


فنجاناً من سره التركية في مقاهي دمشق الظليلة في الهواء الطلق كبعض 
Po epi‏ کان ياتي | لی مكتبه Ace‏ فی aye‏ متواضعة من ۳ vip‏ ا ۳ 
حافة ضاحية سكنية. د في ونث ار وقد مه مد J: PJ‏ 


ب ايع لاس لا لستین لاثنين من أشقائه اللذين كانا متورطين | بصورة ثقيلة في 
fe Mace‏ نشاط الحزب قومي grd‏ الاجتماعي المحظور مند عام 1400 بعد Skee!‏ 


۱ عدنان المالكي . ٠‏ وكان أحدهماء غسان , قد قتا ل. على يد المخابرات 2 a‏ 
al‏ ۷ وأما olp aes‏ فقد co i‏ سنوات فم في السجن ,6 Pi‏ 


 یرس فقد‎ ise نه كان‎ Huy یتعاطف سر أمع 2 السوري لقومي,‎ cae 

بين الناس تهامس بانه يفضل أبناء طائفته ثفته بلا وجه حق . 
5 3 "كانت نزعة جدید st‏ یسار رية من نزعة الأسد. ig,‏ الفريق ازز لي ا اختار ۳ 
ane‏ ميوله : oe‏ آطباء من ذوي الآراء الاشتراكية الملتهبة قذف بهم إلى 
المناصب له الثلاثة في الدولة . فالدکتور. ور الدین الاتاسي ا 


000 ال > رد لأسرة الأتاسي. من ملاكك ال راضي کانوا یسیطرون ذات یوم علی ریف 


حمص. صار رئیسا للدولة. فقد كان من المفيد وضعه في مقدمة الواجهة 
TP loge ۱‏ “العام E‏ ولا:‌سیما ال EE‏ الح آوالدکت: ر يوسف زعين ( 
الاين الأشتراكي لتاجر غني من مدينة البوکمال في وادي الفرات استمر کرئیس 
۱ للوزراء. ses ul Ul‏ ابح Gt re‏ وزیا للخارجية؛ OSS‏ اف وه 


۱ yer’ 


١‏ من المثالية المتعصبة. وكان من أبناء عائلة دينية علوية كان لها من الغن ما 

ee ارساله لدراسة الطب وكان الثلاثة جميعاً متمردينَ من خلفيات‎ ee f 
ومتنفذة نسبیا. وقالت الصحيفة البيروتية اليومية التي تصدر بالفرنسية (لوریان)‎ 3 
. ثلاثة آطباء . لا رر آنها مریضة»‎ oe ee ee f 


| كان الأتاسي. وزعين. وماخوس م من اختيار جديد. كانوا قد شغلو 


مناصب ija‏ ريه مختلفة منذ عام ۱۹۲۳ a‏ لم يكن فیها ما يهيئهم لمثل لاک 


۱ 


۱ ۳ وكات | Pep‏ یه روت چم هی الحرب الجزا زاثرية ضد فرنسا 
ا EET‏ ن مع قوات هواري Giles‏ 
ومما لا شك فيه أن ن تجربتهم الجزائرية قد شجعتهم على الاعتقاد بأن إسرائيل . 

3 ل فييك P‏ على التسليم. وكان ذلك خيطاً قوي ي البروز في نسيج 

م عتهم الجذرية المتشددة . وكانت خشولتهم في الحكم تبدو من خلال نقص 

| ادا لديهم. فيوسف زعين كان رجلا ماهر ومصمماً. غير أنه كان ذا طبع 


اعنیف. غالبا ما يصرخ بموظفيه. ویدق على طاولته (وذات مرة كس کسر زجاج 
سطحها وقلب محبرة) تما كانث عصبية ماخوس ceed‏ تجعل كلامه غير 
' مفهوم. وكان تشدد الأطباء الثلاثة يؤثر ر على طراز ملابسهم. ففي زيارة لباریس 
کان زعين يرتدي جاكتة «سبورت» من طراز ماوتسي تونغ» فقيل له إن الجنرال 
ديغول لن وح lal‏ الما مد - فدمدم على ابروتوکول» Bis‏ في آخر red‏ 


پیش ربطة عنق اوس te‏ از ۲ 


e‏ ۳0 بأنهم يمثلول come‏ "ا لمعت ۱ الجدید وتوحدهم ae‏ حول 
التغييرات التي یبتغون إحداثها. :كما کانو ر بشع کوال ۰ في .أن لديهم ذلك المزیج 
٠‏ السوري لخاص جدا والمركب i‏ طبع EE. prs.‏ ممروج الت 
۱ 7 رالا رتیاب ad a‏ لتحدی والا ستعداد للقتال ۲ ولدى aN‏ رين من ۰ من العرب 9 
ot ۱‏ الأمم الأقرى لم تعاملهم بعدل ولا إنصاف ; Eat paces) | ilaa‏ خا للق 


۷ 


`~ 


= 


ee ۱‏ ولقد كان جیوه او ود e‏ قائمة طويلة من المظالم eis,‏ 


الأمل. كالتمزيق الأوربي reps‏ والاستعمار plas!‏ الصهيوني لفلسطین ‏ 
إل رض . العر ve‏ وخیبة الآمل مع عد الناصر والوحدة Al‏ ا والحزب. 
الذى فشل . والخوف امن jell‏ امر fe‏ والمخططات ٠‏ الأجنبية. : “كان A‏ هم 


تج لا في أول وزارة صار عضا وان 


 هزایحنا کان‎ Lat تماما: وهنا أ‎ yi لو ارو اه الجانب الاي .من‎ ok. 


cloud CEE‏ بأحمد سويداني وجعله رئيساً للأركان و رفعه إلى رب 


سب 


لواء A ales Sls 6s f‏ لان مم مه دری قرب الحدود الجنوبية . 


تك عدا ل كملحق عسكري في بكين. حيث تشرّب جرعة قوية من مذهب ‏ 


ماوتسي Ay‏ ولم يكن الاسد متحمس لرئیس ازکانة الجديد هدا Sal‏ کان ‏ ۱ 


0 | باعتباره صنيعة صلاح Als’ Je La eN‏ الاسد زر . ووراء الکوالیس neil‏ 
هناك Lat‏ خلافات حول مو ضوع حساس كان قد بدأ يتضخم ويكبر وهو كمية. 
الحرية والمساعدة التي Sou‏ أن تعطيها وريا lee‏ الفاسطينية التي 
ات قرع Sot‏ كان الاك رنه جرت تسه soi, aca‏ 
سویدانی TA‏ تنسى_النزعة: كان eee‏ مجالا من . الحرية أكثر مما كان 

. .وزير الدفاع يراه من مقتضیات الحکمة. ۱ 


وکان من a‏ الضباط المتشددیر لا خر رین الذین أعيلهم. أجديد العقيد 


محمد رباح الطویل, الستي من اللافقیف. st‏ ي أصبح وزيراً للعمل mi‏ 


ت:المقاومة الشعبية Gees 38 ws‏ انذاك یر آن ٠‏ الراي عم 4 AR‏ 


Ee zal) سين‎ jal حد امد‎ ala ؛ الشديد الاندق فاع‎ joey 


2 


0 وأحد pai‏ ت ا Se‏ جدید ‏ والذي أصبح وزيرا للاصلاح ۱ 
الزراعي قبل أن ؛ يتسلم السیطر ة علی قوی الامر feta‏ يار المتصنبت الذي 0 


5 اکسبه سمعة مخيفة في قسوته . 


ayy 


۱ کانت ca‏ الشخصيات الرئيسية لين با یم بوجي ٠‏ الجديد 


نیو Nab‏ کنات لیک “ae eer etal‏ و ری Pek‏ 
مما ينبغي فقد كان ai‏ ي ٤‏ يترأسه حديد Lil pe:‏ مرن bles‏ من الرتب 


pr 


المتوسطة رفعوا rs‏ رسب الجنرالات الى لعأليه جل عشيه وصحاها. Sah,‏ أطباء 


قليلي الخبرة دفعهم فورال تلك الأيام | sl‏ مید ان اه TERT‏ 


اللي دك لمدارس لریفیین دوي ited cee)‏ ۱ ةه الذين احتلوا دواثر اند ل 


عتبارهم كوادر النظاء الجديد. وکال aed op.‏ پیت ی وی عامة 
۳ ولم يكن لاسمالیم أي رنین» abe.‏ ء الأتاسي» وكانوا من أبناء 
العائلات المغمورة: ولم یکونا يتمتعون باحترام تلقائي e‏ في وسط جر قد ابتعد 
ظ ote‏ اساسا كي التقالید السورية | لني كانت أسس. الحكم فيها تقوم على 
شبكة من الرعايات agile‏ لرجال مه ۳ ن فوي | الأسماء المعروفة في الحياة العامة 
وکان el‏ الذي ل يملك تروة ولا ارتباطات › لغزا غامضا كالقادمين الجدد 2 


7 ۳۹ ذلك ورغم علاتهم ونقص !خبرتهم» فإنهم e‏ حر النظام ٠‏ 
۱ القديم بواسطة التأميمات One‏ الأراضي وأحلوا محله نخه سيأسية حدیدة 
تبع. من التحالف بين أبناء الريف ٠‏ المثقفين وأبناء الطبقة الوسطی الدنيا في 


: ae ERE e 
. مدن لمؤيدين ¦ شورتهم‎ 


شرع نظام جدید يضفي علق البلد طابعه التطهیری الحبلی Sda‏ 
رواتب ریس الدوله والوزراء Sy:‏ | الضاط والموظفین الحکومین 


واستبدل ase‏ رات ait‏ سید نمم ل والليموزي: 98 old gull‏ شا رات e PeR -asi‏ 


الفولکس واعن والبيجم و( (es‏ ونم قخع en‏ ورفضه ناحتما ر بينما أصبح 
الصراع الطبقي ضيق BY‏ وانتقاميا. فطرد من ا الحكومية أي شخص له 
علاقة حا | dso‏ لعائلات المتنفدة القديمة. بيه توح ل في داته 


VA 


a. 


7 ۱ 


نظيفاً. ولا غبار عليه . . إلى درجه oi‏ الناس صار روا پو الكشف : عن أسماء 
Ss hab‏ خوفا . من التعرض جات | انتقامية . ae‏ 3 ره ت الخا رجية 


الذاتية وعدم وحود عا سيأسيه Slay KE‏ امتلاك ؛ أكثر se‏ نيت واحد 


ضار شیا لا بنظر ۳ el‏ ا ام ملی ای نات 


الأسعار وهرب Cree‏ على اله رب خارج البلاد . وامتدت (النيط : الحكومية 


i:‏ ارت ر A‏ کان کر ها اة مسا دی ١‏ أما تلك التي 
yl seers‏ وله فاأغلقت . وفي هده اليه بدا الفقراء والأقليات. ۱ 


ck‏ ن EIS‏ یفمرون الجدن ل کالطوفان بعد أن شعروا بوجود تغير 


تصالحهم ات غیروا نمط نمط الحياة في تلك آلمدن 1 وقد بدأ لهم i ol‏ أن 


٠ :‏ تلك کا ت المي رومين الذين yo‏ أرض ع والتي | تمثل انتصار السهول 


is sji تتناوح فیها الرياح ؛ على أضواء المدن البرا قة. وبهذه‎ E 
| دولة الحزب اللينينية راح الناس في , المجتمع ع يصنفون ما بين عدو وصدیق: مع‎ 


ما 


تقسیمات فرعية فیما بیه ال «فالعمال» . و «الفلاحون؛ و «الطلبة» 


۱ ال an‏ نوا كأصدقاء . bal‏ «الاقطاعيون» و «الرجعيون» فاعتب روا 


i‏ أعداء بلا ماد رغم افساح المجال للتسامح هه «الرجعیین الذين N‏ رر 


منهم). 1333 كان کون المرء سور ففط لم يمد an‏ أي pe‏ . وبدا النظام في 


. وشخصیتها‎ Ly En تحويل‎ 


-~ 


ی 


متابعته لبرنامجه شدید التعصب مذهبب وكأنه يحاول تحتيق : + لا يقل عن 


وكان هناك بالطيع جانب إيجابي . فصلاح ادرت وفريقه E‏ 


- 


aa‏ رن PEE‏ فقد بذلوا 


محاولة للتخطيط الاقتصادي المنظم . که ا العما ل في إقامة الس التحتة 


المشاريع صناعية كبرى كشبكة الطرق وسكك الحديد. وسد الفرات العظيم 
۱ الذى 1 حلم سوریا الطموح منذ ne‏ ۹:۰ وتشغيل . حقول . التفط الحديثة 
۱ ۱ الاکتشاف في الشمال a‏ وقد 7 نمت معظم اتلك الم mS‏ ۱ بمساعدة ‏ 


A 


T 
a. 


= " سوفيانية . ذلك أن يوسم رغ قد حصا ل على وعد بالمشاركة | ۳ 
ll $‏ : أساننه aS‏ استلامه لرئاسة الور زارة . 


w 


ظ 0 وقد برددت ۳ بادی». الام ر ی تقدیم . مساعدتها لفر یی . جدید. ولک 
Fi An tele re,‏ نر الغبية تخشی على سورب ١‏ 


الث وبالرغم من أذ سودي كانت تشتري أ أسلحة سوفياية وترسل bl‏ 


Nw >> “ct 
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. للتدرب في الکلیات العسكرية | لسوفياتية منذ منتصف الخمسینات. فقد بدا ال 
one‏ فی العلاقة كان يحدث انز ال - sly‏ ي في منتصف الستینات): فخالد 


۱ بکداش ۰ الزعيم cond‏ لحزب اي ste‏ سمح له بالعودة إلى بلده 


an‏ فان اعوام في المنفی . بینما دخل شيوعي ‏ آخر الحکومة لأول مرة في 
0 تاريخ choy‏ وهو سمیح : عطية : الذي أصبح و رك للمواصلات . ۱ وبدا جديد 
١‏ وزملاؤه يبحثون فكرة «الاشتراكية العلمية» غير آنهم بالرغم من كل تشددهم لم 
عن التشكك البعني القديم بال ا ولا عر ن تصميمهم على الانفراد 
tal! ۱‏ والحکم. فیکداش عاد وفت لشروط 00-6 فقد ملع من عقد 
ظ و وإلقاء. الخطب بينما أوضح الأسد في مقابلة مع صحيفة لوموند آن 
۱ الوزيق اکى قد دخل الحكومة ب بصفته الشخصية الفردية ٠‏ لا رنه oa‏ 
رعلی الجانب لسوفياتي یوضح السجل ob‏ السوفیات لم یحصلوا على أي نفوذ 


ي ۳ ela‏ كرمهم . . وکانت ay e8‏ الفریق الحاکم الجدید دات اصول 
محلیة. ولم تأت بإيحاء سوفياتي . . كانت نتيجة الظروف المحلية. الا المة یات 


ظ یات العالمية . وحتی > — حر ~ 0 يونيو التي حذنت بعد ذلك بعام : كان 
1 سلوك حکام سور 5 هر gi 2 al‏ الداخل 3 والتنافس مع عمد 00 5 
۱ والشعور ا ات ٠‏ العده ر القوي القابع خلف 5 الذون 

ll ne‏ دق ي ولكنه غير + مو نر وکذك ۱ الشعور نید in‏ تا 


۱۸۰ 


مؤامرة Aai ai‏ ۱ : 
Men‏ کان الأعداء لا يزالون TIRE sana‏ ۰ أكرم الحوراني . ۳ ۱ 
ا وأنواع ا ن الناصریین ‘ استمروا في التواجد على الساحة 


1 ۱ السياسية ولم LSS‏ بو بعد من الامل بالعودة . وکان يجب مراقبتهم . غر 
ال المفارقة m‏ في hsi cy‏ تهدید كك جاء a‏ داخل النظام نفسه . . i‏ 


۱ 0 المقدم حاطوم(۳) sill‏ كانت فوات ت الکومانذوس التابعة له هي | 


MG و‎ oe ۲۳ الفریق آمی. ن الحافظ على الاستسلام في‎ ‘ae 
وصار‎ SLY لم‎ ph كان النظام مدین 1 نود لحاطوم. إلا أن هذا شعر بان‎ 
0 E gS ذلك سيب لمشكلة‎ 
ese طموحا. كان شجاعاً 00 وحتى‎ e كان حاطوم‎ ۱ 
É as ولکن :نون دهاء ی .وقد ولد سنة ۱۹۲۸ لعائلة فقيرة من قریه‎ 
الدرزیة. وبنی نفسه بنفسه و شق طريقاً جعله يلعب دوراً في ثورة الثامن من آذار‎ 


۲ | سملة ۱۹۳ ووجد نفسه bis‏ كيم إلى اللحنة العسكرية الموسعت ولکنه . 


نم يصل إلى ما هو آفجد من ذلك. وبعد أن ple‏ برقبته فئ سنة ۱۹۹5 لم يتم 


انتخابه في. القيادة القطرية اللحزب» وعلى عكس اخ خرين ont‏ لم يحصل على 


رتبة عالية اوقت كيك وبدلا من ذلك أعيدت كتيبة الكوماندوس التابعة له إلى 


الوظيفة 1 الرتيبة في حراسة محطه الاذاعه والتلفزیون وغيرها من 
المنشات . ell aie ely‏ كبريائه di‏ ترض طموحه فبدأً E E‏ 

يريدونه أن یتحمل رحده اللوم على قتل ضحایا ۳ شباط | فبرایر. بل لقد 

N‏ عن تشككه في وت یخططون للتخاض منه نم إقامة تمثال له 
ow‏ حاطوه القلق بو رة للشقاق والخلاف . ۱ ۱ 


وکان e gas‏ بالظلم . andl. a IS pte.‏ وکان ٠‏ الدروز كطائفة 


f‏ يشعرون بأنهم ضحايا ور م في نظام حکم البعث. فقد. bb‏ بعض 


أبنائهم البارزين من مناصبهم. فحمود الشوفي زعيم الجناح الماركسي في 


NAS 


الحزب أسقط سنة ۰۱۹۲4 وحمد عبيد الذي احتل منصب وزير الذفاع فترة - 
' قصيرة و نفسه ۳ السجن بعد انقلات ۲۳ شباط/ فیرایر (كان ر 
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K 


ل یستعید وزارة الذفا g‏ ولکن Ad‏ 


eee avers ذراع‎ Mie. والذي کان‎ a “wes sat كان‎ sal فضل = الأسد‎ 


وهکد! نمرد سید oo) Ab‏ عدیه ) ,` ات هل ! التشاقط « فشذ ال الحظوة ای 
افزا ع الطائفة الو نه لشكايات د ود كون العلويين يحصلون على کل 


"el 


a‏ اله a‏ نت یی SA!‏ رك . وان رست " هله ا القيادة الفظر به التي 


کر 


wf fu RR SE 1 E | l 0 + aaa ٠ ۱‏ £ 
وزیما كال مب د المسكن وه مشاعر حاطوم بالا حباظط : غير آنها بدات 


ص 


تشكل: تهدیدا عندما راح ینحاز إلى البعثیین القدامی من آنصا یت 


wer مي‎ 


بهم والدین کانوا ا احلفاء عسكريين. وكان o‏ منیف الرزاز لا 
زال مختفياً في دمشق» وب وبتشجيع Oo.‏ الخار Fa‏ من أعضاء القيادة القومية ة الدین 
Sau eg FERRET Dae oe‏ لمتعاطفین معه ویتصل ers‏ سقایا 
مو يديه في الجیش . وکانت ‏ خطوته التالية ة اقامة لجنة عسکرية تابعة له ترأسها 
ضابط درزي اخ ر هو اللواء : فهد الشاعر الذي کان بعد ذا تفكير مستقل وميول 
د ا وكان في لسابق نائا | لرئیس e ia EAL‏ با 


ولکن الشاعر علی آية حال ‏ اا وک 
وكانت الم امرة تمر بظروف صعبة غير مؤاتية إلى أن تلقت دعما من جانب غير 
متوقع . فقد اتصل بال لشاعر ضباط مقربون من حاطوم واقترحوا we:‏ د 
ری یداه ۰ وکان حاطوم والشاغر ضابطين درزيين من | جيل و 
:ولح لشبه بینهما لم يذهب إلى أبعد من ذلك . فلقذ كان الشاعر جندیاً رصي 
أكاديمية u Lo‏ ا وکان حاطوم ries |e‏ یه شریکا le wie‏ 


-t 


لأنه غاصب ومتهور. . غير أن عرضا بالمساعدة ياتي من محارب مجرب لا یزان 


AY 


we.‏ لکوماندوس L‏ ۱ يحرسون' منشات حيوية مان کان هدية من “الماك 
وبالاضافة إلى ذلك فقد تحدث حاطو من تجمي ول الشخصیات oe:‏ 
النظام. وهذا wi‏ لم نكن . طبيعة الشاعر ا تطیقه . ۱ | 
وهکذا! وضعت خطط Mil‏ ولكن في كل مرة حدّد فيها تاريخ مقترح ۱ 
کان Venere‏ حددو ~ ايوم age hy‏ - یونیو ane‏ 5 ليلة 
خمیس /جمعة عندما يكو ن كثير من الضباط متجهین إلى بيوتهم لزيارة عوائلهم .. 


ولکر فی الل 2 الاخیرة برزت مخاوف امن je‏ اللواء المدر Tad‏ حمص ۱ 
1 5 1 5 = 


> 


جعلت. de yall‏ بتاجل ثم ارسل حاطوم الی. کوبا علی oh‏ وند سوزي في 
> نهمة استفرفت_شهر تلم بعد إل في ۽ آب- أغسطس سنة +095 0 
0 مغادرته قد قام tes‏ طفولي فحذر شرکاءه بأنه. يفشي كل شيء للسلطات 


تم تفیذ الانقلاب بدونه . ۱ 

. وأعید تحدید يوم الانقلات في ۳ ايلو سبتمیر ولکن قبل أن یت 'تنقينه‎ ٠ 
 یلع وکانت الطریق التي وصل بها إلى انتباههم تدل‎ . Sli اکتشفته السلطات‎ ۱ 
ا كثيرة عن الأو وضاع في ب السوريين في الشهور التي‎ 


| سبقت ار لكبير مع إسرائيل. 


كان أحد المقرنين من حاطوم درزيا آخر هه هر العقيد طلال cals yh‏ وكان 

عندئظٍ قائدا لقع الشمالي من الجبهة ٠.‏ وا ga‏ 
أصغر املك ودات مساء 2 آب / أغسطس دعته مجموعة ai‏ مهم لی دا آشربو 
فيها crs Ge‏ عقدة ألسنتهم وبدأ بعص شبابهم (المژ ند Dai‏ 
بشتم جدید. a‏ الأسد والقيادة الجدیدة. تینما هت اخرون للدفاع عنهم . وانفج 


rete TES Ea ۱ ۱‏ ارسل مز یدو جدید خبراً ما حدث | eg‏ 


۲ و‎ aa 2, Poa ai rere. ۳ ۱1 a 5 . T 
ee Ml a etal 1 ها اجره لك‎ 


ا تب = 3 ; ad the‏ ی یت 


اعضائها سلیم حاطوم نفسه. ‏ أي أن المتامر "بدا يلعب دور المحقق في 
pa!‏ ات Ea‏ صورقی : isi‏ رم JA‏ يتظاهر بضر ب الضاط وهو 
يهمس فى ادانهم فى الوقت نفته UU‏ . «سوف iS jl‏ ل من یتکلم؛ ولم یکت 


Sau veo‏ الشاعر بهده الط بقه ‏ بل اصدر Fal‏ قا اجا موا بدی حدید 
ار رش تست هب لی | meee‏ ف المجانت: الا 5 ویابعاده عن انجهه 


فعي- لجنه تحفيق خديدة کان ماي كاده هذه المرة عبد الک ی يم الجندي 
رئیس جهاز الأمن الغومي py eo‏ برحم. ale‏ بغعملها بط بقة أكمل وأكثر 


وحشة . فضداب الضاط الاد ey‏ مب > pl‏ از زنط یم رتارف 


Sc [Ye‏ اوق 1 e‏ الشاب سط ف أصل 


ای رد عت أسماء عشرة ضباط : مشت كيب ' ن في.المؤامر ة. وأعطى کل 
0 من م بدوره أسماء آخرین ge‏ وصل مجموع الموفوفین.الی مائتين . وکال 
۲ كت ل منهم د د ليس بسبب حملة ضد الدروز ولكن oY‏ الشاعر د سات 


دير وب 


at‏ الأمن a‏ کان یمیا ا بالدرجة الأولى: من طائفته المنطوية 
واختفی | ء فهد الشاعر. + كما هرب البعثيون المدنيون للنجاة 


t 


wey f: Jf 1‏ ۰ ۳ 5 
3-0 ان os‏ إلى انس ی Eos‏ > دار | aS ite!‏ في شار ع 


at pees f ص‎ 


بارواحهم. فاستص ع 


بغداد حيث كان مبحتجزا مع غيره من انقلاب.۲۳ شباط / فبراير. ونم تهريب 


2 


الدكتور مت الرزاز اف عبر الجبال إلى oes‏ وكات يعايي من صدمه نفسية . 


5 هر EEA eg oe a‏ کم E kalie Oe‏ 
اا را الارن و ahal‏ باكتئاتب انعکس ن أثره فى الضغينة 


التي : > بها | قادة سور ي الجدد و acs e‏ «التحر به ا ووذ 
ا ذلك لکتاب رعم ذلك مصدر i‏ ان من ies‏ الاطلا ع على الأوضاع 


= 


ti 


TE E ee ea E el ee 7‏ 
وكان من بين البعشين القدامی الذين اختفوا في سوريا في ذلك الوفت 


۱۸ 


del‏ رننتم اياف رعیا ل ga‏ القدیم» من زعماء البعث في حفلة. 
- غداء في قرية سرغايا في تشرین الثاني /نوفمبر عام ۱۹۹۵ وبينما كان Ag a‏ 
استطاع أن یژلف کتابین مدرسيين geal‏ وزارة الترنية! ومن مخبئه تمحدنت 0 
.. بالهاتف مع te‏ الكريم الجندي Speeds‏ له: : اعندي خمس وخمسون دبابة». 


فصرخ به ak‏ مجیا: isl:‏ کان لديك ست وخمسو! ن فاخرج وقاتل !200 . 
E?‏ كان للقضية ملحق عرض جديد والأسد والنظام کله Beat‏ فقد 
نطهير الجيش Ji es,‏ 


حيث ارسل فرع الحزب مذكرة غاضبة ناقمة إلى | صلاح جذید تطالب با bb‏ 


ال ines‏ کی اا A‏ 


ندز و ۽ 


B., ۳ 


. السو ید اء‎ ol تة‎ p الضباط . ولنهدئة الأمور اله صلاح جديد أنه‎ Pi 
ا‎ e الدكتور لاس وکذلك جميل‎ iy. مصطحياً معه رئیس ال‎ ٠ ظ‎ 
po الوحيد في القيادة القطرية.‎ ۱ 


WS 


وکات هده فرصة حاطوم کان جناحه في Vaal bal‏ الم i alle‏ غير 


bce ۱‏ حلي أن يتكشف a‏ بسچ 3 a‏ أصدقائه أن يصطادوا جدید 


l‏ 1 تفس yar‏ التر ols‏ التمهيديةء فطلب من 7 Sb‏ بو fale‏ أن 
٠‏ يسيطر على teal‏ بكتيبة دیابات a‏ أصدر تعامانه لضابط اف من 
LS a 0‏ بة الكوماندوز تام الم نقسه ویتکد a‏ وجود و ۳ ا الهاء 

فی آید صديقة . ~ توجه حاطوم إلى السويداء قبا ل جديدء وتوقف عند وحدة 

٠‏ دبابات في خوران: ails‏ آمرها إبراهيم نور الك ani‏ طریق السویداء بعد 

عبور جدید وأصحابه . و هکذا | ففی ۸ أ ere‏ توت تیا أ کان جديد قد جمم 


E are ENES عد کا هن‎ 


5 ۱ السويداء. دخل , علیهم ذ pa‏ سليم odua ekl‏ مدفع رشاش وهدد بان 


يحصدهم برصاصه جمیعا وتبع ذلك ذع Oe us rae Kee‏ 


5 
م ی 


۸8 


١ 
ربا‎ 


eee: CE o e‏ اوه ویو 


أحد . الحزبيين . بينما سيطر خاطوم بمساعدة رئيس فرع المخابرات العسكرية 
cae” sate‏ مغر anit) | Al =e‏ س على الضباط العلويين هناك 
وجردهم من | رسهم . 


ولكن حاطوم e‏ یک ةعسب ات oe‏ 


os‏ كانت هدة الدر اما تجري اا وصل خبر تمرد حاطوم إلى 
ا الأسد فى ۰ a‏ وزارة الدفاع بدمشى 3 فتحرك سرع وحسم. لانقاذ حذد بد 
والنظام نفسه : فارسل tle,‏ سلاح | الحو J‏ هم فوق قلعة السويداء. وأمر اللواء 


المدر ع paced!‏ / ن المتفوق أن يسرع جنوبا إلى جبل ا وبع تا ۱ 


00 غاضب الهاتف Vises‏ شاد في دمسن وحاطوم CETA St‏ حيث: طالب الا خی 


بتطهير الحزت من الجدیدیین وان 9 al‏ القيادة القطرية الماركسي حمود 


E‏ الشوفي : الذي کان ER‏ مئل حاطوم نهسة . ٠‏ عير ' ان سماع صوت الطائرات 


جعل حاطوم يدرك آن فضیته خاسرة مت . he‏ نتيجة المعركة 
مان السويداء | إلى seal‏ من الجوء وستصاب طائفته الدرزية بالأذى . 


١‏ وهكذا آخذ خد الطريق الوحيدة ال 8 الطريق جنوباً ن نحو الاردن حيث أعطاه 
۱ الملك حسين - الذي لم یکین . صدیقا للنظام في دمشق - حل | اللجوء السياسي 
ومعه دزینتان من رفاقه . وفي الایام القلیلة التالية ناه حاطوم وأبو عسله من 


مأمنهما في عمان بتغذية اللهيب في سلسلة من المقابلات الصحفية شجبا فيها 


ش التطلعات العلوية بیع التي اعلنا آنها اهيلت Cua‏ سوريا ۳ حافه الحرب 


الأهلية 


Ll‏ كت عرف الأسد بمحنة ده فى الوفت ف الغاس بحيث ارسل 


طائر ات سلاح الجو من دمشق لا نقاده فقد ظل دلك را وتقول إخدى 


الروايات أن سائق جديد ‏ بحجة جلب علبة سجاير من السيارة - هرب بها ثم 


NAN 


ا iV‏ ولكن م ن المشكرك فيه أن E‏ 


جاجز الدبابات على الطریق..نوتقول رواية أخرى أذ مصطفى الحاج ع ۳ bia‏ 
٠ ٠ ۱‏ خان المتآمرین ونبه الاسد بالهاتف . ومن المژ کد أ نه فش في السيطرة على كتيبة . 
٠ ١‏ الکوماندوز التابعة لحاطوم لیضمن بذلك وقوف قطنا إلى جاب حاطوم . وعلی 
کل فا وان الاسد إذا كانت لديه موانع .حالت ابينه وبين استخد ام شلاح الجر 


ضد عفلق val‏ ن الحافظ في شباط EEE TERNES‏ 


ی . 


موانع من حشد دلك السلاح ضد حاصوم في أيلول i‏ اسع 


وعکذا أدى عما ل الأسد wre.‏ إلى er sie!‏ وکسب آمتنان ade‏ 
وثقته : وبعد ذلك بدا هو وجدید في حمنه : تطهیر جماعية اخری لهيئة الضباط 0 
٠‏ السوريين؛ فكان من ب بين المطرود دين ما لا يقل . عن تسعة وثمانين عضوا من 5 
be‏ التنظيم العسکری a‏ كان الأسد نفسه قد aly‏ $ ر أنه آصبح يشك في 
۱ ولائه. . Bly‏ القبض على عشرات آخرین. واستمر التطهير إلى ما بعد خول 
> عام Agay‏ . وكانت الطائفة الدرزية a pn‏ لاصل قبل هه الأحداث ۱ 

ال 5 أعقبتها. فازداد سخطها بحيث ae‏ العمل gel‏ في جبل ۱ 


o a باشا لاطرش: إلى‎ ola. أشهرء وتأثر الزعيم الدرزي الکییر‎ aî 


0 أنه کتب خطاب احتجاج مفتوحا إلى هيئة الأركان في دمشق في كانون الأول/ ٠‏ 
دیسمبر سنهة ۲۱۹۹۹ وكان الاسد باعتباره وزیرا للدفاع. قد واقق على طرد 
حوالی أربعمائة e‏ في أضخم حمله تطهیر eae‏ الجيش السورق os?‏ 
۱ تاريخه.. فقد ان "هو وجديد ن على وضع m‏ نهائي Lay‏ دفعة 
واحدة. ٠‏ فإذا أضيف هؤلاء إلى الناصريير ن والانفصالیین الكثيرين الذين صرفو 
= الخدمة a‏ و اعتقلوا Br‏ عام ۳ yar‏ فیتضح آن سوریا قد لكك في eS‏ ۱ 
hae‏ یو a‏ هيئة ضباط أو عنی لاقل . بهيئة مستتزفة استنز افا َأ عظيماً. 
aaa gh May‏ علی.فهد الشاعر RE‏ وت elle ot‏ ي 
بعض التقارير . وقيل إله ۳ a‏ ۳ الا بغ الخيوان في وسط 


LAY 


ماء قذر بینما کان.معذبوه راکبین Syd‏ ظهره. وفی آذار- مارس عام ۱۹۹۷ مثلت 
اعداد كبيرة من المتهمین أمام محكمة عسکرية یترأسها المقدم مصطفی طلاسب 
د صدیق الاسد الذي مر ز نفسه في السابق 5 امه شان بعد اضط ابات حماه 
| في عام VANE‏ وقد حکم على فهد الشاعر بالاعدام ings‏ التامر: تقلب نظام 
ی وكذلك على سليم حاطوم وطلال ارده Pe ey Ue‏ 


۱ ضجة فى المحكمة عندما Sees‏ صلا i>‏ ا عير آن حکم الاعدام 


. 


ضده لم ينفذ فى اخر الأمر. 


0 وبعد شهر ین فقط ا ORENS eet‏ وهی > lk‏ د 
مصائبها المرعبة الكثيرة أ أنها كتبت حاشية مروعة لقصة سليم حاطوم . فشي اليوم 
" السادس من الحرب اعلن آنه عائد الی سوریا لیقاتل, وسافر من جماعة مر 
مژ يديه من الأرون إلى ان joa beady cola‏ بسذاجة flee ag eae‏ 
الذمار. وعلی af‏ حال فقد BY‏ ضباط الامن واقتادوه إلى دمشق حيث سيق 
J al‏ آمام محکمة طلاس العسكرية التي أكدت عليه حکم الاعدام . وقد ام 
۱ عبد الكريم الجندي بتکسیر أضلاعه قبل إرساله لتطلق عليه النار ر وهو نصف حي 


۳ صفحة الماضي ‏ وربما كان كما يقول خصومه abe‏ أن يربح ویستفید من 


0 في الخامسة من بعت هك ead‏ . ولعل هذه الوحشية كانت 


هي اراد الجندي من الاهانات التی و حهها الب نك حاطوم . فعندما کال حاطوم 


a5‏ بالحكومة السورية من عمان اتصل اده ي هاتفياً بوقاحة » وطلب منه أن 
. پزسل آلیه زوحته لتتضم tad]‏ وعندما e‏ الجندي انهال عليه حاطوم بشتائم 
مقذعة . وكان آخر طلب لحاطوم قبل موته هو السما لسما اح لزوجته بالاحتفاظ بوظيفتها 
کمعلمة شيك من تربية أطفالهنا. a,‏ الاسد دورا Lala‏ وحساسا في 
إحباط مؤامرة ا | وفي حملة التطهير الضخمة التي أعقتها. ولکنه لم یوافق 
على النهایه الوحشية التي. اال إليها. وبعد ذلك sue‏ أعوام . : وعندما أصبح 


EET ۱ 


. شبل ارفلة حاطوم . ومنحها شش ست‎ -| tow eos 


۱۸۸ 


= a Dap 


kel ۳۷‏ ى النقمة خط اللذين كان لهم حق ق rS pall‏ 


والانفعال والخوف فقد رآوا آلفسهم ضحایا مزامرات ٠‏ یدبرها انضاط 
المنافسون, والقری الدينية المتشددة, وطبقاتملاك الازض cell‏ شردوهم 
وذلك بدعم ف الملوك الرجعيين ووکاله المخابرات الم 7 re‏ الأميركية ۱ 

ne 7‏ 1 اقتنعوا قبل TO AS‏ تال إسرائيل قل ی A‏ 
TT‏ ولقد کان بعض تلك المشناعر ee ree EE‏ 
" آساس. وبالرغم من أنهم .لم يعرفوا ذلك في حینه. فإن إسرائيل كانت قد 
تمکنت من حا ل setts‏ وکانت تراقب اتصالاتهم es‏ رحن منظم . 


1 ولذلك فد کانت 3 نت تعي جیدا الحالة الحرجة الخطرة التي وجدت فيها الحکومة 


ol ai 0‏ الأردن والسعودية ی بر Jad DaS u‏ صد اور - المتشذدیر 


والجيش السور Ob‏ نفسيهما )3 ae‏ هناك yee‏ ۳ اسر ائیلی هو | , كوهين 
يعمل في صميم ae‏ لشوون jell‏ وقد أعطى إسرائيل تفاصیز ل وصور. 
۱ التحصینات في الجولان ل LS‏ ل آن تم القبض عليه وإعدامه في عام oul. ITEY‏ 
aie elas >‏ ن فقد كانت مؤامرة حاطوم دليلا كافياً على وجودهم وكذلك 
التحرکات التخريبية للبعثیین , القدامى ؛ ولقد أرغمت قيادة دمشق على قضاء te‏ 

ا قلقة وهي تحاول «استعمال الدخان» _ “من من جل }> E‏ أعدائها من 
وکان صحیحایضاآن الماك سين والملك فيصل كانا يأملان في أن أياء 
. البعث cob‏ معدودة.: وخلال الأعوام الأربعة التي انقضت منذ مجیء الحزب ‏ 
EE‏ السلطة في سنة ۱۹۹۳ هرب من البلد لاف سا ن الساخطین فلجاو 


. دمشق‎ o 
His ak ER is ae ia: واصبح الأردن: انثذ‎ 


a‏ هه و 


فقتلت وأحدا وعشر ین lassi‏ وبعذ يومين اغلق الارد ۱ ل السفارة. السه 


PEA‏ إذاعة سرية تدعو a‏ وخر عر حكامهم. . ومن هناك راح 
حاطوم يجمع الأصدقاء والأموال ! ا a a)‏ . ؤفد قل زميله آبو عسلة في الصحافة 


الخ a‏ بعد ٠‏ أن السعودية وان قد Gal‏ = حاظوم صد الحكومة 


السورية . وشغرت So‏ ریا بأنها محاص 3 او روش هخمانها الا علامية الشجب 


حيرانها SG‏ طابع RE‏ الهستيرية . فأحذت برد ند بیر آعمال Tay‏ صد 


e 


خصومها. ae! iy‏ - مایو انفجرات سيارة مفخخة في مركز pr no JI‏ 


1 - 


ص 


السفیر من عمال 


ae‏ ان الم اند نی لم تک LW‏ سورب ea EER‏ هذه 


0 ۳9 حمر خناده toe fe‏ ونم Are‏ الشباب eT‏ في كنات دفاعية . 
وجريت عارات جویه وهمیقت > وورعت لد الخفيفة على ميليشيات المقاومة 


الشعبية . ws‏ هذا الوقت: ا آرت + سوريا نسم د المواطنين الغاضبين 


ااا . 


فقد بدأت المتاعب في ۲۵/نیسان - إبريل سنة yan‏ عندما jo yh‏ 
مجلة جيش الشعب مقالاً يسخر من الدين ويعتير الله «دمية محنطة في متحف 
io‏ 4 انتشر a wh jee‏ والنقمة 4 حعل اکن ام e 1 EE cpl‏ 


Lee Å‏ الشيخ حسن حنکت بقود في شنو شوازع العاصمة مظاهرة Cc‏ اشترك 
فیها عشرون lal‏ فالقی القبض 6 a! pet epr or 1 ae‏ ورد 


t ۰ y وه‎ aaia vant. 2 ف و‎ ۰ e a l 
أل تلام و کاله المخابرات‎ team فى د تال‎ wil هودیین انهم‎ aida 


f t 


المركزية الأميركية ونتهم بانها هي التي اوحت بذلك اك وحكم على كاتب 


ال tae‏ ا ik‏ الشافة المؤبدة (وقد أطلق سراحهما فیما بعد) . 


وكأنما لم تک هذه المشاكا ل والاضطرابات كافية. فقد كانت الحكومة 


\4) 


السورية آنذاك غارقة إلى أذنيها في مفاوضات عويصة مع ناكا قط ا 


a A a e‏ مزيد من العائدات نظير ر تقل نفط الجراق ا بيه 


| محموم 1 ٠‏ وا اشاب ۱ المشحود المعنا أ بالشعا ارات کانت ت امعركة | الفط 


۱ 


3 ADR 43 percep re كانت نت"‎ 14٦ Be دیسمیز‎ FM E ويخلول هر‎ 


طريق مسندود. وكانت ت الحكومة تون از dies‏ شركة زا نفط العراق ‏ 


وأوقفت pu‏ النقط عبر لا را ا وراحت تحث حکومة ا 


ا 


۳ على تأميم صناعه النفط . : وکانت معركة انتزاع مبلغ أزبعين ملب ون جنیه استرليني 


کدفعات متأخرة م اه شركة نفط ا! لعراق - معركة قاسية ومتعبة إلى ادرجة أن 
و ن سر الوفد السك ري silly‏ کان سزولاً عن . الترجمة وعن كتابة pole‏ 
الجلسات جمیعا) قد أغمي عليه مرتين . وكانت تلك الجلسات بحضور رئيس ال لو زراء 


الدکتور ن يوسف زعين a‏ ی ۷ ۱٩‏ " كانت ش رکه ۱ مق قل 


هو ای زو ۱۳ EE‏ 


لخامس من حزیران/ یونیو نفه. 1 لواقع أن د. یوسف aS)‏ ن كان 3 طریقه 


٠‏ إلى اجتماع مع فريق شركة نفط العراق الم عندما قيا ل له أن سوریا قد 


أصبحت a‏ حالة اجن 


A) 


مكذا كانت سوديا. مورعه عة الإهتمامات والهمرم م مقسمه s‏ معذبة» عندما 


9 


0 


)١(‏ كان من بين موظفي الخارجية الدين نجرا من" التطهی موفق العلاف. وأديب الدارودتي. وضياء 


t ۰ u , 1‏ $ 
فتألن. وصا- قباني. وفريد لحاء وزهير at‏ ومنذ 1١41/4 sie‏ فصاعدا قام الاسد ر بترفيع 


۲۱) لوموند ۱۹5/۷۰۱۱۳ 


0 


ree cry‏ المعنه ات ی aa‏ حاص ه woe mi‏ م هر أنه مستشاد >“ i“‏ ماما یا ب فى السویداء 
Se : ,‏ ا حت اه ties? RE ee ۱ Pe‏ 
woe ۱ ۰ ~ ed pat 34 a š 5 ta 1 ۳‏ 5-5 
RE ae s a a‏ 
ter‏ صدية حاصوم من الام الطغوية ١‏ 
5 توفي | ر 1 الع رای عم VAAL‏ كان a E‏ امه الجبريه فی مرت . 


(۵) مقابلة مه وید وه ان سر EAI AS Ge‏ ۱۹۸ 


)4( نبقولاس فان دام sails‏ على السلطة في سوریا )= ae‏ ۹۷۹ ص yy‏ 


اوها من تلطه Sie oe‏ ادع ag!‏ ارقا lai‏ ل في ضحيفة الانترناشنال 


۳1 


۲ 


هیر الدتر بيون فى عددها pihal‏ في ۸ ۷( 


(A)‏ مقابلة مه أسعد كامل اليا لياس بدمشى (في ٤‏ اب سنة ۱۹۸4) الذي كان أهين. سر الوفد الور 


SW عا ری ارس‎ T 


Agy 


اموه 


a. 


الات سر oy‏ 


بيد من pte‏ جرا من i Sai,‏ ید 


Fee os.‏ ل الممق الذي رت به الي ai mar‏ قد شن ا الصدمة أكثر 


وکان الجيش الذي ورله ese‏ نيع 5 غير مهل Ta‏ ا 


مقا كما ois:‏ الأسذ نفسه ۱ فقد کات فوة ادكه التدريب ) لأقصه beal‏ تعد ادها 


is ۰‏ وقد Se‏ تجهیزها «بطريقة تن ند , الاتحاد السوفياتي. 
E OT‏ كان sal‏ هذا ال لجیش ۵۰۰ 


۱ دبابة . نصفها فقط صالح للاستعمال , تدعمها ۱۰۰ طائرة ميغ ۱۷ ولكن بدون 
5 أي قذائف للدفاع الجوي . ولا أسطول كر دان آخطر ضعف كان یکمن 


+ هيئة الضباط الممزقة التي" أقعدتها حملة التطهير ال نفذها الأسد لسو لي‎ 9 i 


أعقات aes‏ ات السكرية في أواخم ر عام sant‏ . وحتی بعد ذلك الفصل فان 
القيادة law ra S‏ من الأحوال 1 ال ~ e‏ كان ۱ ی ۱ 


rs 


: كلها كان‎ a> لم يكن رجاه هر بل كان یدین الل الصلاح‎ gk 


۱۹۳ 


الحال بالنسية لضباط هامین آخرین . ولا شك فی آن إذارة سوریا للحرب قد 


تضررت بهذا الانقسام فى التسلسل او العسكري . وهکذا كان أن واجه 
الأسد . وهر أشبه بر ئيس اسمي ay‏ مهنهنه LSL‏ حاب اسرائيلية ab ga‏ 
التناغم بشكل محكم وجاهز به A‏ ۱ ۱ 


هت حمله السويس وخلات اکن من عشرة اع اع اقا م امد bl‏ قوات 
١ 35 ۱‏ جد A 1 o‏ > ای 


- با 


سطع أذ ا و رت بقسوة : وحدات مدرعة متحركة gees‏ 
é‏ نت 


4 


فطع مسافات طويلة وقوات مشاة محمولة Tp‏ ومظليون یمکن | نقلهم جوا 


۲ .بالطائر اك المروحية والح ر لاستخدامھہ حل حصوط العدو 1 وفوف كا ل سىيء 


کان لدیها سلاح جوي (معظمه طاثرات میراج فرنسية sles‏ ات اعتر اضیه وقاذفة - 


mee S AA‏ — =( دو eyes‏ عیر L Ve‏ ` كان الدرس ن الأساسي الذي 


مب 


0 تعلمته اسر اتیل امن جرب ۳ هو الأهمية ا حيوية للسيطرة عل الحو لیس 


فقط من أجل تحييد القوى الجوية العربية. ولكن الي i seins‏ 


طا Oy‏ صد المشاة والذیابات. الع ربیه 9 وبينما لم یک ن لدو ی الدول العر بية أي 


۲ عقيدة كد أو لد ما سم ره PE‏ او للدفاع . كانت القوات 
الا سرائیلیه قد اعدت 2 تعقیدة عسكرية تقوم على ee‏ ف الات 


والسكان لدى fore >i p e‏ اس تراتيجية الاستباق لتضمن أن يجري القتال 
على ارض عربیه لا اسر O R‏ ر قوة هذه الستراتيجية هو اتقان نظام 


استدعاء الاحتياط وهو ae‏ 5 مند 1 وائل الخمسينات ويهدف إلى توفير عبء 


بقاء جيش كبير عامل > ويذلك cÍ‏ بحلول ۰۱۹٩۷‏ بالامکان تعبئة نصف 


| 


ملیون رجل بسرعة خاطفة . ولما كاد الا فت er‏ لدى سرائيل هواحتماا ل لجوئها 
ی الحرب کل بصم Biss‏ فی jae‏ الابقاء علی : 2 clan‏ کان هناك 
فول للفكة القائلة aie‏ على l‏ | ثيل ان تستعل هده ا زاعات من أجل الحصود 
على حدود استراتيجية أفضل . 2 

كانت قوات اسرائیل المسلحة تن عامي ۱ ۷۰۷۰ La‏ هيئة ضباط 


- 


YAS 


كبيرة وخبيرة كان من بعض نجومها رئيس الأركان اسحق رابين . وائبه حاييم 
نارلیف ومد E‏ إيزر وایزمن ۰ وقائد القوة الجور يه م ردخاي هود . 


ومدیر ال خابر ات الى ره آهارون ین ور ۳ لموساد متیر عاميت 5 و 


ع 


; : cars و‎ : ay وه‎ 
a oe we — الوك بن ال لعالمه ۷ ال‎ au! ae رت ۳ بطانية‎ i 
۱ لغليان‎ TI TE 


` 
- 


al ee 7‏ منذ aes ais‏ كنت اسرثیل طيلة لك الفرة ة قد سیت بقوة على 


سد 


eO‏ ديفيد بن غوریود اه د الط لطبع الاستفزازي ۱ ٠‏ ولم يكن الطرفان متعادنب. 
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20 وكان ob dee‏ مهم وحيوي ال الارن علی استیعاب المهاجرين في 

۱ لستفل $ وکان مکان سحب المياه المقترح على بحيرة طبريا .. وقد أثار هذا 
ox 1‏ و العزب ee ak aoa by‏ سوقة جديدة للموارد 00 
ذلك أن ۷۷ / من مياه الأردن تأتي من روافد تنبع aoe‏ الأقطار G pil.‏ وكان . 


الاسرائيلي . 


ae e به والدر‎ ‘dal استخدام‎ eis 


ا1 


المتنازع علیها كما جففت بخيرة ومستنقعات الحولة 3 ey‏ بشکل 8 -T‏ 


على بحیره طبریا 3 ا في سنة AE‏ امشروع seal‏ القطری»(۲) 


وردت ور a‏ فرض الامر الواقع بالسیطرة الا سرائیلیه على “العام 


+ الم زوعة swede er‏ تقصف الاسر اثيلية في ب وادي Ue‏ 1 


i‏ ن على مهاجمة لياوع الوا ۱ یل “Iya‏ اا 5 وکانت 


kek ۳‏ بالذات محاولة رلم تنجح) J‏ لتخريب هد المشر < 6 في Y‏ 7 


ae ۱‏ الأول / اديسمبر ستة Vang‏ ۱ 


5 هكذا كان الوضع المتأز م الكثيب عندما واجهه الأسد بعد أن nel ٠‏ قائد ` 


تا 


yay 


فان العا ادث صارت اکن lke‏ وتک ارا ۱ ل عام .۰ كانت هناك ليال 


ee / a 6 ات رع كله بغارة جوية على الأشغال الهندسیة في‎ et 


القوة الجوبه السورية في التي انفسه 1 وعندما أصبح ور is‏ للدفاء ae‏ شاط / 
ات سن ۱۹ SoS‏ المشكلة قد زادت حدتها أكثر . كيف یمکرن مقاومة عدو 
3 اقوق sane‏ إلى ال ۱ ۳ کل فر صه Ji eae‏ لى القوة Lise m‏ رل 5 


1 
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...الحزب كانت أكبر من أن تتحملها الطاقات والوسائل المتاحة لديه . وقد فعل 
is‏ ل ما في استطاعته ليتجه بالعرب بعيداً عنها . وكان أوضح مؤشر على سیاساته 


ei 


Sette‏ فز جاع حو EFE -op E‏ ا ل «مشرو] ميأهها 


ee‏ قری دعا غبد الناصز الملوك والرؤ سام العرب إلى أول قمة عقدت فى 


w” 


القطري» تة ۳ -: wale PERF‏ سورب البعنیه تنصوت Je‏ باتخاد رد 


5 
- = we wo ر‎ 


re a yes F لەد‎ ṣo | ۱ ۱ ۱ ۱ 39 y 
نوا‎ A 4s على عدم الحرب . ولمده‎ us حضم من الا جماع‎ 


0 


PE‏ علی العالم 00 سياسة دفاعه ٠‏ حنى الا تقول oo‏ ۷ تحأه 


عي اسرائيل انزلق العا لم العربي إلى دوامة من | التخبط الفكرى ‏ 


. منظمة منظمة التحرير‎ salt الفط وترضيتهم خلقت: قمة‎ | ‘Bagh 


- دح کی 


. الفلسطينية . کان الاسم خد Ya elas‏ من (عطاء الفلسطینیین ضوئا past‏ 
لحمل السلاح ۰ کان المقصود بها أن تكون نوعا من الساحة التي Se‏ 


۱ تجمییهم فیها ليصولو | ويجولرا بدود ن ضرر ویطلقوا اشنا 56 البخار الحبیس 


۱ المنظمة ة کنها تطمین ال ص آذ شرا ا‎ TG القصد م ن‎ ee 
٠ الرأي العام م الوطني والقومي زان اسرایل من التذرع‎ ad : النسیاان‎ 2 
E > 
ie عبد الناصر كانت فز‎ gab أن است اتيجية الاحتواء التى‎ ee 


£ 


WEBS ۱‏ وتفقد مفعولها بحلول سنة ۱۹55 n,‏ أصبح واضحاً اره لم تکن 


1 


- 


وبدأت . الحقائق ‘ear wie‏ لیقینیة السانقَة تهتز وتصبح موصع. تلك وازمة ته . وأخذ 


٠‏ الشباب العرب apia‏ : من سيحرر فلسطین إذا لم يكن عبد الناصر يستطيع 

.= - القیام ال أهو زعيم عظيم Ga:‏ ۷ ۾ مجرد دکتاتور مفلس ۰ وحتی عمیل . 
رت وكاذ من المؤشرات على ضعف عبد اناصر أن تخت عه في متصف 

ظ - الستینات منظمة قومية ظلت من أشد أنصاره طيلة عقد من الزمن . تلك هي 

حركة القومیین العرب » التي كانت آقرب شي» إلى حزب ناصري خارج مصر 
- وظلت آداته في العديد من , حملاته داخل الوطن العربي . وخاصة ضد البعث . 
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پتامر للاطاحة ام ashe‏ انهزامي eS:‏ لقضية e‏ وأنه خلق ف 
" التحریر الفلسط لفلسطينية لتكون ERE sal‏ . ولم ينس وأ كذلك ا 


GANG.‏ المتحدة لل الخمسینات. ولم E‏ : وبصوره 
٠‏ عامة 5 كانوا یشعرو Oa‏ بأن عند اا وص نقسبه 2 مکان امن 55-5 عن 
المعركة مع اسرائیل التی کانت شاغلهم اليومي وأنه لم یزعجه کثیرا أن راهم 
يعانون . هكذا كانت مواقف قف الأسد وزملائه التي حجبت عله رو یه الأخطار 
| القادمة ay‏ المژکد آن العلاقة السورية - المصرية المتارجحة ساهمت ‏ 
۱ مساهمة كبيرة ف في الازمة i} SAM‏ رب و = 


العامل ell‏ 
۳ ل العامل الفلسطيني ادق نم إلى E‏ موففا | لك dale}‏ . فمند ۱ 

مطلع الستینات كانت حفنة من المناضلین roel‏ ن قد غضبت لخف الدول 
العربية من “الحرب فدات تع عه طرق لجعل ا لقلسطینبین یمتنکون بزمام 


ok |‏ مر © 5 
قضیتهم بایديهم. . وعندما انششت منظمة التحر ۳ 2 كأسلوب_ لتکتیفھہ 


بقيادة رئیسها أحمد الشقيري (المحامي کثیر الکلام الذي لم یمسك ببندقية (dab‏ | 
٠‏ حفزهم ذلك إلى إقامة منظمات بديلة كانوا يأملون آنها بتكن E‏ فاعلية Ye.‏ 


£ 


شك ف of‏ مثل هذه الحرکات والتململات كان بانتطاعة الدول العربية 
احتواء‌ها لو استمر تت + استراتيجية اله ۱ لقمة . إلا أ آن سوريا حرجت عن :ذلك الخط من 
بین ) الدول العربية. e‏ 


olay الفدائية” الفط الف العربي‎ jell cles نوري‎ py 
ae aay ; ay ll اتطور زخمها الخاص بها ؛ فأثارت حماس الجماهير‎ 


۲۰۳ 


يبدو مكلفا مسا أكثر من الضربات الانتقامية الاسراثيلية التي قد يستفزها 

۱ "النشاط الفدائي . وعند صيف سنه AASS‏ أخذ عبد الناصر هذه الاتجاهات بعين 
5 الاعتبار ار عن سياسة is‏ لازمة» ورف حضور المزید من اجتماعات 
القمة . ۱ =- 


وکان أقوى الأمثلة علی نفاذ الصبر الفلسطيني یاسر عرفات: وجورج ٠‏ 
حبش . فعد عدة محاولات اعلنت منظمة فتح ولادتها في میدان النضال 
القدائی في ۱/ کانون الثاني / يناير سنه ۱۹۹۵ . وقبل غدة آشهر افتطه لع جورح 
حبش من حرکه الشوميين رن قار لالس ag‏ 
أضبح نواة لما صیعرف بأسم الجهة الشعمية لتحرير فلسطين التي كانت قد قات 
بأولى عملياتها داخل إسرائيل (ولم تنجح) في تشرين الأول/ اكتوبر سنة 
6 . وكيلا يبقى الشقيري محروماً في هذا المجال فقد بدأ يستعد للدخول 
الیه بمنظمة فدائية هو FM‏ رغم انها كان معروفاً فقط ببلاغته الادبية کخطیب 
شعبي موهوب . e‏ اک es‏ 

ولولا المساعدة السورية لما زادت ode‏ الفعالیات YS‏ على کونها 
aM‏ دباییس» لا تقلق اسرائيل .6 لا eee‏ وأن الأردن LIS Sols‏ یفعلان ما 
في وسعهما لمنع الفدائيين من العمل والانطلاق من أراضيهما . A‏ ۳ 

التي سبقت حرب بها > فتلت ال لقوات المسلحة' الاردنية Dy‏ 
من ادافين فلس طینیین أثناء اذهابهم ۳ إيابهم من وألى أرضهم 
| المحتلة أكثر es‏ قتل الاسم OO hd re‏ ولم تفعل سوریا ما فعلته الاردن 
. ولبنان . ۱ 

كان + طبع حكومة جدید ‏ وشعورها pill og‏ محموما ا وکان 
إحساسها بالقضية الفلسطينية عميقاً . وقد احتلت تلك القضية مکانا مرکزیا في 
عقیدة البعت or US.‏ آمفهوم pores | ee owl)‏ التی ele‏ اخرون : فد اجتدب 
الي المتشددین . وكات تمت a‏ التحرير is‏ الرسمية التي يرئسها 


Yf 


= 1 ~ 


5 الشقيري:بالزعاية المصرية سب نها خر جعل منوريا دعم جماغات فلسطنية 
” خاصه بها . هکذا كانت تجري علمنافسة .بين دمشق والقاهرة : وبدات ye‏ 
تری في الفدائیین الفلسطینیین آدوات مفيدة في صراعها غير المتكافيء والمليء 
. الا حباط وخيبة الامل مع اسرائيل على آلمناطق المجردة من السلاح . 
fe‏ وقد AY‏ الاسد ما بين ۱۹۹6 و9455 . بوصفه مديراً للتسليح الجوي وء ومن 
00 لم آمرا للقوات د الجوية , بتقديم بعض المساعدة لأول زمر الفدائيين paal‏ 
f‏ 0 ویقول الاسد: : «في سوریا بالذات امتلآت رئتا المقاومة بالأوكسجين) 6 2 ۱ 
0 أن حوالي , ۱۰۰ الف فلسطيني لجاوا إلى سوريا بعد حرب ۱۹4۸ وعوملوا قانونيا 
ي کالسوریین تماما : فقد اعطوا أمكنة في المدارس والجامعات o‏ وسمح لهم بان 
i‏ ینضموا إلى. نقابات العمالن وقبلوا ‏ فى الوظائف الحكومية وجندوا و في الجيش . 


a‏ = وعندما ظهر المقاومون الفلسطينيون a‏ فيهم نظام جديد Ye,‏ تور دن ورحب 


۱ . أما الأسد فلكونه ضابطاً محترفاً لم يسبغ على المقاومة هالة بطولية ولم 
ee 5‏ لاعباً رئيسيا oe‏ آلحق فلسطینیین بمخابرات الجيش السوري کلفهم 
۱ 1 بعملیات تخریبیه صفیرة( p:‏ وسمح لهم باستعمال معسكري تدریب وحول 
إليهم RR‏ أسلحة حملتها طائرة من الجزائر كهدية من هواري بومدین e‏ 
2 أحمد ب ب بللا AEN om‏ (والواقع أن All‏ كانت ape‏ 5 عر بي 


وعندما قامت اسرائيل بتدمیر . الأشغال ‏ الهندسية ات في تموز | يوليو 
: ۱ ۱ ۱۹۹۹ وباسقاط طائرتي ميغ في شهر آب:/ اغسطس ۰ ٠‏ قرر الأسد أ أن يرد عليها 
ارات فدائية فلسطينية ما ليشت .أن أصبحت في خريف ۱۹۹ الى رار 

لب وفاعلیة ۰ ولکن هل کان .الأسد یعتقد ob lie‏ اسرائيل m‏ إخراجها من 
٠‏ المنطقة المجردة بمثل هذه الوسائل ؟ لعل بعض الحالمین من تست 
 *‏ الوزراء السوري قد تصوروا أن الاسرائیلیین تحت وطأة لضنط دجم 5 
. متاعهم ويرحلون مثلما P‏ الفرنسيون من قبل في ا ٠‏ ومن oe‏ 


Yð 0 


~~ 
- 


0 القادة تین E‏ ا الفدائیین الفا لینیین في صراعهم 
٠‏ مع اسرائیل . غلقد كانت تصياستهم مظهرية أكثر من. کونها عقلانية ٠‏ كانوا 
يبحثون عما ینفس عنهم عناء [حباطات العجز . وکانت معادلتهم. العاطفية غایه 
في البساطة : إنهم لا" يستطيعون التفكير بالا ستسلام لاسرائیل Yo a! VI ce‏ 
يستطيعون بالمقابل أن يكونوا أندادها في معركة gee as‏ ومن re‏ 


= 5 الفدائيين بقدمون لهم مخرجاً مشرف ۱ ولما كان لدى الأسد ورفاقه الور الذى 


كان يسود المنطقة والمتسم oly‏ الم ر والهزء من لا یه العربية الأخرى 
1 ووصمها بالانهزامية ٠‏ فإنهم راحوا يرون في الهجمات التي يشنها الفدائيون عب 

الحدود وسيله لابقاء جدوة القتال مشتعلة 1 ولم یکن جديد وجماغته قد استوعيوا 
بعد أن بات e‏ الاسرائيلية )| نما ترتکز على الاستعداد للتصعيد دونما 
ae ۱‏ 5 ولکن بينما كانت سوريا West ٠‏ الفدائيين ٠‏ تنطلق في تصعيدها من 

موقف ضعیف ‏ کانت اسرائیل قادرة في ردها أن ل من موقف „ög‏ 
00 ومهما يكن من | مر فإنه كان لدی كل من سوريا والفلسطينيين استراتيجية 
۱ مختلفة عن الاخری : : فعرفات كان تواقا الی اشعال حرب عر بية - اسرائيلية 

DU 0‏ وفت ممكن على a‏ أن الهجر ò‏ اليهودية المتزايدة m‏ 
لاد ا Ae ia eel‏ اوه کارا جرد 
مفهوم a‏ الشعبية) ا للحرب التقليدية N‏ ۳ الما 

۱ n i 
فقد سقط ی‎ ٠. ee وبسب تهمة الصقت به فى‎ 


(يوسف العربي) . الذي كان حینذاك رئيس العاصفة . وهي الجناح الغسكري 


لفتح » جریحا في احدی العمليات ضد اسرائيل عام ١955‏ و تن أحد 
ستشفیات مدينة القنيطرة . وشاع في دمشق أنه » وهو على فراش الموت . 


Yeay 


a. 


٠ ٠‏ أعلم قائد الجيهة السورية : عبد الغني ابراهيم » أن عرفات خانه . وبالزغم من" 
J ot.‏ ف الاتهامات لم S‏ غير مالوفة قما بین زعماء المقاومة المتنافنسین a‏ 
: فان تلك eae‏ کات أحد آسباب cei‏ عرفات في ۱ السجن ened‏ هذه ۱ 


ا وهم fas‏ سای اديه ید eae‏ ارو مشاب یا 


۱ الت 9 Mu E E‏ امن أجل اطلاف: ب سراح wily 1 ore‏ ۱ 
المعلومات لین عانى a‏ كبيرة في ذلك : ۱ ae‏ 1 
۱ رأفب اتان ا لق bal‏ للعلا ET e‏ رية - 
tr 4 2‏ أوضح ٠‏ قبل UÈ TR‏ مایم . آمرون ie he‏ (مد 
ea‏ = العسک رية) Ni ist g‏ في تل sais ob l o‏ 


Soop se ag‏ سلاخ العما ل الفدائي هذا لأنهم لا يستطيعون مواجهتهًا في معرکة. 
مکشوفة , الأنهم Sub‏ ضعفا اي Ra aside‏ 


= .2 معينة على طول الحدود . 


E ۱‏ هذه > الحال كان fi iad)‏ بالاشتعال اط "شرارة فعد الا 
2 ث عن ضربة جزئية ترفعه إلى العلاء من Cade‏ وکان 
3 ۱ هناك ۳ تزايد في التحركات الفل rion la‏ 1 أما السوریون فكانوا ود من E “i‏ 


ل ال ub‏ ن المجردة ويستخدمون المقاومة لتحقيق أغراضهم .. 


۱ ۱ 7 منذا خريف ۱۹۷ اراح عبد الناصر يراقب التصعيد السو ری - الاسرائیلی 
Rigs + gh i‏ :ونر | ا بعد ۳ على | dee‏ سور ریا "هن خلال Sa‏ 


٠‏ نوفمبر سننة وا إلى عقد ا دفاع ثنائة ieee TEEN ve nee‏ إذا 


وج کانت ا لاستعادة بعض السيطزة على رمم السياسة  ٠‏ 


في دمشق TT‏ الراب للمرة الاولی م منذ ٠‏ انفصال سوريا He‏ 


۱ - وأقاما قيادة عليا مشتركة . ولكن الاتفاقية الت عقداها لم تكن سوى 
تغطية | مه عاتن عدم الثقة بينهما فقد كان عد الناصر بشك في أن 
لسوریین يريدون أن يروه مذمرا في حرب » بينما خشي السوريون أن يجلس 

عد لامر متفر جا وهم یسقطون وحدهم ۱ وکان لملك حمین 28 المتفرجین 


تكردا > فقد استنتج بان عبد الناصر بتوقيعه هذه الاتفاقية قد سقط في فخ 


5 ۱ 
سوري » وبان السوريين سیکونون ننس السرور لو سقط عرشه هو ایضا 

۱ احتارت إسرائيل هده اللحظة | سكين الجو م عدة wor‏ فمی ۱۳ ۱ 
, تشرين الثاني ٠‏ نوفمر ۰ أي بعد ستة أيام ام لا من توقيع الاتفاقية » شنت أكبر 


ele ea eR 8‏ ور اليد ge WAM‏ جهة 
20 عرضها خمسة Stet‏ وسحقوا خر و ‘a‏ قرية 


السموع في تلال الخلیل . وزعمت اس رائیل أن الغارة كانت انتقاماً من عملية 
فدائية . ]$ أن المدهش انها J‏ ی Loy‏ التي كانت تشجع الفدائیین بل 
۱ هاجمت الأردن الذی كان يبذل ؛ أقصى جهده للسيطرة ة علیهم وكبحهم . وأثارت 
0 الغارة i‏ فى الار ردن اضط ابات كانت من العنف بحيث کادت تطیح بعرش 
Sols ee‏ القنابا at‏ أرجاء عمان فاستدعیث قوات الجیش لقمم ۱ 
الشغب 50 المواطنون الفلسطينيون ٠‏ في الأردن باجراء تغيير جذري في 
السياسة : فما الفائدة من حماية إسرائيل بد بدلاً من ترك الفدائیین یغیرون علیها ما 
دام العقاب ER‏ لا محالة ؟ ولماذا یختلف الاردن مع سوریا ومصر ومنظمة" 
التحرير الفلسطينية . ومع الاتحاد السوفياتي؟ ودعا الشقيري الفيلق العربي إلى 
توجيه بنادقه إلى «حسين الخائن» بينما دعا رئيس الدولة السوري الدكتور 
الاتاسی. GI‏ إغلان الجهاه قد te‏ الخیانة» ally.‏ رادیو القاهرة الهجوم 
على حسين ورداً على ذلك عير الأردن عبد الناصر بالاختباء خلف قوات الأمم . 


Sy 38‏ حجدیت اسراثل وتوقمت ٠ A‏ فإن ن غارتها على السموع ضربت 
a‏ اشتفرار الأرذن وزادت الانقسامات العر بية ie‏ وزادت من تشدد الرأي 

٠‏ العام العربي . وجعلت العالم العربي الضعيف بشكل مؤسف والمشاكس 
ا Ji y‏ فيه یتلوی یج مت 7 feat A al‏ متبادلة قادته إلى شفیر . 
الهاوية ی ا ۱ e ae a‏ 


oS,‏ آهم ما في الام آن الأسد ورفاقه كانوا في شهور ۱۹٩۷‏ يتصورون 


۱ 5 الصراع مع أفرائيا ل علی أساس لد عار P‏ ن اشتباكات حدودية تصغر أو تكبر لا 


at‏ وكانت نظرتهم تتركز على المناطق المجردة الثلاث التي كانت اسرائيل 


في ذلك الوقت ول ابتلعتها تماما ا أن تقوم حرب أوسع فكان ذلك شيعا 
خخارج AS‏ تجربنهم e‏ . وهكذا تجددت اشتباكات الحدود في مطلع 
۱۹۹۷ وتخللتها ندا ءات لضبط النفس من اوئانت, الات ن العام للأمم المتحدة 


ومن عده جلسات غير مجدية عقدتها لجنة الهدنة ATA‏ ة الاسرائيلية المشتر کة 


o‏ وطالبت سوریا ob‏ تزیل اسرائیل جنودها وتحصیناتها وم ge ol‏ ت السك ن 
۹ من المناطق منزوعة السلاح» وأن تنسحب إلى خحطوط هد نه عام 4 وتسمح 
للمزازهین العرب بالعودة . أما اسرائيل . التي كانت قد سيطرت على المناطق . 
خلال خمسة عشر lle‏ من DDL‏ ات ا فلم تكن لديها Bil‏ ۱ 
e‏ د Pa Ce‏ وه ی *: ee‏ ا ۵ ۱ 


کان هذا E aF‏ النی « دفعت اسرائيل ضمنه الا حداث دفعه 
حاسمة 1 كانت قل حفظت النمط وراجعته دة مرات وکانت النتانج G‏ 


بكاملها . ففي ۷/ نیسان / ابريل سنة ۱۱۹5۷ ارسلت: اس LST‏ ل جرار | مدرعاً إلى 


داخل المنطقة المجردة على شواطیء بحيرة طبريا . فأطلق السوریون عليه 
0 النان « فخرح الطیران الاسرائيلي للعمل ضد المدافع السورية . .فأمر الأسد 
الطائرات السورية بالاقلاع لملاقاته » وفي المعركة الجوية التي تلت ذلك خسر. 
۰ السوريون eo‏ ميغ . وزمجرت طائرات اسرائيل coe‏ فوق دمشق في ٠‏ 


۹ 


غطرسة . كان هذا أخطر انتکاس عسكري: يصيب سوريا منذ سنة ۱۹٤۸‏ . 

وهبت عدة اقطار عربية للدفاع عن سوريا LOS‏ غير أن مازق الاسد بقي كما 
"هو : كيف يمكن الدفاع عما تعتقده سوريا حقا لها دون تلقي ضربات مؤلمة . 
: "وحنی:بعد 'هذا. الاشتباك لسع Sih‏ ظل القادة السوريون غير قادرين على 
النظر إلى ما هو آبعد من قطع الارض المجردة المتناز ع علیها . وبدا کما لو اليب 
ظ 9 يروا إلى أين كانت الأجداث تقود . وقالت s%‏ سوریا إلى مجلس الأمن 
بان الازمة سببها «اصرار السنطات الاسرائيلية على تصفية جميء منت ال 


ae‏ المناطق المجردة مرة واحدة pr‏ الأبد» وم ل المرات والمناشدات اف 


æ 


e‏ | تحصل على أية نتيجة مرضية . وتجاهلت اسرائيل مطالب سوريا 
يكرتو وردت ان سورب Sad PS‏ لىس ' 5 المستوطنات ار 5 ۱ 


| أهداف اسرائیل وردة فمل عبد pu‏ 


٠‏ ولكن ما الذي كانت سابل ترمي یه من وراه استفزاز طيران سودي في 
۱ ا المجردة ومن ثم معاقبتها حیت ترد على الاستفزاز؟ وهل. كانت ترید آن 
x‏ يتخلى. ال عن کا ر آمل لهم an‏ هذه . المناطق ؟ أم هل كانت تريد أن 
تفرض على الحكومات العربية ما مفاده أن على هذه الحكومات أن تبقي 
حدودها ساكنة أل تتحمل العواقب؟ وهل كانت اسرائیل قلقة من آن يؤدي 


استخدام ٠‏ سوريا للفد ات ۱ ن إلى منحهم مكانة سياسية ؟ 


£ Tan 


AS لسلوك اسر یر رافي ذلك الوقت » وهو أنها كانت‎ Alaia 
الآن بمعاهدة‎ gee كانوا مرتبطين‎ A تخويف المصریین کي یضبطو سوریا‎ 
لكبح السوريين كيلا يجروه‎ NAVE و علا جهو ناه مند عام‎ Lu دفاع . عبد‎ ۱ 
إلى حرب . وهكذا فان إسرائيل بضربها لسوریا كانت تشیر إلى المصریین كي‎ 
مس ول دلك فى‎ eel بطرق أكثر وأفضل . وقد آعلن ناطق‎ EEA 
53 جه وهو الجنرال ات ا ن للصحافة في المقابلة التي‎ 


A. ۳ Gr . 8 gi ۰ 


۳۰ 


٠‏ آنفا : «يجب أن نستعمل القوة كي نجعل المصريين يقنعون السوريين أنها لا 


a‏ بدا إن بقن القادة الاسر اليليين كانت لديهم أهداف أكثر اتساعاً . فحجم 
hy a eee‏ سمر € wae ve d‏ بن اي 4 توفمبر e‏ نمه ه التي استد؛ نب 


ب 


E: س ب‎ Eras 


بو ْ بعلمب الهم يكونوا يىخنول hs wee ai tm‏ اقا بردع hä‏ 


col. 3 : 57‏ کات Nea‏ (لوبي) اسرائيلي 5 oy‏ في سارح ۱ shee‏ هت يضغط 


ن غارات ان میه اک ۱ ر حجما وأكثر ا ec yS‏ التوتر 


b b> وایصالها الى‎ ١ أجل دقع ام رائیل قدم‎ ae eae وحتى اللانخراط‎ poz 


ww * 


تجعلها قابلة لندفاء عنها''2 . وكان ذلك اللوبي بالغ النشاط في فترة 1455 - 


۱ ا EN‏ ل بان OS‏ 


وکان بت از noes‏ * الاسرانبلیین مثل رئيس الوزراء ليفي اشکول لا 


بریذود ToS‏ وکانت تقدیرات الا سس رات تقول إن العرب 9 یکونوا 


“we‏ و 
å 3‏ 


a‏ تعدین لیخوضوا خی ول gl‏ سنوات علی الأقل 8 YI‏ آن الناشطین 


عندما كانت سرایل تلفي بالطعمالسوريا نت أولويتها | فيقية هی 
۱ ويف الجر نتن كان A rr‏ الهدف 0 اقام الجیتن الاسرائيلی ۱ 
بالتدرب عليه تذزباً كاملا . کان عبد عبد الناصر هو العدو القدیم الذي حول افزية ‏ 
إلى نصر فئ عام 19485 وبذلك أصبح رمزا لاکیر eS‏ اسرائيل وهو 
Sid‏ وخدة ال ای ات | واستقلالهم m Be ٠‏ عر قاعدته . تلاشی الحلم البشم 


eee‏ عبد الناصر قد اهتز نفسیا . E‏ كان قريبا أكثر من اللازم إلى 
۱ لفات مع الأمیرکیین کا رو وفد وفع نحت رحمة 
راثيل أن فرصتها لضربه كانت ذهبية . وان ما 


یمکن تأكنده هة هو آن ra‏ أت دبابيس / العمنيات الفدائية . التي صخم القادة ۱ 


النتته ر ۱ المتهورین ۱ رات بآ مد اتب i}‏ 


NEE 


50 ا أهميتها في ذلك الحين. G J A‏ المركز الأول في 


لا وهابية کانت تیا برع + + hw Seales‏ ا 


وبمجرد أن بدأت a‏ الازمة تتحرك ٠‏ فاد الانفجار اصبح. محتوما . A‏ 
2 أوائل أيار / مايو زرع فدائيو «فتح) بضعة ألغام قرب ee‏ طبريا » وكان الرد 
: علی:.ذلك سلسلة: من. التهذدیدات" الا سرائیلیه يلية الاکثر وضوحا لسوريا. ففي ۱۲ 
0 آیار,/ مايو Si shew oe jy‏ فوله ol‏ خیارات. اسرائیا. تتراوح 
" من توجيه حرب فدائية خاصة بها.داخل سوريا إلى. «غزو واحتلال دمشق» وفي 
لوه eee‏ ي وزراء اسرائیل لیفی إشكول er‏ انه لا یمکن. ان.تکون 
o‏ هناك ey‏ مناعة الأية دولة dels‏ المخربین . وفي. اليوم التالی قال اشكول إن 
اسرائيل «ربما تضطر لتلقين سوريا AT Sua jap atin SIs‏ 
وفي ٤‏ یار ر / مايو حذر رئيس الارکان الجنرال رابين من أن oe‏ اذا استمرت 
فى تخريبها فان رد فعل اسرائیل «سیکون مختلفا جدا .عن ضرباتها 
۱ الانتقامية ضد الأردن في لماضی ب oe‏ وقد سرت هده لهج القوية من قبل 
S‏ ل ن في اسرائيل » والعرب في خارجها ٠‏ كدليل على أن اسرائیل عازمة 
a‏ الاطاحة بالنظام السوري لخر 


a ۱‏ هذا e‏ الأخبا gi‏ عبد عبد الناصر من السوفیات والسوریین ۱ 
l‏ رکذلك من مصادر مخابراته e‏ بأن اسرائیل کانت تتأهب للهجوم 
aa i Sus 8 ۱‏ نقد آصبخت هذه النقطة مثار نزاع فیما د ففي سياق 
. الأزمة المتصاعدة ومع الو اسرائیل مرارا لاستخدام القوة . فإن التقارير كانت 
قابلة للتصديق فى على الفور . ويحتمل أن تکون تحلیرات موسکو قد یت علی.. 
معلومات سربتها اسرائیل تفه" بهدف جعل عبد الناصر eT‏ الهجوم 
و بات وشیکا . 


ا pe‏ فق تعرض للاستهزاء لاه لم يهب لنجدة سورب يا في 


Y1 


"~ 


> ۱ BE 


معرکة ses Iv‏ ابریل الجوية . وتساءل TAE‏ لماذا k‏ يقصف إيلات Fi‏ 
بطلق القذائف من فوق رو یس قوات الأمم المتحدة في اشنا وعلق ply‏ 


۰ ۰ جدة ساخرا : «إن أي ا تخل ple Dh‏ تشن Spe‏ من اي انوع ضد 


igs) © |‏ دفاعاً ع. اكوريا ار اي اح آخر سوف بنتظر وقتا طويلا جدا» . ولعبت ٠‏ 
a‏ الدعاية الأردنية على النغم نفسه عندما ركزت على نفاق عبد الناصر الذي يتخذ 
۰ موقف بطل العرب بينما هو يترك الملاحة الاسرائيلية تمر بحرية عبر المياه 
ا تيران: في الطريق gl‏ ایلات . ۱ ۱ 


وفي ail‏ متتصف آیاز/ مایو تلك to)‏ يستطع عبد الناصر البقاء خا خارجها . 
sal Sa al iS‏ ول ساکتا . فالبطل یخسر لقبه 
F 1‏ لم يدخل مدان الصراع E‏ وره أن يتجاهل اشتاکاً سوریا - 
اسرائن على الحدود ولكنه y‏ یستطیع تجاهل | التهدید الت T‏ ذا عن 
" هوجمت سوريا فان وضع مصر الاستراتيجي ذاته سیتضرر بشكل خطير . وقد.. 
PETE‏ نفسه الأمر عندما قال : من ce,‏ بسوریا : فسينتهي 

OG aes ۱‏ وقد roe‏ “ذلك فيما per‏ محمد حسنین هيكل الوقق all.‏ 
بعبد الناصر بقوله : «لقد كنا نتشاجر مع سوریا » ونری أن نظامها hat‏ من ۱ 
الناحية السياسية ع ولکن كان هناك معنی آخر تظهر افيه سوریا كحليف مصر 
ی ا من المتصور أن یسم لاسرائیل بان تشن حرباً ge‏ جبهة 
واحدة Viha‏ ۱ کال في ذهن عبد الناصر A‏ ادرا که که ال کید بان سوریا | lo}‏ 
سقطت دونما دفاع عنها فان معنویات الغرب. .. والامن ین والقومية العربية 
و haste‏ الثالث التي تفانی في سبيلها ٠‏ کل ذلك 


۱ قادرون على معالجة المرتف mize‏ ۷ ولهذا هن من ak‏ ۱ 


eee ae as I 7‏ قال هيكل : «كانت وجهة نظر عبد poi‏ أنه ادا ما eU‏ 


oyr 


السوریون" الخائفون بحركة. خاطئة فإنهم. قد يوفعوننا جميعاً في مناعب 
OND pa‏ ولهذا وبهدف استلام زمام القيادة وتطمين السوريين قام 

عبد الناصر . ردا | علی تهدیدات : رابين القویه لسوریا بارسال : قوات مصریه ی 
Pe ۱‏ فنا aa 1 anes‏ اراد آن ینقل الم کر ز السطحي للا زمة ی ۱ 
الحدود وا aa P‏ یک ن ایستطیع رصم بها إلى الحدود 


۴ 


هذه النية طلب فى dies 9 5 ET‏ سحب قوات الطواری ىء الدولية من ن المواقم 
الحدودية التى 0 
ومما له مغزی اله لم یطلب من هذه القوات أن تنسحب من النقاط الحساسة في 
شرم الف خ المطلة على مضایق تيران + ولا من قطاع غزة . ولکن عندما قال 
امین العام المتحدة أوثانت بان الانسحاب الجزئي غير 00 l‏ 
لعبد الناصر خيارٌ في الثامن عشر من م أن يطلب si shes‏ 
وتسلمت قوات مصرية المراكز الأمامية من قوا ت الطوا اريء الدولية على حدود 
coer OAT‏ شرم | : co‏ وظلت المضایق مفتوحة وغي E‏ 
كان الزعيم المصري یأما ل في هب ماده المتعلقة بتیران وخلیج EN‏ 
الذي أعتبرته اسرائيل مفتوحاً أمام سفنها كغنيمة من غنائم حملة ۱۹۵ وكان قد 


| تكرر الاعلان بان اغلاقه سيعتبر سبباً كافيا للحرب . 


ع بين مصر ica‏ منذ حرب السويس 


on 


٠‏ ولملة AG‏ أيام لم يقم عبد الناصر بأية حركة آخری kais ٠‏ نظره 
۱ كان قد 0 To‏ اذ استعاد زمام المبادرة من aS‏ السوریب ن غير 
5 المستقرین by Sly‏ منتقد به العرب الذي كانوا يتهمونه بالاختباء خلف 
قوات الأمم المتحدة . ولکنه کان لا يراك Lily‏ تحت ضفط منتقدیه العرب . 
وضغط من ضباطه أنفسهم بأن یغامر ی ونيا كانت هده ارك تدفعه لم 
كن هناك فى تلك. اللحظة الحرجة gh Led‏ ضفوط معاکسة من جانب ‏ 
إسرائيل أو الولایات المتحدة . ولم يكن هذا عجیبا » OY‏ اسرائیل كانت تبحث ‏ 


1 uk oe ۱ ۳ ۳ E ees ae 1 ae 
3 5 r 0 و‎ A ۰ 4 ۱ 7 0 س‎ 


۳ 


جونسون ولا ليفي FUSE‏ آن یقوم بمزید من الخطوات . وکان هذا الصعت 
هو الذي حفزه على المقامرة التالية . .2 « ۳ S‏ ۱ 


قفي ۲۱ أيار / ماب و أرسلت القوات المصرية أخيراً لاحتلال شرم الشيخ + ۱ 
وفي ليلة ۲۲ أيار / مايوء في خطاب حماسي في قاعدة بير جفجافة الجوية ۰ 
اعلی . عبذ الناصر إغلاق المضايق آمام اس رائيل وأمام الحمولات الاستراتيجية ۱ 
المتجهة إيلات . 


sear‏ تغيرت طبيعة الصراع وما ime‏ کمحاوله تتذبیر از مه سوريا 


اض 
z‏ 
۱ أزمة مصرية - إسرائيلية ole! Sis‏ أكبر بکثیر . Jal r‏ وبقية أركان. النظام 


Peer‏ فقد ازيحوا Gi‏ ولم يعودوا A=‏ ی ul‏ القليلة التالية سوق متفرجین 


0 8 ی الأساس رجلا a: yas‏ ذلك فانه هنا فی وسط 
أزمة لها دوي إعلامي كبير SE‏ بتهورٍ لم يكن من طبيعته . لماذا؟ كان هناك 
حاف زعي من النوع الذي یجعل ساسة اخرین ناصحین يلعبون أوراقهم بتبجح 
۱ وصسالغة gl TT‏ إعادة عقارب الساعة إلى الوراء = أي إلى ما 
قبل ۱۹۵۲ . فقد كان یعتمل في صدره غضب من أن اسرائیل انتزعت منه في ٠‏ 
5 عدوان السویس حق المرور إلى جار تا تیا . وها هي فرصه تبدو 
E E aoe‏ 3 کان ا ح الذي قام 1 
امن ل الحصول عليه وبإغلاق المضايق أ أصبح aed‏ تا الاساسي 
توب tal Pre‏ ل الفعلي من أجلها . وكان هناك ربح 
ا 0 المسعور من معجبية ‏ , ٠‏ كال العا SA‏ یری ai‏ 


ش وکات استراتیجیته 1 یحاول ناف a‏ بحيث تتجه إلى التعقل مع ۱ 


لتوضیح TA oe asl‏ البادیء بالهجرم . وکان ذلك ما وعد به آونانت ae‏ ۱ 
i‏ في ۳۳ sbi‏ وما بعله برسائل تطمينية | 5 کل A‏ ن واشنطن وموسکو ; 


ء ی 


Y\o 


- 


TA ۱‏ فع أن السوفیات قد أصروا على ذلك . فد فام السفير السوفياتي بزيارته في 


الماعة els ee stl‏ في ۲5 / أيار لبحذره من طلاق الطلقة الاولی ‏ 
sl‏ حال من الأحوال . وهکذا أرسلت آخری إلى سیناء لتتخذ مواقم 


00 دفاعية ژولم تكن مواقم جيدة حتى للدفاع) ومن خلف الخطابات الملتهبة كانت 


كلماته تبعث بنفس الرسالة » فقد توعد اسر رانب ل بمصير مرعب في حالة WL‏ 
کقوله مثلا > «اذا ندأت اسرائيل > TEE L‏ ر af‏ سوریا فاب المعركة 


Ei as‏ کیان pall le‏ وس کر هی الاساسي هو تدمير 


إا آو مر م8 ا ری PR‏ استعد نا Tn‏ کا t‏ سنه 7 ۵ ۱4 


٠-٠‏ وتركنا الخطوة التالية لاسرائیل . . i‏ اذ اختارت الحرب فإننا نقول لها املا 
O ease‏ وقال إنه ملعد اللمواجهة ۾ وكان اميك نضورة jhe‏ 


استخدام القوة العسكرية » ولكنها في ذهنه كانت من أجل ردع و وكبح | سرائیل e‏ 


وليس من أجل مهاجمتها . وحتى هذا الاحتمال بدا في نظره بعيداً . ولا شيء 
oe E‏ أن يفسر عدم استعداد مصر . 


التي 3 سورب 5 EF‏ الاتفاقيات بين الخصوم m‏ تكن قيمة 


yb eee a‏ إن Seat‏ وقد رأى الراي اي بتحمس انكرت + كان 


أمام خيار صارخ با رز في هذه اللحظة . فا ۱ ما أن شوب من القاهرة علدا gh‏ أن ۱ 
ale‏ بالسقوط في أعين العاة . ولكن حتی حسين الذي كان أقل من الآخرين 


E‏ انخداعا بت دراک قرة اسر نیل 6 em‏ مظهر تضامن مربي حمل 


۱ ل ال ۱ أسهمت في إذكائها wa‏ نفسها 5 وكذلك A‏ 
DPE‏ الك لني قام بها آحمد ~ زعيم منظمة i‏ التحر a‏ الفلسطينية انذاك ‏ 


على رأس قوة فلسطينية هزيلة . 


إلى واشنطن في ۷/ 00 يونيو ٠.‏ توق بده له فاوضات لد سا 


5 إمكانية اللجو إلى الخرت = وفي سبيل تحنب وقوع نزاع كال عبد poll‏ 


ideas gee Beene‏ ۱ - فیم nd [ai lol‏ .موب 


f 


4 
اب 


"اهار A ere‏ يس PER‏ هت 
علمها الاسرائيلي وبرفع علم G‏ دولة أخرى مكانه . وذلك / Se‏ 
حيال الحساسية الوطنية وي . وما ۹ تعبر ر السفن المضایق ونقترت من 
.ايلات حتى تعيد رفع العلم الاش ۱ نيلي . وكانت هده الحركة الشكلية تستند إلى 
۱ ترتیب سري شفهي ظل ا ر سنوات pee‏ 
كتمانه : فمصر لم xa‏ نشأ أن تعلن عن مثل jia‏ الحل الو سط الشكلي كما أن 
حكومة liek‏ ای دان ان Ss‏ یز زو ال ead‏ الاسرائيلي بما 
. يمكن أن يستعمله ضدها . وبهدف سحب فتيل الأزمة في أوائل Pere ces‏ 
ظ ۷ قام الدبلوماسيون المصریون في الأمم المتحدة باعلام الأمانة العامة بان 
اي eat:‏ واو و د 


" ال لموضو ع المضايت الدقيق,‎ E تقدیم خل‎ pions 
58 ع التي لجا إليها عبد الناصر‎ reall الأثناء كانت:سياسة‎ a في هذه‎ 
الجيوش‎ ine فعلت فعلها: إذ كان يشك ف أن اسرائيل. يكن أن تجرؤ على‎ l 
الاتحاد السوفياتي سيكبح الولايات‎ OL العربية مجتمعة . كما كان على ثقة‎ 
تدخلها . ند أن الزدع سیعتمد في نهاية الأمر علی مدى القوة‎ I 
عامر الذي‎ las ان‎ SU في‎ al ae لمصرية المسلحة رقد انکل‎ ۱ 
۱ 3 شيء ق قد ترسله ضدها اسرائیل‎ gi على مواجهة‎ il نأل مضو‎ a ۹ 
. سیناء‎ 


IV 


; الدولي‎ are 


—_ 


Sd‏ الجدل في | اسدّائيل يدور على الاطلاق فيما إذا كان يتعين القتال 
e ۱‏ لا . فكل فرد في JI‏ عامه الاسرائيلية يقر al:‏ ما دام عبد الناصر قد Uasi‏ 
وأعطی اسرائیل سیب معترفا به Wy‏ کمبرر للحرب > فیجب عدم ترکه یفلت من 
ظ وكان قلق ال ae‏ ال ولا سیما القيادة العنیا للجیش یتعلق 
باحتمال ضياع وین الفرصة لتحطيم عبد الناصر ا المخاطرة نکم we‏ 
السماح USL p‏ المضاب بالوقوع في أيدي الوسطاء أو هيئة الأمم المتحدة أو 
كما sil‏ > في حينه - في ترك معالجتها المجموعة من القوى اا fore‏ 
۱ اشار or ۳ pol ae‏ طریق الأمم ال إلى استعد اده لإعادة فتح 
لمات على اساس الترتيب القديم غير المکتوت المتعلق با بان زال g‏ الأعلام 
۱ على السف ات هو مطالبتها بالتزاء مصري رسمي وعلني أي أنه 
etd ۱‏ با . ومن الوا ضح أن اسرائيل كانت تخشی أن يسلب 
o SINS‏ 
Cy +‏ الجدل في اسرائیل دوب رلنلك المنادين ب* ا E‏ 

الذین یطالیون بالتریث بعض لوقت لضمان تفهم سبق من قبل العالم وبخاصة 
من قبل أميركا , ولم يكن هناك رغبة في تکرار تجربة 1١985‏ عندما اهرت 
الدول الکبری على أن تعيد إسرائيل كل ما کسبهنتيجةعدوانها على الشو 
. وكان على إسرائيل نكا كد هن أن أي تدحا ل سوفياتي ولو كان من بعیدا - 
سيتم تحييده من قبل آمیرکا وفاز : في .هذا الجدل أولئك | المطالبو ن بالتأجيل 
وهکذا بدا اشبوعا العد التنازلى (من تاريخ إغلاق عبد pled, wlll‏ إلى يوم 
نشوب الحرب) وهما الاسبوعان اللذان عرفا باسم «فترة الانتظار 

د آرسلت: اسرائیل وزیر خارجیتها. ابا [یبان. الی. بازیس, ولندن à‏ وواشنطر 
اام ر بالاستطلاع عما سیفعله العالم . لفك الحصار . وکما هو معروف فان 


TIA, 


الجنرال قد oe‏ بدء الخرب . ولكن اس As‏ قد Se‏ 


٠‏ غير قابلة ره مرب رل tall‏ وهو ما نشب ی 


eno ag pl انبادثة‎ Se Lol الد و هه ديغرل إلى اتال بأنه ادا م کات اسر‎ l 


Es‏ آما في لندن فقد وجد S51 (re oll‏ والواقم آن پرمیات 
3 ا دس كم 


وزراء حكومة er,‏ (هارولد وبلسون es ٠.‏ 5 وسماد 1 بار باره 


۳ شعور القلق الواسم حينذاك بأن اسرائيا ل كانت على رداب أن 
تجابه BS‏ , وهذا بطرح تساؤل هام حر ل ماهية المعلومات الني كانت تقدمها 
المخابرات البريطانية إلى رجال السياسة . فهل كانت هذه المخابرات لا تعلم 
حقيقة ميزال القوة العربي - الاسرائيلي رغم صلاتها بوكالة المحابرات الم iS,‏ 
الأميركية ؟ أم هل رت الوكالة المذکررة لاخفاء ple‏ و القوة الاسرائيلية 
والضعف العربي؟ فمن قراءة جميع المذكرات السياسية الب ريطانية المتعلقة 
spall‏ ة يظهر إن لر أحدا : في الحكومة البر؛ يطانية ان يعلم الحقيقة . 
وباظهار عجز مان .عن عمل شيء لإعادة فتح || لمضايق لاسرائيل . 
ag ae‏ بس E E‏ على مم موافقة عالمية على ما كانت 
و بنفسها . ۱ 


| وعلى al‏ حال Pa Ab a,‏ ي E i‏ لفوري قد 


کشف الغرض الحقيقي من جولة اسان في وقت أبكر ٠‏ ها كاد متؤقعاً . seu‏ 
وصوله إلى واشنطن وحد بانتظاره مهمة جديدة كلفته i prr‏ لوزارة الاس ائيلية 
ae‏ ع ید مسألة إغلاق E On,‏ مره تأنويه فی حدیته Ra‏ 
5 الادارة الاميركية 5 Ce Yas‏ ذلك صدرت إليه التعلیمات بان يحبر تن 
۱ جوسون ml Sb‏ ائيل معر صه ة لخظر ر جدي من كار ۱ als‏ و ی قبل 


\ 
لير‎ ad 


مصر اترا . وأن اسرائيل y‏ انك me A‏ أن 5 شح وم عنیها سنیعسر ا 


۹ 


لهجوم gs‏ اثولایات ۱ المتحدة Kara‏ . دفيق طلت: إسرائيل أن تصدر 
" التعلیمات للقوات ت الأميركية في الابیض المتوسط بأن تشترك اف عملياتها مع 


. . «جيش الدفاع الاسرائيلي» ضد احتمال هجوم عربي"‎ ٠ 


لقد كان آبا ‏ [ینان .وزملاژ ه: .في إسرائيل يعلمون أنهم كانوا يظالبون>- 
` جوسون بشيء لم یک ن في استطاعته دستوریا أن يقدمه لهم( ۲۳ . قن كانت 

موافقة الكونغرس ضرورية لمثل هذا الالتزام. البعید المدی. بالاضافة إلى أن 
aal‏ الفيتنامية يومئذ كانت تمتص كل طاقات أميركا بحيث لم يكن لديها 
استعداذ لتحمل المزيد من الاعباء العسكرية. و لاقع هو أن ذلك «البعبع» الذي 
مولت به إسرائيل بشأن هجوم عربي علیها كان مجرد LIS‏ مختلقة . < وحین ۰ ادعت 
" بوجود تهديد ضدها بهذا الأسلوب القاطع كانت تقدم للولايات ا ihe‏ 


Ne‏ ات لهم : of ly‏ تعملدا fies‏ 3 تصرف وحدن هذا ما كانت في الحقيقة 


ترمي اليه اللات 0 إلى له ان فاذا ما رفض جونسون الخیار ۳ 


ورفض جونسون أن يوضع في هذا المازق . فلم يكن یرغب في أن يجره 
الاسرائیلیون إلى تعهد بالقتال إلى جانبهم أو إلى إعطائهم الضرء الأخعضر 
بد ۰ وعند سماعه زعم ایبان المخیفت بان اسرائیل «تتوقع هنجوما..عزّنیا في 
ribad af‏ أمر المخابرات الاميركية بان تفحص الأدلة . واشتغل الخبراء طوال 
dy‏ ۲۰-۲۵ أيار / yu‏ يقلبون الحقائق المعروفة واستنتجوا Ob‏ 
٠ ۱‏ مصر لم تكن تعد لهجوم وكان رأيهم أن اسرائيل تستطيع أن تهزم ra‏ 
i‏ كائنا من we‏ الذي Gla‏ الطلقة الاولی ۲۳۳ . ۱ 
He‏ جونسون إيبان بالقيود التي یفرضها عليها الكونغرس والرأي | 
وركز e‏ الحاجة إلى العمل من خلال الأمم المتحدة : بينما وعد OL‏ یجمع ‏ 
قوة بجريه دولية لفتح المضايق وخليج العقية . وعندما .نصح إسرائيل بعدم بدء 
٠‏ الحرب . استعمل وكرر عبارة غريبة : «إسرائيل لن تكون وحدها إلا إذا ق 


Ye 7 


أن تعمل وحدها» . وفي تفسيره لمعنى هذه العبارة يقول وليام کوانت-«الذي ٠‏ 


A 0‏ 5 للعلاقات الأميركية tee k gani yayla‏ اطلاعا من بين ما نش ْ 


حول هذا الموضوع حتى الآن) أن جونسون كان يحاول أن يقول ل للاسرائیلیین آن: 


٠٠ ٠‏ :الا يعتمدوا على WY REI GUY‏ زقعوا- بعکس التقديرات - في 


Pel‏ رغم أن كل مساعدي جونسون الكبار كانوا مجمعين على 
الاعتقاد alte‏ آسرائیل ستكست الحرت . فإنه لم يكن يستطيع أن بتحاها E‏ 
te) ۱‏ ال وقوع خن ets‏ و لتدحل e‏ فتطلب منه e‏ 
oe oe‏ ۱ ومع ذلك : فاد ن جونسون : عوض ن حذره الرسمي » باستخدام ‏ 
نا اتصال خلفية خاصة٠. gah‏ للاسرالین التشجيع :اللي كانوا تواقين 
32 3 7 بهد جريب كان اتانيه يعم ترود ty Sy‏ . وحتی في الأيام القليلة التي 
سبقت الجرب كانت . > شحنات الأسلحة الأميركية في طريقها إلى اس رائيل”" . 


“وقد زعم "عدد قلا oye J‏ الامیرکنینوالامترایلین ob‏ الاتحاد السوفياتي 

٠٠‏ آراد استغلال تورط أميركا في فيتنام فأثار الازمة كلها على أمل الحصول على 

J‏ مکاسب في الشرق CM Lol‏ . وليس لهذا أي أساس من الصحة . فلم يكن 
لدی موسکو أ ي تثیر يڏک كر على المتشددين في دمشق الذين كان سلوكهم یجعل ‏ 

يي > كما أن عبد الناصر لم يستشر أصدقاءه eT‏ عندما اتخذ 

۱ ae — Bp مد المصيري‎ 

٠‏ العد لازي 

۹ jal الحرب إلى‎ ps pal Jus العد‎ sil سرایل‎ Bo 

أزمة سياسية كانت غيومها تتجنع منذ زمن طويل zi‏ الماباي الذي سيطر 

a‏ السياشة الاسر AE‏ منذ خلق ل وبين ب من شبان عجولين 


ET res oi وكان هؤ لاء من تلاميذ دافيذ :بن غوریون‎ . gh Mak ode 
لا‎ Ys i aah وشمقون بیریس : وحاییه لايم‎ ile: 


۳۳۱ 


nr رجاد اليماباي‎ ane fone 57 Js السكرية‎ e 


وبخاصة ليفي اشکوب. ۰ الدی كان فد حل محل بن غوريول PoS‏ زراء و TES‏ 


Be, IDF رحس‎ + ee. 
التفوق العسكري على العرب‎ ise a, adla وذلك لا‎ ۹ NA se للدفا ع في عام‎ 
أمكانية هائلة يمكن أن تفید منها‎ ۱۹١۷ ر/ مايو‎ E إذ رأى. هؤلاء في‎ 
و ویصمیم وكأنوا يخشون أل‎ weak اسراتيل اه ف‎ 
وب شله . ادا م انتهح‎ ۳ lag الازمه . على ع أراها‎ Eea 7 کا لس‎ a نید‎ 
| و«متفرج ) وکا‎ { Jal عدیج‎ ( YT ` تا ل المحادنات واجل العمل‎ 


رتط لعرت ان یخودوا 00 Sle‏ النفود حیت يستطيعون صیاغه الاحداث ‏ 


A 
2 


a لل اماي الي‎ ee اشكوا‎ lon. 
قد تم اقناعهم وضمنت موافقتهم » غير أن هذا أيضا جعل‎ E أن يكون الامي‎ 
ات + / مایو زادت هذه الجماعة‎ nen جماعه 0 تقو ل عن انه‎ ۱ 


۱ me: فى الآتلاف ا و‎ pes الذي کا کان‎ . 2 ats E اا‎ ae 


وراح المتظاهر ون حارج مکاتب Bhi‏ رفعون یافطات ضد اشکوا ل تقول : a‏ 
aS ۰ Iai vi> 3‏ بمقدورك أن تود الجنود؟) والحفيقة أنه ee‏ الضغط 


الدی سه رأفي حينذاك ما كانت لتقوم حرب ۱۹۷ 
جات الحادثة الفاصلة. التي كانت أقرب ما تكون إلى نلاب 


ies‏ حين فامت ر مجموعه من الجنرالات یقودها عازر وایزمن رمي 
eee‏ واها رول E‏ مدير المخا ی الحبا ata‏ 


6 بعل نو مي ' E‏ حلت ٠. ۰  دوکشا ian ar‏ ويقال tae oF‏ تا 


(۳ 


YYY 


الك ا على. تشكيل حكومة لاف وطني جديدة سلہ 


خلال احدت بنع NA‏ نکر من على که وقلف بها لی متب 
بغفر لك ذلك أبد e . att OM hal‏ 


وقد افاد الجنرالات من نسر مصر دنا في سینأه ٠‏ ومن انصور 
ae‏ و eI: ۱ eo Gat, ee‏ 
التلفز يونيه ا تور کیت للحت اس فى الاش aly! Ama oma!‏ 
۱ الذي saas‏ الف حسين مه خد wa‏ 1 وامام تنك الضغوط السياسية 
Np 0 i‏ ودر 2 : ۱ و 


ad 


ییا ` بها 


فيها على الرغم منه حقيبة وزارة الدفاع المهامة إلى موشي دايان . الرجل الذي 


ص 


پریده حزب (رافي) م وا ما و ۳ ۳۳ 


e 


۱ ۱ ۱ ae 7 ۱ Sit برار:‎ ah yey 


سیقوم بشن هذه الحرب د دونما انعظار . كما دخل فى الوزارة إلى جانب gl‏ 
حزب غامال الذي کان : ied‏ ن الليبراليين ومن عناصر الجناح اليميني في 
حزب ميروت الذي يرئسه مناحيم بيغن ... وبادخال بين - المنبوذ الذي سمح له 
اللمرة الأولى بالدخول إلى قلب الأحداث ‏ فان الجنرالات ضمنوا حكومة لن 
اك دن ا بان بك سو ll‏ 
وخصوصاً في الضفة OME, A‏ وكان ثمة عدد من السياسيين والقادة 
ا يعتبرون bo ۱ Í‏ يسمونه «حرب الاستقلال» لم يكتمل بعد ويتطلعون 
ies‏ :إلى اق O‏ اه eh ESC‏ 
يكاملها كان حلماً اسرائيلياً قديماً . ظ 7 


1 5 نلف ali‏ و «الضوء en‏ 1 لایر ٠‏ زار ۱ 
مدير وكالة ال ا یا رس 


1 


وهو أن أحدا في واشنطن ل ن ينزعج إذا ما شنت اسرائيل ily Se.‏ وله 


yyy 


يكن جونسون في وضع يتيح له أن يقول ذلك بمثل هذه الصراحة . ومنذ أن 
بدأت القوات المصرية تتدفق داخل رمال سیناء أدركت القيادة الاسراثيلية العلیا 
at‏ المصریین قد وقعوا في الفخ . وکانت هذه القيادة نتتصّت علی الرسائل 
اللاسلكية التي كانت ترسلها ۳ القوات فاستمعت إلى الاستغاثات في طلب 
او که لاحظت ais‏ وأضصراب نين ر الآلاليات ٠‏ وتيهان ارتال 
n‏ وقد بدا أن ن المصريين کانوا بلا تُنظيم . sel‏ ن و آتیحت لهم فيك 
لا لتقاط لانفاس لتمکنوا م ۵ أن ضا أ فی حال أفضا 3 يعمدرا بالتالى كقوة 
قال م إلى e‏ هذا رت لع على أ ۱ رض سيناء لم یستطع 
الجنرالات الاسرائیلیون أن يكبحوا جماح أنفسهم کا بودن آن یشنوا 
لهجوم على الفور . وكانت خشيتهم الكبيرة من أن يتسرب ما يكشف عن o‏ 
توقعاتهم فتنتز ع ع منهم فرصة fae‏ لکن المصريير ETS‏ وكالة 


wr Pd 


المخابرات المركزية الأميركية تعلم أنه لم يعد بالامکان لجم اسرائیل 


۱ 
زان beat‏ التلهف ee)‏ إلى الحرب ۰ لم م تكن الحكومات 
١‏ العربية تريد حربا ولا كانت مستعدة لها "كان ثلث ال المصري في 
| اليمن . في حين أن القوة المرسلة إن اه La‏ نشف سیون 
لا تملك عملا أي cies‏ بالهجوم أو المناورة بل ختى PEE‏ ی 
قليلة e‏ السوري فقد جعلته السياسة والتطهيرات كسيحا . عندما 
Po A‏ لوزراء زعين على احتمال الحرب في أوائل a‏ اللواء 
deol‏ سويداني ونس" CT EN a‏ وال یز لت scape‏ . فصاح 
واحد من کبار الضباط هو العقید میشیل خوري : «کیف نستطیم أن نقاتل بلا 
ضباط؟». ويقال إن سویدانی قد أجابه : «زفعوا الطلاب الا آما ا 
للأردن ٠‏ فقد كان جنوده مقاتلین آکفاء. ولکنه شذیدوا الافتقار ال كه 
الخد م بولا مها الظير ان موم يكن لدی مصر وسوریا یا والاردن ‏ المختلفة 
سياسياً . أي خطط عملیات مشتركة سواء.للدفاع أو للهجوم . أما الاتفاقیات 
التي عقدت فیما بینها في اللحظة الأخيرة فکان ضررها اکثر من نفعها من الناحية 


۲۲ 


ˆ العسكرية . ولهذا فان كل ما يتعدى الاعتقاد الشعبي السائد بوجود «طوق 
. حديدي» مشدود حول عنق اسرائيل كان آمرا يصعب تخيله . الا أن هذه حقيقة 
لم يكن ' قادة اسرائيل یرغبون في أن یعرفها | العرب أو العالم أجمع با ل حتی لا 
يريدون ان يعلم بها شعبهم الاسرائيلي نفسه . إذ على العكس oe‏ 
كانت خدعة حرب > ماكرة 3 يقتنع الجميع بأن الدولة اليهودية كان معرضة لخطر 


الإبادة Bein‏ ستحق أن oa eC‏ فى هذا الصراء عير ال ا a‏ ی ; 
وحين یراجم المر ء تلك الاحدات of GES, GB‏ + الطریقة التی هيأت بها 
oh || Gee‏ تم کانت لا تقل EAF‏ عن الطر یمه “التق ادارت بها الحرب 


a?‏ پا . وهی 7 تعتبر أهم Pool ora Sle‏ التي سبق E‏ وقل 


نجح هذا التلاعب بعواطف الناس وبالراي العام 4 agl‏ درحه al‏ بینما ضارت : 


o‏ موی : الحرب اتحاها له شعبية شديدة الل الجماهير العر بيه ة الغافلة ٠‏ فاد الا سرائيليين 


العاديين وأصدقاء Li A‏ ل عانوا من قلق شديد لم يكن صروريا أ على الاطلاق 4 

ولقد اعترف الاسرائيليون المطلعون منذ زمن طويل بان دولتهم لم تواجه خطر | 

الإبادة منذ عام ۱۹۶۸ Jl oe‏ أردنا الدقة . منذ منذ إعادة تسايحها وتقويتها فيما 
عن الهدنتین y — el‏ ذلك ادل ۱ 


2 العربية : 


7 5 AN pa ee 0 | ثيل 0 الط‎ 0 ; 


che 5‏ سا جه فانها استطاعت أن رک العالم المري .: 
۱ ينت صور بو ی ساعة میکرة A‏ ذلك al‏ أن me Sage‏ ۱ 


Sut ۳/۳9‏ کانما هي في e‏ مما اد فيها | آهدافا ts‏ سل 


وقد تنمحضصت. استر اتيجية ضرت القواعد || يه ف وقت واحد عن theo‏ 


احتياط بديلة وضعت عام Aor‏ تحت اسم oe‏ هو «سلة. البييض ) . وبعل 


ا المصري في سيناء من الغطاء الجوي تم سحقه وتدميره » فخسر 


o 


في أربعة أيام رهيبة اكثر من عشرة GV‏ قتيل وثلائة عشر ألف أسير وعدة مثات 
.. من bball‏ والمدافع المدمرة . ols,‏ يعد. للجيش المصري وجود كقوة مقاتلة 
متماسکهة . آما الجيش الأردني فانه في صباح ه حزيران / يونيو لم يدرك OAS‏ 
٠‏ المبكرة التی أصابت حليقه » يعملا بأوامر تن وی المصرية العلیا ‏ 
فتح ضد المواقع الا سرائيلية نيران الأسلحة الصغيرة: والمدفعية الخفيفة . وعنذ 
الضحی المتأخر حاولت حفنة من , طائرات اا ج Shs a gl ake‏ 


3 55 


۱ 0 المطاء رات الاسرائيلية عير أن هده الطائرات ٠‏ عندما | کانت E‏ 

2 و yi‏ 5 لا ۱ بت ۱ رآ 
لاسرا ىليه ۱ لوبعد eae‏ ساعة لت نفس ا ر معظم 5 الجوية السور به 
5 ومعها سرباد عراقیان کانا قد نقلا الی ق قرب الححدود YI‏ ردنية » وذلك بعد طلعة 


il Shades‏ ا ek,‏ تلك ول تجربة مدمرة في حرب > حدیته يم رابها 


aw > 


الأسد 0 


1 ونعد آن تلق- cal‏ القوات الجو ويه لمصر ر وحلفائها هذه الضر بات المميتة 
انطلقت اسرائيل بكل طاقاتها للاستيلاء على الاراضي : وكان ذلك بالنسبة 
ار Durables‏ عدم ألا راضي فيما بعد بالسلام » آما Pic‏ 
يريدون منها أن تحصنهم بحدود منيعة . وأما القوميون المتطرفون من أمثال بيغن 
Ee‏ الاستيلاء عليها «تحریراه لكامل ف اسيك ذا ا رمن اسرائیل: . رفي ۷ 
يران / ونيو تم الاستيلاء على القدس الشرقية العربية واجتياح. الضفة ‏ 
ala‏ وسقطت أيضاً ممرات سيناء وشرم الشيخ المطلة على مضايق تيران . 
۱ وفي ۸ حزيران هاجمت الطائرات وقوارب الطو ربيد الاسرائیلیه سفينة التجس 

. الالیکترونی الأميركية ليبرتي فعطلتها وجعلتها عاجزة عن الحركة على مبعدة م 
س ل غزة. وکان سبب ذلك الهجوم ,بلا شك هو التعمية على رکض سرائیل ‏ 
59 لسریم , للاستيلاء على مزید من مساجات اي . إن کون اسرائيل مستعدة 


لقتل + ببجارة امیر 


TIA 1 


للأرض . فالاراضی لم يتم الاستيلاء هليها فى لحظة شرود ذهن أو يسبب 
ظروف الحرب التي لا يمكن التنبؤ بها . ففي وقت مبکر من صباح التاسم من 


ن وصلت طلائع وه ت الاسرائيلية ل قناة السويس ارم أن مصر كانت 
قد قلت وقف ale:‏ النا زبلا قید ولا شرط بعد آن أصبحت الطريق إلى القاهرة 


3 فد 


طوال الأيام الأربعة الأولى من الحرب ظل موقف سوريا سلبيا 
EE‏ توطنات الاسرائيلية على الحدود 5 كما كانت تفعل في 


عم 0 * 


aes 


الماضي بشکل ore‏ وقد عبرت الحدود دورية gf‏ دوریتان سو ر ریتان 3 وردت 


- اسرائيل | بقصف ثقيل . وقد يده و هذا الجمود مثیرا للدهشة في بلد كان نزاعه‎ i 
فتيا ل الاشتعال فى الحريق كله . كان الأسد قد تحدی‎ Ea الحدودي مه‎ i 


Pr e ۱‏ طق المجر کح وأرسل lads‏ الفدائیب ن الفلسطینیین عنذما 
کانت Bly‏ 1 لمواجهة hee ES‏ وأرغم عبد الناصر علی أن يلقي في 
ae >‏ ات اثیل قفاز التحدي an‏ غير أنه aks jb‏ عندما جاءعت الحرب . و كان 

w‏ نون وت وه المرارة لدی مصر الارن » وجاب 


۱ على سوريا تهمة نها قد تخلت عنهما . 


; -t l £ ; ۳ 53 5 7 


٠ ar‏ ولم يكن الأسد Sais‏ مهيئين a‏ ات اند رائيلى الشامل 
. الصاعق السريع الحركة . ولم يكن لديهم تصور لمدى قوة اسرائيل » وإرادتها 
" وخططها . ولم يفهموا أن صراعهم معها حول المناطق المجردة قد تم ابتلاعه 
۱ كليا | في غمرة آطماع اسم رائيل الرامية إلى إعادة تركيب المنطقة كلها . 
.عبد الناص ped‏ = مع أنهما لاعبان خبيران أكثر من اله - کانا 9 
۳ بأن ن القوى , العالمية لن تسمح iN‏ باعادة رسم الخريطة + وکان لدی الأسد 
سیب لاوز ناریا 


>t 


| فقوته الجوية المحية إلى تفه بح في صباح 


Yr 
- Nee 


yyy- 
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عب 


بم Gollan‏ ا أن شق مه هرن anal‏ ر وربا 
لك أصبح وزير دفاع شل . فتحريك القوات بلا غطاء جوي عمل طائش 
" وعلى أية حال Ob‏ القوات السورية لم تكن قادرة على القتال المتحرك : إذ أنها 
٠‏ دربت حي ييحي ese teak i‏ الجولان التي تشبه 
os‏ 
وحدث مزيد من الفوضى بسبب وجود امر مصري للجبهة الشرقية . إذ 
و ال ن إلى مصر في اللحظه الأخيرة بعقد 
p‏ اتفاقية دفاعية > تسلم قائد مصري هو الفريق | عبد المنعم رياض قيادة الجبهة ‏ 
No‏ ردنية » بمقر ر في عمان . وقد She‏ ریاضص او | المشير عامر فى 
| القاهرة مفاده أن القوات المصرية كانت في طريقها إلى صحراء التقب om.‏ 
اللوائین تن المدرعين أن يتحركا . جلوبا | تاركين مواقعهما الجيدة التهيئة , 
s‏ يدعما الهجوم المصري المفت ٠ ١‏ وكانت « هذه التطورات الخاطئة & التي ۱ 
اعترض علیها الضباط الأردنيون 5 ۳ بمرارة > قد سهلت استيلاء إسرائيل 
على الضفة الغربية . ولتعویض القوات الأردنية التي تحركت جنوبا أرسل 
عبد المنعم رياض Ub‏ عاجلا للأسد لارسنال لواء سوري إلى الأردن.. واستجاب 
لاسد للطلب : ولكن في الوقت الذي وصلت فيه قواته في الثامن من حزیران ۱ 
يونيو كانت الضفة ب تین . وبعد بضعة أيام . وبعد مشادات كلامية 
7 مع رياض أعيد اللواء ال سوري بلاده 3 ومما | يذكر أن القياده ای ۱ 
- ا المشتركة التي تكونت في اللحظة 0 قد قامت على أساس من الكراهية ‏ 


تایه ean)‏ كان = قد abe‏ شهورا وهو و یتامر مع ا 


فل بوذت م رتفح ie‏ بر Ae Jt‏ . وکانت هذه ظروف ل يمكن 


ارياض السيء الحظ . 


اج ادان بو os‏ = 
وعشية الحرب كانت سوريا هد لأعنف تهديدات اسرائيل . ولكن Baus‏ 
جاءت الحرب فعلا > بذت اسرائیل مت ددة cy‏ غیر اعادي ویسجل . رئیس 
الأركان (ec‏ ار في مذكراته أن المجلس الور كك يبر 
A‏ حزيران / يونيو ضد مهاجمة سوریا ليم . أما إشراف سوريا على . 
الفد ائیین ان والذی كانت اسرائيل قد أقسمت Ob‏ تعاقبها عليه .. فقد 
i ۱‏ قد نسخه as‏ ۱ وبذلك أعطت مصداقية للفكرة القائلة بأن 
الضجة التي أ أثارتها اسرائيل على حدود سوریا لم تكن أكثر من رم ری 
ش لإيقاع عبد peti‏ ر في الفخ ولضم القدس س العربية ولتغيير وضع اسرائيل الإقليمي 


إلا أنه في فجر ٩‏ حزي ران/ يونيو . وبعد بضع ساعات من طلب سورب 
۱ وقف اطلاق النار , أصد, ر وزير الدفا ع دایان آمرا بشن هجوم فوري . وكان 
دايان في الماك مدافعا قو یا عن فكرة ترك E‏ وشانها »هت بل انب 
الخمسينات » عندما كانت المناوشات تحدث من أجل الأراضي المجردة ¢ كان 

قد تشكل لديه الاقتناع أ ای ات "لجرا نا ely‏ ونين ترا 
سیکونان أمرا مكلفاً للغاية.. وربما قد خشي من أن تحركا ی re‏ 
یمکن أن يزدي إلى تدخل سوفياني ۲۳۳ . وکان رئيس الدولة السوري الدکتور 
آتاسي ووزير الخارجية ماخوس قد زارا موسكو بين TEN ees‏ 
یونیو لطلب الدعم السوفياتي . والواقع أن الزيارة لم ناجحة ولم توعد 
اسوریا بأي شيء . ولعل الاسرائیلیین علموا بالامر فزالت مخاوفهم من 
وت . وفى ٩‏ > حزیران e‏ وبغد أن دعمت الجبهة الشمالیه بلواءين جلبا من 
سيناء . as‏ ر دایان موقفه من , مسألة الهجوم معان سوريا eas‏ ده رای 
وحده بدون استشارة رابين أو رئيس ا اشکون, . ویبدو أن تغيير رأيه جاء 
نتيجة توسلات المستوطنین الاسرائیلیین في منطقة الحدود وکذلك بسبب ضفط 


۲۷۹ 


- 
= 
*~ 


دافيد العازار . قائد القطاع الشمالي الذي أراد هو الآخر أن یکون له حصة في | 
۱ الأمحاد . وعلی كل حال فان" الانتصار يخلق, فوته الدافعة ینف ولذلك كان 
۱ | الفوز برس سوريا Dal‏ بعد مصر والاردن شي أ مغرياً للغاية | 


قامت قرة من ثلاث شعب يدعمها طران قريب بالهجوم غلى هضبة 
الجولان وبدون غطاء جوي , ولا دفاع جوي فاومت "قوات المشاة اال 


۱ مقاومة شجاعة e‏ 5 وال نک ۱ وفقدت اسر abo IN‏ مقابل abo AN‏ ۱ 


سورية . وقاتل vo‏ جندي سوري ؛ واستشهدو في مواقعهم نفسها دون آن 


حر يا وهم یتعرضون لقصف منتمر بالقنایل والنابالم والر شاشات . 
5 وا eet reer‏ + التي : تعبت قواتها من القتال » تفیل إلى 
وق تقدمها وتعز یز مکاسبها. . ولکن E‏ حزیران/ cgi‏ ویناء 
- على اقتراح من أحمد المیر آمر الجبهة الذي ذکر أن الدفاعات السورية كان 
تحت خطر الالتفاف علیها Oly‏ الجيش معرض للوقوع في الفخ . | el‏ رئیس 
الا رکان أحمد E‏ آمره بالت اجم نع إلى شمال القنيطرة > المدینة الرئيسية في 

ظ الجوا ن للدفاع عن العاصمة التي تبعد حوالي 6۰ ميلا . وفي الساعة 4۵ A,‏ 
من Tan‏ ۱۰ حزیران / يونيو وبینما کانت عملية اعادة ارخا جرى تحت 


oe‏ ولكن بانتظام جيد ومعقول ؛ آذاع راديو دمشق بلاغاً من وزارة الدفاع 
0 آعلن فیه آن مدينة القنيطرة فد سقطت . ومهما يكن مصدر هذا البلاغ فقد كان 
ع ر صحيح إلا أنه A‏ قائماً خلال اکثر من , ساعتین إلى أن آمر = باذاعة ‏ 
تصحیح له . إلا أنه في هذه الائناء تحوّل الانسحاب إلى ه هريمة منكرة ٠‏ 
فالجنود الذين كانوا على الجانب الخطأ 5 المذينة راحوا op de‏ طلباً للنجاة ۳ 
بأرواحهم و وات اسرائيل هذه الغلطة . ۱ ۽ فاستانفت تقدمها على الفور 


٠‏ واستولت على القنيطرة . وهرب أحمد المير على ظهر حصان إلى حوران بعدما 


تعرض رتل A‏ نت ات الهار بين ۰ فيما بعد . ٠‏ 


۳۳۰ 


ظ ۱ الضفط ط Sell‏ | فقد آوضحت EE‏ آنها ۳ ga Je Pe‏ 


نظام صد یو OO‏ وعملا باقتراح اح تقدم ره ا اليوغوسلافي تیتو حلال 
ظ اباك بسي E‏ . قطم الاتحاد السوفياتي علاقاته مع 


aft ہے‎ 


رد كوسيلة للضغط عليها لقبول وقف اطلاق لاني 


۱ وريماوثر ذلك على aM‏ المزيد من البتاعب ٠‏ یرهم المخما | 
إسرائيا ل كانت في ذلك الوقت قد حصلت على أقصى ما تستطيع أن Pee‏ 


وسری مفعول وقف إطلاق النار اعتبارا من بعد ظهر العاشر من oye (Ses.‏ . 
ولكنه لم یمنم اسرائیل مین التقدم یوم JAY‏ حزیراد / يونيو للاستیلاء على معقل ۱ 


في جبل الشيخ كان السوريون قد تركوه . وقد أصبح فيما بعد أهم مركز تنصت 
یبای مراص في Pt‏ سوریا 000 ." « ٩‏ الا ۱ 

ولكن هل كان البلاغ eee‏ القنيطرة 3 غلطة مقصودة؟ هناك تفسی 
بقول إن لجوء الحكومة السورية إلى إذاعة سقوط القنيطرة قبل وقوعه 27 
٠‏ الاعلان عن و نیدب قد یکون + LL‏ لاعت مجلس الامن علی فرض 
وقف مبكر لاطلاق a‏ إلا أن التفسبور ieee: ar‏ > بل om‏ 


0 1 
قوته الجوية . i E al K‏ 0 بالذات th ak’‏ القرار 
بمفرده حتی ولا بشکل رئيسي . وانه لیس مما پسعد أن يكون المرء T‏ 

للدفاع في ر 3 Ape‏ دوب أن a‏ بيده سلطات کامله . 


EO متهم شراكسة) . كما نها أفرغت القرى‎ LT) 


السستة التالية طروت بالقوة حوال q.‏ ألف شخص بعد OF‏ جردتهم من کل ۳ 
ملكرن teal‏ عن الجولان یی چ المفتوحة لينضموا ا wi‏ 
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آخرين كانوا قد هربوا قبلهم أثناء القتال . ولم يبق سوی حوال ۷ الاف شخص 
(معظمهم من الدروز) ظلوا في بيوتهم . وسمح فقط 405 شخص(معظمهم 
.2 ها الدروز) بالعودة إلى مساکنهم BOETA‏ لمستوطنات الاسرائيلية 


۱ رية تضرف بخذورها فی مزارع np pall‏ المشردین ۳ = وأصبحت- 


E ول‎ Las ge علامه لهزيمه‎ wie oo oer 


- 


واسرائیل . 'وصليبا كان على الأسد أن يحمله . 


EE 


)\( كارل فون هورن : جندي من أجل السلام (لندن )١955‏ الفصل ١‏ 

(Y)‏ سعد جمعة 1 المؤامرة ومعركة المصير (بیروت (AANA‏ ص ۱۱٩‏ - ۱۲۰ ۰ وکذلك وصفي 

الإ : كتابات حول قضايا عر بية (عمان ۱۹۸۰) ص ۳۲۰ . 

(4) فو اد جابر : وحر که المقاومة فا >" حزيران / ونیو Hs‏ ويام نجي SHS‏ وفؤاد 
جابر وان موزئی لیتش المعنوا 3 اكات وان رز السياسية المتعلقة بالوطثية الفلسطينة 
(بيركلي ۱۹۷۳) ص ۱۷٤‏ . ۱ ۱ 0 ۱ 

. )۱۹۸۵ we ral ۱:۲ pos) Se مقایله مع الرئيس‎ (0) 

)1( مقابلة مم شفيق الحوت ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت (لندن ۱۵ شباط / فبراير 

۱ ا‎ 00 AA 

(۷) أبو إياد : فنسطيني بلا وطن إباريس ۱۹۷۸ ص تین 

0 ات مع era Iai‏ (لندن ۵ شاط f‏ فرایر ۱۹۸۷) . 

DE د لا ۱ وق مین في کتاب جوا‎ ee آدنی پاریق بتصریحه هدا في ۲ یار‎ )٩( 
. ۱۸۰ سود (لندن 0 ص‎ pee كولي المعنون «اذار الأخضر وأيلول/‎ 

. 1١٠١ كولي (مرجم سبق ذکره) ص‎ )٠١( 

(۱۱) يورام بيري | on)‏ المعارلة وصنادین BY‏ ا coh‏ ن في السياسة) كامبروج 


TET ۳۳۷ من‎ \4ar 
۱۷۸ وثائق وتقارير عربية ۱۹۲۷ (العدد 1( ص‎ (AY) 


(۱۳ منذ الول سنة ۱۹۹۹ كان رابين قد اقترح معالجة غارات. الفدائیین بتوجیه الضربة «ضد النظام 
الحو حي ee‏ ين بمحنیه (مجلة الجیش لاسرائیلی) ف [NV‏ و رت ۱ 
OAAS‏ ۱ 0 ۱ ۱ 
قن و ا ق + دور اس العربية الاسرائيلية إلندن سنة ۱۹۸6) ص 1۷۸ . 
vih (10)‏ استقالة عبد الناصر في 8/ حزيران / wy‏ و سنة ۱۹5۷ منقولا في کتاب روبرت ستیفن 
۱ المعنون «ناصره (لندن ۱۹۷۱ ۰ وطبعة اي للف د 5ه . ۱ 
(VN) ٠‏ مقابلة مع محمد حسنين هيكل (لندن ١‏ اذار/ مارس )۱۹۸٩‏ . 
(VY)‏ نقسه . ۱ ۱ ۱ ۱ 
ae‏ أمام ممثلي الاتحادات النقابية العربية في ٩‏ 5 أيار / مایو سنة ۱۹٩۷‏ : مقتبس فی کاب 
Bi‏ (مرجع سبق ذکره) ص 174 . ۱ 
(۱۹) مؤتمر ا" فی ۲۸ aoe‏ مایو سلة ۱۹۲۷ . مقتبس في كتاب ستیفنز (مرجع سبق ذكره) . 
ص 1۷٩‏ . ۱ 


دعم 


(۲۰) عنی سبیز المثال : (يوميات وزیر) بقلم ربتشارد کروسمان (الجز: ٠‏ لندن ۱٩۷۲‏ ص -Too‏ 
۹ ) و(يرميات کاسل VASE‏ ۱۹۷۰) لندن ۶ ص YOV‏ ۲۰۲ . 

(١؟)اسحى‏ رای : مذكرات راب ن (لندن (VAVA‏ ص ةك . 

. ۳۸٩ ص‎ (AVY oo} La ات بلج .و‎ 1 Cun) 

4 ص‎ AV الو نيا‎ co واه ب ا سنوات من القرارات‎ (TY) 


ان یداد مصضصد: مم دكره) ص For‏ و٩۳۵‏ . 


"١ مت ات وه دک ه) ص‎ ae (TS) 
5 و‎ ۰ ۳ p. 1 ش‎ 1 9 5 ۳ ۳ me ° <8 ` ee 
MS الصير الدى‎ as AW نهد ورد ددر اسمی ایب فورياس. . مستساز ال ریس ` والمستر‎ ) 3 ۱ ۱ 
3 . ۲ i 1 : tae 
5 A = i ۰ F 1 - ۰ a 5 -. ۰ qed 1 it - i t: 9 z 
کیو ا تلوب‎ ea في اض ور حه دکتوراه عبر‎ PERS SA - ۱۹ EY صا بر — نها اراد لي تمه‎ Ear 
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جونسون من تأليف لويس غومولاك في جامعة تکساس بمديلة أو ستن . a‏ 
(TN)‏ لقد كانت ال تاكنداثت بان الولايات ا زودت اسرائيل باستطلاع جو ندرا خلال حرب 
الأيام انسته . انظر كتاب ستيفن غرین : الانحياز علاقات أأميركا السرية باسرائيل المتصلبة 
Sees‏ 4 ص ۲۱۱-۲۰ . 5 ۱ ۱ 5 ۱ ۱ 
(YV)‏ کان هد رأي معاون وزير الخارجية يوجين روستو ر (کوانت . 6 TERS‏ ص (TA‏ 
۱ وكذلك رای بعض الجهات في وزارة الخارچية MI‏ لود )2 ثيل - مرجع سبق ذكره - 
“ar say‏ ۱ ا 
(TA) ۱‏ 5 (مصدر سبق دکره) ص ۲4۵ ce‏ قتطنت أقوال عازر Sah‏ من كتابه (على أجنحة 
Some‏ وا ص ۲۱۹ . 5 
(19) بيري (مرجم سبق ذكره) ص - .4 * 
(۳۰) مقابلة ضابط مخابرات اسرائيلي سابق يرغب في أن يبقى ال 
(۳۱) منهم على سيل المثال عازر وایزماد. eens‏ ها ارتیز ۹" اذار/ ٠‏ ما رس ۱۹۷۲ . 
pe‏ ی a‏ خرن لان 
(YT)‏ نفسه (AA A)‏ ۱ 
(۳۸) آنطونی هب . کوردزمان : الميزان العسكري: العزيي - الاسرائيلي وفن . العملياث : معهد 
المشا: ريه الأميركية a en‏ الأول | تور ستة (VAAN‏ ص ۱۵ . 


00-7 


ee (Y3)‏ غولان من الججافعة 2 مه مجله نیوئوك . تل 
ص ۲۲ . ۱ 

(YY)‏ بظران (مرجم سبق 653( ص ۰۴۰۰-۱۹۹ وأنظر أيضاً مغرب مشرق الجزء ٩۵‏ (کانون 
الثاني / ینایر » شباط / فبرایر : آذار / مارس ۹۸۲ ص ٠١5 ۹٩‏ من أجل تاريخ 


N 


النضل الماش r‏ 
ی 


۱ کال Diaw TE E‏ کابوس ل جثم على وزير 
دفاع سو ریا . ففي © حزيران/ يونيو فقد الأسد سلاحه الجوي ٠‏ وفي يوم ٠١‏ فقد 
الجولان. ا و این وا وی بت 
(as z‏ تحت الحصار وكان بد دنق ف لا عشرات peg‏ اللاجنين مک ۱ 

OW في کر لمدة‎ Sil ipo & ۳ ذهب‎ ٠ المباش‎ moe فترة‎ hi 


متنء . خلالها . ع رةه أحد من الناس 


وکانت وطأة La ERR.‏ على الغالب مثلما كانت على المغلوب . 
fuel as ۱‏ رئيس الأركان الإسرائيلي إسحق رابين هو الآخر في ۳۳ Eas [yok‏ 
Saw‏ فیط ele Ny‏ . نا استعاد قواه وحد 3i‏ موسي دایان قد رفع 
إلى منصب وزير الدفاع لبحصد مجد الحملة التي خطط لها رابين Oe‏ ۳ 


0 القاهرة فكانت الأمور oS)‏ ر تجهما. فقد کاد. se‏ الناصر أن يصاب بانهیار عصبي ‏ 
. وجسماني ونال منه حزن بالغ لحب" رات ريه وقائد جيشه المشیر عامر قد ail‏ 


e 


علی الا نتحار. فانتابه قلق شديد وقال مرة احد اغد >i‏ أرى وجهه في 


حاوف 


كل ملف أقرؤه وفي كل طبق طعام يوضع rll‏ . وفي_عمان راح الضباط 
الاردنیون والمصریون یتشاتمو ن بینما كان الملك : حسين يتأمل بمرارة ما الت إليه 
مملکته التق تقلصت ApS‏ 


دفي eee‏ 3 فترة .ما ny‏ کار الحرب مشاذات وشحارات 
عنفه سن القادة . Ja‏ هنز الجزنب. و sual,‏ الا والحكومة YL‏ تهامات 
. المتبادلة : ی دی یلومون المذنيين لقيامهم بجر البلاد إلى الحرب ‏ 
بینما راح Sigs!‏ يشجبون الحبسکونیر نا :على :عدم كماءتهم . وطالب عدد من 
أعضاء الحزب بأن يستقيل الأسد فو رهن وزارة الدفاع وجرت محاولة لطرده من 
القيادة القط لشطريه . Yi‏ هه TOR‏ له ناوت بالفشل شار ىق صوت واحد هر صوت ‏ 
۱ عبد الکریم الجندي مدير الامن الذي | كان هو نفسه مرشحا ليخلف الأسد. 
ولکنه دعم خصمه بدافع من روح الم 


- الا of‏ فترة الشنجار توقفت موقتا عندما أدرك المتشاجرون EF spa‏ 
he‏ صفوفهم فان النظام باکمله سيكون عرضة للخطر با غشار ان الحرث ل م تود فقط 
eel ۱‏ انهیار د سمعة البعث بل إلئ عودة بعضر ن القدامى من الطامعين بالسلطة . ففي i‏ 


ه حزيران/ یونیو قرر آربعون ضابطاً من الذين کانوا قد نفوا إلى بیروت آن 


يعودوا gl‏ وطتهم لقتال ااا : وقد oe‏ السلطات بنيتهم. هذه إلا آنهم 


ea | kite!‏ وصولهم على بذ نظام کا = | الا ضطراب. بحیث: 1 یمکنه قبود 


" مثل عروض المساعدة هذه ۱۳ اللواء فهد الشاعزء الذي كان 
قد قاد الانقلاب الفاشل الذي حاوله الزعماء القدامى قبل ثمانية شهور. يخبط 
على باب زنزانته متوسلا أن يرسل a‏ الجبهة . لا آن النظام كان يعتقد بأنه من 
الخطر إطلاق سراحه. :غير أن : حمنه من الخصوم السابقي بقين افرج عنهم وكان من 
وم مد RE‏ لجة میک ira‏ الحافظ رئيس الدولة 
الذي أطيح e‏ شباط/ فبراير ۰۱۹۹5 وتم إطلاق سراح هؤلاء في ٩‏ 
حزیران/ PEERAA EE ey in‏ علی الجولان ا لد 


۲۲ 


مشاعر الانفعال القلقة السائدة حینذاك تعض الضباط المنشقين إلى الاتصال 
۱ بامین الحافظ وطلبوا منه أن يفود Lal‏ إلا أنه وفض ؛ + وقال فيما بعد : : «لم ai‏ 


۱ أن يقول التاريخ عني إنني ساعدت إسرائيل على - خلق الفوضى في بلادي» mob‏ 


آما ا القديم الموالی لعفلق منصور الاطرش Gil‏ تم الافراح عنه أيضا 
قد اد د هه له ك ف الها أن نف اننا كنا فد حا 
PORE SE ae A l‏ ۱ شا ee‏ متنا l 3 ١‏ ۱ 
للهزيمة». 
ان نظام ۱ ا بالشعيية فط. آما الآن وعلی St‏ ا 
| أصبح بحر اللعنات . وقال أصحاب الضفينة إنه لم پرسل أفضل وحدات 

اي ۳ الجبهة لان خشيته الأولى كانت تتعلق ببقائه لا ببقاء البلاد. ولم 
۱ يكن ثمة أحد كعد لیعترف بالشجاعة الع أبداها الجنود في الدفاع قصیر ٠‏ 
الامد عن الجولان. al‏ ما الأطبا ء الثلانة الذين کانوا یقودون سوریا وأدت خطبهم 
النارية إلى إشعال Las‏ بدوا أطفالا فی الميدان الدولي 6 إذ آنهم کانوا 
بعیشون في عالم من : صنم خیالهم حیث تحل الشعا: رات محا A‏ تین 
وزاد في الطين É‏ بعد الهزيمة المنکر ة في الجولان ٠‏ أن وسائل الاعلام السو ۱ 
۱ راحت ra‏ بحماقة ان اسر ائیا ل ام تم wer‏ 2 لقي له لها عفدت 
۱ حینذله جاه aoe of ad‏ ا iid‏ من إسقاط ae So‏ 
۰ التقدمیه . إلا أن ۱ العا م لم یکترث بهذا الکلام .. 5 

ا 0 الهزيمة كانت ت النقطة الحاسمة في احياة الاسد إذ آنها 

آلقته فجاة في مرحلة màl‏ لنضج السياسي وحفزت فيه الطموح ح لیحکم. سوریا بعیداً 
0 عن قیود زملائه ومنافسيه الذين كان بحس بأنهم قادوا البلاد إلى الكارثة . 

EE E £‏ ا تيعطي الانطباع ee ob‏ يحركه . ولعل ۱ 
| آهم مناحي قوته حینذاك كانت قدرته على ۳ إثارة الشكوك حياله . فبالرغم من 

آن أهميته alb‏ تتصاعد Nis‏ ر باستمرار مند استيلاء الت Po‏ الحکم عام 


| تحضف 


~~ 


۰۱۹5۳ إل أنه بقي بشكل EEEN‏ ل عمران. والحافظ .. .وجديد. . فهو لم 


يكن فيب واجهة المسرح السياسي . ولعله اکتفی بان یکون عضوا هاما في ذلك 
الفريق دونما طموح ا :أن يصبح الرجل رفم ١‏ . کان يوحي باللاخلاض؛ ولم 


وم 3 یک . أ be.‏ | في | مستویات "الحزت العليا أو ينظر إليه كشخص | عميق أو مولع 


> = ايد ات 


aS (at 


عدر المكاند . ويأدو أن صلاح جدید ثم یتین آنه كلما 1 درجة كان: الاسد 
osin tails‏ على بعد درحه واحدة hi‏ ۶ عنی السلم نفسه ket‏ أن حديد كان 

بطيئا E‏ ادرا ij á)‏ لخطر القادم مر هد ! ا اب الصر k E‏ لطيب المتتهد yt.‏ ۷ 
۱ بعد الحرب وبعد ان و الأسد عبر الهزب یمه حلت محل = ها صلابه 
۱ فولاد ae‏ وعفد العرم منذ دل الحير ن على ناء ا شخصية له ي القوات 
المسلحة. وعلی غرار ما یفعله زعماء القبائل 1 fon‏ يستقطب الولاء لنفسه عن 
۱ طریق تقدیم الخلمات والمنح. وتحسين اوضاع زملائه من أمثال ضابط 


المدرعات fas‏ طلاس. 

05 كان تضم wl. a‏ داك يعود ااا ا الاستياء الذى تملکه oe sé.‏ 

ie ee ۳‏ عن. الى . التي Ad peel‏ میامبات . جديد ee‏ والقيادة 
القطر به (التي ملا . حديد بالذين Gees‏ 


اك ااي دام تنيتلقق ال اللوم فلیکن ٠‏ له إذن صنع القر 


<= N 


۰ با 2 نفسه شعور 
it cis,‏ أسباب أساسية أخرى جعلته يعقد العزم على توت 
ألا وهي : Sie‏ مواقف نظام حد ید وسیاساته فقدت کل ما يشده إليها . 


ن هناك ولا موضوع Lil‏ مد cast day sll‏ حعکومة ندید علی ۱ 
st iv 9‏ الترامها PAT E‏ ی حين أن الأسد وحد أن 
ات بتت أنه يجب ألا يسمح للفلسطينيين بأن يتصرفوا على هو : إذ أن 


غارانهم ۳ poer‏ واعطتها ذريعة لتهدید سوريا و راج مصر ا 
E‏ کات هناك فاه P‏ 32 الطبقى» ال کل يريد نظام Roane‏ 


TTA 


 ةیزاوجروبلا‎ je ج فمل الصعید لداخلي ظل | النظام ی‎ E ENS 
العدى أما على الصعيد الخارجي فقد أعلنت الحكومة أنها لن‎ a نها‎ wee 
تتعامل مع الأنظمة العربية «الرجعية». بل انها رفضت حضور مؤتمر القمة الذي‎ 
عقد في الخرطرم في شهر /اب/ أغسطس ۱۹۹۷ من أجل تقویم الوضم‎ 
في كل‎ a العربي بعد الحرب. وقد ل بمساعدة الاقتصاد‎ 


‘A 


ن مصر والأردن s%‏ حذود ۱۳۰۵ ملیو د جنیه استرلینی في | لسنه . اما سوریا - 


asl‏ عزن لمن تمر ناه ا ge De‏ عد .فى e‏ كان برید إن 
i 1‏ 0 


Ae Ae ek ۱‏ 500000 1 ص ۱ Re‏ - 
يرص الصفوف فى الذاخل وینشد تعاونا عسکریا اکبر مع الدول العربیه مهما 


08 تکن es‏ العقائدية مهام 


وهکذا رفضت الحكومة السورية قرار مجلس الأمن رقم TEY‏ الصادر في 
٠‏ ۲۲ تشرين الثانى / نوفمیر ۱۹5۷ الذي يقضى بأن تقوم إسرائيل بإعادة الأراضي 
التي احتلتها لقاء السلام « وشجبت أي تسوية سلمية مع إسرائيل باعتبارها خيانة 
للحقوق الفلسطينية. ولم يكن الأسد BL‏ ل تصميماً على رفض عدوان اسرائیل 
ومكاسبه. وقد أقنعته الحرب ob‏ التوسع هو جزء من طبيعة إسرائيل وبأن 
المطلوب هو جهد عربي کبیر لاحتواء هذا التوسم ای دیع 
الذي أدى إلى عزل سوریا عن باقي ۳ 


الات الداخلية ۱ 

مكلت الخلافات ou‏ الأسد :وبين زملائی, كاك فا دات عام ۱ 
anv‏ وزادت b>‏ في العام الذي تلا وكان لب هذه الخلافات هو التزاع ‏ 
حول الأولویات . ففي حين کان اهتمام. الست مرکزا: علی الصراع مع ‘irl‏ 
كان جديد والاطا: الثلاثة یضعون الثورة الداخلية فى المقام الأول 7 آي Si‏ 
۱ النزاع كان باختصار بين أهداف ا وبين أهداف SEN‏ 
ا نظره متجها إلى الخارج. وا الضائع , آما أنظارهم 
فکانت متجهة نحو الداخل وإلى مزيد من التغییر لوجه سوریا - وقد ترك هذا 


YY 


. الخلاف أثره على المواقف تجاه سلسلة كاملة من القضايا. فلم يكن الامر يتعلق 
ققط بعلاقات سوريا مع الفلسطينيين. وبالموقف الذي ي a‏ أن تتخذه سوریا 

حيال جيرانها العرب والقوى العظمی . بل إن الخلاف H‏ ر Lal‏ على الخيارات 
الداخلية مثل ز کیف مب أن تنفق موارد البلاد القليلة أصلا؟ هل يمكن |قامة 
هدنة في حرب الطبقات ت؟ أي نوع من الأحزاب يجب أن يكون عليه البععث وما 


~ 


نوع العلاقات التي يجب أن تقوم بينه وبين الناس أو بينه وبين الجماعات 


nee ۱‏ انوكي وقذ تعاقمت ا ار الحزب حتى أصبحت غي 


SE o AASA 


۱ و کم it a.‏ المال فة في البعث کان هناك طوفان من. الکلام ومن 
التنظیر إلى :أن حسمت النتیجة بقوة الاسد المتفوقة والمدعومة بالسلاح .. ولعله 


ان ee‏ ء من الحکمة في السرد الذي أعطاه الاسد فیما بعد عن موقفه فى ' 


۱ .تلك المجادلات إلا أن sell‏ التي قدمها حينذاك كانت تذلك علی 
es‏ السياسات الى انتهجها حير حين أصبح في السلطت ولهذا فانه يبحب النظر لین هده 


٠‏ الاراء على آنها كانت تعکس قناعاته الحقيقية في ذلك الوقت. فالحرب وفقدان 


الشعبية الذي جلبه النظاء | على نفسه دفعا الاسد Sn reer ie‏ 
تطرفا وال لوافع انه كان يتحرك نحو اليمين. 


DYI peA‏ فیقول : ولقد tt‏ على کون وی خی وقد 
ناقشنا. الأمر نطول وبتفصیل : يمكن أن Say‏ مجلدات. وکانت امامنا-مسألة 
أساسية : .كان بعض | زملائي بعتقدون بأن مر ن الأصح أن .یه يبقى الحزب منغلقاً على 
ذاته لحماية مناضليه ومنع الانتهازيين من التسلل إلى صفوفناء. فلقد. ناضلوا 


3 وعانو! da‏ السجن والتعذیب ولذلك اعتقدوا بأنهم قل | كسبوا الجن للانفراد 7 


تالسلطه ‏ وکا نوا يقو a),‏ (نحن فی السلطةه ویقصدول ان الاد لم 
soe‏ النضال يجب أن یظلوا خار at‏ مر (esd‏ 


— 


۱ «وکنت. أرى : العکس تماما اذ إذ لم أكن al‏ السجن والتعذيب 
" ضروریان ضرورة كاملة لتکوین حزبي جید . فتجربة الحکم نفسها صالحة أيضا 
aly, de Mo eine ack‏ فان الانتهازیین یشکلون خطرا ولکنه حطر 
بتعين الا نبالغ فى تصوير حجمه. T‏ قبلنا ألف عضو be‏ وكان بينهم 
رت ل fo‏ الحزت انم ربمم یانما عفر spe‏ 
۳ اعتقد بأن انغلاق الحزب على نفسه سیجعله کالماء الراکد في حفرة وغیر 
در على التكيف مع جريان التکیّف . ثم إن حزبا منغلقاً على نفسه إنما يطلق 
العنان للانتهازیین بين ظهرانیه . ويبدأ أعضاؤه في النظر إلى نفسهم كطبقه 
قائمة بذاتها. oo‏ ۱ 
ومد التزاع من مسألة هل يفتح الحزب أبوابه أوبيقى شلة يسارية لت 
Ey‏ مسائل اكات a‏ بهذا | الموضوع مثل as‏ تعامل البعث مع الأحز أب 
السياسية المنافسة ومع جمهور الناس عموماً. کان الاسد پرید طريقة أكثر 
ااا :ولم یکن | هناك شحاز > ل ضرورة أن یکون البعث هو المصدر الرئيسي 
لقوة منظمة في الدولة . ولكننا لم نكن وحدنا في عملية الاستيلاء على السلطة 
عام ۰۱۹5۳ كان هناك تیارات ری onal‏ ها اف كثيرة» ولقد تعاملنا مع 
. قادتها كأفراد بل ل حتی Wi‏ آدخلنا بعضهم فى ای ارت 1 أننا لم انعترف بهم 
كمجموعات سياسية منظمة . وکنت آنا أرى أنه يجب الاعتراف ly lp‏ يجب 


ارت حيار حابي 


(وقد Pe‏ زملائی بقولهم Lal‏ اد؛ ما اقا لهده فسات ا ۱ 
فسیکون ا علينا أن نقاسمهم ما کسبناه. وکان رأيي انهم حتی إذا کانوا 
سیستفیدون ؛ فإننا نحن ا قدا الثورة سوف نستفید اک باعتبار أن آهدافنا 
rae a‏ الأساسية ستتقدم . وان تكوين جبهة من of ale‏ یقوی الثورة لا أن 
يضعفها» وسيكون لدلك ميزه ای a‏ بالحقاءة ۲ er‏ فى القطر كما 
هن ۱ ۱ ۱ 


5١ 


ie, 


۳ نكت الام ند بالمناداة بفتح بفتح الحزب أمام أعضاء جدد وباستقطاب ‏ 
اجام تسم بات كان مرك شا sb‏ الوسائل الكفيلة بضم آفراد الشعب 
ی . الجهاز السیاسی ولر على ner‏ المحلي على es Sie TER i By‏ 


هناك إدارات محلية .فى المحافظات السو رية ولا مزسسات في العاصمة؛ 


۱ لاسكا محنس T 26 res‏ كان البمارس السلطتین التشر Aaa‏ والتنفيذية انمو چیه 
ti elj a =f:‏ - : 

من القيادة. انقصر یه . - yi‏ وهکدا كاد من 5-0 L sles‏ بان ذلك 

J Z 2 l 


یشکل نظام ie‏ یم اصب Pee a‏ ا ۳ في Me a a‏ و گت J si‏ بان ید 
آن تقوم بالانفتاح على EDR >Y!‏ کنت ند أصبحت آکره کلمه الا la‏ عندما 
كا 


تا | te‏ انش قبل أن يذه ب إلى إسرائيل) . کنت آقول de‏ ان of gle‏ 


نفتح ونعطي الشعب مز سسات يستطيع أ ن يلعب دوره من خحلالها ؛ ویساعد في 


بناء افتصاد حیوی £ om Wwe i,‏ انفسنا 5 قد أصبحنا Lee‏ 


a 


& 


ASE Ta ۱ Si “My fate fe a 3 ۲ E MEAE 
صعيد العلاقات الخارجية . كان الأسد يقول ایضا بانبا ۶ سیاسه اکثر‎ ۳5 : 


وافعية Saws ۱۹۷۰ J,‏ قطیعه شبه نامه Uy‏ و العرب الآخرين, 


a‏ ورغم أننا كنا نقول إن القضية هي قضية العرب فإنا لم نك لكن نعطي العرب فرصة 


۳ 


المشارکه فيها. وكان بعض زملاني يشجبون دولا spl‏ بطریقة. غاية في 
التغقتت سا كنت ار د بقوة بانه يتحتم علینا تشجيع العرب الآخرين ponp‏ 
دو aay‏ ل ان کون مع فلس ن للجهد العربي المشترك. فمهما تکن الخلافات بين 


Eoc 


t 


Si‏ نضمه ‏ قالف ب انم وا 
aed :‏ م" “ر 


جهون حطرا مشترکان 


| قل أ مو صو ۶ wile‏ مه ريا = واحد ی الا قطار العربية المجاورة 
aa ae ~ G7 34 i? ~‏ لا 


2 


| موضوعا ملتهبا Kh‏ خاص وذلك عندما استعاد السلطة في بغداد يوم ۱۷ 


- 


0 ديق ۸ البعث ث العراقي Ab gi!)‏ يعما PER‏ الخفاء آمند VANE‏ 


ملاء الأسد 5 یکون ! هلآ نها حذت oY:‏ بعث العراق LI‏ عفلق الذي دحره 


السورد ن وطردوه عام ۹ . وهکدا! اکتفت جریده البعث السوریه بإيراد الخبر 
سم i l‏ 5 ر 5 Aa ۳۹ 11 0 5 a) 1 57 | 1 a!‏ 


أمثال A‏ مين الحافظ رئيس الدولة lal‏ الذى انتفل إلى بغداد من , بیروت . لا آن 
الأسد. رغم عدائه لعفلق ف فقد oat‏ بإقامة علاقات Ssi‏ مع العراقيين ا واضعا 


نصب عسبه إقامة qo‏ شرقية) ضد اسب د 


وکان هناك e‏ آخر محل خلا بين الاد ie" YI is‏ 

وقد بدا أن حكويتا لم تكن على وفاق لامع لا ات “isle‏ ولا مع 
البلدان غن ر الاشتراكية . الواقع أننا لم نكن | على وفاق مع أحد. ارام کت 
. اسلوبا Uae‏ في مواجهة قضايانا. فعندما یکون بلد ما عرضة للخطر 6 .کی كنا 


معرضین 5 فجت عليه ان یعبی e‏ الدعم حسما | یستطیع»(۲۳. 


وکان الزعماء السوفيات مستاین من عدم وجودنفوذ لهم في حکرمة جدید i‏ 


وكانوا في أحسن الأحوال , فاتري المشاعر حبال السياسيات «اليسار رية) التي col‏ 


E: ۱‏ اشتعال ۱۹۷ . وکایت ling‏ ل الاعلام السوفياتية قل تحدذيت عن 


۱ «المتهورين السوريين». كما أنه لم يكن لدی الدواثر السوفياتية إلا القلیل من 
التعاطف مع ادعاء جدید حين زار موسکو في شباط / فبرایر ۱۹۷ بأن نظامه 
تجبيه أن يعت مما رسا وللاشتر؟ كيه العلمية؛ رغم أنه رفض ot‏ ار لي 
الشيوعي السوري . وكان ayi‏ یدرلك آن سیاسات جدید اعت فی أن تجعل 
سوریا تکسب الدعم الذي تحتاج الیه.. ولذلك فقد صمم بعد محادئاته في 
موسكو مع نظيره السوفياتي المارشال اندریه غریشکو فی LA‏ أغسطس AY.‏ 
si‏ يجعل العلاقات مع الاتحاد السوفياتي على أسامسن عملى بعيدا ا 
۱ العقائدیات وعن تذبدبات الصعود والهبوط العاطفيين فموسکو وحدها هي 
القادرة على تزويده بالسلاح للجيش الجديد الذي عزم على aly‏ الا أن 
الر وت ر لم یکونوا مجرد تجار سلاح» فمن أجل ol‏ تکون مساعدتهم فعالة . لا بد 


۳:۳ 


آن تتم فى اطار من awl‏ والتشاور.: oy‏ عملمات ال لتزوید بالسلاح يحب ol‏ کون 
ee aie‏ ات ۳۳ ۶ = 
بناء الدعم ظ ظ ال" 
سرعان ما أصبح الخلاف المتزايد بين الاسد وجديذ مدار الحديث فى 


- 


ل دفي الحزب .. وكان على كل عضو فيهما أن يختار الوفوف إلى صف lia‏ 
أو ذاك. " وهکذا بدا المطلعون fe‏ بواطن sls‏ یتکلمون عن «أزدواجية 
۱ السلطة» في قلب الشؤون | لسورية Em oe:‏ يخرج رجال 
. جدید من مراکز النفوذ في القوات المسنحة . وکان آبرز مثال على ذلك هو طرد 
" رئيس الأركان أحمد و في شباط / فبراير ۱۹۹۸ وتعيين صديق اس 
المقرّب مصطفی طلاس في مکانه . والواقع أن علاقات سويداني هن 
متوترة نتیجه کارله حرب ۰۱۹۰۷ مما جعل أبعاده AST‏ سهولة . بالاضافة إلى أن 
سويداني راح كأمثاله من سني حوران. یدمدم ویتذمر من النفوذ العلوي ۳ 
الجیش دونما وجه حق . وكان هذا سببا Gis‏ للتخلص منه . (وكانت تحوم حول 

شبهة التورط في انقلاب فاشل في آب/ اغسطس ۱۹5۸ الا أنه هرب من 
البلاد . وفي تموز/ يوليو ۱۹۹۹ اعتقل عندما توقفت" بمطار دمشق طاثرة كان 
OP ten‏ وكان حلول طلاس ll‏ ا راغي غاية aot‏ بالنسبة للأسد. 


وق ۳ منذ لقائهما $ الكلية 


فمصطفى we‏ ص ليه 
العسكرية بحمص في عام ۱۹۵۱. وكلاهما LIS‏ طالبين بعثیین. وكانا يحبان 
الخد اهمد ارط ا ر الفرصة لافضل : فالاسد كان يريد ,أن يصبح 
يها كان طلاس يجلم بأن يدرس. الأدب السوربون. 
ویعرف عن طلاس أنه دا لم الابتهاح: لماح ا وهو ر آنیس ٠‏ ویعتمد 
عل وور أوساط al‏ بان یمفی مادنا PER‏ كانت fates‏ . كان مع 
الأسد خلال الوحدة فى القاهرق وبعد انقلاب ۱۹۹۳ تم ضمه إلى اللجنة 
الك 6 5 غداة اعسات حماه عام ۱۹56 تراس المحاكم .الخاصة التي 


Ee 


أقيمت لمحاکمة الخصوم السياسيين. وفي شباط ۱۹۹ حرك لواءه لدعم 
الهجوم على عفلق. والآن وقد رفع إلى pees‏ قام طلاس ‏ 
0 بمساعدة الاسد . پاحکام قبضته على القوات الما وإعادة «العناصر 
0 - أي الرجال المخلصين لهما الذين اکا 0-0 وبالتدريج ١‏ 
an‏ : زاج طلاس ینتز ع ع الرجال الموالين لجديد «واحدا بعد واو Sal‏ 


3 20%) 


وراق ثمرة الارضي z‏ ۱ 
7 وصرف می الخدمة Lat‏ واحد آخر من الموالین لجدید هو سی الحظ 
احمد المیر الذي كان آمر جبهة | لجولان خلال حرب حزیران/ یونیو. .وقد تقاعد . 
TE ۱‏ , بعد JE‏ لهز یمه . الا أنه لكونه مر ن مؤسسي اللجنة العسکرية قد أعطي 
مقعدا في ا القومية للحزب ۰ وفي تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹5۸ استطاع - 
الاسد أن ینفیه إلى الخارج إلى السفارة السو رية في مدريد التي أصبحت المقر .. 
التقلیدی لفات ان أبرز ضربة وجهها الأسد لجديد كانت . 


0 إزاحة قریه وأهم مؤ يديه المقدء , عزت جدید من آمرية اللواء السبعین المدرع. 


الذي , كان يعتبر القوة الرئيسية الضا ربة في ی 

وتروى عن الأسذ Lad‏ تلق spall‏ ء علی هانعس إلولاء الذي كان يتملكه 
عندما كان يعمل على إعادة الطيارين الفنيين إلى القوات ت الجوية والذين كان 
ice‏ تم تطهيرهم دوتما حق ا AC)‏ فز اد كلاس الذي عینه الاسد ‏ . 
RESE par‏ الجوية تلاك القصه فيقول.: «في أحد الاجتماعات أثار أحدهم قضية 
5 (“ وتساءل Y‏ يجب اعادته؟ فنظر الأسد إلى الان ل شزرا ولم يجب ore‏ 
قلیل طرحت القضية مرة آحری» EROT‏ + الاسد : «لقد سمعت شيئا معيباً عن 
ees iia‏ فعندما كان في دورة بانكلترا عام ۶ کتب إليه أخوه طالبا 
IE‏ ل والدتهما المريضة ٠.‏ فما كان من (س کر hee‏ 
ورقة نقدية من فئة الخمسة جنیهات استرلينية وراح بتأملها اکن رد بیان 
با با ا و وب ولن 
يك ولاء للقوة a‏ 


fe 


— 


ete‏ ن علن ۳۳ الحزبي . .وفي المؤتموين القطري والقومي للحزب في 
ي..أيلول / سبتمبر وتشرين الأول/ اکتوبر ١154‏ مال التصویت لغیر صالح 
5 اد حيال أكثر القضایا المطروحة ورفضت اراو ه رت dep Ul‏ أ اي حال 


es أن یمن إزاحه این من الأطباء الاشت راکیین وهما رئيس آلوزراء یوسف‎ i 


ا و مستقبل الأسد في قيادة الحز ب ظل في 


ee التدخل العسكري في الشؤون الحزبية كان ممقوتا‎ oY aS Sats 


e‏ عام. وبینما راح لشقاق مع حديد ya‏ کات ات ای 


wey i 


الأسد هي فصل الجیش: وخصوصا الجهاز الحزبي فيه: عن قيادة ات 
١‏ المدنية التي یتر أسها صلاح جدید . e‏ ضباط الجیش من آي اتصال مع 


اده المذدنییر ن في الحزب کیا م ۱ منع . المدنيير: و eee‏ ردني te‏ درو انس 


فى القوات ت المسلحه بل انه منم حتی توزيع نشرات القيادة القطرية في وحدات 
الجیش . ورغم . ۳9 بقي عقوا في القيادة. القطرية فقد توقف عن حضور 


احتماعانها . وعلی هد ا g~‏ هناك ١‏ لین في الوافع مغ سمنتان في سور 3 يا لحزب 
البعث تتعايشان بصعوبة: واحدة عسكرية والأخرى كك 


ومع ays‏ ۱۹3۸ كان الأسد قد أحرز تقدماً على - a‏ تجمیم السلطة 
بين یدیه. فالمناورات الني قام بها في مراکز الجیش مر na‏ ونقل. 
وإعادة تعيين. كل ذلك AÍ‏ بجديد رفي موقع الدفاع. فبعد أن قام ذات یوم 
a‏ اللجنة العسكرية ضد عفلق. isi‏ یری نفسه في مواجهة عسکري 
يتحداه ولما كاد قد صرف أكثر وقته في القضايا المدنية. فقد فاته الأوان لإعادة 
نار ی یجیش . وقد علق على ذلك بتهکم مرير الدکتور منیف الرزاز. ۱ 
۱ الأمين العام للحزب الذي أطاح به به جديد 437 جين قال : (کانت غلطه 
جديد الق لقاتلة هي أنه و م الجيش من خلال ا وهي ible‏ 


m l كانت‎ 


EEE 


a or 
EE 


الرغم من أذ جدید اض بح في هدا saga pling cig‏ المسلحة yi‏ 
أنه ظل بسيطر على الأم: والمخابرات بواسطة عبد الكريم الجندم ي الذي قام. ظ 
ضا نی لمكت الأمن القومي في الحزب Dhl‏ ۳ ایلول/ Pe‏ 
4۷ بتوسیم جهزة ة الدولة القمعية توسیعا كبيراً. دسي وى اليد 
الصغار. Siia‏ اعتقالات تعسقيه T‏ ومظالم أخرى. Ke‏ تزایذت النزعه 
1 عد eo, ee‏ وبدات تنتشر قصص تعذیب لم تكن معهودة فى 
آسوزیا من قبا ,على ی من الرعب . وسيطر على العاصمة نوع 
E‏ ن ملع التجون غير رسي ولا المعلن ٠‏ وأمسى فلیل من الناس هم الذین 
يجرؤون على الخروج بعد هبوط ازظلام خوفا من أن توقفهم شرطة الأمن 
تقتادهم P‏ کان لاسن a.‏ وان mere‏ وعدم الطمأنينة. ویحجمود لعن 
مغادرة البلاد. لأنه قد عرف عن أجهزة الأمن آنها تقتحم البیوت الخا 
تصادرها . صقرب شت لكر باسم الجندي, , .+ : 
في سنة ۱۹5۸ كان pr‏ و الجندي في السادسة والثلاثين: ذ 


\ 


ونشیطا ولکین ee‏ يه ء ليس طبیعیا تماما کانت ا توي 
بأنه کان bees‏ أو حتى p ee‏ مله اشتراكيا (vate‏ متشددا. وف 


زوجتة.. التى ore‏ رعا ce‏ مس نه الوحيدة ,. وکان esa‏ | 
الموجهة > ضده انتهاکات اجرامية . فعندما سمع "أن بعض الناس تداولوا Era‏ 
واشاعات عنه في اجتماع خاص للمحامي: ن وغیرهم من الحرفیین بدا یطاردهم . 
۱ “+ ب دعضهم فيا على الأقدام عر الجبال إلى ok‏ م هناك إن 


سقوطه . 


وفي ١‏ شاط مه ۱۹4۹ اهجرت العداوة بين الأسد y‏ ا ol‏ صرا ء 
مادي al ler‏ و ng NL‏ دنت کان المتنافسان الا يزالان يختاران ae‏ 
انز اعهما ل ة الخلافات اسشا سيه فان مو ا | Species‏ «القضایات). رأحوا 


LEV 


: و 


“ells عندئذ الحادية‎ os 


کان رفعت bal [yea Gy‏ وتحرك. فكان دائما متعجلا قليل الصبر 
ae : l 9 a ۱ SE - ot 22 -F uo. T 4 1‏ 
ee ee‏ ات الجا os‏ معالجة الأمور. ویمکن القول بشکل ما إل صعود 
الاسند ,قد فت الطریق pli‏ رفعث بحیت بدا deb‏ کمسلمات igu‏ التسلطات 
E 7‏ ی Cre‏ سوت 
والامتيازات التی اضطر Sails‏ للكفاح Li‏ أجلها حطوة خطوة. وهكا aon‏ 


e‏ . انضم رفعت إلى و وهو في اسن الخامسة 


عشترة جام 1۲ › وسيق للخدمة العسكرية في سنة ۱۹۵۹ أيام الوحدة . وانتقل 


بعد ‏ لتساك إلى وزارة a‏ الداخلية. وفي a‏ ۱۹5۵ أثناء الضراع ع الحزبي 
LU TT‏ لقائد وحدة عشكرية خاصة Wy‏ كلها من eT‏ 


وهي التي neat pes‏ زىء أنها كانت في الأصل بقيادة محمد عمران» ولكن 
رفعت سيطر عليها بعد أن انشق عمران عن اللجنة العسكرية. وقد لعبت هذه ۱ 


شک دو را في es‏ ل ۱ خبد الغريق Ka‏ الحافظ . . وكانت ستشن 


Ass‏ ی ای ای ی | شقیقه . فقد 


۱ 


a‏ تون قرب Qiu cise adh Sie‏ بعد الاستجراب :بان 
الجندي أرسله لاغتياله . ولم 2 بالامكان التحقق من ذلك كما أن الطريقة 
. التي انتزع بها اعتراف السائق أدت إلى عدم مصداقيته. إلا أن ذلك كان كافيا 
بالنسة لرفعت کي يحث أخاه على العمل دونما ابطاء. وقال له بأنه ما لم یتم 


نز ع D‏ الجندي فإن الأسد وإخوته سيكونون عرضة للخطر. 


وفي الأيام الأربعة ما بين Yo.‏ و۲۸ شباط ل / cs‏ نا ار الا Saag‏ 


ابشيء اينقص قليلا فقط عن ان بكرن انقلاباً Lele‏ بهما. ٠‏ فحرکا الدبابات إلى ٠‏ 


bias!‏ الهامة فى العاصمة. وطردا بالقوة رئيس | تحریر صحيضتى صحيفتى الحكومة 


TEA. 


7 والحزب: الثورة. ییا المواليين لجدید ean rem‏ زهان wee.‏ وتم 
الشىء نفسه بين موظفي | لتحرير في إذاعتي دمشق وحلب. ما في اللاذقية 
وطرطوس المركزين الس ن فى منطقة | العلویین | فقد حدئت مشاجرات عنيفة 
عندما قام مو يدو الأسد بطرد أتباع جديد من کاب الحزب والحكومة. ولكن 


الحادنه الحاسمة كانت ols‏ رفعت وصور الخناق على الجندي فى دمشى . 


دس رد ما تام اه a‏ ار و ill‏ 
AE‏ للجندى اليك ودوا بالوقود في مبنی وزارة الذفا ع فی دمشق ؛ وحطرت 
.. لرفعت وسيلة اعتقال كل واحد منهم عند توجهه للتزود بالوقود . وهكذا تم التقاط 
سائقی الجندي ا بعد الآخر فحرم من أسطود see ais‏ سائق 
5 الجندی نفسه آدر لد الجندي آن وفته فك حاد . رفي وفت ما خلال ليلة JX- ١‏ 

.اذا رود مشادة كلامية بالهاتف مع AN Pee‏ ت العشکریه على ظاظا. فتل 
الجندي نفسه باطلاق الرصاص على رأسه. ولا شك في أنه كان يعلم أنه سوف ‏ 
يعبر مسژولا عن جرائم. كثيرة . اا ا اا وا وا از 
حاطوم. الرفيق الى لحزبي الذي عذبه قبل أن يبعث به إلى الاعدام قبل ذلك 
التاريخ بعأمين . کان الجندي See‏ متعجرفا لا يطيق بسهولة فكرة موجه 
التحقيق والمحاكمة وصدور الحكم عليه. ولا بد أنه شعر والأحداث تدهمه 
a,‏ كله ران قن عزلة نظراً oY‏ قليلين فقط من أبناء طائفته الاسماعيلية ظلوا 
ظ في مراكز التأثير : في الجیش أو الحزب . . وکان الجندي فقیر | بدون موارد مالية ا 
دنا أورغبة في أن ee‏ لقا ا irre‏ رج سوريا. ولذلك لم يكن لديه 
خیار الهرب إلى الخارج . وأقدمت زوجته على الانتحار بعد ذلك ببضعة 
٠‏ آساییم . 


we 


تقدم جديد وزعين والاتاسي موكب الجنازة في بلدته التسلمية dinate:‏ 
الاسد ولکن وزارة الدفاع اكت Sus!‏ وحسيما الا ده مصدر نمه لق آل 
الاسد بكى عندما = algo‏ الجندي one recs)‏ أنه orl‏ 


EFT 


الجندى إلا أنه كان يمقت المجابهات العنيفة وبخاصة إذا كان الضحايا من 


رفاقه . . 
" وعلى a‏ موت اخند: ی الذی we‏ میراد المَوة ة تعزز ز مرکز ونع اانه خن رام 


- 


لاسد | ae‏ القوية في مجال sl‏ اعات ااه كان وفعت وس os Aas‏ 
ae?‏ ب وقد ورث كد Ul a‏ لاسد مقدارا كيرا مین الثقة mill‏ 


۱ والاقدام . كان ۱ لنحصول السلطة لاش الها ولو 
mo a‏ ی 4 وعلی الاستمتا ع ب سا ۵ ۳ 


me 9 


باه os‏ 1 كيف یحصل عنیهم می لك الوفت ee‏ فى كين الصعود. 


i 
ع‎ 


تاه l ay‏ ا فقن oan‏ وت ادى Sas NS ee‏ همه 

er 4 ۰ of rae Toom Pee ee Lo ۱‏ 2 ر 

: 3 co. a ¥ 1 Sia ا‎ tog و‎ OS ۱ t Pe E ah 

Ch‏ ادا حیویه من ادوات انسنطه . كما dale San‏ کان. فر 55 من الأحداث 

Bint‏ نشو له ae‏ لك ابت لبله . عندما كال زعین ل معي في ا ۱ لبیت تلقیت معالمه 
۱ و ور 


هاتفية ob‏ الجندى قد قد اصلئت عنيه النار 1 bi!‏ الجر ر على ٠ y ll‏ وقد JE‏ إلى 


... المستشفی الايطالي : القريب جدا من بيني فذهبت لألقى عليه نظرة فوجدت أنه 
قل مات ۳ وعند neg‏ ~ نت رعين بالخبر . ٠‏ فيدأ ییکی 5 publ,‏ عبارة غریبه : 


alley Li الجندي‎ . 


اد الأسد كسب Ie‏ هامة فإنه كان هائل التردد في استغلال 


1 اا‎ itt 


انعر Pe‏ اتس اك ی ر امه مجال للمصالحة بينه وبين جدید. و 


مجان عدو BERNAR‏ اي 


1 ۱ ass n Oe Hae. NT «op. و‎ ae ts 
۷3 ره الم بيه 5 وأطلق سر 5 بعض‎ N و الا الموج سمل‎ Tes 2 
35 Com a 3 ae 3 mv e ۳ ° rea A” cd ۹ 3 a ۱ ti 

i ` 1 1 ai ’ j 
هه‎ (( aay اوسع. وصهرت بوادر‎ DAEA السیاسیین : وشجنت حجومه دات‎ 


(AS‏ بالا شتر اك مع الأردن والعراق. > وف ت سوریا من عزلتها وعادت 
P‏ حصرر as‏ القمه ا وفي أوائل . el. \ ٩ "۹ Pi‏ إن دمسو 


Í rae 


ea‏ مه È ۱ i ; esr‏ مر 8 i fod i‏ و 
er‏ ب eai‏ فل And eee ee col.‏ الناص ر mls‏ الجزائ PS eo‏ مدين بل E is E”‏ 


Yo. ENG 


= 


5 ۳ ۳ الجديدا في.العراق“وذلك لكي يعرضوا وساطتهم في الصراع بين . 
bi ۱‏ وحليد aS‏ چ لق re‏ العر بية . ۱ 


0 Ju فهم الذي ل طاليوة بالوحدة مع مصر ثم 5 انفصلوا عنها‎ ۱ ae a 


ضربة قاصمة. وهم الذین استدرجوه إلى کارنه حرب حزیران / IA ra‏ 
فا ا . وها هو الآن. ٠‏ وفي ا الأخيرة من عجن تفاع كا ل بسام زائريه ١‏ 
E‏ ات وی انحرین كان قد عرفهم. تع میت ان آحدهم قتل . 
والثاني یتقلب في السجن, والثالث تم نفيه . Lay‏ قال عبد الناصر Lai: ace‏ 
بعثيون! کم أنتم شدیدو القسوة حيال بعضکم م البعض ٠‏ أما نحر ن في مصر فحین 
eae‏ ی و | الأحرار اتفقنا أنه إذا ما حدث شقاق ke,‏ فان لكل واحد منا ۱ 
ملء لحرية فى أن ل ope‏ إلى حیاته Fora)‏ . ولکن || ۱ لسوریین لم يكونوا على 
> مدا قي هذ لمر ولا في شي ان يسيروا على الطرية ope pela‏ 
٠‏ فمن بين الأعضاء المؤسسين الخمسة للجنة.العسكرية : ا ن منفيا 
في cols‏ وكان المیر قد. j] >b‏ لی chyt‏ والجندي قد مات . ٠‏ أما الاثنان 
الباقيان» الاسد وجدید» فكانا مشتبكين في عراك يستميت فيه كل منهما من 


أجل الوصو ل وحده إلى قمة السلطة . 


a 


۷ 


هوامش الفصل الماشر ١‏ - 


۱ 00 مع عبد المجيد A‏ )= عمل حينذاك مديرا لمکتب ces‏ لندن ۱6 کانون ۱ 


الثاني / يناير VAAN‏ 
(۲) مقابله مع أمين الحافظ (لندن. ٠١‏ یار میو .)۱۹۸٩‏ 
(۳) مقابلة مخ منصور الأطرش (دمسی : ۲۸ ل ابریل 8 


)$( مقائلة مع الرئيس الأسد : 0 ۳ 5 iy‏ هايو ۸۵ 


. نفسه‎ )۷( O) 


(A)‏ ابزهارد wally: : ES‏ راع بين نظامي ell‏ في سورد يا والغراق فإ ل تعزيزهما» في مجلة (إتنيزتات. 


. آوند غيزلشانت) أوراق بمناسیه خاصة العذد 9 جامعه .برلين ۱ الحرة ۶۵۶ ص AY‏ 


)4( مقابلة Ce deen‏ الأسيد (دمشق ۱۲ ار مان و 


) ۰ نفسه . 


(۱۱) فان دام (مصلاز سبق ذكره عل AT- VA‏ 


ا اذ سن ر ادن إلى لوسيان بترلان في WS‏ وحافظ Ly‏ - مسيرة مقاتل » - 
باریس ۱۹۸ ص ue‏ ش 


fe ae 


۸ اني‎ fal 14 امد کل ی (دمشق‎ e 


Yor 


افش ادير 
| الاخ ق سی غ ایبول Aim‏ 


بالرضم مرن أن الأسد كان ما بين 1410-1458 متهمكاً في ا 
اد اد السيطرة ة على سورياء Ob‏ الاضطرابات التي حدئت في المنطقة 


ae‏ الی آن ete‏ + بنظره عن ذلك ee e‏ الضيق . عه 
ace‏ الإقليية والدولية a igh‏ ۱ وس عديم التجربة. فا i‏ 


يبدأ طريقه کزعیم لسوریا حتی وجد نفسه يوان التلاحم لأمبركي - on‏ 
l‏ الذي قدر له آن یصارعه خلال فر رئاسته .. 

وقد نتج عن انتحار الجندي في شباط / فیرایر 8 أن حصل الاسد 
على ميزة حاسمة حيال جديد. IE‏ هذا لم یکره ن وحذه آهم ما جری في ذلك 
الشهر من حداث ادت إلى تقرير المجرى القادم لحياته . ففي شباط/ فبراير 
ایضا مات ad‏ أشكول رئیس وزراء !سرائیل د محله غولدا مائير التي f‏ 
قامت مع سفیرها في واشنطن إسحق رابین بحمل إسرائيا ل ای أحضان الولايات i‏ 
ee‏ ة في علاقد. حمیمة..قدر اللأسد وللعرب أن يعانوا منها ١‏ الكثير. 
Go ee‏ الأميركي المنتخب حدیثا - ریتشارد نیکسون - الى es‏ ۱ 
۱ - الدبلوماسية نحو السلام s‏ في الشرقٍ الاوسط. رغم أنها أخفقت وانطفات في dae‏ 
روجرز الفاشلة فق سنة ۱۹۹۹ - ۰۱۹۷۰ وجاءت فی اخر الأمر بهنري کیسنجر 


vor 


إلى المسرح كأقوى متلاعب بمصائر المنطقة منذ أن اقتطعت أوروبا لنفسها . 
الولايات العثمانية السابقة بعد الحرب العالمية الأولى . وشهد ذلك الشهر أيضاً 
استيلاء بأسر عرفات. زعيم فتح البالغ من العمر ۳۹ غا علی منظمة التحریر 
. الفلسطينية وتحويلها من دكان للكلام إلى حركة مقاتلة . .وفي آذار بدأ عبد الناصر 
وحات: الإاستدزاف» ضد أب راثیل تلك الحرت اتو تی تطورت إلى ks‏ طويلة 
ودامة E‏ 5 ۳ ان الا p.‏ لد قاطت "۳ الجوية التی 
ژودها بها الاتحاد السوفياتي i‏ كما أدت إلى أن يهجر آکثر من ملیون مصري 
مساكنهم في منطقة القناة. وفي شهر نيسان عم الأضطرا erent‏ 
حکومته الضعيفة و معر که طويلة مدمرة مع peta Lil spl‏ ال 
0 علی آراضیه Bg‏ 
an‏ ورای الاسد في asi‏ هذه التطور ات تشن إذ لم تكن مصر 
ولا سوریا قد . استردتا عافيتهما بعد حرب كن انر وي وکان SON‏ يجهد 
۱ لاعادة تا D‏ جیشه. وتدبیر أمر ر اللاجئین؛ ۰ وفي دراسة آبعاد اسرائیل الجديدة 
este) MEN‏ فی الاراضی العربية المحتلة من سیناء حتی الاردن والتي ‏ 
تتزايد قوتها Pipes‏ بفعل المساعذات الأميركية e‏ تتدفق علیها بلا حدود. 
وقد وحد الأسد أن هناك ارق كير يق ان في وضع ما بعد العم كان 
الأول يتمثل في a a‏ الأميركية التي بدت مصممة لجر عبد pe Ll‏ 


بعد أن م إضعافه.. وكذللك UAE‏ سس ١‏ شدید 1 لر AS‏ اصلد. el‏ تسويات 


2 


منفصلة تعطي .الفلسطینیین القليل ولا تعطي سوريا شیئ فتتركها معرضة لقوة 
إسرائيل وغير قادرة J‏ استعادة الاراضی فقدتها في الجولان . آما المازق 
الثانی بالنسبة لوزير دفاع سوريا فكان یتعلق بالمنظمات الفدائية التي انتفخت 
E‏ بالأموال وتضخمت بالمتطوعين والمجندين فراحت تنعم بموجه من التقدير 
gee‏ ل ل ل العربية. ۱ ب o‏ 

. وحول هاتين e‏ فاتك ا "والقدائیین ‏ كان 


2 سب 


vot 


ba ۱‏ الت اسلام OS‏ جذید ومجموعته برفضون کل eg‏ تماما وكانوا 
0 في ذلك يعكسوا مشاغر الغالبية ية الساحقة من العرب» والسوريين بالتاکید. فلقد 

اس السلام سيضعء ختم الموافقة لتمكين المعتدي الإسرائيلي من إضفاء 
لشرعية على اغتصاب فلسطین. 1 ولم يكن الراي العام مستعد مستعداً لتسوية تبدو 
er 3‏ للصهيونية . وكان شعور العرب coat‏ لانتهاك حقوقهم ومقدساتهم 
لا يزال شديد الحذة. وکان مما جعله أكثر حدة تسامح الغرب الواضح الصريح 
مع القسوة الاسر ائثيلية. و اعحابه «بال راعة العسكرية الإسرائيلية) . وني تموز | 
يزليو ۱۹۷۰ عقد اجتماع مشت ك Pee erste‏ ن القومية والقطرية لحزت البععث في 
سوریا فقر ر رفض افکا ر روجرز واعاد ASE‏ رفض ن قرار مجلس الأمن رقم ۲8۲ . 
سل نت صحيفة الع سأخحرة عن دسلام القبور؛ ات یل الناضد 


والملك حسين awa!‏ رهما ٠ S‏ التحكيم الأميركي مک إن ne ETA‏ 


Sie 0‏ الاسد آقز latest‏ ی ن زملانه لمشروع زوجرز ولا ادر استعد ادا 
ses ot‏ كاي شخص آخر يريد تحقيق: العدالة للفلسطينين pale‏ 


تسوية 2 Slee‏ و مشرفه - وقد reeks‏ د ides‏ 


كا لدیه تعاطف كبير مع ool‏ عبد الناصر als il‏ ب بعض اسان 
یزالون ینظرود له من طرف اعینهم ده رغم شنه حرب الاستنزاف ihal‏ 
الكلفة . . ويستذكر الأسد ly‏ مع زملائه الحزبيين حول هذه النقطة فیقول : 
Gy,‏ تحدث عبد الناصر عن , السلام. كان زملائي یعترضوت . ولم يكن ا 
Ges‏ بمهمة يأرنغ أو و مشروع روجرز فحسب ‏ بل لقد كان زملائي y‏ 
على فرضياته ومقولاته . كانوا ضد أي شيء يقوله عن السلاء BGS Ga‏ 
آن آي شي + : يقوله ع Pa Pade‏ لان رقم vey‏ تست a ols‏ ل 


وکان الخلاف اک حده حور ره ان . فبينما كا ن جدید یری فیهم 


Yoo S 


- 


و العربية زلیس فقط محردين لفلسطين. ٠‏ کان لاس قد فد حماست ٠‏ 
نحوهم . . فلقد فهم جیدا أن lass!‏ ن غير النظاميين. والمتشاجرین فیما بينهم . 

i es)‏ ن المحشمل .أن یژئروا في. میزا ن القوی مع اسرائیل . والحقيقة أنهم کانوا 
من الناحية العسكرية یه يشكلون Le‏ نظ i‏ لكونهم یزودود اسرائیل بحجه اتتدزع 
أ بها لضرب العرب عندما تشاء. بالاضافة إلى آن pete tal‏ الذین, کانوا 
یحملود السلاح اح في بعض الدول العربية قد شکلوا تهديدا ا للاستقرار في تلك 
. الأقطار. فقبل ۱۹۰۷ كان اللاختون الفلسطیني ن ینتظرون أن تقوم الدول العر بية 
٠‏ باعادة فلسطين لهم.. اما الآن فلم nas‏ نک ون Ogre iets sas)‏ 
> تشددهم لا ضد إسرائيل وجدها.بل. ضد مضیفیهم العرب. ورغم أنهم كانوا 
یعتمدون على الدول العربية للحصول على المال والسلاح والتدريب فإنهم کانوا 
یتوقعون أن يترك لهم إنتهاج. إستراتيجية مستقلة. وفي 1959 ۱۹۷۰ كان 
الفلسطينيود یشکلون بصفه خاصة فش حادة لوزیر دفاع عربي fea‏ الأسد 
.الذي كان الجیثر الاسرائيلي یعسکر على مقربة من عاصمته: فقد كان يرى في 
المقاومة مخاطرة أمنية أكثر منها مصدر إلهام للجماهير العربية التي كان ينتابه 
ی المعنویات» أما «الحرب الشعبية) لني کان الفدائيون يأملون في شنها 
فکانت اف كما ان استراتيجيتهم المستقلة كانت تشكل | تهديداً tel‏ 
به . إذ كان ی بوضوح آن الصراع مع م إسرائيل لوا الجيوش التقليدية 


ee‏ خش انمشاننون عير eee i P‏ حطیرا : ts‏ ھر فان ند علی 


ال أن د ا Sel‏ ا العربية التي 
ر ا والاهم من ذلك هو اله يو علیهم الوقوف خلف استراتیجیات 
ab St‏ وقد انتهت اراؤه هذه إلى قيام خلاف بينه وبين لجيه 
الفلسطینیین ولا سیما مم یاسر عرفات:. ۱ ۱ a‏ 
ومنذ ذلك الوقت joe gull‏ فيه ا كقوة متحدية بعد حرب 
حزیران/ يونيو. أدرك الاسد صعوبة التوفیق بين نضاليتهم وبين أمن الدود 
Ay all‏ وبینما i‏ المو یذ SA‏ لا یتزعز ع للقضیه الفلسطينية : احتفظ بسيطرة 


Yoz 


محكمة على الالاف TE‏ 5 الفدائيين m‏ كانوا في سوريا انذاك. فقد 
اد مات | توجیهیا في [suf‏ مایو ۱۹۹۹ يشترط السماح لمججوعات معينة 
فقط بالدخول إلى القطر. ob,‏ الفدائیین لا يمكنهم حمل الاسلحة be.‏ 
ولا إقامة معسکرات التدریب وساحات الرمي ال في مناطق محددة. وفوق کل 
شيء لا بستطیعون الاغارة على المناطق المحتلة انطلاقا مب سوريا بذون موافقة 
OM a ree es‏ کان هناك موضوع اخر دو le‏ بالمد اثيير , أدى za‏ 
۱ زيادة es‏ الخلاف ٠‏ بين الأسد وجديد. مي 1455 أقام حزب البعث السب : 
منظمته الفلسطينية الفدائية الخاصة ات mt‏ (الصاعقة) التي ل عندما كبرت 
وأصبح تعداد أفر أدها حوالی خمسة الاف مقاتل راح جديد في صراعه 
الداخلی كمقابز. لقوة خيش الاسد. ‏ 
وفي زيارة قام بها الاسد لعمان عام ۱۹۹۹ رأی عن کثب طبيعة التحدي 
الذي يرجهه الفذائيود TARN Awe‏ عر بية قائمه . فقد وجد بذهول Í ees‏ 
العاصمة الأردنية كانت مليئة بملصقات فيها شعارات تقول دکل السلطة 
تا كاد .هناك فدائیون یتبخترون في الشوار ۶ ويهيلون الجنود . 
اه ام ee‏ ان و وجعلوهم يمشون حفاة. 0 
Soy.‏ الاسد يحترم أصحاب حرفته في السلاح وكان بطبيعته نظامياً بحترم القانون 
والنظاء , کٹیرا و أنه قد تأثر ey‏ بإهانة الجنود: Say;‏ أن المشاهد الع 
noe uh‏ إيمانه بأنه لا يمكن ترك القوات غير النظامية وغير المنضبطة 


i 


تسيطر على الم لموقف27 = 


ويقول الاسد نفه: «لم أكن في حياتي كلها مؤيدا ory‏ على 
الاطلاق ولن أكون. فالفوضی لا تدي الا إلى الالام ولا تحصد آية نتائج . 
اود لو تبقى المقاومه | لفلسطينية نقية ومتحررة من. التورط a‏ الشوون 
"الداخلية للأقطار العربية. ا م عرض الفوضی یشیم أو 


في لبنان أو في آي یلد عربيٰ خر فإنني أو من انان لفاس هتني 


wr مس‎ 


ov 


۱ " وکان هذا مارف قا لم 


إيجاد أرضية ينطلق. منها نضالهم - في سوریا. والأردن» yoa‏ ومصر. shy‏ 
. مكان اخر. on‏ ای رأيي منذ البداية YI‏ ولی وهو y‏ يزال gb‏ الیوم »۲*۱ . ۱ 


3 


. بسهولة‎ alow أن‎ tal سك‎ ae Ak , 


ne‏ و الأردن عام AAY:‏ فقد كانث ثمة غيوم مواجهة بین الملك 
e ۱ ۱‏ س ~ ۰ ۳ سب 


الجبهة الشغبية اتحریر فلسطين برئاسة جورخ حبش تنطلع إلى مجابهة في ظل 
w è Ga . “toe ~ ae anand‏ < 

"الاعتشاد Ape‏ فأدرة على الإطاحة . بحسین اه وابهدف Lovet!‏ ل بالصدام 'قامت 

aey يومي أو 4 أيلول/ شیر‎ Aide oa ple حتطاف أ بع‎ uae و ره‎ Se! الجبهة‎ ٠ 


۱ واحتحزت عات الرهائن كان و هم a SS!‏ اس ائیلیون ودفعت منظمة 


عرفات (فتح) دفعا للاشتراك معها في التمرد. ورفض حسین أن یذعن: فشكل 
حکومة عسکرية فى ۱۵ أيلول وبد! فى الیوم التالی حربا ضد الفدائیین فأوقم 

ا > es‏ س Aor‏ ت = ow oe A = tw‏ 
خسائر مروعة فى مخيمات اللاجئين. .. 


seb al, ۳1 ۱‏ الامر عندما اندلم القتال طلب طلب الفلسطينيون من الأسد e‏ 
باصي peal‏ ل i‏ با في ذلك دق جحي ی من 


ا 7 1 TA z‏ 8 : فق 


على الأسد سل من اغات ت المؤلمة فاستجاب لها بإرسال RRT‏ 


دعص ر المتطوعين 5 وهتف i A‏ ور - ر الدفا ع العراقی 1 > Ələ‏ التكريتي ‏ 


E ل‎ CE الذي‎ 


war dia‏ على المتناغد: لتخفیف الضغط ee‏ ام وس بر ولگ عندما لم 
تحد S‏ هذه الخطوات. وأصبح وصع A‏ الفلبنطیلیین. ميؤوسا منه. .فرر الأسد Ol‏ 


يتدخل نصورة أكثر قوة فى wih a‏ فیما بعد باسم «شهر أيلول / 
ae‏ السود Recep we‏ ۱ 


0۸ 


اك تمس رن هده EE‏ وتأثیرها على الصراع الناشب بين الأسد 

وجديد على HL‏ كانا محل خلاف وجدل كبيرين . فالرواية السائدة تقول إن 

BLY افر الح السوری" تالدخول ال الأردن إلا أن الأسد رفض‎ de 
اش لف‎ CET TT ار‎ a2 1 

السلاح الجوي في المعركة مما أدى إلى فشل المغامرة. وقد دفع هذا الخلاف. 


1 


> الذي : = اداه كن ان پستواي على 4 ila.‏ في دمسی . عير ال j‏ 


= 
o 


هناك الك من عدم الدقة " في هذه الر J‏ وأيه , 
ند Yi‏ زمه 5 الأرد ay oe‏ فد أصبح ae‏ اورا فی کل 
شيء ما عدا الاسم . كانت هيئة الضباط قد أصبحت له بكامنها تقريياً وكذلك 


> قوة أي الور ا التحرير الفلسطيني المته لمتواجدة فى 
سوریا وقد سيط ر علی جیش الت (وهو فوة دفاع (ey‏ وقوى الم ن التي 
. كاك يديرها ie‏ تا کی الجندی . وقام بتحييذ الصاعقة. ye‏ ا 
الوحيدة الى کان جديد يتصرف oe‏ فأغلق 99 وأ رسل دیابات J‏ 5 
z 37‏ ادخ ل في ro ae yi‏ . والواقع أن ن التدخل كان 
e ME‏ هذا لمجال لم نک هناك نزاع مع Oded‏ 


وفي ۹/۱۸ ا وان رن laa ai‏ ن» وفي ۹/14 


t: kyo -t سحل‎ 1 EI. tt & a 1 ee y 
DE 4 et SMN a “A 7 i a ty oat . 2 
ewe oe y پا‎ eee ساي ہے‎ M, et 4°: یا‎ ee - owed 7 ت و مب سے‎ Aa 5 
s“ a 5 ‘wa od 3 0 2 k ص‎ 4 w 


من مقر alg‏ ا | في نادي bial‏ بدرعا على ارت Pk‏ رية - الاردثية . 
ماذا کانت و خحسب شهادته هو وشهادة !2 ين من ۱۳ شار کی فی الأحدات 
عن قرب لم يكن الاسد ینوی الإإطاحة بحسين - كم. .كان آلفدائیون ` يأملون - 
ولکنه كان بساصهة ير يد حماية المقاومة من الذبح a‏ لذلك كان ل الأسد 
1 


ن البداية ioe‏ وعلی مضض معا. 


٠ فى ا عو منها التفاوض مع‎ Upu من إقامة منطقة‎ pee 


¢ 
i 
| 


مر حسین | للواء 


۳ 7 u ١ 7 - Ta bce, PF t -t > u 95 vt 5 . 
سمتمیر‎ fos! ۲۲ م حفن . فمى‎ adam, | اهلك ولحن‎ ۱ 


۹د 


المترع الاربعین , المعزز بالدعم الجوي. بالاشتباك مع الدبابات السورية التي 
أصيب منها عذد كبير. وبعد ظهر اليوم نفسه كانت الوحدات السورية عائدة 
. آدراجها إلى سوريا. ویعترف الأسد فيما بعد مع بعض الحرج : «لقد كانت 
٠‏ ورطة صعبة. كنت جزينا die)‏ الاردنین الذين لم نفکر فیهم على آنهم 
العدو . ونم اش لگ سلاحنا ٠ ant‏ الأكد ر فوة منهم لاننی کنت ايد آن آتقادی 
التضعية .تيت ناذا ما دمنا قادرين على تحقیق هدفنا بحمایه الفدائیین دون 
شراك سلاحد انجوي فلا حاجة لاش OSI,‏ 


کانت. تلتك ال تحملة ال لقتصيرة غير السعيدة مثالا صارخا على التضارب بين 
مصلحه الدولة عد الااسد وسن ۰ مصلحه 4 الفنداشت E‏ ن الفلسطيئيين: .- لقد: انا Te‏ 
المقاومة ولکن لم يكن یعطف على هدفه ایک على عمان. ومن هنا فان 


تدخله غير المتحمس جلب له شتيمة الفدائیین الذین شعروا بانهم تعرضوا 
أ 0 Cs hee‏ ۱ | ۱ اله ا 5 تین منم التعاون بینهما لعدة سنوات ASG‏ 


الا آن یرای تیب یکونوا هم ا لوح ۳3 تلك 


E OEE E رياو الاردن‎ EA 


فی ذهن الأسد من أن ما جری لم يكن سوی عملية محدوده وموفته . as‏ كان 


تست :ره Ags‏ ,۱ ۳ 


st 5 A. e‏ ے٠‏ نع 


bey a‏ الحكرمة الأ رديه الموالية لية للغرب ‏ من أجل توسیع توت 
net‏ وکتب. كيسنجر في مذ ک راب .یفول : «لو فشلتا في التحرك فان أزمة 


ô A‏ فى الأوسط كانت مت داد تعمف e‏ عند استیبلا > المتشددين والسوفيات 


e :‏ علیهم على ale)‏ .المادرة( وکان مما ۳ الشكوك الامیر aS‏ فی 


ہے - 


1 النوايا السوقيا als acl‏ بر یحنیف بإدخال eel‏ السوفیات والطائرات المقاتله 


æ. a - 2 4 - 


LE‏ مصر علدت حرب. الاستنزاف (۱۹4- ۱۹۷۰) وقد 
اما | 


الو لا یات المتحلة E‏ ذلك Sus‏ عنی. و جود مخططات سوفياتية على نیز سم 5 رد 


` — 


کان مجرد محاولة رفاك انا poll ae‏ من محاولة إسرائيل ini‏ 
لإسقاطه بغارات الطيران في عمق الأراضي المصرية في تلك السنة. وبعد أن 
و or‏ واشنطن الموقف 2 مضر نطريقة gbl‏ ضاعفت من حطنها هذا بإعادة 
تسلیج . اعد ۳ بححه آن ٠‏ دلك هو Le!‏ الأفضل wey‏ ما حسته ay.‏ 
رقيات ماد ee‏ تصور ر أن يد موسکو كانت وراء تدخل 


ل ر تل 


آن تقوم باحتواء ما | Gores‏ سوفیاتی 

۱ ۱ ger 

e 0‏ الملك per‏ كد تحت د الفدائيين وغير F EA‏ 

ui! 5‏ السورية ۰ Bal‏ ۲۰ آیلول/ سبتمبر بأصدقائه الأميركيين طالبا 
i‏ المساعدة بل ان في تلك اللحظات TER‏ بالقلق الشديد والهلع ذهب إلى 
آبعد من ذلك : فقد آشع ر واشنط شنطن بانه - إذا كانت الولایات المتحدة غير قافن 
على ob‏ تزوده بنفسها al PE‏ يحتاج إليها  oy aes‏ ا 


إسرائيليا: ضد السوریین(*) والوائم of‏ حسین کان بذلك یعترف Ob)‏ بقاءه مشمد 


'. على ميزان محلي للقوى: فإذا ضغطت سوریا ی و 


۱ تن سر بابي مقابل مر ن اجل زب إبقائه ae we‏ 4 حين قبل 


{ 


Gia eee i eal‏ ولم تكن خط كن 


جيرا a‏ رای اه 


في ۲۱ آیلول اتفق کیسنجر وا سفیر الإسرائيلي را oe‏ علی حطة وافق 
عليها TE‏ وتقضي بأن تشن Ha‏ ینتم ارت بالطیران وبالدرو ع 
علی القوات السورية في اليوم التالي , وللتهيئة iet‏ قامت أسم رائیل بحشود 


Sar وضعت‎ WAS . باتجاه الاردن‎ Gie عسكرية علنية محاطة بضجة‎ ٠ 


l‏ قواتها ال vo‏ أهة الاستعداد وأرسلت أسطولا Sle LS peal‏ إلى شرقي 
الأبيضص المع بط وی تشجع حسين بهده الا سه ستعدادات قامت دباباته وطائر أته 


ry 


rises ۲9۵ فادرك و‎ “all أيلو لت توت كما‎ YY 2 مع السو زيين‎ Hayu 
تكن الديه النية في الان نتخراط في معرکه عير متکافته مع إسرائيل‎ os الموقف.‎ " 
. يكن مرتاحا لمحارية الأردن‎ , pa ae ناهيك عن الولايات المتحدة. ول كا‎ 
وبل .أن تهجم اسرائیل _فام | في ۲۲ آیلو ل سدم مم بالا نسحاب إلى‎ AR aa 
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الحانت | لسوری : الحدود 


أما فى ee)‏ فقد استقيل الإنسحاب لسوري pee‏ . والابتها- 
وأعطيت إسرائيل الفضل الکامل لما piel‏ نجاحا باهرا. es ey‏ 
w‏ هاتفی مع mir‏ ن یوم JIi Yo‏ سبتمیر لانلاغه ا رياء من 
الرئيس الأميركي إلى غولدا مايير: «إن انب S‏ ی TE Ea‏ 


التدهور : فى الاردن وفی إيقاف محاولة E‏ نظام الحكم هناك . وقد قال 
الولایات oak‏ 3 محظوظة ofp‏ یکون لها حلیف کاسرائیل AWG‏ 
الأوسط. وإن هذه Ore‏ ستو خذ بعين . الاعتبار في أية تطور رات dias‏ 
۱ وقذ ا lors) Soc‏ رة في رابين فکتب في مذکر ان بأنه ۳ أي اشياء كهذا 
من قبل) : والواقع ‏ رائیل كانت خد سعیدة ot‏ تلغت الدو ر الذي أعطي 
٠‏ لا ققد كان من ثوابت ge‏ اه على حنين في الط تک 
na st ©‏ الفلسطينيين ۱ وان Sl “3 ee Caer‏ اراس د قد 


0 خم ۱ وأصبح ‏ مو ضر 3 «الخيا 5 الأردنى us‏ ذلك الخ we Sal ed‏ یله 


م 


بجنب إسرائيل الحاجة لمواجهة + الق م الفا nome da‏ 


منذ البداية ٠‏ نظر نیکسود نید لوج أزمة الأردن عام ۱۹۷۰ من JÅ‏ 
المنظار الضیّق للصراع بت اتکی راو PS Os,‏ سای See‏ 
العربی من ضغوط iy‏ علی آثر انتصار إسرائيل عام ۱۹۲۷ وبما يسببه نفاد 
الصبر الفلسطيني من مشاکل . للأنظمة العربية . فالطموح العالمی لدی أميركا 
للبقاء صاحبة اليد ٠‏ اطول على الروس كان بختلط مع الطموح الاقليمي لدی 


إسرائيل اد صاحه ‏ ليد : الطولى we‏ العرب . فقذ منحت. اسرائیل مكانا 


١ 


mY 


متميزاً عند الجانب الأميركي في تتجال الصراع بين ere‏ العظمیین لانها تنظر 
. واشنطن. لم تواجه السوریین فحب بل الروس ایضا. وجسیما قال الم رخ 
وليام کوانت؛ لقد أصبح ينظر ; عر لق إسرائيا ل على أنها «الشريك الصغير المفيد في ٠‏ 
إدارة الاختبار العالمي لصراع ارادات بين القوى العظمی »۱ ولم تزد أزمة 
لاردن فقط إلى تکلیف سرائیل بحفظ السلام فی الشَرّق الأوسط بالنيابة عو * 
1 آمیرکا: Sar ey‏ اس ی Sl E ee‏ امه رین أميركا cope‏ كان 
:لها تاج تجاوزت apie‏ الشرق الأنبط راد إلى Sl‏ لوسطی. واة 
والی العلاقات بين er‏ والغرب. فقد قامت إسرائيل في هذه ony‏ 
والمجالات | المت تر امية ية الأطراف بتقدیم عون خحفي دفاعا عن المصالح sh‏ 
کي WIS‏ من 4 ee‏ الأميركي لتحقيق set‏ وین 
" ولكن هل كانت الا رمه في الاردن wre‏ | «اختبارا ۱ لصراع إرادات القوتین 
العظمیین» مثلما ee‏ أم آن ذلك کله کان . سوء تقدیر؟ فما تصوره 
نیکسون وكيسنجر من وجود مخططات سوفياتية إنما هو ese‏ من العسیر إثباته . 
جلك آن رات موسکو أصدقاءها رت یه مود بإذلان | عام ۱۹2۷ راحت تعمل 
جاهدة لتحقیق المهمة المکلفة Aly‏ لا تنال الشک ر علیها: ألا وهی الابقاء علی 
cr‏ طافياً. فموسکو كم تكن تتطلع إلى مخامرات شرق أوسطية جديدة. 
k‏ أن نمودها على جماعة العسکریین ن السوریین المتقلقلين والمنقسمين كان 
نفوذا SEV‏ وحتی لو كان يوجد منه شيء : فان موسکو تکون قد استعملته تکیح 
جماح الأسد لا لتشجيعه على lai‏ لفن الأردن . ان تعزیز لمطامح ‏ 
السوقياتية في الشرق الاوسط لم يكن من بواعث البحرك دی الاسد. والحقيقة 
هي :أنه لم يكن. و وت بر الأسود» اي علاقة بالتنافس بين الشرق 
ر ا للعلا ا بين الثلائي التالى : 
الدول الغربیة. اسزائیل الفلسطينيون المحرومون المشردون. فلقد أشعل 
aden Daai ۱‏ الما عرفات على ex)‏ العناصر الاکثر تطرفا في حرکته 
ey‏ على الأردن. إلا أن تحدي الفلسطينيين لخسبي: Petes‏ 


yY 


1 


مساعدة لد ليم be pears Satins Li‏ اشا م 

Ep CE‏ ات التالبه . فقد من E‏ ر على الفلسطينين +e sf‏ أن 
i w à; 2‏ ا ١‏ 

قحب ن وفع حسین | تحت وطاة انفضاضص ال لعدائيين المدعومين. كما تصور. 


— الحمأية الإإسرائيلية.‎ Ca va التخاط‎ P السورنه الحا‎ sM yer 
E a 1 


الضمني على Hi‏ مما فيد دبلوماسية حسين نعده سیب وا وقوضت 


مصداقيته أمام الزعماء العرت الآخرين . 


ولکن ما هو دور الاسد في هذه Lal‏ المضطربة؟ لقد کان تدخله غیر 
و وتعوزه الحماسة. وغير ناجح . ولم يحقق E‏ يفيده أو يفيد سوریا أو 
الفلسطينيين الذين حاول “ol‏ یساعذهم . وف ل أزمة الا رذن كانت عواطفه نحو 
NY‏ الفلسطينية قد فرت ۳ 9 الأزمة ارجات ست من الحم 
الغاضب في علاقته مع عرقات لم تلبث أن تحولت في » محن آخری إلى ae‏ 
مرح وکامل . کما أن ٠‏ علافات الأسد مع حسیر ن تعقدت هي الأخرى تعقيداً 
i 26.‏ 006 !259 اف راتوالا وق OS‏ ينل مدا ردق رستان 17 
احدهما للاخ ويژوي كل منهما أعداء الآخر, إلا أن كل ذلك كان يجري في / 
نطای 557 الأسرة العربية. أما we pl a‏ الاسرائيلي وأدلى 
بدلوه فى هذه المشاجرات . وحیال مغازلة حسین Pey‏ کانت غريزة الاسد 
تدفعه 9 لمعاقته علی جات ay‏ | أخرى للتودد إليه كي يعود إلى الصف 
59 ۱ ۱ 07 0 00 
less,‏ حصیلة PE‏ أن كل joie be‏ بال se‏ يحمي 


الفداثيين هر و اعطاء اسرائیل لفرصة لوضم !5 ردن تحت Gabe‏ ولان ت 


كر 


رك إلى UEAN A AY al ey‏ - وهذه dass‏ لا یمکن آن 
Ai‏ ل الأسد آفخور ا بها. وهكذا قام الأسد. ین ٠‏ وزعماء الفدائيين 
oe‏ خاطة كان من شأنها أن عكرت العلاقات led‏ ینهم وأضعفتهم 
لمصلحة اسرائیل . وهذا كله کان abe‏ المقدمة ا er‏ ال سل 

الإمساك بالسلطة 


| اراد اا ادن نم بکن نها الا القليل ال یضرا لد مه 


عت 


M ot‏ لاح O‏ ال قت أن 
جدید على لمسرح السوري الداخلي . و cies‏ ی وفت أن كان 


الدبلوماسي الجز أن ري 1 لعتیق الا حضر ز الإبراهيمي 2 D2‏ || ی Lom‏ وکان 
يتناول العشاء مه رئيس pal‏ الكو نور الدين الأتاسئ الذي قال له. دفي 


A =) 


صو ره رنه آسی : oe Dd:‏ معي اي فضابا حذیه . ال ال هر ا 


أذهب واجتمع ؛ به" وفهم لب e‏ حينذاك أن الأسد کان 


is $3) ۱ oe ale a TE‏ آن يتقدم ۳ ai‏ رن 


IEN‏ عادر د بابات الأسد للاردن ا ر فی القاهرة 
في ۲۸/ أيلول سنه Ye‏ ومن المحتمل ren‏ آن تکون وفاة هذه الشخصية 


= ۰ 7 TE 1 ot. t; 1 1 tro, + ۱ 


شامخه قد cal‏ بالصراع الطویل على السلظة في سوریا إلى خاتمته. فطیله 
mercer: ak‏ كان الحكام العرب الاخرون حتى الذين rae‏ 
Hels‏ رم أو كرهاً - شیامن مسژولبنهم وباختفائه عن المسرح أصبح 
على كل منهم أن يدافع عن . نفسه وحده في عالم موحش . وبما أن مادة القوة 
. الفعلية كانت في يذي الأسد ی Pore‏ بأنه لا بستطیم أن دا ينا 
إنهاء الوضع غير المستقر في سوريا الذي خلقه صراعه مع جدید SP‏ من 
ذلك. وقد ا د ا 57 القاهرة ا الأول / 


ty 5!‏ وي تذفق الحزن لمصري الهائل . وعند . عودته ال دمشی وجد فراغا 


کبیرا فی السلطة: فقد كانت سوریا بلا جكومة؛ وكان الحزب منقسما علی نفسه 

.ولا سبيل لراب صدعه : وکان الاسد وجدید وآنباع كل منهما لا بتبادلون الکلام 
ان ات البعض : ویتجابهون بشکل مسموم وعلني . 

يداك كن ارس مدعوماً بالجیش . آما جديد فكان لا ال ملظ على 

الجهاز Er don‏ آخر محاولة له لاستعادة القيادة دعا إلى مؤتمر استثناني ‏ 


للقيادة القومية في ۳۰ تشرين الأول/ اكتوبر. وكان أول عمل فام به المؤتمر أن 
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if : 5 Ti‏ 1 ۳ چ 5 + + SH a i‏ وی 0 8 an - i a‏ ما j.‏ مه و 
امر وزير الدفاع ob‏ یتوفف عن اج ج اي نقل ل في الجيش طيله فترة انعقاد 
coo‏ نمر ونکن الأسد رفص هدا الامر بشحل قاطع . وعلى مذی اس عسر يوم 
احتده النقاء ae ee a‏ 
احنل ده | ہا سے es‏ المعثية ai‏ وقد سح | Ga whew!‏ منتهد یه 


٠‏ المتطرفين وأفهمهم .بطريقة قاسية آنهم نموت د عبد الناصر لم يعد بامکانهم 
۱ اك وإطلاق 577 الجوفا» > صد اسرائیل 2 وقال لهم (إنه A‏ 
۱ 


۱ التي يستغلها العدو لیفرض علین 
SN‏ ۲ ۳ ۶ وري في حالة تسمح له بأن یخوضها أصلاء ٠‏ ناهيك عن 


af 


أن یکسبها( a‏ وكات من ole‏ هله الكلمات i‏ اثارت زوبعة من الاحتجاجات 


الا فضل الكف عن . أعمال الااستفزاز المجانية | 


من قبل الجديديين: فقد اتهموه بانه قبل التسويات الاستسلامية ورضخ 
٠‏ للامبرياليين. ا jell‏ تمر make‏ لا بان Se eo‏ 

۰ كوادر وقيادات ب العليا التي استعملها oe‏ ر قرار ات تجرد الأسد eer‏ 
المخلص مصطفی طلاس من فاضي القيادية في الجيش ‏ والحكومة. 
E EN‏ السلطة» التي خلقها خروجة عن النظام الحزبي YOO‏ 


أن ال شرك كان قد Jasi‏ احتباطانه ونشر قو! اك حوا و ل تمر 3 ri‏ لت 


القرارات المتخذة فيه مجرد كلام / طائل Le ass‏ عن رجال ادركوا le‏ 
دحروا بالفعل 
wai ۱‏ £ : 3 
۾ WAS.‏ افترب | وعر م <r‏ اصنح ‏ مور يذو حدید داهده مضط یه 
KS‏ ممم انب ويحشو ل بو صه < ال یتح J‏ ار سا ا ب اه بت 
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هرن السابق يوسف زعين كان يخشى التو في له ly‏ إلى بيت آسعد ‏ 
کامل الیاس الذي كان و aii aay‏ شور کر 
فیقول: de‏ من مکتی إلى J ٠‏ متاخرا Clo‏ یوم فلاحظت سيارة متوقفة 
خارج البوابة ولمحت في مقعدها لخلفي شخصا كاذ يحاول بوضوح أن يتنكر 
بنظارة داکنه call‏ وقبعه. نم سمعت شخصا ينادیني باسمي : فعرفت صوت 
زعب pay.‏ و حد نه يسالني ca DI las‏ يستطيع المجيء یعیش معنا . 
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وأعطيت زعين غرفة منفصلة عن بقیه المنزا ل قلیلا حيث پستطیه أ أن يبقى وخده. 


ka 1 JLab Yi dg + كان لا يستعمل الحمام إلا في الیل “ | ليتجلب‎ l 


on‏ انتهى الم تمر ۱ To‏ نوفمبر ۱۹۷۰ في خضم من 
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لفوضی ll‏ رمة لم يضع الأسد أية لحظة F we‏ لي تم اعتقال خصومه 
اعرف لی pete‏ مناصنب في اندر کر ا ااج pgs‏ 
الملجأ التقليدي للخاسرين x‏ اوقا ان S as‏ رای EN‏ العرض 
وإنه قال للأسد بنبرة التحدي «اذا قيض are‏ ن ist‏ السلطة فسوف يتم سحلك 
في الشوارع حتى تموت». وقد تألم ore‏ هذه المرارة ال تي لا تسم بالروح 
ie‏ فأرسل جديد إلى سجن المزة القاتم حيث كان لا یزال محتجزا عند 
كتابة هذه ا وی cad‏ ولا شك أن إبقاء جديد Cee‏ 
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5 - ۱ ad ft; E “¦ 
Aor ae an استعاد حر‎ E ei 2 الأسد مم‎ es طيدة هب۵ المذه‎ 


هو وأقرباؤه ۳ ۳ 
ee ih AE‏ 
عين فهرب إلى rate‏ البوکمال ot‏ »یز أنه تہ القبض عليه بعد 
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أما الدکتور راهم ماخحوس Ç,‏ ورس خارجية دید 


صحية ویسافر إلى هنخاریا ليعيش مع آخیه الذي ا وعلی غم ere‏ 
x‏ الدكتور نور الدين ee a‏ الدولة السابق ۽ رهن الاعتقال ل في سجن ۱ 
قدا ۱ 


wv 


ا ای الايد دوراً في Dec‏ فاخو رفت 


الت ای اتسوا حميل k‏ مد بر ی على التأكد من عدم وجود أي مقاومة 


pers) 7 v ae‏ .محمد الخولی مد یر مخایر ات القوی الح یه 
lel‏ فی edly el‏ «هل سفکت دماء؟» فانجاب. التخوا 


فالعاصمة لم يتعكر هدوؤ ها وظ ان تعمل وبقیت الطریق إلى لبنان 


والاتصالات اووس يي ی ن هناك دبابات في الشوارع. إلا أن 


بحم 
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l‏ الحرائد اليومية ال سمیه eet ea,‏ الإذاعه والتلفز يول الصمت 


"ال هزه لالات الط بة ae eo‏ ه abi‏ العالم اخس بان ‘oat‏ 
مایحدت في دت وكان يوقت النتائج ويتحزرها a‏ الأسد بطريقته الهادئة 
المطيئة يربط الخیوط : ویستخرج | اراء ا 0 جميع المستویات ولما 
کان e‏ احترام شكليات الشرعية الحزبية فقد aU‏ ۾ بوضع قيادة قطرية 


۳۳۹ 


" موفته حذ یذه . هت تنيلك الأيام tena‏ بانتعمل ee,‏ ۳ وقد وفف على أعنى 

" درجة في السلم في بلد غثل سوريا وفي مثل : تلك الأوقات Sade ow aes‏ 

بهتم ننفسه بالصغيرة والكبيرة . 

ee on ۱‏ الثاني / الوقمم e‏ وعندما 9 وضع الماك الأخيرة على 

البیان SV‏ يمتح العهد اا بلغه أن الزعيم | النيبي معمر القذافي فد وصل 
حين غزة إلى ما مشق ودرن إعلان مسب . هبتر في صالة ارف 
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۳۳ ملد شهور. ونم‎ pe ام‎ siwi ندور رگ‎ ee 5 اللطة‎ i ie 
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ذه 


القذافي يتمتع بحاسة شم قوية للدراما السياسية a‏ یری بنفسه ماذا 


wo‏ ن يدور واتجه aN‏ سد إلى المطار لیستقبا العقيد ويقول له مداعبا - إنه لشيء 
طيب أنك لم تصل مبكرا نصف ساعة»۱۳) وبالفعل أذيع في مساء اليوم نفسه ‏ 
ages a‏ للسلطة. وي أعقاب القذافي " وصل وزير الخارجية العراقي 
eee ka‏ الشيخلى حاملا. alla‏ هة يه نظام ارت ب العراقي . قوس 


e‏ کر هو | Snapped cdda‏ ستلام | السلطة بالرغم من أ 


7 ميشيل عفلق ن الحافظ كانوا یقضلون‎ Es تفن ن فى بغذاد‎ oe 
ON Sea oe EAE ا‎ 
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pew EN‏ رات dmg‏ جة الاسد. حلمً . وکان ah‏ و عاد ليلتها ا البیت 
في ساعة متأخ EE‏ د ات واغلشينا ال 
cea‏ ينه کن بط اليم یبا ام ستيقظ أخبرته بما حلمت: لقد 
' وجدت نفسها في الشا وا من ی وکانوا جمیعاً paddy‏ 
. بابصارهم نحو وجهه واحدة I am‏ 
بعيد شيا ذا شكل مربع. ولدى افترابها منه تبينت أنه علبة ذات ثقب على أحد 
جوانبها. وحين وضعت عينها على الثقب تراءى لها المسجد الأقصى في 
القدس. وهنا آمسکت بالعلبة 7 استدارت إلى الخلف فوجدت زوجها واقف 
وراءها فدفعت إليه بتلك العلبة . 5 


في ذلك الصباح قالت لزوجها بعد أن قضّت عليه رؤ ياها: نك jal‏ 
على أعدائك , و تكون أقوى mF)‏ عربي». 
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هوامش الفصل الحادي عشر 
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3 5) مقابله مع عيذ انغني فيك زد شط a‏ ۷۷) ومع A>‏ انفاهوه رد ۷ ere‏ 
سكين ANGE‏ 0 

(۷) مقابلة مع الرئيس الأسد (دمشبی .۱۲ cog!‏ مير ASAS‏ 


۰ (۸) هري کیستجر: سنوات البيت الأييض (بوسطن ۱۹۷۹ ص UNA‏ 


)٩(‏ ونیاه کوانت : عشر سنوات من القرارات صی ۱۱۸۰۱۱۵ واسحق رایین : مذک 
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$ ی وأنت : عشر سنوات ص ۱۲۱ . = 

)¥\( 1 مم الأخض هي الت Ce‏ لارن/ اکتوبر OMe‏ 

)48( جريدة ao)‏ ۱۸ ين الثاني / nabs‏ ۱۹۷۰ ۱ 

)10( عندما Jes‏ ناد ملی سيد E‏ ات ی «الجدیدیون» 

جريدة فى سيروت اسمها الراية کمنبر لأرائهه. وفی ۱۹۷۰/۱۱/۱۵ هاجمت الجريدة وحفنة» ‏ 

لك بين المنحرفين الدين تمردوا خبی سنطهة eevee Tat Ty, ee‏ ن فى تحر ۳ وبعت 

عدة oe‏ فو حزیزاد ونموز سنة ۱۹۷۱ یی یه اروا ية (جدید) عم “خرف فين 1 لمؤتمر القومي 

۱ ۱ الثاني سنة ا‎ er انعقد في‎ sal Sy 

۱ 4A4 اغسطس‎ pia ١ (دمشی‎ we سعد كأما‎ ۱ 
(ASAS مدير‎ eo) ae اا‎ 
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(۱۸) مقابله مه طالب شیب (لندن ۲۵ تمرز یویر (NAVAL‏ 
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الفضل ای Ae‏ 


ais 


a i =‏ حكن b 00 E E‏ وهو يتمتع ب بمب ه y ee‏ بستهان بپ بها : کان 
i‏ النظام co amy A oo‏ آلی در د “sl 3 a>‏ بديل اله يأتي كالفر Fa‏ ولم و سر 
۱ أن asi. sie a‏ 3 و صلاح حدید ی ول 2 فان انتصاره قد افتتح شهر 


عسل جديدا. كان التاس مشتافین ۳ التنفس بحرية آکثر . 


| دض 5 LM‏ مستوی مختلفاً من , الجدية في بناء الدولة أكثر من 
i‏ واحد من الذي a‏ ولا شك في أنه كان متأثرا بمثال عبد الناصر 
الذي كان أكبر الحکام الى لعرب نفوذا في جيله. والذي راقب ار نت نظامه بشکل 
مباشر eB‏ ومن مصر استعار الشعور er Sol iph Lae‏ عكس 


تقالید اقا رلتیه ال سظه الخفيفة التي كانت تکافح ح للتخلص مر العادات 
العشمانية ayo Jt‏ كان الحکم البعني السوري كما طوره الأسد LHS‏ 
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۹ فمن صلاح حدید ور ث اشت تر اكية الدولة على الط از السوفياتي » وال رام C i‏ 


أحوال الطبقات المظلومة . غير ر أنه في حرصه على التخلص من صعه عدم 


0 الم اکتسها | | بدأ پوسه قاعدة 
الشعبية التي لمتصلبون تخلى عن > نے لطبقات و, يوسم فاعدة 


۳ ويغازل a‏ الاجتماعية الساخطة بإحداث تحرر وانمتاح اقتصاديين 
oe‏ ۱ اليد ينا ند 


1 ا ۲ 0000 0 A‏ اه EE E o L‏ 
9 مسأ میتی : كال صمو om‏ + فل کل سى ۶ ۰ اب لسم Qo‏ على سس با تیه 
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" ولم يك الاسد متهورا. ومثلما آظهر في آشهر المناورات الى سبقت 
وصوله إلى السلطهة. كانت عادته أن Js‏ حركانه بعنایه  ol,‏ ندر رس . طبیعه 
الأرض . ویفکر فى العوافب اش له + سل أن يخطر الى الامام . ومثلما فعل 
عند استلامه الحكم : أظهر ي adas‏ بنائه للدولة قدرا ملرهشا من ial‏ 


ا SPRE‏ عام ۱۹۳ لظم بدون : توقع : لمشاکل الحکم. ولی ا السئلوات ت 


اي 3 ذلك فكر الأسد فى 3 5 e‏ ی T‏ التحضير. أما في ai‏ 


Aa ۰‏ جء R NE s.‏ مخطط تفصيلى عن الكيفية الث يسني« بها 


لى اله حدة ال و طنیه 


5 والمصالحة بعد سنوات الانقسام . رفي تلك الأيام المبكرة ة كال يبفى Lal‏ علی 


وکان آهم ما ركز عليه في عام ۱۹۷۰ هو الحاجة إل 


5 قذ ميه مي sae‏ إلى امس أو اللا ر وهر یتلقی logis‏ جاءت من كافة ا 
البلاد porni‏ «الغر r‏ ظ eum. eur‏ من an or‏ 


مجموعه ة قاسية من المجهولين joel‏ ن قدا بدا جولة في المحافظات راح يتصل 
خلالها بالناس ویعود إلى دمسق ماکان من العرائض والشكاوى | استغرق 
وار fee cal elt asin‏ ی . كانت قرى بكاملها تخرج 

۱ لتحيته . ٠‏ على Se‏ . اللامبالاة اتصارمه الكئيبة التي was‏ توأجه wee‏ 
والا نقلابات a ee‏ العاصمة بالاستسلام . أما rd‏ هذه = فقد كان هناك 


ر ob PA‏ هذه بذاية جديدة . 


۱ وكانت Se!‏ المقابلات ال اللافتة ! wal)‏ ا عاصمه 


الذي کان rs‏ أواخر eer‏ ا مره ٠‏ والذي کال ود . فاد الثور 3 صد 


٠‏ وحسب التقاليد الدرزية فان سلطان باشا كان مقدرا له تسنم-ذروة:المجد 


oe (A۸8 e cor‏ یوم جمعه فحسب. بل وفي 
السابع والعشرين م ن st polar‏ 5 لبله القدر 4 وهاتان علامتان تس Ol‏ بوعد 
اسان وتضيف هذه الحكايا التقليدية ol‏ ملاکا ظهر لامه.فی. المنام وقال 


۱ لها: ‏ وسمى ول ظا و یکول ha‏ دیور الل رور انه طيلة 

| سبعين عاما س ا وب ۳ بدات عندما سنق از A‏ والدة فان سلطانا لم 
لم عفر 5 2 £ S E oe‏ اق ee‏ ۱ 1 رم و 

۱ حو E‏ 2 - يك ۱ Š‏ 6 ا ig‏ رة ۱ 
o> ‘ome‏ م م سم يفتل eile‏ مر جه وهد لاله على حماية ز au‏ 
i A a ١ : 1 : ١ 1‏ 
Oa‏ ولکن ر yee‏ هد ا الماضي | : لمجيد فشد ص ضا سنطان اشا فم le‏ بعد 
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الحرب 1 ال الث بيه على علاقه فان 5 0 وعدائية اانا مه ee‏ و هکد؛ 
فعندما pes‏ الاأسد le‏ هذا ال لطي القديم. وليقول بأنه استمرار لجيله فإنه قد 
خرج ع ١‏ عن النطاق الضيق peel‏ الي 4 5 يميز البعث hi‏ صلاح جديد . وعندما 
٠‏ توفي سلطان باشا سنة ۱۹۸۲ عن سبعة وتسعير: ا Sadie:‏ 
۱ شخص ۰ جاء + الأسد ا ليقذم احتر امه وأصدر 2 حذاد شخصيه Pans‏ ۱ 


«القائد العام م للثورة العربية الکبری». 


وكانت هناك إشارة استهلال من اتجاه مختلف نوعا ما جاءت على شكل 
توجيه لمجلس اتحاد الکتاب بطلب فیها منهم ale]‏ تأهيل , وتكريم أعضائه من 
مثقفي ما قبل الثور ة. ذلك أنه عند استلام لبعث للسلطة عام 1155 BE‏ یه 
بازدراء کجزء من حملة | لحزب لتحطيم سلطة الطبقة | الحاكمة القديمة. أما OV‏ 


(سنة (ave‏ فق قلب الأسد صفحه جدیدة . وتذکر القاصه کولیت خوری . 


وفى سنه ۱ كال من المو شب شرات على وجود مناج كر TE‏ وحر ید 
عرض مسرحیه في دمشق تفضح زيف الرواية الرسمية لحرب حزیران / یونیو. 
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الله ونوس = وهي محاوله لاعطاء الحقیقه المرة عن الحرب بطريقة ele‏ 


ا وكانت المسرحية تصور الو الحکومیین یلقون ا حماءتية حوفاء عم 


pa‏ في دك ی الحرب المحتفل بها رسمياً بيتما یقاطم الجمهور خطبهم هذه 
بصرخات احتجاح : وكلا! لم ی ES‏ كانت oo‏ احتلها 
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asla .لد آدوارهم کت ء م. ال‎ OT كن كت الاقف الو كر ا‎ 
0 ر‎ w A ۳ . ر سر س = م ی‎ 
ا‎ Ne الوك الهف شاب که و حعل‎ 
يعحاولول 5 را مه بیها. مما اسکاتهم ص روريا امسوم رار هد ه انمسر حه‎ 


cry 


` 


التي سحلت iow‏ ناه ١‏ 


wees‏ ترقت Siu! ol‏ ن أسباب جعلتهم شاكرين ممتنين لصعود 
الابيد إلى السلطة. ٠‏ فقد تم تخفيض أسعار المواد الغذائيه تن ٥‏ 
SRS‏ ل قوی الأمن آلکر بهة : لم تطهيره ولجمها. وتحولت رايت معالجة عدد 
من ال انم من الجيش إلى ال Ae pi)‏ .. وألغيت أوامر الاعتقال 6 کت را من “alai‏ 
فعت القيود عن السفر إلى لمنان والتجارة م معه . ممأ cle!‏ ۱ 

عندما استولى البعث على اسا الأول فرة سنة ۳ كان الأسد في 
مقدمة الحملة المندفعة لتحطيم سيطرة المدينة على الريف . LI‏ في سنة 4Y‏ 
وذهنه e L‏ بخطط اقتصاديه Kasi‏ ية طمراحة فقد عرف أله os‏ إلى حلفاء 
من الطبقة الوسطی من .سکان المدن:. . فانفصل عن ماضيه السياسي وراح 
ینعی لکسب اصخاب ESSE‏ والمخلات: التجاریة: ورجال الاعمال 


والح قى فى الا 4 5“ د ewe poll‏ الدين هروا ١ Ca‏ لا صف سيه 
قر "م ۲ j is‏ = £ 5 ۱ 
AASP‏ ومع : E ERE‏ الات القياديه السانشة . واعطی صمایات Uait‏ > 


الخاص وشجع المنفيين والمهاجرين على أن يعودوا ao!‏ الوطن باموالهم 


الحزب خلال أزماته الكثيرة المتعاقبة . وقد كان عدد الحزبيين العارضین الذي 
اغتقلوا ثم الحركة التصحيجية قليلا I‏ وهم صلاح جديد ومو يدوه 
المباشرون - Uf‏ من هم أقل آهمية فسرعان ما أطلق سراحهم وراح الأسد 
يستخدم , أسلوب الاغراء والتخویف المعروف بطريقة - العصا والجر زرق- فحث 
أتباع جدید على التعاون: ولكنه حذرهم من | أنهم | ان يعجو فرصة د انيه ادا 


00 اساز و — وبما أله كانك تنقصه الكوادر الحز بيه . فقد ae)‏ ینه دد إلى 
0 دوي القناعات :5 ل العفلقية لاجتذابهم ezi toe‏ هذا كان الأسد بختلف عن 


زملائه السابقین اب ی کانوا لا حملون لجيل عفنق سوی 
الحقد والضغينة . غير آن. الأسد ناشد الأعضاء القدامى بقوله اروم نعيذ ed)‏ 
معا وإذا فشكا . ٠‏ فستوضع رؤوسنا جميعاً على النطع لتقطعء > hä‏ ل دعوته > 


ا ات 


a 


آلفین کا yA‏ ن بینهم منرون عماندیود مثل اه صدقني الذي ى ee‏ يرا 


. للاعلام خلال حرب تشرین: والدکتور شاکر الفحام البعني pail‏ القدیم 
الذى كان مین للسبر في المؤ تمر AN‏ ريخي لتأسيس الحزب سنة ۰۱۹6۷ وأصبح 
من الشخصیات البارزة في ميدان الت تربية والتعليم فشغل منصب رئيس حامعة . 
Jas‏ ووزير التعليم إلعالي. وورب ر التربية طيلة عقد السبعینات كله. وهي 


| مناصب بولیها الأسند أهمية Pre‏ 


مب 


۱ د هذه الجهود لتحقيق المصالحة الوصلية ة والح بية أظهر ENS‏ عت الا 
وبراعة في ie‏ ل أناس من مختلف ۱ ۵ والخلفیات بعملون سویه . 
"ول حظ أنه إن کان ندیه رأي بان بعض الناس سیئون مثلا فإنه لا يعبر عن هذا | 
RS we Cr‏ ل كان يحتفظ به لنفسه . وكان في نزوعه إلى المصالحه يزن 
الأمور. سو tl‏ اكات احتمالات غير منسجمة أم ارا e‏ ساحطه أو معارضة . وفی 
تقالید الرعامة عند العربت كان رجال ial‏ يميلون إلى أن يلفوا حولهم الأتباع 
اا الهم اي «أزلامهم». ولقد كان ذلك حقا هو الأسلوب ee‏ بنی به 


الاسند gue‏ قوته . أما kes‏ ذلك فقد رد ا تکوین أطر وكوادر وم ات 


VV & 


Hi‏ دوله . وكان ذلك تخليا ely‏ عن طريقة. جمع الأزلام البدائية نوعا ما. 


إعادة الوحدة الوطنية 


ومن بداية رئاسته كانت تتعايشر ae ied‏ ايت نا ال | رت القلق . 
r cre 3 j t- K‏ 


فکرتان عن LaS‏ حکم سوريا : ee‏ هی | ل عمد بای aoe Ae‏ . 


“wv 


والعا: ] الدع ay,‏ ات pede:‏ کا نف et‏ 
0 ي شي ل عم سی واسع = ۱ روريا. ب يذ إعاده 
الوحدة San A ata‏ مخاط لا لزوم له ویدو أنه لم يكن يطمخ إلى 


aon 
pee oe ة الفوضوية‎ ip! حلو مجتمع , تعددي . أو و العودة الى ی‎ 
و۱۹ و۵۸ والتي أ أوصلت سوريا إلى | حافة التفكك. بل کال برعت فی حشد‎ 


الطاقات السورية erly‏ تاليف ويسعى إلى إجماع شعبي مشدود i‏ 
كاك وج Re LY‏ هی ان سوریا ما لم تکن tS,‏ 
موجدةداخلیا یش نا اما في عمل عي موحد وبالتالی فلا Lei‏ ل في 

7 نتتفادة الاراه ضي::التن احتلتها إسرائا my‏ ۱ 


وعندما ظهرت ضور الاسد علی الجدر ان با الاس العادیون الدين 
لم يكونوا يثقون بالفراغ الجماعي ال فيه وجه أحد في النظام Gan call‏ 
a‏ ذلك فان قيامه بسکم سوریا: وهو من أقلية. كان تحدیا لتقلید. ib‏ ل ser‏ 


TE EEL لا‎ NE 
ر الا تاسي‎ sel بل‎ last فصلاح جديد لم تكن لدیه مثل تلك‎ . E تداع‎ 
على عتبه‎ T s لسنى کواجهه له .. ولدى إسقاط جديد. بيدا بد! وكات الأسد‎ ۱ 
2 بمنصب رئيس الوزراء ووضع‎ Pa ادو فأقنع نفسه بادىء‎ emer ee 
المت رئيس الدولة معنم مدرسه سنا غير معروف في التاسعة والثلاثين من‎ 
زكر |> حمد الخطيب. على. أن شكوك. الاسد المترددة الاو ولى .لم تكن‎ ct 


انت وشخصیته ومعتقدانه . فقد كان يحاول مند منذ al!‏ صباه أ ال يحرر نقسه من 


العقد الطائمية i XY a‏ / شباط lets‏ ۱۹/۱ أصبح (متمتعا بصلاحيات رئيس 


YVA 


المي رن وفي ۲ ذار - مارس أدى استفتاء ٠‏ شعبي إلى تلبيته كرئيس لمدة 
dan‏ أعوام . يرمي من من البداية إل Of‏ يحكم بدون واجهة. بل بدون أية 
olas‏ آو قيود من أي نوع. ٠‏ فاختلف بذلك أيضا عر tes ea‏ دم الذي 
کان فى غمرة bas‏ ا سه کنظام «جماعي ؛ قد آلغی منصت: «رئیس ۱ 


-~ 


الجمهور ية S‏ نه منضصب «رئیس الدوله» الدي كان مجرداً م Sia ١‏ سلطه 


erie .‏ ا نسي ری الجمهور & وممار سه سته أوضح fayi‏ أله ope‏ 
الاعیم الق ند بالفعل وبالاسم معا وبأن حكمه لن ي جماعي . 


۰۱۹۷۳ الثاني / | يناير‎ ٠ كانون‎ A ش 5107 اة فی‎ A z ites 
مادة كان‎ ٠١١ ثيقة دات ال‎ r هده اون‎ ON: E E ا‎ 


تلك قضیة شغنت ال رأی العام السوري. لأن peer‏ السورية. منذ عام 
:۰ کانت تنص نعل آن دین. زئیس. الدولة Shaa‏ يكون مادم . فتراجع 
الاسد بهدوء عن علمانية البعث التقليدية لیتجنب المواجهة فأوعز إلى مجلس 
الشعب الحدیث التکوین آنذاله آن ao‏ المادة. ولكنه انتهز هذه الفرصة 
۱ عد رأيه في الاسلام الذي قال إنه Ta‏ أن يكون «بعیدا عن وجه التزمت 
7" والتعصب المقیت. tes we pes‏ والتقدم والعدالة الاجتماعية والمساواة 
0 بين الجميع؛ دين يحمي يحمي الصغير رالکبیر؛ والضعيف والقوي؛ | ودين یتمشی | 


pes A 3: 
P بتناعم دی العصر‎ 


۱ ثم مرخ السؤال بعد ذلك Lae‏ إذا كان من المشروع أن ad‏ العلوني 
ا ولحل هذه المعضلة. لجأ الاسد إلى صديقه الزعیم الشيعي المتنفذ 
الإماه e eer‏ المجلس الشیعی الاعلی في لبنان, الذي آصدر 
٠‏ فتوى بأن | العلويين حقاً طائفة من المسلمين الشيعة. . وهكذا أزيح عائق ديني من 
ر وات الأسد aes‏ انارت A‏ رضة الشغب لأنها لم تکتف Wa‏ 
وطالبت باعلان الإسلام دين الدولة (وهذا شيء الم يكن on‏ عليه 


۳۷۹ 


ng‏ سنه are‏ و۱۹۵۳ = ane‏ رقف الاش بقوة alg‏ تأییدا کبیر 


eae Ss القائمة‎ i 
ينما احتفظ الأسد لنفسه بالعناصر ال لجوهرية للسلطة فقد كاذ حریصا‎ ۱ 


A 


على أعطاء دولته مو ا سو ولو کانت دات ت طبيعة احتفالية ا 


4 


an 0‏ وكان يحب أن یقول : «لقد کنت دائماً رجل Gay» ( cole y‏ ما 


كان PFT‏ کات ون pes ele eet‏ طلابيی في اللادفة TRH‏ صعد 


Sty : 


اش الاه ا Co‏ او للا تحاد: ee.‏ 


0 سوریا. کلها “ولمع آفرض نفسي على تلك اللجان ale‏ نتخبنی الطلبة » وكسبت 


احت امهم لأنني عملت ضمن , مؤ سسناتهم) errr‏ سربر اللات وحی 


٠‏ الدفاع عن النفس الذي توحي به هذه الذکریات, فلقد كان في ذهن الأسد خط 


ae Sk os 9 ae‏ لزعیم في آواحر a‏ وبیر ن باني 


5 التي ی الاساس في دولة الأسد هي‎ iene ll ac 
طعا وکانت سیطرته علق | الحزب لا بنازعه فیها أجد . ولکن ذلك لم کن يعني‎ 
ی و و‎ Sites tans نفوذ.‎ EEE 
CENT إضعاف الحزب يعني إضعا ف حكمه‎ Tepa Per احت ام الأسذ‎ 
بعد‎ lac! ارد بصيغ الشرعية الرسمية. فقد كان من آول‎ ۳۲ Yu كان‎ 
و عقوا‎ das)! آن یو من تعيين قيادة قطرية مؤقتة من‎ he Oe ed 
dod ما | تم توسیع تلك القيادة إلى واحد وعشرين عضوا. وكانت على‎ Ole وس‎ 
.هرم السلطة. فأضبحت تحت قيادة الأسد وهئ المنبر الاساسي .الذي تتم فيه‎ 
bde مناقشة وإقرار سياسات القطر الداخلية والخارجية - رغم أن الأسد‎ 
الكلمة الفصل. :كانت هذه هي المنجموعة الوحيدة من الرجال التي ظل. الأسد‎ ٠ 


یجتمم بها بانتظام طیله عهد رئاسته 


YAS 


وفي عام ۰ کان من بين أول أعمال القيادة القطرية المؤقتة ترشيح 


۱۷۳ اعضوا لمجلس لعب اختیروا محال ٠‏ واسع من الميول الا 
DETI T Oe‏ بوضع ee‏ دست j‏ 9 وبعد عامين انتخضب المجلس 
بالاقد ka‏ الشامل . وق قف سان | ابریل سنه >i SAV‏ رک الحزب 


ry 


Le = 


i ۳۹ “yy. عشر‎ poll وللمزتمر ا‎ (ple gli ۶ pi 


اف ا تخب ال ز تمران یدو رهما قيأدة قطرية سوریه وقيادة قومیه . 
ولقد قيض cael Steed‏ ین ها Ls‏ 

تجتمع مرة كل أربعة أعوام فيلتقي فيها عدة مئات من Beco)‏ الذین یمئلزن 

الفرق وا مب والفروع في التسلسل انعمودي لترکیب جهاز الحزب في جن 


أنحاء | aaa!‏ لمقطر .. وهذه SE‏ ونم ات غیر las‏ حه اللعامة وهي SOG‏ تطرح فيه 


منافشات حامية نشيطة للتقاري LS‏ كما أنها تعطي فرصا لصعود اا الشبات 


. منهم في > و حيوي قوی من . «الديمقراطية الحزبية)‎ st a 5 e 
toby وکانت المؤتمرات تضع ا العريضة للسياسة» كما و طت‎ " 
عاما یتم بموجبه انتخاب لجنة مركزية من نخبة أعضاء الحزب والمحافظين‎ 9 
e وأمناء الفروع على مستوى المحافظات؛ وكبار ضباط القوات‎ 
۱ الشعب. والأسایذة الجامعیین ¿ البارزین‎ ey والوزراء» وأعضاء‎ ٠ الأمن‎ 


li 


ممثلاات read‏ المنظمات الشات ي eee ore‏ ن في القمه فی سوريا d‏ 


val‏ هذا الاقتراع والنقاش e‏ يط الحزب,. غير أنه عزز یش 


| 'ذوي الأفكار الكبيرة السامية بل أصبح هو الحزب eh ade‏ ۳9 
ماو ربا ام یایب یایب ۱ 
من المحترفین. فتضخم بالمتسیین الجدد. وكذلك بالکوادر الناضجة, sty‏ 
re 0‏ الم سسه | الحاکمة التي سرعان ما امتدت مجساتها ۲ کل UI bla)‏ 


YA\ 


وبعد اجتذاب البعثيين القدامى وإعادتهم إلى عضوية الحزب بدأ الأسد- 
ا E ene‏ .ما بقى من جاذبيه لمیشیل: عقلق 
Poor 5‏ الدولة wi pil‏ الحافظ اللذين وحدا ملان في oles‏ بعد — 
..البعث للسلطة .هناك wai‏ ۱ وقد حمق ذلك بإقامة محاكمة عه 


ly‏ مد كيل أتباعه تعلقاً به. امو .یه . وكانت التهمة هي محاولة 
الاطاجة بالحکومة السورية في مؤامرة Be‏ ۱۹۷۰ (قبل: استیلاء الأسد علی 
السلطة) وذلك بمساعدة مالية وعسكرية من و العرای. وصدر الحكم اع مم عمل 
وأمين الحافظ وثلاثة أخرين بالاعدام. | وعلی تسعه وسعین nel‏ بالسجن - ۱ 
متفاوتة . ورعم عم أن الأسد فذ Waar‏ احکام الإعدام بعد شهرر ر قليلة وأطلق س 

55 ا ين ألقي القبض ar‏ في - سوریا. فإن المحاكمة G‏ 
أوضح إنذار a‏ 7 = يتحمل أي تدخل مر من العراق ولن يتسامح مع ع أي ولاء 
s‏ داخل الحزب السوري ۱ ۱ 


E E e 2 ۳ الوقت‎ ere 
 رثکآ الحزب وأعطاها صلاحیات‎ le وسح المنظمات الشعبیه التي يسيطر‎ 
رکانت تلك المنظمات انيه أيام نظام | صلاح جديد) لكي تعبئ ء التأييد في‎ ۴ 

صفوف مختلف الفثات الا جتماعية. في الدولة .البعثيةء کالعمال والفلاحین 
والطلبة. و i eog oi, roars‏ فتحولت Salis‏ الجماهيرية 
فى القاعدة إلى لبنات البناء فى نظام الأسد. pel. 9 Seely‏ 


ا رونها تست غير rE‏ 


۱ وحدت تط zi 2a‏ على ۳ عليه | سيت 0 es‏ و کال موضوعا للنزاع سه 
وت تحديك > وهو تیک لجبهة الوطنية ية التقدمية التي تمكنت فیها تجمعات 
l‏ مارس ننه ۱۹۷ بعد علو شهور a‏ المساومة حول نود ميثافها و انسلطه 


YAY. 


حة لأعضائها. . وبالاضافة إلى pall pag ae‏ ور على الجبهة. 
كانت akarat‏ دک ن الحزب الشيوعي والاتحاد الاشت 1 
العربي (وهو بقايا التنظيم gpl‏ نم أيه الوحدة) والحركة الاشتراكية الم 


4 


(بقايا حزب آکرم الحوراني) وحركة الوحدویین الاشتراکیتن (ناصزنین بعنيين 


7 سابقین) ورغم أن هذه الحرکات صارت جزء! من الجبهة» فلم يكن مسمرحا لها 
"+ بالنشاط السیاسی في صفوف الجیش أو الطلبة. فقد احتفظ الحزب بالعمل فى 


ee اا وحده . علی تیه له یه 5 تكن محرد‎ salar 
الولاءات السوربه 3 المنقسمة في المعشكر‎ 2 sti! Cen لمسرحية؛ بل‎ e oe 
الو اديكاني ۱ : المتشدد زلا الذي جم لم عن اضطرابات السنين الخوالي . وقد‎ 0 
ا تس و 5 ذلك فقد کان ا‎ ies RAF N 3 ۱ 
TA الجبهة حدوث الشقاق في اثنتين من التجمعات‎ es مفارقات عواقب‎ 0 
فة ال ب الشيرعي والاتحاد الاشتراكي العربي الناصري. فكان ذلك‎ m 
ر أكدت سيطرة البعث بدلا من أن‎ ayi بيحيث أن الجبهة في آخر‎ stall لصالح‎ 0 
۱ 5 00 ۱ z . نوعا ما من التعددية‎ ee 
y الأشياء‎ ١ یبد كغيرها من‎ a ولعل = الإدار‎ 


الوطنية التقدمية . وذلك في میدان ‘Gant‏ المحال ی ني الأمور 


PRE t» 3 ۰ = =‏ 
5 ۱ را و ل AL‏ 1 :2 
ay‏ چم کسمتهم المسموعة. Abs‏ ~ سم هتم العملية J‏ ` سما لسلة لب ie‏ - 


ما رس سنه ۱۹۷۲ بانتخاب :مجالس ۱ محليه a‏ كل Sea‏ © محافظات القطر الأربع 
عر ولم یکن الفرشحزن ا المقاعد هذه المجال لس من البعث فقط . بل كان من 


۳۹ 


کانوا في التحليل الأخیر يمثلوا ن الاتجاهات المحافظة المعار رضة للنظاء . وفي 
ت آذ ر/ مارس فاز. أولئك المحافظون بأغلبية في محافظتي pind‏ 


“ 


وحمص معا رغم أن النظام الأساسي كان يشترط أن يكون JOY‏ من أعضاء 


wn ہے‎ 


المجلس عمالا وفلاحین. والباقی تجار! eed‏ ین 


AT 


— 


Ti. 


كان واجب هذه المجالس أن تساعد المحافظ في واجباته التنفيذية ‏ وفى 
المدن الرئيسيه کدمشی وحلب كان المجلس المحلي مکونا من مائة عضو 
بشخب منهم عشرة کمجلس تنفيذي يكون كل فلو م ae‏ ناحية مختلفة 
عن غیرها من تواحی حي الادارة کالتربية. والاسکان: والصحه : Ar‏ 


aaae ۰ 9 a : ۱ è me 


تست وبینما كان از نت th‏ ند مرة كل ثلاثة أشهرء. فاد 


ile‏ رئيس الوزراء .. ولقد عزز الاسد التخطیط المركزي وجعله أفضل وأكثر 
K‏ که جعل ioc‏ التنفید. لامركزية k Sr Shs‏ حد p‏ ی Bes‏ 


hel‏ یت al‏ سی نفع نم خارج م إطار ل الخطة الخمسية. 


TIE‏ دول الاسد OS‏ هذا الترکیب للحکم E‏ يشبه ويسير بموازاة 
اكيب الحزب Se.‏ محافظة كان هناك أمين لفر ع الحزب يراقب المحافظ» ‏ 
TE E‏ الفرع علی نظرانهم في plana‏ التنفيذى للمحافظة . وبناء 
عليه فقد كان الحزبٌ في القضايا اليومية جهاز حراسة یشرف علی عمل امین 


۱ المنتخبين في hoy!‏ رة المحلية . 

وکال fonts‏ المسافر المتجود في المح فظات weed Bets ye‏ وجود 
و p‏ عاصمة کل محافظه . ا في مسائل البروتوكول 
هناك أمين فرع ls‏ ب الذي كان على رأسن .المنظمة الحزبية. وهو أداة القيادة 
القطرية وبالتالى أدأة الأمين : القطری . ۳ المحافظ وهر مثل «الحاكم) فى 
فرنساء. كان ممثل الحكومة المركزية : وبالتالی ممثل رئيس الجمهور یه : نم مدیر 
ام یی وهذا كان فی الغالب الاعم lade‏ ۳ کان. دوره كشف 
النشاط الخ ريب . والتعامل معه . وهذا أيضاً كان تسلسله القيادي يژدي في نهاية 
المطاف i‏ دهده 


ص 


TA, 


اعت 


SF‏ يعمل النظام الجديد بنعومة كان على هؤلاء الرجال الثلائة في كل 


| محافظة أن ينسجموا معأ غير أن أهميتهم النسبية كانت تميل إلى التباين من 


کان لا ففي منطقة حدودية تبرز فيها مشاكل الف بشكل كبير Me‏ كان 


a‏ ا دومن المتقدمة . آما في منطقة التطور السريعة الى و في واذي 


لد نه المعنب: ن در هي الأخرى كعامل في تواز ب wee sel‏ 


وفي المجتمع السوري كله أقيم شيء يشبه النظام المزدوج الذي برنک 


۱ على خطين مت rae E‏ ت الصخرة الأساسية فى القاعدة هی امن النظام ٠.‏ بنية 
ل : السيطرة غالا م كان يوجد فيه العلویون . دون أن تکون قاصرة علیهم 


a 


وحدهم . افلم ب „Lau cer ees‏ كما يتضح من D‏ اورت آعوانه : فرئيمس 


وزرائه » ووزير دفاعه. ووزير خارجيته. وأمين سره الخاص . وکاتت خطاباته . 


ʻ UC iaa .لاك‎ ۳ i 53 ۱ 5 1 p | ۰ ۱ F 
حمعا من عير لعلويين 9 ومع ذلك فل كان يعتمد على‎ po هم الشخصي‎ 
أبناء طائفته في حماية أمن عهده وفي البقاء فى اخر الأمر. وعلی هذا الأساس‎ 


۰ أقيمت طبقة أخرى من الإدارةء والنشاط الاقتصادي: والمؤسسات شبه 


۱ وم د كان ن بالامکان أن تک ن أكثر تنوع‎ ee العامة‎ — pae 


sels‏ افا 


المضطربة التي ورالها الأسد. وقد سبقت كا اقتراء محاولات جادة وشاقة لش 
f wo 9‏ 


خلال أقل من ثلاث سنوات دعا الأسد لسورین إلى صادی الاقتراع ما 


وللموافقة على الدستور. ولانتخاب saith 2: eo alee‏ 


y‏ )و 


ely ES‏ رأيهم في الاتحاد المقترح - والذي لم يتحقا a‏ ۔ بے“ سورزيأ 


و مصر 
وكانت هذه الاقتراعات تشير إلى وضع أفضل بكثير من الأوضاع 


YAS 


۱ Hehe رعاها وتعهدها بكل. هذا الدأب المثابر. وبين‎ e 
۳3 منه ینصعه‎ wt ph اوتوق اه صي‎ rae و حاتمه المطاف . فالقول‎ 


GN. Fees‏ کان لدیه شعور قوی a‏ يعرف ما هو الأفضا Aas SUS mae,‏ كان 
pene fi‏ 
سدو ایض متعطشا للم اکیب کیب الديمقراطية ,وقد أولى الق ينات A>‏ رنه الولادة ۱ 


الكثير من الرعاية. ولعل ما رحح كفة المي ان باتجاه الحكم الفردی هو الزمن 
ws 2 ۱ Se | Aes oo. en‏ 
الخطر العصيب الذي م عاش خلاله.. وصعه ت العمل انسياسي انعر بي المکون ی 
جو A D‏ ن ضراع وحشي يبن قادة رین یتمتم كا E‏ بلده بشيء يشبه 
2 المطاقة a ae‏ 
وفيما أ يتعلى بقضية » الكت نا SiS om) ou‏ دا 3 ن الأمور افضل 


كت لجسي ات - في بادىء الأمر على BY.‏ غم أن النظام. لم يتخل 
ع ن حقه في أذ يضرب بشدة كلما وجد ذلك Lago‏ 


| 


aul 


۱ وكان هناك تركيز هائل للقوى في المر 5 ومع ذلك فإن حكم الأسد لم 
all, Delay a‏ وشن ها iat‏ کذلك لما صمد ويتي طيلة هذه 
المدة . فلقد تقبل معظم | السوریین . المقکرین . آن au!‏ قد جاء لمداواة ة جروح 
مجتمعهم سی Slee TS‏ ال e oe‏ ا العام کم 
مهملا: "پل ان الأنظمة العربية کنظامه: والتي غالبا ما كان الساخرون يصفونها 
Wil‏ أنظمة «الطغيان الاستبدادى الث لشرقي» كانت في و قع الامر تتطلب قدرا من 
a‏ و ویمکن رو به دور وأهمية ال al ae oF‏ من الشافة. التي 


ات ee‏ لحشده ونحر آیکه ez‏ المماء رتنه" ل ير نهج م ما أمامه علانية 
وفي Gs)‏ الإعلامية الصاخبه e‏ كانت الا العربية المتنافسة تشنها 


ضد بعضها | .. وکان الحکام والمحکومون یعرفون على ما يبدو أن 
۱ الب افمّه العامة إدا بم جنها فاد النظام ل خاويا ` Seu‏ 


YAN 


د - 


كان الاسد بستشیر طویلا LSS‏ وینصت ویدخل في التفاصيل 5 
٠‏ الأمور على وجوفها بشكل كامل. وعمل‌دائب. غير أنه في النهاية کال هو وحده 
: صاحب القرار. وبرغم الات الجدیدة كان حكمه ٠ jase‏ ورغم كل 
هن يراته كانت دولته قد فصلت Trai‏ ورکیت تركيا م فرضت عل 
المجتمع مر ن الخارج ولم تكن نابعة من One ef fe Hl‏ 


لا انت ۱ aly‏ الأسد؟ es‏ الاستفتاء والترحيب الشعبي ان 


sg see ere Ae‏ ن خلال سبعة وم من , الصراع Sel‏ واعتمدت | أسسها على 


ا الجیش وقوى ٠ pil‏ والجهاز ز الحزبي و وال از الحكومي . ولكن هذه العوامل 
" المغلقة :إلى حد کبیر لم تكن وه لحاس fe‏ داخلها کان امعان ا 

۱ یتدافعون لکسب !| لنفوذ. ويتامر بعضهم ضد بعض. ویکید بعضهم لبعض کم 
هي الحال في أي نظام سياسي ا ر , آنهم جمیما كان | یتطلعون إلى 
الرئیس باعتباره + حکما نهائیابینهم . هنا بعيداً ع ن أنظار العامة lee‏ 


o‏ التخطيط والتفصیل والترکیب السياسية تتم في ۷ الأسد 


" ولم يقم الاسد بخنق النشاط السياسي تاه | ولکنه تیش یشان 


J 3 ۱‏ بذاتها من الداخل كالأجهزة العلیا في قيادة a we pl‏ الجیش ومدراء . 


i :‏ الامن والعخایرات» at‏ يعتمدون عليه في ale‏ الامر. 
۱ آما seb‏ الذ ن يوجدون خار رج هذه الدواء بر المتنفذة المتميزة و 
E‏ ا ES‏ 


امو يوافقون على أن السياسة ليست ميدانهم . فلم ie‏ من خيار أ مام معارضيه 

في مثل هذه AN.‏ وف سوى الضصفك: أو dle pea‏ ال 2 

= و کم هي حاله اعد ائه في الخندق | الأخير كالاخوان المسلمين. 0 
٠ 0‏ في . عام ۰ بدأ الأسد اند ae‏ وشهد ول بو 4 في السلطة 
خسوف وغياب الضابط الطيار الطائش المندفع . وبروز | کم الصلب الرزین 


YAY 


" الحكيم الذي لا برغت أو لا يقدر أن يفوض (alee, AAN‏ فراح يجبر نقسه 
نول ذلك الحين :علق العمل بلا انقطاع أربع عشر ساعة في Pell‏ کان في 
الأربعين .. وله زوجة تنكر ذاتها في سبیله. وحولهما أسرة من Jubi inas‏ ابنة 
celal dat,‏ فلم يعد يراهم الا قلیلا منذ ذلك الحین ۱ ولم يعد هناك عطلات 
e‏ ولا لقاءات في نهایه الأسبوع. ولا وجبات طعا عائلية يجلس فيها 
علی رأس المائدة. فقد كات الاسد بطبیعته شغیل. وعندما أصبح في مركز 
نظامه . محاطا ١‏ بالاعداء وال خطار والتهدیدات من کل الجوانب. صارت السيطرة 
على كل التفاصيل الدقيقة شغله الشاغل ‘ وأصبح | T‏ المكبي الذي لا بهي 
هر قذره . وعند مقابلة ولده باسل بعد ذلك بسنوات عديدة كثيرة. | لم يكد يتدذكر 
0 أية مناسبة من أيام ale‏ کال فيها والده في od‏ دود انشغال sls‏ لاور اق 
e a e es A iia‏ 0 ۱ 

فى سنته سته الأولى جمع الأسد فريقهء . فاستخدم رجالا در لهم أن يعملوا. 

لحت حكمه خمسة عشر عاما أو تزيد. . ومثلما كاد منسجماً مع نفسه في مبادئه 
0 السسياسية. بدا أنه يتردد كثيرا | فى تغيير الوجوه من حوله . . كان من طبعه تقدير 

الولاء تقديراً We‏ فموظفوه الشخصيون في الرئاسة» حتى الكتاب وصائعو 
القهوت ظللوا بلا تغيير سنة بعد سنة. . فقابلو! قته ad‏ بهم بالولاء له. كان يغرس 
المحبة العميقة والاحترام في نفوس أولئك الذين بعملون معه عن قرب . . وریما 
.كان بعض السیب لسبب في ذلك : راجعا لمعرفته SJL‏ جاب وإدارته للامو ر وإشعاره 


موظفیه بالدفء والراحة وبمعرفته الشخصية بأحوالهم . ففي إحدى المناسبات أذاع 


. المدير العام للاذاعة والتلفزيون عن غير قصد برنامجا عن فيصل الأول (الملك 


الهاشمي | الذي حكم سوريا ف فترة قصيرة في عاء ۰ في نفس الوقت الذي 
EEE ES‏ في شجار ار مم ملك الأردن الهاشمي . . فاتصل ae‏ 
الأسد Lite‏ بطلب ایضاحا لهذء الغلطة السياسية. فلم یکن لش اس A‏ 
أي إيضاح» سوى أن والده كان قد أصيب بنوبة قلبية فانشغل عن مراقبة البرنامج 
قبز البث. قاخبره السكرتير ببرود شدید أن يذهب إلى بیته وینتظر الحكم . 


YAMA 


ashy‏ م يكد يصل إلى هناك حتى تلقى مكالمة هاتفية من السكرثير مرة ال رئ" 
ولم تکن ی و ٠‏ بل قاله له : وإن الرئيس. i tal‏ ويريد أن 
یعرف أين oe‏ أن x‏ والدك للاج 


۱ ولم یک ذلك السکرتیر سوی محمد ديب دعبول (المعروف لدی الجمیع 
۱ بکنیته (أبو سليم) والذي كان باعتباره حاجب باب ٠‏ الاسد وحامل دفتر مواعیده - 
شخصية مرکزية في انظاء الجدید . فو من دير عطية, البلدة الصغيرة 
wis‏ ۱ كان دعبول بقضي معظم ساعات النهار والليل على طاولة مكتبه 
a‏ كان ينام إلى جوار الهاتف في المكتب عندما يكون الأسد في 
الخارج. وفي نظام رئیسه هو الكر ل في الكل فان الرجل المتحكم بالوصول ‏ 

ee)‏ يبس یصبح قو یه ا bo‏ ل آقوی بکثیر من معظم الوزراء . وکان 
لفن من سيدا بجر Mahe‏ ويا ئيس وایصال القضایا الهامة | إلى الاسد Lb‏ ۱ 
7 لتعلیماته بشأنها . وکان الاسد برقع على ال رسائل بخطه وغالباً ما كان يكتب 
. ملاحظات وتعليقات ذكية على الهامش تدل علی حضور بدیهته . 


0 وکان کات حطب خطب الأسد ومترجمه ورئیس مک الصحفي , فلسطینا 
are‏ هو الرجل ندمت الهادیء المتفاني في عمله Jani‏ كامل pl‏ 7 
عمل في 3 لمیر انش الاولی ایضا کمستشا ر في السياسة الخارجیة pl (ae oly‏ 


م ا العامة فى خحدمة الرئیس . وكان د معلما متشددا في أداء 


ا 


ات بطب موی مانا ن اتر لري في جم الات اوسا ی 


وروائعه الكلاسيكية القديمة . وفي ae‏ العربي كان الاهتمام eal‏ 
الفصحی دلالة على الشخص القومي الأصيل. وكانت إحدى مساعدات الياس 
في مک ب.الأسد الصحفی انتصار آدهمي شابة من عائلة دمشقية سنیة عمريقة . 


' ومثل الیاس و (آبو سلیم) كانت لا تزال في عملها بعد عقدین من الزمن. كان 
الاسد قد وجد هؤلاء الثلائه : دعبول. والیاس : والأدهمي ‏ في ملاك رئاسة 


TAQ 


> 


NAV‏ فاخذهم معه ببساطة إلى ا ره eens‏ ذل دربت 
الدائمة . (ولم يتوقف أسعد كامل الياس عن عمله في إدارة المكتب الصحفي 
. الا في منتصف الثمانينات, عندما كبرت سه وشاخ في عمله هذا od‏ مله ف 
جبران كورية. البروتستانتي السوري). ٠‏ 


' وممن خدموا فترة أطول. من فترة هؤلاء رئيس المراسم. خليل 
3 السعداوي: الذي ظل فى القصر فى منصب: أو اخر منذ الحرب العالمية الثانية . 
z‏ وفي اول نيسان ‏ ابریل سنه ۱۹۷۹ قدم له بعض زملاثه العابئین «کدبه تیسان / 
ابريل» على شكل مرسوم (مزيف) بإنهاء خدمانه. فاحتج السعداوي» الرجل 
. الصغير الحجم الأشيب الشعر المنتصب الظهرء والدموع في عينيه بأنه بفضل 
os =‏ ع له حيد مه الرئيس . وعنذما سمع الأسد بهذه المرحه. آکد له أنه 
۱ يستطيع lad‏ اوقد فل ومن | الخدم المخلصين الأخرين الحارس الشخصي 
ve‏ . :وهو عسكري فلسطينئ . . العقید خالد الحسین الذي كان یعنی بالاسد 
مند الستینات والدي كسب شهرة ف > زيرات | يونيو سنه ييا عندما جعل 

۱ . في محاولة لاغتياله‎ is من نفجار‎ ae لحماية‎ ley چسمه‎ ٠ 


وظلت بلا تبدیل كذلك الشخصيات ا في النظام . "۳ حلفاء 
" الأسد العنکریین فى صراعه ضد جديد. كان مصطفى A ee‏ 
۱ الرستن قرب حمص وصدیقه من آیام دراستهما | Le‏ کطلات ضاط. أصبح 

رتخا للا ركان في عام 04م فسناعذد الأسد على دحر اصلاح حدید ی 
فكوفقء على ذلك بتعیینه وزیرا للدفاع في آذار/ مارس سنة ۰۱۹۷۲ وهو 
Bae‏ سوا ih‏ ا (وكان ترفيع طلامر ن إلى عدي 


فالأسد كان برتبة بودي احتفظ بها عندما ا E‏ ولم يعد 


E | 


-+ 


وعن e‏ «اللواء» reel‏ ن هم دونه تم خلق رتبة خاصة. هي رنب «العماد؛ 


1 التي Glas‏ وه غد أعوام . إلى أن رفع ها شا eas‏ الشهابي lace‏ 
أضبح رئیا للاركان: وتلاه في عام ۱۹۸۹ اليه علي اصلان. ' 


Z 


pions E ا‎ ier وكان طبيعيا أن يعطي الايد القوات ت‎ ٠ 


لأس الداعمة ل لدولته . فالبلد اي كان يطمح لادا رته لا يمكن أن يعيش = 


Ag‏ استلامه للسلطة عل تقوب ی ph‏ أجل بناء ما أسماء والجیش 


1 


ا لعقائدي». المثقف تين ادي والمتحرر من الطائفية . ui‏ الآن (۰)۱۹۷۱ فمّذ 
pe‏ يطور Et‏ الاتجاه ast‏ فتعزر احتکار الع E OEE‏ اا في القوات 
Sole po Sg yT‏ القرات شه نيودت 


الصاعقة الفلسطينية. a! pa‏ نقسه إلى درجة أنه لم يعد بإمكان وحدة منه 


7 بمفردها أن تقوم بانقلات x‏ أعطيت لضباطه اا رات مالية وغير مالية. کا أن 
الاسد ا ره قائداً pst ule‏ توا 5 بين قادة الجیش الاب ۹ ومد د هذا ۱ 
oils 3‏ اليل . قيادات قوی الأمن ای eee‏ وظل وحده یمسك بکل 


آما في شؤون امن فكان أكبر أباح الأسد تمتعا بثقته هو الضابط العلوي 


۱ ۱ ۱ = ا 1 


1 ۱۹5۳ الخرني مد دب تابر ات القوى الجویة منذ عاء‎ A 


eile‏ أقام د عام 
۱۹۷۰ ف أصبح فعلياً جهاز ز مخابرات راسا د مسؤولا أمام لاسد فقط . . وفي 
هذا المنصب الشدید القرب من مركز القوة أصبح الخولي موضع كراهية وكيد 
الآخرين. لأنهم کانوا بحسدونه. ویکرهون سهولة وصوله إلى الأسد ؛ ريقة لا 
1 ینافسه فيها أحد. (وقد ظا we‏ هذا الملصب إلى ر الأوك اکتواتر عا 
۷ عندما نقل من المخ بر ات ۳ los‏ ل إداري في أعقاب قضية الهنداري . 


ASS 


ومنذ البداية کانت القضايا ال تارجیه شغل ar‏ الشاغز فاصبحت میدان 


۹۱ 


أساسياً محجوزا للرئيس. وكان الموظف التنفيذي الذي اختاره في هذا الميدان 
هو عبد الحليم خدام. صديقه من أيام نضالهما في الحركة الطلابية . كان خدام 
سنيا من مدينة بانیاسر ن الساحلية وقد عمل کمحام ومدير ر مدرسة قبل أن يدحل 
في ديه الحكومة في منصب محافظ تحت حکم البعث في الستینات. فی 
0 حماه. اف القنيطرة ة (حيث كان یعمل حينما سقطت المدينة فی يد ا 
poges 5 ۱‏ یام السته سنة 0۱۹۹۷ i‏ في ف محافظة دمشق أواخر 
ك رفع إلى اد الاقتصاد والتجارة ey‏ رجية ویعتقد بأنه كان 
Aai ۱‏ في معسكر rhe‏ حدید المنافس له . وقد de Bos‏ بوزارة a‏ الخا 
ees ees A ۱‏ ر الأعوام رجل الواجهة الأول ة فی في الدبلوماسية j‏ رية بعد 
أن = كثيرا من E‏ والروح oT xe Peace)‏ بأسلوبه الفظ 


المتخطرس ولکنهم يعرفون بأنه أ zibi‏ : فعالة لتنفيذ إرا i‏ الأسد. 


وفی داخل الجهاز الحز؛ ی كان أداة ة الأسد الرئيسية عبدالله الأحمر. وهو 
| سني من قرية التا ل ریت نیت ما Sept‏ خدام على المحامات وكان ٠‏ 
de®‏ لانقلاب ۳۳ [bui‏ فبراير سنه ١855‏ بترقيته a!‏ منصب محافظ اذلت 
أولاء ثم صار فاا الله و وه استلام الاسد للسلطة . a teak‏ یت 
ines ble el‏ للقيادة القومية ؛ أي م مساعد الأسد الحز؛ واد يا وأصبم 


oo ۱‏ 
oie 7‏ الأعواء بيروقر اطیا بعیا , 0 نقو ده باطراد. ۱ 


e E REE وأما أول ثلاثة . ره ساء للوزارة ند‎ os 

فلم یبقو | في مناصبهم طویلا کبعض زملائهم الآخرين: ولكنهم ظلوا مدة كافية 

للاشر اف على العملية العظيمة لإعادة تركيب اللاقتصاد السورى alas al‏ بالخطه 

 يرافيلخ وكان أولهم - اللواء عبد الرحمن‎ 0۱۹۷۵ VAVA) اللخمسية الثالثه‎ ٠ 

L.‏ إداء Gy‏ و قديراء وتلاه محمود الايوبي + .الذي 3p‏ : اسمه کمدیر عام 
RENE‏ 1 ۴ 3 لمعمو | 

روع سد الم لفرات ثم أصبح ice‏ روا Ub‏ ل ؟ ن الجمهورية قبل 


£ 


أن پتراس الوزراة بنفسه. ee‏ تان اننا الذي جاء بعده مخطط 


TAT 


المدن والاستاذ. الدکتور عبد الرؤوف الم ۱ الذي بقي في منصبه أكثر من سبعة. 
أعوام. من سنهة ۱۹۸۰ إلى سنة ۱۹۸۷ . نم حل محلة رئيس مجلس الشعب 
محمود الزعبي الذي کان زيفيا. من أبناء حوزان ٠‏ فأثار القيل والقال بين أبناء 
دمشق لین کانوا معتادين على أن يكون د رئیس الوزرا» من on‏ صفوفهم. 
eae.‏ ملامح شخمنية الاسد ثباتهالدژوب gill‏ لا بخلومس العتاد leg‏ 
.١ ۳‏ فلم يكن رسيي التأثير فيه . كان يستطيه تن ای یو 


. بموقفه‎ ۳ oN غير أنه في الأناسيات كان ۱ شك‎ ene  یحافی مرونة وأن ن‎ e 


eT‏ ل كلي QE‏ فمن بين الأشياء التي تقر رت منذ البداية وظلت بعد ذلك 
دزن تغیر کبیر: آفکار الاسد NE‏ في E‏ 
5 ومساعدوه الرئیسیون . وقد تعرضت الأفكار والمثل . وکذلك الأشخاص لبعضص 
التاكل ل K seb‏ یه في لحظات التازم ‏ ولتصحیح ‏ الاهداف. ولکن 


00 A =. ae ag 
5 do اا الأسد 2 مکانه القيادي بسرعة واحکام. کان‎ * 
. واحد يشكل تان التهديد ما دام طليقاً. . وهو محمد عمران تن س الأول‎ ۱ 
i all Sle tad علئ الأسد م‎ ply فقد كان‎ Solid. 5 
الستة سنة ۱۹۹۷ ومما یذکر آنه کاز قد انفصل عد‎ AY سراحه خلال حرب‎ 
إلى‎ al ن الحافظ ولکن ذلك‎ wily الاسد وجديد سنة ۱۹5۵ إلى جانب عفلق‎ 
ارفا‎ de برغم ان‎ EA AIN Sa في . شباط‎ lga الااطا طاحة به‎ 
وانخفاض | سهمه وبعده عن المشهد الاي انذاك. فا إنه لم | يكن قد تخلی‎ ۱ 
۱ في سوريا. بل احتفظ بعلاقات ت .مع البغثيين القدامی‎ pe طموحه‎ - Sp 
واجهة له تماما كما‎ by كصلاح له البيطار» وكان يحلم بان يصبح البيطار‎ 
۱ کان آمين الحافظ واجهة 2 للچنة العسكرية‎ 


- 


3 بيت القصيد آنه کان لعمران أصدقاء‎ "E E 3M, من , ذلك‎ eS 


۳ 


قد بساعدونه على الاطاحة بالأسد. واعتقد بأنهم سیلتفون حوله إذا کشف عن 


ع 


dele 4 هذه القنوات حش عمران فى مطلم عام ۱۹۷۲ بوجود تیار لصالحه‎ ٠ 


- 


{ 


م ae Ça‏ ان ۱ 1 5 5 
كه 3 P‏ ; وللمساعدة لي التخط هط لعودنه spra oe‏ حوله (تشكيلة 


r 
aZ 


TETE:‏ في مطلع عام ۱۹۷۲ بین أهم أعضائها جبران 


a اسان الا شین السابق..فئ القيادة القومية التابعة لعفلق‎ a 
السوری‎ JLT . النعثى السوري القديم. ورجا صید اوی‎ Sax ونبیل‎ 


وفی Be‏ دونكيشوتية Gyles‏ کتب عمران Je,‏ إلى الاسد یعلمه فیها 


بعزمه على yall‏ دة للوطن 2 اي أنه 4 عملیا كان تحدی ارت( آن ۵ P‏ 


ولاق أله قد . ب أن أصدقاءه في الجیش اد کانه راكد e a a‏ لن 
© ل | ی حبسه. كانت هذه غلظة فيها سوء تقدير. فلم يكن الضباط العلويون في 


525 الحساسة متحمسين للمغامرة e‏ في «لعبة 'موسيقية) eo:‏ 


{ ~ ۰ t ۰ص‎ 


see‏ نت Bes‏ قمة السلطة: 
krg ۳‏ 


—_ ر‎ “on 


وسرعان ما انتهت — عم ان بصورة مماحئه . ففي E‏ أبع a 7 we‏ ۱ 


2۱9۹۷ وقبل أسبوع من عوديه المخططة . اغتيا ل فى بیته بط بطر ابلس c‏ 


شخص: فلظتب: polala‏ أحدهماأ ام SL.‏ و نیت بحيط الغموض ' = in ime‏ 
A 5 ۱ w" e ‘ow‏ ۱ مت سا 


ان ۰ 5 1 =“ X ۱ 1 2 : k = 7 , fet st‏ و Mae‏ ۲ ۱ 
وتزعم بعض المصادر أن القاتلين قد ارسنهم نزیه زریر: من محابرات حمص ۰ 


والذي أصبح فیما بعد مدير للمخابرات العامة تحت الامرة المباشرةلناجي 


a 5 0 , 5 26 -1 00 1‏ 8 
> حمیل . رئيس A‏ الا ن القومي التابم لنحزب . Ae:‏ هی ررير هذه التهمه 
Pe | F 1 i 32‏ 0 5 ۱ 
اك و ۲ كان من || عروف ا جمیل وعمران WS‏ حصمیں لدودين ۰ وكاب 


۳۹ 


جمیل. الذي له جذور في Ea‏ الجوية . Lan TES‏ ا للاسد. وكان هناك 
اعتقاد شائع ob‏ جمیل قد خطط لعملية القتلچ ربما بتشجیم من رفعت لتعزیز 
۱ بت ی ولکن بدون استشارته . وتعنقد مصادر أخرى بأن القصد لم يكن 

قتل عمران. بل اختطافه فقط. .غير أن النار ice abl s‏ مشاجرة . وفی 
الهاية 2 الأمر فإن عائلة عمران الم توجه اللوم ۱ بی الأسد علی Sie eee‏ 19 


ad C 
al وقد لا‎ . eS ا‎ bay أبنه یار لأسد‎ al’ 
= 0 3 aT شهر.‎ ô ام ۱ ناجح بز‎ 
معظم‎ E تشک ا يرصي الناس أو یقنعهم . و‎ kat عمران‎ . ce ظروف‎ 


۱ ۱ صاط عفر آن = حول الاسد بعد ذلك. وکوفثوا بطرق مناسنبه . 
ومن بير = ae‏ اق الخسة الذین تكتلوا r‏ في القاهرة قبل ذلك بات عب 


chle‏ لم يس واقفاً سوى الأسد وخده. 


To 


)1( مقابله eM‏ 5 الاطرش oy)‏ سلطا باشا) ews‏ . الببحري aly)‏ سلطات باشا هن سنه 
۶ إلى سنه ۱۹۸۲) في القربه والسويداء في ANAO it ۲۹ YA‏ 

(Y)‏ مقابلة مع كحت خوري (دمشى. اند be‏ اسبتمير ستة اک 

(۳) مقابلة مه هاني ال لروماني الذي مثل ١‏ دور ey‏ لمس حیه (دمشق دوب بسن 

(6) مقابلة مع joes‏ ایا )23 الاعلام من TNS‏ وفانه في ۹ (AAAY INY‏ 
دمشی P‏ ۱ 0 0 

(۵) ر. سانتوشي : وسوريا Gi‏ ل مواجهه التحدي» - مقال في مجلة مغرب - be‏ العدد ٩۰‏ (عن 
ee E‏ لاني - كانون الأول ف د ب (AMAT‏ ص ۷۳ - aye‏ 

)4( مقابلة مع اه تن | ave cy‏ مشق في ۳/۱۸ ۸ l ۱ o‏ 

(۷) إن تنو ع وتباين الآراء يمكن أن يتضح من خلال حفيقه SS‏ البعك قد أعطی ۷ dade‏ والاتحاد 
الاشت ١‏ كي العربي الناصري ۱۱ مقعد؛ والشيرعيين ۸ مقاعد. والمستقلي: «التقدمیین plea‏ 
والبعشين المستقلين © مقاعد. و الاشت اکیین 6 مقاعذ والاشت اکیین ات (حماعه 
اكرم الحوراني) 4 مقاعد. والبعشين السابقین ۳ مقاعذ. والناصریین المستقلین مقعدين. 
والزعماء الدينيين المسلمین ۳ مقاعد. والتجار ۳ مقاعد. وممثلي الاتحاد العام للفلاحين ۳٩‏ 
مد any‏ ارت ريورت الدريكوزة وان س GWA‏ ۱ ۱ 

(A)‏ الاتحاد العام لنقابات العمال (تأسس في عام ۰۱۹۳۸ ولكنه أخضع لسيطرة البعث في عام 
۲ والاتحاد العام للفلاحین: والاتحاد الوطني لطلبة سورياء ومنظمة شبيبة الثورة 
والاتحاد العام النسائي ee‏ عام (NAT‏ انظر مقال ریموند 1. هاینوش : «السياسة المحلية 
في سوریا: الننظيم والتعبئة في حالة أربع قری؛ بمجنة میدن إيست جورنال العدد ۰۳۰ رقم ١‏ 


(شتاء عام (14۷٦‏ ۲ 


)4( ميشيل سيورات: «السکان pail‏ ۳ لمجتمع) في : سورر 55 (باریس ۱۹۸۰) ص ۱۲ . 

۰۱ مقابله مع باس الأسد بد مشق في AN eins‏ 

)11( مقابلة مع فؤاد بلاط (المدير العام لهيئة الاذاعة والتلفزیون . بلودان فى اب أغسطس 
(AAT‏ .. ۱ ۱ 


Yan 


BEGIE: saaan 


کان aN‏ عد استلامه السلطة: bal,‏ لحت سيطرة فكرة . 


سی - 


are‏ مستحجمه . كان مقتنعاً بان | ales‏ ل قد كسبت حرب حزیران/یونیو بالخدعة. 


7 . وأنها لم تكن بطبيعتها غير قابلة للهزيمة‎ a اصطادت العرب وهم‎ Wily 


وکان متلهفا لمحو وصمة الهزيمة A‏ آثرت عليه بصورة شخصية وعميقة ۱ 
ومتلهفا لاستعادة rid‏ جنوده» واسترجاع الأرض» ia Shy‏ للعالم أن العرت "ادا 
ات ي ال قادرون على انات جدارتهم شرت كانت الحاجة إلى 


e‏ القتال هي الفكرة اله E‏ فم یکن 'يرى 


أي أمل في تسوية بالمفاوضات بدون تعدیل المیزان أولا: وبما أن إسرائيل 
5 ون A‏ راضي عربية واسعة تأمل بالاحتفاظ بالكثير منها على أساسس دائم. 
:7 فان Gacy‏ ا اجود من 1 ن یجعلها ميالة لو لى التخلي عن تلك الأراضي . 
وفي كانون الأول /دیسمبر ۰۱۹۷۰ بعد أيام قلائل م ن تسلم السلطةء > أعاد الاس 
تأكيد رفضه لقرار مجلس الأمن رقم vey,‏ على أساس آنه یعنی «تصفية القضية 
الفلسطينية» . کانت 8 SBA‏ الامم المتحدة. ۱ هی الطريقة الوحيدة 
التي تجمل إشرائيل تسلم بحقوق al‏ 

20 كان الاسد یختلف عن معظم الزعماءا العرب hp‏ ترا Jo‏ اتکی فی ‏ 
a‏ مهاجمة إسرائيل ... وهده فکرة. oe‏ ان هو أول عربي بشترك فيها مع السادات . فلم ‏ 


Oy 


Te 
~ 


سد اھ اس Je‏ الإطلاق. بل كان يعتقد Sted‏ أن بوسع E‏ 
alee‏ . من إسرائيل أراضيهم المحتلة وتحتفظوا بها كلها أو ببعضها على الأقل . 
Ta‏ 9 3# تغييرها عورال القوی.. Sets‏ ستمکن العرب من التعامل AA‏ 

3 


وکان هلا ال ا Bell shy‏ صروریه) مو فف اا ora‏ 


عن خسه آمل تحت ع ۱ ن انين وعشرين 58 من رت اد عير 
ti‏ ےگ“ > .= ر ۱ ™ ل m‏ 1 5 - 95 - 
المت‌کافه ری b, TE‏ سور ر ق الحميم بالقضية a‏ وبصو ره عقف 


0 الادر ال المحسوس بأن سور على شأطىء المتوسط الشرفی : تواجه في 


إسرائيل خصما لا مصالحة معه يتنافس وإياها على البروز | الإقليمي في هذه 
of‏ ۳ کسب لأحدهما يجب oh‏ يكون بالضرورة > خسارة EET AN‏ 


5 0 ۱ .| 
جانبها لتقديم أي شيء من هذا القبيز ل لإسزائيل. . ولم يشعر أي بلد عر بی el‏ 


.كما شعرت سوریا, بأن الشي يء الموضوع في المي یزان في الصراع مع !سرائیل nS‏ 


سیر 


يكن. أقل من ees‏ عرب القومي. ومنذ عام ۰۱۹۷۰ وحتی قبل ذلك كانت 


۱ مصر Sir‏ ردل بطرقهما المختلفة تحاولان العثور على صيفة للتعايش مع |سرائیل 
تقدمان لها تنازلات بعيدة المدى. ولكن سوريا كانت بريد إعادة عقارب الساعة 
p‏ جرب حزيران /يونيو. كان الرأي العام يطالب بذلك. E‏ 


۱ ا dip.‏ ا : فى" دیق 8 
۱ فاد سوريا لم تكن تتوقع أي عطف أو خدمه من اسب ائما لاوخ لحن وت 


ا يكونوا لیقبلوا بوجود إسرائيل أصلاء فكيف يرضون برؤ تا توسع على حساب 
العرب؟ إن ما ذ بالقوة لا يمكن أن بسترد بغير القوة. ۱ 


کات ارت قوفي شا له هدك ree‏ صمم على eas‏ لخد PE‏ 
إلى السلطة .بعد أسابيع و موت عبد الناصر الذي ترك النزعة القومية 
الوحدوية بلا قائد. فهل رأى نفسه teas‏ لعبد الناصر؟ كان الإغراء ee: Gs‏ 
وما لا شك فيه أنه كان يقدر هراب أنه لم يكن يستطيع )0< 


1 


. یطمح بشکل واقعي إلى أن يسد الفجوة, لأنه كان ما diy‏ ضابطا سوریا غير 


۳۹۸ 


ae te ae pet has pal من‎ yi OFO 
Ob كان الاسد یعترف‎ 21 ۱۹٩۷ العرب من عواقب أخطاء عد الناصر” سنة‎ 


۱ ة على‎ pia ts هو یس قد رفن فیها . کانت الجولان‎ aba. Sid 


a5‏ لاد ضياع القنيص ة كان جرج شخصيا. .وهكذا بدأ يتتتعد للحرب بصب 
we Wó‏ 

بسح نم عله بل راح يعمل بهدوی بانتظار ete‏ د 

اك 

وم Le}‏ مرح د a‏ ۳ بشن الخ بف کال ارا نحا حه اولا. وفا كا 

Meese Meee ee E ee < H :‏ 
سىء إلى صد * بت الا قليمية والدوليه التي ee aan ne‏ ی ۳ 
حديد انمتشدده عبر العملية وذ حست سوریا شه وعم عشرة ايام 8 

5 1 530 | nie pt te ded AE 2 BS ید‎ 45 

aw!‏ على السلطة طار إلى ١‏ القاهرة ر kS‏ ده مع ar‏ السادات أعلن فيه 
أل Ck‏ ۳ إلى الاتحاد المقترح on‏ مصر لا والسودان ee‏ وسر عان ما 


اننتتحت الأبواب على عا ریعها في اتجاهات si rere‏ لكات r‏ 
۱ اتجاه توس , والمغرب اللتين أعيدت العلاقات معهماء وباتجاه السعودية التي 
كانت متخاصمة مع oy ye‏ خط الانانیت الذي ينقل الفط السعودي عبر 
الآرا راضي السورية إلى الأبيض انمتوسط بقۍ انرا منذ ma‏ عام AY‏ 


wad‏ فتح هلا eae ween‏ رن محطة الإذاعة عة التي کانت س من دمشق 


رس للثورة في شبه الجزيرة العريية: . 

ن مفاتحة الاتحاد السوفياتي كانت أكثر أهمية. ولا یمکن الاستغناء 

عنها . وفي شباط /فبرایر ۰۱۹۷۱ بعد عشرة آسابیع من انقلابه قام الأسد بزیارته 
ts‏ ۱ 

الأولى الموسكو ee‏ حاكم sho‏ وهو eee‏ ك تماما الا هناك مكان ۲ sa‏ 


العا eles‏ ان ی تحص لى الأسلحة المطلو لجان ۳ 
في Ba a‏ ول منه على 5 00 


كان يدور في خلده وفي ذلك الوقت كانت السوريا مع الاتخاد السوفياتي علاقة 
عسكرية واقتصادية عمرها خمسة عشر ie‏ وهكذا کانت هناك قاعدة صلدة 
ليتم البناء فوقها. وکان الاسد بصفته وزيرا للدفا ء قد قام برحلات عديدة لدول 

المنظومة VAST REY!‏ عندما كان يكاف- لاعادة بناء جيشه الممزق فی أعقاب 


عدوان حزیران /یونیو سنه ۱۹١۷‏ . كان قد زار معامل صنم الأسلحة التشيكية. 


= 


وتعرف على SLA‏ غریتشکو وزيز الذف ع السوفياتي . ولكن الظروف في عام 


2 


۰ کات Si‏ > ا وحسأسية. کم "ل الكرمنين ols‏ أكثر is‏ فهو لم 
كد شدید السعادة de‏ ا الیساریه عند. جدید. والدکاتر: التاریین غير 
أنه - من و حهه نظر موسکو - 5 یک هناك = من سقوط دلك النظام فی فلك 
* الفرت آما الاست. القومی غیر المعشدد عقائدیا باتجاه الیسار. فقن کانت She‏ 
۱ ۱ ۱ ۱ 


حتمالات بأن یثبت بانه مستقل بشکل خطير على al‏ حال. 


os‏ الأسد im‏ رساء العلاقات مع الکرملیر ن على asi‏ عقلانی 


ad 


عملي هادىء.. كان زملاؤه السابقون قد عبروا عن تعاطفهم مع الاتحاد 
السوفياتي ان بالشمارات والمواقف ا بالكلام أيديولوجية شترا از 

وغير مهضومة جيداء في مقايل ذا last‏ سوفياتيا كاملا وهذا ما لم 
بحصلو عليه دائماً. مما خیّب آماله لهم ا أما الأسد فقد ترك الخطابات. ولكنه 


3 | - 9 = 
w” by 


و التریث العمل ان العلاقات | الصلبة لا تقام الا علی ihe‏ سا 
المتبادله . فلم نکن من عادة السوفیانت تقديم الهدايا. ولم يكن gi ad‏ يحصل 
. على شيء مقابل لا شيء. San Ly‏ وت سر تام ر الاتحاد السوفیاتی 
مع العزب لا یمکن أن برقی J‏ تام آم كا (مبسوط ايد Abt‏ هنيد 
الکرم) باسرائیل: بان إن أي شيء بستطیع الحصول عليه من موسکو. يجب دفم 
ثمنه. وإذا لم ۳ 


a 


يستطيع Sig‏ بحد هذ! الثمن نقدا بصوره دانمه فاد الدفع 


ay 
,پا‎ 


٠‏ في قلب المنطقة, وإمكاية الوصول ل إلى تسهيلات بحرية وجوية صديقة یقة : وتأثيرا 
في عملية السلام وقبل ی نسي ت + تقلیصا al)‏ وی وكان من 0 
ا هم Por‏ 2 هذه المصال- السوفياتية ولم ن بالامکان کیت لذ لسوفیات ۱ 


ae oS‏ سیاسته تجاه oak‏ الذي , les‏ له في القيادة نب عام 


مس الكافية ١ a‏ الأسلحة y‏ تام Spars‏ علیها y‏ في bi‏ المصالح 
السوفياتية 7 المنطقة . ie.‏ .الذي کانت تریده وی .كان الأسد یعرف أولويات ۱ 


2 


اقات دا في الش ق الأوسط. . كانوا يريدون وجودا ee‏ ومرکز نخصت 


kd 


وصمان تدفق السلاح إلا بتقديم ear’‏ ایو P‏ 


وباللغة العملية كان معنی ذلك أن یوافق الاسد على درجة من التسیق مع 

9 موسكو. رغم أنه قاوم جعل العلاقه رسمیه ترفیم معاهدة ا وتعاون. د 

i a oa في لك مرح وقد ظا‎ oat كان السوفیات‎ ۱ 
eee 3 aye ۰٩ = ll من ذلك‎ a 


كانت العلاقة بعيدة aa e b‏ صافية بلا عیوم + وقد للاسد أن 


بستغرق عدة أعوام . بل الجزهالاکبر من السبعينات قبا ل أن يجعل السوفيات 
يعترفون به كشريك. لهم لا نی عند في. المنطقة. وکما قال مسوولون. 


۷ ۱ 0 ة فان ال a «| mae arri‏ كانت ۳ 5 
یود في منجالببهم لحصرصيه 3 ۱ سب LI LS‏ ۱ ۱ نت أبوية تنظر إلى 


2۳ wait bag 


ات عد لزنه بل يد ارام اي ال رع تكراراً بحجة 
٠‏ انقسامهم كي تمنع عنهم مدد السلاح . كما كان من مصادر ۱ لسوت ر الأخرى إصرار 
الأسد الصريح والقوي على أنه لن يتسامح مع أي تذخا ای Ss‏ من جانب 1 
0 السفار ة السوفياتيق. وأن i at UC SLE‏ دقيق ومضبوط بعدم ‏ 
i‏ التدخل من قبل آی مر البلدین فى الشؤون الداخلية للبلد الآخر. وفی نهاية 
٠‏ الأمر حصا اس يتيك على با كن مي وبمجرد أن فهم السوفيات 
۳ ۱ یه أخذوا یبدلون جهودا کبيرة a‏ لابقائه راضيا. 


ا 


بذ و وکان الوجه الخر لجهوده المتفزلة آبموسکو:لمصاحة.امتزاتيجية الحرب 
.۱ .هو زهمال-الاسد. للغرب:: ولا میا الولایات المتخدة. لمدة سیم :ستوانت تقریبا 


و 


من ۱۹۹۷ إلى ۱۹۷6 حيث لم تكن لسوریا علاقات مع واشنطن .: كانت عدة 


eam ۱‏ أقطار عد بيه - من ا مصر والجزائر والسودان والعراق i‏ فد فطعت علافاتها مه 


ive it 7 ۰ 0 ve sidan ge bee , k o da : 
غير أنه كان .هناك عودة. إن لم تكن للعلاقات‎ ۱۹۹۷ CS ا‎ 


. الدبلوماسية فعلى الأقل لشيء.يشبه السياسة العملية المعتادة وعلى الأغلب 
تحت clas‏ مد٠‏ الاقساه القتصنله والتجار ريه . بینما اظلت سوزيا صنه ومغلقه فى 


وجه Si‏ واف كس . وله رف mae‏ آنه حید لدلك هو دبلوماسيه الأسد نحاه 


L 00‏ کف يمكن i‏ كسب sil er‏ : الغ و ciu ai TT‏ ونما آن أميركا 


بالمثل كانت حاهله بسوريا ومعادية الها BUT)‏ كانت الفجوة بين البلدین. عمقة 
حداء وكانت هذه نقطة are‏ خطيرة جورت ن ال ات الاه التي 


اعقبت حرب صر ين / أكتوبر. 

ر آنه فی وه ۱۹ دا shel‏ الال لست بذات ال . کان اهتمام 
ied‏ العاجل منصبا على التسلخ ولیس "علی المناورة السياسية وقدر 
السوفيات آسنوبه العملی واقترحوا بحت علاقة طويلة الأمذ وبداو: يعاملونه 
+0 باحترام elt‏ وفیما بین شباط /فبرایر سنة ۱۹۷۱ وتشرین الأول اكتوين سنة 

۱۷۳۰ كان له امتياز غقد nee‏ نغ الزعیم السوفياتي. لیونید بریجلیف . 
الأمین العام للحزب الشيوعي . خلال الزیارات الست التي قام بها للاتحاد 


slap”‏ ود كان بعضها pe‏ وفي الزيازات الاطول أعذه السوفیات في 
جر رات لزيازة لينينغ pe dees Sa pal Lim) gms ad pol‏ 


شتا( 95 موسکو کانوا دائما يقدمون له أجنخة في مبنی الکرملین رة 


— 


5 سے و ر : 0 t‏ ی و و i=:‏ 4 
حيث كانت الضيافه هائلة . + فکان هت الطبیعی ال بروعة المکاد. وفاعات 


wey 


0 الطعام الياذدخة. || a‏ خمة وغرف الاستقبال القارهة ۰ بأبوابها الذهبية وئریاتها 


~ 


Js ۱‏ مع مصر TT‏ 
»ادا كال REENT‏ السوفيا: بی مصدر ر السلاح الک Seca)‏ 4 : الوحيد تون با * فاد 


مصر كانت حليفتها الممكنة الوحيدة. كان o‏ تعامل لاد السابق مع مصر (نفیه 


لیا القاهرة كضابط شاب . والص راع الدامي = مو A‏ ~ عبد ال لناصر السوریب 


فى !| ر ا قد ترك في فمه طعم المرارة. ء l‏ غیر ot‏ 


الذکریات الشخصیه غير السارة لم تكن بذات أهمية فى مقابل wal‏ 55 
EE A 3‏ القيام تاد مروت ~- مصري . .. کانت تربة الاسد ital.‏ 
a‏ یی اسر نوفده es‏ ن سوریا ومصر, a a‏ 

مشق والقاهرة هما محور التارر يخ gl‏ وعندما كانتا Stes‏ سک العرب 
۱ ولو لم تتفصل ر عن الجدهورة هالع يه SoM Nate Cee‏ تض 
کر ۱۹3۷ التي ليت نيه SBA‏ على وت pa ay NEN‏ 

آومن بي > جمیع العرب. كان البعثيون السوریون أول من صفق لعبد الناصر عندما. 


آعلن عروبة مصر کسياسة وعم سنة ۱۹۵۵ وود من بكى عنم تعرصت ‏ 


00 وعندما كانتا تتباعدان. or mite‏ یضعفون ویتعرصود لأ tae‏ 


3542 


٠‏ الوحدة sad‏ - السورية للمشاکل. وکان الأسد یشاطر فرضیات سياسة عبد 
الناص ر ell‏ التي تعطي سوریا دورا مرکزيا, وقد فهم بان عبد الناصر قد 
٠‏ استطاع أن يسيطر على المنطقة ويواجه القرى الک و ا عندما انضوت 
۰ سوریا تخت. جناحه: وأنه علی عکس ذلك: أرغم على اتخاذ مو قف الدفاع 
٠‏ بمجرد أن انفصلت عنه سوريا. Os), eee‏ وا و تقفان معا 
وتسقطان معا. کانت sais‏ ی اي لام الود 
aie,‏ قلائل من انقلابه ‏ 


۷ 


قد زادت تسمم تلك العلاقات. وعکرتها Lal‏ اجتماعات حسین السر 
les SL 0‏ الاسرائیلیین فیما بعد. م ان Li‏ | ل الأسود aca jh‏ ال لني لتي وقف فيها ی 
مع إسرائيل قد جعلت الأردن وسوريا يتباعدان أكثر. وكان الأسد يعلم أن الملك . 
- حسين لم يكن ليقدر على التفکیر بأي عمل عدائي ضد إسرائيل» لا يرحب 
بمثل هذه الأعمال على يد الآخرين خشية أن يؤدي ذلك إلى اهتزاز الحبل 
المشدود gy‏ العرب Mihaly‏ والذی 5 حسین موا مب بصورة قلقة. 


. . وعلی الصعید .العسكري .كان يعلم أن استراتيجية فح جبهتین ضد 


إسرائياع هي من المتطلبات الجوهر ية اللازمة مسبقا لتحقيق النصر A‏ عام 


۱41۷ خاضصت مص ر والأردن وا وی اه ا Sa‏ کاس تدا 


l‏ فيما بينها ويشك كل منها في الأخرى. فاتاحت ندلگ الفرصه لإإسرائيا ل کي 


La >‏ واحدة بعد واحلة. ul‏ في المرة التالية فقد كان الاشد alas‏ علی 


إرغام م إسرائيل على ی ی , المخططون 


۱ الدفاعيود Coes‏ مع هذا الحلا 


٠‏ ولم يكن الأسد يستطيع اعتبار الملك حسین شريكاً مقاتلاً. فالعلاقات 
بين وربا وا ا كترم eS‏ 


. حزیران /يونيو عندما اتهم الاردن سوريا بالعجز عن الدفاع عن | الضفة a‏ 


فالفترة المؤدية إلى حرب تشرین /أكتوبر والممتدة بين عامي ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ 
فهدت. کون خسین عدر أكثر من كونه صديقا . وهكذا ree‏ ر هي jal‏ 


سوريا Ed‏ کحلیف في ات 


هكذا أت حط القتال ل . علی. جبهتین حجر ele‏ زأويه Biag‏ 


۱ للحرب الذي بدأه Jayi‏ والسادات J Ans‏ مطلم ۱٩۷۱ an‏ + عکف الأسد على 
ET‏ ام تم 

التجضیر لهذا المشروع المشترك ؛ اه ‘idee‏ ولمبکن BCI‏ ۱ 

الت نفسه. على المسرح العالمي. بعد. أنه بالنسية لور 28 معروفا 

جيدا كواحد من رجالات عبد الناصر الاساسیین . وكان هو الأكبر سن ركان عم ه 


re 


Lle ۳‏ سنة ۱۹۷۱) وكانت مصر بسبب حجمها وقوتها هي الشريك الأكبر. 
وبالرغم من أ ۱ ن ظا ل عبد الناصر قد طغى عليه فترة طويلة من ai Pees‏ كان 
e ae ae ene‏ 


5 التتخطيط لقتر بعضن عملاء SYN,‏ . وان ۳۷ ۳ 41 bial a‏ 

الأحرار» في ته ۲ ~ ES‏ لعبد الناضر بعد خدمة طويلة 5 
is: s .‏ كاك ED asi!‏ وأسلوب:. و حصافة ا وشيء E‏ الداهية 
jakal‏ و وهو یذ نی ۰ اة EJ‏ 

۱ وفي شه ا کان الأسد Sue‏ إلى isa‏ على الشبه والتقارب مع . 
" الننادات AST‏ مد Solas‏ علی if‏ خلافات بينهما فقد كان Sha‏ تشابه في 
" حیاتهما eer‏ فالسادات تم تثبيته ريسا في ۱۵/تشرین الأول | أكتويزء قبا 

0 شهر واحد فقط من استیلاء ء الأسد على السلطة. ومن جهة آخری op‏ الااستفتاء 
علی زتاسة الاسد قد تم في ۱۲/آذار/ مارس» قبل بضعة أسابيع فقط من قیام 
٠ :‏ السادات: بحيس الذين تحدوه ad‏ اسار , «مراکز القوى» بزعامة علي ضبري ‏ 
٠‏ وجعل من نفسه زعيم مصر بلا منازع. ولم تكن ثقة الأسد بالسادات فقطء بل 

۱ ۱ بمصر نفسها ا كانت بحجمها وقوتها هي الشزيك الأكبر ore‏ في هذه 
٠‏ العلاقة. وكانت حرب الاستنزاف التى. خاضتها مصر ضد إسرائيل من JAT‏ 
مارس ۱۹۹۹ ay he‏ ة تموز/ يوليو سنة ۱۹۷۰ قد نت sh‏ 5 ملعم استطاع عبد ۱ 

ae 0‏ ید | aos‏ و ن المصري ماديا و ig‏ و یی 
yi 0‏ راضي n‏ العربية التي o dalek:‏ 


و دی یلع ما الا تن تحالفه مع السادات بحت مظله. اتحاد 


الجمهوریات العر oa‏ وهو crn‏ ع طموح لتوحيد a, Cee‏ والسودان 
آعد. اسان اننا سنة ۱۹۷۱ ty‏ عنه کنر م الأخذ:والعطاء والذهات 
k‏ ءا oe‏ ۱ ار P‏ ۱ 


۳۰۵ 


" والایاب بين الدول الأعضاء . وكثير من الخطب والمداولات المتشعبة بين 
الفقهاء الدستورتیین والقانونیین غير أن السودان سيرعان ما انسحب. ودوی 
المشروع في سنة ۱۹۷۳ حتی أصبح قشرة فارغة . ولکن اجتماعات القمة 
الاتحادية على أية حال قد أدت وظيفة حيوية هامة هي تقدیم غطاء للاسد 
والسادات وفرص لاجتماعاتهما السرية. وعند نهاية عام ۱۹۷۱ كان ا 
موعن کی عا وري Sie‏ معي ود فاند 
عاما للجيشين معا وتوصلا إلى ۱ اتفای > ل الخطوط الاستر انيجية العريضة. وق را 


~ ص 


و إبعاد العقيد القذافي غير ا Ags ae‏ بو كا نبي Sh ce‏ وا 
ن إليه قبل IS‏ ل شيء هو السلاح بکمیات ضصخمه. وهکذا خصصا معظم 
عامي ۲ ۱۹۷۳ لملة ثرسانإتهما وتدريب قواتهما. وکان النمط في هاتين 
السنتین يسير باتجاه ازدیاد التعاون المصري السو ي الوثيق بشکل مطرد. وقام 
a‏ ن الاسد والسادات بمزید من الز زیارات کر لاخ ولموسکو. كما فعل 
وزیرا دفاعهما. وفرق من کبار ضباطهما. ل pe‏ الكثرة 
والتکرا ر بحيث يبدو للمتامل الان of‏ من المذهل حقا أنها ل لم تلفت الأنظار ولم 
. تشر الانتباه, وبدلا. من ذلك راح العالم الخارجي سر مت CEE‏ ت لتکرار 
T‏ «بعام | الحسم» في صراعه مع ع |سرائیل, وهو صراع كان مضطراً لتأجيله 

۱ بانتظام». EN‏ لاسد فيما بعد على ذلك بقوله : «لقد كان من الجيد أن de‏ 


يصدقه1'70. 
ومن دن آسباب عدم القراءة 2 MA‏ الإشارات از نیم ما ورا ها 
أن العالم كان يراق السادات, لا الأسد والسادات كان پرسل رسائل متناقضة 
ترقت المراقبین با مشدوهین eae‏ ون فرعهم 1 و انتباههم Win‏ 
لتقدیر الاسرائيلي بدوره هو of‏ السادات a‏ كان : لحك انا عر يو د حي 
مصری بلا طموحات عربية قومية وأنه آدار ظهره للحرت . أا ما لم كد 
ae‏ الکثیرون فهر آن. السادات. قد ee‏ تقد Ob Te:‏ جمود امس العربی.- 


الإسرائيلي يمكن تحریکه عن طريق العلاج ج بالصليقة . وبالطريقة نفسها كان يرى 


res 


کان معالجة لو السوفيات ال غاظه تشککیم في .نواياه لخوض 
الحزب». ولعل ۱ ولعه بسياسة الصدمة المفاحثة هده - - ist‏ الاعتقاد ab‏ الي ۱ 
a‏ السام A‏ إحداله عن i% bo‏ الأفعال الفرد ديه الشخصية آذات الطابع ۱ 


الد ریک zoe‏ - كان من قايا ممارساته wi) y‏ فى آیام Male‏ وهگذا 


ae p7 e 1 % 
٠١ ee daly , يغازل‎ CSE p. ae bo لافته للنظ‎ i موسكو بطر به‎ RA تشاجر‎ . 


خد سيطر على ۳ ۱۹۷۲ التزاع بين الفاهرة ارت ٠ GE‏ فبلغ أوجه في 


V,VYe بطرد السادات للخیراء السه وفيات ت فجاة - كان مجموعهم‎ Were 
۱ ۳ ۱ ۱ له‎ 1 ۱ es 5 ۱ 

و 55 ww‏ | مات" وخبر ۳ giles RA pipe‏ ( !»> السادات 117 
1 0 ۱ 3 ۱ + ع New‏ : عمدت عا ص i‏ - ا ر - 


الانقلاب المثير ليس فقط لأن السوفیات . يتأخرون أكثر من اللازم في ت das‏ 
وعودهم ار سال شحنات re ae bale‏ خوت ٠‏ بالمصالح العر بيه على 

مذبد الانفر | > LY Si RA‏ المتحدة. وادعی بان السوفیات بر يدون ca‏ مصر 
۱ ۳ ۱ ۱ 
۱ ص اقتال Js als‏ وقفة ا eg bps hd‏ أن 85 كانت 
لذيه أسباب احری AE‏ بعد رهي Jas.‏ سينا بعمليات ن 


التبض التي 5 كان ree‏ ال 


Ave أن “كان الأسد في موسکو في ۸اتموز/ 58 عندما:‎ EEN 
الخبراء . وكان‎ aad Seg E السادات السفیر السبوفیاتی. . فلادیمب ر فینوغر ادوف‎ 


۲ 1 „= N: t i 
دى الأسد مشاحنه صغیرة مه السوقيات هو الاح فقذ کان ه واقعا تحت ضغط‎ 
“a a 


کی هوه المعتاد | لتوقيع اتفاقية ضدافة. و وکاد یرفضص .ذلك بصلابة. وكان يحب 
القوك: Sly‏ لدف 4 لا تحتاج اج إلى معاهدة»(۹). وكانت S‏ في ی 
قد وصلت إلى طریق مسدود بحیث إنه قد أمر وفده بتهيكة الحقائب. وعندئد زاره 
| بريجنيف ae‏ جناحه واقترح E‏ المحادتات: .دون آي زک للاتناید . وقد 
sl‏ عند هذه ‘esi‏ بالات اف آخر يوم مر ازيارة الأسد. أن وصلت 


ie‏ آخبار المفاجأة الضاعقة التي فجرها السادات؛ فوجد بریجنیف طريقه 


: کلیس‎ el as eS. Sie al جناح الاسد مرة أخرى في الك لکرملین وا‎ E 


. 


«أعرف أنك ستقول لي أن معاهدتنا امع مص 375 تنقذنا من نیت Jla‏ ولكننا 
wy‏ منك آن تساعدنا مع مصر إن كنت تستطیه ووافق ق الاعد علق el‏ 
. مباشرة من Sey‏ إلى القاهرة ليحاول رأب الصدع. : = فقد أجفل وقلق کالسوفیات 
ا لخطوة السادات المتسرعه التي كانت من نوع غریب على طباعه . فلقد كان مثل 
السادات من حيث الرغبة في جعل شحنات الاسلحة السوفياتية أكثر سرعة وكرماً. 
غیر آنه ه كان مشدوهاً من تهور Skal‏ بتعریضص العلاقه مع موسکو للخطر بینما 
ھی حيوية + جدا لمجهودهما ' الحربى | المشترك . وعندما - حثه السادات علی طرد 

يتراوح بين الألفير Bes,‏ 
وال الاف) رفض وصرح We‏ : «إنهم هنا من أجل Digas inlaw‏ 


۱ الیت el,‏ السه فیایت لذ به oy‏ روكات . عددهم عندئد یت 


نم 
تایه سم هو وساطته فذهب مره آخری لزيارة بريجنيف فی أيلول/ ستمير i‏ 


ote وأقنم السادات بارسال رئیس وزرائه عزن | صدقي إلى‎ vat 


۱ تشر ن الأول/ أكتوير لإعادة إصلاح الجسور وني خریف ذلك العام استؤ 


. والح براء الی القاهرة‎ E ere 


وكانت المفار 1 ola‏ السادات : طرد ال لسوفیات رغم آنه کان قد وقم قبل دلكث 
بعام معاهدة صذافه معهم : بينما احتفظ :الأسد الا رغم أنه رفض توفيع 
معاهدة: وکان السادات یتذمر کثیرا من أن السوفيات يريدن أن يملوا على الشرق 
7 الاوسط إملاءٌ في قضایا الحرب والسلام. آما الاسد فعلی العکس أكد أنه ليست 
هناك قوة | خارجية تستطیع منعه من القتال ۽ اذا شاء . «فیما یتعلق ؛ علي سوریاه 
" فان قرار ميو ی ی و ۱ 


۳۹ الأسدا كان يجب آن يتنبه لتلك الاشارات الدالة على تقلبات 
لسادات_المشاکسة. بيد of‏ السادات كان يزعم of‏ آسالیب الصدمة التي 
a ge‏ نت رها ركان )29 bees‏ | إلى ان فان لكان هه 
مشاجرة عام ۱۹۷۲ ارتقعت المساعدات السوفياتية pad‏ وسوریا کلتیهما إلى 
مستوى لم يسبق له مثيل. ولم تكن الواقعة كلها مما يحبه الأسد. ولكن اطمأن 


۳۰ ۸ 


zi”‏ الاس A nn‏ ~ ریک متجاوزا نقطة اللاعودة. 


z‏ وفي ۲۳ نيسا dalle‏ سنة ۱۹۷۳ طار = or spl wad‏ هناك 

اصطحه قائد الق 5 ى الجوية المصرية - حستي مبارك - مع السادات الى عكر 
۱ ال اه ف برج العرب . غربي الإسكندرية حیت أمضيا امي ن: في laste‏ 
عسكرية مفصلة. و هناك اتفقا على الخطوط 53I‏ 9 یه لسوتي لا ومن یم بدا 
< الإيقاع : شیا 2 LE ale a‏ ر/مایو. de dey‏ عشرة أيام من ذلك + 


sarge‏ یر الأسد ثانية إلى موسكو بحثا عن الما يلوق 


. .الطاثرات والذفاعات الجوية. فمع وجود تفوق جوي لاسرائیل. کان د 


ieai‏ إلى | شبكة AET pS‏ المضادة للطاثرات المحلقة على ارتفاعات 
۱ قليلة وعلى ارتفاعات کبیرة. ومدافع ener‏ ی او و 
من الأرضر ر إلى الجو- ومرفقاتها الاليكترونية .. وعاد إلى ال طن ومعه شخص لا 
kc‏ عن المارشال ب. س. . SUS‏ قائد القوی الجوية السوفياتية -. 0 


0 وهذا يدل على مدی الترام السوفيات بحر به . فیمساعدة الاتحاد د السوفياتي ست 


سوریا قوة جوية من yee.‏ طائرة مقاتلة. وأكثر من مائة بطاء رية صواريخ سام مع 1 
ما يتراوح بين SS‏ وما لا یقل عن ٠‏ مدفع مضاد | 
a‏ بسن n we | ۱ 3 ; eS‏ 


يه 
pal‏ 


a 4‏ 1 
وود حي س 
wee‏ 


۱ فاتهم مع to‏ آو : ریما ee‏ كان السنوقیات y‏ يزالون 
۱ . یعطون pi‏ الاولویف بحیث PE‏ سوریا عنها عدة شهور قبل الحصول على 
أحدث المعدات . فقد كانت مصر مشلا هي أول ei oo‏ مدافع eer‏ 
للطائرات بقودها ارو طراز 23 - ZSU‏ وفي سنة ۱۹۷۲ كانت هي الأولى 

7 في الحصول على صواريخ سام ٩‏ المتنقلة ودبابات 26 IT‏ كانت أحدث ما 
> لدی السوفیات انذاك . وكان على سوریا أن تنتظر حتی ۷۲ - ۱۹۷۳ لتحصل 1 
۱ علی. sl‏ طائراتها من طراز ميغ aly MF Yy-‏ .يطلق عليها الحلف الا طلسي 


ae‏ سم الشیفرة «Fishbed Js‏ رغم غم أن الأسر أب ا إلى مصر قد رودت 


=. 


He‏ الجيل الاخی اس ۳9 الذي كان قد ندا أ يدخ :الخدمة: في القوة الجوية 
wos.‏ أكان: ینت یعرفون أن حرب تشریر ن کتوبر : قادمة؟ م ۱ 900 أنهم 
كانوا يعرفون. وهل 0 في التخطيط تک الجواب يجب آن يكون نعم 


2 
5 - z - 7 ون‎ 5 1 ۰ H 
we R A ۲ 1 : 


. السوفیات عنى كيه خطط عسكرية ony ess‏ ولكنهم لم یعرفوا رسمیا متی 
ستقوم مصر وسوريا بالهجوم إلى رس الي کیره الأول ۳ 
ا قبل اندلاع الحرب بیومین. هل وافقوا عندئذ؟ من الواضح أنه كانت لديهم 
شکو. . كان مأزق الاتحاد. السوفياتي. هو آنه ‏ کی. یحتفظ بنفوذه في سوریا 
ومصر- كان عليه أن يزودهما بالاسلحة. على اعتبار أن أكثر الأولويات الوطنية 
فد سا یه “eis goon‏ هی استعاد: الأراضي العربية الني. فقداها اسنه 
YY) .۷‏ أن« الاتحاد السوفیاتی كان يخشى مجابهة إقليمية مغ الولايات 
Ba,‏ 1 ر التهديد بالجرب . ولذلك فقد حاول إقناع 
واشنطن | ob‏ تفر ض ن على إسرا اليل ie‏ ات ١ aad‏ ما علیه . | که حدتما عدا 
. التقی بريجنيف ووزير خارجيته آندر نه. آغرومیکو بنیکسون وكيسنجر في اسان 
. بكاليفورنيا Wy‏ حزیران / یونیو سنه ۱٩۹۱۷۳‏ فقّد افترح بر يجنيف أن 


PS ORE‏ ا حدود ما قبل سنة ١9517‏ في مقابل إنهاء حالة الحرب» 


اه ۱۷ ۲ ) .. 


r‏ ال يتم , السلام النهانيى gine wins‏ صات وج eo‏ 0 : ونم یس دد 
کیسنجر في رفص , ذلك الاقتراح الذی اغتبره مننحازا للغرب ؤزيما مؤديا إلى 
النفود السوفياتي .. وهكذا alee. ss cele‏ ۱ 
٠‏ وکالت الخطوة الحاسمة التالية باتجاه الحرب هي الاجتماع السري للغاية 
الذي عقد في آواخر الصيف (۲۱ - a gone woe‏ 


رحلتها التصامه cee‏ من اللادقية إلى الإسكندز به سته من أكبر الضباط 


Tle 


stipe ۳‏ وهم 000 ملابس > عادية وکانهم ذاهبون Pre‏ وقضاء العطلة . وهم 
۳ ورير الدفاع مصطفی طلاس» ارس الارکان ey‏ شکور وقائد القوی 
الجوية والدفاع الجوي ناجي جمیل. ورئیس العملیات عبد الرزاق الدردري : 

| ورئيس المخابرات العشكرية حکمت الشهابي. وقائد الأسطول فضل one‏ 


rs ee ê‏ نادي الضباط بالاسكندر P‏ ل المناقشات مع ایو 


0 المصريين برئاسة وزير الحربية أحمد ust‏ ل في مقر قيادة ea‏ في ر 


التين كانت تلك هي الم رأجعة ا تلخطط انحر ٠‏ من ۳ قبل الرجال i‏ 
Oy pate‏ المعارك. وقد أعطو is bla‏ لسات الآخيرة لحظة داح واه 
متقنة لجعل Brees‏ وا لولايات المتحدة تعتقذال ۱ "بان ۳ حشد القوات والمعدات 


۱ 0 على الجبهتين السر ‘edt e‏ ۱ آکثر ر من مناو رات ٠‏ خريفية روتينية . ۱ 


وت كك ۱ السوزي E‏ ا ا E‏ ظ on‏ 
الشاذلو لل iy lo pity‏ رتیه عضمن یا ۱ لمشتركة لخوض , الحرب. : 
وتوصي باختیار تواریخ محتملة رفعاها إلى , رئیسیهما Ob‏ الحرر Doo oS‏ 
في وقت ما بین السابع والحادي عشر من aa meen Rives‏ ن الخامس 
والعاشر من تشرين الأول / أكتويره وهي ois‏ تكون فيها حالات المد في قناة .| 


۱ السویس -o‏ ضوء اد وطلبا فیها آیضا أن تعطي مهلة أسبوعين 


۱ لبدء العد التناز لي ut‏ یا کات التار ریخ لذي يكم اختیار ساعة الصفر OMS‏ 


las jg‏ طلاس وني دم الاسكندرية لی سوریا لبخبرا 
cug 0‏ الأسد والسادات اللذین كانا يعقدان مو نمر قمه خاص بهما في y‏ و ۲۷ 


١‏ آب /اخسطس في منتجم بلودان الصيفي الجبلي الذي کانا قد انتقلا إليه لتجنب 
حرارة الشمسن esl kay‏ القزار بش .الحرنت ف تقد ورد الأول / اکنویر ie‏ 
۷۳ وقد استذکر الاسذد فیما بعد.آن السادات tole OW‏ متاعب ۳ ۳ 
٠‏ المتظاهرين بمصرء ولذا فقد كان تواقاً لبدء الحرب قبل أن يعود أولئك الطلبة . 
. المتمردون ليملأوا أروقة الجامعات في مطلع الفصل الدراسي. الجديد في 


- 


515 


~ 


الخریف . وقد تفهم الأسد هذه النقطة ولكنه شعر Ob‏ مشروعهما الکبیر لا يمكن 


. الطلبة فیه(۲۲۱)‎ ce أن یسم توقیته لاست مع العام الدراسي وجدول‎ E 


5 وتقر رت ساعة الصفر أخيرا في اجتماع سري بين الاسد والسادات 8 


4 القاهرة عقداء على هاقش لقاء قمة ثلائي مع الملك حسین . عاهل لا ردك في 


۲ يلول - سبتمبر : وفي د العد التنازا E‏ لي الذي او : خمسة عشر 


یوم . وفي منزل الأسد بدمشق في / تشرين الأول/ أكتوبر تم الاتفاق مع وریر 


٠‏ الحربية pees E EEN‏ إسماعيز ل على سا الانطلاق . OS‏ اوه ون 


EEN خلفهم. وکان‎ E eee ودوك أن يهاجموا في الفحر‎ eyes 


فضلون + الع ليتاح لهم عبور القناة ليلا بدون هجوم جوي اسر اثيلي . ونم 


مر siglo Teg time le GU‏ م على ال معا في الساعة الثانية 
له Se‏ من عد حير الس دين من نسرین الاول/ اکتویر (NAVY)‏ 


افتراق الاهداف ‏ 


. بالرغم من 050 آنذاكف فان مشر وعه المشترك مم 
السادات كأنت فيه نغرة نقص منذ البداية؛ تخلف: و اجهة 2 التعاون المثيرة ae‏ 


0 لم تكن هناك وحدة في الفكر. ولقد قدر لآمال Dall’‏ العظیمة of‏ تصطدم بهذا 


الجرف الد صحری المختفی في الفاع. و bla ae‏ الا فتر ای Oe ae ae‏ . فمن 


00 البداية. ب يكن الزعيان مقن نف AM‏ لقال فقد خاض الأسد 


الحرب لأنه كان يعتقد بانه لا يمكن أن تك تكون هناك مفاوضات مرضية مع إسرائيل 
0 حتی يستعيد العرب بعضص أرضهم السليية على الأقل. كان يرى أن عملية 
۱ لسلام ستکون نتيجة الحرب ولیست بدیلا لها E‏ لا دا ]ترش امس 
Dc Ba‏ بالاحباط وخيبة oY F‏ دیلوماسية السلام التي كان یتابعها طيلة الوقت 
= وعلانية لم تؤد ۳ شي ۶ وهکذا اعتقذ بأن هناك حاحة لصدمة الاحيائها . 


وف و و ee‏ يعود إلى کانود الأول / دیسمبر 2 sie a SL‏ 


ا 


— 


استلامه السلطة خلفاً لعبد pote‏ ارسل الساذات al‏ الأميركيين سر Ugh‏ لهم ۱ 
إنه مهتم حقاً بالسلام. وفي 4 / شباط /فبرایر ۱٩۷۱ be‏ عرض فتح قناة السویس 
التي ظلت مغلقة ا سنه ۱۹۹۷ في مقابل انسحاب إسرائيلي جرني مر hs‏ 


٠‏ بجدول زمني لتسوية شاملة. وفي 6١/شباط‏ فبرایر أكد كد لمبعوث الأمم المتحدة 


عونار, يارنع آن مصر مستعدة للسلام مع | Ast‏ ادا انسحبت هده من سیناء 
Sire‏ ل : وفي مطلم آذار ناشد الرئيس نیکسون أن tiie‏ اقتراحه 
۱ ۱ لذي قا قدمه في Shy eh‏ عثا, ا pale‏ وفع معاهدة الصداقة مع 
الاتحاد السوفياتي في IW‏ ر/مايو سار رع لإعلام واشنطن بان ذلك لن ay‏ 


اهتمامه بایجاد تسویه سلمية . 


ee لشؤون امن القومي) يإزاحة وزير الخارجية ولام وجرز یل‎ Rok 
كان السادات 5 إلى فتح «قناة اتصال خلفية» معه لینقل إليه الرسالة نفسها‎ | 
فیصل. كمال آدهي مدير المخابرات السعودية. أنه لن يتحرك في‎ “ae 0 
وهكذا فإن السادات قام‎ . OD vas عملية السلام ما دام التفوذ السوفياتي قوياً في‎ 
3 بطرد الخبراء السوفيات من فصر ظناً منه بان ذلك يلبي شروط كيسنجر في تموز‎ 
هذه ات‎ aon اه ال و اک ضفن علاقانه مع موسکر للخطر.‎ 
الدراماتيكية فشلت في اجتذاب ااا إلى المفاوضات. وكان‎ 
من المفهوم أن ینزعج السادات: ولكنه. مع ذلك لم بیس بل أرسل مستشاره‎ 1 ۴ 
ل ليقضي يومين من المحادثات السرية مع کیسنجر‎ Lae Loms ! للامن القومي . حافظ‎ 
في كونكتيكت في ۲6 و ۲۵ شباط /فبرا بر ۱۹۷۳ . ومرة آخری في لقاء غير معلن‎ 
في باریس نو وکرر تقدیم افتراح يعرص. فيه السلام : والتطبیع مع‎ 


السلام. ٠‏ غير أن كيسنجر رد بوضوح کامل سواء مباشرة أو بواسطة عبر صهر ۱ 


اسرائیل إذا التزمت بالانسحاب من الأراضي ART Oili‏ اس 


oE‏ أن يقول إنه لم يحاول. والحق أن هذه لم تكن سوق النقاط العليا البارزة من 


vir 


جهد مصري ظل مستمراً - وان كان قد أصبح Lh‏ باطراد ‏ لتحريك محادثات 
السلام فيمأ بير ن عام ۱۹۹۷۱ و ۰۱۹۷۳ ews‏ الیحاجه الی الحرب. ولم تزد هده 


۱ الجهود إلى شى ء لأنه. كان من سياسة کیسنجر أن یسوف ویماطل عمدا | لإطالة 
آمد جمود الحالة . حاله اللاسلم. واللاحرب - بين الغرب واسرائیل.؟. 

وكان خسين ملك الأردن BIg‏ كالسادات لمحادثات سلام. فلقد كان 
يخشى الحرب. ولذلك راح يراقب التحضیرات السورية والمصرية ؛ بقلق 
من فقد كلفته or‏ عام ۷ نصف مملكته. وقد. تكلفه حرب at‏ ۱ 
0 العرش نفسه نفسه . وفي محاولة لاستای هذا الخطر ذهب إلى واشنطن مرنین 
| شباط /فبرایر سنه ۱۹۷۳ ليحاول اجتذاب تأیید Op KS‏ وکیسنجر لاقترخات كان 
قد د cles‏ الإسرائيليين وجها | لوجه۳. ومؤداها أنه مستعد للسلام ادا 
را ae‏ اكه نم راضي . ala‏ سیوافق على اخ تغييرات في 


الحدود. ویوافق ار تواجد مراکز عسكرية إسرائيلية» وحتی مستوطنات علی 


طول نهر الاردن. غير أن کیسنجر لم يشأ أن یضیع وقتا على مقترحات كانت 


إسرائيل قد رفضتها. وفي آیار/ مایو ۴ خثر ee‏ واشنطن من y‏ الح 
السوري والمصري كان أشد واقعية من أن يعتبر مجرد Oh‏ 
استلام هذا pind!‏ دعا کیسنچر إلى النظر - على مستوى عال ‏ فى احتمال 
وجود تهذيد. وذهب ws‏ دفاع إسرائيل موشي دایان. إلى حد اصدار الامر 
بتعرئة AS a‏ ولكن ۳ أن we‏ ان مزيفاً. آو علی الأقل سابقا ۱ 


وع 


۱ کا بت رائیل وال لولایات المتحدة مفتنعتير E‏ روو على 
یشرت لا ما الهم في كسبها . وکان الرأي أن تفوق |سرائیل. وحصوصا في 
الحو on Cane‏ العرب si‏ ي خیار عبسکری: معقول . والحق أن محاولات التعاون 
العريي السابقه کانت ith‏ ان رن لا هیر كم ۳ أهملوا 
تماما | فكرة التقاء فعال بين ' مصر وسوريا اللتين AS‏ نتا متنازعتين: 3 وفي 


۳ 


آمیرکا ok;‏ : ظلت op orl RE‏ اس التي ولدها اتتصار je yan‏ 
۱ باقية دون egal‏ بل لقد تعززت بفعل طرد السادات للسوفيات وکذلك بفعل 

۱ ار الهائلة التي حصلت عليها إسرائيل بعون et‏ 
2 كما أن aa‏ يسنجر المفر طة (إلى حد go ai pall‏ الإنناع قد 
ار وله suse‏ » كات oe‏ اليد محادئات تمهيدية حول مشكلة 
الشرق الاوسط E‏ ۱ الانتخابات الإسرائيلية المقرر اجراژ ها 9 
ا gee ۳9 ۱۹۷۳ i netics‏ 1 احتمال Le i‏ ل الى 


i‏ تسویه دبلوماسية سيبقي prey er‏ ن جتی ذلك العین . ولا جا للقول ا 


~ اد سن لي الع سار العرب الحاد بالخيبة Haoi‏ إذاء ۱ 


اھا 9 uly ay‏ إسرائيل لضم تلك y‏ اراضي - eeu‏ ارت الزعماء 
الها :والواقع أن هل زيادة حدة ی الا حباط لذى العرين غ 
فصد» اعتقادا منه بأن ذلك سيجعلهم 2s]‏ ر خضوعاً وطواعية . LÍ‏ تخبط السادات ' 
۱ بين الجن فا رد أجل السلام وبین | التهدید بالح حر فکان مدعاة للضحك» وأما 
es‏ المتروف تقد تجوعل.. sS‏ ۱ ۱ 
كان الاسد قد bekl‏ بمقترخات السلام ۳ 5 السادات مثل 0 
| المبادرة التي عرض | فيها فتح قناة السویب ر بشروط في شباط /فبراير عام ۹۷۱ 
۱ ولکنه کسیر فشل تلك المقترحات al‏ برهان مطمتن نان السادات. ال یشاطره ۱ 
الرأي في أنه لا .یمکن الحصول على شیء مادي ملموس من دون 


iS‏ عير أنه لم يكن , یعلم «بقناة اتصال السادات coe‏ يه) E‏ وفشل 


| في Stal‏ مدی الجهد المضنی الشاق الذي كان ai=‏ المصري وذلك جا ۱ 
E‏ الاردنی يبذلانه. لاجر أء مفاوضات. ولم we)‏ رك المدى الذي ذهب ا 1 لسادات ۱ ۱ 


في اعتبار الحرب شيئاً لا يزيد على صدمة Y‏ بقاظ عملية السلام من A‏ 


ومکذ فبينما خطط الاسد لا ستعادة لا وض کان السادات. لا" يام ل في أكثر 


FNS 


— 


. من إزالة العقبات أمام عملية دبلوماسية . كانت حرب الأسد حرب تحریر بيئما 
كانت حرب السادات فى جوهرها حرب تحريك. ولقد كان هناك نوع من 
التوافق الجرئي بين موقفيهما طبعا. فلم يكن الأسد يعتقد ob‏ الحرب بنفسها 
معي توجد تسوية للتزاخ العزبي + tl rN‏ المعفد - نهما کان مقدار 
ارض التي قد معاد خلال تلك الحرب. بل aes‏ أن تسعها مفاوضات 

سياسية . ولكن الوزن الذي أعطاه کل منهما للجوانب ب السياسية والعسکرية 
للحملة کان مختلما عن الذي أعطاه الآخر. 


أخبر السادات gS‏ صاطه wil‏ يريد شن «حرب محدوده) 4 وکرر التأكيد 


عل هه ies) al‏ عم نمي (IS‏ قائلا بأنه إذا استطاع أن 


۱ Se daa التفاوضي بشکل هائل لا یقاس .ما‎ iy 9 PE 


:ذلك كان یتصور استعادة الخيش السوري للجولان, وانجیش baliga‏ 
وارغام إسرائيل بالمفاوضات على التخلي عن بقية مکاسبها من الاحتلال في 
سنه NAW‏ ولا سينا الأراضي الفلسطينية في که مره الاردن وقطاع 
غزة. هکذا فهم الاب انیا وكما أصر فيما بعد : «کان الهدف هو استعادة 
الأرض التى احتلتها اسرائیل في عام ۷ وکان کل قطر حرا في تخطیط 
" هجومه على جبهته. وتم الاتفاق على أن هدف سوریا هو استعادة الجولان بینما 
كان E‏ المصري هو الوصول إلى ممرات سيناء في المرحلة الاولی قبل 
set‏ الاحتشاد لتجرير شبه الج زيرة ة کلها . هذا هو ما فررته آنا والسادات. ولع 
۱ خضنا الخرب على هذا الأساس»” a‏ 
لماذا لم بتضح هذا الخلاف الحساس على آهداف الحرب في 
الاجتماعات الكثيرة التي عقدت قبا ب إن تفسیر ذلك هو أن السادات قد 
كذب على امك سود خداعه حول نواياه. واستدرجه إلى الاعتقاد OL‏ الهجوم 
الذي ستشنه pie‏ سيكول أوسع اقا ماکان Sos sags‏ ولم يكن الخداع 


FAT 


0-6 سوء تاه كلامي . شفري . بل لقد تلفى السوريون بالفمل حطط eed‏ 

۱ 5 TER 0 مزورة.‎ 

he eae الشاذلى‎ N Ra وکان رئیس. الازگان‎ 7 

7- البداية بان مصر لا تستطیه أن تشن سوی هجوم محدود لعبور قناة ا 
و شري ضيقة من الارض على ضفتها الشرقية والاحتفاظ بها. وکان 

يو oh‏ لیس في طاقة مصر إطلاقاً شن هجوم أو ۱ سم لطرد إسرائيا ل إلى ما بعد 


kd 


. الممرات. oad oe‏ اخراجها من سيناء وقطاع غزة كلياء فقد كان سلاح مصر 
الجوي ا | أن يدعم أي. تقدم كبير شرقي sta!‏ وكذلك كانت صواريخ 
سام ودفاعاتها الحو ليل hig‏ متحركة لتغطية مثل هذا الهجوم ری ان 
التحرك إلى عمق سيناء خارج نطاق مظلة صوا ريخ سام سیکون حماقة انتحارية ۱ 
.. تجعل القوات المصرية البرية تحت رحمة الطیران الاسرائيلي كما كانت سنة  ٠‏ 
۷ فتتعرض للإبادة . وعلى هذا sel‏ آعد خطة أطلق علیها اسم 3 
٠‏ «المنارات العالية» للهجوم المحدود الذي ي اعتقد بأنه الخبار الوحيد الممكن 
عملیا عبر atai‏ 


هذا اليدف ١‏ الو ا obi‏ لم یک ش يك ها الاعتراف به Ge‏ ۱ 
الوطني كان یتطلب خطة :عسكرية لتحرير کل الارض gil‏ استولت علیها ‏ 


سرائیل ھا . الحصول على AR‏ حت وفيرة من | الاتحاد السرفياتي 


۱ ۳1 الذي ols‏ دائما يخضع لعملیات مساه مه شاقة) كان بتطلب ایضا طرح ۱ 


أهداف عليا وكبرى . وعندما ذهب ا إلى pr‏ وریر جربيته اللواء 
صادق في تسر ين الاول / آکتویر سنه IAV‏ لطا ليطلب سلاحاء فإل الخطة التي ۱ 


قدما طلیهما على أساسها لم تكن خطة «المن ارات tidal‏ المتواضعة بل is‏ 


E‏ «العملية TA‏ الأكثر طموحا | والتي کانث تتصور الاستيلاء ممري الجدي 


فا الخو ن الواقعين علی مسافة تتراوح بين أربعين و مسر تحمبسین. کیلومترا شرقی 
ale‏ عرس . ولذلك فقد کان هناك عنص ر حداع وازدواجية يدحا PTA‏ 


a 


. تحطط مصر الحريية. NAVA Ss caylee‏ فصاعدا: ا SISSY‏ 
وحفلة من مخططيّه يعملون سرا في «المنارات العالية». فان السوريين والخبراء 
١‏ السوفيات فى مصر قد استدرجوا للاعتقاد َال الأهداف الموضرعة فى «العملية ظ 
AEE.‏ أعيدت تسميتها | فاصبحت «غرانیت /۲» هي الأهداف الحقيقية كه 
الشادلی قد اعرف فما بعد بأن (عر انیت ۲) بشت Bel we da>‏ لانها 


per bes) E‏ بالامکانات الا انذ ال اف 


خخ نز ce me‏ ا جنا نود Bn,‏ 1 0 ا ی a biome! 1 ee tee a‏ 
كان غنات الات سكا انها . ا نہ ناه باعتبا: هد ألط هشه الهو seam‏ 
تا TES - 7 . ۰ wry wo ia = 7 A‏ 


لحعا rA‏ يتلق وعلى | ay‏ حال wae! Ave! is‏ ول GL‏ مب الحصافه 
م د یر تا ہے wr S‏ میت مت 


PP ۱ 1 ۱ Ap a te 
= pst“ یعرفون علی وجه التأكيد ما هي لمعلومات التي كانت موسكو‎ 


لقد بدأ الغش في مؤتمر السادات - الأسد في برح العرب 4 
نيسان /أبريل سنة ۰۱۹۷۳ عندما اتفق الزعیمان على الشکل العام للحملة 
عرف E‏ وی ل إلى توا اوه و ام هر 


ty “a 9 N 5 
te ۰ 4 5 Ê i ۰ ۰ 


مین 


- 


المتزامن . على T E ۳1 bel‏ وهکذ1 باعه خطة «غرانیت /۲». 
وفي هذا | الاجتماع لم ؛ يكن الاسد 1 بسیت الو was)‏ ن التي لاحظها في مذ 
استعداد مصر. لعملية ضخمه بهذ | الحجم. وبالرغم من تردد الو ا 
آصر الاسن على مساءلة وزير الحربية المصري الجدید. أحمد إسماعيل (الذي 
“ استدعی من القاهرة لهذا الغرض) وبعد تلك الاسئلة الى طرحها الاسد بنفسه 
تأجلت الحرب من الربيع إلى الخريف و ۹۷۳ ريثما يتم الحصول على 


مزید امن الاعنده POM Sloane‏ 


TIA 


bs, ۳‏ الشاذلي at Sie j‏ كيف يع الاسد. مقي gle‏ نیمات 
السادات can‏ إسماعيل الشاذلي بإحياء العملية shi OV [eel ey‏ ل الاسد 
إلى برج العرب: وعندما احتج الشاذلي Ob‏ هذه الخطة لیست ممكنة عسکریا 
سنه ۱۹۷۳ تماما كما لم تكن ممكنة سنة الداع اعترف إسماعيل بانها erie‏ 
سيامية لا بقاء السوريين على D‏ ول eo‏ بشعر المصریون gt‏ ندم , حقيقي أو 


m 


: بسب کر العميقة لهم . فقد كانث‎ urd للضمير على خداعهم‎ Ae 


مصر لا تزال ل تعاني من آثار جروح الانفصال السوري. ؟ las‏ کان: tha‏ خن 
“ply‏ قفا بان مورف ل ع تیه قد عضوا اليد لني 
أطعمتهم : ar ole bs‏ قل طرح ora pb‏ ال رکان المصرية ؤخلف آبوابه 
rea‏ ال بن الإفضل ل لمصر أن ت | الحرب وحدها, ی ن السادات كان 


۱ الأسد بسیطاً >= ل على یر ن: «المنارات‎ e UKE Ew 
۱ ane ا المتواضعةء و «غر المت وه الأكثر طموحا. يسير جنا | إلى‎ 
0 احتلال ممرات‎ de. الثانية ة التي تنص‎ OB بينما تكون الأولى هي الحقيقية‎ 9 
ولا تنفذ إلا تحت أفضل الظروف ولقد کتب‎ hel ي التي تطرح على‎ PE m 
Ooa pol ی‎ * ang «لقد‎ : ۱ aa : 

تسرب الخططا ۱ ۱ بر ie «sa‏ 
لم يكن خداع السادات مشکلة اا الوحیدة بحال من Siew‏ پل رن 
E‏ الحربية النفيسة قد تسربت إلى العدی ولکن Us‏ رك ای آثر علی 

سیر المع رکة ee‏ اده الغر ور والرضا عن Ber‏ ن لدی میرک واسرائیل اد 
أنهما لم تصدقا تلك الخطط . i‏ أواخر آب /آخسطس ن أو أوائل أيلول pes‏ 
avr‏ تلقت مخابرات دولة — سالة بالشيفرة من عم ل شورق - هو لواء فى 
الجيش E EEL‏ بت زاس a‏ و اقل US‏ 
- يطلب فيها اجتماعا فوریا. وجلب ذلك السوري معه مجمرعة كاملة من 


۳۹ 


~ 


ak‏ تین تشرين /کتوبر as‏ القيادات المصريةوالسورية KEA]‏ فلم 


E E k‏ د فل هنري 
٠  رجننسیک Bee‏ وموسي دابان . 


كه الخطط یکی Sat Mi nt Dod‏ ات ان داد 
وكيسنجر متأكدين أن هذه مجرد تجربة عربية في التضليل بتسريب معلومات 
٠‏ كاذبة مصممة لتخسیر إسرائيل نفقات واضطرابات تعبئة عامة gl‏ لا طائل من 
ورائهاء ولاقناع الولایات المتحدة بالضغط على إسرائيل لتکن أكثر مرونة في 
الرد علی مقترحات السلام التی كانت مصر والار دن قد طرحتاها این 
٠‏ الحرب في eps‏ من اقل یز الأول/ أكتوير اتضح أن الخطط التي آرسلت إلى 
این وکیسنجر کانت دقيقة في کل , نفاصيلها ما عدا تباين في ساعة الصفر مقداره 
ثماني ساعات حيث ذكرت الخطط أن ساعة الصفر هي السادسة صباخا . مما 
يشير بوضوح إلى أن تلك النسخ لم يكن قد ادحل عليها بعد التعديل الذي 
التوصل إليه كحل وسط بين الأسد والفريق أحمد إسماعيل في ۳/تش 
الأول /أكتوير. والذي حددت ساعة الصفر fo ae‏ اة ومس 
ا 8 ۱ ۱ | 
رل ٠ Ome‏ بل إنه بلا شك سينفي Le‏ قاطعاً أنه كانت لدية آي 

معرفة دقيقة محددة مسبقة. بحرب تشرین /أكتوبر. أما.دايان: فقد كان أكثر 
صراحة. ولكن بصورة سرية وخاصة. فبعد انتهاء الحرب اتصل بالجاسوس 
العربي الذي ذهبت «خبطته» المخا براتية المثير یج فلم هتم ها ند قي 
حينها. فأرسل له دايان رسالة lal‏ نني أدرك gil‏ تحت رحمتك. انك اد 
الع Aid. ain‏ عانم العملیة . وفي غضون ذلك 
۱ آرجو أن ی یا نت g‏ امتناننا اعلی وسام عسكري ؛ تستطیع إسرائيل 

ی ات آجنبي »۲*۱ ۱ 


. vy: 


co a 3‏ ول مدی ری ih‏ على مرکزه 98 Aa‏ الاستراتيجية , "ذلك 9 الأمر 


Re لم يقتصر على استدراج حليفه المصري له كي يعتقد بان مصر ستوجو‎ ٠ 


عسكرية أكبر مما كانت تنویه بالفعل ٠‏ بل إن خططه الحربية كانت في أيدي 


Doe‏ العدو. الم تكن مذة ارخاصات لالم مبمون للحملة التي ظل يحلم بها من عم 


AAW 
آفي مزتمر قمة عقد في القاهرة (. الیل سر ۳۲ رحب‎ 1 


sole! الصف العم ربي ۰ وفي عملية كأنها‎ ei aS بعودة‎ E الأسد‎ P 
AAW لمشهد المصالحة العربية الذي جرى في ار لح قبل حرب عام‎ 


۲ وافقت مص aes‏ على استعناف علاقاتهما ی ماس E‏ الأردنء وذلك ‏ 


beable‏ ر الملك Ob‏ يطلق من معتقلاته سراح مئات من الفدائی ن الفلسطینیین 
1 الذين كان 0 حظهم النجاة من مذات بح أيلول الاسود. 2o ae‏ 2 
الجديدة الظاهرية تخفي تحتها Pake‏ من لحيل والمكائد 
والراوغات ال كان حسين يعرف جيداً al‏ اوا ce‏ مصر : وسوریا 
5 عندما : تقع الحرب فإنه سيعرض نفسه oak‏ إسرائيلة مدمرة» ولکنه إذا ٠ JB‏ 
À‏ يعيداً قسوف يواجة نیام العرب له بالخيانة . ولذلك فإنه أصلح أموره في القاهرة 0 
عننا امع المح e #3 eo poles‏ أعطى أميركا وإسرائيل تأكيدات 
aha‏ .إذا ن a‏ لتر و | القتال تفرضه عليه 
١‏ مظاهر الحشمة وحفظ ele‏ الوچه(۲۳). :وكانت: مشاعر الأسد مزدوجة i‏ کذلك . كان 
یحتاج | ای Za an‏ ني y ales‏ ولکنه کان Bow‏ ر اتضالات یی 


۶ بإسرا ائيل . أما السادات بدوره فقد صادق تم یفن S‏ نما أنه كان 


ايتوقع نويه pmen‏ من eu asa.‏ بعد الحرب : فقد : آزاد ol‏ يتأكد من 


© مکانة حشین ل ن تعلو على «مکانته لدى الولايات Sy. ei.‏ یکتمل "المتلث 


فان السادات وحسير ولا Se‏ : لديهما أ ي ثقة بالأسد © فلقد کانت دک ريات 2 


Th 
=. 


ومثلما توقع حسین . تصاعد الضغط ppl‏ ي عليه عندما جامت الحرب 
۹ لد ii ya‏ طلب با Toan a‏ لا لواء إلى الجبهة 
السورية» في مناشدة بعث بها إأى کیسنجر عن طریق رئيس Biers‏ بريطاني 


ادوارد هيث . ولفذ استمته | كيسنجر بالنكتة مع السفي ر الإسرائيلي في واشنطن» 


سه 


aoa‏ + وعلق کا ر في مذكر أنه : «في ال ق الاوسط فقط من الممکن 


تصور محارت تاور 57 للموافقة غلى قيامه بعمل من أعمال الحرب 
ای با ساي pr ee ees‏ 


اشوا ميركا سن ۱۹۷۰ فان آمرکا دعت el‏ ل لتقديم لك الحماية له 


ka‏ اذ lath ick‏ ت لو في الس كان شخصاً بق بانس 
Sa Boe‏ اللازم . sas‏ ی زو والمراوغة کل من Sls beh‏ 4 حسم 389 وکاب 
ee (pid‏ أطول في لعبة السياسة العر بية اخشنة ا لوعرة ااك ففي 
سيو اللتين كانتا قد مضتا عليه كرئيس لسورياء كان حسين قد al‏ 
e piae‏ لم ن على عرشه المکشوف المعرض للهزات» كما عمل السادات 


فترة تعادل ذلك انر من إلى جانب عبد الناصر. ولغد كانت براءة الأسد الساذجة 
نوعا ما فی ميدان السياسة الدولية الواقعية (المادية التي لا تعبأ بالأخلاق والمثل 
والنظریات) تتجلی في آهدافه من , الحرب Sly‏ كانت ببساطه شديدة هي النصر 
. وتحرير الأرض» بدون موقع احتياطي یرتکز إليه إذا اضطر للتراجع وبدون نظرة 
واضحة إلى ما يتبم. لم يكن النجاح مستحیلا. ولکن كانت العوامل الحائلة 
دون. حدوله: ثقيله الوت كما یتضح الان فن ole)‏ طبيعة الحالة. بعد وقوعها . 
ولعل حماسته للحر ب اي مات ان و یی على السلطة كي 


= 


و 


BEES ۹ ی‎ oad i oa 00 . إليه من دمشى‎ 


EEE 


موش الفصل اثالث عم 


(١)مقابلة‏ مع الرئيس الأسد بدمشى في آیار؛مایو سنة ۱۹۸۵. 

(؟) غاني م مصر | صورة رئيس )= نندن ۱۹۸۱) ص ۳۹ 

(۳) الفریق سعد الدين الشاذلي: عبور السويس (سال فرالسيسكر OAN‏ م As AE‏ 
١‏ محمد حستین هیکن : الطريق إلى رمضان (لندن (VAY‏ ص ۱۷۲ ۳. والشاذلی : المصد, 


انشا pas) UBS N AVG pe‏ اسادات i‏ البحث عن الذات Da‏ سنه ۱۹۷۸) 
تن مه عذناد عمران (سهير سوريا السابى في بريطانيا والذي كان بخدم فى موسكو فى 
ود ۱۱۱۲ تن NEVA TINY‏ ۱ ۱ 
)5 6 النهار. بیروت في ۰ 
a‏ ۱ ۱ 
(A)‏ مقانله مع as‏ الأسد بدمشو في أيأر i ne!‏ ۱۹۸۵ 
)٩(‏ الكولوئيل تريفور ن. دويوي النصر المراوغ : الجر وت العربية + الإإسرائيلية من سنه ١4141‏ إلى 
سلة ۱٩۹۷‏ (لندن (VAVA‏ ص 44۱ . 
(۱۰) الشاذني : (مصدر سبق ذكره) ص ۲۹ . 
(۱۱) هنري کیسنجر: سنوات الاضطرات (لندن سنة ۹۸۲ ص „ARL YAV‏ 
(۱۲) الشاذلي (مصدر سبق ذکره). ص ۰۲۰ ۱ 
(۱۳) الرئیس الاسد. thie‏ في دمشی في آیار/ مایو i‏ ۱۹۸۵. 
(۱۶) هیک (مصدر سبق ذكره). ص ۰۱۱٩‏ وإسماعيل فهمی.: التفاوض من أجل تین 
الأوسط (لندن ۰۱۹۸۳ ص A‏ 
(۱۵) للحصول على شرح مفصل للعلاقات المصرية ‏ الأميركية خلال عامي ۱۹۷۱ - ۱۹۷۳ انظر 
وليام كوانت: عقد من القرارات ص ۱۹4-۱۲۸ 0 
(15) همري ور (مصدر سيق ذكره) ص ۰۱۹5 ۰.۲۰۳ ۰۲۹۲ وكوانت: (مصدر سبق ذكره). 
ص 1190ل VEY oF‏ 
(۱۷) کیسنجر (مصدر سبق ذكره). ص ۲۲۰ 
(NA)‏ نسه ص 1۱ . 
ee‏ (مصدر سبق ذكره). FNAP‏ 
۱ الرئيس الاسد. أيار /مایو ۱۹۸۵. 


. ۳۱ (مصدر سبق دکره). ص‎ Bones 


rye 


tl 


۱ (۲۲) هيكل i‏ سبق (e S>‏ ص اش 


(۲۳) الرئيس الأسد : 5 ر/ماي A0‏ . 
a: yy‏ ۳ ۱ 
(Yt)‏ الشاذلي : (مصدر سبق 083( ص r‏ 5 ۱ 0 500 

E ر الغربي الكيرتهده المعلومات ب علب ; لكشف‎ weve) إن‎ (Y9) 
۵۰۰ ی‎ 

CIE (مصدر سبق ذكرة). صر‎ Ree 


اد شا ص "۰ . 


۵ 


ام 
~ 


كانت خرب تشرین توب سنة ۱۹۷۳ أك wale hath,‏ 
ف العصر الات ولكنه دل of‏ یحقق الامال الزاهية اليه الي 


عقدوها علیه: avr‏ قدر له ال کل ا السا کارنه وه , على 


" طریق التفکك والتمزق وزادت من تعرضهم للضعف والعطب. وکانت اا 


| للأسد من دواعي أقسى خيبة أمل تعرض لهاء ومع ذلك فإن من المفارقات 
E‏ المتناقضة آنها كانت ea‏ بداية ' صعود أهميته e‏ المنطقة : 


۱ ۱ وفي اليوم Ee‏ من هجومهم المفاجیء الذي آشنوه في , الساعة الثانية 
0 والدقيقة الخامسة من بعد ظهر يوم ا الاي من تشرین الاول /۱ اکتوبر 

7 ستة ۱۹۷۳ rel‏ ح المصريون والسوريون حواجز دفاعية إسرائيلية على جبهتي 
سيناء والجولان. قفي واحدة من آبرز حالات العبور الجديرة بالذکر في تاريخ 
٠‏ الحروب< qe‏ تم J‏ مائة ألف جندي مصري وأكثر من rae E‏ عبر قناة 
0 ا حيث داهموا ا | حط با ارليف بسرعة وانشاوا خحمسة مواقم دفاعبه ‏ 
کنقاط انطلاق جديد. وفي فن: الوقت نفسه زجت سوريا بخمسة وثلاثين ألف جندي 
به tous ai:‏ التحصينات الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. فاجتاحوها 
- في عدة نقاط وکادوا بصلون إلى حافة ۹9 المطا frame‏ بحيرة طَبْرياء ونهر 

الأردن. وشمال le‏ القابعة راا Fas‏ ۱ 


۳۳۷ 


- وخلقت هذه التطورات ابتهاجاً عظيماً. إذ كان من الواضح FP‏ 
الاسرائيلي يتعرض للتهديد الجدّي لاول مرة منذ عام 1444. فبعد العيش في 
ظل عار الهزانم سنة ۱۹6۸ و۱۹۵۹ وخصوصاً سنة ۰۱۹۷ دون ذکر 
الصدامات والمعارك المؤلمة فيما بين ذلك مما لا يحصى عدده تجرأ العرب ‏ 
على الهجوم . وأثبتوا أنهم قادرون على الفوز. وبدا أن عصر العجز قد انتهى . 
ومهما كانت نتائج oe‏ فلقد كان من بين آهذافها استعادة احترام النفس e‏ 
Pag ee as Gens aa,‏ ليوم الأول. ظ 

وفی صباح ذلك اليوم. قبل ساعة الصفر بعدة ساعات : تمرك ر الأسد فى 
غرفة العملیات تحت الأرض بمقر القيادة في دمشن . وانتظر افتتاح الحملة بهدير 


eta ae 5‏ لبالغ خمسة وستین كيلومترا cals.‏ هذه هي Spall‏ 


لتي حلم بها منذ سنوات. ولقد كان مشغول الفكر متحمی العواطف إلى درجة 
آنه نسي آن السادس من تشرين الأول / اکتوبر هو عيد ميلاده الثالث Sy‏ ربعول. 


وعندما TE‏ أحدهم Gin‏ صاح : «صحیح!. لقد : یت ينا 


وبالنسبة للأسد TET‏ وكذلك oe) Ju‏ كله . كانت تلك لحظة 
سعادة .كبرى وبلسما لجروح الماضي . كما أن ریت والاندفاع والأسلوب. 
والشجاعة التي کیلت بها الضربات e‏ البداية قد منحت الزعيمين des Oe‏ 
٠‏ «الشيك على Te‏ ك رأسمال سياسي اا eS‏ تعد كلما م ج 
التصرف. وأدى | النجاح في البداية أيضا || فى اقدار os‏ لاساطیر : في البلدین 
۱ عر Je inal‏ اا لم نکن لها علاقة بكشف الحساب الختامي لنتائجها 
لأنها بالغت في تضخيم الانتصارات والتقليل من poe Cle Ls‏ 
إن قصة عبور مصر لقناة السويس 0 وكذلك جهود ضباط الأركان : 
وسلاح الهندسة والهجمات الفدائية al‏ الى سبقت العملیة. ففي .نفس 
اللحظة التي فتحت فیها المدافم نیرانها على جبهة الجولان كانت in|‏ الاف 


س٠‏ المدافه انمص نه a‏ ومائتان وخمسول طابر : 2 القوات الإإسر اثيلية و 
-t K w‏ 


۳ YA 


في سيناء . وتحت 0 هذه اك اك wie‏ مثات القوارب المطاطية Jis‏ عوجة 


إسر موجه من المشاة ee‏ قذائفهم الشخصية عير القناة . وهوجمت حصون 
خط بارليف AN‏ والثلاثون وتم اجتياحها في معظم الحالات . ۰ وتم تأسیس 
i‏ ۱ مخیط حمایه بسرعة سذیدة للتعامل عه الهجمات المضادة المدرعة الإسرائيلية 


بينما تحت ٠‏ خراطیم الماه سريمة ee E‏ ممر | في الساتر الرملي 


٠‏ الذي Bi Stiga‏ ل قد. کدسته gle‏ ارتفاع ستین قدما (۱۸ (lps‏ علی طول 


ضفه الفا ath.‏ 


كرب . ثم أقيمت عبر القناة جسور ثقيلة . : فعبرت الدبابات وقوات 


0" المشاة الم PRIR‏ ا لشغرات ٠‏ متد فقه e‏ يك بأعداد كبيرة. 


5 E ees on a ee 59 l 5 ۱ a4 l 3 
> ۳ we رم‎ E هر يسن‎ WE ES Re = 


sabe E‏ فاسر عت بار کال . اللجدات جر 5 4 وفي يوم الاننین Í A‏ ۰ فامت: تات 


9 فرق ha‏ اه ONG reel Lao‏ تا روت Hala‏ 3 ن" ومندلر ن هجوم معاكس على 


المصزیییت. قن. رون الخبور: تدعمها" عشرات وعشرات امن الطاثرات . 
فاندحروا Ja ‘Shoe‏ امت یز 6 Kis S, ai abe ۲٦‏ 
الجارية الي کت وتنددت فیها القوات الاسرائيلية «أسوأ هر یمه في تاريخ 


" الجیش الا سم الل © حسب go‏ الم مق رح د الامیر العقید تويفور = 


ra دويوي‎ 


و oe,‏ تا الو مات مخيفة لاتقل اع 7 نی ون 


رقف إطلاق النار القائم من سنة ۱۹۹۷ - AS‏ كانت إسرائيل ی 


1 heal 2 دا للدبابات عمقه أربعة اما ر وعرضه یتراوح ین أربعة وسته‎ 4a Go y 


2 


ibis‏ بد سم aul‏ مرتقعه ومحميا Te‏ الحا وکانت 


he أجهزة إليكترونية يطل | علیها مرصذ قابع على ارتفاع ألفي متر علی‎ Sta 


Al zi‏ ف p?‏ هده الدفاعات تحت رفابه دائمة. وحلف مصيدة الدبابات هده 
كانت هناك شبكة من ۱ A‏ .شمه محصته ‏ وور el‏ ذلك دبابات. وبطاریات 


ye 


هذه المعارك 


lji 


~ 


: مدفعية. ومشاة حامية الجولان . وکان السوریون عارفین تما ای وقد قام 
اللواء جبرائیل البیطار. مدير المخابرات العسكرية برسم خرائط تفصيلية لکل ‏ 
جزء من الجبهة عن طریق إرسال دوریات مقاتلة لاستطلاع كيفية انتشار القوات 
والمواقع الاسرائيلية . وطوال تهون کان تال ريون یجرود تمارين ومژاجعات 
- على نموذج بالحجم الکامل للموقع الحصین الذي كانت إسرائيل قد احتلته على 
جبل الشیخ بعد وقف إطلاق النار سنة ۱۹۲۷ والذي كانت سوريا مصممة على 
٠‏ استرجاعه. وقد تبودلت السيطرة عليه بضع مرات . ۱ 
. والجولان هضبة بازلتية تتناثر فیها صخور نارية من براكين خامدة تغطى 
3 فوهاتها الارض المقفرة. وهذه الارض التي صارت_میدان قتال محصورة 7 
| لبنان في الشمال والاردن في الجنوب تطل على إسرائيل من جانب. وسهل 
دمشق من الجانب الاخر. هنا. على الجبهه الضیقه حشد الأسد جيشا ميدانيا 
. قوامه ستون ألف مقاتل على نسقين» أحدهما متقدم والآخر احتياطي» وكان هذا 
۱ الجنش بالف وثلاثماثة دباية وحوالي ستماثة ة قطعة مدفعية وأربعمائة مدفع 
مضاد للطاثرات وأكثر op‏ مائة بطاریه صواریخ سام من مختلف النوعیات . 


وفي وین الأول / اکتوبر زج السوریون عبر «الخط الأرجواني» ثلاث 
فرق مشاة هي الخامسة والسابعة والتاسعة. وقد ألحق بکل منها لواء مدر ع لتقوم 
R‏ ا لسر au en‏ ق متلاحقة وفي اسه وفي حركة 
: مرصد 5 الشيخ م في تال مواجهه الايدي, افكانت : صر به > re) ig‏ 
ْ ا من 4 یر مدفعيتهم ومکنت المدفعية السوریه من اصابة 


الهجوم المدرع aeai pe‏ على نحو غير مستتو . و ی ۷ )| aera‏ والوسط 
.فى مقابل القنيطرة» حيث كانت الدفاعات الإسرائيلية آقوی. تکبدت الفرقتان 


۳۳۰ 


pis VOTEN فادحة بینما كانت تعبر الخندق المضاه‎ pls intel bola 
بعنف وتحصلا علی مكاسب‎ ror ul: Ligh bo تشقا‎ of ذلك استطاعتا‎ 


۱ ۹ متواضعة . غیر ان الفرقه الخامسة بقيادة الل اء ee‏ أصلان. في eet‏ اجتاحت 0 
الخطوط الا مرائيلية e‏ لم توزعت بسرعة علی ۱ ثلاثة ۱ نه محاور. وطردت ۳ 
| الإسرائيليين من أجزاء كبيزة من الجولان الجنوبي والأوسط . والذي منم الانهیار 
eee ‘ 1 ete ASI “hap NA‏ ی soy AEE‏ 
الا مب رائيلي IN a>! cr oy‏ ۱ وصوتا احتياطي الدیابات "الا سرا 


35 على عجل ‏ واششاكه 9 في: المعركة بمتجرد وصوله 7 elk a‏ ی ويه Aas‏ 


وقد PERR Bisi‏ بمرفتين من رعتین sr eee‏ والثالثة ple.‏ 
0 الاستفادة من أي اختراق. وعندما شاهد الأسد ورئيس أ 
لتقدم الرائم اللفرقة الخامسة أمرا الفرقة | المدرعة الأو ۳ أن تتدخا ل في القطاع 
۱ سط إلى الشما! ل تماما من محور تقدم الفرقة الخامسة. وتهاجم مقر القيادة . 
0 الإسرايي الهام في الجولان في کفرنفاخ: القرية المهجورة على منکب الطریق 
اضر إلى الا دل . ۱ at‏ ۱ ۱ ۱ 
ols, =‏ فقي ليلة ۲ Suet‏ ود یر كان ماه اندفاعان ٠‏ اقتحاميان 
har‏ الشرقي es igs!‏ والجسو: dees‏ ۱ نهر الارن a‏ أن اندفاعا 
مستميتا آخر سيوصلهما إلى هناك. بما يفت باب ال الأمر ل في استعادة الا راضبي 
ار وشعر الأسد بان النصر في تناو ف 


ركانه في غرفة العمليات 


کان الاقتحام شاقا Amery‏ وقد تارك ae‏ الدبابات ee‏ ولکن 
استراتيجية فا قتال الجبهتین كانت فعالة. . فعلی مرتفعات الجولان ن py‏ نبیناء تلقت 

re إسائيل ضربات قاسیة, وکانت‎ ٠ 

are‏ کانت القوات التي خشدها العرب وا على الطراز ال الحدیث. مختلفة 
٠‏ جدا عن الرجال ذوي القيادة السيئة والتدريب mes‏ والتجهيز النا لمن الذين 


۳ rey l 


هزموا سنة ۰۱۹7۱۷ عندما خاض العرب سوا ا شیر ولا تفكير مسبق. أما 

في عام ف الحملة سنوات_ مرت التخطبط الدفیق: والمراجعات 

السنویه المفصلة. المتقنة. وفي نوع من الا عجاب اعد اله ل لدو ل 
العرب logge‏ لتخنید ضباط و ضباط. صف أكثر ثقافة وكفاءة فنية تم.اختیارهم 
على أساس المقدرة ولیس على أساس الولاء السياسي . قفي سوریا وضع الاسد 
. حدا للمناحرات الفئوية والحزبية التي كانت قد شلت ومزقت هيئة الضباط. وفي 
مصر کان الضباط ‏ القياديون ل SY gdp‏ كان الشاذلی. ورئيس SUL.‏ 
الجمسي قد أعادوا بناء القوات المسلحة ۱ لمخطية TER‏ التي ورثوها عن 
| المشیر عامر. وراحت مهنة العسکرية نت نتمتع بمکانه جدیدة. 


5 وحصل الجيشان ٠‏ على ER‏ سوفياتية متقدمة 59 | استعمالها. فلم 

يقتصر الأم ر على الات وبطا: ریات اد وه والطائر ات Sas‏ وفيرة . بل 
ی عاك Sue Cal‏ مه کالقذ ان ئف التي یحملها الر جال. مثل فا 
۱ «صاغره ir es‏ المضادة | للد للدروع و و «ستر OUL‏ المضادة للطیران - وأهم من 
هذا کله: صواريخ «سام» المركبة على منصات إطلاق متحركة والتي ارات 
في القتال لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر سنة NAVE‏ وقد قطعت هذه 
a.‏ شوطا ما في عملية Jaag‏ تفوق e‏ في الطيران scot‏ والح 


yan?‏ تأثيره.. 

ونقلت مصر وسوريا ادع أو عدة روا من «وكتاب) حرب ۱ 

سنة ۱۹۲۷ الإسرائيلي مستفیدتین من التجربة. فقامتا بتسدید الضربة الأولی 
uisi,‏ عدوتهما على حين غرة. لم ari‏ للعالم أن إسرائيل هی التی 

البداية . ذلك أن إسرائيل والولایات المتحدة لم LES‏ بعدم تصديق خطط 

a ۱‏ العر بية تسلمتاها أ بالإإضافة إلى ذلك mare) Lae‏ 


rT: 


الي الك إن إسرائيل خدعتها الشرية المحكمة التي لتزست بها hase‏ 


aly ۳‏ فكانت اتصالاتهما آمنة وجيدة الإغلاق بمساعدة جهاز شيفرة يعرف باسم | 


NAVY: عام‎ TEN] "من صنم "سويدي - سويسري اشتراه‎ 0 e 
الخداع الفعالة , التي ریما كان يمن جملتها شن هجوم فدائي‎ ihs وبفضل‎ ۱ 

فلسطيني على معسكر انتقالي في شوناو بالنمسا كان يستخدمه آليهود السوفيات 
في طريقهم إلى |سرائیل. وعندما تم إغلاق المعسكر ثارت في إسرائيل ضجة ‏ 
a ۲‏ مائير «رئيسة الوزراء» تطير إلى فيينا في أول تشر الأول / 
أكتوبر لتحتج على برونو كرايسكي | وهکذاتشتت انتباه اسرائیل بهذ القضية 
0 في عشية الحرب تماماً كما كان من العوامل التي أسهمت في صنع المفاجأة قرار 
شن الحرب في رمضان والناس صائمون. وفي يوم عيد الغفران اليهودي. وقد 
ظ حفظ الأسد يوم | الحرب سرا مكتوماً جدا فلم يشرك معه فيه سوى يوسف شکور 


0 = الارکان, وحفنة من كبار الضباط» ولم يعلم به حتی عبد الحلیم خد ام » 


2 وزير الخارجية الذي فوجىء بالحرب على غرة وهو في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بنيويورك . > ومع إغلاق المطارات السوزية اضطر خدام للطيران إلى 
۱ أنقرة» والسفر من هناك بالسيارة في رحلة 3 الوطن طويلة وشاقة :كان من بين 
المقربین إلى الاسد الذين اطلعوا على السر رئيس مکتبه الصحفي . آسعد کامل 
الا فقد استدعي قبل EW‏ أيام من الهجوم» وعلی طريقته التي لا تترك 
ولا وارد: ٠.‏ أعطاه a) Ae. 2 iY!‏ مسورداتها: ومنها أول 
lbs "‏ موجه eH‏ نع ri‏ الحرب. وزضائل إلى size st‏ الأجانب» ET‏ 
وهي نصوص ظلت ملق عليها ics J geri‏ فلم Y, m‏ عند الحاجة 
OB es B E‏ ۱ 
it DS‏ قليلة. Sips yp‏ اكتشفت إسرائيل بالاستطلاع الجوي آن 
yg‏ قد لمات على اف ار چون طراز سام 5. وكان ذلك 
الاستطلاع ع بقيادة = سيلع ون الطیار الذي اكتسب فيما بعد شهرة في 
٠‏ الغار على المفاعل وت لعراقي . ES ey ae‏ سيئا في فضيحة الجاسوس يولارد 


o yyy 


في الولايات المتحدة)... ولاختبار هذه الدفاعات دخلت الطائرات الاسراثبلية 
المجال الجوي. السوري عند الساحل في ١‏ /أيلول /سبتمبر سنة 5۱۹۷۳ 
وعندما صعدت الطائرات السورية لم اجهتها اسقطت ائنتا عشرة طائرة «میغ ) . 
ورغم هذه الخساثر الفادحة خرص الاسد على أن لا يرد علیها كما توفع بعض 
. الاسراثبلیین بأنه سيفعل . Sa‏ یکشف شبكة صواریخ سام الكثيفة التي لدیه. بل 


واحتفظ نما روده عقاو( لیوم م الکبیر Aaa.‏ بلع ص * نحا الخدا g‏ ای 5 
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أن وكالة المخابرات المركزية ا ذكرت في تقريرها المتأخر حتی ليلة 


5 ع 1 a , 3 „$ we‏ . 
e‏ نشرين A‏ اله Yy‏ يبدو ان ايا من الطرفين se‏ المدء بالقتال. 
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ار العسکر یه معناها لانتحار ({ 


ولعل i‏ اعظم , تجاح حققه 5 هم و حرمانهم ey‏ ل من وچ الضربة 


الاولی . وقي الساعات الأولى من يوم ٩/تشرین‏ الاول / اکتوبر أصبح واصح | ان 
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هناك cer e‏ فنصح رئيس ارکاب إسرائيل » ديفيد إلعاز, ر سوحجيه 
۱ ضربة وقائية ضد القواعد السوریه > الا أن وریر الدفاع موشي دایان » 
وغولدا مائير نفسهاء. رفضا ذلك لأسباب سياسية . کانت اسرائیل قد بدأت 
بالهجوم في حرب سنة ۰۱۹۱۷ ولكن بعد ثلاثة أسابيع د في قاع 
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ciel ine‏ ي گرا با سر Ll‏ الي 
لتي احتلتها. أما فی سنة ۰۱۹۷۳ والعرب على الأبواب. فقد كان الأو ان 
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er‏ لتهيئة الرای العام لتقبل ضربة أخرى. تستعرض فيها إسرائيل عضلاتها. 


وهكذا رفض خيار الضربة الاستباقیة. وکا ل العرب ضربتهم آولا فسيطروا على 
المیدان مدة elas‏ وأربعين ساعة تقريباً. وقد اعترف دايان فیما بعد : | «لم نکن 


۱ معتادر : على حمله يندا فيها العدو play‏ المبادر 45 0 
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" ماالذي" د الوضع اذ إذنء وما الذي 200 cop.‏ الحربي؟ 
باختصار : لقد انهار ت استراتيجية القتال على جبهتين . ne‏ 
5 كما توقع السوريون» بل قاتلت سوريا oe‏ أسبوعاً طویلا. تست 

على الجبهتین ۳ واحدة بعد بعد الجری. 

OL ۱‏ نرت ae‏ من al‏ ارت من ۷ لی ۱5 تشر 
3 الأول / أكتوير كامنة 2 قلب الخلاف علی - حرب اکتوبر. فبعد عبور BLM‏ 


7 المصرية الضخمة بشكل Shc‏ رظهرها إلى القناةء وعززت رز رژ وس جسورها 
المخصصة لخمس فرق حتی آضبحت رأسي جسر لجيشين 0 وزاحت تدافع ‏ 


. دفاعاً عن شريط صحراوي لا يزيد عمقه على عشرة کیلومترات‎ En 


0 وارسل فریق أو اثنان من المغاویر إلى الامای .ولکن: الم تقم محاولة ۱ 

. للاسراع بقوة ضاربة ضخمة إلى ممرات سیناء الحيوية المسیطرة على الطریق‎ ٠ 
٠ الوحيد بين الشرق والغرب في شبه الجزيرة. ففي السابع من تشرين‎ 
الأول / أكتوبر بعد كسب «معركة العبور». وفي الثامن منه بعد دحر هجوم‎ as 


0 إسرائيل المضاد. استقر الجیشان المصریان بلا حراك 1 مه الدفاعية . 


| وهذه بالذات كانت ا اللحظة التي ۷ تقدر e al ssh‏ بسبب الضفط ۱ 


' إقامة خط جدید عند الممرات." ۱ ۱ 


وشعر اانا ا Aol fied Vdd ak‏ وقال سفیرهم ۱ 
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۱ الاندفا ع‎ Piper: لم تعززوا مکاسبکم‎ J لمادا‎ “Sig أعرف لادا > تتقدم‎ Yu 


0 ۳ الممرات»؟ . ۱ وأضاف ان yl‏ العام لیونید بر يجليف نقسه يتساءل 
AEFIA E‏ ۱ وا ري ee a‏ انمد لاقت 5 
بفراع 00 «ما حدود اهدافهم المحدودة؟» وکان هيكل واحدا من مصريين 


لومم 


كثيرين شعروا بأن هناك فرصة قد ضيعت: «أعتقد انه لو تم الوصول إلى 
الممرات. واحتلالها لتحررت سيناء بكاملهاء مم النتائج السياسية الهائلة بلا 
اف والتي کات ستنجم عن مثل ذلك النصر OG‏ 

الخبار ضد التحرك. وكما ee‏ کال هدف السادات هو |حد ات هزة تحرك 
عملية السلام الجامدة؛ وليس الشروع في عملية تحریر واسعة النطاق. ذلك أن 
٠‏ النجاح الکامل للعبور قد آدهش المصر ات ieee‏ إلا أنه la>‏ جعل وزير حر بيتهم 


الحذر الفریق آحمد إسماعيل علي یمتنم عن al‏ عملیات P‏ قد تعرضص 


tell >‏ المصر ی: للدمار مرة. Spl‏ في فيافي سیناء. وکاد الارکان 


Jou‏ لي قد بعثر s.‏ ل طاقاته وقدراته التخطيطية طيلة عامين فى التخطيط لایصال 
Sait‏ إلى ضمة ska)! daw‏ او ف وقد فقاوم بحماس عاصفي فكرة 
التقدم إلى ما بعد المدى الذي تغط صواريخ سام وتعريض قواته لطيران 
ا انيا ل المتفوق Or‏ 

Sy‏ دمشق ظل الأسد وكبار ضباطه رن من ساعة لساعة. Ol‏ نتحرك 
لمصریون؛ ووجدوا عدم تحركهم شيئا 5 غير مفهوم علی الاطلاق . 5 وکانت 


۱ 2 K ۱ b 
مريرنهم نتجه في بایء الامر الى ان الجمود المصري لم يكشف النقات عله‎ 


لا عتبار عسكرى . وظلوا يتوقعون أن یاتی ٠‏ فى البرقية | التاليه al‏ و الع بعد‌ها حبر 
هجوم مصرى . وبما أن القيادة العسكرية الملیا السورية كانت تحت ضغط وتوتر 


هائلین ۷ وضعت a‏ وروحها ipa‏ لحرب على جبهتها فلم يكن لديها 


يا 


بدأت ت تکشض. للسوریین تدرب 0 Je age‏ وهي : أن مصر لن تتقدم . 


وأنهم يقاتلون وحدهم . وحتى ذلك EE‏ بعد أن يتشككوا 
في دوافع مصر د ولا في كو یش ای ن قل خانوهم. ولكن الذهول | انقلب إلى 


۳ ء ی 
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Ka أن تلك كانت (أسو ۱ > خية امل‎ aN مزلم كنيب ۱ وکر ا‎ wt 
۱ beet اس‎ a bay ۱ الحرب»(,‎ 
نها‎ nail _ وسرعان ما تبهت إسرائيل إلى کون رابا د متواضعة‎ D 


io‏ تطلاعها الجو ف القوات المصرية إنما اا د ولم تتحرك 


۱ صواریخ سام المتتقلة ۳ الا مام ف وان انتشار تلك القوات Agee eles‏ 


۱ = 1 اع sis Op pl‏ | لاسرائیل هده ار شتا ات ee‏ المصدر 


PAS mee‏ مصر نفسها . قفي السابع من تشرين الأول / أكتوبر. اكه من 


Ys a‏ روج الحرب ارسل السادات سرا وعن طریق | «قناة خلفية» رسالة 


رن a‏ ا بشرح فیها شروط السلام ويضيفت ۰ «إننا لا نريد أن تعمی 
ees‏ ولا ل نوس المواجهة». وعلی الفور اشترك 3 کیسنجر مع سفير 


إسرائيل - سیم‌خا دینتر في الحكم ob‏ السادات ee.‏ سم الحرت > ی ما وراء 


0 كسبها”‎ a الارض‎ ٠ ۱ 


۱ وفي وقت ۳ من soa‏ ذلك E ‘ail‏ دايان ed oak Ne‏ ۱ 
«بالعما ل فور | وباستمرار» ضد السبوريين 5 لأنه رأى أن الطيران هو «القوة اة 

0 > القادرة . على إيقافهم»” 0 . ومع الجمود المصري. رأى دايان أنه لا جاه لتوفير ظ 
أي شيء لجبهة سیناء. | ومع انهیار الدفاعات الاسراثيلية في الجولان الجنوبي , ۱ 

زجت القيادة الإسرائيلية العليا في تل أبيب بسلآحها | الجري كله ضد طلائع | 


add‏ خ ال are‏ المتقدمة لوط إمدادها . : کان دایان 2 بان | إذا 
l‏ دوع و رین 


٠‏ الأردن. + وهو اخحتلاف تنخصه کلمات woe‏ دايان = «علی الحدود مع الأردن 
" لدينا مستوطنات مدنية m‏ لدینا ee ee gore‏ مصر لديا عدو 
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E. او الإسراليلي و‎ aad ae 3 


ee 0‏ الى ستوطاتا فستكر کر 


20 وطوال ثلاثة أيام في ۷ و۸ و4 تشرين الاول/ أكتوبر واجهت القوات 
السورية على الجولان قوة نيران السلاح الجوي الإسرائيلي بکامله_عندما راحت 


۱ موجه ۳ موجه من الطائرات تنفضص لتضرب وتقصف وترش وتلقي بالنابالم 


5 أول ضوء النهار إلى هبوط الليل حتى أعادتها إلى «الخط الأرجواني». وتحولت 


تجمعات الديابات. ques‏ آلوقود وسيارات الذخيرة والمؤن السورية. بو 
۱ 
٠‏ الجبهة إلى جهیم + ولم تستطع القوة الجویه السوریه أن its‏ الطیر ان 
olay‏ الذى سيط ر على 2 ال ولکنه فقد كثيراً من طا ثراته aw‏ 
النيران الأرضية . وحسب شهادة الاسد فإن غرفة العمليات كانت ت تصلها في تلك 
لیم المبكرة تقارير تقول | إسرائيل : كانت ترسل ما | معدله wi‏ طلعه ير 
نافيا ضد الجولان واقل من جمسیر ن ضد المصریین في سیناه.. 
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SHI " Renee — as?‏ " طلعات إسرائيل صد سوريا بمعدل 
۱ سس ۱ طلعة nen‏ أرتقعث إلى ستمائه في NAVE Ve /٩‏ وقال E‏ 
بأن ارات a a‏ کر او آکثر من 
۱ تقرير عن الطائرات ۳ 


وبینما كانت القوات السورية في جنوب ووسط الجولان تتلقی أة 
..الضر, et‏ كانت الفرقة السابعة في الشمالء والتي أنهكتها معارك آلیومین 
لاولین تعیذ تجمعها.فی ۸/ ٠‏ وتستعد لتقدم ليلي يحميها من الهجوم الجوي 
وتف خلاله ين أجهزة سورية متفوقه في قدرتها على الرژ ية في الظلام . لان 
اختراقا سوا lassie‏ للخطوط الاسرائيلية المنهكة كان یمکن أن يرجح US‏ 
سوريا في المعركة . ولكن القائد القدير. العميد الركن عمر الأبرش (خريج EAS‏ 
IS‏ .الأميركية فن .فورت لافنوورث) استشهد عندما. آصیبت دیابته اناده 
> .ونتيجة لذلك تأجل الهجوم السوري إلى صباح ۰۱۰/۹ ورغم أله آحرز تقدمً 
عندئد فانه توقف نتيجة. تدخل الطیران الاسرائیلی بکثافت. وهكذا تجنبت 
اسرائیل BS‏ اى ` ۱ 
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i‏ عرقلت. Ss‏ ما حت aaa‏ چن بیمً لت و 
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القوة الجوية السورية عن الوصول إليها . وزعم قائد السلاح الجوي الإسرائيليء ۱ 
ی با بیلید. افيما بعد أنه AP‏ السوريون على مشارف بحيرة طبريا i‏ 


اه E‏ واللصف ‏ صای | إلى الی ae‏ شرة والنصف NT‏ یوم N‏ 
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Tied or‏ انثلمت حدة EEE adai‏ . وعند 
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200 كانت هناك وحدات إسرائيلية قد عادت إلى عدة نقاط على «الخط الارجواني». 
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في عمق. سوریا. کمصفاة النفط في حمص . والموانیء على ساحل الأبیض 
المتوسط ومعامل ie‏ الطاقة . وا perpen‏ بحجة ة الرد على انطلاق قذائف 
ار - ارض سورية علی قواعد جوية رانلا في الجلیل. وفي ۱۰/تشرین ‏ 
- الاول/آکتویر al eon‏ ية القوة الجوية اكد ene ated‏ مدنية ليران 
۱ الصواریخ . وفي هذه الم aim‏ كاك الروح المعنوية عالية عند TER‏ وبقی 
انفغالهم آلحماسی من الأيام القلائل الأولى Slt‏ وم مستمرا رغم o byu‏ 
١‏ الضحايا من بينهم وکان سکان المدينة. بدلا من ال نزول إلى الملاجی» ‏ 
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ار عون إلى أسطح منازلهم ليتفرجوا على المعارك ال وفي 
٠‏ قامت وحدات إسرائيلية معززة بدعم جوي قوي باحتراق الخط 
الأرجواني متقدمة إلى داخل one‏ عبر شبکة من مصائد الدیانات: وحقول 
al‏ والمحاقل . الاسمنتية التي كانت تشکل خطوط الدفاع المتقدمة عن 


دمشق : وكان السلاح الجوي. الإسرائيلي Gash Gg‏ ا 
صوار بيخ سأم السوريه. عير ai‏ السلاح الجوي السوری كان لا يزال | Vie‏ 


وبرعم LS (SL PA‏ السو رد : فاد مشاتهم ول استخدموا عند تر اجعهم 


. حيك‎ ce Suu Fires رابات‎ Pie زف المضادة‎ HEPI 


FOTO |‏ صالح الاسد ظل ها PO‏ کته 
سمعة في قوة الاعصاب. غير أن نفاذ صبره تجاه المصریین اراح یتزاید. . وفقدت 2 
الاتصالات بين القيادات . العليا في الاد و الروح الأخوية الذي كان 
یسودها في فترة ما قبل الحرب. وأصبح ح الحث السوري ام ide‏ عند تذکیر 
مصر بالتزام الجانبين dade‏ متناسقة. Sree‏ ا في العمق دعا الأسد 
السادات إلى إرسال قاذفاته ضد المدن الإسرائيلية: ولکن . السادات اعترض على 
ذلك لانه كان يحجم عن تصعيد النزاع. ولم تتحسن العلاقات بين الحليفين. 


ولتخفيف الضغط على سوريا التي كانت مستمرة في تحمل العبء وحدهاء 


| القيادة العلیا أحد كبار الضباط إلى القاهرة كي یناشد المصریین كاد 
e‏ هجوما ٠‏ على الفوره 0 ل هذا الطلب اتمضریین im‏ اسلسلة 


a ۱‏ وفي aie‏ ر من تشرين عفدنا ce feb‏ ن علی آبواب قرية 


عع في ip‏ | 9 د كانت الاتصالات bias a‏ ومصر لا تكاد تكون 


٠‏ مهذبة. 


۱ وفي تلك الأيام .اله لقليله. من الثامن إلى الثالث عشر من o ae‏ 
a‏ أ حلام say‏ لی بح بر الجولات S‏ وقلت اه القوی.فی المنطقه بالقوة . 


Yge 


فکات الضربة م Hy rad‏ فقد ثمانمائة ibs‏ و من السيارات ‏ ا 


e E ۶ oe‏ ب pe‏ بو 


تفن Gy‏ فا بعد نی كيت اعلم أن الجیش المصري سیقنم ببضعة ٠‏ 


بت 


کیلومتر أت ور راء القناة لوضعت ae‏ أهدافا أفل طموحا»” 


EE Ea‏ ل السوري لم پنکسر ولم پندحره فلقد ال مي 


3 


i 


۱ المتدفی, وکان يقاتل بعناد أثناء تراجعه ولکن بدلا من ان تكون سوريا 8 


على تهدید إسرائيلء فقد وجدت عاصمتها تقع في : مدى aaa‏ المدفعية 
الاسرائيلية . غیر أن الوضم لم یکن كعام ۷ فلم يكن هناك عار فيما قد ٠‏ 
حدث ولم يكن | هناك شيء قد أخفي عن الناس أو كذب عليهم بشأنه. ولم 
: تستطع |سرائیل آن تدمر الجيش و ي كقوة مقاتلة hs‏ على آوامر ار oa‏ 

قدمت الإذاعة والتلفزيون السو ae‏ تغطية حقيقية واقعية عن الحرب» انت 


. اللکسات bls‏ كما آظهرت النجاحات» ‏ وقد كان السوریون ندا للاسرائیلیین, 


. الذين كانت خساثرهم هائلة أيضاً. وكان من دواعي ارتیاح الأسد اعتقاده ob‏ 
1 زهرة الطيارين الإسرائيليين قد أسقطتهم دفاعات سوریا الجوية . . وقد أبلت قواته 
بلا حستاء كما أن العدوء پفتحه ممرا نان إلى داخل سوریا قد عرض نفسه 
٠‏ لهجوه معاکس e‏ الاسد يشك في ٠ of‏ الإسرائيليير ن على جبهته قد تلقوا ما 
فيه الكفاية فلم يكونوا. مبالین إلى الاشتباك مع E‏ خطه الدفاعي Ly‏ القوي؛ بل ۱ 
۱ كانوا أقل من ذلك She‏ لدخول دمشق. ERS pt‏ ن کما كان 
یامل, ولكنه تلقى النكسات برباطة جأ شض وصمد .ام JAO‏ وواجهه 


بالتحدي. 


۰ .2 ویمد لیام Uy‏ في غرفة العمليات صعد إلى DE‏ وقام eee‏ 
محمد مخلوف. كانا قد أرسلا زوجتيهما وأطفالهما a‏ حال . اللاذقية أثناء 
۱ تعرض دمكيق aki‏ 0 فوجد صهره في البیت وحده . کان مزاج المدينة قد تغير 


TE 


مع مد الحر bie‏ ا الحماس المثير للانتصارات المبكرة أصيب 
متفائلا بالمستقيل. وکا جالع جدا لان لم ist‏ ام اب زا 


7 وتناول منها aaa‏ جين . أن بو وحن 
۱ في یوم الأحد . ERETI‏ وم في سیناء ! لقذ فاوم 


'فكرة.التخرك م. ن رؤوس || : ور على E‏ لا طيلة سب ع کامل ; . ولکنه الآن غي 
رأيه فجاة . ۲ فما السبب؟ لا شك في أن إ: نجازات الأسبو اع السابق قد أغطته نوعا 


ee ۱‏ الق Lay‏ اشعورا بالمناعة . فان ر stall‏ المظیم في Poe‏ 


۱ ,/أکتویر. ودحر الهجوم اس المضاد" في التامن منة. وتعزیز 

۱ الدفاعات المصرية على الضفة الشرقية حتی بدت مستعصية على الخرق - قد 

- خلقت كلها في ذهنه منطلقا نفسيا لمزید. من العمل والتحرك . ولکن الاسد كان 
٠‏ بلا شك هو السبب oe‏ لبي نشکا ال الضغط الذي ي OW‏ یمارسه 
i‏ بدون تعريض | العلاقة المصرية ‏ السورية كلها للخطر. لم يكن السادات يحب 
l‏ الأسد أ أو السوریین. ولم يكن يريد أن یسمح لحماس الأسد لتحریر الارض بان 
0 یخرب جهوده ONN‏ ۳9 ما كشفته عملية الخداع التي مارسها السادات 


۱ يما تلن بالخصط الحربية) . ومع دس Cae‏ داستطاعه السادات J‏ لكك 
۱ 1 


-æ 


۱ المرحلة آن یفتح ee‏ صدعا یکشف خداعه للراي العام علانية بما قد يتبع 
ذلك حتما من اتهامات بالخيانة . كان بحاجة إلى الإبقاء على تحالفه مع سوريا. 


يعطي قوة لدبلوماسیته ا للسلام . وعلى المدى القصير كي يودع 0 


الإسرائبلية. A‏ ۱۳/آکتوب ر/ تشرین الاو کانت القوات الاسرائيلية فی 


٠‏ منتصف الطريق og H.‏ دمسی . . OSs‏ الوضم على الجبهة المتورية - من وجهه نظر 


pen else,‏ 8 نأي اهار على الجهه 2 ols‏ سسسم > ح لاسرائیل 


بالااستدارة حهته رت يغعرض مكاسسه :| ; الثمننة: للخطر . كانت رؤوس الجسور 


rey 


۹ 3 القناة 5 دام قصوی للسادات . كان ذهنه یری 5 عکازه في : 


0 نم رد Í‏ المطالة اير اليسياسة العتاة اللامبالير alo tee‏ ۱ 


= 


~ 
0 


ومهم ارت اه میزان الدوآقع عند السادات. ap‏ هجومه في عمق 5 
i‏ في pestle‏ 0 اکتوبر. als‏ شأن فا الحرب نفسها عنده قد أملته o‏ 
اعتارات Cokes‏ لا هدک بد وقد كان كبار . قادة جيشه جمیعاً ضده. فرئيس ٠‏ 
0 ارکانه الشاذلي a| sag‏ أن يتخلى عن .هذه لحماقة - كما سماها Dia e‏ 
قائد الجیش الثالث اللواء واصل . عن | الاستقالة . بينما هدد اللواء مأمون. قائد ٠‏ 
الجیش الثاني » بالتمرد على ال وام ر في یادیء الأمرء ثم أصيب بانهيار عصبي et‏ 
te ۱‏ ن: وزس sal‏ ا ٠‏ إسماعيل. لم ist‏ اكير واعترف ne‏ 
| ال ما هي قار سياسي بت < 


كد ومن its‏ لعسکرية, كان 5 المصري سن alan sya‏ 


PR‏ کان iat‏ عن موعده الماح آسبوعا کاملا: بینما کانت 5 سرائيل ول 


۱ اکملت تخبتتها وقاتلت ضد سور 5 وحدها حتی أوقفت تقدمها. فاصبحت بدلك 


0 مستعدة لمواجهة ذلك ad‏ دفي الذهن الإسرائيلي کان مر كز الثقل في 
الصراع قد تحول من الجولان لی Yel‏ كما أن الهجرم المصري نفسه 
:کان ail‏ العزيمة E‏ وبدلاً من توجیه ag hy‏ مركزة باتجاه 

الممرات» ایی ضربة کس ال آن نیب ان الجاح ی لي 

هله آلمز حلة المتأخرة, ثم التقدم على أربعة محاور مبعثرة على جبهة عرضها 0 

 زیئارس| وبحشد 4۰۰ دبابة فقط ضد دبابات‎ OM tah وخمسون‎ BL 

LOMB maT ۱‏ يك أن التحرك كان في آرض مکشوفة. ۰ وبدون غطاء مناسب 


u‏ عات ee la‏ ا a‏ ع المضادة 


5-8 0 ۱ 


a‏ لمضادة SLE‏ ولسلاح الحو الا سرائيلي . وعند منتصف النهار كان الهجوم 
قد انتهی . وزحفت بقاياه الممزقة المرضوضة إلىدرؤوس جسورها .: وخسرت 


... مصر مائتين وخمسین دبابة أو آکثر :كانت في طريق عودنها. 


= 


۱ واعطت آخبار هذا یوت م المصری المع حر الاسد والقيادة السورية العليا 
" لحظه قصيرة من الامل Ob‏ من الممکن ویو Ep‏ 
٠‏ العرب. وأن مصر قد تفي بتعهداتها بعد كل ذلك العناء. ولکن اندحاره السريع 
أعاد اکفهرار الجر بشکل cuts‏ مب دق قبل. ٠‏ كان الأسد متأكدا من ن أن سوريا 


KA‏ ومصر مراك في | المتال ولکن خيارهما الوحید الان A eral‏ نوعا من ین 


نم تفعل 1ض led‏ د فادحة ال مد بل أدت ۳ 
٠ eeu‏ فقد عرضت مصر لعملية كانت a isis‏ 0 
هيئة الأركان المصرية قد توقعتها بالفعل منذ البدايةء وهي عبور القوات 
الإسرائيلية e‏ لقناة السویس لتطویق رژوس الجسور المصرية من 
الخلف . ففي: a‏ ۱3/۰ تشرين الأول/ أكتوبر | تسللت دروع إسرائيلية Be:‏ 
فجوة بين ین شین الثاني والثالث فسات peed)‏ المائی عند عند الدفرسوار على 
الطرف الشمالي للبحیرات المرة . وتحرکت بسرعة وتلقت تعزیزات قوية خلال 
الأيام القليلة التالية فدمرت بطاریات سام ونصبت کمائن للقوافل العسکریه 
وهاجمت مقرات القيادة بالمؤخرة فخلقت حالة من الفوضى والارتباك العام . 

OW, ۱‏ رش یرت opto‏ في الرد علی هذا التهدید الممیت لممیت لمجهودهم 
الحربی كله . فکان هناك تردد واحجام هائل ce‏ ای و ی . وطوال 
all‏ عدن اه | الاعلام المص لمصري يقلل من شأن ذلك الغزو الاسرائيلي 
وصفه لا يزيد على حفنة من دبابات العدو مخبئة في أشجار . الأجمة 
1 بالدفرسوار : ولم يصدر نفير أو تجذير عام خوفا من إحداث فزع مروع» رغم أن 
. القيادة العليا كانت تعلم بأن الاحتياطي .الاستراتيجي القلیل غرب القنال لم 


Tig 0 


۳ المصرية‎ TEN بت زه لام‎ sp ie المغيرين‎ ite bd ۱ 


0 0 سيناء. و الخطيئة القاتلة في هذه اللحظة الحرجة هي رفض السادات 1 
الا daa‏ أن يعيد بعض قواته ودباباته إلى ball‏ من جبهة القناة . وعندما = ۱ 
T‏ الشاذلي ذلك في السادس عشر من تشرین الأول اهدده السادات باحالته إلى . 


TEN 5‏ وعندما زاد الوضع سوء! في pel‏ عدر منه عاد الشاذلي ال 
الالحاح من جديد مر اجل انسحات جزئی . غیر أن السادات اصدر ر قراره Si‏ 
نسحب جندياً واحداً من الشرق إلى SB‏ ولقد كان واضحاً أن تفکیره ٠‏ 
عليه فكرة الحفاظ على ورقته الات اراي و AGS‏ 
ظ 5 حلت اش عط عن حقيقة وضعه العسکري الکالح ج المروع نالا . وبعد 
ae 0‏ أيام . ظا ل خمسة وأربعون ll‏ رجل من ! لجيش الثالث بلا عون على 
الضفة الشرقية یتناقص الطعام الماء والذخیرة a‏ وهم مطوقون بالقوات 


Te 0‏ ثيلية وفريسة مكشوفة oid‏ الإسرائيلي . 


E eee عن‎ a ee 
Stie علی‎ eh ths كان خداع السادات للأسد بتجاوز تخریب‎ 
۱ وهي الخطة التي لم یستطع أن ینقذها هجومه الفاشل الذي جاء بعذ فوات‎ 
٠ الآوانء 2 لقد امتد ذلك الخداع ليشمل دبلوماسية السلام التي كان ینتهجها‎ 
الأسد قد فهم أن أساس التحالف السوري . اله‎ ats ie طوال فت‎ 
لین ند ادف الحرب كما في الملا بحيث يبقي کل‎ ot 
مها لاش مطلعا اطلاعا كاملا على الأوضاع. وبحیث ينسقان تحركاتهما‎ 
50 المشترك من ; استغلال أية‎ Pea متواکبة ویمنعان‎ inet A 


٠‏ . قرااً مشتركاً لت وم کف دک موم ده رب 
۱ فکان دلكث مدعاة لالم ممص .«لقد ۱۰ ass‏ عست أن السادات كانت لديه خلال 


۱ الحرب نشاطات در سیاسیه لم يعلمني ها ولعل .ذلك ۰ يعطي 


57 0 


صورة واضحة عن ثقة الأسد الزائدة في ذلك الوقت |3 لم 5 قد اكتشف بعل ˆ 
مكر السادات وخبثه . كان الزعيم bata‏ + عاد علق الا ترا في وع من 
احلام اليقظة ‏ يعتقد بأنه شخصيا يهندس اختراقا دراماتيكيا oles‏ للحواجز من 
أجل تحريك عملية | السلام als‏ عن العرب Nese‏ ولم يكن oH‏ السماح 
. لشريكه الأصغر أن يقف حجر عثرة في الطریق , ولم يشعر بأنه ملزم بإشراكه معه 
في خطته ess‏ خطته الکبری هذه e‏ ۱ 
ولم یعلم abe‏ الاسد إلا فیما بعد أن السادات كان atid T‏ 
ae‏ یام الحرب تقريباً: وأنه حتى في ۰۱۰/۱۵ غداة هجومه سيء 
الطالم لع في عمق سيناء. قد ا مبادرة مذهلة بدعوته a‏ القاهرة کات هناك 
OYE‏ ومفاتحات آخری کليرة من هذا القبيل. فقبل الحرب ومن عام ۱۹۷۰ 
إل عام ۳ كان الاتجاه الأساسي لدبلوماسية السادات کار هو التعبیر 
" عن استعداده للسلام ادا oe eee!‏ إلى ود عام AAW‏ وعندما لم 
يتلق أية استجابة ذهب إلى الحرت ب لیکسر مأزق الجمود ثم ليبدأ على الفور بربط 
wy‏ إطلاف النار ات إسراثيلي وكانت هذه هي فحوى ونخمه 4 كل إشاراته 
0 السرية إلى واشنطن خلال الحرب ولم يطلع الأسد على شيء منها قط. والحق 
أن الاسد لم يكن يدري بالمناورات التي كان تجري على قدم وساق في عواصم ۱ 
اس وفی مجلس الامن . " وقندما طرح السوفیات موضوع وقف إطلاق النار 
شعر الأسد بأنه eins‏ لدیه الوفت الكافي rica)‏ زفي ذلك ie‏ يقدم به 
مشروع OURS‏ كن كما أن الأسد لم 2i ce‏ أي اتصال من أي نوع بالولایات 
الود وال Ren‏ كان Kage‏ في القتال وأهمل الدبلوماسية. . 


منذ التاسع من تشرين الأول / أکتود E EN‏ سوریا 
إلى الخط الأرجواني انشغل الاسد bee‏ بالدفاع عن دمشق وبالتفکیر والامل 
المتفتح باستعادة T‏ المبادرة . وبفضل جسر جوي سوفياني تمكن من إعادة 
5 نجهیز فقو انه TEPPE‏ وحرك ف فه Lm‏ یله ۰ هی الفر 43 المدرعه الخالثه ‏ لملء حط 


yoy: 


: ۳۹ : 


ابع الاي عند انيع وضغظ علی Sie‏ المرب للاشتراك في all‏ 


ظ كان العراق اول بل عربي آخبره الاسد عن عزمه على تخوض البحزب . وقبیل ‏ 


۳ ساعة الصفر طلب من السفي ر العراقي أن ينقا ل بطائرة خاصة طلبه للمساعدة من 
ا أحمد حسن eal‏ وبعد يومين طار A‏ بغداد محمد حیدر» عضر 


القيادة القطرية للحزب. بطلب أكثر استعجالاً وإلحاحاً. ودخل العراق الحرب 


ee [eg‏ فأرسل “إلى المع S‏ ۳ طائرة. P‏ ثلاثمائة caL‏ وحوالى 


EL ر آلف مقاتل , (وقبل م سال القوات لمساعدة سوريا شعر العراق‎ ae 
 ففخت أن يطلب من موسكو أن تطلب من إيران. حليفة إسرائيلء أن‎ Pe 

5 ضغطها على ا ا وهذا ie‏ جانبي هام يوضح مدى ؛ تشابك 

5 وترابط العلاقات في الشرق الأوسط) . ورعم تکبد العراقيين خسار فادحة في 
ول اشتباك a‏ نع الإسبرائيليين في اثالث sone‏ مت dsl eg ad ie‏ 


we samy 7 ۱‏ آردني د دخا ل على الخط.فيالراع عدر se‏ 
Jel ۱‏ ل عبر الخط اي الطري إلى مش وم او زد 

| الحرب اشتر le py ist‏ سفوخ die‏ ای 35 wile a‏ رت 
ae‏ فاه > كان ORAA ee‏ بتقدیمه ا اه 


ie: 00‏ 5 العشر gees eh‏ ن الأزل/ me‏ » ورغم ان > القصف 
الاستراتيجي الاسرائيلي .وضرب مطار المزة العسكري بالمدافع . eo‏ 
لدیه من القوة ما يكفي لشن هجوم معاکس يطوي فيه التقدم الاسرائیلی على ٠‏ 
طول الم ر المستطيل الناتىء الذى ي كان يهدد عاصمته. ولكنه في ذلك الوقت | 
me‏ أنه کان و تهديدا من ذلك حو دبلوماسية حلیفه . ۱ 


العوامل الأميركية والسوفياتية . 
كان السادات”* في سعیه للحصول على تأیید Se!‏ لصالح الات 
سرائيل من الأراضي المحتلة متأخرا عن الأحداث عدة أغوام ٠‏ فلم “تكن ندیه 
وسيل تج رده pgp‏ قد جرف الولايات المتحدة بشكل حاسم 
للوقوف خلف زسرائیل حتی آضبحت Spell‏ الشاملة ا مصر وسوربا 
نشدانها حلماً سراي كانه فطرة في السماء . فلقد كانت الحرب كلها قائمة على 
ar ER‏ نقد خدع الساداث الأسد. ولكنه بدوره قد خدع. ‏ 


فمند شهر gi ETEY jest‏ بعد oe‏ فقط من حرب ایام 


الستة قرر مجلس وزراء إسر ائيل سرا أنه لر يكرد ما انيكب ار من سيناء 
NG,‏ الجرلان» (ce ST‏ ا تصر ne‏ ن ذلك على تغییر تغییرات في الحدود يتم 
rer a‏ في مفاوضات مباشرة مع rere‏ . أما بالنسبة للضفة الغربية 
3 التي کان احتلالها من أول Adal‏ الحرب فقد كانت مطامہ ع اسابل أعظم من 
ذلك تتراو ح بين ضمها كلياً وضمها جزئياً. ومثل هذا المخطط كن بحاجة لي 
ادع , آميرکي سواء بالأسلحة المتقدمة آو بالف وه المالية دقع ثمنها أو بالدعم 
السياسي oY‏ الضم على نطاف واسع كالذي كانت تفكر فيه PA‏ شي e‏ 
=e (he ee‏ الدولية . وکانت عملية کیت OLY JI‏ المتحدة الأميركية هي 
مهمة ely Goel‏ اي کلف بها خصیصاً خلال 5 فترة عمله کسفیر في واشنطن 
طيلة خمسة ة أعوام» من شباط / فبرایر سنة ۸ إلى آذار/مارس سنة ۱۹۷۳ 
4 وقد نجح في ذلك نجاحا al‏ كان رابين: الواضح الرؤية الذي لا لون له هو 
المهندس الإسرائيلي الذي بنى التحالف مع الولايات المتحدة. وهو التحالف 
الذي أضافت غولدا ماثیر جرعة من الحماس العاطفي القوي لدعمه منذ أن 
eat‏ 2 ور أذار/ مارس سنة ۰۱۹5۹ وكان لدى Sirens‏ 
ثير الشيء الكثير لیبنیا or‏ منذ أن اختار ا ass) eae FI‏ 
E E E‏ ۱ لغرب منذ اندلاع ال ب الكورية ‏ 


STEN 


dp con sll ogy ۱۹9۰ ۳‏ لام مع الغرب إلى دروته نوعاً ما في 

تواطنها مع بریطانیا وفرنسا في العدوان اللائ على. مصر عام eson‏ لمر 
۱ تأكدت براعاتها العسكرية بشكل مثير عام 194517 فکان من المحتم ol‏ تلفت 
9 انتاه أمير AS‏ ولکن في مطلع السبعينات تمت صياغة علاقة AR ye‏ - أميركية . 
0 ارس ysi‏ نتيجة لجهود oul‏ كته ر هنري كيسنجر DS amn‏ ۱ ۱ 


, Kael بهودی من آلمانی‎ ‘ee دائما الجذوره‎ Lely js Jare 
ere مات بعض آفراد عائله في معسکرات اعتقالها : ولذلث فإنه لم‎ og = 
ومحبته‎ E أو يغلف ارتباطه العاطفي العميق‎ ae’ 
ولكن. لكي یکسب الدعم من الرئید ر نیکسون وأعضاء إدارته‎ Ogee ا‎ 
البارزين الذين لم یکن التزامهم بإشرائيل محموم الخماس کالتزامه: فقد صر ظ‎ | 
لهم إسرائيل علي انها مسا ي للولایات المتحدة في تنافسها مع‎ 
الاتحاد السوفياتي على الصعيد العالمي . أما مصلحة إسرائيل في ا‎ 
بالاراضي العربية واس ا زا فقد قدمها کیسنجر على‎ 
النفوذ السوفياتي من الشرق الاوسط . وهکذا تم‎ clay آنها مصلحة أميركية‎ 
۱ إسرائيل‎ gubi جست: المذهت الكيسنجرى ي تزاوج غير قايا ل للانفصام بین‎ 
Pa واهتمامات اميركا العالمية . وكان هذا التراوج هو الأساس لتفكيره‎ ‘leva 5 
بصفته مستشارا‎ Yi الشرق الاوسط عندما سيطر على إدارة الشؤود الخارجية‎ 
.. للخارجية . وعندما راح نیکسون یغوص ۳۹ آوحال‎ er تلامن القومي نم‎ 
فضيحة ووترغيت صعد کیسنجر ليصبح قيصر ر الدبلوماسية في واشنطن ولیمارس‎ 
سلطات تكاد تكو ن رئاسية . ظ‎ 


وانعکست تلك العلاقة CA‏ المتنامية y‏ في شحنات أسلحة أكبر o SË‏ 
وقروض غ ية معزایدة: . ففى عام ۰ تلقت إسرائيل تانب ن ملیون دولار: 
أما في العام التالي (۱۹۷۱) بعد hed‏ رن تلقت خمسمائة وخمسة 
وأربعين ملیونا. وخلال حرفت شري لب کیسنجر بقائمة معونات تصا ل إلى l‏ 


. 


e ملیا رات (تم تخفیضها فیما بعد إلى ۲ ,۲ ملیار) لدفع‎ a 

4 ا شخنت جوا ال اسرائیل aly‏ وصلت. الی SH BW:‏ ألف طن من 
© السلاح والمعدات العسكرية من منتصف تشرين الأول/ أكتوبر إلى منتصف 
oy‏ الثاني /نوفمبر بالإضافة إلى شحنات بحرية بعد ذلك تزید بكثير جدا 
على شحنات الأسلحة السوفياتية. لمصر وسوريا.. وفی .سنة ۱۹۷۲ مولت 
الولایات المتحدة ۸۲۸ من ميزانية الدفاع الإسرائيلية. أما في سنة ۱۹۷۳ فقد 


ا F i‏ 5 ا : y ۳ ` = a ۱ ۳۹ 9 3 A‏ 
ارتقعت هذه النسبة تتصل إلى 77/1475 *. ثم زادت على ذلك بكثير فيما بعد , 
Neate 8‏ 3 ا ا 0 ار کے ما e‏ 


۱ وكان من بین الخغالم Nat‏ لمعلنة للانحياز الأميركي للمواقف الاسرائينية 


Ja ۳‏ من yee‏ إلى :غولدا ما ۱ ثير بتاریخ نو يوليو سنه ۱۹۷۰ Ages)‏ 


: فيه آمیرکا من بين أشياء أخرى أن لا تصر أميركا علی قبول إسرائيل بالتفسير 
العتربین المحدد للقرار ۲ ومذكرة تفاهم مؤرخة في ا 

#۴ الثاني | نوفمبر سنة ۱۹۷۱ (وافتت فیها الولایات المتحدة على تزوید طاثرة کفیر 
الاسرائيلية بالمحرك المصنوع حسب مواصفات المخططات الفرنسية للميراج 


والتي نم تهرییها لاسرائیل عن طريق سویسرا): ومذكرة تفاهم آخری في 


تا شر ایر سنة ۱۹۷۲ (وفیها 7 توافق امير كان بالإضافة إلى Ledges‏ 


بالاستمرار كن بیع الطاثرات لاسرائیل علی المدی الطویل - على أنه لا حاجة 
1 بان تلترم اسرائیل بالاانسحاب الکامل فى أية تسوية (AS gs‏ والا هم من دلك کله 


في أن الولايات المتحدة 2 تشوم AL‏ مسأدرة ما لم ت تتم منافشتها ey‏ مع 


الاس (YY). ne‏ وقد اصحت هده ی سنا من آبرز ملامح العلاقة 
الاسر ائیلیه ~ الأميركية : 


i‏ المواضیم N EE‏ فقد تناها 

de 5 2 ~‏ = ع 
كيسنجر واعتبرها جزءا من سياسته هو ومنها : re‏ تکون آقوی 
J all ee or”‏ العر بية . فبذلك bas‏ یمکنها أن تفکر في تقديم تنازلات - 


ه‌کذ ¦ ز عم کیسنحر . ور هو رعم. ملیء بالمفارقات . oe‏ تطلہ العرب عموم 


۳3۰ 


= ی tt‏ ا 


5 ۱ ش ۹ 


nee‏ لاسترجاع ایهم الي فقدوها في بم ۷ فقد صرف عنه النظر ببساطة 


a‏ نامه تنم هدفا ee‏ التحقيق؛ با ل وحتی. هذفا خطيراً من 


«تسوية تفا E‏ رت ۳9 Su‏ من “ais‏ اتفاقیات محدودة ي يسم PeP‏ 


s‏ إليها بمفاوضات ثنائية بين إسرائيل وکل دولة عربية على حدة (حيث تتا 


الإضرائيا ل فرصة أفضل للاحتفاظ YL‏ راضی) وفوق كل شي ء .تبنى کیشنجر رای 


POR ey 3‏ منظمة التحرير الفلسطينية لا يمكن أن تکون» بل ويجب عدم 


۱ ی race‏ أي حوار .أو مفاوضه وحسب کلمانه ۱ لمتعجرفة فان «فک 3 


“ 


oi ; (TA), fe. ۱‏ يكن ذلك هو ue.‏ ۳ شىء بل اد کیرد ot wl‏ 


جعل العرب ينتظرون: وتخیب آمالهم عن طریق إطالة حالة N‏ كان e Ga‏ 


Lab‏ فيه اللسياسة الأمی ریق وقد يعلم العرب أن يعتدلوا في مطالبهم 


۱ ۱ «المستحيلة) ویوضح ج لهم أناعتمادهم على السوفيات يضر بقضيتهم بدلا من آن 


يفيدهاء أو یدفعها لدم . وراح يبدل ee‏ نجه : ل الولایات المتحدة ۱ 
۱ ب المتحكمة . بعملية i‏ ار وذلك ؛ بان أبعد عا لس فقط ae‏ 
م ومع :ذلك شجم hay a te oes‏ نفسيه: ا عا على التطع s=‏ 0 


5 ۰ تلوصول الن تسوية وإليه شخصياً على أساس أنه هو الذي سيجلبها لهم . ۰ 


5-27 العرب الذين | اعتمدوا عليه بما فيهم الأسد إلى خد ماء Wise‏ 
الامر آنه خصم فلم یکونزا جاهلین مدی التسيق ٠الواستع‏ والسري 
i‏ للسياسات والاستراتیجیات بين أمير كا واسرائیل فحسب. ولکنهم کانوا بطیئین O‏ 

فى إدراك کا ر مصمماً على احباط تطلعاتهم . . ولم 'يكونوا يعرفون aÍ‏ 
oe‏ ال Jad‏ عير رقم ٢‏ وهو التفسير الذي تاخذ به 

وذارة الخارجية AS‏ انفسها. - وهو أن Je‏ إسرائيز ل «السلام» «بالأرض ۰ E‏ 

. رم يدركوا إلا في‎ w وتتراجع مع تعديلات طفيفة فقط إلى خطوط عام‎ ٠ 


‘Sex 3 


رقت یت بان ۳ وهي استعادة SN os‏ 
أن يبدأ we 1" r oe,‏ الشرق Las an‏ اعطاهم ee‏ 
٠‏ تلميحات. كالعبارة التي Le‏ كان یستعملها في حدیثه بع المبعوئین العرب . 
وهي قوله : إنه لن يعدهم بما لا يستطيع تقديمه. ولكنه سيقدم کل شيء يعدهم 
آنه . غير أنه في آخر الأمر قد خدعهم : وقد رائ المطلعون ن على بواض طن الأمور في 

aes a‏ ات مت kim‏ أما تنوير أذهان الا حرین ولا سید 


AAAY y 


| A ر السبعينات‎ ait زرد رف الاوسط : في‎ J Sl المخطط‎ a6 ا‎ e 
AAVA مجلدین فى عام‎ PU a بسك أن نهر کر‎ Vi aie ei. 


۱ ومع indie‏ فان دبلوماسية التنادات قبل sth i‏ كان 
محكوماً علیها علیها دام بالقشل المحتوم . وبمفاتحاته لسرية مع هنري کیسنجره 
" وطرده apes‏ الروس إرضاءً له. وتعامله na aaa‏ ۳ لم يفعل الشاداك 
۱ شوى أنه أضعفا Ka‏ العرب الذي كان ضعیفا ‏ من قبل. 


of آویمکن‎ » EEE فا اک یت‎ a إن التحالف الأمبركي‎ ٠ 


ti x , ۰ `‏ 
ee ١‏ به على الجانب الآخر. فالعلافات انمصر يه a‏ تفه كانت قبط ره 


AIA مات‎ a a E CA 


متعلقة بالتسلح والأسلحة إلى حد كبير وليس فيها سوى القليل a‏ 
oe‏ كان الاتجاد السوفياتي 0 ا العربي المطالب ا 
; الاسرائيلي الکامل وبحق تقرير المصیر فلسطينيين ولكن لم يكن هناك تنسيق 
فى الاستراتيجية كما اتضح من الا ضطراب وال ختلاط لسياسیین في أوائل فترة 
. الجرب: . ففي مساء السادس من نشرین الأول/اکتوبر » و الخد دن ل 
والسورية تقتحم وتجتاح خطوط الدفاع الاسرائیلیه قام السفیر لسوفياتي في 


Yor 


القاهرة بإخبار وات ob‏ الاسد قد طلب كن con‏ أن تسعى لوقف -إطلاق - 
ار تأصيب السادات بالذهول وطلب دمشق بالهاتف. فانکر الاسد ذلك 
بعلفاء لان وقفاً لاطلاق النار في تلك اللحظة كان سیجعل من خطته الحربية 
Í‏ با یر هي معنی علی SY‏ فکیف حصا ل هد التشویش €( 


۰ 3 لعل المبادر رة جاءت من الس فیات الذين كانوا يفضل ١‏ وت اطلاق النار 
3 وفك فیک لأنهم كانوا بريدون تجب مواجهة محتملة مع لیات 
المتحدة ولانهم ؛ اوح ور بان أصدقاءهم العرب ! لن یتمکنوا طویلا ۱ 
مر المحافظة على زخم اندفاعهم المبكر. وهناك احتمال > بان موسکر قد 
E‏ . كان الأسد قبل لحرب قد ناقش مع al‏ نو ناب 


ae “lads en ۳ ۱‏ عن مله اقا قد وجد طريقه ع ll‏ قر اطية السوفياتية 
cel‏ أساس. الملاحظة الخاطئة التي 5 ر السوفياتي في القاهرة 


۱ للسادات عن کون LN‏ یرید dey lids‏ النار في مساء السادس من تشرين 
الاول / أكتوبر ۱ ومهما Š‏ أصل هده القضية الشائكة». فانها توضح مدی قله 
0 التنسية ق وانعدام المصارحة بين العرب والسوفیات . ثم حدث اضطراب آخر بعد 
0 ذلك ببضعة أيام A d‏ ۰ عندما اقترح السوفيات على كيسنجر وقفا لاطلاق O‏ 
۲ النار = بقاء قوات الطرفين we‏ أماكنها aclu‏ تنفيذه وزعموا آنهم یقدمود ذلك ۱ 
الاقتراح بعد مناقشات «لم S‏ ن سهلة» مع مصر وسوريا. غير أن ist‏ 
Mak‏ لم یکونا مستعدین , بعد لوقف القتال. وکانت At Yu. andi lls‏ علی 


uf‏ بت کی هه 7 . أبيب عن طريق سفيرها دينيترز» فکان ast‏ تنظیما: 
وانسجاماء ٠‏ ويشمل الاهداف كما يتناول الخطوات ASS‏ وكان له نفس 
تصميم. زعماء إسرائيل على أن تخرح ج إسرائيل من الحرب بدون أية خسائر في 
الأراضى بل يفضل أن تريح بعض الأراضى. ولتفرك. أنوف العرب على 


C 7 


ror 


«حماقتهم» .في محاولة فرض حل MG Sab‏ رفي غضتون ذلك استخدم" 
دبلوماسية وقف Gb]‏ النار. وکذلك الجسر الجوي الأميركي لیمنح |سرائیل 
المدة والوسائل الكفيلة ‏ بتمکینها من . قلب الامور رأسا على عقب في وجه 
ا EE‏ کف فا السو جر اسر بشید اه 
حول الاقتراح السوفياتي بوقف إطلاق النار وذلك لكي «یساعذ الهجوم 

| الإسرائيلي على سورياء 


5 i a 


(rr) 


۱ لقد كان العرب ٠‏ يواجهون أخطارا أعظم وأكبر مما 


وقف اطلاق النار 


في ۱5/ ۰ عندما وجه السادات - بعد یومین من هجومه سيء الحظ في 
عمو ا «رسالة مفتوحة إلى ¥ ,~~ ر «نیکسون» في سیاق حطاب آلقاه فى 


- 


۱ مجلس الشعب. ٠‏ فوجىء الأسد اح عير سارة . فالمعركة كانت y‏ تزال 
مشتعلة» ومع ذلك کان السادات د یقترح : ما y‏ يقل عن وقف لإطلاق dacs pa;‏ 


| مۇتمر سلام تشرف عليه الأمم المتحدة . صحيح أن السادات قد ربط عرضه 


۱ ذاك Cc‏ الأراضي المحتلة ة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية» ولكن الشيء 

الذي صدم الاسد هو استعداد السادات iy a‏ القتال ووضع نقته بحسن 
النوايا الأميركية لتحقيق تائج مرضية . إذ أن الأسد ظل مقتنعاً بان إسرائيل لن 
ین Ia Vb‏ ستمرت وق تحت نوع من Leal‏ العسکری US‏ مسر 


السادات الأسدء وکتب إليه الأسد: «کنت أفضل لو آنني el,‏ اقتراحاتك A‏ 


حددتها آمام مجلس الشعب قبل أن i‏ تصبح علنية . . أشعر بان كلا ما له الحق 
فى معرفة أفكار ونوايا الآخر قبل أن يسمع عنها في الإذاعة. إن كتابة مثل هده 
لكلمات لا تسرني» ولكنني Y‏ أرغب في إخفاء أ أي من ارائي وأفكاري عنك ما 
i‏ دمنا مشتبكين معأ في معركة حياة أو.موت». وأجاب السادات بطريقة تطمينية 


| مبادرته بد «اقتناعي بأننا يجب أن نخوض deel pal‏ ا جب 


إلى حب ووعد الأشد بان مت و ادا ۳۹ ‘ea‏ شي ء ل" l‏ 


rot 


غير أن السادات في الواقع لم يفعل ذلك بل كانت في ذهنه أشياعحاجلة ِ 
أخرى: كانت هناك قوات إسرائيلية مدرعة تعربد على الضفة الغربية للقناة. 
۱ فقي ٩‏ /نشرین NN‏ + عندما ee‏ وضع مص العسكري ری oO‏ 
-y ۱‏ لإطلاق a Fare‏ قا القت في Sui‏ ا زام إسرائيلي E‏ 
وبعد يومين E ETE‏ لى السادات بصورة جوية يظهر فیها ما 
لا يقل عن ثلاثمائة دبابة وسيارة مدرعة خلف الخطوط ا EE‏ 


۱ الجوي الأميركي الذي ك بعض شحناته في تا اه یعطی إسرائيل 
ول والإمكانيات لتهديد الجيش الغالك وميناء الو ٠‏ والطریق إلى 
القاهرق ويقيم شبح ee Ges le‏ 2 الضربة نییان السادات 


ری \ 


á ۰ ر‎ 


" آبرق للأسد يائساً في ۰ : «لقد قاتلنا إسرائيل حتى اليوم الخامس 
re‏ لیم الأزبعة الأولى کانت إسرائيل وحدها. . ولكن خلال الأياء 
العشرة الأخيرة كنت على الجبهة المصرية أقاتا ل الولايات المتحدة كذلك. من 
See‏ از ۳ لض د وبصراحة فإنني لا أستطيع أن أحارب أميركا ولا أن 
us‏ المسؤو لية أمام العا ريخ عن تدمير قواتنا المسلحة للمرة الثائية . 

۱ إن ن قلبي bee‏ وا أخبرك OH, : Jie‏ 

hy ۱‏ الاسد بسرعة آن هذه الرسالة الانهزامية تشير إلى نهاية ضفط العرب 


العسكري على اسرائیل. والتخلي عن خطتهم المشتركة. ورغم آن ن الأسد رجل 
E‏ فد انفجر ضد تحطم اعصاب السادات : ولکن ضمن جدران 
مکتبه i‏ كان تحالمه المقاتا ل ضع الناذات ینهار ۰ وفي محاوله أخيرة لإنقاذه طلب 


من اخ مسا عد يه أن يجهز مسوده رد وصع aj‏ هو اللمسات p.‏ ۳ . 


اه i‏ رسالتك آمس ice‏ بالغ ee‏ أن تنظر مرة آخری إلى الوضع 
|| سكري من ty tll il‏ جاني VU Ha‏ روه ip gel‏ 


“oo 


إننا نستطیع أن a‏ النضال:ضد sua bey‏ سوه آعبرت دش تقاتل 
الممکن | صمان ند مب e‏ العدو a‏ عبرت القناة. ۱ 

ابي ا لاه از من ن أجل الحفاظ على Sb.‏ القوات ت المقاتلة فان من 
الضر $2335 اكد على أ 8 ن العدو ود تمکن ۱ im‏ لحادث فجائي ‘a‏ ن اختراف 
OF ETES‏ ذلك لا يعني أنه as‏ على 5 ا تحقيق الا نتصار . 


فلقد نجح coal‏ و في اختراق الجبهة الشمالية قبل gus‏ ایام ولكننا قد 


اتخذنا موقف ات واتبعناه dykes‏ القتال : Cie Gs‏ ات Si‏ ر للتفاژ ل. 
ia‏ نم إغلاق وتطويق معظم نقاط الاختراق المعادي . وانني وا ق آننا ستمکن 
E‏ التعامل مع النقاط asl]!‏ في غضون الأيام القليلة القادمة ely ٠‏ أن z‏ 
الضروري جد أن تحافظ جيوشنا على روحن | المتاليه 


pb 0‏ لوائق من أنك تقدر بانتي وزنت كلماتي ا در اك 
کامل بأننا : نواجه الان أصعب فترة في تاریخنا. 


مل 
üla‏ مسك : 
a‏ كلق isp cae‏ .على رسالته. هله 
PRR e‏ هي ا نیما | كان السادات اك ية مستعذ لوقف اطلای 


| النار» لم يكن كيسنجر مستعداً لذلك على الاطلاق. بل توجه إلى موسكو بناء 
. على دعوة ملحة من بریجنیف» في ۱۰/۲۰ لتنسيق اقتراح من e‏ 
تنه به الحرب . ومئلما سوف وماطل فى وقت سابق لیعطی إسرائيل الو 
الكافي لتهدد ee‏ كرر نفس الا تماما فراح ba‏ ل ويسوف أثناء es‏ 
مصر في أشد شيك الما ی وأقساها ليعطي إسرئيل الوقت الكافي ده ee‏ 
aes cla; 2 a,‏ زر الممکن 


£ 


Yos 


هر لباب کات pat‏ أذ تمل سه ی حالة من العف لا ۱ 
تیتطیع عه ان بدي یه مقاومة ة لشر abs‏ فما بعد الحرب . ۱ 


Ste TS‏ قرا تاه فجن لان لل 
الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثانية والخمسين (بتوقيت نيويورك المحلي) من 
st ۴ TEN‏ - تشرین الاول: باسم القرار ۳۳۸ غلی أن بدخل حیز . 
التنفيذ بعد gil‏ عشرة ساعة من صدوره . وكان وقف القتال حيثما تجد الجيوش 


٠ ۱‏ نمسها يعطي إسرائيل ات وموافم للمساه مه e‏ . مصر وسوريا كلتيهما. وأما ۱ 


كلمة «انسحاب؛ ذات الأهمية الم ركزية بين مطالب العرب. فلم تظهر في نص 
القرار ولم تظهر کذلك کلمة «فلسطین a:‏ وأما القرار ۲ فلم بفصل > بل 45 


غائماً بکا ل غموضه ليتم تقري بر فحواه في محادثات مباشرة وجها لوجه. | ٠‏ تماما كما 
کانت: Wl‏ تريد دائما. ۹ 


LY Sis‏ يعرف أنه 5 يستطيع SA‏ وحده. Sly‏ كان فا الغضب ان 


لسدات Sat‏ بشکل نقر ویر Wile‏ مورا خلی رنه الاق 
حاصل.. ا الأسد لم يكن راضياً عن عقد صفقة بين الدولتین الکبریین من 


وراء ظهره دون أن تکلفا نفسيهما عناء aie‏ وإل يكن حك م مل ون 
حصاله أبرزتها هذه الأزمة الی الواجهة as‏ كراهيته ON‏ شت أحد عليه . 
| وهكذا فقد تأخر زمنا في الان pp‏ الأمم المتحدة واتخذ موقف التحدي 
يومين كاملين لإنقاذ بعض الكرامة من وضع مهين فيه ألم عميق. 

۰ عرف السادات أن مشاعر الأسد قد استفرّت. فقام بمحاولة متأخرة لوضعه 
i‏ معه في الصورة ولمصالحته فتحدث معه هنیا بعد ظهر الثاني والعشرين من 
أكتوبر رح له بان وقض ٠ Seb]‏ النار ر ole‏ نتیجة GUE!‏ بین ال ع mat‏ 


Tov 


ویتذکر الاسد Ta ob‏ قد جرت le‏ النحو التالی : قال الاسد عل 


الهاتف : 


- «اننی لا اعرف oe‏ ذلك شيئا» . فأجاب السادات بلهجة و 
- «لقد ظننت أنهم قد أخبروك : ولذلك لم أخبرك ك بنفسي». فقال الأسد 
- «ولكننا نحن الذين a‏ نحن شركاؤ ك فی fowl‏ لقد كال a‏ 


~ ۰ 


Ape) Caras, 


aiid =‏ م yy op‏ رزرائی عر بر pie‏ تشرح کل سي ۶) . 
5 ۔ اسأتربث. وأتوقف عن إصد ار l S‏ 


ay‏ بعد عندما دخل وفف إطلاق 5 التنفيذ pr.‏ الساعة السادسة 


ل ة الثانية وال بالتوفیت المحلي للشرق لاوسط من دلك المساء 


(۲۲/ ۳۰( تحدث السادات Fess‏ الاسد هاتفیا al: r‏ ری ٠»‏ وكان 5 أنه شعر 


بالقلق ان حليفه لم يستجب علانية لقراز وقف القتال las.‏ ؛ السادات متذمرا : 


وه نید لوقف إطلاق الثار . 
کان ا ۱ كس الذي كان قد خطط له ولکنه لم 


كن يريد a daca‏ ا أو مريحة a‏ للسادات. فسأله : 


sl er ۱‏ اساس ت تقترح أن أوقف إطلاق النار؟» فأكد a‏ ادات 
«لقد rer.‏ أن يعيدوا لنا أراضينا.. 
- ليس لدي دليا ae‏ دلك» . 


. یضعه في موقف حرج أمام الرأي ییات اقتضاب قر jy of‏ 


۳۸ 


سماعة الهاتف: «حسا. سوف یصل صدقي إلى طرفكم :29 . 


ay “a‏ يتحسن مزاج الأسد عندما عادت إسرائيل في ذلك 1 آنفسه إلى 
٠‏ احتلال مركز المراقبة dealt‏ على الجولان في جبل الشیخ. > كانت سوريا بعد أن 


. احتلت ذلك المركز في اليوم الأول cd‏ الحرت فد صدت هجمات اسر اثبلية ۱ 


متکرر i‏ عليه . ولكن في ليلة ۲۲ - ۲۳/تشرین الاول /۱ کتوبر آرسلت !سرائیل To‏ 


ام كوماندوس محمولة بطائر ات هيلوكوبتر تدعمها المقاتلات والمدفعية يد 
۱ ۱ فاجتاحت الموقع الحصين ٠‏ كانت تلك وجه من أعنف معارك الحر Be‏ 0 
۱ تكبد فيها الطرفان خساثر فادحة . "y‏ واضحا أن |سرائیل , كانت لا تعتقد ob‏ ۱ 


نی لوقف إطلاق النا ریمنعها من ۱ ی السورية كيم 


a‏ ذلك المساء web‏ صدفي دمشق ليلقي Sant‏ صقي في 
کانت “as‏ ستي السب nA A‏ المد م ل السادات ی بأنه قد 
عام ha ETEC‏ لاد 


-E‏ «الأميركيون والسوفیات». 
- «باي ضمان؟». 0 
ننا (Oly‏ من ذلك تماما al rel‏ 35 فاذا لم یحافظوا علی 
وعودهم. فإننا نستطیع العودة للحرب» فقوان تزال ws‏ 57 


| وتساءل الأسد Laid gate‏ دوک ستسغرق هذه ا للا راضي 3 


۳5۹ 


= 
Th. 


pie ols‏ وائقا من الأمر فقال: دنه ie‏ ۷۳ على الفور! 
. وعلی اقصتن .حد حم في Opal‏ ستة آشهره. 

الشدید غير القائم على أساس قان لصدقی بتشاؤم کثیب: «لقد سمعنا ما ترید 
E an ۱ A)‏ 


" لم يصدق الأسد كلية واحد: وعندما رأى أنه يواجه بمثل هذا التفاؤ ل 


آن ER‏ 
۱ ۱ مضى الأسد الیو الثالث والعشریر ن من أكتوب ر/ تشرين الأول يفكر في 
نت القلیلة المتاحة له. # TR‏ صباحا قام وزير خارجيته خر ام 
باستدعاء السفراء العرب في دمشق A‏ اجتماغ عاجل . وأعلمهم بعزم | سورب 
على رفض Pee. Ores‏ ۱ اقضية الفلسطيية تهمهم l a‏ 
فان سوريا ترغب في معرفة آراء حكوماتهم با ٠ TE‏ والاسهامات ۳ 
نستطیع حکوماتهم تقدیمها ای سور ا وبدأت الأجوبة من 
العواصم العربية تصل إلى دمشق تباعا ذلك المساء . وعبر بعضها عون 


على رفض سوريا للقرارء ae‏ فا Cdyn‏ وعندگذ طلب 
0 منهم خدام أن يتصلوا بحکوماتهم تانتف PO‏ لا العربية على 1 أن 


سوريًا ليس لها خيار سوى قبول القرار. . 

وپینما كانت هذه المبادلات استمزج الأسد ارام عدد 9 الزعماء 
العرت اة بمکالمات ite dle‏ ل فيصر ملك العربية Sse!‏ ده pena‏ 
الثاني عاهل المغرب. ا والقذافي. و احمد حسن البكر» وبعض حکام 
الخليج. فعبروا جمیعا عن تعاطفهم معه في محنته. وبعد انسحاب مصر من 
المعركة كانوا قلقين ن على سوريا. وفي ساعة متأخرة من الليل تشاور مع قیادات 
G‏ ومع زعماء الجبهة الوطنية التقدمية . g‏ ۱ 

۱ يا استدعی کبار اند 3 ٠‏ سلوك السادات بالسة إليهم ال 
be‏ غاب : ولم كوا ید لادانته بعد. ولكن كان علیهم آن یواجهوا 


الحقائق . إذ أن ا. سترائيجية القتال على جبهتین ۰ والتی عا من کت نم جها 


me 


| ا 


قد اتهارت. فإذا ۳۹ بو في ااستمرارفي فتاه هم بط" 


۱ وت A awe EE‏ ولک 
في اشارة آخيرة للتعدي S‏ سوريا. في رسالتها للأمين العام ا 
. المتحدة gl‏ القر ار ۳۳۸ WY‏ تفهمه SA‏ أنه يطالب بالانسحاب 
0 الإسرائيلي الكامل م ن الاراضي المحتلة. وبضمان الحقم وق الفلسطينية ‏ وهذا 
فى sil‏ هو التفسير العربي A‏ للقرار 547 . واحتجت اب LI,‏ بأن الصيغة 
السورية 7 تغیر معنی القراره وئعني of‏ سوربا rt‏ تقبل بوقف القتال. ولم يرد 
الأسد على هذا الاحتجاج الإسرائيلي الذي فهم . منه أنه تهدید ؛ بتجدد القتال . 


0 أما موقف السادات الا کثر cas‏ وطواعیه فلم يخدمه جيداً. 4 فقد انتهك “ae‏ 


... اسرائیل قزار وقف إطلاق النار eal‏ يوم ۰۱۰/۲۲ وانطلقت في الأيام القليلة 


٠‏ التالية تحاول بکل طافتها فرض الاستسلام على الجيش ejui‏ والحصار على 
مدينة السویس. ولم تكن تريد فقط أن تحسن وضعها لتکون في موقف أفضل 
۱ للمساومت بل استمرت. تضرب مصر بعنف بدا مله آنها pa, rr‏ السادات ۱ 
نفسه. كانت غولدا ماثیر والقيادة الإسرائيلية العليا في عطش للانتقام منه لأنه . 
فاجاهم وهم نیام ۽ یوم السادس من تشرين الأول 5 ولم ترتدع إسرائيل بقر ارین 
لاحقین لمجلس الامر ن هما-القرار ۳۳۹ الصادر ر في ۲۳ /تشرین الاول والقرار 
oes‏ الصادر به بعد ذلك بیومین owes E‏ وقف اطلای الثار ‏ 


۱ وعندما أصبحت صرخات PERN‏ افي طلب النجدة ms‏ ا ر فاکش 
تصاعد غعضب بريجنيف على تسامح كيسنجر السافر مع الانتهاکات الا سرائيلية 
لوقف إطلاق النار الذي كان وکیسنجر قد اتفقا عليه معا . وآخیرا اقترح بریجنیف 
.. ارسال قوات أميركية وسوفياتية على عجل لتنفيذ القرارات. وهدد في حاله فشل . 
ذلك Ob:‏ يقوم الاتحاد السوفياتي بالعمل .من | جانب واحد. وکان ذلك من وجهة 
A‏ کت ر باحتمالین ٠‏ انتصیا أمام عینیه کالا شباح وهما: تعزيز القوات 


ri. 


السوفياتية في منطقة كان مصمما على طرذهم منها زالفكرة المرعبة بان بوكو 

قد تسغى لفرض تسوية شاملة على الشرق bey‏ وهذه نتيجة كان مصمما على 
٠‏ معارضتها هو والاسرائیلیون*). ولكي "یضعد الدراما ویکسب التأیید المحلي 
۱ لصالحه: اختار کیسنجر أن يضور ر UL‏ بریجنیف الفاقد الصب ر علی أنهدوإنذار, 
hls‏ غیر مقبول Suv‏ المتحدة لا بسعها إلا كي فاصدر أمر i‏ باعلان 
استنفار ت الأميركية في جميع آنحاء العالم لمواجهة ت السوفیات وإرغامهم 


oe :‏ أن ۱ م Se d‏ إل R a‏ إسرائيل 2 الصعيد 


۱ ۱ he ee x فح ووم‎ peu 
wile استطاغ كي کیسنجر - بشی ء من الصعوبة ~ أن يلجم غولدا‎ l a 
ا‎ ely Maile ت للانتقام. © كانت بر بل راس السادات» سما كان‎ ees 


وقف E‏ النار. ولا حول معاملة الخصوم بانصاف: 59 8 من منهما 
كان يعرف أكثر من الآخر مصالح إسزائيل على ل لقد لمح کیسنج 
yS‏ - وهذا ما قدر 
'له أن یکون آکیر کابوس ! ea Fea‏ ۱ 


ri 


m 


(۱) الکولونیل تریفورن .. دويوي : النصن ٠ inl‏ الحروب العربية - الإسرائيلية من ۱۹۹۲ ۳ 


6 ۷ (لندن ۰۱۹۷۸ ص ENV‏ 


4 سنه‎ AINE بدمشى في‎ el مقايلة مه أسعد كامل‎ (Y) 
. 177 ص‎ ١ دوبوي (مصدر سبق | ذكرة).‎ )۳( 
۱ as moe سبق دکره): ص‎ RER جدعون رافائیل‎ )4( 
بالكو ل مردنهاي غور ر: «الجوانب العسكرية للصر اج العربي الإسرانيلي». في كنات مر تحریر‎ (03 
۱ Ae ص‎ OAE قت‎ Uy. در‎ ene 0 
موشي داب ن: قصة حياتي (لندن ۷۹ ا اه‎ )٩( 
۷ ave هیکل (مصدر سبق ذکره)۰ من‎ )۷( 
YEN YEO. الشاد! أي (مصدر سبو سبق ذکره): ص‎ (A) 
NAA الرئيس الاج يال سنه‎ (4) 
کیسنجر (مصدر سبق ذکره): وا‎ )۱۰( 5 
: 4۸۷ - 481 دایان (مصدر سیق ذكره). ص‎ )۱۱( 
۱ „EVE نقسه: ص‎ )۱۳( 
۱ ةا‎ OSS دوبري (مصدر سیق‎ IT) 
vey تحرير لويس وليامز. ص‎ a حا عد‎ erie اللواء بنيامي:‎ (1 £) 
(ستة‎ W لويس دوکلوس : «ميزان القوى العربي - الإسرائيلي» في مجلة مغرب . مشرق العدد‎ )۱۰( 
۱ ON سا صن‎ 
۱8۷ ابو آیاد: فنسطيني بلا وطن (باریس ۸ ص‎ ree ۳ 
na . 9۲۸ دايان (مصدر سبق ذكره). ص‎ )۱۷( 
وحاييم هرت‎ 4٩۱ ودربوي (مصدر سبق ذكره) ص‎ TEA الشاذئي (مصدر سبق ذكره) ص‎ )۱۸( 


و 
1 ل اك 

لحروب العر بية poll‏ اثيلية Sah‏ سنه OAA‏ ص ۲۱۲۱ . 
it! (V4)‏ ی (مصدر سبق ذکره) ان ۳:۸ ویقد: ر دونو وهرتز وغ أن مصر وإسرائيل قل زحت كل 


۱ منهما بألف دبابة في تلك المعركة أو زهاء ذلك 

۱ (۲۰) الشاذلي (مصدر سبق ذکره). ص ۲۹۹ . 

(۲۱) مقابلة مع الرئيس الاسد بدمشق في أيار/ماية ۰۱۹۸۵ 
(YY)‏ نفسه. 0 

(۲۳) هیکل por JA‏ ذكره). ص ۲۱۹ . 


- 


eee (مصدر سبق ذكره).‎ cmi (YE) 
ان حول الش و ف الاوسط انظر لصفحات‎ a pails. 30 P کیسنجر (مصدر سبق ذگره) ص‎ (Y0) 


۵ - ۲۰۵ من كتابه نفسه. وحول تطور سياسته المؤ يدة لإسرائيل انظر کتاب ب وليام کوانت 
(مصدر سبق ذكره) ص ۴ - ١148‏ وكذلك ص ۱9۹ - SYNE‏ 

۱ 5) ديفيد کشاف: المسخشار الا تتصادي في وزارة الدفاع الاسر اليلية في کتاب (سبق cae‏ من 
تحرير لويس وليامز. ص ANAT‏ ۱ ۱ 

۱1۷ 5 وص‎ yey ان ۱مصدر سل ذکره): ص‎ aes (YY) 

E . ۰۲۵ کیسنجر (مصدر سبق دکره): صر‎ (YA) 

ANG ص‎ #۹ 

(۳۰) هيكل (مصدر سبق ذكره) ص ۲۰۷ - ۰۸ ريوع فلار ساره ص ۰4۷۳ کیسنجر 
تم ذكره). ص 44۷ . 2b} wi‏ (مصدر es‏ دکر ه) ۰ ص ۱۹۰ - ۱۹۷ اسماعیل 
هي التفاوض من أجل السلام في الشرق الأسط (لندن (AAY‏ ص ۲۹-۲۵ 

(۳۱) کیسنجر (مصدر سبق ذکره) ص 0803 0 5 

tar - ۳ ا‎ 

۱ . 914 نقسه صر‎ (YY) 

cy هیکل (مصدر رو‎ (Tt) 

)19( نفسه ص ۲۳۷ - ۲۳۸ . 

VAAL مقابله مع اسز كامل إلياس بدمشى في ااب سنة‎ (Y) 


. ۲۳۸ هیک ل (مصدر سبق 059( ص‎ (YY) 

2844 کیسنجر (مصدر سبق دکره) ص‎ (YA) 

. ۵ /مایو سنة‎ 1i الرئيم ر الاسده‎ (YA) 

1 sat (E ١ 
. نفسه‎ (£1) 


OAT ۰ Ea E کیسنجر‎ ) 


م 


۱ بدا اران الح ون لد وهنري کیسنجر E Sere‏ 


حتی قل | أن تنتهي حرب تشرین اکتوبر بشکل موحد وشائك تخللته انتهاکات 
۱ كثيرة لوقف إطلاق النار . كان الأسد بعلم يقيئا في أعماقه أله والسادات » برغم 


00 هبار استراتیجیتهما الحربية e‏ يجب أن يبقيا معا إذا كان لهما أن يستنقذا سلاما 

| يقطع بهما حتی نصف الطريق نحو ما يرغبان فيه ؛ فلم يكن يستطيع كك 
السادات ینزلق بعیدا متخذا طريقاً خاصا به وحده 5 فقد كان تحالفهما هو الدفاع . 
الوحيد الذي oe ols‏ أن یتصوره لحماية مصالح الأمة العربية في الفترة 
الخطرة الحرجة التي أ عقبت الحرب . وعلی Beige eas‏ تفكير كيسنجر 
شديد الوضوح ix jal‏ حول حاجته إلى جر السادات ‘wae‏ عن سوریا 
وإدخاله في علاقة جديدة فك إشرائیل و واله لا نات المتحدة . كاه Ber‏ کان 


يدون ll‏ او بين ام ان 5 مسرح السياسة ‘yall‏ فا 


e 9‏ في ذلك الحين - i le‏ يه 2 المكوكية 


TT‏ لمؤاتمر جنیف: PEN EES‏ فى 


sS ز بالسلام‎ ee العة الها باو هو الذي‎ ٠ 
TE 


وحدث أول eld‏ للأسد بالسادات بعد الحرب في مطار الكويت في رن 
الثاني / نوفمبر سنة 184177 ۰ بعد أسبوع من وقف إطلاق النار . وكان الحماس 
الذى ساد لقاءاتهما وتخطيطاتهما فيما قبل الحرب قد اختفى . ل لم يكن الرجلان 
oe‏ وكيف يكونان كذلك وفوق علاقاتهما نتصب Je‏ عجز مصر p”‏ 
استغلای عبورها للقناة ٩‏ کان. الأسد في دائرته الخاصة یلح باللائمة علی 
السادات في انهیار خطتهما المتفق عنیها للقتال على جبهتین . ولکنه إذ عزا 
خذر السادات في المعركة ببساطة إلى الخوف آو الی ظرف عسکري لا یزان 
يجهله فإنه لم Wb) ey‏ لعلن اي اتهاء . كان يريد قبل كل شيء أن یبقی 
> ی روج OM‏ اج . وكان sal‏ السادات Lat‏ تمُر . فلو لم يقع «إخوته 
السوریون» في مضاعب ولم يصرخوا في b‏ النجدة لما قأم [Ney ade‏ 
نشرین الأول 1 آکتویر  but‏ لك الطریق لعبور اسرائیل المدمزتی ثغرة 
اه كان pee‏ من العنجهية المتعالية في سلوكه امتد أثر ها حتی إلى 
مضیفیه الکویتیین . کان آمیر الكويت والعائلة المالكة قد جاو و 1 ا إلى المطار 
dual‏ و ی الحلف الان وقد أعدوا غداء على شرفهمان وبینما كان 
الان وا وان یتحدئان جاء موظف مصري لیذکرهما بان مضیفیهما ینتظرو 


یحتفوا بهما في غداءٍ مقام على شرفهما > فطرده السادات من 11 
a‏ ۳۹۳ د د ) 0 i 00 n A‏ 


oer at خطته الاستراتيجية‎ PE نفسه‎ eal قد‎ Sass! كان‎ 

على أن يقود العرب في السلاء م كما قادهم في الحرب | كان خياله مليئا بالأشياء 
العظيمة التی یتو فعها من کیسنجر (الدي كانت زيارته الأوا لى للقاهرة متوفعه في 
۱ ¿ الثاني / نوفمبر) وکذلك من الصداقة التي نوی (قامتها مع 


انم ين لخر 
. 5 نيا 


الولايات المتحدة . وتم SEY‏ على أن يتوقف الأسد في القاهرة في gery‏ 
هو والسادات سيطلعان زملاءهما العرب على تفاصيل الحرب .1 . 


0 أما ما J‏ یتنافش ا بع الاسد P‏ لأنه كان مهينا للغاية e‏ فهر أن 
۱ ا كانت تمسك بخناقه . قمع کون الجيش الثالث على حافة الانهيار 
, ومدينة PP e comers dail‏ ارام 4 كانت | ۱ 


E ی وقبل 9 سي‎ ۳۹ sae; ik a وره‎ sete 


محادثات مباشرة تقف فيها مصر المدحورة موقف المتوسل . ولارخاء قبضة 
إسرائيل ٠‏ حاول السادات أن ab‏ على وجوب سحبها لقواتها إلى Pe.‏ 
كانت تحتلها عند صدور ۳1 وروقات إطلاق الا ر الأول (في 77 تشرین الاول/ 
۱ اكتوبر) الذي جرت Sel‏ مرارا ۱ ولکن غولدا مائ ر رفضت ذلك . ولكسر 
: الجمود اقترح كيسنجر أن يلتزم الطرفان بفصل القوات على نطاق واسه oe‏ 
فيه نت بذ الأول Pre‏ (التي هي موضوع التزاع الاش 

ذات معنى . بناء عليه فقد اجتمع ضابطان Gy‏ فريق 3 ما المصري عبد الغني 

الجمسي I‏ آهارون ياريف في ۱5/ ۷ ۱۹۷۳ باشراف الأمم 
اة ee eee ee‏ الکیلو ‏ 
5 ۳ لمناقشة فصل القوات 

وبینما کان الفريقان يتفاوضان » توقف ب الأسد في INT Ee ipl‏ 

۳ وهو في طريقه إلى قمة ار حيث وجد السادات بانتظاره 
في قصر القاهرة مرتدياً الزي العسكري الکامل By‏ هالمارشال». ولدهشة 
الاسد انطلق السادات على الفور في حدیث وا کالمونولوج یشرح ۳ 
: فصل القوات ت على جبهة سيناء قائلا أن الاسرائيليين سينسحبون كذا pags‏ | 
. والمصريين کذا كيلومتراً. ؛ وقد طالبوا بكذا وكذا ورد عليهم السادات بكذا وکذا. 
= كانت هذه أول مرة يسمع فيها الأسد كلمة «فصل لقوات» وهي كلمة لم 
ترد من ن قبل في أحاديث eel vale‏ ية أو السياسية . 


Psy 


le الحرب من أجل أن : نصل إلى هذا ؟ كيف يمكنك فصل قواتك عن براق‎ ٠ 


ارال فان تواجه سوریا في لفل ال حق في التصرف وحدك بهذه" 
الطريقة؟ وکان من الواضح أنه لم بقدر مدی ثقل محنة الجیش الثالث على ذهن 
lst.‏ 5 


ظ . وسرعان ما علم الأسد أ أن السادات كان يقترح اتفاقیه اي مع سرا 
ار قواتهما . رغم اا ف هذا القبا eS‏ به قبل الحرب 
٠‏ خلال فترة التخطيط لها . کانت یقظة مزلمة وینما كان السادات یتحدث عن 
فوائد فصل القوات أخذ غضب | الأسد يتصاعد ل jst‏ يتذكر تأكيدات عزيز 
صدقي ot‏ «الدول العظمى قد وعدت بإعادة الأراضي المحتلة بعد أن يتوقف 
اطلای ii‏ 


oS aaa رائیل . . فتساءل‎ war 


E بد أن هناك ثقة بيننا بالتأكيد؟)*‎ Y- 


- هناك أعمال CIS,‏ الثقة» » فاجاب السادات بعضبيته ا =f‏ 
ايا إذن؟ سألغي كر ل شيء!) ۱ ۱ ۱ 
وفي اليوم التالي سافر الرجلان بطائرتين منفصلتين إلى الجزائر . وعندما 
هبطت طائرة الأسد انتحى به مضيفه جانبً © وقال إن السادات قد WIRE‏ من أن 
الاسد يتهمه بالتصرف من جانب واحد . وتساءل الاسد : «ما الذي تظنه 
Sg ae‏ فرد الرئیس الجر انرق هواري بومذین بجفاف : «من الواضح آن 
السادات پهتم بنفسه dads‏ ۱ 
mr‏ زمن قصير من 1 الجزائر قام السادات فعلا في yA‏ رين 
. الثاني / نوفمبر بإلغاء مفاوضات الجمسي - ياريف في الکیلو ۱۰۱ ۰ ولكنه لم 


۳۹۸ 


يفعل ذلك اليسر الأسد 7 يرضيه i‏ فالواقم آن المبادرة لوقف تلك. المفاوضات 
ele‏ من کا pat‏ الأسد في دلك الصراع العنیف . کان الجسي ‏ 
وياريفقد حققا تقدماً كبيراً في تلك الخيمة باتجاه فصل القوات » وبدا Lag il‏ 
| كانا بحلول ۲۹ تشرين الثاني / نوفمبر على وشك التوصل إلى اتفاق-واسع - 
٠‏ النطاق على شروط اقترجها memes a‏ إلى شرق ااه 
في سیناء إذا سحبت مصر معظم دباباتها , من سین . غیر إن کپسنجر ندا من 
3 ترحیب بهذه الخطوة الکبری نحو التفاهم بين مصر ؛ واسرائیل فقد أجفل منها 
۱ مصغوقا. ی و ا ن سرا على Mpls‏ وبناء على تحريضه 
l‏ ألغى ياريف كل ذلك للم للمرات في مقترحاته وعرض . على الجمسي Yu‏ مر دلك 


2] 


فقايضة yoy‏ تتبادل. فيها كل .من هدر وأسر اليل ما احتلته كل منهما من 


i‏ الأراضي : شرقي القناة وغربيتها . فغضب المصريون من هذا التغير الذي كان لا 
ی اک e‏ اقع الذي كان ۰ سائدا قبل الجرب s‏ وقطع المصریون ‏ 
المفاوضات . — ۱ 
ae‏ لماذا تدخا کستجر ؟ اه م pad oS‏ انان اکیلر ۱۰۱ با 
. مخططه الكبير لعقد اتفاق مصري اسرائيلي يوافق عليه ويدعمه مؤتمر سلام في 
h‏ جنيف تشرف عليه الأمم المتحدة وتت رأسه القوتان العظمیان ‏ را بأن اسرائيل 
۰ آذا تهورت بالموافقة على فصل القوات على نطاق واسم في سيناء قبل انعقاد 
.. مؤتمر ا ريا ستطالب ب بمعاملة ممائلة على جبهة ‏ الجولان . وبما يما أذ ۱ 
أسرائيا ل لم يكن من المحتمل أن تتزحزح من هناك . . فان المحادثات السورية- 
ی سرعان ما تصل إلى طريق a‏ > وبذلك تعرض اتفاق مصر مع 
سرائیل للخط ر . ولكي يحمي کیسنچر : تدم المفاوضات المصرية - الاسرائيلية ۱ 


3 من EAR‏ ق السوریه المحتملة + ee‏ ا لا تعطی آشیاء St‏ من 


| اللازم ولا بسرعة AST‏ من اللازم . ففصل القوات ت قبل جنیف كان يعني المجازفة ۱ 
بإعطاء ورا حى رفص رات مصر. . وكان كيسنجر يريد أن یحصر 
السوفيات مو نمر حتف من 1 يكن ينوي أن SS‏ فی في السعي 


“4 


1 1 


والمساومات من أجل عملية السلام . كان ينوي ري إعطاءهم ings‏ يكفي حجمه 


فقط لمنعهم من tis‏ خطته . وبالنسبة لعقلية هذا نمط تفكيرها فان الغاية 
ad‏ الوحيدة من حي كانت إعطاء الاحترام الدولي A.‏ لعملية السلام الوليدة بين JOA‏ 
ژاسرائیل . وبمجرد أن تعقد اسرائيل صفقة مع مصر في مثل هذا المحفل فإن 


سيب الآخرين لن يستطيعوا أن یفعلوا أي شيء أكثر تأثیرا من الصراخ 
والعويل . ae E per TA‏ | حبل 
اصراع ital‏ : ۱ ۱ 

. وفى ۱۰/ كانون الأول - ديسمير (۱۹۷۳) عاد الاسد إلى القاهرة alas‏ 


أن یستعید بعض السيطرة al‏ شریکه المصري المنقلت . TE‏ 
dl‏ عورا المهیب الذي تعلوه بعض الرثاثة إلى حد ما . والذي كان ينزل فيه 
Cee‏ ضیوف مصر م من رو ساء Jast‏ . ولكي يهدىء من مخاوف haw Si‏ بانه - اي 
. السادات د يتحرك وحده فقد تعهد بأن لا يحضر مؤتمرجنيف إلا إذا وعد كيسنجر 


بانسحاب اسرائيلي كبير وملموس على الجبهتين المصرية او ا S»:‏ 


السادات عن وجهة نظره بالقول إن جلسة المؤتمر الافتتاحية ستكون قصير 
وشكلية بسبب اقتراب موعد الانتخابات الاسرائيلية (التي كان مقررا إجراؤها في 
كانون الأول / دیسمبر ۱۹۷۳) . وان المفاوضات قد تطول وتمتد إلى مطلع 


العام الجديد oon‏ فإن من الأفضل لسوريا ومصر أن تسترجعا أكبر 
ge a! E Oe‏ و من الاراضی حتی فبل الذهاب 9 جشيف : وحسسما :545 


الأسد: 6 فقد. استدعى الشافات: وزیر خارجیته اسماعيل فهمي اوك على تعهده 


هذا وكأنه يريد وضعه في وثيقة مسجلة . ولم يطلب من اسماعيل فهمي 
الجلوس لتلقي التعليمات الرئاسية . بل قال له السادات ما يلي : «قل لكيسنجر 
| عند مجیثه إنني اتفقت مع الرئيس الاسد على أن خطوط فصل القوات يجب أن 
٠ ۱‏ تکون مرسومة على الخرائط بوضوح قبل مؤتمر جنيف» وإلا فإننا لن نذهب إلى 


حنيف 0( ۱ وظن الاسند وهو مرتاح ٠‏ أن Low‏ ومعبر قد Gole‏ إلى امم 
المننجم . ولکنه کان سیصدم Sa‏ بان الواقع عور دلك . ۱ 


لياس 


۹ أله تبنی aly‏ فكر 


ae‏ نلا ght‏ من hs‏ ات یویر he‏ اش خاک 
السادات . وبمجرد أن غادر مصر لم يكن قد بقي شيء من تلك les pall‏ اذ 
سرعان ما أقنه نع السادات بانه لا يمكن أن تکون هناك خطوط على خرائط في هذه 
المرحلة بل بیان ۰ بالمبادیء العامة E Ls‏ لا يمكن حدوث ‏ 
۱ هت اند رائيني قبل جیف ولا التزام ade‏ باللانسیحات ۱ وبدلا من أن دافم 
السادات عن موقف مصريي. ae‏ فإنه (على عكس ذلك ER‏ 
أكد لكيسنجر بانه سیذهب إلى جنيف بدون الأسد إذا.دغت الضرورة . والواقع ‏ 


كيسنج سيم المؤ تمر 1 لی مجموعات alas‏ صات ASL‏ . ۱ 


٠"‏ وذلك ag‏ عل اهرب من أية ضغوط أو ضوابط: سو ASL aha‏ وبناء 


على تحریضص pos‏ قدم السادات تنازلا هاما سات e‏ على . 
أن يمحي من خطابات الدعوة NW‏ لى الم نم رز کل Se.‏ لاو u‏ 


e e 


- 


N‏ خلال المفاوضات 1 وهكذا تمكن كيسنجر من إبعاد 


yS‏ ون الت الفلسطيني. المشرد الذي کان 


عليه Sl‏ هو جزهر ولب النزاء ع العربي الا مس رائيلي 


الجولة الأولى . ا 
كان ول لاه ين لس رف مكب الب مشق في الساعة 
Gated oot AV: Es‏ فق ت ساعات ونصف ˆ 
ب سا ی یت .كان هذا هو (gall‏ اک ote‏ اسرائیل 
0 وأقربهم إلى موسکو » والعقبة الكاداء الوحيدة في وجه خطلة ve wii‏ ۱ 
للدت في منتصف الطريق للخروح بعیدا عن المدار ال لسوفياتي : وقد 
1 انحنى في طلب الصداقة مع أميركا . ۳ الملك حسين st‏ صنيعة الغرب الذى 
۱ يحميه منذ زمن طويل > فان لد علاقة تفاهم صامت مع اسرائیل وأما ۳ 
السعودية فکانت آمیرکا تغازلها بالسلا والتكنولوجيا وهكذا بقي ia, ay‏ 


& 


صامدا. وکان ع روف عنه أنه متشدد ا عدانی الم قف ۲ وحاء 


V4 


ak 


٠‏ كيسنجر إلى هذا الاجتماع الأول بدون أية نوايا حسنة أو مقاصد طيبة . فمنذ 


. سنة ۱۹۹۷ لم يكح يبدو of‏ سوریا والولايات المتحدة تقطنان على نفس 


هارولد ساوندرز » الذي كان خبيرا مختصا بشؤ ون الشرق الاوسط فى مجلس 
الأمن القومي الأميركي WE‏ «كان الطيران إلى دمشق بعد ستة أعوام من 
انقطاع العلاقات يشبه الذهاب إلى الصين .. لم نكن نعرف على وجه اليقين ما 
۱ الدي سحل هد هناك COG‏ 5 ۱ ۱ 0 


وکان الاسد. بالطريقة تفسها یجهل الولایات المتحدة .. ببل. تنقصه 
الات شیب کل . كان التفاوض مع کیسنجر هو بداية تدشین دخوله 
:' إلى اللعبة السياسية الدولية الكبرى التي | ستشفا ل حیزا کبی | من عهذ رئاسته مند 
۱ ذلك الحين فصاعدا 3 ولكن برعم أنه کان قد أمضى في السلطة EN‏ آعوام فقد 


5 كان قليل الخبرة في . هذا المجال . کانت المشاکل الداخلیه والاستعدادات 


للحرب قد امتصت طافاته وتفکیره . أما فى أواخر عام ۱٩۷۳‏ فقد وجد نفسه 


بخوض معركة من نوع جديد على أرض لا عهد له بها من قبل . وبما أنه كان 
«مستجدا؛ فانه لم يدرك أن كيسنجر كان قد صنفه بأنه هو العدو . كما لم تكن 


i‏ 5 لدیه فكرة . واضحة عما كاد . يسعى. إليه . کیسنخر ب ere OS:‏ من 2 امیر کا 


المكشوف تفر ie)‏ .ركان الحم الجوي الكثيف الثقيا Le‏ خلال الحرت 

قد المه وأزعجه بو > ولكنه رأ في تویز ليمير الاي ان 
الشرق الأوسط بادرة أمل . فلعل الولايات المتحدة ترید حلا . في نهاية 
الأمر . ورغم أن الاتحاد السوفیاتی فد أعطی مض eae‏ لأسلحة والمعدات 
7 " التي .خحاضتا بها حرب تشرین/ اکتوبر , فلم یکن بين العرب الا قلائل ممن 
یعتقدون Ob‏ موسکو لدیها الوسیلة لاحلال السلام . فالسادات قد اقتنع بعجز 

. موسکو عن اعطائه السلام . ولذلك انجه بشکل حاسم إلى واشنطن . وحتی 


.. الأسد تعرض للاغراء . فالولایات المتحدة فقط هى التی لدیها قدرة الضغط 


YVY.- 


عن سرایل . وكان deed‏ الدبلوماسية الذي يضفق له العال ae‏ 
3 الآن في دمشق 5 وشعر الاسد بأن في حضور كيسنجر تملقا لمكانته ديب 

۰ وقضوله ولذلك کان مستعدا الاعطاء وذير الخارجية aa BE‏ لإ 

l‏ تایه 

Ty‏ بف اساعات من وصول کیسنجر کان الاسد قد استقبل عسات 


من السادات هو أشرف يان 3 صهر حك الناصر ‘ و احد Ji‏ جال الذین كال 


ب 


0 السادات يثق بهم E‏ المهمات || لحساسة . کان ee‏ مروان طويل wari‏ 


مشقفا ير له وجه ad‏ براءة الأطفال | ومشهوزاً Bas‏ حدینه وذلاقة ety erro‏ 
۹ جاء باخبار طيبة جدا > اد قال اد , الساذات قد ائفق مع کیسنجر على كل te‏ 
مما تناقش بشأنه الأسد ا في pai‏ القه في الیوم السایق وبأنه سیتم 
الاتفاق على فصل | ۱ ت على جبهتي سيناء والجولان قبل مؤتمر جنيف الذي 
E AN‏ و ر من أسبوع . وین خط ٠‏ 
الفصل في سيناء قد تم رسمه وبأن بفي على الاسد أن لا يضيع أي وقت ويرسه 
خط الجولان خلال زيارة کیسنجر . وبأنه کان هناك تغییر طفیف S‏ في 
الخطة > وهو أن التنفيذ الفعلي لانسحاب اسرائیل لن يمكن إتمامه Yo‏ بل 


٠‏ يجب تأجيله إلى مطلع العام الجديد . واطمأن الأسد لهذا التفرير i‏ وشعر بقدر 


معقول من | الثقة Ob‏ مصر وسوريا كليهما سوف تستعيدان شريحة كبيرة من 


ع 


1 الأراضي قبل ألذ هات al‏ جثیف 6 PPN‏ تذ هب erp?‏ دلك وا لهذ 
۱ الاساسي می او کیسنجر هو ینت الخط الجديد على الجولان . یماکان 
e E‏ ۱ ۱ 


2 الأسد‎ eee ای ع ا‎ wail ال‎ Siw. 
۱ وهو يشد على يده بحرارة » ويحي عصر الصداقة الجدید بين , آمیرکا وسوریا‎ ۱ 
أن تکون بیننا صداقة الآن ما دمتم‎ ee لا‎ E الأسد :وهو يرد‎  بلصتو‎ 0 
Se لم‎ .. aE! فنحازین . ولکی: علی الأقل یمکننا العمل علی رال‎ 


4 
~ al 


CNY 


کیسنجر معتادا على من .يقاوم سحره مر القادة العرب . وبدأت المبارزة بين 
فقدم a‏ استغرق ساعة كاملة بهدف (براز وتثبيت قدراته العقلية الفكرية . 
واستمع | ليه الأسد بهدوء LS‏ ل أن بلاحظ بابتسامة صغیرة  ob‏ الأدوار ee‏ قد 
تنعکس فیتحول الاستاد 1 وی ويصبح الرئیس أستاذا . ثم انطلق الأ 

9 كلمة له استغرقت ساعة.. فشرح dale YI biar‏ والمباديء laa dls‏ 
التي تقوم عليها سياسة De‏ الخارجية . وهی كلمة أشار إليها کیسنجر فما بعد 
x gad 0‏ 59 7 0 عليه الاسر = 
۱ کان في طريقة الاسد شيء تعليمي . فلقد أراد أن يستوثق من أن كيسنجر 
قد تفهم الخلفية التاريخية للمواضيع المطروحة .ولم يهمه أن یستغرق وقت 


طویلا في شرح مواقفه وآرائه . وقد كان على أية حال استطرادیا بطبعه + ومعتادا 


على الاجتما جتماعات التي تستغرق عدة ساعات إذ أنه قد تربى على المناقشات التي 
۱ لا تنتهي في حزب البعث. بل إن .طول النفس كان آحد فنون التفاوض لدی 
0 الأسد يمارس بغريزته TEA,‏ في هذه المرحلة من حياته الذپلوماسیه 1 ولکنه 
أصبح متقنا ومدروسا فيما بعد . 5 صبح الهدف من المقدمات اي هد 
ede ۲‏ و بميزة نفسية . ومن ثم یسیطر عليه . وعبر 
. السنین قدَّر SY‏ من مبعوث أميركي التعرض للتلوي والذبول تحت تأثير 
احا صد رات التي لا ترحم والني ' خد ي رغمهم علی سماعها ۱ غير أن الأسد قد 
لقي في كيسنجر ندا له في هذا الأسلوب . a‏ 
بعد هذه المقارعة أو. المثاقفة الأولية فی أول E‏ ااه کان فان 
تواقا للانتقال , إلى التفاصيل العملية لعقد مِؤْ تمر جنیف . فتحدث عن مشكلة فى 
صياغة خطاب الدعوة الذي يناسب الجميع , واقترح. بان ون اه 00 
المسألة الصعبة المتعلقة باشتراك الفلسطينيين . وشرح تفضيله لاجراء 
المفاوضات في مجموعات فرعية بدلا من القيام بها في الجلسة العامة 


£ 


الموسعة . وحاول أن يسبر مدى التزام الأسد بدور سوفياتي فيها .. 


rvs 


ا 


zx Jan 55‏ أسئلة مباشرة Als‏ بالنسبه اه حر القضية رقلها : 


l‏ " هل توافق ى OLY YI‏ المتحدة ة علی أن سؤريا لا تستطیم اللغريظ باية آرض؟ هل 


. "توافق على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون الفلسطینین؟ هل يعالج‎ TP 
a ae مجرد إجراء‎ cee مؤتمر جنیف هذه القضايا المركزية أو أنه‎ ۱ ۲ 


1 ین ‘ees‏ بأسغلة لم يكن ينوي لامجاي عليه ا 
«الغموض Vuki‏ . وأخذ يشرح كيف أن الاجابة عن أسئلة الأسد لا يمكن أن 


نظهر من خلال المفاوضات ۰ غير أن الأسد - وفي مقدمة تفكيره فصل ٠‏ 


٠‏ القوات واستعادة الأرض - وجد ذلك غير مرض على الاطلاق . فاتجه إلى 


خريطة للجولان » وحاول في تلك اللحظة ف ذلك المكان أن pe‏ كيسنجر 
٠‏ المتمنع إلى مناقشة المطالب السورية . فأعلن ن على اسرائيل أن تنسحب ء 


لیس فقط من الامتداد الناتيء الذي احتلته في تشرين الأول / اكتوبر ب 


۹۷۳ ولكن أيضاً من كثير من Ye‏ الذي اغتصبه ۳۳ ۷ فابتعد 


7 ۱ ی عن هده الطلبات بحذة . 


sy =‏ الاسد أن الحوار J‏ قد دار بينهما : 


ere ee Šal per = : يشعر ر بالقلق‎ here الأسد 4 وقد بدأ‎ os 
۱ ۱ ۱ إذن؟»‎ ۳ 
۱ ش - وقد اتفقنا على مو تمر جنیف»‎ 
لي‎ ast دأهذا کل 00 لقد کنت في القاهرة قبل أيام | قليلة وق‎ - ۱ ۱ ۱ 
۱ ند هب إلى‎ of, ۱ ند ت قبل‎ È e اتفاق معك‎ dl السادات أنه سيتوصل‎ 


E 


-ولکن أشرف مروان كان هنا قبل ساعتين فقط ليقول نك والسادات قد 


" فقال كيسنجر wep‏ لوا ناقشنا الجبهة المصرية باختصار ء ولكننا لم 


COR‏ الجبهة السور یه على الا طلای . ولم تربط عملية فصل القوات واحراز 


عدم ونيا بحر سير حليف . 
00 ولقد اخبرنن es‏ ذلك .. وأکد لي : بأننا لن نذهب إلى مؤتمر 
ی ع الو ف ييه القوات على الجبهتين جميعا» . 

وکرز کیسنجر قو له : «لم يحدث أي شيء من هذا القبيل» . 

غير أذ اند hcg)‏ مستعداً بعد للتسلیم بذلك . فقال "سای با 
اتفقت عليه مم السادات كان 1 من اقتراح السادات نفسه . فما لم يتم رسم خطوط 


م امرك فان سوریا لن تذهب إلى جنیف . ا | تذهب مصر كذلك»” Eoo‏ 


وبرغم کلماته الشجاعة . فان الأسد عانی من صدمة . فقد كان . من 

الواضح "ا a‏ ۴ السادات كانت لا تعني tes‏ . بل لقد كان یقول شیثا 

لوح Galt.‏ اخ ر مختلفاً للأسد نفسه » وفي مثل هذه الظروف التي يختلف 

فيها العرب كان الذهاب إلى كيت جتنا Glas VG‏ .وغل Sigel‏ :قوز 

الأسد ‏ في ذهنه - أن لا يحضر المؤتمر : ذلك أنه إذا ظل بعيدا فقد لا يذهب 

السادات هو الآخرء أو أنه إذا ذهب فإنه لن يجرؤ على الذهاب بعیدا جدا وأكثر 
۱ 


من اللازم في غیاب ee‏ ا 


۱ علی انصیاغه شرفت ee‏ 57 ا ا کسنی خجر عن اوه 
الذي ينوي السفر فيه وعمن aise‏ 


۱ tal يذهب‎ con بهدوء‎ ee YI el, 


هادا ee‏ ل یداه اح 


= 
~*~ 


EPE الدعوة . فلم أثر‎ CUBE «لقد طلبت رايي في التاربخ.وفي‎ - E 
لأنه وجه کیسنجر بهذم‎ aay هذه المسائل لم تعد تهمني» . وشعر الأسبد‎ oY 
۱ C i paal المفاجأة‎ 
o. BY Je وشعر بأنه بهذا التكتيك قد وضع ع حداً ما لاتدفاع السادات‎ ٠ 
٠ وه ام بصنم شيكاً غير قابل للاسترداد ؛ ولكن ما لم يدركه الأسد هو أنه كان‎ 
ل بالضبط ال" لشيء الذي يريده كيسنجر تماما . لأن كيسنجر لم يشعر بالأسف‎ 
علی قرار الا الاك انعد + بل على عكس ذلك ا ,شي ا‎ 
| لإبقاء سورب‎ Lama ۱۰۱ فعلا . فلقد هندس انهيار محادثات الكيلو‎ ۱ 
. من اللازم‎ BST الصوة (وکان کیسنجر یری أن تلك المحادثات قد نجحت‎ 
۱ we LS! إلصاق مصر باسر‎ lt ولذلك أفشلها) . وهكذا أصبح ا 1 بان‎ ۱ 
عناق منفرد في جنیف. كانت تلك هي العلاقة الثنائية التي أراد أن یرعاها‎ 
Li . متاعب‎ ٠ أيه‎ hess ويغذيها . فإذا حضر الأردن إلى جنيف ایض فإنه لن‎ 
۱ E os ۱ o فکانت قضية أخرى‎ Za 
للیکستون بعد يوم أو يومين : «إن القرار السوري:‎ sage وقدم كيسنجر‎ 0 
بجب أن ترك الأسد «یضج‎ isin الاشتراك يرضينا جدا . أله تعمة مقن م‎ 0 
MEN فرصة حقيقية‎ sta ot في مرقه) . . وحينما أتطلع إلى الأمام أعتقد‎ 


sla كا أن توضح‎ Stl ويجب على‎ ٠ الات‎ je ای‎ aidsi 


السوفياتي ie‏ ترویده لسوريا ا قد يسهم في اندلاع حرب da‏ 
الشرق الاوسط ستکون لها آثار خطيرة ة على العلاقات الأميركية ‏ السوفياتية ؛ 
ا رن فإن استمرار إمدادنا g‏ پالسلاح عبر البحر یه ناس 


لا یمکن تا نی 


ا 8 a,‏ اي ا بيه الس على تا سنا الارادات 


ime أهداف‎ Cx lja من‎ 


YYY 


عم 


كان لدی ی العرب واسرآتیل مفهومان لمعنی حرب اکتویر مختلفان اختلاق 
ee Laci‏ . فقد اعتقد العرت - - بمیلهم المعهود إلى المبالغات - pl‏ قد 
غيرت العالم » 557 الجمود r‏ لهزيمة عام ۷ وأعادت ا 
احترامهم لانفسهم .. وشعروا بأنهم کسیوا الحق في أن يأخذهم العالم مأخحذ 
الجد . وکانه! متتعدین لمبادلة الأرض بالسلام . وفق 22 عليه القرار ۲۲ 
لوضع حد an‏ استنقد طافاتهم رکف So‏ ا و الاانتصارات 
المبكرة الأولى في أجهزة |علامهم الرسمية وغضوا النظر عن الانتكاسات 
اللاحقة كما لو آنها لا تهم...کانت ا لاسرائیل هي : : لقد. رایت ما الذي 
نستطیم أن نفعله . وافقي على التسوية الآن Vy‏ فسنعود للقتال في الوفت 


ای 


ولقد كانت حرب تشرين T‏ نقطة تحول کبری بالنسبة لاسرائیل 
کذلك » ولکن الاستنتاجات لى اشتخلصتها منها كانت مختلفة oda > top‏ 
. قادتها یتمیزون من الغيظ لمجرد کون العرب قد تجاسر وا على «ارتکاب كبيرة) 
7< التجرز علی مهاجمتهم . وقد رات على هذا الفیظ آیضا لمسة.من الفز ء 
5 كالملح الذي يفرك في الجرح OY‏ الحرب قد أحدثت ثغرة في نظرة اسرائیل 
لنفسها کقوة عظمى صغيرة بعد عام ۱۹۲۷ : لقد سببت نجاحات العرت ۳ 
الاسرائيل کابة عميقة وجعلت دايان يغوص في التشاؤم والتردد . فأطلق على 
الحرب :اسم الزلزال . ولم ae i‏ سمعته تماما بعدها . وهكذا فان ii‏ 
بعد أن اختطفت النصر مما بدا لها ولو للحظة أنه هزيمة > Disi‏ غريزتها 
تذعوها لمعاقية wer‏ لا لمکافاتهم . فلم يكن لديها أي ميل آو de‏ تحت 
عن تسوية شاملة تتضمر ميا کل | الجبهات . بل على العكس . 
کات ت الأولوية لماش عند | سرائی ل هي ضرورة ت حرمان العرب من قطف 


۳ ۷ A 


٠ 0‏ الاطلاق ء ۰ واعادة توکید د التفؤق لحك ین وابعاد المطالب ب الفلسطهية ‏ 


ویفضل أن يكون ذلك إلى الابد als, hE ds:‏ اسرائيل hep‏ علی 1 


1 07 استغلال قدرتها الجديدة للباثير ۳ m‏ إلى أ بعد الحدود . 


7 أين کان ر قف بين هذه المفاهيم المتناقضة؟ el tse‏ ؛ كانت = 


خطته كلها بعد حرب تشرين الو ee Pr‏ 
0 للا ونسف. أهداف E‏ ا لنفسه يدا Ga‏ 


ملحارين nee‏ نم «سوق» ؛ الولايات 6 للعرب على أنها sa‏ ۳ 
۱ القادرة علی جعل أسر اليل تلسحب ۰ وقدم نقسه باعتباره مهندس الانفراج 4 


3 والانفتاح اح علی. الصين ‘ + وتسوية الحرب لفيتنامية ps‏ دبلوماسي pa‏ و وحده 


القادر علی «هندسة» تسوية ما في الشرق الاوسط . وفي مطلع تشر 
E‏ نوفمبر سنة ۹۷۳ gael‏ مقابلة و صحفي في الوطن ری 5 
محمد حسنین هیکل ل رئيس تحر ی ۳ القاهرية Sal‏ راحت أصداؤ ها 
۱ تتردد في المنطقة . . قال کیسنجر : «یستطیع الاتحاد السوفياني أن یعطیکم ۱ ۱ 
٠‏ الاسلحت ولکن الولاآيات. المتحدة ge‏ ان سلاا ole‏ تعود ۰ 
oa OP Set a 1‏ ۱ ۱ 


5 ۱ وكانت المفارقة piah:‏ هذ of oe‏ وس لعرب bye‏ - وطيلة 4 
A‏ ظلو \ وا يصدقون pat‏ وکا حهل 5 وحذه A‏ موا 
۱ 0 هذه الآمال:المبالة لغ فيها على دبلوماسية كيسنجر E‏ 
إدارة e‏ عررنه وأسهمت فيه قطیعتهم. الطويلة مع واشنطن .الم یک 
Me‏ ۲ بعلمون ol‏ کیسنجر هو الذي fae Dee‏ مبادرة JA‏ للتسوية الشاملة 4 پا قد ۳ 
۱ تتجامل عمدا لاسا السادات السلمية فبل الجرب > ونفض يديه من القضیه . ۱ 


۳۷۹ 


٠‏ . الفلسطينية 55 الا aly‏ هو الذي كان يضغط بالحاح LUY‏ تحالف 
ميركي كامل مع اسرائيز ل ودعمها بأموال وأسلحة على نطاق لم يسبق له مثيل . 
0 كال aii‏ أن خطته بعد الحرب wr S‏ ي ی تا یی نی 


s 


رین كان عضوا ۱ 000 LER‏ 
المفارقات الملای | بالتناقض أن اليمين الشديد الصراخ في اسرائیل لم يكن 
سعيدا قط بعمل وأداء oe‏ ان د بن سر یبد 


اسرائيل psi‏ مما فعل ا ome‏ غ . «إنقادع الجيش 


موتمر Ge‏ واتفاقية ote‏ الاولن Sr‏ 
gente n‏ رحلته إلى دمشق أخرح ۷ حية p‏ تمر - 
oe‏ فتتح بقص ر الأمم في ۱ / کانون الأول سنة ۰۱۹۷۳ خی 
احتفالیة ۱ رفع جاساته بعد ظهر ذلك الیرم انفسه ولم يعد للاجتماع حتى ON!‏ ۱ 


بت وکان sil sad‏ فالدهايم الاين العام للأمم المتحدة 1 وکان تسیا 
0 المو تمر هما غرومیکو وکیسنجر وکان المشترکون الوحيدون هم وزراء > dm‏ 

مصر والاردن واسرائيل ومثلت سور ریا بيافطة تحمل اسمها ‏ وكرسي فارع . 

ay GE PE ذلك اع‎ 55 


ص 


we ۱ as oS‏ رقم VEY‏ . وقد وقع ا g‏ کاهل کل من 
۱ 


للفلسطینیین وعن اقتراب فجر السلام . وترکهم کیسنجر یتحدئون : فقد أصبح 
++ واثقا بان هدفه الحقیقی. «ألذي. هو:عقد. اتفاقية مضرية - اسرائبلیة) سینال موافقة 

merry‏ كان pad:‏ الذولي المتعدد الأطراف مخرد ورقة نوت خماء عورة 
٠‏ - الضفقة -الثنائية التى كانت تدون leo‏ .. وهكذا aed‏ مؤتمر جنیفت شرعية 


۳۸۰ 


Kay. pol elle ge‏ اعطاها دعما محترماً ٠‏ وهكذا. أيضاً ee‏ ظ 
P‏ الجميع . i.‏ ا الذين ظنوا أن لهم. دورا | يلعبونه » وخدع 0 
Er E‏ الذین: قبلوا تأکیداته "بان دلك المت كان هو الخطوة 
ظ ٠‏ الأولى لتنفيذ القرار ۲ کاملا . با ی ارس e‏ سين تارادم 
| سوريا على المائدة حر ا a‏ 


9 "وبعذ أقل امن شهر + في ops. \A‏ ن الثاني / يناير سنه yave‏ 4 وقمت: 
مصر واس رائیل على اتفاقية لفصل قواتهماافی سیناء ۰ وکان هد Eee‏ ات 
ee‏ هداالت لتوقيع حتی قبل ذلك لولم تز 3 الانتخابات الاسراثيلية التی تف 
ane‏ کانون الاول / ديسمبر سنه سيل والتی . أعادت تحالف احزت E‏ 
بزعامة غولد! مائ rie‏ اىه بأغلبية أقل من pae‏ . وقد تم توقيع lay‏ 
اء الأولى» - كما cee‏ تعرف فيما بعد معاي ا ,خلال رحلات 
E‏ مكوكية استمرت سبعة آیام بین القدس Sealy‏ في et.‏ . النيل حي كان 
السادات قد ذهب للتمتم بمناخ شتوي لعله الافضز ل في جميع انحاء العالم . 
وفي اسوان راح السادات - بتحريض من کا plas‏ , التنازلات A‏ قدر لها 


۱ ۱ أن تنسف Sy‏ العرب الا ستراتيجي لسنوات كثير ة قادمة . كانت هناك ظروف ۱ 
مخفغة ee‏ والجيش اا الثالث . کانا تحت رحمة ٠ Hi i‏ رکان.ا السادات 


a‏ دبای نم ل أو تاثیر كان يمكن 5i‏ ا من الاعم السوفياتي : & نم بهم كوه 


4 MUA دفاع‎ y ا ۳ ووقف وحيدا‎ etl تحالفه مع سور نا‎ Sis, الب‎ -i 
as اة سائغة لاسرائیل اعد‎ al 07 


کان السادات یأمل بان تسعب | سرائيل إلى شرق الممرات في سین . ظ 
A‏ افص ستتمکن | من الاحتفاظ بقوة من فزین ومائتي دبابة. على الضفة . 
الشرقية لقناة السویس . ذلك أن صفقة بمثل هذه ۳ 

نحو تبرير التضحيات | بری التي بذلت في الب ب : ولکر ن ذلك لم یک 


FAS 


إن السادات . في تنازل تلو Tr‏ ترك الممرات في e‏ من 
الاف جندی 5 وین دیابه b‏ وحتی هذه Subs‏ :كان pa‏ استعداد تخل 
عنها . ووصف هیکل المشهد بقوله : «لم بستطه یستطم الفریق الجمسي (مدیر 
العملیات) أن بصدق آذنیه . وقال : «یا له من ثمن فادح دفعناه لابصال دباباتنا 


۳ 
hy 


الی. جما ais‏ 6 لم انج إا النافدة ورأيت بت الدموع نترفرف و سه 4 
TR‏ كيسنجر | عواطف ean‏ واتزعج متها فسأله ۱ Lay)‏ الأمر أيها 


OL الجن‎ 


e يتقبله. أو یهضمه بل‎ of لم یستطم سین‎ Lea 
فرض حظر على صوار 2 سام ۾ وعلى المدفعية بعيدة المدی علی طول حرام‎ 
عرضه تلائون كي کیلومترا علی جانبي الخطوط الامامية المصرية والاسرائيلية التي‎ 
. انحشرت ها منطقة عازلة تشرف علیها دوریات من قوات الطواریء الدولية‎ 

E‏ پوت على مصر أن p‏ دفاعاتها المضادة وی ناب ضفة 
EFR E‏ وكانت هناك تنازلات كثيرة nis, (gel‏ باب السب وقناة 
. السويس للملاحة الاسرائيلية كعربون على حسن نوایا مصر » وأن تبدأ مصر فورا 
باعادة بناء مدنها المدمرة oe‏ طول القناة . oly‏ لا تسمح باية غازات. فلسطينية 
ا داخل الا راضي . تي تحتله اسرائیل oly‏ لا توجه أية “دعاية معادية 
Do. ee SN 4‏ الاستطلاع الأميركية تنفيذ الاتفاقية . كانت 
إسرائيل تضغط من أجل إعلان مصري رسمي لانهاء حالة الحرب ‏ ولكنها لم 
تحصل عليه في هذه المرحلة . غير أن مصر بتوقيعها لاتفاق سيناء الأول قد 
ee‏ من الصراع العري الاسراتيلي ۱ ومقابل ذلك كله 


si 0‏ كان بانتظار مصر > a‏ دواء el bya‏ ری عنيها لهاان La. gts‏ أن 


a 


YAY 


بنسحب الاسرائیلیون عبر القناة SS‏ وشحنوا إلى ارا الات فن بیغ 
2 القط في السویس لس دا مجاور لها وكذلك الر افعات الضخمة 


. ولات الموانيء من ميناء الأدبية 7 . ونسفوا ما لم یستطیعوا حمله أو تفکیکه‎ oa 


لم جرفوا بالبلدوزرات آلاف الأطنان من الاتربة إلى القناة التي تنقل . بواسطتها 


المیاه العذبه الی ا فطوقوها وأغلقوا القناة على طول خمسة Bie pone‏ مل 
كانت | نتاس بطر بقه PE‏ تحب ا في مناخ من الکر اهية؟ مکذا فک 
a ar‏ وهو یتأمل ۱ ار النهب l 5 Cre) Sayi ules‏ 


ری بالهاتف مخاط با لسادات نی" اسوان اھ ب 
معنى ما تفعل؟» کان ١‏ الأسد 56 ع أن رئيسي الارکان المصري والاسرائيلي 
| سيجتمعان في اليوم التالي ۱۸/ كانون الثاني / يناير سنة ۱۹۷6 ليوقعا على 
اتفاقية لفصل القوات » عند الكيلومتر ٠١١‏ . وكانت تلك محاولته الأخيرة 
لايقافها ا . المحاولة ذ ذهبت أدراج ال ریاح . وتابع الأسد على الهاتف op;‏ ۱ 

ذلك يعني أن اسرائيل ستنقل ألى جبهتنا كل | دبابة وكل مدفع لها في سيناء» . 
وحاول السادات ig‏ . كان السادات على وشك الإقلاع في جولة في الشرق 
۱ الأوسط لیشرح . سياساته للقادة چ ‘ فأجاب glen +  قلقت 1 ai‏ 


ye aN Yo 
iet فرد‎ 


: ۱« هلا وسهلا . Sy‏ يجبا wes ol‏ مدى ioe ie‏ مل هد ه 
ek‏ , ظ 
f‏ کات قد انتهت أيام المناجاة 11 ترفاقیه این 6 فعندما طار ادات 

۳ ۳ الى د دمشق في ر Lg‏ / يناي ee‏ الأسد بوجه pa.‏ 


۳۸۳ + 


بالمطار . واستمر اللقاء تسع ساعات وافتتحه السادات بلهجة من التحدي . 


ماذا تعنى بقولك إننى أدخل فى اتفاقيات ثنائية محضة؟» . 
ا تسا ا الاسد في Eg‏ 
القوات الاسرائيلية المواجهة م الان ستنقل إلى الجولان» . 
۱ - «ولکننی ملترم بسسور يا = وسأظل كلت دایم 11 
وفی بادی ء الأمر دعا الأسذ اعضاء الوفد السوری تلکلام . وعندما جاء 
دوره بدأ يشرح hea‏ للالتزام بلهجة مليئة بالعاطفة الجياشة . فقال : dh‏ هناك 
بلدانا عديدة فى العالم ley‏ مه) sre‏ : بمعنی بمعنی Wl‏ تدین العدوان والاحتلال 
اا ۱ | وباتقافية فصل القوات ت ستصبح مضر مجرد دولة آخری نقدم 
one ae ۱‏ ل هذا الالتزام الفاتر من مصر غي فقول 
eet 3 al ea ea ۱‏ فة ها ات ری 


A Ne الحرب معأ رن مت نيرت‎ ٠ 


a‏ منافشات طويلة YS,‏ غير حاسمة اقترح السادات أن ينسحب 
الوفدان ویتر کاه والاسد وحیدین s‏ واستمرت المشاحنة الكلامية . فسا 
الأسد : «هل كان صحيحاً أن قناة السويس سيعاد فتحها وأن اسرائیا ل سيسمح 
لها باستخدامها ؟) وضحك السادات وقال له : وهل تصدى ما نقرا | في 
الصحف؟ إنني اليك أن أخدع اسرائيل . a‏ لا أنوي فتح فتح القناة» . ۱ 

وعاد الأسد os!‏ همه الأساسي. فقال للسادات : bh‏ كنت تعتقد بأنني 
أريدك أن تبقی في المیدان لأنني خائف من القتال وحدي فانت مخطيء . 
فالموضوع ليس موضوع خوف . بل إن المسألة هي أنني لن أستطيع تبرير 
. حرکتك للرأي العام العربی ٠‏ وهذا سيژدي بالتأكيد إلى فقدان ۳۹ لماذا 
أنت فى عجلة لتحقق فصل القوات ؟ ألا يمكنك أن تبقی نقطة مواجهة واحدة؟ 


۲۳ ۸ 2 


ریما وحدة واحدة علی الجبهة . a‏ هذا یکین مار ال | اشارة للاسرائيليين p‏ 
1 . والعرب - بان الجیس ن المصري لا يزال يواجه اوا الحرب قد تندلع في 
- أية لحظة . وعندئد لن : 


كن اسرائیل من أن تستریح استراحة کامله» . 


NE.‏ و مر بر شرت و میس اي 


os 7 aia 


Aske ey ۳ 0 5208 ۱ 0 5 ۱ ۳ = 1 7 ۱‏ 1 0 
j-‏ | : > ۱ ۱ اضمئن ولا تقلق 7 سوب ابفی ۾ سجر د مشتىكة ات 


وقبل E‏ : مهلة الاربعين Üy‏ علی البد دء بتنفيذ فصل 


۱ القوات الأول فی سیناء کانت عملية الانسحاب المتبادل gle‏ الجبهة لجبهة i pal‏ 
فد اكتملت ولم تبر ية وحدة مصرية على الاطلاق مشتبكة مع إا jel‏ ۱ 
۱ عزل الأسد ۱ 


يِذ الأسد e‏ يدو, صر يشي مد ل جال انتقل . 
" ترك الاشاء إلى" انعتمال حدوت فلك اشتباك علی الجبهة السورية .. کا 
راغبة في تسليم هذه المرتفعات الاستراتيجية قبل الحرب . وکانت أقل رغبة في 
.ذلك بعذ الاختراق السو لسوري في تشرين AT EE‏ . وکان رأي 
غولدا ما ير أنه يجب عدم اعطاء السوریین بوصه واحدة من أرضهم eer‏ 
تهورهم . ولکن مصلحة کیسنجر . - وقد أقنع غولدا u‏ بأنها مصلجة ak‏ 
Lái‏ - هي حماية السادات والاتفاقية المصرية ‏ الاسرائيلية . ومن | أجل دل 


فان حركة رمزية علی الجبهة ة السورية كانت ضرورية جدا | Lage‏ كان من waa‏ 
علی اسرائیل آن تبلعها . فبدون ala!‏ سورية سیصبح . السادات معزولا في 


۱ العالم , العربي وعاجزاً عن أن يخطو نحو تطوير علاقته الجديدة با be‏ إن ۱ 


. خطوته الاولی نفسها بفصل القوات ستكون في ae‏ | هگا کات کسید 


YAO 


Gbo‏ : إلى اشيء شكلي تجميلي على الجولان کين بسح للعلاة ال 


وکن الأسد كان يرى عملية فصل ial‏ علی ضوء > مختلف تماما 
معتقدا بتفاژ ل أنها ست ستؤدي - في مراحل | متلاحقة - إلى_تحرير الجولان باکمله . 
فلهدا خاص الحرب . وهكذا فإنه فلص مطالبه في الخطوة الأولى إلى استعادة 
نصف الأراضي ٠‏ معتقدا بأنه بذلك يقدم المرونه اللازمة . مع المطالبة lab‏ 
بالاضافة إلى ذلك باستعادة الممر المستطيا jets‏ الذى احتلته اسرائيل فى آکتوبر . 
كان التناقض بيد ما توفعه الأسد وبين ما كان کیسنج ر ینوی أن cis‏ الجوهر 
٠‏ الكام: ن في قلب صراعهما في الجولة الثانية من لعبة شد الحبا ل واختبار الارادات 
ae a‏ 


eS JN Heed GLY sh: كان الأسد لاير فق‎ NE 


معتقدا بأنها كانت تبحث Ue‏ عن E‏ وعن تسوية مشرفة . ولم 


تكن لديه معرفة بمدی خبث Ob‏ كيسنجر. بل إن دف» صوت كيسنجر » 
۱ خصو ر بديهته وإخلاصه الظاهري قد كسبت الاسد واجتذبته . أما حقيقة كون 
کد هی أي من أبناء عمومة العرب نوعا ما فقد كانت من عناصر 


حادبيته . 


بالضبط ما هي الأخطار ولا أين ستقع الضربة اا 

۱ هي الشعو ر بالغعضب لخروج PETA‏ ن الصف العربي ‏ ريد اكد 
غداة صراعه الطويل | مع السادات في مطار دمشق واجهه الأسد بحدیث طویل 
استغری ساعه ونصف الساعه هاجم شه موصوع اردو احه السادات المراوغ = 
واستذ کر كيسنجر Lad‏ بعل أن ثورة الأسد المنضبطة بسيطرته عليها كانت = 
تأثيرا بسبب سلوکه البارد والحذر وغیر العاطفى ON‏ وکانت تلك الثورة موجهة 


AT 


ند السادات ولکنها تجنبت أستاذ السادات Se‏ الخييث . وهی تعكس 
۱ مدى بعد الأسد عن الشك في النوايا والأهداف الحقيقية لاسترانيخجية کیسننجر . 
۱ ات On‏ طبيعة الاسد كلها قد ثارث على طريقة السادات في التعامل مع 
اسرائیل > کان ee‏ هوائی المزاح سريع التقلب شديد الشقة i‏ ۳1 
التهوز . ESE‏ الال rO PeF‏ 
Cee‏ من أجل الصورة الأكبر والأوسع oe CSc‏ 
ظ بطيء الحركة وشديد asl‏ بمواقفه ولا يسلم بالأشياء plans ee‏ 
1 لأسا . وعلق کیسنجر بحزن فيما بعد Ob‏ بين السوریین والاسرا ای 
ثر ما قد يعترف بذ أي من الجانبین . ولکن الغضب نم ۱ يكن lable‏ مفيدة في 
تمه Os. sis i>‏ الفره قى الجوهري - السادات " كما يراه هو أن السادات 
all ade, E:‏ یستطیع الحصوا ل.علی ما رید تزع یه العسكري (كما وعد 
غولدا ماثیر آن یفعل بعد اتفاقية فك N‏ كان الأسد مقتنعا ob‏ 
اسرائيل لن تتراجم إل تحت الضغط العسكري واه ال الذی كان عليه أن 
۱ بطرحه على نفسه وعلى كبار ضباطه هوم ذا كانت سوريا نج على ممارسة 
۱ ثل هذا الضفط وحدها قهل col‏ سوریالا. تز ال تملك خياراً عسكرياً . 


۱ لم تكن ظروف EES PAE‏ اخ بخناق 
oo‏ 5 فعنت مد 5 5 an ۲ 3 5 ۳۹ ; oe A‏ 
ee oad i l‏ گنه يكن لذيه چیش محاصر بعتمد بقاء Ta‏ 
۰ 4 حمه اسرائیل . وکان e‏ المستطیل الذی ako:‏ اسرائیل باتجاه دمشق هو 
5 نفقسه. معر 2 اللخسائ ۱ ر والضربات, الموجعة ‏ اد Os‏ باستطاعة oe Ol ate‏ 


لاس lll‏ وكا نستطیع قن dia‏ تست فما yT wig:‏ 
معنی ٠‏ ذلك me ee Lof‏ ۳ اذا | كانت نم کی فمعنى ذلك أنها 
OMe ۱‏ . - هکذا استنتج الأحد را اون PS‏ مما كان الموقف يدعو 


الیه .. وهكذا ou‏ المدافع ار الجبهه طو ال دبیع ست e Aye‏ 


FAV 


am 


بينما كان كل جانب يستعد للمساومة على الجولان. a since‏ 


الأسد للاشعار تأنه ليس كالسادات ٠‏ وبأن مصالحه يجب النظر فيها بشكل جدي = 
ولكن الأسد لم يكر ن بيده سوى أوراق قليلة أخرى . كان يحتجز بعض الأسرى 
الا سرائیلیین . ۱ edas‏ ورقة مفيدة . ولكن. غولدا مائ ارهن اليو 
حتى قبل أن توافق على بدء المفاه وضات .. وكان الأسد LL‏ أيضا Sb‏ ودر 
على بعض الفائدة من الضغط wl‏ عن حظر الدول العربية لتصدير النفط 


_ 


خلان حرب تشرين ٠‏ فقد كان ن لك الحظر مستمرا في الأسابيع الأولی من عام ‏ 


E 0 1 . ۷6‏ 
وطار في ۸ ۲ ۱۹۷۹ إلى الجزائر ی 
والملك فيصل عاهل العر ay‏ السعودية للتشاور حول i)‏ التالية وکما کات 


متوقعاً . دافع الساد دات عرد Ee‏ اتیجیته باعتا رها y pall‏ فى الصحيح نحو السلام . 


بينم أبدى ay),‏ تحفظات قوية . غير ol‏ 1 لزعماء الآخرين حئوه على متابعة 
۱ موضوع فك الاشتباك . Ss‏ تسیر الأمور تفقوا وا على أن تعطي سوريا كيسنجر 
ET‏ الأسرى الاسرائبايين ندیه وهکذا حمل هذه القائمة - المکتوبة 
باللغة العربية إلى واشنطن رسول خاص ٠‏ حيث قام الدكتور صباح قباني » 


رئيس قسم المصالح السورية المفتوح حديثاً في , واشنطن لمو اکس 
في ane‏ . وکان الاسد يدرك تماما الأهمية وی سس 


۱ تعلقها | غولدا م ر.علی | موضوع الأسرى . دكار ن یظن | الا ا تيليين سیفهمون 


=a - 


مغزى إشارته عندما یتسلمون القائمة . وأنهم. قد يردون لا Uh‏ ایحایه 
Stine 0‏ وقد أوضح ذلك الد کتور قبانئ ۰ الذي آخبر . كيسنجر ob‏ على 
الاسرائیلمین 1 رتم اتمه العربية » أن يترجموا معنی تزويدهم 


بها وأن ve Bete]‏ دلیلا على أن حرب.تشرین / اكتوس ea as‏ 


. ل سوريا قادرة على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه تسوية سلمية‎ cree 
yon واستذکر الدکتور قبانی فیما بعد أن ی كان قد وعده بأنه‎ 


f 1 


الاسرائيليين بوجود القائمة لديه إلا بعد آن بصا ل الیهم في ۷ شاط > زاعما أنه 


PAA | 


“dl | ارام حیال المطلب‎ ea بالمقابر‎ wr, ES IEE 


jadi.‏ القوات د ولکن کیسنجر 21 Je‏ ب لم يحافظ. على فلك 


l 1 = ۱ ۱ ۱ . ce‏ ا کے 


۱ وكان الموضوع الكبير ال الآخر ۳ قمه Ap)‏ هو ر سلاح “ne‏ النفطي . 
کان ها هذا السلاح فد سهر ي أواخر نسر در ن الأول / s ۱۹۷۳ i ys!‏ واقتضی 
۰ فرض ار ر علی + بعضص شحنات | لفط للولايات المتحدة وهولندا Shs‏ ۳ 


7 ۱ تخفيضات في الا نتاج تتراوح ما بین , خمسة وعشرة بالمائة TE‏ أن تأثیر هلا ۱ 


يه 


Ta ضمم کیسنجزعلی حرمان‎ dik Lime کاتسا کت‎ pH 

E 9 ۱ ۳‏ ر من uf‏ فائدة یمکن حي منه 0 وهكذا جند = جند السادات 1 
7 لیطالب الجزا: ۳ ر برفع الحظر . . ومن جهه آخری كان الأسد یرید أن يسكم ر الحظ ۱ 
على IN‏ المدة Sil Ae‏ یفارص al‏ ۳ وتمکر ن من الحصول 


ar Si iene‏ القادة العرب قد تراجعوا عنه رحس تم 


فقد ارسل العرب وزیزی خارجية. البنع لسعودية ومصر . عمر السقاف 


T ۱‏ فهمي . إلى واشنطن الابلاغ ء 


۱ وفع ارجات :ضحية. ٠‏ لعبة a‏ گیسنجر » فقد دهب بنفسه 3 المطار 
E‏ لعرية . ا aad‏ عادة hi‏ دم التمیید یه العلاقات الشخصبة 


Ay A‏ . ومکذا م ی بتصور Miara‏ أن وجا ١‏ استقيلهما بهده ا .الدافئة 


۳۸۹ 


حر بقرارات الجزائر . وعلی الفور ۱ 


TE 00‏ - الاشرائيلية | ا ریز تا وه 


رفع الحظط ر في pl‏ الم ر وشطب في ۱۸ اذار / مارس سنه ۱۹۷۶ . 


وبذلك فقد الاسد ورقتية کلتبهما : آسری الحرب والسلاح il‏ . غیر 
آن کیسنجر لم يكن قد اقتنع تا الأسد قد أصبح ضعيفا بما فيه | الكفاية قبل 
Jas: Ben ee velar‏ أقصى جهده ف BEY‏ أي مصدر | محتما ل لدغمه سواء في 
الى = ن العربی ام ام في موسکو وأدرك کیسنجر ادا استطاع أن يقنم بومدين 0 
القائد الثوري الذي آبرزته حرت استقلال الجزائر ضد الاستعما. ر الفرنسي . 
بمزايا دبلؤماسية التدرج تحطوة - خطوة » فسیصبح بالامکان است‌خد امه للضفط ‏ 
“ue‏ . وهكذا وجد كيسنجر الوقت لزيارة الجزائر في د رحلاته التى 
نشه lad‏ رات في | لش ق الاوسظ | خازل أن gay‏ بذور ‘bean OS‏ 
ا فنقل الی" بریتجتیف فی السادس والعشرین ge‏ آذار / 
قرش خبرا غزيما ومذهلا هو Sea Ga‏ من Been‏ 
thay‏ بریجیف غلی آننانه Ut pig‏ یسنج عن سیب عدم تیه اب وکا لك 
" الطلب . فأجاب کیسنجر دون آن یرف له جفن آویبدو علی وجهه أي انفعال ab‏ 
كان مهما جدا بعدم تن للتسلح(۲) . 


4 التخريبية Sols | ls,‏ حرى في دمشق قبل 
ذلك ببضعة أسابيع . فقد ر قد برر تدفق الأسلحة الأميركية 
' على اسرائيل بالقول إنه لا يستطيع أن يسمح باندحار الأسلحة الأميركية على يد 
الأسلحة السوفياتية : ومن ثم حاود 9 أن يقلب هذه الحجة الأميركية على 
أصحابها فتساءل : «ماذا لو حصلت سوریا على أسلحة أميركية ؟» إن المسألة 
عندئذ ستکون وقوف أسلحة أميركية ضد أسلحة أميركية . . . وعندئذ ألا تنهار 


حجة كيسنجر فى النقاش ؟ وفی هذه الملاحظات لم يكن م يطلب أسلحة 


و 3 ۰ 


أمدكة ء با کان ی كذ نقطة جدنة هامة ٠.‏ لقد أراد أن «يثفب» الرأ ی الذي جعله 
wv‏ - ۰ ی - 


A 


۳۹۰ 


~~ 


کیتنجر dnt ie‏ رسبميه ت لولابات AETA‏ + واد زاعم بان الاتحاد السوفياتي ee‏ ۱ 


3 إبقاؤه خارج منطقة_الشرق الأوسط بجعل اسرائيل قوية ور . وقال الأسد : 
«يجب التوقف عن الحديث عن أسلحة أميركية ضد Pie Bs‏ ل 
المشكلة “يجب عدم تصوي ley‏ ل أنها قضية بين الولايات المتحدة والاتحاد l‏ 
السوفياتي + بل انها بين . العرب واسرائیل »۲۳۲۱ . وفهم کیسنجر هذه النقطة - 
٠ u‏ غير أن ذلك لم يمنعه من إشباءة نقل | الکلام عن الاسد عمدا في موسکو 


1 


على أمل ثارة المتاعب بين الحليفين . وعندما ذهب الزعيم السو ري نقسه إن 


موسکو ني نیسان / ابریل سنه ۹۷ لاجراء محادثات مع بر یجنیف و مر وميكو 


لخد See‏ الجولان . وجد آن الكثير من E‏ لافهام 
0" السوقیات سياق الكلام الذي آساء dls‏ م 


على هده المکائد كانت تبدو فيع مشروعاً 0 إذا ما قورنت 


Ta‏ التي استخدمها کیسنجر لحرمان الأسد gly‏ خیار قتالي عسكري 
و . كانت الحرب هي الشيء الذي يخشاه كيسنجر لأنه كان يعرف أنها إذا 
اندلعت فسيجد السادات نفسه مضطراً للدخول فيها ٠‏ وقد تؤدي A‏ تجدد حظر 

٠‏ اللقط . وقد یعود السوفیات إلى وسط ی 0 00 کیسنجر نفسها 
1 موضعاً للسخط وعدم الترحیب ‏ وتقيد بقيود الم يكن يرغب فيها کان العراق 

هو الدولة العربية be ea‏ التي. ‏ قدمت لسوریا دعما عسكرياً مفيداً في حرب 


نتب = 5 Ss‏ کیسنجر e‏ ا على وو ا “لعن لعراق a‏ تک l‏ ذلك PN‏ چ 


الذي قد يشجع سوریا علی اتف الحرب gh‏ التهدید بها . ومکذا pally‏ 
E‏ شاه إير آن ومع الاسرائیلیین في ربیع عام ۱۹۷ على التفخ في الجمرات 7 ما 

زال الدخان یتصاعد منها بسبب النزاع الطويل الأمد بين الأکراد العراقیین ۱ 

- حكومة بغداد . لابقاء Pl‏ العراقي مشغولا في الداخل . وکان = يك 

الاکراد مشهداً محفوظاً جيداً من قبل وقد أجرت عليه اسرائيل «بروفات» ۰ ذ 


1 أنها ظلت تقدّم لا کراد العراقيين مساعدات بطريقة متقطعة طيلة عقدین من الزمن 


9 لأنها كانت تعتقد بأن ie‏ استقرار الأقطار ky ll‏ : حتى تلك البعيذة عنها . 


۳۹۱ 


هو شىء يخدم مصلحتها دائما . كانت أول مجموعة من الأكراد قد وصلت إلى 
قاعدة اسرائيلية فرب الرملة في منتصف الخمسينات للتدرب على العمليات 
التخريبية . وقد فام رافائيل إيتان (الذي أصبح فيما بعد رئیسا للارکان في 
اسرائيل ) بزيارة کردستان العراق خلسة . وغند:منتضفت الستینات كانت اسم اسرائيل 


قد: ا من الدعامات ال نیسیه sW‏ او 


۱ ولقد كانت هذه القضية ا لموحلة من بين المواضيه ضيع التي طالها التحفيق في 

۱ أعقاب فضيحة ووترغيت . عندما كانت لجنة تابعة ل يترأسها آوتیس 
بابك (النائب الديمقراطي عن نيويورك في الكونغرس) تحقق في العمليات 
السرية التي تقوم بها وكالة المخابرات المركزية وعندما اکتمل تقرير لجنة 
بايك في كانون الثاني / يناير عام ۱۹۷۹ er‏ و رازه ran eee ae‏ 

بحیث لا یمکن اشرما ا تسربت إلى مجلة ذي فیلیج فويس «صوت 
| القرية”*"2 في شباط / فبراير من ذلك العام + ور ها موس برتراند رسل 

٠‏ للسلام في اعام ۷ . وفیها أن کیسنجر قد أوضح ob‏ تسلیح وتمویل الاکر اد 
كان وسيلة Si‏ العرا عن أده «مغامرات دولية» ‏ أي تقديم العون لسوريا 

ولم يكن الهدف المقصود د هو أن يربح م الأكراد : بل أن يستنزفوا قوة العراق . 


۱ " ویستطرد نقرير لجنة بايك فیقول : «إن عملاءنا [الأكراد] الذين شجعناهم على 
59 القتال لم نخبرهم بهذه السياسة : لقد كان مشروعا يسخر من کل الاعتبارات 


۳ حتی بمقاییس وساف عملیات التحر يض وتقديم المساعدة‎ . GY 

وکانت آقرب نقطة وصل فيها کیسنجر إلى حدود الاعتراف بهذه القضية 

٠‏ المخزية القذرة هي قوله : «كانت إيران حليفتنا . وکانت تبقي القوات العر اقية 

<< المسلخة مشغولة على الحدود الشرقية » بعيدة جدا عن سوریاء(*۲۳ . ولقد 
۱ دفع الأكراد ما فادحاً لتدخلات وزير الخارجية الأميركي . o‏ 


۱ فالزعيم الکردي : فا تاش تج وقد صدق ol‏ 
الولایات المتحدة كانت تساعده علی بحقیی تطلعاته القوميه . وام بإرسال ata‏ 


TAT 


س 


weer سس‎ 


في save ae ۱ ۳  راذآ H‏ کر بعد 57 Ha sat‏ الفرض الذي 
استغلوا لأجله. بإضعاف العراق. وضمان عدم a}‏ على التوجه المساعدة 
سوریا . تم التخلي عنهم: بين a‏ وضحاها في صمقه جین العراق وایرال 
. أصبحت رسمية باتفاقية الجزائر في ۳ حزیران - يونيو عام ۱۹۷۵ . فترگت ‏ 


og ۳ :‏ الأكر اد المصير هم وفطعت عنهم الامدادات cath‏ بوجههم حدودها مب 


فد بح العراق كثيرين منهم وشرد چ ت الألوف من مناطق الجدود . وفي مقابل 
: ذلك تتا 3 العاف لادان هو جزء م ن سیادته على شط العرب . الشریان الما 
٠‏ على رأس . weds!‏ ج بحيث أصبح تحت سيطرة Spt‏ : وصحا البرزاني Te‏ 
خيبة أمل كاملة عندما أدرك deel E‏ فَسوة کادا:ة . وکانت ت هنال عواقب 
٠‏ أخرى مصيرية طويلة لد فاتفاقية الجزائ تر التي انتزعت من ESE‏ 
تحت ضغط الحر نب الك روي ر الحزازات في النفوس ۱ وکانت محاولة 


e SR E gas ۱‏ العراق صدام حسين Je‏ | في حرب 


مع إيران عام ۷۲۹۸۰ . a yee,‏ تس 
ظ كانت تلك هي العاقب JI‏ ظهرت فیبا بعد الدبلوماسية GM prs‏ 
aah NAVE Rag ae‏ لعن و ا > تماما كما كان يريد ۱ 


Pees 5 4 اتفاقية‎ . 


۱ آدت رحلات كيستجر مب سر المكرقية من سود وإليها » والتي استغرقت شهراً . 
من ۲۹ سای انریا این ۲۹۰ ار - gle‏ سنة NAVE‏ إلى جعل الأسد لاول مرة 


| pea اش‎ Ge, ae take ا‎ 


بالمبارزة الفكرية التي كانت لدیه ولدی كيسنجر موهبة طبيعية في ممارستها . 


p مساعدی‎ TA wee هارولد ساوندرز رالذی کان في ذلك الحين‎ trae 


الخارجية الأميركي) أن (SAG‏ المبارزه المتطاولة معم الأسد فل تصمت ماله 


var 


l 
N 


وثلاثين ساعة من المحادثات وجها.لوجه وما لا يقل عن ستة وعشرين وصولا 
ومغادرة إلى مطار دمشق ومنه(۲۳) sles.‏ من asle‏ کیسنجر ¢ وصار الأسد يتوقع 
مه » أن يدأ كل جلسة ب «یدوه) عن السياسة 3 cre‏ شخصيات کار القادة ی 


 تاضوافملاو‎ . الثقیل کالصین‎ OS اتعالم أو عن_موضوع سياسي من؛‎ ٠ 
. أو الغادقة بير ن الکزنغرس والفر ع التنفيدي في الحكومة الأميركية‎  ةيماتيقلا‎ |. 
۱ | وکان الأسد متشوق قا لتعلم الكثير عن | العالم . ووجد فی کیسنجر ای تسف‎ 
8 جاهزا . "ویما آنه.کان في طبيعة کل منهما لمحات من شخصية المذرب‎ 
co الأستاذ فقد كانت مناقشتهما تطول حتی لقد أصبح كل .منهما يعجب بالاخر‎ ۱ 
E رم واد هدا الصراع الذي كان يدور وسط دائرة ضوء إعلامي حاد‎ Aer 


صعود. نجم الأسد واكتسيابه سمعه كبطل صامد ئی الدفاء A‏ المصالح 


السوریة a‏ وكعنصر فاعل وستقل قي القضاي:العرية .خی أن تصاعه نو 


كانت تقابله على الأرض مكاسب ضئيلة شحيحة . ولم تكن دراما الرحلات 


المكوكية كلها او میسن کی وی الكيسنجرية المضللة . 


وعند اقتر d‏ فك الاشتباك أول الأمر كانت المواقف السوزية والاسرائيلية 
متباعدة . ولتضییق الهوة بینهما دعاهما کیسنجر SLY‏ ممثلین عنهما al‏ 
واشنطن چ مقترحات جديدة . فجاء eo‏ آواخر . اذار / 
ارس كيف اح ا ا eT‏ 
رمزية من الارض غربي bet‏ وقف اطلاق الثار القدیم. وعلی اط Bol‏ 
Ul‏ الت cipal‏ وئس الميخا نراق ا حکمت الشهان »الق 


وصل وهو يحمل ببراءة مؤثرة هدايا من GUY!‏ المطعم بالصدف وبعض قطع 


النحاس المزخرف لوزير الخارجية الأميركي . (وتم إرسالها إلى <a‏ وزارة 


. الخارجية) . فقد أخبروه Ob‏ القنيطرة هي كل ما تستطيع سوريا أن تأمل في 
الحصول عليه فى هذه المرحلة . وحاز كيسنجر على موافقته على خطة لفصل 
القوات فیها LE‏ شرائح من الأرض ٠‏ أي منطقه عازلة تابعة للأمم المتحدة 

. تحيط بها منطقتان سورية وأسرائيلية فیهما قوات وأسلحة محدودة .. وهکذا تمت 


۳۹6 


i 


0 ید لوو Me‏ ا BE‏ استغرقت شهراً ما بين دمشق 


E‏ السهل “Ob‏ تکسی ode‏ التخظ 'باللحم والعظم ن رش 


0 ی i‏ وکانت هناك اعتنافات حول الأماكن التي يجب آن تتواجد 


aa‏ الصط ط الخطوط السورية والاسرائيلية الأمامية . وحول حجم قوات الأمم 
OT‏ في المنطقة EERE‏ فيد EIR‏ التي تتواجد فيها 3 
e ۱‏ وعلی الخصوص حول من سیسیط ر على التلال | المطلة على 


A‏ القن ae‏ هل ان E‏ توافق أسر ul‏ ل علی لتخلي عنها و المفاوضات علی 


~~ 


5 يفك ae‏ ر مرتين N ۱ els Ube‏ ان a‏ الطائرة ة فعلا قبل 


نی وشاقة au.‏ الا . ال طینیین 5 كانت اسرائيل ا أن 


۱ يتعهد بمنم غاراتهم » وكان | الاسد في ٠‏ منتهى ٠‏ التصلب. في رفض | مثل هدا 
۳ الا لتزام . فلم يكن SH‏ أن بص خ شرطي حدود لاسرائیل. NaS yi‏ نوقش 
الموضو 2 الفلسطيني أول pil‏ حاول کیسنجر أن یخفیه وراء عبارة ER‏ فد کم 
فعل بنجاح في اتفاقية سیناء عندما وافقت كل ی واسرائيل | على الامتنا ء 
عن القيام بأية أعمال عسكرية » وكذلك «شبه عسكرية» ضد الطرف الآخرء 
وکانت هذه العبارة الأخيرة تشیر إلى الد اين ٠‏ وتساءل. الأسد متظاهرا 
بالدهشة : bey‏ هذه الأعمال 5 العسکر یه ؟ » ولم be‏ بهذا الاصطلاح ٠‏ وظل 

by, pas‏ كاملا أو يومين يلعب مع الأسد لعبة مدلولات oe SW!‏ تس 
At‏ «دعنا نتحدث بصراحة . إنك تعني المقاومة الفلسطينية آنا لا أقبل gf‏ 
تحذید النشاطهم : فى الاتفاقية» 5 ولمنم gas‏ مر الالحاح me‏ هذه pee‏ 
كان قد نشر 5 الصحافة السو رية في ذلك ay‏ تصریحا یقول إن عملیات ۱ 


Saal‏ = لن تكون ete‏ في | اتفاقية ع زر tel‏ تس 


ممم 


" الاسد على أية یت قط بغارات فدائية على الجولان . ولکسر ee)‏ ۱ 
اقترح ح أن تقوم الولايآت.المتحدة بابلاغ اسرائيل أنها تفهم أن انفاقية وقف إطلاق 
النار السورية - الاسرائيلية تستبعدا غارات ا oly‏ آمیرکا تعترف بحق 

اسرائيل في الرد إذا EO‏ القدائیین . وعندما i‏ کر هذه 

الصيغة على الأسد قال الاسد ن غير یما تختار الولايات المتحدة أ 
تفعله . لان هذ؛ شأنها لا شأنه(۱۳۳ . وهکذ! تمت الاسندارة بأناقة رن 
العقبة . وبينما US‏ يتحاوران كانت المدافع تهدر على الجبهة القريبة منهما علی 

۱ الطریق 1 ولاحظ الأسد أن القصف كان يشتد عند اللحظات im ou!‏ 4 والصعية 

من | المحادثات ٠‏ واستذكر . أن كيسنجر كان خلال المفاوضات مع الفیتنامیین 


eee LW! يشدد د التركيز على بعضص التقاط نشي‎ i 


Letty 5‏ وافقت اسرائیل rape jhe‏ تیان المستطيل. الذى احتلته 
في حرب تشرین / اکتویر » وكذلك عن شریط ضيق من الأرض يتلوى حول 
القنيطرة . رمز هزيمة ۰۱۹۲۷ ورغم أن المدينة بقیت في المنطقة العازلة التابعة 
للأمم المتحدة وخارج خطوط القوات السورية » فقد أعيدت إلى الايدي 
السورية . ولکن .الاسرائیلیین قبل انسحابهم نسفوا وسحقوا بالبلدوزرات کل 
بیوتها وخزانات pals‏ وخطوط مواصلاتها GUS‏ كلما فا ب اویش 
وقد أدانتهم الأمم المتجدة على فعلتهم هذه. وجاء تدمير eae ne‏ 
السوريين. في أن الاسرائيليين هم همح العصر الحديث . وهکذا لم تحصل 
سوریا إلا على مدینه القنيطرة مقابا ee‏ ره او الحرب مر ن تروات في المال 
والرجال ٩۰۰۰(‏ شهید) . 


وحصل لاس راثيليون على ps‏ ا من وسيم فوات ت الأمم المتحدة 
عن وضو إلى ۱۳9۰ رجلا . ومن الاحتفاظ بالسيطرة علی الم رصد في جبل ۱ 
0 الشيخ 3 وعلى التلدل ال اقعه عرب القنيطرة مباشرة f‏ ووافقت کل م سوريا 


واسرائيل علئ تحديد قواتهما وأسلحتهما علی. عمق عشرین: NaS‏ من 


ras 


TEN ۱ 0‏ الامامیة وأن log oy‏ قذالف سام المضادة lal‏ صمن منطقة 


عمقها خمسة وعشرون كيلومتراً . وتم التوقيع على اتفاقية. فصل القوات من قبل 


الممثلين العسكريير ن بجنیف في الحادي والثلاثين من أيار / iad yu‏ ۶ . 


وغالباً E ve‏ موصو ع A‏ الخلافات والمساومات ee‏ الطويلة تافها . ال 
x T‏ آو هناك - ولکن طول الم وتسليط. أضواء أجهزة الاعلام pe‏ 


على مقابلة السك = ک در أهمية أو 4 مت ۲ :وقد استعادت . سور ریا ef‏ قليلة 

wn 0‏ غير أن الأسد تصرف بطريقة جيدة . فقاتل من أجل کار بوصه مر ن الارض 
ولم يؤخذ بالتملق والمداهنة كالسادات . فبيتما قبل الوساطة الأميركية m‏ 
۱ یتخا عن ضداقته للاتحاد السوفياتى n‏ وفد خرج من | التجربة وهو رجل كر ۱ 


f الشخصية أو السياسية‎ : Pa. من‎ tly 


ath MI F‏ من الاهتماء مکنته ii‏ إقناعه بأن TE EP‏ الأراضي 

السورية قل نذأت وأن حطوة قد ات نحو eI‏ - وهو سلام اعلن الأسد 

بضراحة أنه مستعد د 1 ولکن هلف کیسنجچر 9 يكن ee‏ سوریا - ۱ 
كت ie‏ د سر شاملة a‏ كل clea‏ + بل كاذ هدفه 

مصر من المعادلة الفسكرية . وكانت الخطوة از ا taal pi‏ عان النجنهة a yl‏ 
مج و دییر oe‏ لکیسنجر yo‏ السادات le‏ التزامات ذات" Peli‏ نعيدة 5 

PE ۱‏ في ا اسر Ag‏ یعادل اجتهاده في تفسيم تقسیم العرب 
واضعانهم وتتطع أوصالهم . نقلب مقولة الخارجي بة الأمبركية رأساً على عقب . 
وهي المقولة التي 6255 كد أن الدعم الأميركي اسرائیل A‏ العرب من 
أميركا ٠‏ فأكد بان الأمر وغل ن ذلف تماما » وان قيام تحالف أميركي - 


S N E‏ وي tik‏ زا 


الم ۳ st tae‏ تشن OL‏ فالعلاقة 
الا 557 + ال ضحت خعلال ist‏ عاذ ماس تسین 
اكتوبر بالجسر الجوي والبحري للمعونات الأميركية ا وبمضاعفة الدعم 
ی ون عشرة امثال = hea rer 5 leas‏ 


توا تهات eT e Jer a 1 ۳ ae a‏ ایس 
الا سرائیلیین . بان فصل. SA‏ لیس من الضروري أن يكون خطوة نحو 


الا aioe‏ الکامل ۰ ولکنه یمکن آن Sua oe‏ 053 ن التفاوض حول الحدود 


E 


سر د تصرف کر هی ی ase‏ 
oe‏ من الزعماء الاسرائيا ثيليين: انفسهم ما هو الأفضل لاسرائیل. . فقد كان هو 

| الذي آقنم الاسرائیلیین بانه لیس من مصلحتهم.ندمير الجیش المصرى الثالث . 
وکان Lal‏ هو و .الذي e‏ فصل القوات وفك الاشتباك مع سوریا كانا ۱ 
٠‏ ضرورة سياسية محتومة لتحقيق السلام المرغوب فيه كثيراً مع مصر o‏ وهو الذي 
أقنع غولدا مائير بعدم ربط موضوع الأسرى الاسرائيليين ز في سوريا بموضصوع 
ad‏ القرات مع ree‏ كما كانت فائير تريد . فشرح لها بأن ذلك الربط سيحقق 
آهذاف te‏ ویمکنه من | عرقلة اتفاق سیناء الأون . و کار ل کیسنجر هو الذي 
ع من قیال ار ری اكد ر وأوضح له أن العرب يجب أن لا تتکون لدیهم 
فکرة أن الولایات المتحدة تستطیم أن تؤثر على اسرائیل بسهولة . وکان هو 
الذي نصح اسرائیل ۳ عن أية متم وطنة في الجولان عند عند الاتفاق مه 


الاسد ۱ 


ت 


۱ د دعمت هذه النصائح التكتيكية بالتزامات سرية . فقد اتفق کیسنجر 
اع ۱ £ 1 ۱ A 0 A H-‏ : 
في الرأي مع غولدا مائير بأن الفلسطينيين يجب أن لا يمثلوا في الدعوة إلى 


۳۹۸ 


pd i‏ جنيف, وآن لا تدعی 


= 
me 


آطراف اخری إلى یه ات في المستقبل 


l‏ هون موافقة جمیع المشتركين (pele YI‏ وکان معنی ذلك إعطاء اض HL‏ حق 
آلفیتو الرفض اشتراك سوريا أو منظمة التحرير الفلسطينية في لا ey‏ 


۱ . فلقد كانت انفاقية سیناء ۽ الاولی مصحوبه - «مذكرة تفاهم» أميركية . اسرائيلية 


es‏ ريه — فیها الولایات المتحدة ol”‏ (تبدل ae‏ جهد لتستجیب استجابه 


a 0‏ الطويل ل = 


۱ الا ری رك بتمذکرة سرية "وعدت‎ ١ Ca مصحوية‎ ents الجولان‎ uals Pie a 
مبادرة. لام" مع سوريا يه‎ At امع اسزائیل “في‎ ce أمیرکا‎ 55 : 
۱ pe ی سوريا ۰ وفي‎ gi وعشیه بلع رحلاته المكوكية‎ . TD Vas الم‎ - 


fas): et 7 ۳‏ ما هو آولا Lely.‏ في صالحهم ٠‏ لجح كيسنجر oer‏ زو 2 
۱ الرئیس نیکسون في أن یسامح اسرائیل بمبلغ لت تلیون تولار هن : ن أل القرض 


. البالغ ألفين ومائتين ملیون دولار الذي مُنح لها لشراء أسلحة خلال حرب ‏ 
| تشرین . ولم تمض بضعة شهور حتی اعفیت اسرائیل من دقع ا ملیون. 
۰ دولار آخری . وقد علق على هذه الانجازات التي حققها کیسنجر لاسرائیل 
أستاذ جامعي بارز زهو البروفسور ستانلي Cn‏ فوصفب کون بانه ۱ آهم 


. TORAS peel شخصيه سياسية‎ 


5 0 یخج المرب صفر AIS gal‏ فقد plan‏ هم Lal‏ على 
1 تعهدات oy‏ ۱ فالسادات وعدته الولایات المتحدة بان تعما ل على تنعل ذ القرار 
rey ۱‏ بکامله . والاسد وعدته تالعما ل على تنفيذ القرار ۳۳۸ بكامله . غیر ك 
هذه الوعود والتعهدات قد أفرغتها من ٠‏ المعنى تعهدات | کیسنچر المعاكسة ۱ 

0 والأكثر دفه ا 7 الاسرائيل > Eo‏ 0 


۱ وكات نے خاتمة المبارزة له :لکیس ی لكثيرة المز الق فصلا شاا 


TA 


شدید الغرابة . ففى حزيران /ایونیو سنه ۱۹۷ كان نیکسون يعاني من جلطة 
في وريد ساقه ومن تعماسات فضيحة ووترغیت | فقام حت شاملة في الشرق 
الأوسط ليحتفل بالمكانة الجديدة لأميركا في المنطقة . نی gel‏ هقر 
والثامن عشر من حزيران / يونيو زار كلا. من ne vr‏ والأسد . 
ورابين sly‏ كان قد أصبح ks‏ راء بدلا من غولدا مائیر في نیسان / 
ابريل من ذلك العام) . وحسين . كان نيكسون بحاجة للمديح والتصفيق في 
الخارج ليزيل اثار العار المخزي الذي لحى به في الداخل . ولکن العرب 


۱ مصالحهم واهتماماتهم . كانت الزيارة ااام Hohl pl‏ مع اللایات 
. المتحدة بعد خصام طويل . ‘gb ٠‏ یک علی اعلی:مستوی: PAU‏ المشرف 

3 الذى طا لما انتظروه . وفي كل ahead Grats‏ غفيرة 
لاستقباله استقبالاً .وديا با حافلا . 


نا ای الخارجية : bs‏ که يخرج عن sual‏ . وهكذا وعد 
ee yl sti‏ بعید لمصر حدودها الدولية في متاخ EG ye‏ تحدث عن صرورة 
۳ ۱ و oe: = Sj‏ ی ل a‏ نت ین الذي وعد 


و اتیزآ وه ا lial‏ من فلت کي نون EE‏ 


ايكون پر ETN‏ يران / یونیو سنة ۱۹۷۵ . فبعد الجزء 
الا حتفالی ۱ -. استگناف العلاقات و ve‏ ببرنامج متا أميركي 
Pie ee, ere eee =‏ غرفة مكتبه . انث تلك هي اللحظة 


التي ينتظرها ۱ ET‏ الأسد بیان صریح شرح فيه قبوله للقرارين TTA, YEY‏ 
واستعداده للسلام مع اسرائيل Loge, tae Jina ET‏ 
we‏ سنه ٩*۷‏ ۱ وتعيل للفلسطيتيير: حقوفهم os‏ كان یرید آن به من خسن wl‏ 


rae - 


ee 
Ld 
= 


. هذه الآونة كان نحاجة إن 5 . فطوال رخلات کیشنجر‎ Pr eee 
المكوكية . كان الاسد يلح عليه لتقديم تعهد خطي مکتوب بان تؤيد الولايات‎ 
الآن‎ Ll . المتحدة حق سوريا في استرجاع الجولان بكامله . ولكن دون جدوى‎ 
le. فقد حاول أن يحصل ۳ ن نيكسون على مثل هذا التعهد وعلى ما هو أكثر منه.‎ 
Gyles - هر فهم أميركا وتفسیرها لقرا رات الأمم المتحدة؟ أکانت سياسة خطوة‎ 
died نعني التقدم على جبهة واحدة فقط في كل مرة ؟ أكانت الولايات المتحدة‎ 
تجعل اسرائیل تسلم الجولان عندما تتسحب من . سیناء ؟ ا‎ of 
اا‎ 0 mers) الرئیس ون حدود اسرائيل‎ ٠ 
قد بنى سياسته في الشرق 5 ا أساس‎ PERA 
ye تجنب هذه الأسئلة والتهرب منها ۱ . فقد كان من الضروري افيه العرب‎ 
اها . ولذا فإن أسئلة الأسد الفاحصة‎ >l اف ا وعدا بشيء‎ 2 
المتعمقة خلقت مشكلة وخاصة عندما اتجه نيكسون (وبنفس حالة الانفتاح‎ : 
(db الواسع في القاهرة) کک خطر نحو تقديم التعهدات. والتأكيدات التي‎ 
۱ الاسد . ولقد نجا کیسنجر فعلاً وحقيقة بواسطة الجرس الذي ی دق معلنا انتهاء‎ 
1 = فقد كان على الوفد الأميركي آن یرکب الطائرة عصر ذلك اليم‎ rai 
متجها إلى اسرائيل كما كرت کون أكثر من موقف الأسد تدخل كيسنجر‎ 
«سيديي ار ادا مضطرون للمغادرة . لقد انتهی الوقت . ان ان‎ ۳ eae 
وعندما قام نيكسون سيء الحظ بمحاولة أخرى لیجیب‎ ٠. «Ges الطائرة‎ 
لأسد . وجد نفسه یتعرص للمقاطعة من قبل وزير خارجيته . فاحم ر. وجهه‎ 
وقال : :ونا هنري  الا تريدني أن اتکلم؟» . ولکن هنري لم یهتز  بل أجاب‎ 
بلهجة ناعمة دمة آن من الافضل ترك معالجة هذه القضية إلى حين عودة الس‎ 
. الخارح۳‎ Jl اة‎ Kn EE tt إلى واشنطن . وبذلك ختم‎ 


= عند pil‏ ۳ ال 5 دا jayi‏ وزملازه یعتقدون بان یکسون. 
. كان مستعداً لإلزام الولايات المتحدة بالبحث عن IEEE‏ ولکن کیسنجر 


er) 


تسف نوا ریس peers “py se‏ 
pa 6‏ طا على ی asf.‏ رمن دې فل خر syle‏ 
a as oe eee‏ - لم :يدرك دلك . n‏ 


۱ (1) مقابلة مع الرئیس الاسد بدمشق في آیار /. wl‏ ۱۹۸۵ 

۱ l ۱ 5 ۱ 0 : نفسه‎ (1) 

(۳) ولياء كوانت(مصدر os‏ ش1١‏ ابطر مدر P‏ ردي غولان : 
والأحاديث السرية نري كيستجره OU Bam‏ صن ۱۲۱۰۱۳۰ ۱ ۱ 

(4) مقابلة مع الرئيس الاسد بدمشق eee‏ بار / yu‏ ۵ ۱ 


(ه) كيسنجر (مصلار سبق ذكره). ص VV _ v34‏ 0 


(5) مقابلة مه هارولد هھ . ساوندرز في نات رت تنم و ۹۸9 . Ge a‏ 
(۷) مقابلة مع alae‏ عمران في توس ن في ۷ AAAY INY‏ 
(AYJ.‏ مقا بلة مع أسعد كامل الياس بدو في | an‏ ۸4 . 


YAT ص‎ R ر سیق‎ peed )4( 


. ١988 pu fof مقابلة مع ئيس الأسد بدمشق في‎ )۱۰( Pa 


poa aaa (Vy, 

۱۲۵۰ ۸ o کیسنجر‎ (AY) 

(۱۳) الأهرام ب عدد ۱۹۷۳/۱۱/۱۹ 

(14) محمد حسنين ھیکل : خريف الغضب ou)‏ سنة (AAR‏ (الطبعة العادية (VANE Ee‏ صر 
o . ۸۰-۹‏ 

)10( الشاذلي ٠‏ (مصدر سيق 8 ص ۲۹۰ ۱ 

)1( مقابلة مع ae‏ ام بدمشق في Ja‏ ا ۹۸۰ ۱ 


(\V)‏ نتسه ۱ س 
(VA)‏ کیسنجر (مصدر م ا AEA‏ ۱ 
)14( مقابلة مع الرئيس الأسد بدمشق في أيار / مايو ۱۹۸۵ . 


(۲۰) مقابلة مع الدكتور صباح قباني في لندن (۱۵/ شباط ستة ۱۹۸۷) . 

(۲۱) وليام كوانت (مصدر سبو سی BO‏ ص YYY‏ : ۱ ۱ 

7 (۲۲) کیسنجر e‏ ص LAD‏ ا 

(۲۳) انظر الاعتراف الذي ادلی به مناحیم بيغن لاذاعة اسرائیل المحلية فى JA SYA‏ 1۹۸۰ 
ملخص الاذاعات العالمية فى محطة الاذاعة البريطانية (عن يوم ۱/ ۰ (A‏ . 

(Y$)‏ مجلة دي فیلیج فويس (صوت (ea‏ شد رك عدد ۸۲۳ ۲/ 5 . وم سسه 
براتراندرسل للسلام في نوتنغهام ۱۹۷۷ ۰ وانظر oes‏ من تحریز جیرالد شالیان ان : شمب 
بلا. وطن. : الأکراد وكردستان (طبع AEE e‏ 


e 


5 ۱ 5 NEN كيسنجر (مصدر سبق دکره) . ص‎ (YO) 

)19( مقابلة مم ارولد ساوندرز في 0 في حزیران/ يونيو عام ۱۹۸۵ . ۱ 

. ۱۹۸۵ gle مقابلة مع الرئیس الاسد بدمشی في آیار-‎ (YY) 

۱۹۸ کیسنجر (مصدر سبق دکره) . ص ۰۱۰۹۱۱۰۹۰ ص‎ (TA) 

۱ (۲۹) انظر مقابلة الأسد مه “رنو دي بورتشغريف في مجلة نيوزوبك في ٩ iY‏ سنة )۱۹۷ و کات 
لا ر نو كر سر l NATE‏ 

(۳۰) کیسنجر (مصدر سبق ذکره) » صر ۵۷۸ . 

(۳۱) مارفن وبرنارد كالب : كياحر (بواسطن (ave‏ ص ۲۰ ۷ 

(YY)‏ إدوارد ر. فا. شیهان وخطرة فخطوة في الشری ٠ TOR‏ في مجلة فورين بوليسي (المياسة 
الخارجية) العدد YY‏ (ربيع سنه (AAYA‏ 

(۳۳) نفسه ۱ ۱ ۱ 

(TE)‏ شیف : «التعامل مه سوریاه في مجلة فورين بولسي (السياسة الخارجية) العدد هه (صیف 

ea se ۱ a = ا‎ 

(۳۵) ستانلی هوفمان : «سیاسه جديدة لاسرائیل» في a‏ فور افر (الشؤون الخارجية) . ‘ 
المجلد 5 . العدد ۳ (نيسان/ ! 

(FX)‏ مقابلة مع الدكتور دیب ا في جنيق في Ex‏ تشرین الا - نوفمبر سنة ۱۹۸ ‘ ومع 
اغد كامل إلياس بدمشق في ۲ ۸/ o‏ سنة ۱۹۸6 ۰ وانظر أيضا كتاب كيسنجر الذي سبق 


يل ۱۹۷۵) . 


Pe ere 


0 دکره . ص ۱۱۳۳ - ۱۱۳۵ 


333 


0 یت‎ e 
عقب تیه على اه فصل القوات في‎ ie hs وی وب‎ 


- «إسرائيل nig:‏ الآن es‏ المشكلة الي arly‏ عندما أخبرني ا 
بان على أن أترك التدخين أو آواجه خطرا يهدد صحتي . لقد أصبح استمرار 
. الاحتلال ضارا بصحة إسرائيل . . . ومثلما خدث لي عندما تركت التدخين» . 
ستحدث لإسرائيل أعراض pe Scio‏ ی ؛ علیها»(۲. وکانت فحوی 
ملاحظاته أنه ما دامت إسرائيل قد بدأت بالانسحاب فإن بوادر السلام تلوح أخيرا 
فى الأفق. وأوضح تماما al‏ مستعد «للسلام الحقيقي) "مع إسرائيل aly‏ غند. 
ظ تحقيق ذلك السلام فلن تكون هناك حاجة لمناطق منزوعة من السلاح كالني لقي 
| کیسنجر في تدبیرها وترتییها كل ذلك التعب والنضب:. وکان الأسد يتطلع إلى 
| التفاوض مع إسرائيل في جنيف ضمن إطار قراري مجلس الأمن YEY‏ ۳۳۸ 
وکانت شروطه للسلام م - وبقیت - هي إنسحاب إسرائيل من الا Ea eb‏ 


۱ عام 7۷ solely‏ حقوی ا الفاسطيني . 


والح عليه بورشغريف: oe x‏ لو کان القار هو تفكيك دولة إسرائيل؟» 


فرد د eM‏ 


۱ سوريا الجذيدة بالولايات اا وکال Aay‏ ود هر العرب شعورهم العام 


si) 5‏ أتصور أن ما تشرره منظمة التحرير الفلسطينية لن بتخطی EL‏ 


قرارات لامم المتحدة. وهذه القرارات لا تدعو لتفكيك إسرائيل». 


= کات هله الکلمات ا (الصادرة عن رجل بعتقد بأنه من 
ie es ee‏ اسرائیل S‏ الترام الاسد بتسویة. ف عقاب حرب 


تشرین / اکتوبر. وثقته بقدرة هنرو nore‏ شان لفان . ولم يكن شجاره مع 
السادات 9 مكاسية ya‏ : اتقافية اراد . قد حمدا l‏ ماله أو أ حرطا توفعاته بعد . 
وبالا ضافه ۳ ی لك فقد شهد صيف عام + AVE‏ أعلى ارما ع في منسوت علافات 


See‏ ۳۹ سر مي سس ۰ -f 2 os fe‏ 8 0 أي 


NE aoe | (E eg مضا‎ EY استلة ا‎ typ او‎ 


۱ وأين ستقع الحدود النهائية؟ وهل يمكن e‏ حوار أميركي - فلسطینی ؟ وقي 
هذه المرحلة كانت ت شكوك ۱ رب ومخاوفهم الحقيقية تنبع من عدم قدرتهم على 


الحصول على أجوبة واضحة. أما امالهم فقد ظلت هی نفسها إلى حد كبير. 
وكان كيسنجر برحلاته المكوكية الدرامية قد حقق الفصل بين القوات 


= ايع بيات ول هذه = تكن سوق البداي وكما كان 


0 


Sa! Jet‏ بلا كلل على الاطلاق(۳. فان هذه الخطوات لم تكن غايات فى 
lg o>‏ ولکن المقضود منها go‏ 00 
معالجة .المشاكل الأساسية axed‏ وتطلعات الفلسطينيين: وأمن المنطقة 
swear‏ وقد استمد الأسد والسادات رضا كتير اسمن تعهد نیکسون باه سیعمل 
علی Las‏ قرارات مجلس الامن . OS]‏ ما الخطوة التالیة؟ کان Bll‏ ر بقتضی 
Je‏ د أن عملية فك الاشتباك - بعد فصل القوات في سیناء والجولان - 


يجب أن تنتقل إلى الضفة الغربية. فإذا أمكن التواصل sl.‏ اتفاق آردني - 


إسرائيلي ينص على إنسحاب one‏ جزئي من على نهر الاردن فإن ذلك قد 


meg 7 A 3 tis i. +. اس‎ ot oy بم‎ H ~ 4 


ge 


~*~ 


۱ الغربية . ومکذا دواليك. . . حتى نتم استعادة كل الا ae‏ ویتقق على إطار O‏ 
للتعايش العربي . - الإسزائيلي . barn‏ التوق إلى له شديدا ll‏ درجة Ob‏ 


قليلي ال إن الوقث قد حان pee igi sa‏ كلها لصالح قفزة 


۱ اد‎ des da Set لها جمیها‎ ll نحو‎ ely eS 


عقده . وکان vals‏ یأملون بانیم قد کسبوا واستحقوا السلام ed‏ 


1 اغير أن هذه si‏ الوردية A‏ كان الأسد تشاطرها مع Rh‏ العرب في 
عام 1974 كانت بعيدة عن الحقائق السياسية وخاصة إذا أخذنابعين ٠‏ 


الاعتبار الأهداف المختلفة عنها جداً والتي كانت إسرائيل والولايات المتحدة قد T‏ 


اتفقتا عليها في هدوء وصمت خلال السنوات ت الأربع التي سبقت ذلك الصيف. 


«خانت إسرائيل ترید إعادة الأمر الواقع الذي ساد في الفترة من ۱۹5۷ إلى 


۳ والذي كانت من خلاله تتحكم في المنطقة بلا منازع عن طریق تحالف . 
fae‏ يزداد Bs,‏ باطراد مع الولایات المتحدة . كما أرادت أن تضمن قافا أن 
العرب لن ار ضدها مرة أخرى تحدياً كالذي واجهوها به عام ۱۹۷۳ OW...‏ 
ae‏ ا موی ee‏ 
بعد الحرب. ويجب الاعتراف بأن ايمان العرب بأميركا كان فيه كثير من 
السادجة 5 وخداع النفس حو ل طبيعة الدرس الذي تصوروا أنهم sasi‏ في sa‏ 
or‏ ن/ أوكتوبر . لقد كان العرب RTE‏ یبهرو العالم ولکنهم لم یفعلوا ۱ 
سوى أن أخافوه لا أكثر. فخربهم أشعلت شرارة أزمة ما بين الدول العظمى . 
واستحضرت شبح تبادل القضف باس لحة نووية - ونجم عنها انفجار في آسعار ۱ 
bal‏ . والواقع أن الاتجاه نحو مزید من السيطرة dy pall‏ عل اسا لظ 
ومستويات PEE‏ ويا عام ۰ إلا أن الحرب قد زادت في تسارعه» aly‏ ۱ 
إلى تصاعد بلغ حداً أشعل رد فعل ضد العرب نجم عن تاک ل في التعاطف مع ۱ 
شكواهم المشروعة من من المظالم السياسية التي حاقت بهم . ۱ ۱ 


T 


ويبدو = آن اکبر ines‏ للعرب هي آنهم | |ستسلموا لإغواء (poe‏ 
وقد قر لهم أن يدفعوا غالبا نمن سذاجتهم. فلقد عجزوا عن إدراك أن مهندس 
. التحالف الأميركي - الإسرائيلي لم يكن يستطيع إلا أن يرمي بثقلة الرهيب خلف 
عدوهم .ذلك أن متابعته التمعي لفصل مصر عن ورا وق اما وه مصریه - ۱ 
ارا Wess‏ ال لاميركية قد ill‏ حشدا من الشیاطین من عقالها 
فابتلي بها الاسد وكتيوون غیره. فاغادة تب dda!)‏ التي نفذها کیسنجر 
- وقلل التحالفات وما نجم عنه من | إنهيار للأمن نسح م خبطا ماناو thse oh‏ 
sda)‏ ذلك أن مجری سيرته السياسية الذي كان حتى ذلك الحين يسير dae‏ ۱ 
قة وتفاؤ ل أصبح كيبا داكنا عندما بدأت تنهار آماله في التوصل إلى تسوية بعد 


۱ ۱۹۷ roe الاسد مکانا عدائياً وی رن‎ a se 5 ۳ ia 


nae T ae‏ واس ايل" 
۱ ودلا من جلب السلام ان فبلماسية TT a‏ المنطقة 
في فتن لم يسبق لهياجها مثیل ‏ ونشرت فیها اضطرابات عنيفة لم تهدأ حتی بعد 
مرور أكثر من عشر سنوات . لد كانت إنجازات كيسنجر ف في الشرق الأوسط مثار 
|عجاب واسع النطاق ولکن التمعن فیها بين ل fal‏ تدمیراً من الفوضی ‏ 
والخراب اللذین آلحقهما بشیلی. حيث gol‏ اغتیال سلفادور pee‏ إلى فتح 
الباب على مصراعیه لدكتاتورية بینوشیه, | أو یکمبودیا حيث أدى امتداد الحرب 
الفيتنامية إلى دكتاتورية الخمير الجمر الاشد فتكاً Mey fy‏ فقد ضحی کیسنجر 

بلدان صغيرة لتمرير مخططاته الاستراتيجية وتميزاته الشخصية وهکذا كان أمر 


| الشرق mee‏ على يديه. 
سین : والفلسطینیون 


لقد بدأ کیسنجر يعمل لابرام إتفاقية مصرية - إسرائيلية ثانية AST‏ إتسا 
. بمجرد أن حف حر اتفافه الجولان . a Pr‏ أن انهدف الأساسى من الا تفای 


°۸ 


که 


السوري كان - كما رأينا pot yn‏ الما ما واي ود he‏ 
ed oi‏ ولکن كيسنجر كان عليه أن يزيح Le‏ بضعة عراقيل قبل ابر 

إتفاقية شتا 2 الثانية . وكان م. ن آهمها العمل مع. الاردب ومن خلف الأردن ۳ 
- القضية الفلسطينية المعقدة المثيرة للخصومات. lst‏ من الممکن إزاحة هذه 
الأشياء من .الطريق بالحيلة والدهاء cas)‏ السادات من التحرك د إلى الأمام؟ . ۱ 


E ۱‏ نی od‏ . الملك حسین على أن لاب pe aE‏ 

تن إلا أنه لم يستطيع. أن يضغط من اجا ل «فصل القوات» على 
۱ الضقة اليه لنه.حافظ يعلد على ple‏ في Ape‏ فد Wel‏ في حرب ‏ 
ey ٠:‏ ۱۹۷۳ . ومهما كانت التسمية التي أطلقت Je‏ ل العملية فقد كان يريد ٠‏ 0 
آن fay‏ باستعادة الأراضي: وكان یعتقد بأنه قد كسب الحق on‏ الأميركي | 
بفضل صداقته الطويلة ol‏ وسحقه للفدائيين الفلسطینیین؛ و والأخطار داي 
ow‏ ی بتحملها باتصالاته السرية مع اسرائیل وجهوده لتجنب الحر ۱ 


ولم يستطع کیسنجر أن بجامل ماب تحسین. E‏ 
. کانت. نصف جادة . قام. بمحاولة قصيرة لاقناع الاسرائیلیین بالتفاوض E.‏ 
حسین» محتجاً بان من مصلحتهم أن يتعاملوا مع الملك اليوم بدلا من أن 
SSE SS GS a‏ 
ي آخر الأمر العدو الذي يجب إبقاؤه T‏ الخارج sh‏ ثمن. وني السابق کا 
کیسنجر غالبا ما يفوز بمناقشاته مع الزعماء الإسرائيليين حول أفضل 0 
يعرف مصالح إسرائيل الحقيقية ولكنه خسر المناقشة هذه المرة. فقد رفضت ‏ 
حكومة رابين أن تقوم حتی بانسحاب رمزي من وادي الاردن آو آن ضحي من 
إحكام قبضتها المادية على الضفة repr‏ بأية طريقة 9 bl‏ بان کانت 
مستعدة الإعطاء حسين دورامن نوع عمل رة المنزل: ف :أن بامکانه المساعدة 1 
٠‏ على إدارة المكان تحت الإحتلال E,‏ . ولکن Sida‏ 
ستطه 3 الظهور بمظهر 55 التابع لحان 1 0 فإن ال لار ارات المكوكية 


= 


الكيسنجرية للاردن لم تثمر وترك حسين ليتأمل - ولم يكن ذلك للمرة الاخبرة - 
' كيف أنه عند تنازع مصالحه مع مصالح إسرائيل» GE‏ صوته لا يكاد یسمم في 
E T‏ ن فقد حذفهم pnd‏ رن حسابه حذفا اکثر صرامة. ول 
تكن | عيوب کیشنجر کوسیط تبرز فی ا محال اكت en‏ برو ها سات في موقفه 
.. من الفلسطینیین الذي كان تشریدهم وسلب ممتلکاتهم هو العنصر الخركزي في 
at ۹‏ . الإسرائيلي الذي كان كيسنجر يزعم أنه يسعى لنزع فتيله oe‏ 
کان بعيد جدا عن البحث عن حل لمأساتهم الأليمة. وبدلا من ذلك فقد ید 
الرأى ps‏ القائل بوجوب عدم (عطائهم دورا أو إعترافا بهم. وتعمد أن 
يعير إشاراتهم أذنا صماء. كانت منظمة التحرير قد dda‏ أربع رسائل إلى 
lad jan‏ بين و برد وتشرين الاو fe‏ اکتوبر سنة ۱۹۷۳ تدعو فيها إلى 
حوار بينها وبين الولايات المتحدة وعندما e‏ الجنرال في فيرنون والترز - الذي 
كان Mas‏ تانب مدير وكالة المخابرات المركزية ‏ ليلتقي في تشرين الثاني / 
E‏ مساعدي عرفات في الرباط بالمغرب كانت التعليمات التي 
زوده بها كيسنجر هي : oh‏ الولايات المتحدة ليس لديها أية مقترحات 
۱ تقدمها» ۲۳۱ . tly,‏ على مناشدة من عرفات تم ترتيب لقاء آخر في اذار/ مارس 
سنة MVE‏ غير أن وزير الخارجية الأميركي عمد مره أخرى J‏ المراوغة 
ar rele‏ كما أنه تملص Lal‏ عندما اقترح عليه السادات أن يلتقي بعرفات . 
فمن وجهة نظر کیسنجر لم تكن منظمة التحرير هيثة تدافع عن مطلب وطني 
مشروع. بل هي «قوة تخریبیه» وامجموعه إرهابية» و«غير مقبولة كشريك في 
المفاوضات؛ و«معادية لأميركا علانية) و«(مصممة على تدمير اثنين من أهم 
أصدقاء الولايات المتحدة: إسرائيل . والأردن». وإن دولة تدیرها المنظمة 
ao ۱‏ بالتأكيد نحو استعادة المزيد من أراضي فلسطين؛ وستتطور حتماً ۳ 
زة للتصلب المتشدد مثل ليسا alls‏ الجنوبي . وستنطلق منها حتما عملیات 


ey اسر اثیل‎ ie 


TE 


ویما آن کیسنجر کان یحمل مثل هذه الار el‏ سديدة eee‏ ل وال نحياز ol‏ 5 ۱ 


احد يصعب معه تمييزها عن اراء المتشددین الإسرائيليين. فإنه شجم بع إسرائيل ٠‏ 
p‏ إبعاد المنظمة واستنائها من تسوية ما بعد الحرب. والحق أن الهدف ‏ 
٠‏ الأساسي الأول من أسلوب آلخطوة - خطوة كان ضمان إبعاد القضية La‏ ظينة 
۱ وإبقائها مختفية خلف a BY‏ الابد. ولعل ١ل‏ لکوابح المعيقة لكيسنجر | لم تكن 
ناجمة عن تردده في معالجة موضوع صعب فحسب : بل كان ۳۳ آن ندیه ne‏ 
ike‏ نفسیه بشارکه فيها tS‏ من الصنهاينة. حول کیفیه معاملة الخاسر , ee an‏ اقصة 


۹ تجاح إسرائيلية . إذ كان ينظ ر الیی الاعتراف طلب الفلسطینیین ob‏ اليكو ل 


ES‏ على أنه نس لشرعية إسرائيل في إقامة وطن لها. ومع شعور کیسنچر 
بعدم الإرتياح حيال الفلسطینیین. فقد قبل بالاستراتيجية الإسرائيلية التي تعرفهم 
i‏ لي الع نشکلة آية بجب ٠‏ معالجتها بوسائل مادية قاسية وشديدة» وليسوا معضلة 2 
سياسية يجب i‏ حلها al‏ والتنازلاات والسوية. | =“ 


۰ 
— 


TT فان المفارقة.‎ TE الريك لزعماء الفلسطینیین‎ it ul 

هي أن كثيراً مما أدرج منها تحت عنوان سياسات المقاومة كان مما لا علاقة له 
بالمقاومة لا من : قريب ولا من بعید . کانوا بطوفون. التماسا للتایید في مختلف | 
انجاء العالم ویتشاحنون  lad‏ بینهم ومع مضیفیهم مضیفیهم العرب: وينهمكون في 
{ 


ae. Sie‏ حون نصوص کلمات الب لانت gl‏ ریه ویحاولون بین حير 
۱ ا د 


۳ . وبلا جدوی تا ۱ ی ضربة عبر دفاعات |ٍسرائیل‎ eh 
بال ون لا تعطیهم شیثا سوی السیف. وکلما تلقت المنظمة‎ 
إسرائيل وكيسنجر يتشددان أكثر‎ pare وعالمياً‎ Le و نان والدعم‎ 
۱ 5 a فأكثر في رفضر التقامل مهام‎ 

وفي خریف عام NAVE‏ كسب 7 ظ ظ 
الوطنية عندما أعلن مؤته تمر القمة العربي في الرباط في ا 
الأول/ ‏ اكتوبر. أن منظمة التحرير الفلسطينية هي «الممثل الشرعي E‏ 


للشعب الفلسطینی». وأدئى. هذا القرار إلى تحویل مسؤولية استعادة الضفة 
الغربية من الملك حسين إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وکان المدافعان 
0 ال تیان عن هذا TS‏ الأسد والملك فيصل اللذان | لم يرعبا في 
9 يستفيد حسين من العمل كناطق. باسم الفلسطيئيين. وكانا S‏ في إعطاء 
المنظمة دورا تفاوضیا في دبلوماسية کیسنجر - فهکذا كان العرب یفکرون بشکل 
لم = علو رغباتهم لا على الحقائق الفعلية القائمة . وکان هذا النجاح 
لعربي لا یزا ل طازجا عندما.صعد عرفات || ی ارتفاعات أخرى piles Ab‏ 
ا العامة للأمم 5 في ۳ تشم الثاني / نوفمبر صفقت له الوفود 
وهي واقفة بحماس واعطیت ل صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة . 
وکان هناك سطر زا ی ف ذلك الخطاب الذي امد ساعة gh‏ پزید وهو قوله : 
. «لقد جنتکم احمل غصن الزیتون وبندقية المناضل. فلا تدعو غصن الزیتون 
یسقط من يدي». وجاء جواب إسرائيل على لسان ممئلها یوسف تکواع: «إن 
المنظمة ستظل كما هي. وحيث هي a:‏ القانون وخارج فلسطین». وهكذا 
في الوقث الذي ظن قية الفلسطيئيون أنهم في سبیل التوصل إلى .شيء ما 
" حذف كيسنجر الضفة الغربية من جدول أعماله وانحاز لإسرائيل . وقد أدث 
محاولاات عرفات ga‏ حرکته ذات: yell‏ ) الصعب لحو موقف المتفاوض ا 
جنا “كشت وال عماء الإسرائيليين يعملون بكل طاقاتهم لتحقیق ما کان 
er‏ | يخشونه a‏ من أي kg‏ ألا وهو pyl‏ صفقة مصرية - ان 0 
al‏ 3 
إتفاقية سیناء الثانية . . 
aa‏ الأسدُ الأمل فى انا نار تسویه شاملة في أوائل سنة ۰۱۹۷۵ 
و تما له عندما بدا بری بفز ع متزاید pees‏ قد تغلب عليه وأن الوعود 
والتعهدات الأميركية بتنفيذ القرار ۲4۲ كانت بلا قيمة.. فمنذ الشهور الأخيرة من 
عام ١910/4‏ راحت الأدلة تتراكم حول نوايا كيسنجر الحقيقية بينما كان يخاول 


تضييق الهوة.بين aes‏ زمر اقا تمهيداً لخطوة ثانية على جبهة سيناء» ولكن مع 


1۲ 


أن الهدف من الصفقة OY bi A‏ ا mi‏ 
WH, ۱‏ لم یکن مستغرباً أن تنهار ثقة الأسد بأسلوبٌ کیسنجر في-.سياسة 
الخطوة - خطوة كما تلاشی تماما كا ل ما بقي لدیه من اي at‏ 


الأسد بغضب من أن إنسحاباً جزثياً آخر للقوات ت الا سرائيلية يليه في سیناء سیکون 
فخا يضر بفر ص سوریا یه الجولان web.‏ السادات بتصریحات طنانة 


7 باه لن phi, p‏ یز ت ب إسرائيلي HS‏ من ای ولق 


E I‏ ذلك. ۳۷ مثل هذا | الهذيان لمتاقضی 5 pe ails‏ مع م ۱ كان 


le ake ایضا‎ racer] نفسه خارص عليه بهدود. .مع کیسنجر‎ core 


وید فار ات حطوط لمعرکة. ففي منتصف کانون الثاني / T‏ 
۳ ۵ لقي الملك فیصل. أكثر قادة العالم العربي احتراماً. استقبلاً - 
حماسیا راو دمشی حیت BY‏ إصرار الان علی e‏ + آسرائیل الکامل 

۳9۰ مع © ضمانات لحقوق الفلسطینیین ۰ ووعد سوریا بمعوة قدرها‎ ٠ 
ETN وکان الصحفي المصري المعروف محمد حسنین هيكا :قي‎ . ie 
لتغطية زیارة الملك. فکان واحداً من أوائل العرب. با ل لعله أول معلق على‎ 
خطة شاملة لحل أزمة الشرق‎ if یعلن آن کیسنجر لیست لدیه‎ lu الاطلاق.‎ 
ea ast الاوسط نب ا ينوي فقط أن يشق صفوف ا‎ 
ليشارك الاسد فزعه‎ ۱ bd السوفياتي آندریه غرومیکو إلى د مشق في بداية شباط / فبرایر‎ 
واجفاله من أن کیسنجر لم يكن يقسم العرب فحسب. بل ژیقتطم ویقلمس من‎ 
Beat Wa وميك‎ by هذه الاحظار دعا الأسد‎ > ae 
Spe تیب‎ ae يمن‎ ae جنيف على | ر وباشتراك جميع ال‎ 


GAT 


a‏ ولكنة ذلك 5" a‏ سوق أمل e‏ - تماما كأوهام السادات حول 
Sikes,‏ ۷ الأخيرة من مبارزة الاسد - کیسینجر. فقد كان الوزير 
الأميركي يعمل وراء الکوالیس :ا لا تمام إتقاقيه pew‏ الثانية: وقد استمر في خطته 
برغم صيحات القلق التي تصاعدت في جمیع أنحاء العالم العربي . ذلك أن 
ol‏ مصر من mer‏ العسكر ية العر ay‏ بي احتمال الحرب . ی هذا هر 
i EN‏ ل“ يعود 0 wile! ixi‏ المطامع ! الإسرائيلية 


ow >‏ * ليذ سا 


۱ ورأی کیستجر. أن. ذلك سكب الإستقرار للمنطقة» Lai‏ الاسد فد رأى أنه 
yee.‏ القوی فيها.. : 

۱ / بزيارة إستطلاعية عية للشرق الأوسط في منتصف شباط‎ cyl. وقام الوزیر‎ ٠ 
يأمل أن يكون آخر شوط في‎ ٠ أسابيع من ع كان‎ OW فبراير سنه ۰۱۹۷۵ قبل‎ 
تا رن نی ل اعتبارا من ۷/ آذار/ مارس. وفيما بين هذه‎ SW, 
1ل زيارات . وفي محاولة في اللحظة الأخيرة لصرف کیسنج ر عن مخططه أعطى‎ 
الأسد آراءه بالتفصيل حول كيفية تحقيق السلام في الشرق الأوسط» :ذلك مرخ‎ 
مندوب مجلة . نیوزویك الأسبوعية‎ Dea gee خلال مقابلة مع ارنودي‎ 


vis 4 al 


الأميزكية : 
Asp aN:‏ رجم الاسرائیلیون الی حدود سنة ۱۹۷ ‘aia oe Ce‏ 
الغر بية وقطاع ae‏ ۷ فلسطينية - فستزول اخر عقبة فى طریق الت لتسواية 
اديت ۱ ۱ 0 0 


دي بورشغريف : Osh‏ ذلك معاهدة om eke‏ ۹ ۱ 


PE‏ «نعم يمكن ذلك. فعندما تتم تسوية کل سي > يجب أن ن یصاخ 


a Peele‏ معاهدة a‏ رسمه “lg‏ وهذه Se‏ دعأيه .. بل Si‏ نعنی ما نقول 


£2 


5 ~~ 


في جدية الور ويبدو من التعبير المزتسم علی وجهك إنك مندهش . gab‏ 
هذا منطقا جديدا في السياسة السورية . آنه موقفنا الاساسي الذی أقره قادة 
وبعد يومين عاد الأسد ۳ هذه لمواضیه 2 خطات له ندمخی:: ا 
نحن فاننا ننظر إلى السلام بمعنا نی بدون احتلال ولا مشردين ork‏ 
أو مواطنين يحرم علیهم eal‏ ونم ان أي شخص بظن أن من الممکن تجزئة 
عملية PS!‏ ۾ فهو مخطيء. . . إننا نقول OV‏ كما كنا نقول دائما. . . إن السلام 


يجب أن يقوم على أساس الإنسحاب الکامل من الأراضي المحتلة سنة ۰۱۹۹۷ ۱ 


ْ وعلى إعادة or‏ الكاملة لضع العربي الفلسطيني . . 


وود ie‏ ونجن قد نتساءل : ما هي هذه الحقوق؟ wie‏ 00 


۱ منظمة التحریر الفلسطينية. aa‏ اي ۳ تا 


۱ Mgt 


كان هذا رز على نظمة التحرير يعني یی Sy‏ أن الأسد كان يريد 


دعم ونع المنظمة كطرف في rae:‏ السلام . وكان er:‏ على اغ 


ile الرافضين‎ io انذاك‎ ees التي كان‎ Spall في‎ a Ee. 
کان الأسد ر لحاجة کل من سوريا والمنظمة للوقوف‎ 7 cee › جورج حبش‎ 


معا بينما كانت مصر تنسل Pos‏ من المعسكر العربي . كان قد بدأ یتشحص ‏ 


دفاعاته . وفي الثامن من آذار م عودة - کیسنجر إلى المنطقة من أجل إتفاقية 


۱ سيناء الثانية » آعلن لاسد إستعد أده لإقافة قيادة ا p=‏ مشترکه ۱ 


. الفلسطينية . وت عرفات بالفکرة‎ i tales 


هناك > سا ای اي أدركا Ee‏ عدم | Bey‏ المصالحة 


لس ` ن موقفيهما ولكن كلا منهما ظل . مع ذلك يكن ANW‏ شيئا من الاحترام . ولو 


کان ود الاد لک أقل لكان موققه A‏ شلف RA CPEE‏ رجل jew‏ 


EAL 


. لیقلب كل ما حول الأسد راسا L‏ علی. عقب. نامسق هارولد ساوندرزء مساعد ‏ 
کیسنج من .التَهذیب المؤدت. الذي آبداه الاسد. وتذكر قول ارش 
ي : (إنني اختلف مع خطتك |ختلافا lie‏ ولحي لا af‏ لهذا الخلاف 

ژثر على علاقتنا الشخصية» . ولم یز وین لوبو 
ae Ss‏ بين عد ن¿ سیاسیین! 


واحتج الأسد aL Sy‏ خطوة bs!‏ في die‏ كور ذات مغزى هائل 
انها ستدمر التضامن العربي . a‏ و - وكان هذا بالضبط هو ما يدور : 
ذهن ۳ . وأوضح کیسنجر بان سیاساته تملیها ظروف ذلك الزمن : کان 
تیس الأميركي Diad‏ جیرالد فورد لا يرال بتلمس موضم قدمیه . ولم يكن 
ats‏ لمفامرة باغضاب الرأي العام المحلي بممارسة الضفط على إسرائيل . 
Glee‏ ريسن الورراء الإسرائيلي رابين فكان جديداً : في الحكم بدعم من واحدة من 
أصغر الأغلبيات في الكتسة ويتنافس مع معارضة يمينية عنيفة ولذا فهو هش 
لا یستطیم بع أن يخطر إلى الأمام ]۷ بحذر. uly‏ ما نجاح منظمة التحرير في الر باط 
وفي لا المتحدهة فکان مفزعا ولیس مطمثنا للکثیرین . وحاول کیسنجر ثانية 
بأسلوبه الازدواجي أن يقنع الأسد ob‏ خطوة جديدة في سيناء لن تمنع التقدم 
على جبهات أخرى . . على أن التناقض بين الرجلين on ta‏ ۳ 
خرج الشجار المرير إلى العلن وأصبح مكشوفاً. وانعكس قلق الأسد المتزاید 
في تصريحات عديدة لأجهزة الإعلام El‏ . فأعلن لصحيفة الواشنطن بوست 
مثلا أن السلا م لا يتحقق الا «بتحرك عربي جماعي على كل | الجبهات». وليس 
por‏ کات کیسنجر البهلوانية نب Olea‏ واکد عبر التلفزیون الفرنسي بعد 
بضعة أيام : ON‏ الخطوات الفردية الجزئية الصغيرة لا تعني ولا تعطي 
الما ay er‏ كين فد اغ بوضوح . . إن هذه الخطوات تهدف 
إلى خلق تناقضات جديدة Ns . 7” ae ee‏ کون pA‏ نحو 
السلام اد vipers‏ یکود ONG Lele Kas‏ 


gyn 


5 ولکن ناشداث ومطالب وافتراضات لاسد آزیحت كلها جانباً. کما کان ‏ 
۱ محتوماً. oY‏ كيسنجر كان قد قبل الرا ي الإسرائيلي .القائل انذاك aay ab‏ 
5 ; $ الجولان آو في :لضف الغربية . ومع ذلك فان 
توسط كيسنجر بين مصر وإسرائيل الم يكن سهلا هو الآخرء وقد SE‏ وتوقف 
شهرين في نهاية اذا ارش عندما اف نگ يراتا ل على أنها لن اتتسحبامن O‏ 
۱ ممر ات سیناء وحقول نفطها إلا إذا تخلت مصر بوضوح عن حالة الحرب . وکان 
E‏ أن یکون الا سرائیلیون كد ر مرونة ما داموا يرون Of‏ السادات 
كان مستعداً لإعطائهم مضمون ما يطالبون به ولو بدون الصيغة الحساسة 
سياسياً والتي a‏ يكن مش و لها بعد . ومرة sel‏ آدعی كيسنجر بانه يعرف 
۱ مصلحة الاسرائیلیین آکثر منهم . فعربد على رابين وزملائه صارخان ولكن خلف ‏ 
1 بواب مغلقة : ولو کنا نرید جدود. غام ۷ ۱۹۹۷ لأمكننا | الحصول علیها Lele,‏ 
الرأي العالميُ كله . إن خطتي قد صممت ١‏ لحمايتكم . من الرجوع إلى تلك 
الحدود . قد band‏ رسم خطة عامة لتسوية OP alt‏ ولكن , الإسرائيليين لم 
۱ امه 


5 


تنازلات لها أية أهمية 4 سواء 


٠ ۱‏ ولكن : تلك ~ تكن سوی از وتمت de‏ ا مصر من 
المواجهة 4 ذلك الشف بسرعة ة وسهولة . وكان من أبرز معالم TER‏ اجتما ع 
في ae & ele‏ یی زرد لضان ۱ أو حزیران / يونيو. ومساومة . 
= التصاقا til‏ حت بشکا ل مترى Fe Bees oes is gine‏ 
سرائيل في ا في أوائل aa‏ يوليو في جزر فيرجين آیلاندز حیث ‏ 
TT a‏ قهناك تمت الصفقة. ال بم 
الاتشافية الثنائية baal‏ الاسر ائيلية التي كان الا عماء الاسرائیلیون تواقین 
للحصول «علنها sts‏ على رغم کل تکتیکاتهم المتشددة في المفاوضات . وفي 
el‏ اد اه یی کل في اب تم التوقيع بالأحرف الأولى في أول أيلول/ 
سبتمبر سنة ۱۹۷۵ على اتفاقية سیناء الثانیه المکونة من نلائه اتفاقات نشرت 


۷ 


p 


in Jy Ue‏ لت سرية. ثم تم wi‏ النهائي عليها في جنيف في 4/ یلو 
متسر اف oe‏ = أن a‏ المتحجدة كانت رف ی .هذه الاتفاقات 


واغلنتا | تخليهما Sa‏ ال agai‏ 3 التهدید باستخدامها. ‏ فان لسم . 


بثلاثة i ll‏ وقد abi‏ الاتحاد ی pane‏ 
pd‏ قد وحمدت): الوصم ی sai‏ لاريم لصالح 000 


بحل نزاعها ا بالوسائل Pere ine hd‏ نحو و «تسوية سلمية نهائية وعا er‏ 
a‏ العسكرية الذاهبة ا رائيل Í‏ ا فنأة 


يم ی اب نشیم خلا ترشیت الأمم ite‏ 


تزع السلاح من ممري ) الجدي ومتلاء رعم أن |سرائیل | احتفظت بمحطة مراقبة 
عند الطرف الشرقي لممر الجدي. وظلت مسيطرة على الطریق لاساسي 
الث و دی ز ولا P‏ خلیح السویس . الا مصر ار نفط ۳ ji‏ ۱ 


eh‏ المص ید وس 


ج ی حد كير من كل المنطقة الممتدة 3 من لیس إل رات كا 


ی على )~ رائيل. 5 ei‏ د zs eee‏ مقاتلة TE‏ سیل القضية 
العر بية . ۱ = .۰ 
آما الاتفاقات السرية التي وقعتها الولایات المتحدةء. ثلاثة منها مع 


9 5 8 ۰ ۱ “ ۳ H j= ۲ 8 me a i + ۰ i og 
و دات الولا'يات‎ >! IX 3 oS مك فش نس ست منها مفاصء‎ RA BAI ات اننا 5 و‎ 
بے‎ A v ۱ f - o ہے دم ديب یم‎ £ 


EA 


. المتحدة مصر بان تستشیرها حول أية انتهاکات |سرائيلية للاتفافية وأن-تساعدها 
. في اقامة pe‏ للانذار الك رفي اء وان تحاول Sie!‏ المحادثات 0 


٠‏ بالقياس | . المائدة eT]‏ الي مدمه بين 
,= الا تز امات ua‏ قدمها لاسرا باقعو الو لايات المتحدة ose eas‏ 
السخاه إلى دوجة لم یسب لها مثيل من قبل على GY!‏ قصلت إسرائيل 
على وعذ بتنقي مليارين ونصف ملیار دولار عن سنتي ۵ AVI‏ مع دفعات 
| أخرى التعويضها عن فقدانها bi‏ المصري.. وضمانٍ بتزویدها isl‏ من 
. إيران: أو من أميركا مباشرة إذا فشلت في الحصول على نفط ايراني . إضافة إلى 
تعهد مفتوح بالمحافظة على قوة إسرائيل العسكرية باستمرار. آما الالتزامات 
E‏ فکانت Jai‏ مدن حتئ” امن ذلك )3 وات الولایات المتحدة بان 
لا تعترف ibe‏ الت y‏ الل ولا تتفاوض معها ما دامت المنظمة 
لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود. ولا تقبل بقراري مجلس الأمن رقم ۲4۲ 
۱ و۳۳۸ وكان هذا البند الذي قدر له أن یکتف ویقید السياسة الأميركية فیما بعد 
هو الصيغة الر ۱ سمية للفيتو الذي كان mis‏ ر قد أعطاه من قبل للإسرائيليين المع 
المشاركة pik‏ عملية الل ۱ وهكذا وجد الفلسطينيون ام 
مه خ لامخرج منه . ٠‏ فلكي ale‏ حوار aut! eS‏ يجبا عليهم aN!‏ 


بمطلب | سر Lol‏ ل القومي ويتخلوا ع عن مطلبهم القومي vey 00 oY)‏ ا 


القرار ۳۳۸ یشیران إلى الفلسطینیین كمجرد لاجئين( ولا يزال الفلسطینیون بعد 
أكثر مر ee‏ ات | واقعين في نفس هذا الط یه e‏ 


EE uly 13‏ لاص re‏ ریا فان کیسنجر كان فد E‏ مع و في 


اندز أنه ei.‏ هناك ضرورة إل perc‏ تا لحيل طفيفة على 
at‏ وهكذا جعل فورد يكت 3 رسالة | ليج a eaten‏ فيها إن 


لولايات المتحدة. 5 ai‏ ة محادثات - حول الجولان. ستا ل gle Is, me‏ موقفت 


ل 


Eo aes 


~ 


اسر Wi ye‏ يجب أن ne:‏ إلى حدود عام 1451.. وتعهدت الولايات 
5 المتحدة Lal‏ بأنها لن تضفط على اسرائیل للتفاوض مع سوریا والاردن ومصر 
مجتمعت ولکن مم = مع كل واحدة ينها على ci al‏ وفیما slew‏ بمصر والأردن 
وافقت الولايات المتحدة على أنه ~= لا یکون هناك مزید من «الخطوات 
لموفتة: قبل إبرام معاهدات ۰ السلام ویکلمات احری فان على هدين 
Js ۱ a‏ السلاء بالشر وط E‏ أو القبول باستمر ار احتلال آراضیهما . 


rar ۱‏ ل عام وعدت أميركا Oh‏ تنسق أستراتيجية السلام مع إسرائيل aly.‏ 
لا تتقدم باقتراحات بدون مشاورتها سلفاً وبأن تسعی لمنع تبني. أية مقترحات ٠‏ 
بقدمها الآخرون : ادا يدا أنها متناقضة مع مصلحة إسرائيل زان pS e‏ اف 
Lal gil‏ | أميركياً قاطعاً .نحمايتها. في حالة حدوث تدخل عسكري سوفياتي. في 
الشرق as‏ ولکن كان عليها أن =a‏ فقط بوعد 0 د کات هده 
نالذات واحدة من المناسبات apt,‏ التى آدی فیها فيها الخوف من بدت 


الکونخرسر ل الی كيج جماح ید کیسنجر المبسوطة لاسرائیل بكل هذا الکرم 


وبهذه الصفة فده من الاتقاقات والتفاهم الال امات والتعهدات ضمنت 


إسرايل a‏ 2 یی سياسة E‏ المتحدة oi‏ الشرق 


abies الذي لم پک راضياً عد‎ «led في‎ ea! 


الوزير الأميركي نموذجاً لو المندمج في عالم مسيحي وینشد عطفه . ولكن 
بالنسبة للدولة ار ككل ع " قد بضع نه دات ed‏ مباشرة بعد د تیودور هرت 


A we 


ودافيد بن عو ریون . 


۱ بعد حوا ی an‏ أسابيع oy‏ نوقیم اتقاقبه سمناء الثانية آقام کیسنجر حفل 
عشاء اللوفود ay wl‏ في الأمم المتحدة التي كت y‏ تعرف شيعا بعد عن اتفاقاته 
٠‏ السرية. فأكد a‏ بنعومه ودون أن یرف له حفن ol‏ العلاقات 5a Pre‏ 


الولايات| المتحدة والعالم , العربی تمثل . اتحاه N)‏ رحعه قمه) : واصاف ان 


EY 


۱ ۱ الولايات المتحدة i‏ الأيام المقلة سوف gi‏ نگ ها في كيفية da rae‏ 
x‏ الفلسطینیین ل وعه في سلام شامل ا بل لقد زعم أنه مستعد وحاهز 
TO‏ ل على اتفافية ثانية للجولان . غیر I‏ الأسد كان واحداً ys‏ ليد oe.‏ 


هد تتطلی عليهم هده الاساليب المخادعة . 


آخر 7 زیارة لکیسنجر 


00 au eee کن تنمقصه‎ a ی‎ als 


. الثانية. -. وکال لاجتماء أقصر من gi eek,‏ يرد A‏ كيرا ith je‏ 255 
kee‏ من لبود ial‏ ورجد تسر N‏ 


الم المحادثات Ves‏ ولکن ell‏ لم یک A)‏ وفت یضیعه 


0 في pal‏ الفا +e‏ و کان فی .ذلك الوقت يشعر أله hl) deus‏ هت : وکال 
غاضبا على 7 “ay‏ أعطى ثقة rv.‏ قر ول Si‏ قصير التاكيدات كيسنجر بأن فصل 


القرات سیتقدم i pate‏ متناشقة وفتلازمة. على الجهتب لجبهتين المصرية والصورية 


Obs lad‏ أن كا لا تنوي تفرقة كحرف لمر فأخبر کیسنجر بلهجة فیها ملل 


۱ التعب ob‏ السلام ۱ حة مش لا بت یتحقق باغداق الا سلحة علی l‏ رال ولا “Jesu:‏ 
أنظمة الإنذار e:‏ ر الأمسركيين». "بل یتحقق فقط a‏ تفت ۱ 


لاسر - ۱۱ تاليا ا 


ورغم أ ان قد pat‏ على اید کیننجر فلم یکن من طبيعته الاتغماش في 


ai‏ : ب cee 7 EE‏ واجه 1 حقيقة بصرامة وهو يشناهد ما حوله يتساقط : ووحد 
E‏ علیه خماية aod‏ وبلده :مره de js‏ الاضط ابات التي اجتاحت الشر ف الأوسط 


E. a, لكايه .راد كاده الأشاقة الم تان الاسر‎ N 


َع 


وت میتی . فإبعاد مصر التي هي أكبر وأقوى دولة عربية قد ترك بقية 
" الاقطار العر بية تشعر ر شعورا تن پانعدام الام نه فمن سیلدافم الوطن gpl‏ 


aie 3 pee: el me mI vag 
عه | ايل انته سعية اډ د دعي عا العريلة‎ as ا تک‎ "wa بعد الان و‎ 


339 


عاد ليسكن أ 


يسوي الأمور ! 


توبر سلة ۱۹۷۳ تبدو سرابا لا طائل بحته . فطوال 


كت 


ونيا اا وحینما تشاء؟ واندلعمت صراعات هائجة العنف. . فمصر لم 


السیوف بين سوریا والعراق. وشعر الفلسطینیون بان أيدي .الجميع علیهم 
فتش دموا أكثر. وانجروا في لبنان ie‏ جرب دامية صروس RA‏ ع اه زد بلغ 0 
صو لها وباحشیتها أن بت اب المنظمه مه Hes!‏ جاب ۳ Ut TR‏ منوا 


كما أن شبح الهيمتة الا سرائیلیه | الذي Lage ls‏ للعرب بعد سنة ۱۹5۷ 


ذهانهم عندما راحت Ja‏ .التي أيقظتها في نفوسهم حرب تشرين a‏ 
سنوات ظل آلعرب یتشوقود 
آو تجمع عربي مز تلف آو قوة خارجية صديقة تفرض نظاما اقلیمیا 


ee‏ | إسرائيل. أما في اسنة ٥‏ فقد وجدوا . آنفسهم 


انيه إلى الوضع لقدیم التعیس بطريقه الا بل آن ی قل 


A 


| أسوأ ‏ لان مصر» ارد 35.5 الاسامية للعرب وواسطه —— 


200 هذه عواطف كان #8 2 Ws‏ شک على البيان الصارم الذي 
آصدره "الاسد والقيادة القومية لحزت ال في يوم زيارة eas‏ الوداعية 


الأخيرة لدمشق. 


b 


Gog 


a apna! طاقاتهم‎ KELA العرت ا‎ SLA: 


ی العميق) Trn‏ «النكسة الخطیرة) . التی آلمت 
E‏ مؤلم للاسد ولكل عرس مفکر أن مرحلة. عروية 


07 
فشن 


e 5‏ قبل ذلك بعشرين عاما قد و على E en‏ 


(ave) 


“ij 


8 


ی 3 لتي تلقتها مصر 


عام ۷ ومن متاعبها 


roy ees y pal a داعم إل‎ - 
0 ۹ i 1 i ا‎ x a4 i, ta és | 


O À 


إسرائيل . ne‏ كانت لااب فإن إنقلاب re‏ العقائدي كان كاملل إلى 


00 درجة أنه بدا وكأنه «یعاکس تماما لخط سياسة السویس» سیر علق عکس الخ 
ل انتهجه عبد الناصر بجل | ما كان Alte‏ ویدافم عنه . 000 


a 


E ١ pli الشجار مع‎ ٠ 
as ‘ee أصبحت لاعتبارات الأمن | الأولوية ا 3 ذهن الأسد‎ 020 
بعلاقاته مع مصر وانهيار التحالف الذي ي ساد معها أيام‎ TeS الا الذي‎ coe ۱ 
من أجل‎ and الت ر في أ‎ eee الأسد‎ ib ere ook 

5 الدفاع عن المنطقة يجب آن يتحالفوا مع العرب فقط. وهذا نمط أو sa n‏ 
۱ للأشياء كان التحالف المصري - السوري فيه > مركزيا تا ل موقع القلب. 
الآن فقد ترك السا دات سوریا ونقل مصر للدوران في فلك الولایات المتحدة 
٠‏ وإسرائيل E‏ . واندلعت معارك إعلامية بين دمشق والقاهرة شكلت أحد 
قطبي عالم الا في i‏ 4۷ وكان القطب الآخر معركة مريرة ة كذلك مع | ظ 

0 العراق. صحيح ا سیناء EU‏ | تخلق التناح ر بين سوریا والعراق, . ۱ 
0 ولکنها زادت من تفاقم صراع ذي ELS‏ تعود جذورها إلى الانشقاق الدامي في 
حرّب البعت في الثالث e‏ فبرایر عام ۱۹۹۹ عندما قامت ` 
اللجنة العسكرية بدمشق بالإطاحة بجماعة عفلق في انقلاب دموي . وبعد ‏ 
oe‏ افيا سن ۱۹۹۸ Jet‏ مؤيدو عفلق على السنطة في بغداد التي 
اه علی الفو pe‏ و ۱ ومنذ ذلك orl‏ راحت 
العاصمتان تتبادلان es‏ والاتهامات والتنافس الادعاء بالشرعية 
الحزبية . وعند استلام الأسد للسلطة عام ۱۹۷۰ تمت تغطية ت الخلافات وترقيعها 


Duel‏ العلاقات ا وإن الم تكن | ودية تماما. a‏ درحه آن سور ريأ 
pene‏ دخلت الحرب سنه ۱۹۷۳ E‏ لها N‏ لاع قيمة . ۱ 3 


لعراقیون آن یقاوی | فرصة مهاجمة ‏ منافس Be‏ لهم . Sues,‏ سک ول 


yY 


= 


ش الأسد ويتهمونه | oo‏ امه ee‏ توفيعه على أثقافية الجولان .مع el‏ رائيل . 
٠‏ مستخدمین ضنده نفس الاتهامات التي كان هر تفسهبوجهها LD‏ ألم ین 
هو Lal‏ يخون القضية إلعربية بمغازلة كيسنجر. وقبول القرار ۲۲ والتفکیر في 


— 


تسویه سلمیه؟ كان العرای بعیدا جدا 2 : خط الجهه ولم يخسر أية أرض مع 


اسر | - | is‏ 8 ۴ 
۱ ثيل sS‏ ل تعامل مع العدو.. ویتحالف مع جبهة 


حبش 1 لرافضة ویتخذ مواقف « بحن أفضل To‏ | وصرف الاسد النظر op‏ 


a S >‏ القنص باعتا ره مشاکنة للشنکید رقم : بها اناس | الم «يقاتلو aes ors‏ 


ورد على هجماتهم باتهامهم opel ob‏ مم * شاه oy!‏ سنه 1۹۷ حول شط 


۱ العرت إنما و تواطؤ الاستعمار e‏ م للأرض ال ۱ لعر بیه ) وخیانه «لثورة 


عر بربستان؛ = الاسم م العربي | لمقاطعة حور ن الحدودبة الإيرانية التي ont‏ 


آهداف babe j‏ في scat ath‏ ب الخليح وا ولقد ت سممت . العلاقات oe‏ درجه T otk‏ 


all‏ لسوريا في حرب. تشرين عام avr‏ أصبحت من بين مواضیم النزا ء 
فهاجمت دمشق الا سهام العراقي ab‏ كان قليلاً جداً وجاء في وقت متاخر hae‏ 


بينما راحت بغداد - في مغالاة مفرطة لخدمة ذاتها. - تتهم سوريا بالجحود au‏ 


وعدم الاعتراف بأن العراق قد أنقذ الموقف .. ااا ۱ 
ae ore 9‏ وبغداد متخاصمتين ! لى هذا الحد لتمكنتا من حل 
خلافهما الطویل المزمن حول اقتسام میاه الفرات . فهذا النهر الذي ينبع من 
ربا يجري عبر سوب با والعراق قبل أن يلتقي مع دجلة لیکونا نهراً عظيماً هو شط 
تن ب الذي يصب في شمال الخلیج . وقد أدت عملیات بناء السدود ومشا اریع 


pie‏ اعلدان التلاتة جمیعا مند الستینات وما بعد ها نی نشوء نزاعات 


وخلافات حول حجم المياه التي بستحقها اکل بلد . وهده الك زاعات ظلت. عبد 0 


تاليف هذا الکتاب ‏ بعيدة عن الحل .. وكانت اتهامات العراق في pak Ls‏ 
عام ۱۹۷۵ تتلخص بأل سنك س ريا في الطبقة وبحيرة الأسد المتكونة خلفه تهدد 


a on Co a eee ee‏ ار الي امن من مجری 


a t 


برج کل من البلد ين يهاجم الآخر 


ad 


۱ المي مات کبری ازا نم‎ Spl وحوض الفرات. تنم از حول‎ ٠ 


ا 4 محاولات 4 ولك سیما السعودیة . ومنذ عام 


ve‏ ۱ , آمواج الأثير. وکانت عارة 


الس الفا ی من ن الشتائم ‏ المتدا وله بانتظام کمثال على -مرارة 
0 ۱ تت وأخذ کل | منهما ي > ن المتعاطفین مع اا وحركا القوات بشكل 
۱ نهديدي إلى الحدود. ووضع كل منهما المتفجرات في عاصمة الآخر. 


وشعر ab Ly‏ يقش LB yt Say. Oey‏ یتعرص لعن القاهرة وبغداد 


w‏ شعوره بالوحشة بعد اغتیال الملك فيصل على يد شخص مختل في 
ضاهره وس أفر اد العائلة المالکة کان قد تلقی تعلیمه في الولایات CRER‏ .وقد 


abs os‏ الحادث في ۲۵/ آذار/ مارس سنة ۱۹۷۵ . کان فيصل الط المتقشف 
اا ب صلبا ودعامة مفيدة اللأسد خلال Any:‏ حرب تشرين بن / Aoi a‏ 


ان نان ر (du‏ نوا من جائزة ial‏ الني + غذت ازدهارا سا 


es! | غبلى علی 0 ب الوخيمة لحرب تشرين‎ Dey 


ا کان اقا قد وافق ئ في باديء لام واي جر نت الخطوة - 
۱ اح ة على أساس الفهم بأنها م ستؤدي إلى D‏ شامل . ولكن عندما | اتضح أن ۱ 


ذلك لم یکن سوی وهم bu‏ ر فيصل الاسد شعوره بالغضب» وکان ال با 


حليفاً قوياً له بلا شك في الأيام العصيبة التي كانت تنتظره . وهكذا فإن غيابه عن 
المسرح. نجم عنه شعور بالالم والمرارة. وکال له رالملك خالد) ات كت ۱ 
AS‏ تعرضا os ged U‏ بد حرو جح را لكر 


5 رحبه‎ ox ۱ ere ۳ the a? سبقه‎ Sia 


تشرین الثاني | نوفمبر سنة VAVE‏ في الولایات aa T‏ حاكم O i i‏ 


gyo. 


~ 


۱ اصدار النقد العربية السعودیه آنور علي الذي لحق به بعد أيهم bay‏ أميركية - 
إسرائيلية ضد الامة العربية ٠.‏ 


5 قد ۳ رت ساق لاسله : يسبق 3" ميل‎ AREN هذه‎ 3 alah 
فانحه ؛ إلى الكتلة الشرقية بحا عن ال‎ T بأنه مهدد ومکشوفت‎ coy) وشعر‎ 
۱ الشلاح : فقد كانت المصدر لوحيد | المتاح أمامه . لم بض يأمل بمقاتلة‎ of 
a ل أذ يصع فا إلى د‎ pa art حي‎ nile إسرائيل سد‎ 


elie. l‏ ون ن التائ | المباشرة لفات سیتاء الغانية ۴ رفعت 


۱ وعززت العلاقات بين دمشسى wre‏ ففى أوائل ایلول / سسمیر وبعد أياء من 


توقیع تلك الاتفاقية سافر الأسد إلى تشیکوسلوفاکیا: وبعد بضغة أسابيع» في 4 . 


نشرين الأول/ اکتوبر سنة ۰۱۹۷۵ وصل إلى موسکو لیستعرض مم کل الزعماء 
- السوفیات - الرئیس بودغوردنی . . والامین العام بسریجنیف ورئیس الوزراء 
کوسیفین . ووزیر الخارجية غرومیکو ووزیر الدفاع غریتشکو- الوضْ pat‏ 
sit‏ وجد نفسه فيه انذاك . كان tes‏ للجسر الجوي الذي آوصل السلاح 
السوفياتي خلال حرب تشرین - في ما لا يقل عن al‏ ي 
٠‏ الاتجاهين ‏ غير أن السوفيات لم يكونوا بارعين أو رشيقين سياسياًء فقد سمحو 

الك ان يبعدهم عن دبلوماسية ما بعد الحرب فكان ذلك في غي غير صالح 

سوریا. وبما أن الأسد والزعماء an‏ معا قد رأوا | أنفسهم ا تامر 
as‏ کیسنجر المراوغ Aad‏ تقاربوا سوية بشکل | أوثق . py‏ عن هذه العلاقة الأقوى 


یا ل ذلك التقدم العظيم في بنية سوريا التحتية منذ منتصف السبعينات hiela‏ 
وكذلك اوي و المسلحة. ۱ 


وكان الوجه الآخر القطعة العملة .هو وا غا عن واشنطن بعك 


القصير الذي بدأ بإعادة العلاقات في حزيران / یوئیو عام NAVE‏ لم یقطع 


E 


الاسد الصلة بأميركا كما كان ممکنا أن ies‏ اسلانه ذوو aah‏ ت es‏ 


مثل تلك الظروف. بل أبقى القناة مفتوحة . E‏ بضع سنوات في شخص ریتشارد پر 
- مورفي, سفیر الولایات المتحدة وقي دس ومهما.کان الضرر ر الدي ع ألحقته به ٠‏ 


ل حقيقة أن أميركا باعتبارها القوة العظمى الحاكمة يجب التعاما ل معها. 


. 1 ولكن الأسد. مد ز ذلك الحين عدا ~ تك ننه ی بالولایات لمتحدة. 


الفرصة الضائعة ‏ + ا 
ere on‏ يسك acess‏ توي يم ولي 
الکبری في تاريخ الشرف الاوسط تتعلق بالسنتین اللتین كان فیهما یی a‏ 


المسوژول. فلر ر کات الولايات لمتحدة تريد تسوية لحققتها لأنها كانت تملك 
السلطة لذلك Le‏ دامت 0 معتمدة علیها كل هذه الاعتماد الهائل e‏ وما دام 
| العرب قد رحبو | بتوسطها. ظ ote‏ الهسامة الاخری - الاتحاد 
۱ ۳ السوفياتي . وا وربا والیابان د كانت حارج الصو . aah‏ كان العرب في حالة من ۱ 
0 مزاج as‏ ل بحیث أن [سرائیل كانت ihe‏ دون شك أن تحقق تعدیلات 
اقليمية على كا ل الجبهات ونزعا cnr‏ للسلاح وضمانات دولية. هذا كله 
3 بالإضافة لو الأمن الاکثر دواما وثباتا الذي کانت ستولده العلاقات الطبيعية مع 
. جيرانها. 
كان في Spall al‏ د J‏ ت قاتلة هي إيمانهم اء e‏ بأن ٠‏ جهدهم 
٠‏ الحزبي قد جعلهم يستحقون التسوية, وكان هذا آملا عرزه لديهم إنفجار أسعار 
النفظ . ولكنه .كان من العوامل التي نبهت [سرائیل :إلى مقاومة تقدیم تنازلات. 
ولکن أخطر نقطة ضعف لدى العرب كانت كما هي الحال دائ ا- تکمین فن 
عدم وحدتهم. فالتحالف المصري - السوري الذي قام علی عدم الثقة لم 
۱ یستطم des‏ ناه هزات yore‏ وكان الأردن والمنظمه متعادیین . ولم 
| يكن العرب قادرین على الاتفاق على كيفية ال تصرف بالارض الفلسطينية حتی لو 


انسحت نها | إسرائيل. وکان ١‏ ال ود ر یقرف بین الأقطار ٠‏ الغنية wall‏ والأقطار 


CIV ot! 


E 0‏ و ذلك وبعضص ال عن ٠ ae‏ الشجا زات ت فان اوق P‏ كان 
شا مشتر کا بينهم علی نطای واسع . 
در یذ eae‏ ا حدود ما قبل ola‏ سنه ۷ لان التعامل مو 


Meee 3 ۱‏ 
es yy‏ بالحاجة er‏ جدري في i‏ يم > 
حيرانها. eas‏ الغريزة 0 شي eat‏ على العرب ٠.‏ وردعهم بالقوة 
المتفوقة. وتفتيت الجبهة العربية بأي ثمن. بدلا من البحث عن سلام مستقر من 
ا ان ويه والتناز راك ٠‏ وأصبح الهج التفكد لتفکیر الاسرائيلي حيال العرت ۱ 
محصورا 3 مقولة ة الامن العسکری وا نت المعادلة ثي العمّا ل الإسرائيلي سيطة 
" وهی : Sie‏ الا رهاب A‏ لا یشکل تهدیدا ER‏ فالخطر الحقيقي الوحید 
ob ۱‏ من هجوم مشترك تشنه الجر ف ا ا به ویفنجرد إبعاد 
مصن از وق E‏ مختکلة OVE Rie‏ ۲ ما کون هذه السياسة 
- تغذي الشعور العربي بالاحباط والكراهية فلم يبد أن إسرائيل كانت تهتم به أو 
SG 7‏ ی ادا م قورن بالفو ائد التي تأتيها من سیاستها هده. أما المطالبة 
بحدود یمکن الدفاع عنهك وعي sa|‏ على نهر الأردن وفي الجولان. فقد 
۰ آنتهت إلى Dee!‏ اط مع النرعه الترسيعية 0 الصهيوية منذ زمن . طویل 
۱ 8 هل! al‏ ظهر 5 ۷ i‏ کش 3 ۳ 5 ۲ - عقاله : ۹ 4 
بصلاحیات Duil‏ عير محل وده نظا ون آخر عام ee m‏ یکسون وأول ied‏ 
من حكم فور رك كات تال فترة غیر عادية a‏ ن الضعف الرئاسي . وكان يتمتع أيضا 
HRA‏ شخصه غير عاد نه .ا لسا E‏ وحضور SS K “he‏ وكان 
ar‏ - 


f‏ لبنتاغون . ولد | a‏ ات البار رد في ae‏ وزارة الخارحيةء والسقراء 


و 


ae‏ کے فى الاقطار العربية الهامة. والأساتذة الجامعیین اللامعین. بل لقد 


بي ت wer‏ 


ETA 


~ 


استطاع كيسنجر ار ن يبعد رئيسين أميركين عن الوصل إلى ei‏ كان على 


i ۱‏ يبدو يرغبان في تحقیقها . 


٠ .‏ وقد يكون هناك سیب آخر لضياع فرصة السلام نا بين سنة ۱۹۷۴ 5 
و۰۱۹۷ وهو il‏ قف الانتهاز لاور الذي تبنته إسرائيا ر طویلا تجاه المنطقة ‏ 


والذي بدا ae‏ ويضرت بجذؤزه في واشتطن أيضاً ate‏ ۱ | انطلقت. الحکومتان ‏ 


01 ۱ ف علاقتهما | الاستر pil‏ عام NAN‏ فصاعدا: فالأسباب تتعلق بالدفاع عن 


النفس a‏ |سرائیل منذ زمن 2 ر تسعى لاقامة علاقات وثيقة ولو dale‏ امع 
الدول غير العربية في المنطقة. مثل إيران واثيوبيا. على. So steel i‏ 
a pps 0‏ استزاتيجية عند الأطراف المحيطة الملتفة حول ll‏ 
العريي: be ee iia‏ نارين gles‏ لتضر العرب وتكيد 


o ل الاسهام: بتعديم الافکار و اما لاقات‎ ie ل أن‎ Ls يطل | الوقت‎ e ۱۹۷ E ao 


ا او بمساعدة إيران بش tal‏ ل tal‏ دعب التاصر خلال ۱ 
الحرب ا اجر jus‏ الاک راد العراقيين ضد بغداد. 


۱ 9 العلاقة الاسرائيلية - EEFE‏ التي ظلت وثيقة ' یل منتصف . 
الخمسینات. فقد أصبحت حميمة ast‏ ر في السبعينات عندما انت أميركا ۱ 
بموجب فد RE‏ بتقوية وتضخيم هذین اليه ت مزعومة هي خماية 
9 لمصالح الأميركية . وآما الشيء المشترك بينهما في الحقيقة فكان هو العداء 
للعرب وقد قدر للولايات المتحدة أن تَنْجَرٌ عن طريقهما إلى المياه العكرة. 
بوذا ان اللحوه إلى الأحابيل ٠‏ والحيل | القذرة إنما يؤدي إلى الإدمان ka‏ 
biy‏ استفاد کیسنجر م ن العلاقة الايرانية an.‏ رائيلية في دبلوماسيته في الش 
الأوسط. فانه فعا ل الشيء ذاته في إفرية یقبا الجنوبية عندما استغل علاقة إسرائيل 
بجنوب أفريقيا للعمل ضد الأنظمة | الأفريقية التي . اعتبرها غير مرغوب فیها مثل 
0 حکومة آنغولا اليسارية التي جاءت إلى السلطة في أعقاب الثورة البرتغالية عام ٠‏ 


اقا 


CTA oo 


امل ۳ 


: هذ الصورة الواسعة. افد نع المرء من 
als‏ لم يكز رمن الجر مع i‏ یکامنها . 
كيسنجر ا ق الأوسط أن SS‏ إلا متحیزة 


Sa 


l ۱ : 1 ee a کا‎ 


امش القصل el‏ 


۱ ih 


ا تيوزويك (عدد ۲ BE‏ یونیو سنة 0۹۷4 ar‏ ا 
)1( مقابلة مع هارولد هد . ساوندرز بلندن في حزیران سنة ۱۹۸۵ ۱ ا 
۳( وليام شوکروس : المشهد الجانيي : کیسنجر ونیکسون وتدمير کمبودیا (لندن ۹ وسیمور 
م. هیرش: کیسنجر: ثمن السلطة لندن ۱۹۸۳ الفصل ۲۲ «شيلي : kee al‏ ۱ 
be‏ 0 ملخص لإذاعات العالم العالم لدى محطة الإذاعة البريطانة (الوثيقة رقم 4۸۱۱ عن الشرق 
۱ الأوسط في ۳ ۱ 
6۷ . مجلة نيوزويك (عدد ۲ شباط سنة ۱۹۷۵ ۱ ۱ PE‏ 
(م): خطاب الرئیس الاسد فيالاتحاد الوطتي لطلبة سوریا بندمشق في 1۱۹۹/۱/۹ وملخص  ٠‏ 
= إذاعات العالم لدى محطة الإذاعة البريطانية (الوثيقة رقم ۹۹ / عن ن الشرق رن ملققطة یوم 4 
٠‏ ۲۸ شاط (Ave‏ ۱ ۱ ۱ 
4 مقابلة مع هارولد ساوندرز ف في واشنطن في AAN‏ 
(ys °‏ الواشنطن sme‏ عدد 5 اذار مارس سنة ۱۹۷٩‏ , 
:)1١(‏ ملخص الإذاعات المحفوظ في أرشيف محطة الإذاعة البريطانية یت A‏ عن TE‏ ۱ 
الاوسطء ل ۱۲۲ آذار سنة ۱۹۷۵ ۱ ۱ 
ظ 05 نص يقتبسه ويستشهد به وليام كوانت م في | كتابة بة (الذي سبق We oss‏ 
(۱۱) نصوصها منشورة في ارات ریبورت اندر يكورد (Ayo)‏ ص KARI ٩۱۷‏ 
)١5( ۰ |‏ الأنترناشنال هیر الد تریبیون في ۱۹۷۰/۹/۱۱ والواشنطن gammy‏ ۱۹/۹/۱ 
1 والتبویورك تايمز في ۷- ۱۹۷۰/۹/۱۸ ومقالة إدوارد ر .ف . شيهان «خطوة خطوة و فى الشرق 


4 00 الأوسط في مجلة فورين بوليسي عدده (ربيع سنة ۱۹۷) ووليام كوانت (مصدر سبق ذكره) ص 5087 2 0 


| + وكوانت في كتابه كامب ديفيد (طبع واشنطن ان «حاشية» ا ۰ وکتاب جیرالد E‏ 
ر.فورد وقت للشفاء (لندن سنة ۱۹۷۹) ص ۲۰۸.. ۱ 7 ی ۷ a‏ ۱ 
(۱۵): اراب رورت آتدر یکورد of: be TELS)‏ 


(16) إسحاق رابين في كتاب من تحرير لويس وليامز بعنوان: : الجوائب المسكرية ل في را اي 7 


pa ne Ore F) الإسرائيلي‎ 


۳۱ 


ih 


كان کیسنجر eb‏ بعد توقيع اتفاقية سیناء الغانية ة لفصل القوات قد . 
شکلا وضعاً عربياً مناسباً لهما وعلى هواهما . وكان الأسد مصمماً على أن 


يتحدى هذا الوضع . ذلك أن و الأمر الواقع الذي تملیه اتفاقية سیناء الثانية ' 
gas as ۱‏ أن تتضاءل سوریا 8 بح مجرد دولة ضعيفة أخرى على حدود 


0 من غارات اله 


اسرائيل » ربما مجرد أردن آخر يعيش مكرهاً على تحمل ما لا طاقة له بدفعه عن 
نفسهاء ولا حول له ولا قوة ۱ > مسخرأ کثیرا من طاقاته العسكرية لحماية اسرائيل 
at |‏ . فمثل هذا المصير الشائن كان bt‏ بغيضاً لرجل له l‏ 
je 2‏ شعور الاسد الوطني والقومي المرهف Ta‏ . وکان شعار «الصمود» 
لذ aka,‏ ل د ر إلى دوخ المقاومة وإرادة النضا ee‏ قبول Be‏ نیقی 


فيها سيطرة إسرائا ثيل وتفوقها . ا paras‏ - بلا تح ولا منازع . 


وبهذا التحدي اتخذت سوریا الاسد ٠‏ أولى خطواتها نحو التحول ۳ و 
وه هي خصم AS cl‏ العربي الوحيد الذي له وزن وحجم . ان فكرة کون 
| دمشق طرفا يجب أخذه بعين الاعتبار ذ فى الشرق ا ۱ 
مالفا في السنوات الأخيرة . ولكن ذلك لم يكن دائماً كذلك . لقد تلاشت 
0 ذکریات کونها ذات دور تانوي في العقود الاولی من سنوات A‏ بعد الاستقلال ٠‏ 
۱ عندما كانت آقا ل Seal‏ بكر من الثاهرة Coes «alin‏ كن تارمن 


5 a 


® 


كرة قدم سياسية QSL‏ الأرجل فيا ينه :شي عم ۱9۵۵ مدا کات pep‏ 
تنافس قوي بين العراق ومصر. انجذبت سوريا نحو فلك مصر وامضت ‏ 
السنوات العشرين التالية لذلك وهي تتحمل أعباء ومضاعفات تلك العلاقة سواء 
۱ في الغزل أو الوا ج أو الطلاق ‏ وسواء على تحالف في الحرب أو على خصومة 
یا ؛ السلم . كانت re‏ في Sr‏ نظام القری الاقليمي بالمنطقة وقطبها 
المفناطيسي . یجتذب أو یطرد سوریا بشکل متناوب . كان ذلك هو العالم ٠‏ 
ظ الذي صنعه عيد الناصر ٠‏ والذي شهد تكون : ۱ تفکیر الاسد في بداية سنوات نضج ۱ 
رجولته - Ul‏ في عام ۱۹۷۰ فان النمط المألوف قد تحطم بطريقة لا يتفع فيها 

۱ التصليح' eS‏ ی ای ا ته الحاجة لصياغة . 
E‏ جدید لملاقات القوی . ۱ ۱ 0 


۱ 0 وكان البقاء ذا أولوية في دهنه عندما 4a‏ يفهم ان شش قد pes‏ 
0 بمکره . وکان العراق معاديا له . وکانت العربية السعودية غير مؤ كدة الاتجاه بعل ۱ 


۱ اغتیال الملا فيه مل 5 وکان السادات قد خانه . كانت سوريا مکشوفة في‎ ai 


۱ الوسط » t‏ تحت ظل اسرائيل مباشرة . 6 حا الأردن ولبنان وكتلة الفلسطینیین 
5 البائسین دوي المزاج الهموائي ۱ العاطفي السريع التقلب . وکانت هذه 


Ti‏ المجتمعات فعر ضة للعطب وهشة وسهلة الاختراق من تبل القوة والمناورات 


۲ تحت هذا‎ . Se الأأسرائيلية : وعلی خط النار . وتعرضن سوریا نفسها لخطر‎ ” ١ 
PS التهديد اضطر الأسد أن يبعد اهتمامه عن دبلوماسية السلام والمبارزة مع‎ ۱ 


ليركزه باتجاه محيطه المجاور له مباشرة : . فاصبحت بلاد الشام والمشرق 


ساحته الأساسية المثيرة لاهتمامه : إلا أن tae‏ + لحي تقاوم è‏ کانت بحاحة 
ا وزن bes‏ وعمق استراتینجی وحلقاء . ومن ها نحت اعادة إحياء 3 


۰ قديمة تعود.الی BN ile‏ الفرنسي . - البريطاني لخريطة المنطقة . وهي 


ظ الوحدة الجوهرية لسوريا الطبيعية » مع وجود دمشق في مرکزها البؤري . كانت 
He‏ بلاد بای زرد "i J f‏ الل في ي الوقت نة نفسه » — 


5 


3 


۱ | والی عام ۷۰ تعود. إذن اهتمامات الاسد الشديدة المکلفة بشكلر 
۱ جوانب وطوايا وزوایا السياسية الفلسطینیة 1 وكل dys‏ في اتجاه a‏ و 


الملك حسین النشيطة . وکل فصل من فصول الذاب اللناني طبعاً | وقد 


استغرقتر هذه الأمور كلها اهتمامه المركز وسيطرت على تفكيره pst‏ مرن ide‏ 
أعوام . ومن الناحية dy Sonal‏ المحضة فان قلقه كان Sa‏ علی اعتمال ls‏ 
٠:‏ اسرائیل بالهجوم علی واحد من خاصرتیه المکشوفتین ٠‏ عن یمین نه من خلال 
zi‏ لبنان أو عن سار من خلال الأردن . وکذلك احتمال حصوان: اسرائيل على 
كسب سياسي في أي من هذين البلدین ۰ أو من خلال إيقاعه في الفخ عن 
۱ طریق تصعيد الصراع مع الفلسطينيين و الذي کان مهدداً بمثل هذه ; 
۱ المواجهة مع اسرائیل لم يكن هو آمن سوریا فحسب - مع أن التهدید ضد هذا ۱ 
امن كان حقیقیا ta‏ فيه الکفاية - . بل Ja‏ .سمعة سوريا — 5 ویر 
لاتليني في المنطقة. 7 وحريتها في الحركة والمناورة . ا ar‏ 
e |‏ وکانت أول حركة دفاعية قام بها الأسد هي زيارة ادرة للبنان في مطلع عام ۱ 
yayo‏ للاجتماع بالرئیس سلیمان فرنجية . وقد أحيطت هذه الزيارة لشتورا في ۱ 
لبقاع بضجة إعلامية . وکانت تشیر إلى جعل العلاقة وق بين Loe‏ ار ۱ 
في تلك الأوقات العصية . ولم “ F‏ سوريا بالشو ون اللبتانية re‏ 1 
. التعجب أو الاستغراب في اي من | لان ٠‏ سوريا و بالمفهوم العا ۱ 
عضوان للجسد نفسه . ولا تزال الحية لبعض الناس تعي ind‏ > 
الث تشر Pineau‏ تنگم الذاتي لجل لبنان موطن المسیحیین الموارنة والتووز. ' 
تاقوا منه جمهورة بان جن طریقاقطاح انح كبيرة من سوریا كان سكانه 
من المسلمین السنة والشيعة . فالمدن الساحلية - طراپلس والأراضي الداخلية 
المحيطة بها . وبیروت نفسها وصور وصيدات وكذلك وادي البقاع والجنوب 
۱ كانت كلها سور قبل أ ن تصبح ae.‏ فالسوريون واللبنانيون کانوا من ED‏ 5 
are‏ في ثقافتهم وتنوع مذاهبهم | الدينية | وخلفيتهم العرقية ولهجتهم العامية . 
المحلية وحتى في ماکلهم ومشروباتهم ad‏ سكان pall ١‏ مخاطين'.. 


to 


متمازجين بشکل کامل » مع وجود عوائل وأسر لا حصر لها تمتد فروعها عبر خط 
. الحدود المصطنع الذي رسمه الفرنسیون . ومثل هذا الالتصاق الحميم على أية 
. حال لم يمنع وجود بعض الشك والتنافس يمند حتى إلى القيمة النسبية لكل من 
الليرتين السورية واللبنانية > وكانت العملة اللبنانية انذاك أغلى باستمرار . وكان 
. المسيحيون اللبنانيون يخشون النزعة السورية لاسترجاع الأراضي التي اقتطعها 
الفرنسیون. + كما كان السوويون: بدورهم حذرين من الارتباط التقليدي . 
لمسيحتي لبنان بالغرب وعم من بالقضية العربية . وعلى وجه مم 
كان السوريون واللبنانيون يعرفون أن كلا منهم ينتمي إلى الآخر .. 
وکان امتداد والتأثر و فی أي اتجاه مباشرا ۱ op‏ کل من res‏ 
5 واللبنانیین كانوا شديدي الحساسية لما يحدث في aul‏ الخر . أما خط الحدود 
الجبلي ‏ ` فکان" منقذا yan‏ للمهربين 7 واللاجئین السياسيين 1 والعصابات ۱ 
ی ۰ والمشاغبِين ٠ i‏ والأفكار . وكان أي انقلاب في آدمشق EF‏ ۱ 
لتکهنات وتنبؤات قلقة في بيروت + بینما كانت دمشو مشق تحاول دوم أن یکون لها 
sh‏ مسموع في تركيب الحكومات اللمنانية ‘ ٠‏ وخصوصاً في اختيار مدراء قوی 
الامن والمخابرات . وکان البلدان مثل الاوعية الدموية الناقلة المتصلة ole Gau‏ 
درجة الحرارة السياسية في أي واحد منهما و على الآخر 


ولم يكن انخماس سوريا في شون الاردن وتات يقل إلا Shi‏ عن 
انغماسها و فى الشو ون اللبنانية فبعد اة آشهر من اجتماع الاسد بفرنجیه 6 
وفي نفس اليوم من شهر آذار / مارس سنة ۱۹۷۵ الذي بدأ 45 کیسنججر غا 
فصل القوات الثانية في سيناء . دعا الأسد منظمة التحرير الفلسطينية التي ٠‏ 

= أسها ۳۳ عرفات للاشتراله تفریج سوریا في إقامة «قيادة e Gip‏ وفي 
حزيران / يونيو عندما اشتدت مغازلة کیسنجر ore‏ رد الاسد . باقتراح 
تشكيل قيادة موحدة أخرى . 3 . مع حسين ملك الاردن هذه المرة 5 وفي سا S‏ 
Nave‏ قاء , بزیارة للأردن هي الاولی من نوعها یقوم لها حاكم سوري منذ عام 


ers 


1 oo = 5 


a. 


he 5 ۹۷‏ تجدد روح التضامن المشرقي لبلاد er‏ مو کدا ۳ فا 


5 والاردن ols‏ .واعيد 3 :فيلك او 9 e‏ شعب واحد له امال sisi‏ ومصير .. 


0 لأن كيسنجر تر که خار ج خطط السلا‎ laL أن حسين كان‎ less. O واسد‎ i 
0 أكثر حتى من آلاسد للقوة الاصرائيلية 5 فقد ردد صدی هله العواطف‎ wer ts ۱ 
i E Jur a في زيارة لدمشق في شهر اب ن > وتبع ذلك شهر‎ 
ae Say سوريا‎ 
ae الروابط‎ wig يتعلق الأسد بأية اما حول ال القيمة العسكرية‎ O 
مع لبنان والفلسطینییر والأردن : فقد كانت اتفاقات سم "تعکس اهتمامه‎ 


۱ بحماية نفسه بممارسة نوع من السيطرة ة على البيئة المخيطة به مباشرة . لم تكن‎ | k: 
٠ فلقد التقى الزعماء الثلاثة‎ > om هناك ثقة. كبيرة فيما بين الأسد وعرفات‎ 02 
۱ m ي بک یت اسرائيل ف فیما | لو توئقت‎ AN لاشتراکهم في الأمل‎ S E 


: "تضامنية ترصن م 


0 Eb الحرب‎ 


0 50 ۳۳ د اندلعت put S‏ في ربيع oan \4Ve se‏ نيرانها 5 تروشم ۱ 


i‏ ۱ بقفزات :كبيرة 1 ade‏ ألوف الضحايا عند ile‏ العام وأوقعت حسائز مادية كئيفة 


"اند بين عصابات مسلحة « وحطمت سلطاة الدولة . ومثلت الحرب في ٠‏ 

ظ لبنان أولاً وقبل كل شيء مشكلة أمنية لسوريا : وقال الاسد في ذلك الحين إن ٠‏ 

۱ أمن البلدین کل لا يتجزأ ولا ols, bade‏ رد فعله تجاه هذا التهديد الميميت 

۱ أن di‏ محاولات متکررة لوقف القتال o‏ ووقف. ee‏ نحو التقسيم . 
. وكانت أدواته المختارة لذلك ثلاثة من مرؤ وسيه الموثوقين هم عبد 5 

1 خدام ۱ النشيط ذو الكلام الصريح إل peta nee‏ الارکان حکمت ‏ ۱ 
الشهابي . وقائد القوة الجوية ناجی جمیل . فقاموا بعدة رحلات عبر الجبال ۳ 

العاصمة | اللبنانية اللجمع: بي .بين الأطراف م By‏ قد ليان hed‏ 


ممصن 


۱ عبد ott‏ خدام AEA‏ اللسنوات العشر التالية p>‏ لقبه E jii sadi‏ 
أي الحاکم ٠.‏ غير أن السیاسیین اللبنانیین کانوا بتذمرون احیانا من of‏ الحياة 
تحت إمرته كانت أسوأ منها تحت الحكم الفرنسي) . وكان العبور بالاتجاه 
lass BY‏ ۱ إذ راح الزعماء اللبتانیون والفل 35 إن من كافة القثات یتقاطرون ۱ 
. على دمشق للتشاور مع الأسد . فقد a‏ وفود منظمة التحرير ۱6 مرة خلال 
عام ۱۹۷۵ . > ا ا 


.وفي قلب التزاع كان الفلسطينيون ٠‏ فقد لجا اكثر من مالة. وخمسین Ap‏ 
منهم إلى لبنان بعد حرب عام ۱۹4۸ ۰ وتضخم عددهم حتى AIl‏ مجموعهم 


fae‏ أر بعمائة ألف عند منتصف السیعینات 4 وکان ب الأساسي لذلك هو 
۱ التکاثر الطبيعي وقد تم امتصاص عدد كبير ر منهم في فی Lol‏ اللبنانية 9 غير أن 


معظم آبناء هذا الشعب التعیس آلمشرد: الذي لا دولة له کانوا SN‏ في 


۲ ضواحي المدن الرئيسية في مخيمات أ صبح كل منها حياً قذراً فقيرأً مزدحماً من | 


جهة » وقلعة من جهة أخرى . وفي أعقاب الصدام العنيف بين منظمة ppl‏ 
' والملك حسين في عامي ۱۹۷۰ و۱۹۷۱ لجأ كثير من الفدائيين إلى لبنان » 
yd ٠‏ منطقة العرقوب التلالية التي آهملتها الحکومة إلى حد كبيز ؛ في جنوب 
٠‏ شرقی البلاد إلى معقل لهم غير أن ا ا ر بالوجود الفلسطيني كان يتجاوز 
. المخینات ومنطقة العرقوب النائية » وبما أن لبنان المسلم قدم لهم بيئة ودية ٠‏ 
مؤيدة فانهم سرعان ما اندمجوا في نسیج خياته اندماجا لا Sani‏ تفکیکه - YW‏ 
سيما في بیروت الغربية , حیت Gulf‏ الملیشیات المختلفة مقرات قیاداتها 
. وحيث راح الزعماء الفلسطینیون يمارسون نفوذا عظيماً . وكانت حياة الرغد 
...اللذيذة في المدينة. أطيب منها في خشونه أرض .العرقوب الوعرة ciel E‏ 
تعرف باسم 2310 ض فتح» غير غير أنه كان هناك ما هو أكثر من ذلك ٠‏ فلبنان كان البلد 
الوحید الذي یتمتغ فيه سدم ی في الحركة . ولقد بذلت جهود 
لا خحضاعهم للنظام - كان من ابرزها اتفاقية القاهرة سنة ١418‏ - غير أن الوعود 


EFA 


۱ علی الورق سرعان ما بيت . فلكي يردوا على الغارات الاسرائيلية > واد 
اصبح واضحا أنه لا يمكنهم أن یتوقعوا أية حماية من الجيش اللبناني » قام 
الفلسطینیون . بنقل أسلحة ثقيلة إلى مخیمات اللاجئین . في خری واضح 

للاتفاقية قية . وسرعان ما أصبحت انتهاکاتیم اللسيادة اللبنانية صارخة وأكثر من أن 5 
| بحيط بها الحصر . 


e K) 9 1‏ المؤشة الاسلامية sh‏ 
۱ في الوضة ال رأهن وقياداته في صفوف police‏ ن) حلفاء ٠‏ ومما كان سيصبح له 


. أنهم أقاموا eke Slee ta‏ بع حركات أصولية متشددة نشأت 


۱ في ذلك ال لحين : وساعدوا | في ae‏ في ٠‏ مناخ ol‏ ا سس 


۱ isk اقا توا ی اللبنانية‎ iE ao: EA 3 Say 


وطيلة عقد من الزمن اعتباراً من متتصف الستينات راح anil‏ 
الفلسطيني المتوسع بساعد . باطراد على استقطاب الاراء في لبنان . فالمسلمون 
الذين كانوا يشاطرونهم المشاعر القومية كانوا ملتزمين بالقضية الفلسطينية ل 
أن ی علی وجه العموم لم یکونوا WIS‏ . وکلما أصبح الفلسطینیون 

ن أكثر ازداد اتساع va‏ الاسلامي - المسيحي . وکان معظم ۱ 
مین يريدون ea)‏ بلدهم يمد ى عن الصراع ع العربي - الاسرائيلي . فلقد 
"كان مسج رز وجود old‏ أساساً - من وجهة نظرهم هو تقدیم ملجأ 
٠ E‏ متمیز ومنفصل , عن الاراضي الداخلية العربية والاسلامية . وأخذوا 
آیخشون_ الفلسطینیین الذين أصبحوا يرون فيهم عوامل خطرة ة للتغيير نهدد 
. رجحان كفة اغ ل ال el.‏ وتشجم الساخطین ‏ 
الناقمیر ن على شن حرب طبقية . وفوق كل شيء . تجز بان «المحايده إلى 

نزلع مع اسرائیل ۱ ۱ 


کا“ es ETE‏ در PES EI 9 fect‏ 3 
ل ضنيعه المسيحيين حرب الحتانب الدى بت عمه بير "خمیا وه أقلم 


a 


e۳۹ 


ینت الأهلية. المارونية وافضلها تنظیما 2 > وقد jst‏ الر أي از لعام 
المسيحي یری فيه باطراد sl‏ المدافعین عن لبنان ell‏ ا 
" ضده «الحركة الوطنية» التي كانت عبارة عن *مجموعة i pits‏ الأولوان 

pls "‏ زاك من الأحزات إل اديكالية | المتشنددة والجيوش تهج نها 
عام ۴ تحت لواء كمال جنبلاط الدی كان و امد تشر الفتظنول 
والاهتمام فهر من بحي كتاف تن الطر از الغاندى . ومن جهة أخرى 
| سياسي طموح . ومن جهة ثالثة زعیم عشائري إقطاعي درزي . فکانت حرکته 
. الوطنية حلیف وواجهة للملیشیات الفلسطينية .التي كان بدون قوتها قادرا .على 
تحدي الموارنة . وعندما أحذت خطوط | المعركة ترتسم انحاز معظم سياسي 
البلد !| Ibe E‏ تب ل ا تس ا 
شمعون وکل منهما له مجموعه دازلاه وقبضاياته» المشلحین انحازوا إلى 
ظ الكتائب . بينما أصبح السیاسیون البار زود السنيون + ٠‏ مثا ل رشيد كرامي وصائب 
e‏ ناطقیر ن باسم القضية الفلسطينية . 0 


st الرحید ز في‎ AE me 3 أن الفلسطينيين‎ R A 
الفصيلة‎ isy الجمهورية اختلف المسلمون و ایکون حول‎ iy كلد‎ 
اس إلى العا‎ Flies لمحت كان ال‎ Sas E ae 
العربی . والأخيرون |“ الغرب لبالا ضادة إلى ذلك کانت هناك انشقاقات‎ 
ومنافسات وعداوات آخری داخل كل مر ن المعسکریر ن الاسلامي ا‎ 
فلقد كان لبنان في خانمة الامر ترکیبا مرقعا من المشاثر والعقائد والمجموعات‎ 
العرقية التي تعيش في توازن قلق . وهذه حالة كان معترفا بها من خلال التقا‎ 
ul على‎ i المعقد للمناصب العامة والامتيازات . مهما كانت صغيرة وثانوية‎ 
لنفوذ السياسي‎ 3 rE الطائفية ۱ وکان من أعجب ملامح ح النظام اللبناني‎ ag!) 
لحفنة من الوجهاء مدة طويلة . والانقسامات الطائفية والسيطرة على الحيا‎ 


-i\ 5 ji i ۱ f fae i yi.. q H 2 2 7 L. 1 7 i. 9 ۱ ۳ 
Ay الع‎ Fie ۱ والعوائل العامله في‎ ow ll tga الاقتصادية = قل که‎ 


Sees 


~ 


"تیمها أرباحها. on st‏ الصالح العام . وکانت التتبات سی TR‏ 
. الأقارب . ومقاومة الاصلاح e‏ والمناورة والتلاعب من قبل قوی خارجية أي أن 
هذه الأوضاع کات تولد الها بنفسها الخصوم والأعداء ore‏ 
Ce REA 1‏ يشعرون e E‏ الامتیازات 2 القائمة o‏ 
في es‏ اطا ویضفطون من أجل از ee‏ وأصبحت بعض الطوائف . 
ولا سيم a‏ مار ناقمة على نظام تأسس في جوهره على تحالف 
واتفاق بين Bal‏ 20 > وترکا في وضع أو مكانة أقل . وبداً المظلومون 
والمغلوبون الفقر اء من الطوائف جمیعا يتحدون عيشة الأغنياء المسلمين منهم 
والمسيحيين 01 وكان اقوی تطور هو حشد وتحريك مئات الألوف. من الشيعة . 
(ضحایا الاهمال الحكومي . والقصف الاسرائيلي » والتسلط الفلسطيني) على 
يد رجل الدین الايراني - اللبناني غير العادي الامام موسی الصدر ...الذي اس 
Spr‏ المحرومين» عام 4 ٠.‏ وجناحها العسكري امل الح روف BM‏ 
عبارة «اتحاد محرومي لبنان» - سنة ۱۹۷۵ . ۱ 


aa‏ وتنافست as‏ أخرى اا ا 
0 على هامش المجتمع . ٠‏ وکل الساخطين على الدائرة BAG‏ 
للم سسة الحاکمة el‏ “غالا ما کانت ET‏ الاخ وفي لبنان gill‏ ۱ 

تصل فيه الحرية للجميء بع إلى حد التسیب . حيث تطبع أكثر من خمسین صحيفة . ' 

ات تبن علد ol‏ رلا يحصى من الدوریات . راحت تنمو وتزدهر مجموعات 

EE‏ الأصوات من خارج البرلمان . وتستورد الی البلد مختلف 
التيارات والمشاجرات RE‏ ال في العالم العربي الفسنيح وأحذ 
وان Oe ee ig‏ والبعثيون ۱ والناصریون ۱ والقومیون ١‏ السوریون mg‏ 
يه والفئات. والتکتلات المتفرعة منهم “أو المنشقة عنهم »یشون 
الحملات ضد بعضهم البعض وضد الجهاز السياسي الذي لم تمتد إليه يد 
الاصلاح في لبنان . ذلك أن مثل هذا المجتمه pol‏ قد ها عراضة 


— 


E 


- 


س 


- للاختراف والتلاعب والمناورات علی ید 29S‏ 35۹ ء من البلدان المحيطة به 
- ومما هو أبعد منها . وفي هذا «المرکزه للعالم العربي » حيث تتم المتاجرة 

والتبادل بالأموال . والأفکار والعقائد والسیاسات . اشتد الصراع على التفوذ تین ۱ 
اسرائیل وجیرانها . بين سوریا وخصومها العرب . العراق ومصر . وبين بریظانیا 


وفرنسا . وس فرن وال لولايات المتحدة ٠‏ وبين الاتحاد ibe!‏ والغرب . 


ot ce‏ الا کان یمکر تعد يش Sse‏ هم bp‏ تور 
. والمحلية لولا الااضطرات لاضاني اا الذي ay‏ ل 
.واضحا من حرب ۱۹۹۷ عندما احتلت اسزائيل بقية فلسطين اا 
.. ینعم بالاستقرار في LE‏ تسوية سیاسية لاولئك ‘ee Sirs gill‏ 
ذلك أن الاحباطات a‏ خیبت امال الفلسطینیین , کان لا بد i ol‏ تؤدي es‏ إلى 
قلب التوازن اللبناني القلق غير المستقر : ولم يكن صدفة أن تنفجر التوترات 
التي ظلت تدمدم طو یلا فتصبح  bist‏ أهلية في عام ۱۹۷۵ > فانذلعت 
اضطرابات خطيرة ة فى الربيع : تماما في نفس الوفت الذي بدا فيه pend‏ 
رحلاته المكوكية من اجل اتفاقية سیناء الثانية » ثم اتسع الحريق وخرج عن 
السيطرة في الخریف . بالضبط : في الوفت الذي عقدت فيه مصر واسرائیل 
ایهم . ومکذا سارت الحرب الأهلية اللبنانية في خط موازٍ لسياسة کیسنجر 
۱ في الشرق الأو سط ويمكن اعتبارها واحداً من اا التي فجرها سعیه 


Peri‏ حه و نمریق وحدة العرب خطوة ‏ خطوة 


نطلق 


os .من‎ Ohad. لبنان . ارال‎ « Ee 


Sattalites 58‏ المكرو هين والمعاديق : بینما راح 7 الفلسطينيوة ل بدورهم O‏ 


at E K ج‎ 


. این د كبر دولة عربية‎ Ss 


ذلك أنه عندما اتضح أن ~ mS‏ ر لم يكن إيجاد تسوية شاملة ٠.‏ بل 
د !> 27 مصر من المیدان ‏ 


4 


EEY 


t 
H 


وکان هذا الشعور بانعدام al‏ هو il‏ دقع الجانبين: إلى الحرت . وخلال 


| زيارة عابرة أثناء إحدى جولاته المکوكية المبکرة واجه تيس توسلات 


سین این بأن ينقذ وطنهم عن طريق عمل شيء ما للفاسطي DAS‏ 


- عدبأ 


1 فلم یفعا - وعند منتصفب السبعينات . = الوم كيان الخوف ‏ 


و Coe‏ نم ۰ انقاد لبناد تس به سامله في | : Bais‏ یکون فیه 
Kor ۱ ere deal‏ كان أمل اللبنانيين :من جمیه المپول والاتجاهات 


j wr د‎ yr "e o 


و المشارب ان es‏ وامل و العربية المجاورة 3 وأمل الجماهيم 


Jo A 


الفلسطينية . نکن | کیسنجر وإسرائيل ۳ را عكس ذلك . فوجهت اتفاقية سيناء 


الثانية الضر به ل إلى لال 


8 أسرائين في" المأساة د نون ٠ ees:‏ فلقد كانت Ee‏ 
اد ات منذ زمن طويل أن تجعل جيرانها یدفعون We‏ نهد . انطلاق , غارات 
الفلسطینیین ضدها من أراضيهم . Ol es ty Sa:‏ الانتقام الثقيل ٠‏ مخطط 
إرغام الخكومات النضیفة على ضبط الفدائبين والسيطرة غليهم » وقد نجح 
هذا اتمخطط على معدم الجبهات ine‏ و الفلسطينيون gees‏ 


حر لمنان 2 عام NANA‏ فان ال are‏ السقیم كان أضعف من أن 


۱ ۳ ا لل د ات L eS‏ 


e 


#g 


A ياوا وبي ا‎ e 


دور الجیش + اكاناعلية أن یحمی الفدائیین من الضربات الاسرائيلية (كما كان 


القرمیون والوطنیون العرب یطالبون) . ام كان عليه أن يغاقب الفلسطینیین ٠ US)‏ 


to >»:‏ مااع ارو منم من 
كان الموارنه يفضلون) ؟ 


a. 


adi II‏ أن الذي حدث هو أن TN‏ الفلسطينيين على شمال اسرائیل 


من سات کانت صبعيرة الحجم وغير فعالة وعير مؤاثرة Land‏ 5 حربی سله ۷ 


ابيا 


i. 2 oS ee ۱ 1‏ ا 
‘ave Fame Â ۱‏ 3 ومحمو رو الم ع لحب سیر ee‏ صلعات . عبر انحدود ای مرشعات 


Yo‏ المحتله . ولكن اسرائيل ی ۳ اللبنانیین ارين الضعفاء 
ردا على أبة عملیات duih‏ مكان من العالم . وأحيانا لمجرد أنهم 
أعطرا للفدائیب. الماوی 0 وهكذا فان هدف الانتقام الاسرائیلی قد تعدی معافيه 
ie aa a ats rae ah 2 A 1 le Saori. á Ae ce ۱‏ 
ae ae.‏ 1 للح اا ew‏ ل aE‏ إثارة النراع 
والشقاق في نبنان*) . ۰ ۱ 


الأول ۶ 1 دیسم La‏ ۸ 14 على بد P‏ الجبهه الشعبية لتحریر فلسطین 


ي حور حبش 3 = ۳۳ الاسرائيليون غارة على مطار بي رال 

ونسهوا D ad‏ سره طائرة » 3 فأشعلوا بذلك E‏ من الاضط ابات 
واكاك افق وت a~‏ تا الحكومة . وصارت الات F‏ اليلية على 
اد ردن عامي “Nay:‏ و۱۹۷۱ 50 ادرو لاس اليلية ode‏ هرات 
باجتياح القرق. علی gles‏ واسع عدف نولم اليرت بالجر er‏ وتاجذ Spl‏ 
وتطلق النار على. المقاومين . وأدى ames y.‏ المتزايد. لا للقوة الجوية إلى. جعل 
van‏ أجزاء الجنوب غير صالحة للسكن وعجلت ريح لا الشيعة إلى 
الضواحي .الفقيرة فرب نيروت وحولها حيث کان من لمحتم. أن يسلا بالتوازن 
ee‏ س Se‏ ما عير وا a e‏ تماما“ hie! Si‏ 
مصر ع الرياضيين الاسرائيليين في الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام ۱۹۷۲ 
انفلت الاسرائيليون الغاضبون من عقالهم على طول الساحل اللبناني .المطل 
على الأبیض انمتوسط فنسفوا الجسور وسووا بالأرض. عشرات المنازل وترکوا 


S 5 $ í t 7 t : ١ 1 35‏ اسيم ۳۹ 
وراءهم a‏ = یار انموت والدمار فى سب مسر 8 در a‏ ۰ 


4 صد بعضهم البعض‎ I pais لاح أت اللا‎ yI وقذ جعنت هذه‎ it 
5 ۳ : oe X 5 = : ۱ 5 
والمسیحیین ضن الفدائیین . فقد أعطى الوجود الفلسطینی إشنرائيل الآلية التى‎ 


ee i ra. ae E t a, 24.4 : : 2‏ 
كت ف ایت هه س اله اهو الف ٠‏ والحجة اش تتذر ع بي 


vo wy‏ س w = - we‏ ہے A‏ ۲ = ت ا 


e 
و‎ 
en 


4 woe یروت واغتالواة‎ Bay كزماتدوشس إسرائيليون‎ mni E 


فى غرف نومهم . ٠‏ فتسببوا على الفور بقيام مظاهرات رهيبة ضد الحكرمة . 


اقا il‏ بس E‏ الى زراء المسلم wily‏ سلام والر “الهايو وى نكال 
Sy‏ اس CGE‏ 
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ile‏ وبدأت تضرب في داخل اسرائیل تصاعدت رد؛ على ذلك انضربات 
الانتقامية الاسرائيلية مما سبب مزيدا م ن الأذى للتركيبة اللبنانية لتأمين rl ay!‏ 
عن بعس last‏ ن المحتجزين في السجون الاسرائيلية å‏ احتل الفذائیون 
۱ الفلسطينيون مدا زسة فى مستوطنه (معالوت) الحدودية Hubi Ree‏ را 
Sily-‏ المجموعة الفدائية المسؤولة عن هذه العملية تطلق على نفسها اسم 
مجموعة «كمال ناصرء . أحد قادة فتح الذين اغتالتهم اسرائيل في بيروت عام 
۱۹۷۳ . وعندما رفضت اسرائيل Jolt.‏ واقتحہ جتردها tonsil pe‏ قضی 
بس سا ن يتم فتل الفدائیین . Daly‏ هذه الواقعة إلى 
۱ سلسلة من الهجمات ويه oe‏ الواسعة ۳ توس عذة أيام 
. بالطاد ات والقوارت ae‏ و لقوات البریه ضد الفلسطینیین واللبنانيين في 
المخیمات والقری سويت فیها عذدة آماکن سح الا es ary‏ 
دجرح عدد يتراوح بين | ثلائمائة وأربعمائة . ha.‏ 
وقد وقعت هذه 1 لحوادث العنيفة پینما ees os‏ ۳ الشرق الاوسط 
n?‏ نی 5" لمکوكية السورية . وسال الأسذ ع. و و یه یه ساني 
معالوت ١‏ وكتب عم led‏ بعد :«وكاد وات الأسد مترفعا متحفظ شدید 
البر ود» ان ۲۱ ee‏ )4 55 : «ولماذا لا il ibs‏ سرا 
ba ie‏ وتنقذ أطفالها؟ Ss Df err , ٠:‏ مه یتابن 


æ ہے‎ 


£to 


Jesi‏ امتد اد لضربات الانتقامية الاس ا ضد Okt‏ | نحيث سجر اس وریا 
عاجلا آو اجلا . “ 7 


وقد بلغ مجموع الهجمات الاسرائيلية الكبرى على لبنان من منتصف عام 
۱٩ ۸‏ إلى منتصف عام ۱۹۷ أربعة وأربعين هجوما pik Rie ~~ Le ai‏ 
' المدنیین اللبنانیین والفلسطیلیین ۳۱ . ولگن هذه الهجمات e‏ بالاضافة !| 


wr rr -” 


Saal, GI‏ العا الل امه بقل ليقت ااه المجتمه اللت: 


u , ۱‏ < 
ومزفت اللد . ومنذ عام ۴ فضاعدا شع كا ف الط في ف نال Oe‏ 


يواجه خطر الإبادة الجسدية » فراحا يشددان جهودهما من أجل التسلح 


1 المناورات والألاعيب الخارجية ٠‏ 


وعندما راح الا فتتال فى لبنان یتسم بصورة مترادفة ومتساوقة في وتیرنها مع 
۱ یو من از تور : ۱ آفتنع الا تیان النزا ع تحرکه ۱ كه أصابع 
ok‏ ی | SLAY‏ فی: لبنان a‏ نفخت فیها انار حتی 

اشتعلت لصرف انتباه العالم: Le gall‏ کان pee‏ یطبخه بین مصر 
- وإسرائيل . كانت الحرب غطاء لاتفاقية سیناء الثانية لاغراقها في الدم . رأى 


۱ ra { | 


الأسد Ce:‏ | مؤامرة لجر المقاومة الفلسطيية. اموا خلسم هی ور اه ام 5 


wa” 


۱ الهدف كان هو تقسیم OL‏ » وفال إن ذلك هو «الهدف الصهيوني القديم 
ذلك آن المسیحیین ]13 سبقوا تحت الضغط من الفلسطینیین لس ۰ ای 


”ا 


| ila, 1 - 
aw 


و rier ee‏ 2 اانه DE” < ‘oe ri E‏ ; 
إقامه دويله خاصة لهم فان ذلك مرك الشه میه انعر بيه در ead ix‏ 
ةي اده ۱ 0۳1 د ۱ یم Wee‏ یات 2 بع = و vey ~ ast‏ 4 
ورحعا الاسلام سدو كأنه عير متسامح o‏ إصافة إلى إضعاف اتمه يالب نام اندی 
۳ : ۲۰ ا ý‏ — ۱ = 1 
a . aay - ۹ 5‏ » ; * م 9 t if: own’ - ۰ ۲ © w ٩ 5 "sa‏ ۱ 5 
a> „b‏ الفلنسطينيون لا aos‏ (دوله دلبمشاراصيهة عنمايه) لصم المسلمين ١‏ 
- ت £ 


Ne 


الى A N Tu | [ BSE Care re‏ ¢ مرا 3 ae‏ 
والمسیخیین . Legals‏ ورس ليم تقبط اسر انیل بل مار ۲ عخلی ~~ (pss‏ 


SSA‏ فایلول الاسود آدماه وهو على “أعتاب استلام السلطة ule‏ + فيتاك 
Lat‏ بحدات اا ال الدولة 4 فتدحل الأسد نس دد لیحاول حمابه 
الفدائیین . وأحجم عن خوض حرب کاملة صريجة مع لاردن > وسحب قواته 
l ۱ ۱ TA 3 = etl be 0 et. 7 ۰ SS 0 a | 9‏ 
خلال أيام . ومع ذلك فحتى هذا الاستعراض غير المؤثر للقوة كان كافيا لا عطاء 
اس ائيا الحجة للتهديد. بالتدخا. ولبسط نفوذها فيما بعد على الاردن كحامية 


لحسين . ولتدفه بالمنك إلى إقامة علاقة سرية مشبوهة وغامضة معها . .أكان 


كابوس الأردن سیتکرر في لبنان فيمكن اسرائیل من مد مجساتها إلى. جناح 

سوريا الغربی ؟ ظ ظ ظ 
من وجهة نظر الأسد 0 کانت سوریا و|سرائیل مک في صرا ع 

سس فيه على المشرق ككل ی سي ی 


تا ایضا مشتیکتر ن في: صراع ع على الأردن بحأو ل pee ad‏ أن نقد اليه Sal‏ 
۰ حسین تحاول اسرائيل Ol‏ تفوز تفای عن سوریا . وعندما توئقت الر dale‏ 


السورية oly wae) e‏ » فى شباط / فبراير سنة ۱۹۷ بتحذیر الملك من 


«الدب السوری»(۸) na‏ وأعلن دا ن أن سوريا في محاو | لتها إقامة جبهة شرقية 
كانت «تلعب OWL‏ . وفی يوم زيارة حسين للأسد في دمشق في اذاو 
مارس من ذلك العام حاول موشي دايان تعكير الجو وعرقلة الأمور بالكشف 


۰ 5 a ۱ 5 - ۱ ۱ EEE l 
9 Sa شعو أل جا الا س کے مد‎ 3 ee مج ۵ بات سج یں ' ا‎ ۳ 
س کت‎ a ج‎ ۳ 


gr w 
tr يا‎ al 


سنة ۱۹۷ وس کانت سوريا و ا وتان ۳۳ 


ida pez‏ الوقت Sead Ne. Sie,‏ اكد اقته بان . ۱ سر | والولا یات 


— 


المتحدة Se‏ متواطئتي ge‏ وتنسقان ١‏ الا ست اتيحية الدبلوماسية ي هئه 
الأمم المتحدة وفي آماکن  Ss‏ . اصافه cel‏ عملياتهما yl‏ يه على الا رص 
الأردن ولبنان حیث شك في تحریضهما للمسيحيين ضد الفلسطینیین 9 


لجح وقف ‏ لإضلاف الناء ر نهد مفاوضات صو ينه a‏ وشافه . كيت لم رت ee‏ 


{۷ 


إشعال المکان كله من جديد . لتطلق موجة من القتل والاختطاف المتبادلين 
٠‏ وكأن .المحرضين على TS‏ صب ان امه 
المتصاعد . وكان الأسد يعرف أن إسرائيل - التي أصبح تحالفها لفها مع الموارنة 
ae‏ ۱۹۷۹ كان لها وجود تجسسي قوي فى نان كما أن الوکالات 
الأميركية | لم تكن غائبة هي الاخری . وقد ادعی موظف سابق في وكالة الامن 
القومي الم £5 فیما بعد ولم يكن هو المسو ول الامیرکی الوحیذ ف “ذلك 
الاعتراف - بان محطة اثينا للمخابرات المركزية الأميركية قد استخدمت لتنشیط 


الکتائب ولادکاء ار الخ i‏ 


A‏ ات ودب تاو بش 
۱ الاش الأ زمه اللبنانية تتعفن 5 وقرر أن یتدخل اذا دعت الضرورة لذلك دون أن 
shake‏ شعور ou‏ بای . فقد كان ره راخ وم عم ران اهتمام 
سوريا بلبنان هو من صلب طبيعة الأشياء .¢ Lak:‏ التدخل من قبل إسرائيل ٠‏ الدولة 
الغريبة الأجنبية عن المنطقة فلا فلا يمكن آن يكوا ن إلا te‏ وغیر مشرو ع . . کان 
الاسد متأكداً من شِيءٍ واحد . وهو : إن كان للمؤامرة الأميركية ضده أن تحط 
وتفشل . فو ایقاف القتال في لبنان » لأنه كلما طال استمراره تزايدت فرص 
اسزائيل كان ذلك واضحا فى ذهنه وكأنه صيغة معادلة ریاضیة(۱۳) . 


| لعنف كرالك 


اعشار 1 من کانون be‏ در سنه تس حدنت وت تشه به الأسد 


$ 8 : ژر : 
ce E ۰ - 0 at‏ 35 
وكلتاهما Add oy‏ م بعه , ۳ ال لشم mene‏ دوله نت 2 رفص اة تقوم a‏ 


اسرائیل كحامية لها . وإما أن تتغلب ‏ القوى الوطنية. المتشددة على الموارنت 
بدعم من ER API‏ نز . مما soy‏ الی دخول اسرائیل لمعاقبتهم . فإذا تدخحلت 
سوريا فانها تواجه الاندحار 3 وإذا بقيت متنحية جانبا 5 فان لبنان سیسقط في يد 


vy. 
o AAR 


ص 


33927 


۱ = خا‎ 
Waves i Aw Y) فظ‎ 
ا السوريين‎ i 
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. De 
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ey NAIA اظ فآ‎ te للدفاع وقائدا للقوات الجوية في مكب‎ core oy) 


الرئيس الأسد في موسکو ضیف عام ۱۹۷۷ 


احدی الاجتماعات الأولى es‏ الحديدة ی sia aa Ora,‏ عام yay‏ 
عن تاد الرئيس حافظ الأسد. عبدالله الأحمر. الأمين العام المساعد ثم محمود الزعبي 
الذي أعيد انتخابه رئيساً لمجلس الشعب في ۲۷ شباط/ PAN‏ ۱ 


كت 


2 ۲ اتشر ای زو نوفمير ۳ بخضر رت الاسد Jigs‏ وذير opal‏ 
الخارجية عبد الحليم ates‏ مؤتمر القمه السادسة لخا العر بية ' 


الرئيس الأسد وكمال جتبلاط فی ۲۷ اذار/ مارس NAVS‏ 


جو الكر لدى توقيعهما المماهدة السورية العراية للممل القومي في 
۳۹ تشرین الأول/. اکتوبر ۱۹۷۸ wo.‏ بدا الرئيس الحالي صدام حسين ly‏ على امن . 


ركهم هوه 


الان الاسد مع الرئیس المصري السادات في ار في موز یول ¥۲ 


الم 
ا 


۱ re القوات‎ 


الرئيس الأسد مع الرئيس اللبناني سليمان فرنجية في شتورة في كانون الثاني / يناير ۱۹۷۰ 


4 Eat 
3 
۰ Fy ر‎ 


الرئيس الأسد مع بع الرئيس اللبنائي أمين الحم نا إحدى رار اته EN‏ دمشق في 1 Jaši‏ 
مارس ۱۹۸٤‏ . ۱ 


= 


EES) عملیات ام . والقتل وغيرها من الأعمال‎ eS ai daly 


5 مألوفا بصورقحمحزنة . غير أن قثل مائتين من المدنيين المسلمين (الذين جمعهم 
ر حال الا شت المسيحية فی 5/ Yi Jos - eo‏ 


à 
~ 


ودبحوهم في بیروت. لمجرد کونهم_مسلمین) وصل بالوحشیه إلى حضيض حديد 


. على أي امل بالمصالحة‎ EEE 
يهرعون مذعورين جيئة ة وذهاب للبحث‎ ٠ الانتقامي التي تبعتها !| لى جعل السكان‎ ۱ 


. عه الأمان om‏ ن بني دينهم » بحیث gilt clo! ot‏ میت نها لأنها وجدت ۱ 


ای tae‏ يا ب بای نع . جانب أعمالاً قاسية وحاسمة. في كانون 


الثاني / يناير sie‏ ادا لتطهير) بفعته من العناصر الغريبة ولام ن خطوطه . 


۱ ۱ القریب منها لأنهما وافعاد على جوانب الطرق 
ماو الشرقية الی قلب المناطق المسيحية الداخلية في الجبال . 


g و الحركة الوطنية وحلفاژ ها الفلسطينيون ونهبوا ودمروا‎ ae 


لموافع المسيحية a‏ الدامور والجية ۵ وإقظاعية كميز ل شمعول فى السعدیات 0 
الا 4 عة على الطريق R A‏ رو الغربية بجنوب ابتاك ۱ بك التقسيم 


۱ : ~ i E .* ee ١ 3 eis . igh s 3 يله‎ fo ود‎ ۱ f 
المتناحرة‎ asi ولحماية لبنان من الانهیار . حاول الأسد ان يقنع اطر‎ 


١ 3-4 


بالم لموافقة على إدخال إصلاحات . ففي شباط / فبراير سنة ۱۹۷۹ قام بتشجيع 
لیس فرنجية على إصدار وثيقة دستورية تعطي اس بعض ل المکاسب التي 


Wes‏ يفوت ی درو . للمطابة بها : التمثيا لتمثيز البرلمانى المتسياوي س 
poe si a ae 0 3‏ الو ا oe‏ لد قول Std TAR‏ 


l 1 0 ۱ 16 foo, ees ا‎ a ` act 5 e | ۲ ac 
 میسارملا ند من الرئيس الماروني » وأن یکون توقيعه ضروریا على كل‎ 


والقوانين 3 إضافة إلى المساواة بين الجمیه فی الوصول eae ۱ j]‏ العلا فی 


هو = at‏ ام a ۰ H 1 O ۳ t i - 1 & ti . l‏ 1 ۳ یر ۰ 1 t‏ ف 
. الخذمة | لمذنيهة . مع الا شارة إلى Ol‏ باعتاره «یلدااع با .. كان ee‏ لهده 
و م ۱ - 1 aa‏ 7 2“ د اب" 


ELA 


وادت المدبحه وعمليات الما 


٠ المسيخيون ضاحية الكرنتينا الش شيعية الفقيرة في منطقة ميناء بیروت‎ oR 


i 


التعدیلات أن تحافظ على السلام لو آنها تمت قبل ذلك بعام أ 56 وا 
في لبنان الذي اسع مار a‏ ني انتصح بوط حير 


a ل‎ ۲ 7 
A 


-~ 


"وفی اذام مارس ' E a cae‏ اه 2 


وهى ee.‏ الجيش وانقسامه إلى مكوناته الطائفية ‘ eee,‏ عرد ارات 
المسلمون لصالح ل بينما اتجه الضباط المسیحیون إلى الكتائب 
peta,‏ قاری انطلقت الح | الوطنية للهجوم . فطردت القوات 


اة By‏ هديكة بير وت فص امه ر الجمهوري وجعلت سليمان 
فرنجيه بر اب مه pest‏ بحیانه ۰ r‏ بدأت. بعد ذلك تتحرك Jl oe‏ 


Pee “تحني لاه في نان | الصفیر ۱ الى مرکزه الرئيسي‎ eg, soe 


وکان ماز ق الأسد في. ربيع ple‏ ۱۹۷ أن ena! agi‏ أكثر من 
الجمیه بع على متابعة القتال كانوا أنهم أصدقاءه والمحسوبين عليه : وهم fad‏ 
کمال . جنبلاط المتشددون الذين تدعمهم القوة الفلسطينية . D EN‏ 
R‏ بالخطر إلى درجة أنه ألغى في متصف اذار / A‏ - وبدوب مهله 
E E E‏ رصم كان من أن يقوم بها لفرنسا : رغم TERESA‏ 


سیعوم بها : وهو فى منصب الرئيس. السوري ۰ لبلد غربي . 


اتفاقية وال الأحمر 


كانت الاز زمة اللبنانية اا لكيسنجر اخر فرصة يمارس فيها بر اعته 


fos‏ المناورة في الشر ۳ | الاوسط قبا J‏ آن پزیحه من السلطة ip‏ بجني 
الإنتخابات الأميركية 


اتب 9 


وعندما كير حطر رم الباية واستطار عام 1۹4۷٦‏ اسح هم 


١ ad 5 نت عد کب‎ : ١ ۱ 5 5 5 - 


5 


أمامها كل شىء . فقد بقى بقف تجاة الأزمة اللبنانية وقفة اللامبالاة إلى حد 2 
Ta‏ ا ل Sy‏ نتصارات البساولم تکن Lt‏ بستطیع. کیسنجر 

تجا قله" ا السوفياتي الذي كان يدعم الطرف الرابح 2 als,‏ يتقدم 
ليكب ار ضا أو مواقم جديدة ثمينة . وكان مش ده كرديو كو ی 


اندي m‏ ات ای . فکلاهم كاتا تریان ان ET ae‏ 


å 
SLAA wr” A 1 ~~ س‎ 


لأمنهما . عي = ادا اصضطدمتا or‏ ن العاقبة حربا جديدة فی الف الأوسط 
تعرص منجزات iG‏ ر للخطر 1 ولا es‏ العلاقة تا الاسرائيلية 

“shat ET‏ الت ال للا سد اع Se Sas‏ لكان 
وكأنها إعادة لأزمة الأردن عام ۱۹۷۰ . ففى ذلك eet‏ أرسل TER‏ 


الى آن ارم علی ال لخروج بعدما لوح ح.كيسنجر باحتمال | تلقيه ضربة اس رائیلیه . 


۳ آلم: یکن ذلك we‏ الفا ات ۲ لبنان بعد ستة أعوام ؟ مرة آخری كان 


یکت 


الفلسطینیو 


ل مشتبکین فی حرب؛ ومرة آخری كانت اسرائیل تستعرض عضلانها 
- لا بقاء موري ا و التحذيرات الي مين oe te‏ طريق الولايات 


ال التو تي قام سفيرها لسر ٠‏ ریتشارد مورفي ۰ feos‏ ا بأن اسرائیل 


= 5 eis للبنان على أنه (تهدید خطیر جدا) لها‎ Ceres دخول‎ | be 
بالتحذیر مر‎ OP ولا فان اسرائیل ستتدخل‎ o إنذاره هذا - لا تعدخلوا‎ 


بے 


eee) 1‏ شل y‏ تتمک as a‏ لجه oon‏ ۳ 1 کانت هده صر an,‏ 4 كلاسيكية 
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دة للتعبير عن vera:‏ اسرائيل ene mt‏ امعو قوات ت عربية 2a‏ 
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ثم حطرت لکیننجر كاك ت لعلها هبطت عليه وهو متجه إلى 
المطار في واشنطن في 4 ۳۰ سنه ۱۹۷۲ dad‏ حسین ملأث الاردد : كان 
الرجلان. مشتزکین في آسراز ries‏ أيام أزمة عام ۱۹۷۰ . وفي خط الاستقبال 
۱ بالمطار ge‏ العللك وكيسنجر مع. ل ce l‏ براون. ۰ e‏ ر الأميركي ies‏ ف فى 
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صا ند الا رتباط بينهما في أيام ایلوی ار Sees‏ 


عمان . cl!‏ كان صله الصا mies‏ 
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0 عدم الدخول . ات که .أن بق 


الحرجة العصية. . ولعل هذا . اللقاء العارض ۳ ۰ وکدلك. المحادئات مم الک 
oa‏ في Hs‏ الوقت:. هما العاملان اللذان رعا بذور تلك الخطة ٠‏ البیر ‘dai‏ 


ore‏ دس راون ME s‏ و ارسله i‏ مهمه خاصة إلى بیر وت 


٠‏ كان Gl‏ المعروف المالوف عن الموقف تجاه لبنان فى أميركا واسرائيا 
e ‘ A ww . a ~ .‏ نها س 7 — 
E oN E‏ 
ala‏ تال لایخ | النهابه aS‏ هذه tut‏ اسن الت ٠‏ وفى esol‏ 
on - ' ¥ t $ 0 k‏ 
الاه Awa! pais‏ عر بر ه | Í oN eS‏ ره الارعه ا 2 الجهنمية 


كات قلب هذا ٠‏ المفهوم المألوف راسا على عقت . فقد خطر ر لکیسنجر ol‏ 


السياسة الصحیحه.ا لم تكن بالتاكيد تخویف الأسد من bis ae‏ بل تخويفه من 
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الرسالة الأكثر Has‏ هی آن م له be as | oe‏ فان اد اسب رائيل ean.‏ 


5 یکن کیسنجر يشعر sh‏ مودة أو ميل خاص نحو الزعيم السورتي ۱ 
كانت محبته أو إعجابه الأول قد قد انتهی منذ زمن طریل وحل محله شيء أكثر 
TE‏ دكثير عندما el‏ الأسد أنه أذكى es‏ منتقد و . لدبلوماسیته ۱ 
كان يعي أن ۳ ولوس ار الأسد هر التدخل | الاسرائيلي في نبنان بحجة 
فاد الم و يقار ات واه یحاول كبح جنبلاط وعرفات 
PETR‏ من ae‏ علی المسیحیین أكثر من اللازم ۱ وأدرك ی الماکر 


المراوغ أن قلق الاسد شیء یمکن الاستفادة منه . ولا بد انه قد استطاب 


ارت ات مرف بطر فيه لامد إلى سحن الفلسطينين بدلا من 
حمايتهم 1 وذلك لمنعهم من تسب فيما " كان بختاه أكثر من أي شيء عاق 
الغزو الاسرائيلي . ظ ظ 

إل لت رن واسرائيل SS Sud‏ أن کن دة THE as‏ لمنسصينلي ول 


سیتم قهرهم وضبطهم والیسار سوف يتم عرز وموسکز ات بخیبه 7 
LI‏ ل . والاسد سیتلوث وتنسف مکانته بسبب فعلة شنعاء في نظر العرب اا کم 
من هذه الاشياء خطط له كيسنجر وفكر فية عمد » وكم منها كان مجرد إخساس 
الما و sas‏ رس ااا m‏ 


یجب [قناع اسرائیل e‏ صد ردزد فعلها نکاس “inl‏ ب Sai‏ یز جيش 
Sie‏ لى لبنان : . وتطمين سوريا أن الولايات المتحدة J‏ تعارض یت 
القتال ادا ۳۳ بد للفخ of‏ ت بي على الفريسة. 3 Healt. EI‏ 
ادا توقف فان سوريا لن لن یکو ن لديها سبب آخر ل Pree‏ 

ولم تقتنع اسرائیل P‏ دا ك القوات E‏ . فقد كان 

من بديهيات سياسة اسرائيل امف ريا يجب تتحجيمها . ا 
ee‏ : غير ان كيسنجر في هذه ه المناسبة أيضاً جادل بانه هو أفضا ل من يعم 
صالح اسرائيل . فحصا ل. على تا ky‏ عد ر متوقع من رئيس الأركان مردخاي ۶ غور . 
we‏ ا العسكرية iyii‏ بت oll‏ آکدا بان جرد یت 


رشت الجولان 8 وقد تم إقناع ر ا ن بلك في | il‏ 5 
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وهكذا وضع كل شيء ب : لما سمى «باتفاقية: الخط 


الأحمر 1 Tat‏ اتفاقية عب ر مكتوبة ٠‏ ولا موقعه . ولا یعترف بها السوریون . 
وتقضي بان تقبل أ سر ائیا ل بوجود قوات سورية في أ- جزاء من لبنان ۰( . وبالطه 


جعز الاسرائیلیون فبولهم مشروطا لا تجلب القوات | السورية معها صواريخ 
سا oa‏ الجنوب من طريق دمسىق یروت . واصرت اسرائیل ایض علی ot‏ 
یکول الانتشا تسار السوری في البحر والجو متا x‏ وهنا الفهم أو التفسیر 
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الاتفاقية «الخط کان موحود تی رساله بعت بها وزیر الخارحية 
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الاب J‏ ۳ ذلك الحين ایغال آلون إلى كيسنجر الذي ي نقلها بذورة الی 


eet الحقيقة هي أن اتفاقية | الخط الأحمر كانت دعوة‎ ory 


و وت ad‏ | ار نا 3 وهکذا صار بامکان a a‏ 
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sia yiida gi الم لهذا المنعطف بتغییر ر درامي‎ a 


ae ول‎ 3 ET 


" علنا م- التدعا . a‏ راخ یت PEE‏ 
n‏ سا w wo‏ أ 
راون ۰ والسفارة الامیر كية pee Shud‏ يصدرون 5 ذلك الا بت تعبيرات 


a hee’ ~~ of a ۱ 


3 ر جبنلاط في قلعته بالمختارة عبر عن | تشاؤمه من . مستقبل التعایش بين 
الدروز والموار نة : وفهم جنبلاط من ذلك موافقة علی التقسیم وبالتالي على 
استمر از ا ۳ ما الزعماء ا E‏ الثلاثة ‘ فرنجية 5 
والجميا ٠‏ وشمغون ۰ المحصورون في ات مات Ota‏ زو 
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أوضح لهم براون آنهم لا يمكن أن یتوقعوا الانقاد 11 as‏ و والجنود 
الاك كما في اد 0۸ g‏ ولكن | خلاصهم a‏ ي "تقو یه endl!‏ 
خحلال علا فات آوئق مع | سرائیل E‏ 


` 
۷ سيت 


ومع تعبئة وشحن آلة الحرب اللبنانية جیدا 


تهديدات من جنبلاط وعرفات 
٠‏ فى عام ۱۹۷۹ شعر الأسد بأنه مضطر للتدخل العسكري في الحرب 
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قيادة حزب البعث بعت وکانت هناك | Lola‏ سبقتها ودلت علیها coer dea‏ 
ذلك . فمنذ کانون الأول/ دیسمبر ple‏ ۱۹۷۵ كان الأسد قد آدخل إلى لبنان 
وحدات من جيش التحرير الفا ليني وقوات. الصاعقة لكبح جماع التحالف 
1 الوطني الیساری ١‏ نت ail,‏ شهار کال تدرو تعد اجه لا« سین : 
فيها من أن سوریا ستضرب كل من يعكر صفر ck,‏ ولكن کنماته ذهبت دون 
ie He‏ ۱ 1 ۱ 

في السابع والعشرين من آذار / مارس عام +140 عقد الأسد cel‏ 
عاصفاً ‏ مم کمال جنبلاط . : الزعيم غیر المنازع للیسا ر الليناني » واستغرق 
| الاجتماع سبع ساعات افترقا على أثره متخاصمین . ولم يقدر لهما أن یری كل 
آمنهما i‏ ثانية J‏ دلك . وقبل ذلك اللقاء بأيام 11 حنبلاط قد أعلن عن 
تشکیل «جیش فخر الدین» (علی اسم بطل درزي عاش في القرن السابم عش 
لتوحيد . جمیع. القوات ت الاسلامية واليسارية : واعلن a‏ على شن حملة 
عسكرية «شاملة اا فيها» ضد ضد. القوات المسيحية(*“'2 . ولقد بدت سياسة 
جنبلاط الحربية كلها لعيني الأسد حماقة مطلقة تخدم أهداف اسرائيل EEF‏ 


وتعررض سور E‏ لخطر غير e‏ ل الاك a‏ لجان ue‏ 
القتال؟ ان الا صلاحات الواردة في الوثیقه ةالدستورية تعطیکم ٩0‏ ما Oph‏ 
۱ فما الذي تسعون إليه ll are‏ حنلاط ا بر A.‏ التخلص ر من الم خي: 
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«الذين لا يزالون جائمين على صدورنا منذ ۰ عاما» . كانت المشكلة هي أن 
جنبلاط . 1 ٠‏ كان ممنوعاً بموجب الدستور من باج م ر 
الجمهورية الذي , كان محجوزا للموارنة وحدهم . فلكي يحكم لبنان LS‏ كان 
. يتطلع . کان عليه أن يحطم النظام الطائفى . ولکن ذلك كان يعنى تحطيم 
ا أو ف ا a‏ مركزه الموروث ea‏ اب 

الدروز فقد كان رجل اليسار الأصيل فعلا . ومنذ تأسيسه لحزبه التقدمي 

ey ل فيها من .أجل‎ lel, شتراكي عام ۱۹۹ ظل بخوص حملات‎ yi 
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فاصبح يقف كبطل ا ن في المجتمه os‏ . وقد صادق الفلسطينى 
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juny Say يتمتع بعلاقات ودية مع‎ 00 pasa يوقت مكو راطا‎ S 

آواخر الستينات: فصاعدا التف حوله جمهور كبير واسم من القوميين العرب 
والراديكاليين المتصلبین من جمیم الأنواع وبحلول وبیم عام ۱۹۷۲ ۰ بینما كان 
حلفاؤه يطوّقون. معاقل خصومه الموارنة الأقدمين . أخذ جنبلاط يشم رائحة 
اللي ي ۱ 


غير أن الأسد قد مللاته بالفزع احتمالات وجود لبنان متشدد مغامر عند 
خاصرة سوریا . يستفز. اسرائيل .. ويجعل الغرب يجفل مر اطلاق العنان 
اللمتصابين الفلسطينيين . وکان هذا بالضبط هو ما يقود إليه طموح جنبلاط . 
. ذلك أن . جلبلاط . ادا لم يكن بوسعه السيطرة ة على لبنان ا فد كان 

واضحا أنه وضع نصب عينيه ٠‏ النصف. «الیساريی»-: الجنوب By‏ » ' 
" وصیدا : وبير وت الغربیه ‏ حيث US‏ یتصور نقسه يدي ی ال «کوبا) علی 
.. شواطيء الأبيض المتوسط . وکان یتصور أن الدعم السوفياتي سيحمي دولته 
هذه من أن یمسها Jol‏ سے و کات لجنه التوجیه في حرکته الوطنية . وهی 
ke‏ ا ی کت ۲ تیه و مومت العرت ٠‏ تضع نسها في موقع 
زا ون اع خا as eveyone‏ المأمول قيامها في المستقبل . وكان 
pe teal‏ اما نی عر متا ada‏ وزرا 4 محسن ابراهیم: مولف 


“ob oe degau tee ales. oie ۱‏ یکا 129 يحب 
الا ضطر ات العتیف الجیشان من النوع الذي كان جنبلاط یسعی لاحذائه . و لکنه 


لم يكن یکره الاصلاح . وكان ي وت هو الذي أوحى لفرنجية بالوثيقة 

تة ۱۹۷ ۰ ; في وقت مبكر اال vy‏ انتهاء ولاية فرنجية . على أمل أن 
تمك سن حديد ss‏ ملوث oor‏ نهد نه الوضم و اعادة الااستش از ۰ وکاد 
= ين ي ۱ ۱ ب ۱ 


“6. 4 - CH = ‘SENI, ا 1 ص‎ 7 3 
- A ۰ 1 3 بو - ا “ر‎ 7 w A 1 
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eae 7‏ وقف ‘igi o‏ الی NOREEN‏ لین ۳۳ 
۱ د نغمه . والتزامه بالحرب أوثق واشمل ۱ . فكان ذلك مدعاة لخينة أمل 
nia‏ كان عاط ف نظره SRS‏ طموحه عن رو & أبعات. 
الصورة الكبيرة . . وكان الفلسطينيون مذنبين أكثر . فلقد كان واضحا | أن eta‏ 
s‏ (أبو إياد) or A‏ جبش الا ae‏ درس مواجهتهم TRR‏ 

ری = المنك حسین عام .۱۹۷ . ش 1 ۲ an‏ 

وکانت علاقات any!‏ بالمقاومة الفلسطينية ذات ۳ منذ رم" ن طویل 
فمن التاحية لنظرية كان معهم بقلبه وروحه » آما من الناحية العملية فقد كانت ۱ 

j‏ حركة المقاومة مصدرا shes ates‏ . كان الأسد Ladle‏ یات تفت الحماس 

عن القضية تیه 1 وکان : يستطيع أن یقول بحق بحق إنه ليس هناك vo. oes‏ 

TERA E‏ ا 566 led LS‏ 5 كانت e bje‏ سلح 

۱ 2 س 
الفد ا ۱ O oe‏ وکانت هی الدولة ال ای التي حاولت 
حمايتهم ضد الملك حسين ملف . وفي عام ۱۹۷۱ عندما ج میک 

فى القضاء عليهم في آحراش شمال الاردن ازسل الأمید مصطفی طلاس 

۱ 0۳ على صفقة يتم بموجبها نقلهم إلى مواقع تطل على وادي الاردن ۰ 

ولکن فيأدة فتح . ۱ لتی سیطر على تفکیر ها کر » الملك » رفضت ذلك ؛ وت 
الفرصة بطريقتها KER‏ فصيرة النظر ouni‏ جعلت الا J las‏ لبنان 

یت ها . وفي عام ۱ ۱۹۷۳ كافك سوريا ww‏ روي Cua‏ ور ودهم 
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۱ بالمۇمن والعتاد بينم | کانوا یتخذون موافعهم في aaas‏ العرقوب ذات "التلاان - 
أي «أرض ie‏ ۱ ومند ne‏ ۱۹۷ تمركز .علد من العاملین لسرن ز یب ن على 
| المدفعية المضادة للطاثر ات في Jesu‏ اللاجئي : ين الفلسطينيين في لبنان بصور 0 


بون لحمايتهم م من ETT of‏ دفي نیسان Jule‏ بل - ماو 


toy 
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۱ کوماندوس حرو و واغلق pret‏ تیدا له ٠‏ بل ان day Lag tM‏ 
. قال إن e e‏ ة التي أسقطتها ds lr‏ خرب أكتوبر 
ekul.‏ تدافم عن في العرقوب7'") =[ 


و الأسد في E‏ الختامي لم تكن te rte 4a) a‏ وصا 
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۰ 
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يرى ob‏ العملیات الفدائية كانت مؤذية وخطرة من حيث آنها (لاجل نتائج تافهة 
واه تم کن أب راثبل مر ن حشد وتحريك dul‏ وعطف عالمي » وتعرّض الدول 
العربية للهجوم لون abit‏ رل الذهاب لمقاتلة اسرائیل 
۱ إن كان برغب في ذلك - فلم يكن يريد أن يصبح شرطياً یحرس حدود اسرائيل - 
ولكن في سوريا على الأقل يجب أن تكون مثل لاا م 
| حكمه وتابعة للسياسة الوطنية . 5 


0 وأظهرت wad‏ في لبنان المفارقات الأساسية A‏ لا یگن التوفيق بينها 
"وهی الحفاظ على مصالح الدول العربية وعلی مصالح الفدائیین : ی فى الوقت 
نشه . وکان الفلسطینیون تواقين إلى الحرية في تقرير ورسم خططهم 
واستراتيجياتهم . غير أن مثل هذا الاستقلال لم يكن الحصول عليه ممکنا الا 
۱ علی حسات أمن. الدول العربية 1 وفي عام ۱۹۷٩ - AAYO‏ تنه الاسد إلى أن 


الفلسطینیین یمسکون بأيديهم مفاتيح سيادة OLS‏ . تا اتخاذ قرار الات 
والسلام . واصبحت تلك هي العقدة الجوهرية الکامنة في لب نزاعه 
BETTS‏ ۱ ۱ 


وجاء عرفات إلى دمشق ثلاث مرات في زبيع ذلك العام في آذار / مارس » 
" ونیسان / ابریل وأيار / مایو . ومثلما كانت مقابلة الاسد مع جنبلاط دونما 
جدوی : فان ماه مع عفات ألم تفل سوق أن مت al‏ همان 
كان القائد السوري الحذر : والمخطط: الاستراتيجي ذو الاستيعاب الحديدي 
لفن الممکن. يتصارع مع الفلسطيني fos‏ الذي كان مزاجه يغريه بخوض 
مجازفات ومغامرات ل Bir‏ د الأسد عرفات کي يبقى حارح رح 


۶ 1 


a ٠ A‏ 5 اا اب في ok‏ لم یکر ن في صالح ٠ Angle!)‏ وقد جادل 
ail‏ لیست هنالك أية علاقة ممکنه بين ۹ المسیحیین ۳ حال ی 
استعادة فلسطین. واعلن الأسد هي حطاب کبیر ألقاه في ۱۲/نیسان - 

«إننا ضد أولئك الذیر روا مان استمرار القتال . ان هناك مز امرة hee‏ 


Sree‏ ر ese‏ یی سا ات امرس کار 

العراق ومصر کلاهما يضغطان عليه كي يقاوم نفود ذ الأسد . يضاف إلى ذلك أن 

نصف: سکان سيان كانوا E anl‏ مما جعله يعتقد بال مرکزه في تیان کان 
WES‏ 

مكانة رئيس لبناني e‏ وكان يرفض ewe per‏ ومثلما كان جنبلاط 

يحلم بالحكم ود كاك ا عرفات يحلم بلبنان يسا ی تكو ن له فيه السلطة الحقيقية . 

TE‏ افضل ملجاً وسظلق لشعبه المشود . 7 ومکذا اتخذ القرار المصيري 


0-30 


بمتابعة الحرب ضد المسيحيين . وهي حرب قدر لها أن تیا 


jot.‏ الأسد جيشاً .إلى . لبنان »- ليعلم. الفلسطینیین التعقل وليبقي 


م ما لا فرع وفي پوت کان قد وصا i‏ ۱۳ 


م اشام ييه 


- عد هم 


عبرت الطوابير السورية المدرعه الحدود شوه وعلی القور فكت حصار 
الفلسطينيين اليساريين عن المعاقل المسيحية . ولا سيما مدينة زحلة الهامة في 


المسیحیین عرباً . فقي لیلة ۳۱/ آيار - مایر- ۸۱ حزیران - یونیو عام ۱۹۷۹ 


s rma a‏ ود 
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وادى الىقاع . فعندما فشلت محاولات الاقناع والحخجح المنطضة GR‏ ; 
A‏ مد .۰ a ~ ۲ E o.‏ - تا »> Ao‏ ص 
سعر الأسد. re al‏ يعد لديه ok‏ كانت ٠‏ تلك oa‏ مره يستخدم فیها بسا مند 


العربية 2 نا ٠ eur‏ آما دخو ل لان فقد al‏ فهمه علی 


Ta. 


مكروفاً على الصعيد الشعبي bas‏ ا و رای ET‏ 
بحرجا ene‏ الاسذد د أصدفاء في ال _ , بت تولد في اموي 


في البداية كان تدخله بسیطا olas‏ . بل ومتردداً ۰ وکانت pads‏ كل 


: = 
خطوة نداءات للفلسطينيين وحلفائهم بان ير اسلاحهم عير من المناطق 
l ۱‏ 3 وکال 55 a‏ السك بر بذ ai‏ یتجنب pone eee ie‏ واسعة here‏ 


" سقوط ضحايا 4 من الجانبين . وكما هی الحال فى الأردن > فاد 
ونکن عندما رفضت أ القيادة الفط i , = et‏ المدفعية والطیران 
١‏ ارم 2 قوانه أعمق ۰ فاعم ف في البنان . ووقعت اشتباكات حادة على ee‏ 
بيروت . - دمشق وي میناء صیدا في الجنوب وحوله ۰ وفي زار ی فتج» على 
سفوح جبل الشيخ e‏ وحول طرابلس في الشمال . وفي رار یران | 
يونيو كانت القوات السورية تحاصر المعاقل الفلسطينية واليسارية » وخطوط 


امدادها وتموینها في البر . والح Wey‏ على الاك » ما عدا القطاع 
الساحلي ااهل بالسکان ۱ 


وفدّر للمعرکة فی منطقة صیدا Of‏ تکون ذات مغزى مؤلم جارح » فقد 
کانت هناك وحلة a‏ الدبابات السورية لا تتوفع آن تجابه ع غير آنها 
وفعت في كمي" ن دمرت فيه دبابتان عا علی الاقل ونم الااستيلاء ء على أ رنع دبابات 
أخحرى . وفتل بعض الضباط E cpus yu‏ الدبایات . وانتشرت Swi‏ 
۱ بان د رز لحم قد قطعت ثم تداولتها الأرجل مثل كرة القدم . رغم أن ذلك في 

قلت الط له یک (ae‏ . وتلقی الأسد تقاریر بان الجنود الذين کانوا 
nA‏ علی مدا المضادة للطائر ات في المخيمات الفلسطينية قد تعرضوا 
للضرب . aS‏ . فالمته تلك asi inane _, a‏ قله يقس و على 


$ 5 à 


صراع كان eo! bielas‏ وبكل aera)‏ وت 
ذل مقتنع ol.‏ على صواب و ee). Tags‏ القادة الفلسطينيين ن حسابه ۹ 
۲ ليس باعتبارهم مغامرير: ن متهو, ف فحسب بل | باعتبا ارهم تعساء ae‏ للجميل 


اب 


adi ee‏ التي اطعمتهم . ۱ ولعل العداء الشخصي المرير الخارق للعادة بين 


(vs 


وعرفأات بعود تاریخه إلى کمیر Name‏ 


pe J‏ السوري الفلسطينين واليساريين يتخذون موقف الدفاع ؛ 
Bs‏ مجرى الحرب الأهلية . ومكن المسيحيين من التحول إلى الهجوم . 
وخصوصا ضد الجيوب المعادية في أراضيهم 1 ولا سیما is‏ محيم تل الرعتر 
- الكبير واسع الامتداد في ضواحي پیروت الشرقية ٠.‏ فحاصروه . وکان 
المکان wall‏ المهتريء يقطنه ثلاثون al‏ من اللاجنين الفلسطينيين والشيعة . 


0 فسقط آخر الامر في ۸/۱۷ سنة ۰1۹۷5 . اثنين وخمسين یوما من الحصار - 


۱ الوحشي الشذدید ۱ وقد مات فيه حوالي ëy‏ آلاف مدني معظمهم ذبحوا بعد 
سقوط البح في sii‏ «النمور» 5 جیش ن تمیل شمعون بقيادة ولده داني 


٠ ۱‏ وكانت مذبحة تل الزعتر التي لم ترحم هي الأولى في عدة مجازر فد 
لمدنیین الفلسطینیین علی بد. العرب الاخرین . وصورة مسبقه لمجازر صبرا 
ع ۹۸۲ التي ارتکبها مرة أخرى lies‏ المیلیشیات المسيحية . ولکن _ 


۳ هذه oS D‏ د المخیمات 5 في عامي NAAN‏ 
1 هر Tri‏ = كا ی 


E کانت 5 ۳ الك رد فعل‎ ٠ ave تنم‎ “Stay 
ن تل‎ Sy $ عنیفا = اتف شعرت بأنها هي نفسه معرضة اللابادة الجسدية‎ 
بتوضیحه | لانقلابات وتغیرات صداقات . سورب | وتحالفاتها قل حفرت‎ EEJ 
اماد والفلسطينيين‎ E oe عميقة من الشکوك‎ ce 


on‏ ا 


By ۱‏ الكثيرون e‏ جت eee‏ الفلسطينيين ودفاعه عن 
ا . على أنه | قلب للتحالفات مذها: اصابهم بصدمة عمیقه ۲ وطوال La‏ 
| ۱ 

tT) 


S‏ لام ب لها ية شعسية 
ن الجماهیر العر بية وفی لك EY!‏ رافته اسرائیل NE‏ ی 


3 
| 


۳ دول :ال د تخفي اسب رورها و بلك l‏ فال ر | ر شاخر A aid‏ 


CTO, 


2 


وَسمِعَت الصيحة as‏ حرب الأسد ia‏ بنان من Cy at‏ ل لعالم العربي 


اقصاه . فقطه السادات علاقانه ۰ معه واتهمه By)‏ خارحية مص و 


o OMSL ۱‏ رجل العر راف القو REWI‏ حسين بار ال قوات إلى الحدود 
السورية » وقا ل إن الأسد مصاب بجرن المظة جمثه اش ینغمس في 


حمام دم من صنم ia‏ 5 وهاجم ea by‏ لسورية واعتبره ها نظام 
وك مح le‏ ن إلى حرب شاملة ضد دمشة 

ذلك .أن تدخا | الاشد..عسکریا يا قد وضع حدا مفاجتا جئا لأحلام اليقظة لدی کمال 
جنبللاط 1 Get‏ المفارقة هي أنه نمجرد قیاء الأسد بحرمان جنبلاط من كل 
شیء ناضل من أجله ٠‏ فقد تحول جنبلاط فعلا الل Se ney‏ الافق 
خت عن الانتقاء ر : وأضبح هذا الرجل عنيفاً جدا مع أنه كان بطبیعته 
غير عنیف o‏ ات تا فأخذ یری نفسه اخر pW‏ کاداة فشلت فى تحقیق 


ی 


£ 


الانتقام الدرزي التاريخي من المسيخيين . قما of‏ تخطمت أحلامه فى إقامة 
ان آشت راکي حتی ge‏ وكأنه وقع تحت O‏ ألخداده وحزازاتهم وثاراتهم 
القن وأخذت اله كه الو ا لت بتدخل الامم المت‌حجده ‏ 

وفرنسا ‏ بل وترسل الندا “eto ue Jon‏ ۰ وفي 
ا S‏ السوزية ew‏ مختلقه م = ا 


f° Bs et 5 =- 4, ٠ 0000 ۱ 
مب ا د دعر‎ A P ١ 5 سه‎ > 3 5 


= 


— 
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۱ : الملحة عن قي الدول النفطية (التي cly‏ الازدهار السوري بکرم في e‏ 
حرب ۱۹۷۳( بقطم مساعداتها . ٩‏ ار ۱ 


۱ وصمن 3 عالم LL‏ الب المغلق أطلق عليه سهم مؤلم ۳ ef‏ ۱ 
صلا الدين البيطار » ال مو سسى الحزب 4 BYT)‏ اء فی“ - مقال 

صحيفة لوموند كيف أمكن لسوريا . قلب العروية ۳ 0 مع 
AA‏ 18 ان اپ سا Meal‏ تی دمشق ا 


الشعب ونحی كل دیمقر E OME‏ 


وكانت هناك تهمتان ا و E‏ کر 
بالأسد كثيراً . كانت أولاهما تقول بانه كان يعمل بالتواطو مع الولایات المتحدة - 

لبون a‏ لحطة Reg‏ ای ۳ :وقد تأله كثيراً لذلك 
لانه کان: لذیه من الأسباب ما یدعوه OY‏ یعتبر نفسه العقة الاساسية والضحية 
الأساسية للمخططات الأميركية والاسزائيلية: . وکان التشنیم الثاني هو أنه یجعل 
.من موضوع الأقليات لعبة سياسية » غير أن بالامکان القول JS‏ نصاف إن 
مغامرته اللبنانية كانت تحركها أسباب جغرافية - استراتيجية واسعة کبری - منها 
منم اسرائیل من اختراق لبنان - ولیس عواطف طائفية ضيقة . . فمند أن كان تلمیذ 
مدرسه حرج بنفسه Lely‏ من فخ الاقلیات ليحتضن القضية العربية . ولذلك فقد 
حذر pan‏ بخضب من آن یستفزوه أكثر من اللازم > واعلن : لا شیء یحرجنا 
فى عد الئاه فلقد تجاوزنا العقد وتحررنا منها منذ زمن طویل» ۳ كانت 
تلك صرخة شخصية من القلب . ۱ 


وبالرغم من أنه كظم وصبر س بشجاعة فإن نظامه في الداخل قد 
ا . وکانت dhe‏ تقاریر کثيرة فی ذلك الصیف عن اضطرابات وسخط 
ونقمة . ضخمها و a ss‏ مع ذلك كانت حقيقية ,تفت یلو 


- نب 


رهائن . وفي مواجهة. مثل هذا العنف . لا بد أن. الأسد فد شعر بالحاجة إلى 
حمابه اصافیه . فاقیم حرس رئاسي بشيادة فر w‏ زوجته ١‏ غدتان مخلوف , 


فع | ه رفعت | تبه عمید رکن ‏ ود ۳ انا الدو 
بینما رفع حوه ose‏ ۱ ويم بعر ا لدفاع . 


Sy‏ امن بين ضنتخایا «غزوذ: الأسد اللبنان علافته الجيدة بالاتحاد 
السوفياتي . فقد فزعت القيادة السوفيانية .هن اا مجرى الأحداث a‏ ربيع 
عام :3410/5 وأرسلت رئيس الوزراء كوشيغين إلى المنطقة pe‏ 
لی.سوزیا ۰ ون يداي الى gles.‏ ارس آیار | ake‏ ضوزیا تلا مر 
التدحل في sea, i os‏ وصا eS‏ دق هن ول eels eo‏ ان 
l‏ الاوان فد فات 9 . كان الأسد قد دهم | بقواته , ودروعه السوفياتية عب ر الحدود في 
الليلة السابقة . ورغم شروحات. الأسد المطولة كان رئيس الوزراء السوفياتي 
anbat‏ . وعلقت وكالة تاس . بلهجة مريرة أن : اا ا 
لوقف را «نهر الدم الذي يتضخم باط راد( . کان من السهز التكهن 
رناب سخط السوفيات . فلقد کانوا معجنین بجنلاط gall)‏ کال واحدا من 
عربیین . اثنين ET PEEN ha.‏ للسلام ٠‏ وكان الثاني هو عبد الخالق 
محجوب . ال الشيوعي السودانی الذي قتله نميري عام (AAYA‏ ؛ وکانت 
لهم علاقات وثيقة مع منظمة اكت بر الفلسطينية ٠‏ وكانوا ودود آن یرغموا 
علی الاختار بین الاسد والیسار E‏ بالحرح من ور ية الطرفین 
OEE‏ . وقبل كل .شيء . فإنهم كانوا یتوقعون ماس دص اه ورن 

لبنان ٠.‏ ولعلهم كان وا یأملون بتحویله لق محطة ب بث فريدة لتقوية نفودهم في 
المنطقه بمجرد أن ینتصر أصدقاؤ هم . وبتحطیم هده الا مال والتوقعات ظهر 


ال لو NS‏ عد عقا ا الوراء 1 ی ol!‏ حاضم لسيطرة الغرب . 
ويلفي عشر سرك من العمل aR‏ ا ۱ 


ala, ae Ee E الك‎ ee 7 A S TPN 
يخلضهم‎ Sis SFE paces” Pee Oe bye بينما اخد انل ا‎ 
i 5 : A e we ~ ۲ Sats ~ = AeA - 


EE ما‎ ES Sal eae > a T SES! 
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٠‏ بل لقد تصور ie:‏ السذج المخدوعين أن المظليين السوفيات 
pele se’‏ من السماء - وکانت موسکو فعلا قد آخبرت الحزب_الشوعي 
٠‏ اللبناني وغيره من أصدقائها الیسار = | أنها عير a‏ على التدخحل السوري . 
i‏ غير أن ذلك قد أسيء فهمه على الصعيد المحلي ٠‏ ففهم منه ob‏ موسكو see‏ 
قينا يا رقف ذلك التدخل(۲۳۳ . والواقم اله لو یکن يعني بالنسية للکرملین 
صدعا أو انقطاعاً . بل مجرد برود في العلاقات | ورية - السوفياتية i.‏ 
بريجنيف رسالة 0 الأسد یحثه فیها على الانسحات: = e‏ موسکو 
الاطراف الثلاثة جميعاً ‏ سوریا . واليسار gt‏ والاسلینین - عدّة مرات 

أن يتوحدوا ويرصوا صفوفهم . 7 0 
7 وبالنسبة LSU‏ كانت العواقب العملية للسخط السوفياتي قاسية بما فيه ٠‏ 
الکفاية فلم تعد هناك عقود جديدة وريد الأسلحة السوفياتية بل ات فی 
وفت 5 فيه اسرائيل تشكل bas EAA‏ بصورة عام OTE‏ اه 
فجاة من da‏ یدعمه على مستوی دولة كبر ی . وعندما SH‏ الأزمة بعد عشرة 
أعوام قال وهو يقلل من أهمية الموضوع كعادته : «کانت هناك نكسة في علاقاتنا 
بالاتحاد السوفياتي > وانتهت بعض التزامات معينة فيما بیننا .. لقد كان من 
1 الصعب عليهم أن يفهموا طبيعة علاقاتا بلبنان OO‏ ولم بصل سلاح سوفياتي 
متطور إلى سور ريا at‏ إلا في عام e MAVA‏ عندما ذهب السادات في رحلته ال 
۱ القدس فعاد الأسد إلى مکانه کاحسن صدیق للسوفیات في الشرق iem‏ 
الم Ty‏ لساك التى كيلت للاسد ا آهدافه في إبعاد فلس طینین 
. عن قلب الأراضي الداخلية للمسيحيين . وفصلهم عن الحركة الوطنية 
ظ اليسارية . وترویض الطرفین لمصلحة استراتيجيتة الأوسع المعادية لإسرائيل x‏ 
وانقضی صیف ple‏ ۱۹۷5 بخنوه ع aod‏ اد و 
بالتناوت. نداءات ومناشدات وانذارات متجددة . ثم شن في أواخر dJ E‏ 


سبتمبر واوائل تشرین الأول / اکتوبر (۱۹۷۲) عدد من الهجمات الکبری انتهت 


3 
| 
ter ی‎ 


٥ 00 


اله 


9 یقرب من الدحر .الكامل erty‏ وحلفائهم . ney‏ أصبح الاسد 
کت Sioa!‏ الدغوة السعودية إلى مز تمر قمة للمصالحة (في الریاض في ۱5/ 
ر ل ترس کرس انتصاره الباهظ الثمن anak,‏ الشرعية على 
" وجوده في E‏ , الاعتر اف ie‏ على آنها العمود c il‏ ي لقوة اقترح 
Gis‏ ابن Soy‏ الردع tay pa‏ وی ات السعودية ی علی 
ودفع نفقات تدخله : واعید الف ن ألى مخيماتهم بعد أن انتزعت منهم 
٠‏ وعود (سرعان ما نقضت) بالتقید باتفاق القاهرة . : نم إن ی الاسد المر يرة 
هن مع السادات وعرفات تم ترقيعها بالورق eds ٠‏ ذلك كله مر تمر 
عربي أوسع فى القاهرة فى الخامس والعشرین مه گنوی | ی لول بت 
AV‏ وفي فنتضف: تشرين | الثاني / نوفمبز دخلت القوات alle‏ ای 
| غرت. بیروت : ن الجیوشی ee‏ رية الخاصة من الشوار ع  i‏ عن 
انتهاء الحرت الأهلية . 
* غیر آن انتصار OS Le‏ جذئیا | Lb aay‏ للشبهات والأخطار . فقد کان 
og ale *‏ ذلك الحين . فصاعداً أن Aw‏ ل عب» کونه قد اتبع LL‏ رات فيه 
a, ssf‏ العرب نهجا معادياً للعرب بشدة وعمق ۱ ولقد دافع عن نفسه وقتها وفيما 
دان كران وببلاغة ٠‏ وتتبع علانية تاریخ علاقاته بجنبلاط وعرفات 
تاکمله ‏ ومن البداية إلى النهاية ظا الأساد مقتنعا - مهما كانت الضغوط 
الك NER PTE‏ كان صحیحاً من الناحيتين التكتيكية والأخلاقية . + لقد 


ی oe” a‏ والعمل 4 لم يستطيعوا 


الظلال الداكنة بقیت | 3 فان acs hee et‏ 
كاملا 3 واعتبر أنه حاد ' ن المجرى الرئيسي لنهج الحياة العر بيه ۲ 


oe 3 l 5 ۲ ۲ | j i ۲ Ay l 5 5 1 of 3 ; 7 = 7 
واب‎ oo 1 على اتد حل صل أ ميد‎ ow YI eo اب الذين اجب نب‎ 


له. سواء Jel‏ منهم أو الميت . وقد كان من المعتقد على نطاق واسع في 
ذلك الحين أن الأسد لم یکن راغبا في ترويض الفلسطينيين فقط. بل كان يريد 
a,‏ ا عرفات ا رجل سوریا خالد الفاهوم بدیلا له . وخالد 
الفاهوم مدرس کیمیاء ae‏ مقر a‏ پذمشق ». وکاد يشغل منصب رئيس 


المجلش ۱ sey!‏ الفلسطيني 1 ولکن ع فات ۰ سواء fod‏ ذلك الحين أوافيما 
بعد . أثبت أنه مقاوم للضفوط السورية بشکل ملفت لانظ 


آما حلیف عرفات في الحرب الاهلية . کمال ٠‏ حنبلاط . فقد Ll‏ را فى 


- 


. طریقه من ۲۷ تارة إلى بعقلين‎ de و ر سنة ۱۹۷۷ عندما کان‎ a 
حراسه بالخروج منها ثم أطلقا الرصاص :على رأسه قبل آن یه با‎ oe emt 


ويختفيا . وخلفه ولده وليد في زعامة عشيرة جنبلاط . وكان واحداً من ee‏ 
ألقوا با لمسؤ ولية في اغتياله على الس و + وكما أوضح فيما بعد : «لقد تلقى 
والدی ا فقد اعلموه زان ها هناك انقلابا يدبر في سوريا وأنه بمهاجمة 
القيادة هناك یستطیع أن یزعج النظام . غير أن IS‏ ل ما فعله هو التوقیم على وثيقة 
موكه) . "وقام وليد حنلاط » isles‏ الاسد بعد نهاية فترة حداد على والده Sale.‏ 
أربعين ae‏ وحسب قوله كان عليه أن يختار بين سوريا . واسرائیل والبحر 
الأزرق العمين oi)‏ الضیاع) وبرغم شکوکه که فى کون سوريا | ضالعة فى اغتیال 
أبيه ٠‏ فقد اختار سوريا . ومع ذلك فقد كانت من المقلق نفیاً له a‏ بحییه 
الاسد بقوله : «کم تشبه uh‏ !۳ . . وعلى كل حال فباختفاء جنبلاط تقوض 
وتساقط aries‏ الذی كان یقوده ضد سوريا 0 


st‏ هدف LY‏ الأساسئ ظل يروغ منه . فقد قاتل وشق طریقه فى 
لبنان صد الفلسطينيين ونيابة عن المسيحيين لكى يحرم إسرائيل من حجة 


التدخل . ولكن حرکته الباهظة التكاليف والمثيرة للخلاف والجدل كانت بلا 


جدوى . فعند نهاية عاء ‘av‏ کانت إسرائيل قد تورطت في الشؤوا لله E‏ 


gry 


٠ ae ie‏ وكانت تستعرض -بشيء من المباهاة علاقتها الحميمة مع 
الموارنة . مما آدی إلى صدمة وإجفال واشمتزاز و في الرأي العام العربي الذى 
ظل يسعى لاکثر من تلائین Ule‏ لإبقاء «الكيان ا وف و ۱ 
قبل المسيحير! E‏ دا igs‏ غير أنهم أثاروا حنق Eoria‏ 
عن «ضمانات تأمین ) من أسرائيل . وهكذا راحت الأسلحة والاموال و«الخبر (el‏ 
| تتدفق من اسرائیل إلى داعل الاراضي المارونية عن طریق میناء جونية » بینما 
اعید کي جنوبي. لبنان لصالح اسرائيل . ومنذ شهر تموز / يوليو سنة ١917‏ 
sl ۱‏ بعد شهر واحد ذ فقط من دخول سوریا للنان . اعلن وزير | الدفا ع الا سب رائيلي 
شیمرن  Ss‏ برنامج فا الجار الطيب» ا بموجبها نم ee‏ «السیاج 


ym me 


avet‏ 5 ~ راحت من نقدم لسكا a‏ 5-86 اللبنائية مجالات 
العمل Jy‏ عاية الصحية الطبية , ب Bip‏ بر ارب H‏ د 


e‏ ا ائيل as‏ عه تجتاز هنود بحر یه ة إلى داخ 
تا "۹ شهر تشرین الأول Soy ST‏ 181/5 كانت هناك میلیشیا 


مو يده لاسر Lol‏ ل يقودها سعد حداد الضابط المسيحي السابق في الجیش اللبناني 
المندثر وتعمل كجهاز انذار So‏ على- طم N‏ 


4 للجميل ؛ والدروز . بالمرارة‎ E ات المييخيود‎ ics l 
Ll 1 mee a مین 5 ل الأنواع والدز حات باحثين‎ Sey ا اه‎ 


الفلسطینیون ٠‏ قأصبحوا معادين او اا السلاح ly.‏ ارال التي 
أصبحت ps‏ من | المسرح السياسي اللبناني . ٠ e‏ فقد صار 
١ ae‏ ها oul‏ رش بالأسد كما تشاء + وعلى 7 . ذلك أن الأسد كن يه 


ENA 


ig = ie الفصل السایع‎ al 


(1ملخص الاذاعات العالمية ر عة البر يطانية sal‏ ۷ عن ال ق الأوسط 
لیوم [NY‏ ۰ ۱۹۷۵ . ۱ 
(۲) مقابلة الرئيس الاسد لسليم Bre‏ 4+ لسن ترت i Mid‏ في ۳۲ Ae‏ ۱ وملخص 
الاذاعات العالمیه لد هیه ود ۰ البر يطانية ia)‏ ۱ عن الشری الاوسط 5 ۸ IM‏ 
e Ave‏ ۱ ۱ 
(T)‏ کیسنج ر (مصبیر سبل ذکره) ص ۷۸۸ . 
(E)‏ فردريك س . هوف : تقسیم الجليل الحدود الاسرائيلية. - اللبثانية من ۱۹۹ ١‏ إلى VAAL‏ (طبع 
بولدر ولندن ۱۹۸۵) ص هل . ' 
)0( كيسلجر : (مصدر سبق ass‏ ص ۱۰۸۲ . 
.)3( هوف  E‏ رن سبق دکره) ص ۷ . 
(Y)‏ خطاب الرئيس" الأسد أمام أعضاء الجا ا السور ا ااب San)‏ | ۷ 
(AAYY‏ . عن ملخص الاذاعات dis‏ (الاذاعة Bene‏ العدد 5 تاريخ IN YN‏ 
yas‏ ۱ ۱ ۱ 5 ۱ 
(A)‏ ملخص الاذاعات العالمية المحفوظ , kaa‏ البريطانية (العدد 4 عن a‏ لشرق الأوسط ليوم 
۲۱ ۱۹۷۰/۲ . ۱ 5 
)4( نفسه (العدد ۵۱۵۷ عن الشرق الأوسط) Ir 11 Bs‏ سنة ۱۹۷٩‏ . 
(۱۰) نفسه (العدد ۱۵۷۱ عن الشرق لاوسط) لیم 9 ۳/ سنة ۱۹۷۹ . 


(11) ويتسلوبيك في مقال بنجلة واي iY‏ عدو بذ ات بر یا ل ۱۹۷۹) تقتبسه وتنقز 
تصوصا منه مجلة اراب ريبورت اند (NAV) ad‏ + ص ۲۹۹ : 

(۱۲) ملخص الاذاعات العالمة المحفرظ لذى محطة الاذاعة البريطانية (العدد ayn‏ عن gl‏ 
الاوسط . لیوم 17۲ E ۱ an . ۱۹۷۹ i 1 dV‏ "5 

(۱۳) خطاب الرئيس الأسد بدمشق في ۸۲۰ ۷/ سنة 18475 . ملخص الاذاعات العالمية المحفوظ 


لدی محطه الاداعه ظا ا orsi‏ ع : ن الشری ER‏ يوم ۱۲ IY:‏ سنه ۷۹ . 
(۱۶) زیق ۳ «التعامل مع سوريا» فيا مجلة فورين or‏ (السياسة الخارجية) العدد 00 


نیغوم وحاييم عافد وداستا ae alaa! TER‏ الخامس ۱۹۸۰ 0 ۸ ۰ ص rs AVY‏ 


7 
E 
5 
z 


. ۱۹۸۶ FA ay فی‎ re علد الفاهوم‎ 


۱ 3 1 4 


# 


۱۷ جونائان راندال : مأساة لبنان رطع لندن a (AAP‏ ص ۱۷۸ . ۱ 
(۱۸) اراب ريبورت آندریکورد OAD‏ ۰ ص ۱۸۵ ۰ جريدة النداء البيروتية فى ۲۱/ 7۳ ۱۹۷۹ 
مفبسة في کتاب ولیذ الخالدي ۱ : الصراع والعتف في لبنان (طبع هارفارد ۱۹۷۹) . ص ده . 
(19) مشابلة مه وید باط الى رن في its‏ ۲ ۱۹۸۰ .. 
٠‏ (۲۰) مقابلة مه خالد الفاهوم بدمشق في ۷/ A‏ ۱۹۸4 
)11( منخصر الاداعات العالمیه etme!‏ لذی bi Lams‏ اعه اس بطانية (العدد 5 E‏ ن الشرق 
ae‏ في ۱۲۲ ز YN‏ ۱۹۷۹ ۱ ۱ 
(YY)‏ مق نلات مه سعيذ حمامي . ممثز منضمه ده الفنسطينية في ندل 7 iv‏ ۷ 
ومع خاد الق هه . pace‏ المجنس ee‏ الفدسطيني فى i>‏ في PEN‏ شیف وي ۷ 
e ۱ SS‏ ومع شفيق الحوت . ممثل المنظمة في بيروت ٠‏ في لندن i‏ ۸۱۵ ۲ ۱۹۸۷ 1 
۱ (۲۳) ملخص الاذاعات العالمية المحفاظ في هة الاذاعةه sai) E‏ همه ee‏ 
الأرسط لوه /١14‏ 4/ ۱۹۷ . ۱ 0 
(1H)‏ مقابنه مه شفیل الحوت بلندن في EY | ٠٠١‏ ۱۹۸۷ 5 
)10( منخص الاذاعات العالمية المحفوظ بأرشيف هيئة الاذاعة | ال بريطانية (الشرق الأوسط الكراض 
رقم 0۲۲۵ تاريخ 4/ NAYS /٩‏ ۱ | 
۲۹۱ بحل دادر يورت ادر يكورد ۱۹ The aes‏ 
(YY)‏ ) المصدر pil‏ تفه ص 1١١‏ . 
(YA)‏ مقابلة مم وليد جنبلاط في لندن ۱۹۸٩ /۱۲ [Peg‏ . 
مسف LYN a Daa‏ أيلول سنة ۰۱۹۷۹ مقتبسة من قبا قبل اليزابيت ae‏ في مقالها : 
«الاشتباك السوري m‏ . لبنان» و في مجله | مغرب - مشرق : العدد 4 (عن pos!‏ - 
رف ا سس ION‏ ۵ . ۱ ۱ 0 
الل ااي ee NS es a ee‏ رفظ بود 
ا ا | ا 0 
(1*) مقابلة مم أسعد کامل الیاس مشق في ۵ ۸ Ee‏ 1644 . 
(TY)‏ مجلة ارات زییورت اند ا (۰)۱۹۷۲. صر omy‏ 
(۳۳) مقابلة امع فأسسم cre‏ ر في A‏ ل في ig ÍNA‏ سنة ۱۹۸۷ 01 
(Tt)‏ ملخه ۱ الاذاعات العالمية المحفرظ في محطة الاذاعة | بطانیه ٠‏ (العدد 4114 عن الشرق 
A) ۳۱ 00 Pane‏ ۸۵ | ا 
(To)‏ مقابلة مع آذرئیش pe a‏ في 7 ANT‏ 
)۳١(‏ مقابلة مع aids‏ جنبلاط بلندن ل في ۳۰ JAY‏ :۱۹۸ : 


۸۱ -A ۳ ۱ هرف (مصدر سبق ذكره)‎ (YY) 


i 


gye 


الإ 


1 
۱1 


| Seale eal ١ 5 
رس‎ are 


عه تانب كر رس |g Pw‏ نوفمبر | | سنة NAVA‏ كان أ 
ا شغل الابيد حول ما إذا كانت الإدارة poke iil‏ عل ب ی 
So‏ ا أنها ستعود إلى سياسة أكثر توازنا تجاه الث ق الأوسط. فقد ‏ 

كال اد مثل الكثيرين - لا يكاد يعرف شین يذكر عن مزارع الفستق الجتوبي 
المعنداني العقيدة الذي استولی على البیت الابیض . وكان متشائما وهو يرقب 
Lite ae‏ مع جیرالد فورد علی الصوت اليهودي خلال dhe‏ الانتخابات 
ly‏ یکن کارتر بدورهقد لمن باي عربي قط إلا مرة ی | في 
فلور ONY‏ وبما أن الاسد كان قد أصبح متشککا فقد إرتاب في IS)‏ تغییر : 
اتجاه الانحياز الأميركي بعد أن نجخ کیسنجر اجاح ا رت 
تشرين من العرب وإعطاء إسرائيل ميزة تفوق حاسم . ولکن الاسد آثر بحكمته | 
أن يرسل | برقية تهنئة SM‏ ل المنتخب دعا فيها إلى «موقف nee‏ عادل) ole‏ 


۳ راع العربي الإسرائيلي وأوضح شروط ل السلام بشفیها Pee‏ حدم 
إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام ۱۹۹۷ واعادة سوق امتح 
للفل = os‏ 


TN‏ إنتهاء هذا العما ل الشكلي لم يعد LS Pa LM‏ ا 


ش النقطة فقد كان كغيره من | القادة العرب les‏ في إدراك مدی جذر ية الا بتعاد e‏ 


EV 


كان ینویه کارتر عن فرضیات واجراءات dart!‏ الکیسنجرية ولم يعرف مدى 
المساعدة آلتي كان كارتر يحتاجها من العرب إن كان patie‏ له النجاح . فعندما 
بدأ كارتر یبسط أفكاره | لم يتحمس لها العرب بالقدر الذي كان ممكن توقعه. فقد 
يها لهي ان ا ولا سيما-لهتمامه بالفلسطينيين ٠‏ لم يكن أكثر من مجرد 
العدالة السیطة . فعلى عکس EE eal: ee ree‏ ا 
في التدحل في السياسة المحلية في || 0 بل كانم تلوت إلى ان 


3 


یجلسوا وینتظروا لیروا ما لدي ٠‏ يستطيع ol S‏ يقدمه . 


ونظرا لمتائة الملاقة | الحميمة التي كانت قد نمت بين أميركا واسرائیل منذ 
" سنة ۱۹۱۷ فان برنامد ج کارتر كان ثورة إنقلابية حقا ٠‏ وبما أنه قد جعل حقوق 
الإنسان عقيدة مركزية في سیاسته الخارجية فقد رأى في الظلم الواقع على 
ا یه با الظلامات Al‏ لتي عانی منها السود في الولایات 
- المتحدة والتي | لم يكن یستطیع نها اسان احلاقية وسياسية . وبما أنه 
GIS»‏ فيد في esi‏ الدينية منذ طفولته : فقد كان يحترم أرض الأنجيل 
ویعتز بالطموح pie‏ فيها ;6 کارتر - وأكثر E‏ وزير خارجیته 
سايروس فانس - ينتقد ميل كيسنجر للنظر إلى العالم من زاوية التنافس الجغرافي 
we.‏ مع الاتحاد السوفياتي . فلقد كانت هناك أسباب للسخط في العالم 
الثانث لم po‏ وفانس أن لها علاقة بطموحات الا تحاد Sy pre‏ 
فانس يشعر بالمرارة إزاء الطريقة التي أدى بها هوس كيسنجر بالتنافس الدولي 
العالمي إلى الخاق = بالمصالح الأميركية Yu‏ من S‏ و وتطويرها في 


أماكن Jori See Viol he‏ لتحركات الأميركية الخاطئة إل دفع الحركة 
الوطنية لاساسية في عام عام ۱۹۷۵ m‏ احضا! ن الإتحاد د السوفياتي MLSs‏ ۰ وفی 
الشرق الأوسط Su yal ees‏ المتحدة لمصالح واهتمامات اشر (في 


و یتیس أوبك يشي رن بقظة الدول النامية في اعقاب تصمیه 


الامتعمار) يعني المغامرة بفتح الابرات للروس يدلا من اغلاقها. ودا كان من 


{Vy 


nk ` 


5-586 یه تسایح joie‏ حتی أسنانها ney ink‏ إستراتيجيأء ضد 
الاتحاد السوفياتي فقد كان على المرء af‏ یاخذ بالحسبان ae Lal‏ الاحباط" 
المريرة التي تثيرها هذه السياسة بين جیران |سرائیل العرب. ۱ 
ay a,‏ الدعاة ا لاخرین لإقامة «علاقة أميركية , els‏ مع" 
العالم العربی» مستشار كارتر لشؤون Ee‏ القومي . Bi‏ تیگ gO‏ 
استاذ العلوم EE‏ اق ات زيما كان ي یشکل الشرق 
الأوسط لصالح اس Lol‏ ل في عام ۹۷۵ کان بريجنكي في لك الوقت نفسه ۱ 
sh‏ مجموعة مقترحات جاده (tee‏ ف تقر ود ما ose‏ . 
Sy‏ وکانت تلك المقترحات نوعا من الرد علی کیسنجر بدا فیها of‏ 
0 الاهتمام التقليدي بصالح إسرائيل کان يتوازن امع وعي للمصالح العربية.. ۱ 


فالإنجيل» وتقرير برو كينع والخوف من نشوب حرب آخری وازمة طافة ‏ 
ge‏ رفسو بان كيسنجر قد ترك عملية السلام نصف مكتملة» والشعور . 
بالاشفاق على الفلسطینیین تحت لاحتلال لاس ey‏ . كل هذه الأمور 
مجتمعة جعلت الشرق لاوسط بحتل المکانة الأولى في سياسة کارتر الخارجية . 
فدعا بجراة إلى تحقیق تسوية شاملة يتم التفاوض بشأنها قبل نهاية عام ۱۹۷۷ 
في جلسة جديدة لمؤتمر جنيف . وتصور كارتر أن إسرائيل - في مقابل ما 
سود خت :ا جدود عام yany‏ مع تعدیلات طفيقة فقط کان أعجب 
i‏ شيء في إقتراحاته تضمنها صفقة جديدة للفلسطينيين الذين لم يعودوا مین 
کلاجئین كما هو الحال في القرار ۰۲6۲ ولا کارهابیین | كما كانت إسرائيل تريد 
من العا لم أن يراهم. بل كشعب محروم من حموی اباب ویحتاج إى وطن 
۱ خاص به . کاد كارتر Lite,‏ بوجوب إشراك الفلسطينيين i‏ فى المفاوضات وكان 
eon‏ أن اننا الولايات المتحدة ق من بدء الحديث مع منظمة التجریر 


wee ۱‏ م التحرك العملي Mee ols‏ أيضا. تصحيح دو معزی هام 


۳ 


د 


۱ اند فلقد كان من عادة کیسنجر في مما بق آنبتوصل خان 5 
" إسرائيل قبل أن يواجه به الدول العربية وکان مثل ذلك الإتفاق يتم Fees‏ في 
العادة(۱). آما کارتر فقد كال یو من بالتشاو os‏ مع | سرائيل عير أنه لم یک 
تا تشه معها ضد أعدائها العرب . ولم يكن کارتر معادیا لا سب ی 
at 1‏ حال من الأحوال. ونکنه ایضا لم ۳1 الشرق الاوسط فقط من زاوية 
النظر ای ید اسر ائ ل وأمن إسرائيل 0 كان يرى أن العرب موجودون 
كذلك. , . ولهم yi‏ وامالهم لهم , ومخاوفهم Sade.‏ سنوات طويلة من العلاقات 
| الاسرائيلية ‏ الأميزكية المت E‏ الوثوق با باطر اد. والتی تفتحت فى Age‏ ليندون 
جوسول م بلغت أقصى إزدهارها على. يد هنری ols‏ هذه العودة 
رات توازن» كانت ترقى إلى أن تصبح إنقلابً لا يُستهان به ۱ ۱ 


{ 
ox? 


je.‏ لم يكن ری of: Gla pel‏ يصاب القادة الإسرائبليون 
بالذعر والفز ع من کارتر. فكل فكرة من آفکاره - عدا هدفه المعلن وهو التوصل 
از «سلام ۾ حقيقي» - كانت نت كريهة لدیهم . فقد بدا لهم آنه یمزق کل التعهدات 
ال رات التفاهم التي انتزعوها من واشنطن طيلة عقد من الزمن أو يزيد 
كما رأوا أن برنامجه لم يتوقف عند d>‏ الإيحاء بضرورة اعادة الضفة in aJi‏ 

لموافقة على قيام كيان سيصبح من المؤكد تقرياً أنه يبحمل | اسم جمهور رية 
9 ألعر بية. وعلى إعادة مرتفعات الجولان الإستراتيجية روا بل ail‏ 
يشير كذلك إلى تغییر هام وحساس في مسار «عملية السلام» أما محاء pe‏ 
لفصل مصر عن المعسكر العربي ‏ تلك المحاولة التي كانت على وشك أن 
et‏ سوس يي بلع موی لا ری 
التعامل مع الغرب جمیعا وتتعرض فيها | سرائيل لفقدان تفوقها .الأقليمي A‏ 
عد jal‏ قل الاك و ۱1۹۷۳ "وعندما شعرت اسرائیل د 
. بهذا التهدید - الذى اعتبرته أخطر Seer eer crete Shope‏ 
تقاتل وحشدت كل أرصدتهاء بما فیها اللوبي الأميركي القوي المؤايد لها. 


ivi 


اوعد ald‏ رئيس الوزراء L Sor‏ ول زيارة لکارتر في آذار | مارس سنه 
۱۹۷۷ وجده کارتر ا خجولا وعنیدا قلق وعير مرتاح(. کان دلك RA cant‏ ۱ 
وتقدی OY‏ رابین كان الى الواقع یغلی بغضب کظیم 2 فقد db |b‏ تسم 


Y 


سنوات من العارفي: بدخائل وخبابا واشنط 3 وت فل رأ ین خم 
سوا ی با وبدا کار n‏ اه 00 ۱ قواعد PN‏ 
الا هت کدی ال ا فقد كان تخد مبادرات حو عه > ده ون أن 
tee Ns‏ يي تا E‏ وت اه ان | 
يستأذن أولاً من تل أبيب. ويجرؤ على SUNIL‏ مع إسرائيل على الما 
وكأنه يريد أن يضم إلى جانبه الر أي العام الأميركي . وفي محال شحنات 
E‏ 8 کان کارتر پیذو : میالا إلى lela‏ عن Ye‏ الي oil‏ 


تمتعت. فيه بأفضلية تتفوق على مكانة حلفاء آمیرکا الأطلسيين . وانزعج ‏ 
۱ الإسرائيليون على و وجه ۰ الخصوم جهود ا اعفاد الأسد . ٠‏ وكان ذلك 
ا ed‏ سياسة pos‏ القاضية Soy‏ الاسد یتمیز غیظاء فلقد ols‏ 
کارتر مشتاقا اللقاء rer‏ الشرق الأوسط بشکل مباشر: ولذلك دعاهم | إلى 
واشنطن خلال الأسابيع الأولى و السلطة . فلبى الدعوة كلمن 
السادات؛ وحسین وراي والأمير فهد ولي العهد السعودي . أما الأسد الذي کان 
بلا شك يرغب في اظهار تم" تمتعه باستقلال ین رفض فرصة عرض ل آرائه في 
ابیت الأبيض . +عندما جاءه فانس sedi:‏ كا جنا DOR‏ وأشكرك ٠‏ ألم 
rent Fees‏ المتحدة موقفنا بعد ثلاثين عاماً؟)( 0 ومع ذلك فقد شعر الأسد 
ری یاف كارتر على الإلتقاء به في جنيف المحايدة وشعر الإسرائيليون 


يليو 


ألم و من >Y lia‏ ام الا مب كي لا سد . ولم یکن منافسوه العرب سدیدی 


لقد ۳ ۱ کارتر of,‏ ۳ يجب. أن n‏ فشارقا ر 


الإقليمي على النفوذ والسلطة في المنطقة. لیس فقط بين إسرائيل والدول | 
العربية بل فيما بين الدول العربية نفسها. فمن بين الملامح المميزة للسياسة في 
sP‏ الأوستط وجود شبكة من الخصومات والمنافسات الکامنة خلف تحر کات " 
المشتركي في اللعبة بغض النظر عن نزعاتهم الفكرية والعقائدية . فإذا حصل 
"واحد منهم على نفوذ أكبر فان الآخر يعذ ذلك خسارة له. ثم أن العجز عن أخذ 
هذا التنافس Pa‏ بالحسیان We‏ ما يؤدى إلى عدم فهم ديناميكية الحركة فى 
النظاء , الاقليمي لقائم في المنطقة . ۱ 0 ی 


إن «ci‏ الذي كان الاسد يتطلع J!‏ » و الحصول من الادارة لا میرک 
الجدیدة علی mags‏ بل وحتى على مکافاة سا تیه BU.‏ كان ۱ سيشترك في 
اللعية فان مصالحه يجب البحث فيها وکانت الا لمصلحة الأهم من بینها S‏ 


ee‏ إلى ب بسط انفوده على جرم لدان والاردن والفلسطينيين . من جل 
rae‏ جناحيه . وخلق نوع من من الثقل الموازي لمجابهة |سرائیل بعد أن أدت 
اا سواه J)‏ | إبعاد مصر من الصف العربي . وقد بدا الأمند بتهدئة 
vol‏ فأخمد أك me‏ الأهلية ووضع حدا للطموحات PR‏ للیسار 
pa‏ وحلفائه الفلسطينيين euj.‏ كلفة ilal‏ تکدتها مواقفه العربية وعلاقاته 
بالاتحاد السوفیاتی وراد الان اعترافا بما تمليه الإرادة السورية على المشرق 
وبلاد الا ac‏ وا ا 1 لکارتر تقو : | ie‏ فوا بي كرجل المنطقة 
ee a ils‏ 0 والاستقرا. 
al in ea‏ هذه xl‏ راو به كانت تصطده م بصعوبات كبرى في 
وجه کارتر. بل في وجه أي زعيم atl‏ فمن جهة ل لم يكن هناك أي تعاطف 
مع افتراصر bien,‏ بان لها pln‏ آن.یکون لها gh‏ مسموع فی شوون خیرانها 
رلا سما الا ردن الذي كانت صداقته للغرب ذات تاريخ طویل . ومن جهة آخری 
فإن اند انإ ل التي كان صوتها Leds Gyas‏ في واشنطن ا معارضة تماما 


ل ap.‏ , سوري بصل 5 Saal!‏ إلى . درجه تحدي مطالية i‏ لبه. إسرائيل gees‏ 


Ay 9 


4۷٦ 


بالسيطرة EE‏ المشرق ATE‏ کیرا م ن الغايات الكامنة خلف إتفاقات 
اسرائیل مع مصر. ودعمها للموارنة الا واتصالاتها :المتعددة يالملك 
حسين كانت ترمي أصلا إلى عزل سوريا وإضعافها . وكانت إسرائيل تدرك dee‏ 
و حه الخصوص أن سوزیا إذا تركت بدون كبح فإنها قد تصبح راعا للفلسطينيينة 
Ys‏ بشکل خطر. كما أن احتمال الع ی کی بخ 
ye‏ الأسد العرت . ولذلك فان محاولا ته لبسط نفوذه على الأردنء ولبنان. 
والفلسطینیین كانت ` تغضت cn‏ الأطراف. ود وغيرة مصر 
والعراق والسعودية. التي كانت تشعر كلها بالعصبية إزاء مثل دلك التعاظم أو 
ار الا ضافي الذي قد تكتسبه دمشق لو نجحت جهوده هذه فعبرت عن 


0 إرتيابها بکون a!‏ مصمما عم إعادة بناء «سوریا الکبری» ديع للهيمنة ۱ 


۱ حك al aos‏ عونا عن رم رال 
. فلقد كان الخوف من منافس . قوي علی مشارف مصر الشمالية الشرقية 

الجذور في التاريخ المصري . 5 ا ا 
فاروق. ومخمد على. 0 ل والفراعنة الأقدمون. ولقد كان غضب السادات من 
إنتقادات الأسد بعد حرب تشرين/ أكتوبر/ لا ينع فقط من كبريائه الجريحةء 
rer‏ الناجم غ اتهامه بالتخلى عن جبهة المواجهة 3 bay all‏ بل كان دلك 
الغضب a Legh‏ عن ذلك gall‏ التقليدي.. ‏ أما. العراق: القطب الآخر 
المعادي لجغرافية سوريا el‏ لقا رام هد الآخر يشعر بالقلق من re‏ 
دمشق کمرکز ؟ قل |قليمي. وکان ذلك رد رد فعا ل عصبي غريزي جغرافي تسین 
من جانب ane‏ زادته حدة تلك اله ن الطويلة ل الامد oe‏ حزيي البمث 
السوري والعراقي كما أن الحذر السعودي من القوة السورية كان AL‏ كذلك . 0 
فقد كان يسعد | ایو دنت TE‏ سوریا تحتوي ات ولکنهم کانوا ١‏ قل 
سعادة إزاء | حتمال إمتداد قوة البعث عبر الأردن إلى حدودهم ا 

إهتمام es E E]‏ الأسد يظهر a‏ نصحهم لنملك حسیر alk.‏ عن 


EV 


a 


بین كل من aw‏ مور emer‏ وف تقليله ares yA‏ 


المالية ۱ لمقدمه له . وتقوی بعض الروايات أل مو سس الدولة السعودية الحديثة 


ال لزن: عند العزيز = 8 عود قز ' نصح seisi‏ و هو علی گر اش mui‏ وت ال yu‏ 


۰ ۹ 3 8 = + - g 4 م‎ - a ež 
an 7 ۱ li ۳ rj اد‎ ve i s al AY ۰ ۰ i أ 3 ايع‎ ۱ , eee 7 ا .. ۳۹5 اك‎ 8 
: ری‎ sa E قد ا ھم ب ی مب‎ ssia sy ow عي و بهم مسو حه حنی‎ 
1 3 1 5 5 Ng : هس | 1 > 1 الو دب ش‎ i 2 k E A 
—_ 55 و‎ ۰ ۲ ۱ m 0 s - 


"رجا وراه المتاضسات الذاعلية all Se‏ کانت E‏ 
سو Oi oe head oe‏ 
العصر ر العثمائي في سنة ۱۹۱۸ ذلك آن سيادة فرنسا وبریطانیا كيلول mw bd.‏ 
te pl‏ ی EI RNA‏ ل رافي | F E‏ 
لسنوات قصيرة إحتمال old‏ نظام قومي a‏ يشكل فيه يه العرب pete‏ كما 
يرتأون» غير أن اسرائیل قد آطنأت هذه الآمال في عدوان حزيران / E‏ 
V4 ۷‏ وم فن اتلك الامال اد Yi‏ بصورة جزئية نتيجة جهود العرب في A‏ 
حرب تشرین . ولقد کان النظام الكامن في دبلوماسية كيسنجر بعد تلك 
الحرب هو النقيض الكامل ل للقوية الريةء ؛ لأنه بتحطيمه للتحالف ١‏ جر 
5 لسوري قد أدى شكل panes‏ إلى الغاء gt‏ 3 ارط os‏ فعال eee‏ وكان 
gla E‏ ری شک رن اس اي ليل حجر الزاوية فيه 
جديدة مع مضر EEL‏ ومحیدة. aby‏ کل من کیسنج ر واسرائیل بتقدیم 
لترتیبات الجديدة باعتبارها ail‏ طريقة للحفاظ علی المضالح " القربية من 
التجاوزات. السوفياني وک - النقطة TT‏ الكامنة فان اد الدخان هذه 
كانت ماهية النظا ظام الذي سيسود في akal‏ اه ey al Pe‏ ففي |b‏ 
عبد poll‏ کانت مصر قط h‏ لرحی لنظام غريي » آما في ظل الساذات a‏ 
لت pa‏ ا لاخ aly‏ ۱ لنتائج كالحة مقيتة للدول العربية 


الأصغر. 


وخلال السنوات الثلاث التي تلت حرب تشرين اتسعت رؤى الأسد 
واهتماماته بنفسه وببلده: غير أن موقعه الاستراتيجي كان أبعد ما يكون 
عن الصلابة . vty‏ اهتم wo‏ واسرائیل . ومتافسوه_العرت بإبقائه في موقع 
ضعف كان يقب علی مفترق طرف فاما آن تک صعوده عن طریق" مرحلة 
مأ أن E‏ , للضياع مکتسبانه الي Las‏ عليها 


۳ من عملیه السلام‎ ARA 


mua 


9 


بصعوية. وبذلك تتضاء! 3 أهميته فيتزوي في الكل 


ولعل كارتر قد فاته ay Jal LESY‏ هده التعقید ات عندما حاول - وهو 
مليء ا - أن يحجم عود الأسد لیعرف أي نوع من الرجال هو وما 
١‏ الذي OS‏ ندیه لیقوله عن مشكلة الفلسطینیین المعقدة, ومن je Bh,‏ 
i ۳‏ کارتر لم تکن | لديه أية معرفة ولو طفيفة عن آمال وطموحات الأسد أو عن غضبه 
ava‏ تجاه الطريقة بقة التي کانت. السياسة. الا مي BS‏ تعترضه بها في آغلب الأحیان . 


E a اللقاء مع‎ 

إن الساعات السبع التي قضاها الأسد مع كارت نر في فندق الأنترناشتال 

بجیف(۱) وسط اضواء الاجتمام العالمي في ٩‏ آیار/ مایو/ ۰۱۹۷۷ قد ~ 
القائد السوري إلى أعلى قمة وصا ل إليها حتی ذلك الحين» ویدا نها ستضم 


لم مكاناً في عملية سلام قوية متجددة. a‏ أن يقاوم إغراء إفتتاح اللقاء 


باستعراض داغ. ساعة کامله درس تاريخي عن حقيقة انعدام. , شعور العرب 


بالامن إزاة الد cae‏ الإسرائيلية . وعن = الطويل للتحكم الغربي . 


eS Gade. a‏ وا ا oe‏ ال 8 الا 5 الجدید فل نهم جوهر 
المشكلة: العربية ب تن وهذا بحد ذاته خطوة هائلة إلى الأمام من وجهة. 


نظر الأسد . واسجم لرجلان ات كما لااحظ کارتر بأسلوت آسر بأنهما كانا س 


e 


ؤية كارتر يستمع إليه بانتباه. ويهز رأسه 


أبناء b ET‏ وسرعان ما شعر كل منهما بالا: رتياح مع الآخر . isl,‏ 


الأسد ابذقاء مشاعر کارت 57 واهتما هتمامه الجدی : بالمنطقة . وباستعداده للحت عن 


eva 


النصح والمشورة حول مشاكلها المعقدة. أما كارتر فقد شعر بدوره بالسعادة 
لاکتشافه أن الاسد یتمتم برو الدعابة. ولخص إنطباعه ob‏ الأسد قائد واثق 
. بنفسه. ذو تفکیر مستقل. وشعوره بالماضي التاريخي يعطيه صبرا على مواجهة 
LY any”‏ لاکتشافه of‏ لدی کارتر ی متفتحاً he‏ المسالتین 
الحساستین : حقرق الفلسطينيين والانسحاب الإسرائيلي . وأمام eer‏ 
والاسد 2 apes‏ کار رتر تأييده لوطن الفلسطينيين > وفيما بعد في محادنات 
مباشرة وجها لوجه. لمح كارة إلى أنه سیسعی لاقناغ إسرائيل بالانسخاب إلى 
حدود ما قبل عام ۱۹٩۷‏ . وشعر کارتر بدوره بالطمانينة لأنه وجد اا شاف 
۱ للسلام» walls‏ رفي إتخاذ خطوات عملية ة ملهوسة 2 هدا الا تجاه کانهاء حالة 
الخرت. وإقامة مناطق منزوعة السلاح وعازلة تحرسها قوات be‏ سلام وتأمين 
الضمانات» والمضيّ قدماً في إعادة البناء الاقتصادي للمساعدة في في التوصل إلى 
مثل ذلك السلام. ا ا 


۳ آن gl,‏ الودي قد غطی علی الهوة الكبرى الشاسعة بين الرجلين: 
ففيما يتعلق بالحدود أوضح E‏ رعيم عربي يستطيع التخلي 


عن. الأرض مهما كانت رعبته في لسلام عظيمة 4 e ‘A pe‏ «الحدود 
الا منة» في عصر الأسلحة الحدیثه وضخر tbs‏ من وجهة نظر ۾ إسرانيل انقائله 


نها تستطيع كسب الأمن بالإستيلاء ء على آراضی 5 الآخرين. وقال: (یزعم 
الإسرائيليون بأنهم إحتلوا الجولان لحماية مستوطنانهم. ولکنهم بنوا مستوطنات 
جديدة في الجولان. وبعضها لا يبعد عن موافعن YI‏ تاقد أنه ة مترا وأراد الابيد 
أن یعرف 1 الرأي لا میرک ركي بالحدود «الدائمة» ما دامت Ll]‏ ستحل دفشق لو 


إستطاعت؟ ولم یرد ر آن یتقدم بأية وعود .. 


Cals»‏ المشكلة التي استغرفت pitas‏ وفتهما حول ما یمکن عمله 


لاط عون عند cp‏ نية كارتر وإشارته إلى «وطن» کانت العقبات مخيفة 


EA‘ 


: لزلايات المتحدة لن bali‏ امع منظمة التحرير PERE‏ إلا إذا قبلت ۳۷ 
ok ۳۵‏ فق اسر Ll‏ ل فی rel‏ وظلب کارت مساعدة wis! Ni‏ التغلب 
pit,‏ العقبتین : وس ل: هل هناك طريقة للتحدث مع عرفات؟ هل یمکن | 


ع المنظمة بإصدار بیان تقبل فيه YEY‏ ريمأ مع تحفظ حوى وصف ous‏ 
۱ ا 


ae‏ شید انیم لا جئون 1 ؟ كان کارتر ا يرف wa‏ تعهد كيسنجر حاجزا 
ارات بخ Bess‏ اجل ا بالانجذاب الی المقاوضبات . 


سس مهتما بالمادة Ja E‏ الا الاجرائیة. 
or‏ ما sl‏ ي يستطيم کارتر تقدیمه للفاسطینیین وکیف sey‏ حقوتهم م؟ وکیف 
يمكن :توقع قبولهم تلقرار ۲ al‏ الاعتراف باسرائیل قبل أن يتأكدوا من C‏ ۱ 
الضفة الغربية وغزة؟ فقد آخبره nae oe.‏ اسرائیل قد عرضت علی ‏ 


الأر دن عشرة كيلو مترات فقط م ن الضفة الغربية. في نسوية نهائیة! واستطرد 
الأسد ce‏ إن إعادة الضفة الغرية وغزة لن: dows oS‏ ذاتها كافية es)‏ 
المشكلة : 2 مات ت الالوف من i‏ المشردین المحرومين من ممتلكاتهم 
ا بجب oF see I‏ یار وق ت الامم ا - في العو لعودة و إل لى. وطنهم | 
‘i‏ الحصوا ل على ال لتعویضات . ۱ ۱ ۱ 

۱ وهکذا انکشفت بوضوح الهوة ین ull ett’ Seal‏ 5 ئ المادية . 


في الأسابيع : التانية oe‏ کارتر «وفانس بعدة محاولات لجعل | منظمة pa‏ 


أن الولايات_المتحذة 3 fs‏ تستطيع أن تعد المنظمة Antes‏ في ا 


جنیف - فحق إسرائيا أن الفیتو کان : orn‏ ..حائلاً nn‏ دا نكن ans‏ 


EAI. 


= 


يضا ال نهد بدوله- فلسطینیه . وفي مواجهه هلا الا ختمال السليي فان اللجنة 
الف - * ~ oe 8 ۱ Si =." ۰ a” nf pila‏ } 5-5 5 == 


i Ce Shae tae‏ کارت تيد فتح حواز مع الولایات المتحدي 
٠.‏ وقدمت عدة شا رات على ~~ ) نوایاها. اقدمت حر ا لایر د 1 ۱ 


1 سنه yava‏ وساعدت على تر لك واه | الم aos‏ من مناطق i‏ الحرت = الاهاية 


بز لقد قدمت 58 ین OP eS al‏ ولکنها لم تستطم 
oh‏ ترعم ee‏ على التفوه بالکلمات التی ib‏ متها کار se;‏ ل 
التى: تلت ذلك ار جدل لا نهاية له حول ما إذا كان Jaji‏ 
| فريدة. والحق أن العقبات التي وضعها كيسنجر وإسرائيل قد أثبتت ت أنها قوية 
1 فعالة || لی حد غير عابي .كما فال NE elk el‏ غا 


طريقة للتعاما ل مع منظمة منظمه التحرير الفلسطينية فزيية مر ن CP Jal‏ 


هل أعطى کارتر وفانس وزناً آکتر من اللازم لتعهد کیسنجر لاسرائیل؟ 
1 هناك دبلوماسي آميزکی ی عار الأقل هو تالكوت سيلي ES‏ ر أميركا السابق 
oo‏ سوريا يعتقد Ob‏ كارتر كان مخطتاً في تفسير ذلك التعهد dang‏ 
ینطبق حتی على الاتصالات الاستطلاعية . المنظمة. وقد 9 أن صاخب 
eels gash‏ قد ابره بانه کال سیفتح حوارا مع aa‏ لو فاز الحمهوریون 
في انتخابات عام 1۹۷٩‏ . فإذا كان isle‏ الكيستجر and‏ أن يفكر ر في 


التحدث عد فهل كان .على كارتر أن يحجم عر ن ذلك؟ على af‏ حال 


لم يبدأ أي حوا, m‏ رمي - فلسطيني ولم ید ۱ أي فلسطيني في المفاوضات . 
وهذا S‏ على الفلسطينيين أن یظلوا تحت الاحتلال pola ply. pete‏ 


على آن هذه الإحباطات YON‏ رال E‏ - تق ul‏ فى ob)‏ م 


۷ فقد كانت ee‏ من التفاو ل الحاد: فبعد أن ودع 
حن |= 5 مرافقيه عن أمله 0 في الرئیس 1 uso x‏ وأشار إلى آنه ٠ aE,‏ 9 


1 


ai B ie tee ee ee 9 
ومهتم‎ + a A بالحشوق بحذوده القصوی ع من‎ Lees eel. اک فض‎ 


eae 56‏ 00 الأما الواعد الذي برق في تلك المقابلةلم يشحقق 


اب 


ولم یر الا کارتر RU‏ - إلى . أن زاره الأخير بيني بود و 


e 


et Diyas ۱‏ مک إنقطعت ت سوريا عن عملية ا .بشكل سريع وخا 


1 


ما الخط اندي حداث؟ لعا رخ لاد JE pall‏ جنیف Mean OS‏ 
س woe‏ 


2 


پادء ود ات التاريخ اک من اللازم ف إهتمام أقل مان اللازم Loull‏ 
h 0‏ ف TE s‏ ۱ او w‏ 


— 


العمنانبه ١‏ لغيه ا بالتقاوقن 5 ولعل ای عسل ما prea‏ على کار تر ليفرض 


حلا على اب Ai.‏ ل قد وقع في الخط العر بي المعتاد عموما وهو تجاهل tay‏ 


ela, |‏ التي یتعرض لها اج A‏ د عندما يتعامل مع الشرق 
٠‏ الأوسط. يضاف إلى ذلك أنه لم يكن هناك تنسيق حول عملية السلام في Jh‏ 
المعسك الغربى . ee a‏ من SUS‏ كانت هناك التنافسات والشكوك 
a tig a eat‏ آن ع oad‏ يأن hie‏ سیاسته 


- . = 


الإفتراب من منظمة التحریر ادا al‏ لفلسطینیون ۱ TT‏ السيطرة 


a 


3 مصائرهم اا تون JS‏ الحكومات ,ال س poh‏ 


- 


ی So‏ هول فيه اثیا: ا رحتی تتضار الصغير الذي حققه الأسد 


۱ 5 > 4 کارتز: يلتقي ۱ به ae Yi‏ کان آجوف سب راي أحد المسؤه رد 


الأمي رك الكبار CEN ge iy‏ أن يترك (E, TE‏ 5 لو أنه اذهب a‏ 
و فإذ! كان قصده الا ثير على الإد i‏ الأميركية» فان plat‏ + 'بعيدا | لض oo‏ 


الکو دش oan‏ ۳ 


et ووزیر‎ perpen ی ون رورت فا وا‎ a PEAME 


موشي blo‏ . كال بیع الذی احتا fe‏ ات ده الإسرائيلية موقم المعارض 
oA‏ دنا خارج الحكم طویلا. قد د أذهل العالم بفوزه على اسر 
الحاکم في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في أيار/ مایو/ سنة ۱۹۷۷ : 
9 رئاسه sl jy)!‏ بمعضم أفكار أستاذه مثير الشكيين ال روسي المولد دتمي 

جابوتنسکي ) (NE AM‏ الذي تشكلت .صهيونيته الرجعية المتشددة 
e‏ اللخطط التدرجية التي كانت تتبعها الصهيونية الإشتراكية في fe‏ 
ارسي ركان جابرنتسكي قوياً في الخطابة. فدعا في فترة ما بين الحربين 
pats‏ إلى إستيطان يهودي جماعي في فلسطين وإلى إستعمال alii‏ ۳۳ 
ولا هوادة ضد العرب لبسط سيادة بهودية کاملة علی ضفتی الاردن. 
وکان یجادل Sb‏ «الدولة اليهودية؟ لا یمک تأمینها عن طريق التسویات . 
والمساومات مع العرب. بل إنها بحاجة إلى خماية «جدار حديدي» فالحرب لم 
تكن ele‏ لجابوتتسكي bab al‏ الیه nae‏ في الجعبة بل وسيلة 
ریس القومي .۰ " aii‏ ۱ 0 

ولد مناحيم بیفن سلة ۱۹۱۳ ف في مدينة بریست لیتوفسك التي كانت تابعة 

له لد ادكه وتربی في صفوف «البتيار» 1 جابوتنسکي لاک دوي 
القمصان البنیة ية اللون» وأصبح زعيمها قبيل الحرب العالمية الثانية نية . وعندما قام 
. الروس د و پولندا ستهة ۱۹۳۹ Poe es‏ بيعن | تو ا سحن هي سییر یا . 
وده اطلقوا سراحه سنة ١94١‏ انضم إلى 8 : ی البولندي في الم 
وأرسل إلى فلسطين .سنة NAGY‏ گمتزجم | t‏ لغة انکليزية و فهرب من rae Perel‏ 
۳ وسيطر على ميليشيا الحركة الصهيونية ال اا التي راحت 


5 كدف ابا اه الا مقت د ل oa‏ والعرب . وضد || لهاغانا التي كانت 


ENE 


~ 


فى iad salt‏ = تب لحزب العمل ٠ ek‏ وکاد من بين 
ی الارون الهجوه ,على مقر قيادة الجيش البريطاني في فندق الملك “syle‏ 
٠‏ بالقدس BP ace Sagar ae‏ . ومذبحة دير یاسین ¿ - القرية العربية hin‏ 


يان و 4 . > والرحلة الإنتحارية التي“ قامت بها بعد شهرين من ذلك 
ai ely 3 oe 3 :‏ سرا 

التار بخ السفينة التالينا التي جعلت غور و Ja ary‏ ثيل sila‏ 

بقي عدو بيغن : طیله حياته . وفي آعقاب حادثة التالينا أر غمت الا E‏ 


۱ سلاحها. وهكذا فلكي تتابع الصهيونية الرجعيه الجديدة المتشددة : عملها | لإقامه 
وطن 22 بهودي على ضفتي الأردن کلیهما سس بيغن )> که الحرية) - 


جروت الي إستنكرها عدد اليهود a e‏ اینشتاین : ۱ 
ned,‏ بانها ‏ اشر يمه tre‏ في e r.‏ مر فلسفتها etl‏ ودعرنها 


1 الاجتماعية من الاحز اپ النازية والفاشية» . 


وقدر لبيغن أن يظل طيلة عشریر gle Le;‏ الحاقات المتظرفة من السياسة 


S‏ الإسرائيلية . ر أن 123 السياسية تحسنت في عام ۱۹ بتشكيل كتلة غاحال 


البرلمانية, بقیادتف من حركة حیروت وحزب الاحرار التابم لرجال الأعمال . 
۱ وتبع ذلك اکتساب A‏ للاحترام الكامل عندما انضم إلى وزارة. «الوحدة ۱ 
ابرط ake‏ حجري بران. فلن ET‏ الجنرالات الذین کانوا 

يشاركونه الرأي القائل بان حزب العمل قد أخطأ بترك الضفة الغربية في ادق 
الغرب سنة obs. ١95/8‏ فرصة «تحر بر ها» الآن AW Ee)‏ يجب أن y‏ تفوت . 
ولكي يحتفل ek‏ تمه في ال كومة. صعد إلى جبل هرزل في في الیرم التالی 


ارم 


الإرتدادية یرت اه ررمي ولك را الي 


تشغله أكث م" ن غيرها هى منغ عودة الضمة الغربية للعرب وعتدما قبلت غولدا 
A‏ د كمه 


{Ao 


ماثیر خطة روجرز (سنة ۱۹۷۰) بما تضمنته من إحتمال تفكير إسرائيل باستبدات 
| التتلام بالأرض» استقال بيغن من الحكومة وفي عام ۱۹۷۳ إشترك مع شارون, 
ا للعسكرية الإسرائيلية. في تکوین الليكود الذي , كان إئتلافا من 
٠‏ . الاحزات اليمينية gb,‏ وضنعت نهاية لسع وعفرین: سنة مر حکم خزب weal‏ 


ci‏ د لأستاذه' آلمحترم 


نل ا A‏ 


سنه VAVV‏ ۰ و عنل ها علق بیعن في کب nos‏ الوزن 


بهذف المباشر هو تدم باتني a‏ ق الاوسط لانه 
تب ۱ ۱ me‏ 


الما طينية . ولتحقيق هله je R‏ بيعن Pa, 0 hie‏ والحماسة. 


واستغرق بيغن ووزير خارجيته دايان عدة أشهر ید نکن تب 

ul‏ ل / pies)‏ سنه ۱۹۱/۷ حتى cs‏ م ن إرغام کازتر على التخلي عما axel‏ اه 
ساسا الخطرة. وقد حققا النجاح بخطة إستراتيجية ذات شقين. . تألف الشق. 
الأول من غيل ewer yew primer,‏ كارتر المعلنة. وقد تر تراوحت هذه الحملة بين 
الضایقت والمماطلة. والتحدي المكشوف. m.‏ ترکیز خاص على cla‏ کارت 
۱ المتعلق يمز تار جنیف الذي كان بیفن مصمماً على أن لاه 
قدر له أن ینعقد على ال طلاق. آما الشق الثاني فكان بقضي بتجاوز مز عر جنیف 
وتجنبه تماما ومن نم إغواء مصر وا انز إلى إتفاقية ائيه. . . وقد Gon T‏ 


هدین الق معا ومما لا شك فيه أن ذلك كان على jot‏ آن sl‏ لشق الثاني إذا 
فشل | فسيعطي الأول موقعاً ومرتکزا يعود يعن e‏ الإستناد إليه. 


بيغ ~ a‏ يريد ذلك آبدا. وكان کارت ر يريد مر اش الي آن تعترف باب الق ار 


t ونا‎ 


۲:۲ كان يعني إنسحاباً على كل الجبهات . ولکن بيغن لم يكن يمل أبدا من 


۱ 


تاو التأكيد Ob‏ الضفة الغربية TES pen‏ لا محتلة. وأنه لر ن یتخلی عنها قط 


وکا AS‏ رس بايد تحمتد .المستوطات الیهودیه ee‏ مخاه ف الغ ت : وهکذا 


۸ s 


À 


00 سارح بيغن | a‏ ا جديدة : ورج ps ahs‏ تكرارا mL SL‏ 
کر والح عليه وعلى وزير خارجيته فانس بأن لا يبدياً علانية و ت نظر 
تختلف مع آراء ام LH,‏ ل ويقال إن بيغن بعد مقابلته .الأول لکارتر في تموز/ یولیو ۱ 
سنة ۱۹۷۷ وصف ا الأميركي ا بأنه (منتفخ وفارع_ کغثاء القشطة T‏ 
الهلامیة۱۷). . وقد تم تجنيد وتعبئة الموارد الهائلة لمنظمة الشؤون. الأميركية ۱ 
الإإسرائيلية العامة راا ضد کارتر بشکل فعا ل آرغمه علی التراجع عن ن جمیم 


مواقفه في . القضايا الكبرى وهر جريح مضطر J‏ إتخاذ موقف الدفاع. 


00 وقد وصلت عملية التخريب الإسرائيلية لاهداف كارتر إلى درونها عقب 
نشر البلاغ الأميركي - الشوفياتي المشترك حول الشرق الاوسط في ۱ تشرين 
الأول/ إكتوبر سنة ۱۹۷۷ والذی طلبت فيه ٠‏ الدولتان العظمیان باعتبارهما" 
رئيستي مؤتمر جنیف باعادة عقد ذلك المؤ: نمر لتفاوض على «حل أساسي لكل 
جوانب معضلة الشرق الأوسط بکاملها» على أن تتضمن التسوية «ٍنسحاب 
قوات إسرائيلية منسلحة من أراض احتلت في نزاع عام 14517 وإيجاد حل 
للمسألة الفلسطينية gu‏ ذلك ضمان الحقرة او المي الس 
وإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات سلمية طبيعية . ۰ وقد تلقى دايان مسودة ‏ 
البلاغ قبل نشره بیومین وکان هذا وقتا كافيا لتنبيه واستفار «اللوبي»» وهکذا 
كانت صرخات الاستنکار داخل الكونغرس وخارجه هائلة . ولم تكن الإشارة إلى 
الإنسحاب el, YI‏ وحقوق الفلسطينيين هي وحدها التي غاظت اللوبي؛ بل 
۱ كذلك عودة الإتحاد السوفياتي إلى الظهور على المسرح. وهو الذي يرونه السند 
۱ ادبي للعرب . وفوجلت الادارة الأميرك is‏ بذلك السد من نيران الاحتجاج . ۱ 


ولقد حلت أن ٠‏ السوريين " کانوا بطیگین في ادرالد معری ذلك البلاع 
المشترك. فلم یفعلوا شیثا لخدمة مصالحهم في تلك اللحظة الحرجة. ففي 
إجتماع في فندق بلازا التابع للأمم المتحدة.فی اليوم التالى لصدور البيان سأل 


فانس وزير الخارجية عبد الحلیم خدام عن رد فعله. فبادر خدام إلى التدكيت 


۷ 


= 


WU‏ «عندما یتفق الانزكيرك والسوفیات علی شیء ماه فاننا العريت ما ال 


۱ الارتیاب» كانت تلك اقا خحاطئه ات الی. فانس ان wp!‏ لا يكادون 
0 388 اک خاب كيه . الاسزائیلمین للف" ee‏ الا که Sia‏ 


or) area eae at 0‏ ماو 


شب Cole‏ مر اجات 4 مقر البعثة baal‏ ف ا المتحدة وكانك Ee‏ 


يصرخ -علانية: بأنه / يقف ci wis pe‏ الماضية والإثفاقات ies sa‏ 
الولایات المتحدة وإسرائيل». وإلا: .. فان إسرائيل , ستنشرها وأراد من + کارت أن 
يعلن معارضته gY‏ شكل من أشكال الدولة الفلسطينية > وعندما تردد کارتر هدده 
دایان بأنه سیعلن أنه طلت منه مثل ذلك الاکید: وآن کارتر pai’)‏ تقدیمه. له 
وكانت تلك خدعة وصفها بريجنسكي فيما بعد بأنها Nel‏ فان دانان 9 
صوات عندما قدر ys Ol‏ الذي هزته المصادمات مع زعماء الیهود الا ee‏ 
لن یستسیغ کشف الأوراق كلها a‏ اغ هذه المشاحنة أمام . 
لجمهور à SoM‏ 

ظ وجاءت الل ل في مفاوضات تلك الليلة عندما اعترف کارتر بحاجته 
P‏ مساعدة دایان لکي با as‏ هجمات el‏ اليهودي المشاغب فقال 
کارت : «دعنا نتحدث 8 OVE‏ وعند لك انتهز دايان تلك ااا لع 0 
مكاسبه. ومنذ تلك اللحظة فصاعدا | اچ ال oats‏ لاسترضاء ‏ 
أصدقاء [سرائیل في الولایات المتحدة تتقدم على إلترامه بإيجاد تسویه شاملة في 
الشرق الأوسط. E Ero ۱ ٠٠‏ ظ 

وفي تلك الليلة صدر تعلیما are‏ أذ ا ا اد ت 


0 G 


متمق ع د أن ات اعت صباح ٥١‏ / تشرين PEST!‏ 


LAA 


اکتویر سنة ۱۹۷۷ حتی کان البیان الأميركي - السوفیاتی قد أفرغ من مضمونه ظ 
ai,‏ وأعیدت كتابة قواعد مژتمر جنیف في ورقة عمل | أميركية - |سرعثيلية . 
وصدر بیان مقتضب بعد تعب تلك الليلة اللیلاء جاء فيه أن قبول البيان 
الاميرکي - السوفیا ت الصادر و في في اول تشرين الأول oped‏ شرطا مسبقا لإعادة” 
ال يي لقد تنازل کارتر. 

Gabe‏ | حاجات الأسد وطموحاته aby‏ فقد تم تجاهلها بكل اظ يلكي 
یمنم مصر من توقیم إتفاق منفصل og‏ قال الأسد يضغط من tei‏ ل وقد عريي: موحد 
adie‏ ار را مین | وکان يريد أن تشترك سوریا Laat‏ فی مناقشة. 
. المشكلة الفلسطينية غير أن الورقة الأميركية وديس صمي عي 
على هذين المظلبي: e‏ ا قة على أن الم تمر. - بعد جلسة 


الا فتتاح المه سعه - سوف ینقسم P‏ لحان asks‏ يه تتفاوص ea‏ مت وتات سلام 


ثنائية وبعبارة آخری فان الأسد سيفقد كل a‏ رة علی زمام السادات وبالا ضافة 
eer cree a‏ وريا هي الطرف المهتم الوحيد المستبعد من مجموعة العمل 
الخاصة بالضفه الغربية وغزة وهي مجموعة نصت ورقة العمل oe‏ هر ۱ 
ا ان أنها لمان مره ۰ ومصر. والأردنء والعرب 
وهکذا ذا ضمز دا دایان إستبعاد سور یا روکان ذلك قدفه a?‏ بتقدیم 
X 1‏ . حول المشاركة الفلسطينية | وقد شع و بالإرتياح» وحتی 
goy‏ عندما وافق دايان _ أن باستطاعة بعض الفلسطينيين > کرو ساء 
بلدیات الضفة الغربية آن یشترکوا في الجلسة E E‏ 
التي ستبحث أمر الضفة eet ag‏ سرائیل من أن تقتلع منها كل 
TEATE‏ بانه عضو في منظمة التحرير وأعاد دايان بصراحة الحجة التي 
تتذرع بها (سرائیل منذ زمن طويل حول تجاوز سوریا وإقامة بت E‏ 
وحدها. فقال إنه إذا أزيلت عجلة واحدة فإن عدار اتير 


کیب مد 


نیح a | 0 w‏ بے 


EFS. 


۳۹ 


وأصيب الاسد بخيبة أمل إزاء نتائج جهود دايان. فلقد استطاعت إسرائيل ۱ 
أن تجرده من كل سيطرة على الأطراف العربية الاخری وأن تبقى منظمة التحرير 
بعيدة . فاللحان الثنائية كان معناها أن باستطاعة إسرائيل التعامل مع عالم عربي 
مجزأ؛ وکان الأسوأ من ذلك أن کارتر بدأ يرى الاسد کعقبة. واتهمه بالتراجم 
ع وعده السابق بالتعاون . ولدی تذکر هذه الفترة بعد عشر سنوات: كان فار 


یی 
s>‏ 


لا یزال متمسکا بالرأي. القائل aayi ob‏ قد «عزل نفسه». وأنه بإصراره على 

ey‏ الجانب العربي كله «قد أضاع فرصة الإإشتراك في مؤتمر واسم 
' كان يمكن أن يناقش فيه كل شيء. بما في ذلك tale]‏ مرتفعات الجولان. وأن 
موقفه هذا له يكن غير فحسب: .بل کان oes‏ إن الاأسد قد اطلق 
. البار علی قد مه )۱ ۳ ولكن el LS al‏ هه هو تالكوت سيلي الذي أصبح ee‏ 
فی سو وریا في آب سنة. ۱۹۷۸ كان بری ون إسزائيل كانت مصممة على عزل 
سوريا وتحجيمها وعلى أن تتعامل مع مصر وحدها. وحتى لو تحركت سوریا 
بصورة أسرع وكانت اکثر مرونة. فان من المشكوك فيه أنها كانت ستحصل على 
O él.‏ فسن آن سجل الأحداث يؤيد هذا التفسیر الأخير: 


hes‏ يكون الأسد قد ve‏ قضيته بالغیاب فلم ble‏ للدفاع عن وجهة 
نظره بما يكفى من القوة. لم پرسل. عونا إلى واشنطن لیحتح على إهمال 
ی العمل الأميركية - الإضزائيلية. رغم أنه يجب أن a‏ ل بانه على 
عكس دايان لم يكن في موقع يمكنه من التدخل على مستوى القمة. وبدلا من 
ذلك حاول أن یمارس ضغطا حيث یستطیم . ف فأرسل وزير الخارجية عبد الحليم 
خدام ونائب وزير الدفا ع ناجي جميل في ETA‏ ت إلى الأقطار العربية يطلب منها 
. التدخل لدی السادات كي يرفض المقترحات الأميركية ‏ الاسرائبلیف. بل أن 
اللواء جمیل قد ذهب إلى القاهرة في ۱۹۷۷/۱۰/۲۲ لیعظ الرئیس المصري 
حول slats‏ إزاء القضية العربيه. فلم يزد على آن ايت السادات ودفعه لالقاء 


القیو د ایو سفن دفعه واحذة . 


£4. 


۱ مغازلة السادات e SA E e oa.‏ اه ۱ 
وفي تلك الأثناء كانت الحکومة الاسرائيلية قد حققت تقدما isi‏ باتجاه E‏ 
on‏ وهو UL,‏ خوار مباشر مم السادات "وکان ذلك هو tl SN‏ 
تاها لاغراق وتحطيم سياسة كار تر في الشرق الاو وسط. ولقد كان من الظنون 
الشائعة أن السادات. برحلته الدراماتيكية إلى القدس في تشریر ن الثاني / sy‏ 


سنة ۱۹۷۷ هو الذي a‏ العملية التى ا ۱ السللام saal‏ لمصري - الاسرائیلی . 


ولكن الإسرائيليين في الواقع كائوا هم الذين بدأوا بالخطوات الأولى . فهم 
الذين لحرا على stl‏ ادات ۳ ot‏ يتعامل معهم بشكز ثنائئ . . وكان 
يستدعي igi as TEN‏ ال و لأنهم رأوا كارتر لاد 
متمسکا یت لحلل ی شاملة متعددة الاط وكان إتخاذ tas‏ 
2 المبادرة السیاسیة الهامة rae‏ ون استشا ستشارة واشنط. ن وعلی عکن ى أهداف واشنطن 
المعلنة يمثل lalan],‏ كبيراً عن مطلب jet‏ السياسي والعملياتي مع الولايات 
المتحدة» وهو المطلب الذي كانت إسرائيز ل نفسها تلح عليه حتى ذلك الحین . 
ولک ن بيغن عندما كان : بخطط ‏ ویتامر لا صطیاد السادات. كان يحتاح ح إلى التحرر 


من القيود والضوا بط الأمير es‏ 


وفي مغازلة السادات طلبت إسر ائيل E‏ تلا نه e‏ ا وا في مواقع 
تز هلهم للعمل حیدا | كوسطاء. فنيقولاي شاوشیسکو. | الزعيم الروماني. كان طيلة 
سنوات عديدة ie‏ في محناولات. bee‏ سلام في الشرف ق الأوسط . ate‏ 
eo riick: Ast cide Label‏ كان على علاقة جيدة بالسادات 
ney‏ وكذلك كان ١‏ ن الثاني ملك المغ نع اللا oS,‏ یحتفظ منذ زمن 
طویل باتصالات سرية متحفظة مع !سرائیل عن طریق MAUI‏ اليهودية المفريية. 
per‏ بيغن باعواء السادات عندما b‏ ب من ota‏ اد پساعد. علی رت 
en‏ .49 و اي المصري . وقد. طلب بيغن Ly ab e‏ 


A 


أيضا قام دايان بزيارة الشاه في طهران وقدم الطلب نفسه(*۲ ثم طار في الاسبوع 
الاول ee‏ - إلى المغرب لاستدراج «المشاعي الحميدة» CALL‏ الحسن 
MS‏ وآتى هذا الجهد الدبلوماسي ذو AE‏ الثلاث ثماره في ۱5/ 
لل م n‏ کس ن التهامي . الوزراء والصدیق الحمیم 
الوس علی آسرار السادات. ا ك GP‏ طنجة لیستمم ofl‏ دن 
Pa‏ فالدة. عفد yo‏ تمر dad‏ مصری 7 eee‏ 

وأثارت هذه المفاتحات placa]‏ السادات وفضوله. وقد إجتذبه بالتأكيد 
وعد دایان بان سيناء كلها يمكن إعادتها إليه . كانت تلك هي الجائژة الکبری ۱ 
ولكن كانت هناك نقاط أخرى. فق كان السادات ك مع الاسرائیلیین ف 
کر ial‏ التفاوض من es‏ مت مفتوح في جليف تحت انظار أطراف متشككة. بل 
۱ ومعادية مثل الاتحاد. السوفياتي وس Wie‏ وكإسر ات EF‏ لم يكن معجبا Tee‏ 
pis‏ لتسوية رض ۰ وهي رژية تتناقض فض کیرا مع خطة کیسنجر دات 
ast‏ الثلائية بین الولایات المتحدة وال e,‏ ومصر لتتولی إدارة شؤون 
المنطقة وتقمم مثيري الشغب والمشاكل فیها . وکاغراء إضافي للتعامل المباشر 
زودت إسرائيل السادات بمعلومات وتحذیرات عن وجود مؤامرة لیا 
Oe ad‏ 


t ©; 2 5 ١ 
1 ` 2 11 5 ا‎ 
ء کی . بت( تب وصه | أل ۳ 0 3 ~~ ۳3 ا ادقن‎ Fe ودهب انیت دنت‎ 


للتشاور مع كل es‏ ليد ه كي يساعداه على , تقييم دوافع ااا . آراد 
أن يسمع منهما ما قاله بيغن ودايان. وحسب رواية السادات نفسه فإن ES‏ 


الذهاب إلى القدس قد خطرت في باله لأول مرة خلال تلك Mile J)‏ 


Lite‏ کانت. dale‏ اعلان: السادات الصاعق a E‏ قا تدر 
الثاني / انوفمير (۱۹۷۷) :أنه مستعد للذهاب إلى خر العالم , للبحث عن السللام و 
۱ «حتی إلى الكنيست نفسه». وعندما وصل he‏ مطار بن غوريون في القدس اتغل 7 


=a! ; ۱‏ 
et Stee‏ 5 ة أيام أصبح من الواضح أن gea‏ الثاني من حطه اا فد نجح 


ea‏ سس 


AAY 


نجاحا ٠ Jp‏ وأدى إلى قثل مؤتمرجنيف تماما ونان وهکذا آصبحت sits.‏ 
۱ النزاعات حول الذي يجب ڈغوته وحول AS‏ إجر اء المفاوضات أشياء بلا معنی 
ولا مغزى. ووجدت .الولايات. المتحدة نفسها وقد سلبت فرصة الظهور = 
۱ المسرح ح تماما: ی يق لإدارة کر خر سوى أ أن تقذف Malan‏ ب بعيدا و 
إلى العربة للحاق ب او ۱ 


اللقاء الآخير مع السادات ٠‏ ظ ظ 
ee ele 5‏ رزة الأسد الكبرىالأخيرة مع الساد دات فقد وقعت فى دمو في اة 
a i vies f‏ الثاني / توفمب سلة ۱۳۷ عندما جلس ال جلان طيلة سبع 
. ساعات یناقش کل منهما ee‏ و هه سانش بحدّة ولكن ذلك أضبح 
۱ في النهاية حوارا عقيما تركهما علو آشد ما یکون مد ن الاختلاف: مع إصرار کل 
ae‏ ان الانفصال . عن الا خر ر والذهاب في طریقه الستقبل . فقد جاء السادات . 
في محاولة آخيرة لاقناع الاشد بالموافقة علی تعامله المباشر مع |سرائیل, او 
صمته على الأقل als‏ تلك الليلة الطويلة ل وا 
من الف فور اتید الذي > كانت جذوره كامنة في خيبات الأمل في حرب تشرین» . 
٠‏ والذي زاده تسمما تحرك 4 السادات باتجاه إقامة اسه ورین . وقدر 
. لذلك ane‏ أن mee‏ و قاء نما 2 -E‏ 


1 ۱ | 0 ie \ ‘ et 
/ 1 3 ~i =. 1 \ 
am بت ۶ اتقاش حدث ابد صاح انسادات 7 (قذند هب ری مأ إلى القدس‎ ۱ 


٠‏ نكن تستطيع المجيء ot ei‏ تلتزم الصنت ولا فافش بو 
| والإدانة. فإذا فشلت فسوف أعترف بأنني كنت مخطياً وسأقول لشعبي أن يعطيك 
CM‏ وذهل الأسد من هذه التحركات المسرحية . - كد السادات. 
مستعجلا Lats‏ . كان مستعجلا لانهاء ء حرب تشرين. ومستعجاد لفك الإشتباك. 
e‏ القدس. وتدمير فرص تسوية شاملة . وَبَدَا آنذاك مستعداً 
للقفز إلى الإعتراف باسرائیل حتى قبل أن اليذه المفا؛ وضات والمساومات . کان ‏ 


Toi‏ يبدأ من النقطة i‏ یأمل أي عاقز EE‏ إليها بعد مفاوضات 


۱ زمام القبادة» 


wit 


اد ۱ كت 


عم gr‏ ونه من مار مشق o W‏ ا oy‏ 
۳ كانت وراء المجانهة بين الزعیمین الحقائق العنيدة الذالة علی 
إختلاف الطريق القومي والمنحی any‏ كان ala‏ بس توش را 


d 


بسی ال 2 إتجاهين مختلفين متاینین ولذلك لم لم یکن ete‏ اا الی 


A‏ :ىق 


لي التعامل ف عر قل هن موقعین متناقضين . فلقد كان الأسد معارضا 
تماما ویشکا ل Ss‏ لاتصالات السادات. إن سر ist‏ ل من als aaam‏ مصر بوقف 


pel‏ النا wi LE‏ واحد a,‏ سرین الأول / اكتوبر له ave‏ وزادت 


A 


مخاوفه حدة عقب توقیم مصر اقات فك الاشتباك ولا سيها اتفاقية سیناء 
ية التي رأى الأسد O‏ . الفائدة ة القليلة التي کانوا قد کسبوها 


= جرب لشن ن. وقد ت علی. تفکیر تفكير الأسد عندئذ المعادلة الجغرافية ‏ 
0 السياسية التي ان راف آمامه K‏ ل سابل يفقأ Opel‏ ومع ذلك فقد بدت 
وا ۾ عيني ا وكانت تلك المعادلة تقول إن إبعاد مص زا فن 
امف العربي متجمل با العالم العر ي يسقط فريسة الأطماع والمخططات 
۳ الأسد i‏ مشحون: e‏ 'للسادات 
. العواقب الكارئية الخطيرة لرحلته .. إذ Lal‏ ستکوا ن أخط ای وت 
العربي : وسینجم ge‏ عدم توازن إستراتيجي یجعل اسرائیل تضرب لاقطار 
العربية التي لا دفاع لها واحدا بعد بعد الأ خر بادئة فلتان والفلسطينيين ولن تأتي 


f 


الرحلة بالسلام ۱ Uy. = ie‏ بدن ار والواقع ol‏ ای 


æ 


شيء يقل عن السلام الشامل لا يستحق الأخذ أو Sill‏ و بينما كان الأسد 
ار ساخن 000 فنه لم يكن 
oala ۱ Ngee.‏ السادات. Piar ae)‏ کان ty‏ تجاوزت يه نقطة 


اللاعودة ‏ وهذا م مما أضفى على تلك الما لمناسبة ومضة لاذعة من سخریات القدر 
ومفارقاته . l‏ ۱ ۱ 


~ 


کان تشاو م الاد لمتجهم یتناقضص تناقضا 2011 السادات بالثقة 
والتفاة ل ite‏ مغامرته الکیری . فقد كانت لدى الزعيم لمصري غريزة رجن 
الاستعراضات الدراماتيكية المفاجئة. وکان قد رر أن يتابع علافته الغرامية ۳ 
الحمقاء باسرائیل ۱ بر جات ف inate ll‏ المدو حبث یمهم پیات 
عن المَصالحة من داخل الكنيست نفسه: وبذلك یغیر سير التاریخ بعمل واحد 
يبهر به الجميع . بحیث تتهاو: ی الحواجز ز النفسية التي أة قامتها سنوات طويلة من 
الصراع. وعندئذٍ تلتقط إسرائيل يذه الما bbs»‏ ل بان يستجيب بيغن 
- لاشارته الكبرى هذه وبأن يتعهد له بالإنسحاب من جميع الأراضي المحتلة ولم 
"يقبي السادات ob‏ بیفن كان ينوي إعادة الا راضي المصرية من أجل أن يحتفظ 
ببقية الأراضي العربية المحتلة بالضبط . dy‏ ذهن بيغن كان السلام مع مصر 
مفتاحاً. . ليس لتفكيك «أرض ن سرائیل». پل لجعلها منيعة عير قابلة للإختراق . 


وبحلول صباح w‏ رین الثاني / نوفمبر كان الخصام الغاضب on‏ 
۱ السادات والأسد قد وصل عدا جعل .م من المستحيل . حتى عقد مؤ تمر صحفى 
۱ 5 مشتر لك . فواجه السادات الصحافة وله واعترف بمعارضه الأسد ولكنه ast‏ 
5 تین خن ان ل القدس :دفي وقت متأخحر من تلك الليلة نفسها من 
ob‏ الرحلة ستتم بعد يومين. وان ۱ ين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹۷۷ asl,‏ 
الاد مغادرة السادات لدمشى ل آن يتحدث بصراحة فقال : pike‏ حزين ۱ 
دا لانني لم أستطع أن ن أقنع a‏ زيارته وبعواقبها لف المدى 
على القضیه العربية. إن السلام هدفنا في سوریا تماما كما هو في مصر والوطن 
العربي كلف غير أن الاستراتيجية | الناجحة لا يمكن تحقیقها من خلال تكتيك 
خاطی ‏ فاشل TOi,‏ وأعلن يوم ۱۹ تشرین الثاني / نوفمب ر یوم حداد وطني عام . 
وإذا Gast‏ 1 بعين الاعتبار کل الاشیاء والأمور المع ضة للخطر فان رد 
الفعل السوري کان قلير iS‏ ولعل الاسد bb ols‏ بان یتفادی القطيعة ‏ 
الكاملة مع مصر. التي كانت ستعرّضه للانکشاف للخطر بصورة متزایدة . . وحتی 
بعد زيارة السادات للقدس فقد انکر الأسد وقوع 3 | «طلاق» ر e pans bysa‏ 


tqo 


احا 


آمله Jed dah‏ مان ددفع بخل إسرائيل السادات ار امار 
إلى الصف العربي. "E ٠ ٠.‏ 

عه ae‏ اتضح أن تشاو م الاسد كان jet‏ الواقعية من امال 
السنادات كال الناس عسوم ان السادات قذ استمر فی متابعة خطه الشخصی بعناد 
وبدون ۳ . وفي الواقع فإن اسلوبهالدبلوماسی كان من ET‏ بان 3 

. إلا أنه كان یعکس بعدة طرق: c. E‏ الهموه م والمظالم والتطلعات 
الوطنية المتواجدة فى أذهان ۳ من Aad, waa)!‏ کانوا يعتقدون بأن الحركة 
باتجاه السلام مع إسرائيا للج دكن افيد كد و العزلة. با | على العکس م 
dale oh‏ المصرية فقد كان السادات مصمماً على أن يتزعم العرب في السلم كما 
+ لحرب. معتقدا ob‏ حيثما يشق طريقاً. فإن على الآخرين أن يتبعوه . وكان 

اهر oly‏ رون قويا في مصرء فلقد أصيب السادات بجرح في الصميم 
من تهامات الاسد له بالخیانة بعد حرب تشرین. وکان لدیه سلسلة کاملة من 
الشکاوي ضد حزب البعث برجم نع بعضها إلى آیام الوخدة غير السعيدة, ولذلك ‏ 
كان السادات Gig‏ إلى أن رقف Sins‏ عند حدها وقد ید دلبلا على. إتجاه 
0 هذا عندما حث هيرمان إيليتس. سفير الولايات المتحدة في القاهرة. 
على تذكير الأسد ob‏ القاهرة هي عاصمة العال العربي . ورأی السادات أله 
بخروجه-م. اطار جنیف علی ذ ذلك cael Ae pull‏ كا حور سكين القيود 
السورد a‏ الکرنهه Ww pil‏ 


فى الأيام الا س ن تشرين الأول/ OAW) ass‏ كتب كارتر رسالتين 

إلى سادات إعترف فيهما ان لم بط أن يجعا ل جميع الاطراف توافق على 
إجراءات مو تمر جنيف كما وردت في ورقة قة العمل الأميركية - الاسرائيلية - وکان 
يقصد سو ریا بشکا ل أساسي . واقترخ أن : شرك أميركا مع الإتحاد السوفياتي في 
دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد المؤتمر معتمدا على السوفيات في 
جلب الأسد معهم . وبالنسبة للسادات كان هذا يعني ی اعطاء الأسد نوعا من التأثير 


47 


علی las‏ الدبلوناسية ولعل رسالتی a Beste. E‏ 
بتجاوز جنيف. ذلك أن الاسد كان ع كاقل اتف رین اطخ في ۲۸ 
تشرین الاول/ (AVY)‏ - على وشك الموافقة على حضور المؤتمر إذا وضع 
رئیسا (أميركا والاتحاد السوفياني) الحقوق الفلسطينية والانسحاب لاس fe‏ 


على جدول las‏ 


diy ۱‏ به ضور يا هی بعبع السادات الوحيد. بل res ee ai‏ شأن كثير 


لهي د diy‏ ذد على أثرياء الخليح cpl‏ کانوا مدینین بملیارا نهم ا 
لتضحيات مصر في حرب تثنرين».ومع. ذلك فقد کانوا شديدي الثمم عن 
اصر اك أحد معهم في د روتهم تیاس ولف احدی ‏ رحلاته لجمه > ع الاموال من 
IE‏ یح سمع السادات aol‏ أحدهم يقول : «ها قد جاء الشحاذ» فكان وقع ذلك 
ا ونيا كانون ٠‏ الثاني / يناير TES‏ وت القاهرة ol alls‏ 
الإحتجاج حول رفع فع أسعار بعص ye‏ الغذافة” قدم وقد سعودئ eit‏ 

E ies!‏ صخمه : غير أنها ترق إن" مستوی"توقعات 
السادات . وكانت هده كلها أسبابا للخروج من حلقة الحرب والفقر المفرغة . 

e‏ الحاجة الاقتصادية خضع السادات لاغراء فکرة الاغتراف من الشروة 


الأميركية في «مشروع مارشال» مصري وهي قر کان كيسنجر أول من زرعها 


Ka E 
wu! 4 
۱ دياس ار‎ a 


cer‏ .لوزن الحقيقي المضیوط لكل دافم PA‏ السادات فان 
sl‏ الاسد بعد ذلك كان أن السادات قد در فرص التوصل | لى تسوية شاملة في 
جنیف عندما بدأ یتصرف وحده بشکل منف > . فازدادت cong)‏ تصلباً ضد الع 
المصري . واغذت أجهزة الإعلام weil‏ ریه تقارن السادات ای مع 
النازية من ao Cal‏ کون ز لینغ وبیتان, وتصف زیارته للقدس the wl‏ واستسلام. 
وهکذا فان الخيط لدي إنقطع خلال المواجهة.في دمشق في تشرين كي 


. بعدها‎ = as 186 ۱۹۷۷ 


ش مصت oe‏ عسره بل أن يصع ope‏ ات وکارتر توافيعهم على 
۱ ا e‏ ان ae‏ اكد لم ل شهر أخرى قبل 
۷۹ ۱ . نهدا هر الو قت الذي J‏ 4 مناحیم بيعن ا التادات وكار رر 


لإرادته.. 


Ss‏ تنجح re‏ في مخططاتها | کان St RA‏ أن تقوم ابتنجيرة 
تدريجی يخفض من التوقعات التى عبر عنها السادات في خطابه في الكنيست 
2 ۰ نشرین lll‏ / نوفمبر سنة ۰۱۹۷۷ حیث عرض على |سرائیل السلام» 
والأمن. وعلاقات طبيعية مع جيرانها. وأي ضمانات دولية تختارها. شريطة أن 
. تنسحب من الأراضي العربية التي أحتلتها عام ۱٩۷‏ وتسمح للفلسطينيين .بإقامة 
دولتهم الخاصة بهم. ولم تعش هذه الشروط a‏ بعد تلك الشهور من 
المفاوضات المضنية . 


كما أن طمرسات کار الكرى قد أصيت هي الاخرى بخية ال فقد 
آراد of‏ يكون مهندس تسوية شامله oe‏ أنه وحد Pasar‏ ینفذ ما أصبح bas‏ 
. مخطط بیفن. فبعد شهرین ن إثنين فقط من زيارة السادات للقدس بدأ کارتر يروج 


لعقد معاهدة مصريه - [سرائينية لا ترتبط بالمشکلة الفلسطينة الا ردهي 
فضفاضة تفسح المجال لتاویلات مختلفة. أما الحوار مع منظمة التحریر 
الفلسطينية فقد حذف من جدول الأعمال وأما سوریا فلم تعد ضروریا في 
العملية : وأما الاتحاد السوفياتي فقد نم تجاهله. ee‏ 
. وکان هذا الانقلاب الاستثنا ئي الملفت للنظر في السياسة عائدا إلى رفض 
ن الصارم OY‏ يتزحزح at ag‏ من الضفة een hy all‏ إلترام الساذات 
ET iad‏ + لسوت وضعف کارتر محلیا في مواجهة أصدقاء 


إسرائيل . وحاحه الادارة الأميركية المرهقة ad‏ نخاز إتقافيه م“ ن نوع ١‏ ما PrE‏ 


AA 


.- المطاف قبلت واشنطن الرأي الاسرائيلي القائل بان اتفاقية سلام مصرية‎ ig 
e Lea wh الحرب غير وارد‎ eine as 


: 82 او تخت لا السلام من | أهدافها الاضلية المتعددة الأطراف e‏ 
" محصللها اانه کان . مخططأ ذا مرحلتين أشرف دايان على الأولى وب بيغن علی 


, سوریا‎ a دایاد و إبعأد مصر وفصلها‎ a كان الإنجاز "الذي‎ a 
دور ر بيعن لينجرز فصم مصر عن الصفه 4 الغر بيه ع‎ el, آلسنادات: سر أ لم‎ 
E وهو هدف حققه في کامب ديفيد باستغللال سمعته المحيقة , فف‎ É 


: ند کر اع مسن . الضفة الغربية آلقی خطابا عاطنیا مسهبا قال فيه‎ eee) 
اليهودي . لا‎ g الوکیل علی أربعة بعة الاف عام من | التارر‎ pill مناحيم دہع ن.‎  انأ(‎ l 


۱ استطیم أن اک کن ا حص Gal‏ یتخلی a‏ الاب الت ري في آرض :التق Wal‏ 


3 


ولکنه Stat‏ مخاطباً سيروس فانس “Sy pies‏ د أكون كما اللوزراء بعد خمس 


a 


سنوات من الآن be‏ بل إلى إمكاية تحت . مزيد من التقدم بعد ذهابه 
وبهذه الخدعة كسب بيغن موافقة كل من كارتر والسادات على تأجيل البت في 
مسألة . السيادة النهائية على الضفة الغربية إلى ما بعد فترة انتقالية بتمتم 
الفلسطینیون خلالها بنوع من الحكم الذاتي المحدود. وبذلك تمكن بيغن من 
فك إرتباط مصير الضفة الغربية بالاتفاقية المصرية - لاسرائیلی ۳۰ 


۳ فق السادات عنی سلام قائم على الال idle}‏ عاذ رايط 
۱ رسمي bas‏ .كانت |حداهما صفقة ثنائية تماما وتتص على (عادة الأراضي 
0 المصرية. وحدها الثانية مجموعة من المواد الغامضة | المتعلقة بالحکم 
الذاتي للفلسطينيين. ومن البداية كان بيغن ينوي التخلي ع سياه لیحصل علی 


مطلق 


" تعویضص مس ۱ oie dis‏ - للتصرف بالضفة | الغربية ON S‏ 
عليه فعلا. اتحت غطاء مقتراحاته الفضفاضة حول الحكم a‏ ی ia‏ ینیین . 


ol 2‏ مفاوضات al‏ دیفید - التي oi‏ من 0 إلئن 1۷ ۳ A‏ 


۱ 


Š قد انتهت بضربة مفاجئة أخرى لصالح بیفن . د قشل‎ a VAVA سنة‎ glee 


£44 


My 


إضطراب وتشوش بشأن المستوطنات في الأراضی المحتله(۳۹) إذ ظن كارتر أنه 


5 الذاتي للضفة الغربية. وبهذا التوكيد nil as‏ السادات بالموافقة علی الاتفاقیتین . 
ولکن | لم یکر از د کی ip‏ بيغن لیدعم ما فهمه کارتر. 


Cand EE iu‏ لم باقن لا علی تود لا یتعدی : لة آشهر. وعندئذ 


وقعت على كاهل ا ب یلت . المهمة الى نسه لا خبار السادات بأن ب. E gaw)‏ 


نماهم) فد حصل ۱ حول المستم وطنات . فد السادات ete‏ وس مكفهر : انك 
تعيد ني إلى بلادى TL le‏ ولقد توفع علد الحليم RIS ee‏ الخارحية 


السوري. ob‏ کامب ديفيد OS‏ )> رفصه عارر 8 السادات ورقة 


۳ A مر‎ 
0 
1۳ 


التين ۷ وحفيقة کول کارتر ول إختار 


قيقة قيقة الحساسة. بل و اللسخة : الأسرائيلية هي الثابته , كانتت آوضح Jas‏ 


ن لا arly‏ بیخن حول هذه القضية 


۱ ۳ التفوق والسيطرة اللذين حققهما بیفن على شریکیه في تلك المفاوضات . 


or‏ وداعا احزيا ولکنه مؤدب e‏ . كان من الافتراق 3 سوریا 
والولايات TER‏ . ولقد کان کر قد : زار الأسد من قبل في ظروف ممائلة 


t] 


ae ii: atari 3%‏ ` 3 - 85 ‘ 
i ۲‏ ی Be nF‏ ات حت أن اتا سه :کیت ام لمه ce ¿Si‏ "یمتا toes‏ 


وو ر 


ود أحب فاتى الاسد واعتبره "۳ “sit t‏ الزعماء SS, ol‏ كان we'd‏ 
الولايات المتحدة لم تحقى لسوريا أي شىء 5 "وفال تابس نبي S Sa E‏ 


۳ قال 5 ما معناه أنه فد me‏ وأنه سيجلس -opg En‏ ااا فاد 
في الماضي ia‏ السا العلا لسوریا :6۳۸ 


ولقد gl‏ الأسد Dus 5 | ts‏ الأمل | لمتکر )3 على A‏ الولايات 


ظ مد . غير أن خيانة كارتر كانت كما يراها مؤلمة بشكل خاص: لانه كان 

يتوقع الكثير من الإدارة الجديدة . ورغم أنه ظل محتفظا بفناة إتصال مفتوحة مع 
٠‏ واشنطن فان نفوره من الولايات المتحدة ة قد أصبح US‏ تقریبا لانه شعر بان 
الو و يك عا E‏ ا 
٠‏ فلم يقم قط بزيارة الولايات المتحدة. ولم يتخلص من التشكك العميق . 
اا الثقة بنوايا أميركا إزاءه . ورغم ذلك فخلال رحلته إلى كوبا لحضور د 
| قمة عدم الإنحياز في أيلول/ سبتمبر سنة ۱۹۷۹ دخلت طائرته المجال الجوي 
۱ الأميركي tee‏ فوجد نفسه مضطراً إلى إرسال برقية تحية لمجاملة جيمي كارتر. 


0 أن نفور ge Me‏ لسر ان أعمق. ذلك أنه عندما تسلم السلطة 
اشترك مع تسایس ر لانتزاع الأراضي المحتلة من | شزا وفشل في ذلك . فظلت ۱ 
Pili ~‏ | على الجو لان والضفة الغربية محکمة آکد رمن دي قبل opali,‏ 

٠‏ التي کانت شريكته في الحرب؛ فقد آصبحت شریکة إسرائيل في السلام وأما 

uly للاحتفاظ بالسادات في الصف العربي فقد ذهب آدراج الرياح»‎ ae 

المحور المصري السوري الذي كان العمود الفقري للقوة العربية فقد إنكسر. 

وکان ذلك كله شاقا عليه gad‏ وكقومي عربي ٠‏ وكسوري . كانت اتيك 

l‏ اللحظات حالكة دامسة. 


۳5۹ اي is am‏ گان الاسد نفسه مسژولا عنما حدث؟ أكان مر ROAN‏ 
. تكون الأمور .على غير هذه الشاكلة؟ أكان من الممكن الإحتفاظ بالسادات في 
الصف العربي بمزید من الکياسة والحساسية والمر نراعاة؟ لیس هنال وليل pty‏ 

۾ ا أن الأسد قد طرح على نفسه مثل هذه الأسكلة . لخله كان ن هناك ما یمنع 
. إمكانية التوفیق بين الإحتفاظ بمصر كشريك والتصميم على جعل دمشق مركز 

قوة إقليمية بحد ذاتها . لقد أعطى الأسد سوريا قوة وأهمية لم تكونا لها من قبل . 

٠‏ أعطاها الإرادة والوسيلة لممارسة نفوذ یتجاوز حدودهاء وبذلك اس 


لمصر التي كانت قد تعودت على البروز وال لزعامة فى ال لشژون العربية رغم آن 


۵ ۰۱ 


? الحروب قد أضعفتها و وحست ui‏ ولذك فلعله کان من المختوم أن يتخاصم 


البحث عن عون = 
ا ot‏ اتصاللات i‏ باس اقا ل من عام ان = حين توفيع | إتفاقية 
السلام معها في Bi‏ ر/ مارس ee‏ ۱۹۷۹ | إلى تعربظ ن الأسد لخطري E‏ یم 
ra‏ الندمیر المادي ae‏ ۱ هجوم | Be‏ مباغت » أو pose‏ 
iad‏ ن طريق تهميش سوریا Pere mck hes mee‏ 


ات دولا عربية أخرى تسم , خطاه - ولذلك فان ولو یات الاسد الا 
۱ ی وه ولا الحماية العسكرية ue,‏ عزل مصر لمنع «الإاستسلام» العام 


> 3 الأقطار E‏ كان الع ۳ 5 ee‏ 5 لمسكري er‏ 
ا i aj‏ ائيل . ومما یوضح مدی حاجة الأسد e‏ أن السيوف 
۱ كانت مسلولة بینه وبین ال زعماء العراقيين - قد ناشدهم آن یدفنوا الخلافات 
«لنواجه مسؤولياتنا “ene lager‏ وذلك في yo‏ 0000 الثاني | توفمبر شه 
ce AVY‏ في يوم القاء السادات abe‏ في الست وكان نداؤه هذا BY‏ 
للنظر أكثر لأنه جاء ني بط فوضی وا المشادلة وإغلاق الحدود مع 
المراق > والانفجارات في عاصمتي البلدين. وقبل ذلك بشهر فقط. في jv‏ 
ین الاول | ۳ سنة ۱۹۷۷ كان its‏ عم الاسد خدام قد نجا باعجوبة ‏ 
۱ من الموت على ب رد فاستليي موال, للعراق في أن ر ظبي . ولکن العرای .أعار 
ass‏ الاسد Gaf‏ صماء.. ولا شك Pi‏ آنه کال 5 للمصاعب التى 
l‏ یکابدها الأسد. وهکذا ob‏ تکر هناك مساعدة یمکن الحصول علیها من تلك 
. وعندئذ قام الأسد بجمع مابقي الف من الأصدقاء العزب في جبهة ذ 
سم طنان هي «جبهه .ال یود (sills‏ التي اجتمعت في ا افي ۱ 


i‏ - في ه کانون الأول دیسمبر سنه û‏ ۱۹۷۷ لادانة السادات . ولكن الجبهة 


لم تقدم له شيئاً مریحا في الحفيقة. فالجزائر أ کر اعضاء تلك الجبهة کات 


عندئذٍ مشتبكة في صراع مع المغرب حول الصحراء الغربية Ul.‏ جمهورية الیمن 
٠ ۱‏ الشعبية الديمقراطية ققد كانت ضعيفة وبعيدة. ly‏ منظمة عرفات - منظمة 
التحریر الفلسطينية فقد کانت خصماً بقدر ما هي شريك بینما كانت bed‏ 


غريبة الأطوار وشديدة الرفض أكثر ر مما يمكن أن يستسيغه ذوق ا المعتدل 


المتزن . وكان : کله مجرد i‏ تن وهمیه مر ی المحتوی المادی 


= ۱ وأصبح الأسد يشعر ob‏ الإتحاد YS‏ 
۱ إسرائيلية محتملة بقصد القضاء عليه. T ES A‏ 
0 الإتحاد السوفياتي كان a a,‏ ی كما أن تحول مصر من الشرق cape!‏ 
cap ۳‏ وحرمانه موسکو من موطی ء قدم إستراتيجي ke‏ عن دبلوماسية 
السلام قد جعل الروس یتشککون . في صداقة العرب . ثم أ نهم لم یکونوا قد 
غفروا بعد للأسد تدخله في لبنان سنة ۱۹۷۲ عندما هر أصدقائهم الیساریین . 
وکانوا قد عبروا عن سخطهم انذاك برفض تقديم الذخيرة للتعويض عن الذخاثر 
التي استهلكت في تلك الحملة. وبالتباطؤ في إرسال شحنات الأسلحة 
الجديدة. أما الآن (سنة ۸ فقد كان الأسد بحاجة ماسة للأسلحة أكثر من . 
اي وقت منذ حرب ۱۹۷۳ اي تي ال بوه 

المتوسل عندما هرع إلى موسکو بعد آسبوع من ظهور السادات في الکنیست. 

وتبعه إلى موسکو رئيس الارکان حکمت الشهابی بعد شهر واحد. ثم ذهب 
الأسد نفسه في شباط / Ae.‏ سنة ۱۹۷۸ ليقده , طلبا للحصول على دبابات 
جديدة وطائرات وخصوصا على نظام دفاع جوي . وكان راضياً عن الإشارة التي 
وردت في المیان oe‏ . «رفع مستوى قدرات سوريا الدفاعية” 8 ولكن 
تنفيذ هذا التعهد كان بطيئاً بشكل | مؤلم. 


ory 


. وكان ai,‏ أن جهدا كبيراً قد 1 ob SEE cy‏ الأسد يستحق : 
الانتشال . کانوا بحاجة 8 لين مادي وفي حزيران/ يونيو سنة NAVA‏ سمح 
ن الأسطول ts‏ بزيارة مرف اللاذقية . وهذا تسهیل | كان قد حرمهم 

ar Ja nn‏ ر معهم حول OLS‏ "ولگ ن الامر و ee Sew Ola)‏ را 
eS‏ قبل " الشهابي» وزيارة أخرى من قبل الاسد. في yp pts‏ الأول | 
اکتوبر سنهة ۰۱۹۷۸ وندمرات سورية علنية اش من تباطوء 5 وزيارة 
سا قبل ودر . الدفاع ع wb‏ ن في کانون لثانی سننة Vaya‏ 
واد زا ال دمشق من قبل وزیر الخارجية السوفياتي Lovee Soap‏ 
اذار / مارس سنة ۹ - وهويوم توقيع ee‏ - الإإسر = قبل 
أن يلقي السوفیات بثقلهم خلف الجهذ الدفاعي السوري . وهکذا فبینما فبینما اقتلم 
بيغن آنیاب السادات. أمضى Bass aol‏ ر شهرا هريره i‏ كأنها خرط تاد امن ۱ 
جاه الثاني | نوفمبر a ۱۹۷۷ ai‏ آذار/ مارس ستة ۱۹۷۹ وهر د 


الإتحاد pa of ele‏ اله الحد الكافي لردع eel‏ 


خلال oda‏ الشهور Set:‏ الافصی < عندما قامت إسرائيل بغزو 
ae a Jt‏ ی NAVA‏ فاستولت علی جنوب لبنان كله حتی نهر 
الیطانی : وجعلت النامر التجهرة مذعورین إن Ret‏ وقد رت en‏ 
sgt «gl‏ رد على خطف المي لحافلة إسرائيلية علی الساحل 
رن حيفا في ١‏ آذار عندما قتل أكثر من ثلاثين مدنياً إسرائيلياً في أثناء 
إطلاق النار العشوائي عند اقتحام الباص . ولكن الغزو الاسرائيلي في حجمه 
وعواقبه التدميرية فد حعل Bole‏ الباص التي ا تندو Ei‏ تدا يط ضئيلا 
بالقیاس له . فقد قتل أكثر من آلفي لبناني وفلسطيني وشرد عدد من الناس يقدر 
عا ألف شخص من منازلهم 'وغضب کارتر مما راه من عنف إسّرائيل غير 
تن نز الاستفزاز فأمر بيغ ye‏ وقدم دعما أميركيا 


۲ A 


oe 


. 
> 


اسمها : قوة الأمم المتبحدة المؤقتة في جنوب لبنان) كعازل في جنوب لبان بين 
۱ إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية es‏ ثلالة آشهر إنسحب الاسرائیلیون 
فعلاء ولكن بعد alle. ales Sl‏ زسموها ی على طول حدودهم بإمرة 
عميل لهم هو الرا اد سعد حداد. وتوسیع اتصالاتهم کثیرا بموارنة جبل لبنان في 
الشمال : وتدفقت الأسلحة الإسرائيلية على ميناء جونية احير ونوثقت علاقات ‏ 
إسرائيل بقائد المیلیشیا الما رونبه 4 الصاعذ ۷۹ ر الجمیل . 

e‏ الأسد أن تكون ا الليطاني لاله هي امد لیر 
على سوريا نفسها . وكان لديه حوالي eee:‏ ولکنه لم یک 
في حالة تمكنه من تحدي الغزاة» إذ أن . جيشه الذي استهوته عمليات التهر 
oe‏ أنماط السلوك المنحرف كان قد بدا اتی من يفي الأمراض ا 


a E‏ تعرضه لنعما فى ي تتزاید فيه الفوضی بإطراد . وکانت 


جبهته في Yes‏ خاویه ورجاله فليلي التجهیز والعتاد. | ودفاعاته الجوية 
ضئيلة Sodor‏ اغفالها من ات وقوته الجوية غير متكافئة مع القوة 
الجوية الاسرائيلية. وكان الأخطر من ذلك أن القوات السورية في عام ۱۹۷۸ 
كانت تصطدم بعنف مع المیلشیات المسيحية التابعة للجبهة اللبنانية التي 
تسلحها إسرائيل فلم يكن لاد دا لیاسم بصراع شامل عام وهکذا 
بقي خازج القتال وكلفه ذلك غالیا على | ۱ تصعید السياسي . وبدلا من ذللك ركد 
- على الدفاع عن مداخل دمشق ومشارفها التي کانت cae dale‏ ی وادی البقاء 
الذي يبدو OW‏ أكثر من أي وقت مضی کخط سوریا الدفاعي المتقدم de,‏ آن 
تجربة السلبية كانت : SA «۹ ii‏ يرا بالميزة P‏ تتمتع بها إسرائيل ضده 


7 a es oem 
نیما ازج‎ lll معا‎ Lal كانت |تفاقیات کامب ديفيد تهدد سورب‎ 5 
۱ السادات فى جر بقیه آلعالم العربی وراءه 0 وفى مواجهة هذا الخطر الود‎ 


~ 


تم البلدان قواهما إلى : بعضها البعض are)‏ السعودية والاردن من الاش شترا في 
عملية السلام وهکدا ۶ غير العراق سیاشته السابقة اللي كانت تهاجم الأسد coe‏ 


وناشد الاسد في ۱/ تشرین الأول/ اکتوبر آن pay‏ مرت ر قمة في بغداد لتقرير ۱ 


aa دا‎ 


وبع ع ذلك حوار حذر. وحاء إلى ده دمسی ا طار ف عرير العف و البارز في 
مجلس قيادة الثورة فى الع 5 ee‏ اعادة ere E e‏ لس ن جناحي 
Gall oe‏ المتضار غیرد وکان طارق عزیز معروف او لجا له 


بعد سقوط ooo‏ عام ۳ . وعمل فی جريدة | caer‏ وفي عداء 


: اقامه له الف ی القدیم yoy‏ ر الاطرش ندا Os‏ الصدع 3 الدامى er‏ ث فى 
5 الحزب.-شنة ۳ vA"‏ يمكن a‏ ینم a‏ :"وكات مصطقی طلاس : يو 
المخلص Las, ۱ pees‏ حمد [سکندر أحمد ور بر الإعلام النشط 


EMIS oS‏ وتم الاتفاق عاق oe a‏ اا الذین :کان کل منهما یکره 
الاخر Ub‏ عقد من لزمن أو بر ید . 5 ۱ 


۱ وتم وضع الختم علی هذا اند نفراج من قبل J‏ الاسد نفسه في Maks‏ 
بغداد استغرقت ثلاثة يأ فا Nasa.‏ تشرین الأول/ و دنه 
AAVA‏ عندما تصا! مع ارقم ن آحمد حسن الى رومع نجم العرای لصاعد 
انذ اك صدام حسين وفي ان الأعداء القدامى هذا امت قرت المبادىء 


والشعارات القومية البعثية » ونم توفیم or‏ العمل القرمي » الذي ا 


2 
t 


بوصفه «تطوراً bey‏ هاماً فى العلاقة بين البلدين» ‏ وكان ذلك تلطيفا لوصف 
is.‏ وضع حل للتامر والقتل . ان الرجال عندها بش بون من الینبو ۶ ع العقائدي 
نفسه يتحدثون ts‏ اللغة المشت شتركة التي قد تتحول إلى نوع من النفاق المتظاهر 
بالتقوی . قال الاسد لمضيفيه: «أفضل أن أكون عند عاد شيط في وطن 


عربي موحد على أن أكون Vie‏ فى دوله إنفصالية» ويا إخوتي : gal eu‏ 


طموحات. شخصية الأحقمها. ولا فق a Sie‏ ۱ كانت غاص ةتنا البصرة أو 


| الموصل أو حمص» ولکنه Si‏ كلمة "تحذیر: a‏ الطريق es‏ 
لیس مفروشا EM ah‏ ی . 
۱ 5 غضون أسبوع واحد بعد ذلك عاد لاد إلى العراق لحضور مؤتمر 1 
القمة الدي دعي للإنعقاد في بغداد من أجل إدانة السادات (في الفترة من ۲ aa‏ 
۵ نشرین الثاني / نه قمب راسنة (NAVA‏ وحضرته كل الدوا ل الأعضاء في الجامعة 
العربية وكتحذي ر للسادات كي لا یتمادی في خطه : تم الإتفاق على فرض عقربات 

| في حالة توقيع مصر لإتفاقية سلام. وفي غضون ذلك إتفق المؤتمرون على O‏ 


1 


۱ إيقاف إحتماعات e‏ 7 في الما ۱ وأسسوا Gases‏ لدعم دول 


المواجهة. ٠‏ فوعدوا بتقديم ۱,۸ مليار دولا تا EPO‏ 
۱ دبتقدیم V4‏ لیر ولا للاردن و ۱۵۰ . ملیون دولار Liag‏ التحرير 
الفلسطینیه. و ۱۵۰ ی قرش لغرب الا راضي TER]‏ و مليون لان 

وهي وعود لم يتم الوفاء بها الا جزئياً» وادت فیما بعد إلى كثير مر من المشاحنات . 
.وفي محاولة أخيرة لسحب مصر بعیدا عن حافة الهوة أرسلوا ay‏ القأهرة 
۱ ليعرض على السادات مبلغ خمسة ملیارات دولار سنوی لمدة عشر سنوات. oi‏ 

هكذا 0 إذا تخلى عن كامب ديفيد e‏ آن ستقیل المبعوئین. 


وأدت ا on‏ العراق ne‏ إلى CER a‏ الإسرائيليين | 
يشرعوا ن في إحصاء قوة ت الدبابات تور خر أقية . عي ر أنه لم تكن بهم حاجة 
oF.‏ , يقلقواء oY‏ الإنجاز الكبير الذي حققه الأسد وصدام حسين من تحالفهما 
كان إرغام السعودیین .على الإصطفاف خلفهما رغم أن السعوديين كانوا في السر 
دا ن محجمین | عن انتقاد مصر 1 و معاداة واشنطن . لقد : ge‏ 7 کات Seti‏ 
ومنم الشادات .هده ن لعب دور المستقطب المغوي للآخرين لینهجوا نهجه US‏ کاذ 
gly‏ وعندما وقع إتفاقيته المنفصلة مع إسرائيا ل في ۱۳۹ آذار/ مارس سنة 
.¥ عوقب we‏ الفور. فقطع العرت علاقاتهم. معه وطردوا مصر من 


الجأمعة ~ بيه و وتم dea‏ مقر الجامعة العر ay‏ من التاهرة 2 نمی بفیت فيها منذ 


— 


e EN‏ معو day.‏ ذلك as seu‏ علقت عضوية مصر في منظمة 
الجر عبر الاسلامي . Ja)‏ السادات منبوذا . 0 
ul‏ التحالفة السوري - الع E‏ 3 ےت 


۳ 


een ۱‏ هر ,من أجل الحصول 
" على هذه التتائج . فقد عاش بعدها ر بضعة أسابيعم ی وفي كانون الثاني / 
5 يلاي سنه ۹ قام صدام حسين ۳ بارة erie‏ ورد د الأسد J‏ زيارة نعداد فی 

EI.‏ العلاقات ۳۹ ذلك مباشرة ة عادت الل شير لها | المألوفة فة القديمة 


كشف الحساب 


hoa‏ أحدنت کامب دیفید ومعاهدة السلام تحولا ف بیشه إسرائيل 
این تیجیة . کانت اسرائیا ل دائما | آکشر من كفؤ المواجهة العرب كلهم 


ميري ٠‏ فقامت بتحیید أكب silly‏ دولة cia‏ وبذلك آصبح من المستجیل 
تحدیها تماما واذ تحر رت مر ن التهديد بحرب على جبهتين. > لم تعد تواجه أي 
ضفط لحل المشكلة كلة الفلسطينية. ولا للاهتمام بالضجیج الغاضب الصادر عن 

سوريأ وغيرها ف . الدول العربية . أما و تفه الذي اغنيووا السلام 2 
۱ وإسرائيل إنجازاً خارقاً يرحب به فان مخاوف NI‏ لم نکن مفهومة pom‏ 
هكذا سناطة “a Nay‏ .أن يقوم کارتر بتصحیح عما ل کیسنجر انتهی به الأمر 
ol 9‏ اکمله . ومئلما کلفت اتفاقية سیناء ۳۳ داقع الضرائب الأميركي 
مارات الدولارات تعهد کارتر WAS‏ بدفع المزيد من تلك المليارات 
BN‏ دفم لانترائیل صا العا كاك اشترائیل نها 


- 


= 


تستمیت لعمله على أية حال. ولخص السیاسی الأميركي القديم جورخ بول 
ذلك الوضع بقوله زا ساخرا: رركن را ان ام ان نا یی 
فادح. ثم peeve a‏ نا باهظا لستغیذ DIL, hali‏ .وکان هنال soe‏ عن 
ail‏ كيف أن تحقيق ia‏ الإسرائيلية ag E pe ee‏ 


و افقة كارت قد lee‏ تحطيم الال د وه و 


La Se‏ كانت محادثات كامب ديفيد جارية في أيلول/ 5 عام AAVA‏ و 
5 الاسد يقوم ab.‏ رسمية + لالمانیا الغربية ؛ فانتهز iol. me‏ أقيمت له في f‏ 


بون وهاجم اب السادات ؛ . فافزعه الرئیس والتر شيا برد فوري سجل فيه عدم 


be يا‎ 


موافقته . ولكن عدم الفهم هذا | لم يكن قاصرا على الغرب. - فلقد dle‏ بين 


العرب شيء کثیر من الفوضی والبلبلة حول مغزی مبادر رة السادات .كان السادات 
as ۱‏ على جذب السعوديين إلى Ae‏ فارسیل آشرف مروان mulls < ee‏ 
+ خالد اساي ذهابه الی القدس. ولدهشة اليش i aie‏ الملك 
المتدین غیر مهتم بالعواقب السياسية والإستراتيجية وكانت إعتراضاته دينية فقط : 
«لماذا اضطر السادات للذهات ۳ Sas‏ . المقدس؟ كان ze ee,‏ يلتقي ب om‏ 
في أي , مکان اخر و فى العالم . ولماذا ا خیدالاشیجی eR‏ 
المسلمين الصالحين بأفكارهم إلى LEDAS,‏ 


۱ وبمرور الوقت أ أصبح واضحاً للعيان أن رخلة السادات ale‏ القدس كت l‏ 
pee ae‏ ريخي خارق نحو السلام». بل كانت تصديعاً لعملية ايلام لم 
۱ يتم اصلاحه کی بعد ٠‏ مرور a.‏ 2 سم z i ele‏ ۳ ده paie ee‏ 


الم 


.۳۱ صن‎ (VAAN ديفيد : . صناعة السلام والسياسة (صبع واشتضت‎ neal : وليام ب .. كوانت‎ GDE 
ملخص الإذاعات العالمية المسجل لدى محطة الاداعة البريطانية (الشرى الاوسط : الک اب‎ :)۲( 
۱ ae tas ۳" OAV رقم ۵۳9۷ عن‎ 

AD‏ سیر وس فانس 3 Lot‏ رات الصعة (طع نبویو رد ۵ (AAAY‏ ص ۲۳ وكذلك . مش رله أجر اها الم لعز ليك 
مع فانس بنيويورك في ۰۱۹۸۷/۷۳۱ ۱ PP‏ سس« 
E‏ زبغنیو بريحنسكي:: القرة ony‏ (لندن سنه ۱۹۸۳) ص AO‏ 

(ه): مؤسسة بروكينغر: انحو السلام في الشرق الأوسط (طبع واشنطن ۱۹۷۵). 

IN OS كوانت ی سبق‎ a 


NAN p آذکره)‎ Ee (مصدر‎ : ail KAON . 


(۸): جيمي Ben‏ الاحتفاظ بالا یمان (لندن 2 5300 ص Nes‏ 
)4( 2 رابين jt)‏ سبق دکره). ص 4 

(۱۰) مقابلة مع د. أديب الداوودي ا oe, po‏ في AAAY‏ 

. (۱۱) کان pS il,‏ کل من e eek‏ ور ahd‏ كات رای ال و ول الشرق الاوسط 
فى مجلس الأمن القومي الأميركي) ٠‏ وریت يتشارد "مورفي ciel)‏ ير الأميركي في (om‏ وحصي oS‏ 
(كمترجم) وكان الوفد المرافق للاسد يضم عبد الحليم خذام. وعبد الله الخاني (معاون وزير 
الخارجية وأديب الداودي (مستشار الريس) Chey‏ تبني (السفير السوري في واشنطن) وأسعد كام 
إلياس (کمترجم) . وهده ۳۳ Es) 9 a‏ 
< 


— w 


القصر الجمهرري السوري. 
۱۹۲ و د. صباح yu‏ في 1 في 7/18 / AV‏ وید Lis‏ 
۱۹/۱ ووليام کوانت في واشنطن في ۱۹۸۹/۹/۲۹ . وانظر Lal‏ > 
0 بالا یمان ص ۵ ۲۰ ‘Le‏ ۰ ودم إبراهيم (بوسطن (AMAO.‏ ص Eer mlie vr- VW‏ علق و 
۹ - ۱۷۷ وبريجنسكي (مصذر سيق دکره) صر 44 ٩0‏ وكرانت فى کته كامب ديفيد ص -əy‏ 
LOA‏ 

(۱۲) فانس (مصدر سبق ذكره) ص ۱۸۸ - ۱۸۹ . 

(۱۳) مقابلة مع تالکوت سبلي (سفیر Sa‏ تن ور ۱۹۷۸ ۸۱ : بواشنطن في ۱۹۸۷/۷/۳۰ . 
)1( فانس (مصدر بع کی ا 

(۱۵): مقابلة مع تانکوت سيني في واشنط في ۷۳۰ “AAV:‏ 


. ۱۹۸۱:۹۰۲۰ کوانت فى واشنصن فى‎ ` m مقابله مع وبه‎ )١ 5١ 


م٠‎ 


0 Se Mi el کوانت : _کامب ديفيد ص ۳ > شيه‎ ON ۱ 
189 وكذلك کوانت: كامب ديفيد‎ ٠ VV AVA, (نصدر ميق فكو سر‎ fo ON 
۱ ۱ ۱ 1 AYA 
۱ a e 0 oo ba 1 e ١ ATE AYA کاب ديفيد ص‎ aloo (NA 


(۱ مقابلة مع سپروس فانس في : 000 في‎ (Y) 

AAV! ار‎ ie se a مقابله تالکوت‎ ۰۱ 

۳ غابرییل اسن دو .. شرق الاوسط فى عام ۱۹۸۱ : 00 ٠‏ من الإاضطراب السنياسي» في مجلة 
ميدل إبست كونتميوراي حورلا تي (استطلا ع الشرق الأوسط المعاصر) تحریر کولن لیغوم وحاييم : 
Aci sg‏ لك المجلده )۱4۸۰ =- ۸۱) صبع يريرك 4 ندل (VAAN)‏ ص a. ra‏ 
(۲۳) إيتان. هيبر وزئيف شيف وزبهود يعاري : عام الحمامة (نيويورك (AYA‏ ص ۳ - ۰٤‏ وكوانت في 
کتبه کامب ديفيد صا ۱١۹‏ . ۱ 

)18( - شموئیل تشه ot‏ الطريق 8 السلاء م (تل CAVE Sal‏ ص ۵ . 

~~) موشي دایان : الإختراق : رواية شخصية عن مفاوضات السلام اسر الإسرائيلية‎ (e) 
of mao و 1۹۸1( د‎ 

AVA آب / آغسطس سنة‎ [A مجلة تایم (عدد‎ al 

)۷( مجلة إكتوبر (القاهرة) عدد ۱۹۷۷/۱۲/۱۱ . 

“VAAL: APSA مقابله مع : آسعد. كاما ل إلياس بدمشق ف‎ (YA) 

. ۱۳۹ - ۱۲۹ ص‎ (VMAS J المفقود (طبع‎ a) كريم بقرادوني : السلام الغائب‎ (YA) 
۱ . ۱1 مغ د ادبن الداودي في جنيف في‎ a) 

AYA ATE ص‎ (AVY) Arab World and Report اراب وورلد اند ريورت‎ (TY). 


~~ 


4 مع 
”)1 مشابنة eee, oe re fives‏ لناضر ج في pial ta | iy a Sai‏ سنة 
۱ ۱ ۱ 

۹۸۵ مقابله مع آهارولذد .صوندرز في لندن د في حزیران/ یونیو سلة‎ Fag) 

(۳۵): گان کامب ديفيد ص ۷ TOW‏ 

۱ و ۵ ۳ مقابلة مع هیر مان ال نب اشنط ن فى ۹ ا 

۱۲ ص‎ - ۱۹۷۸ ~ Arab Report and Record a ارات وت یل‎ FY) 

(۳۸): مقابلة مع سيروس فانس في نيويورك في ۳۱ ۷ ۱ 0 

(۳۹) كشف النقاب عنه الرئيس العراقي أحمد حسن البكر في رسالة إلى الزعماء or‏ 
al: AV‏ إلا في iy‏ شباط ؛ ao‏ سنة ۱۹۷۸ els‏ محص الاذاعات العالسيةاني 


t 
> 


رشيف هيثة الإذاعة البزيطانية (عن يوم L(VAVAL TET‏ 


OE 


~ 


~ 


۱4۱ ص‎ )۱۹۷۸( Arab Report and Record ريبويت اند ريكورد‎ OUI )4۰( _ 


(4۱): مقابلة مع منصور الاطرش بدمشق فى ۱۹۸۵/۵/۷ 
(4۲) : مقابلة الدكتور صابر فلحوط بدمشى فى .١159488/8/1١١‏ 


٠ 411 ص‎ OMAT جورج بول: الماضي له نمط آخر (طبع نيويورك‎ (EY) 


l ول‎ ia ae ere els = a EEE د‎ 
V&A في | حزيراك/ بوه سمه‎ ١ © مات مم رف‎ (££) 


ه١‎ 7 


Pan 


1 نينا کا لاد یواجه الاحباط في صراعه الطویل ضد اسرائیل والولایات ۱ 
المتحدة. انفجرت قاعدته الوطنية 3 وجهه في ذلك ا الوقت بالذات . ذلك أن 


TENE e‏ الخارجية A‏ انت بمثارة کار رة أصابتهى من زيارة السادات 


للقدس إلى المعاهدة المصرية - الإسرائيليةء دقل تصادفت مع حملة إرهاب 
داخلية ذات عنفوان ن لم يسبى له مثيل . فإبعاد مصر عن الصف العربي ترك سوريا 
عرضة للخطر الخارجي بشکل خاص. وفي هذه اللحظة بالذات انغمس 6 
في العنف. ولذا فقد كان من المحتوم (وقد تعرض کل شيء قاتل من أجله ۱ 
للخطر - بل تعرضت للخطر حياته نفسها 0 > أن يرى الأسد تيه ضحية 
لمؤامرة عظمى وخد فيها أعداز ه قواهم في الد es‏ أجل ٍسقاطه  .‏ 
فقي عام ۱۹۷۷ کاد قیقع لا تاف من وضع عد اسر نيب ۱ 
۷ .. وقد عري من دفاعاته. وحصر في زاوية. oath ae‏ مطلم. ر 
بأن الغرب . بالتواطؤ ٠‏ مع اسرائیل upar e‏ ی كان ERT‏ على 
تدميره . 
5 ۱ وقد حدث Seely‏ من آسو الانتهاكات في ۱5 /حزه را /یونیو سنة ٩‏ ۱۹۷۹ ظ 
عندما قتا ل الإرهابيون أعداداً کبیرة ١‏ من التلامید . - الضاط العلویین في رن 


المدفعية ميحلت فقد فام أحد أعضاء التدر يس e‏ " النقيب قيب إبراهيم يوسف. ER‏ 


۵2۱۳ 


الطلاب في قاعة الطعام ثم أدخل ن الذين فتحوا عليهم النار 
بلا تمییز. فقتل اثنان وثلائون شابا على الفوره حسب التقریر الرسمی OO‏ 
در أربعة وخمسون اخرون Ss‏ ن مصادر آخری تقول إن عدد القتلی قد وصل 
إلى اه وتمان كان ذلك Lel‏ ا للحرب. 


۱ كانت الحوادث ا Sy, EE‏ 
gate 1‏ رية بعنف منذ تدخا وا نی مساو ین 1 
انفجار ا a Briere‏ — الرأى العام . نوعا ما im het‏ هناك أحد 

متأکد من و یقفون حلف تنك الحوادث . وكان بعض ضحاياها bis‏ 
.بار رين ظفين. حكوميين کار Bly i‏ ن اخخرين کاب | من رحال المهن LbIS ٠‏ 
الوك om)‏ او شاکا ل ممن لم یکونوا ضالعین :هم النظام ولدلك 5 يكونوا ۱ 
محميين. .وكان معظمهم علويين. Li ive‏ ر الی أن المغتالي: كار یستهد فول 
aE. e‏ 0 زيادة حده الخلافات الطائفه pave‏ .. وقد فی 


و الضحايا ia‏ 3 لین في الأعوام التي سبقت مذبحة 
توس المدففة كان المعروفون البارزون هم آمر حامية velar‏ العقيد علي 
au soe‏ ي قتل في تشرين الأول / أكتوبر سنة ۷۹ ورئیس جامعة دمشق 
الذکتور محمد محمد الفاضل , الذي قتل في شباط / فبراير اسنة ۰۱۹۷۷ وامر فيلق 
زاریش ا yh‏ ا رزوق الذى : قتل في حزيران / يونيو سنة ۰۱۹۷۷ 
sll So Maly:‏ جامعة حلب الذي ا قتا ل في تشرين الثاني / نوفمبر 
أسلة ۰۱۹۷۷ ونقيب أطباء الأسنان السوريين الدكتور إبراهيم نعامة الذي فتل في 
اذا ا ۱۹۷۸ ومدیر شون لشرطة في وزارة الداخلية العقيد أحمد 
حلي الذي قتل فى ابن لطن ع ب والمدعي العام في محكمة أمن 


4م 


= 


7 الدولة العلیا J‏ مينة الذي. A J‏ 90 ريل سنة NAVE‏ رفي 
آب/أغسطس_ سنة ۱۹۷۹ قتل انا یت SoU‏ الخاص. الدکتور محمد 
0 شحادة خليل المختص جرت الاعصاب . . ولقد كانت صدمة جارحة للاسد أن 


hin‏ برصاص المفتالین عدد من أفضل وألمع الرجا gis‏ الذي كان 


۱ ۳ وخصوصاً من المهتيين من 


۳ 


بناء طائفته 


5 gles! الازدهار‎ i 


ولم تنشا هذه ال حدات الارهايية من فراغ : at‏ كانت عد اليد تطرقاً: 


eel de ۲‏ ينتشر في المجتمع ie Bape‏ بدات حركة التصحیح 
(التي قادها الأسد. وال استقبلت ا تاج ۲ في ales‏ السبعینات) ‏ 
: لي ملوثة . Sits‏ زدهار الا فتصادي الذي تلا حرب تشرين لم يفقد ro)‏ اندفاعه ۱ 


a 


00 پل لقد راحت تظهر فوارق جديدة تدل على عدم المساواة بشكل سافر 


يشبه من عدة نواح تلك الفوارق التي سعت ثورة البعث ث للفضاء عليها في 


الستینات . EYE‏ عدد قليل من المحظوظين المتنفذين الواصلين إلى ا 


الحكومة پجمعون ثروات طائلة J‏ لم یعرف مثلها السوریون من قبل» وبذلك آثاروا 


حفيظة Labs‏ لدى = Feil aie‏ = سا م 


۱ sS pen PE seid رت و و‎ 


ASN Jae:‏ عالت زون الخارجية قد أدى به إلى ل التبائحة: | الداخلية وغض 


ل إساءات بعض المرتطين 3 ونيب ۳ البطل الذى خاض 


۱ تحولات = حسب کل ل المقاییس وال حصائیات تقریا اف فقّد dou!‏ الا سنتقر ار ما 


Ne 


٠‏ حرب تشرين وخاض | ومو وی كت ريا مكانة ذات وزن 


0 ۱ ومع ذلك فقد حقق si‏ ر في , الداخل خلال السپعینات وجرت فی البلد oe‏ 


0 ۱ 


الحرية النسبية والتدفق asi‏ ع لرژوس الأموال | إلى البلد بعد حرب تشرين 
فكانت النتيجة lan‏ اقتصادیا لم يسبق له مثيل. وقبل الحرب كانت المعونة 
. الخارجية من الدون. العربية والاشتزاكية ae‏ أساسي لا تكاد تصل في 
_ مجموعها | لی خمسین ملیون دولار في السنة؛ أما فى عام ۶ فقد ففز معدلها 
e eel ۱‏ تمان MD eh‏ وکان منتجو النفط العرت هم ال وان الكتار. 
ولکن مع تنامي الثقة بسوریا ele‏ القروض والنح مر من الأمم المتحدة بحت 
لي وألمانیا ee all‏ وفرنسا. وحتی الولایات المتخدة الأمم ES‏ نم إن 

۱ ريين العاملين في الأقطار العربية. النفطية التي غمرتها الأموال عقب انفجار 
ay‏ ر اللفط, بدآوا : بود عون عدة مثات من ملایین الدولارات کا von wes‏ 
كانت صادرات سوريا النفطية تأتي سير Ole‏ دولار فقط في عام ۰۱۹۷۳ 
۱ فقد قفزت إلى عشرة أضعاف هذا المبلغ في عام AAYE‏ وزادت لأول مرة على 
عائدات القطن الذي كان المحصول ؛ التقليدم ي الذي یعود ۳۹ , على البلد . 


E‏ الازدهار er‏ کم geil‏ من الاهداف ان 
الطموح للخطط الخمسية . كانت الخطة الأولى (VANE NAT)‏ مثلا. تلحظ 
ب عامة وخاصة يصل مجموعها إلى ستمائة مليون دولار بالقطع 
المحلي . وزاد هذا المبلغ في الخطة الثانية  1955(‏ ۱۹۷۰) إلى ٠,۲‏ قليار 
دولار. وک age‏ الأسد للسئطة نصت الخطة الثالثة (۱ 0۱4۷9-۱۹۷ 
علی استشمار ملي ارين من الدولار 55 وا رتت في الخطة الرابعة (191/5- 


5 7 ۱۹۸۰) التو تي وصعت 2 فورة الازدهار إلى ۵ , ۱۳ ملیار ر دولار - ی ۱ ما Jala,‏ 


حوالي 84 ۳1 ليرة سورية. وهذا رقم فلكي cre‏ السورية. ویعجکس 
مدی الحركة کة والحماسة الى تلك الأيام9». وقد أطلقت سنوات الرخاء > iS‏ 

حيوية في المجتمع احور ا كلف ap li‏ البلد الفقیر 
المنطوی على : one‏ الخاضم لقیود T‏ الذي تساه الا سا من صلاح ۱ 


ade قل تضاعف عما كان‎ Sagas) ید . وفي متصتف اينات كات غاد‎ i> 


۵۹٦ 


S a 
< 


۳ عندما تخرج الاسد من الكلية الجوية قبل ذل ذلك بعشرين E (ug‏ أن ذلك ada‏ 
قد وصل إلى 5 ,۷ مليون نسمة. "آنا cal‏ تي المتتلحة. الصخرة الاساسية لنظام o‏ 
الاسد فقد ارتفع تعدادها إلى pe‏ +۲۳۵ ولا شك .أن الأرقام الجديدةء ۱ 
والرفاهية الجديدة قد أسهمت : نی القوة التي ارقفع بها | الأسد a,‏ مجابهة 
5 التجديات ضد roe‏ وکیستجره لم وكارة 


تور تضخم نات السورية 5 er‏ ریم التدمية سا 
pith ene wah. 9‏ عمج ۳ ا ددهي الفأ و وأصبح 
۰ مليوثير في سنة ۱۱۹۷۲ كان عشرة BLL‏ متهم يبلك الواحد منهم اکد B‏ 
A‏ مائة ملیون ليرة م سوریه (أي ما يعادل Yo‏ ملیون دولار أميركي بسعر الصرف 0 


ee ۱‏ اس وشکل | اضخاب الملایین السريعة لب الطبقة البرجوازية ات 
أثرى كثيرون منهم من العمولات. ومن إعادة الأموال المسلفة لاغراض غير ES‏ 


ae‏ وحتی من السرقات التي أصبحت ممكنة من عشرات المشاريع ذات 
التمويل الحكومي . فقبل حرب تشرین كانت الحكومة والتجارة شيئين oo‏ 
‘ali ۱‏ ربما یتفاعلان. ولكنهما لا یتداخلان ولا يخترق أحدهما ern‏ 
و ی مح مل سمب نمر ائ تمي مج ممل حكن دا 9 
Ree‏ لتجاری ٠.‏ فقد "تداعل الشيئان ن پشکل. ميشابك . واصبح من ra‏ 
المستحيل عملياً عقد صفقات من أي حجم بدون ارتباطات حكوبية وحصص ۱ 
تعطی للموظفین. ونمت شراکات بين رجال الاعمال وبين کبار موظفی النظام 
السك ي ا ومعه معها تکاثرت . شبكات . الحماية والعلاقات الزبونية 
f‏ والفساد والمحسويية . DOG 3 es.‏ معدت OF‏ يتم تسليم المشاريع للحكومة. 
۱ ودفعها وتمريرها بدون دراسة لائقة» وبذلك راح الوسطاء: ولیس المخططون ‏ 
٠‏ الحکومیون: یتحکمون بشکل الاقتصاد وأصبح الدافع اي هو ‘Al‏ 
الريح ere‏ الخاص . ولیس المصلحة العامة . ۱ 


57 


في تلك الفترة ) 6 ۷ - )١ ٩۷‏ بدأ بعض المتنفذين البارزين من أمثال 
ی e‏ فحمد .حنیدر (السيد خمسة بالمائة) 
جنيع ثروات طائلة . واصبح حيدر يعتبر مثالا نموذجياً على التحسن المذهل 
في أخوال العلويين نتيجة الصعود pall‏ . للطائفة. فلقد کانت قر ته TURS‏ 
وادي العيود. ۳ اعالی - جبل ERR‏ تبعد في أيام شبابه عشرة كيلومتنات 
ن أقرب طريق معبد. وكانت وهی بلا مدرسة. ولا مستشفى . ail‏ 
حكونية. تعين على تهزيب ME‏ رن تب تم الا الح ين في 
الجیش . وفي الخمسينات قام الدع المحي لحزب البعث فيها. وال أصبح 
حیدر سكرتيره» بتسخير الشباب في عملية شق طریق يربطها بالعالم الخارجي . 
LERET‏ زفي غوف الحزب وتم انتخابه لعضوية القيادتين القطرية الق 
۱ نم أصبخ «اللو رد» المسيطر على الاقتصاد اوري ا سنوات ت تفريباً. 
وبذلك أصبح في or.‏ «من بيده المغرفة) Ji cand‏ يعتني بنفسه A‏ 
ون لاقرانه spill‏ احنوا حذوه 5 في الإثراء السریع مت ٩‏ 


Vache) _‏ الأثرياء الجدد alles‏ إلى الخارج ونا رن e‏ 
الأجلبية» فاكتسبوا i‏ لاسباب الرغد والترف الغربي. كان ذلك هه آلزسن 
الذي TA‏ فيه ant‏ ولاه سيما الأقليات والطبقات البضطهدة المحرومة 


0 | 1 la 


۱ لعزلة وضيق A PY,‏ یروا ail‏ وین هم 


hal! 7 ۱ :‏ 
مهم سحام سو إطار Aad‏ 
e‏ 


يستطيعون الانضمام ۽ إلى العالم الحدیث. 


| ف :ذلك الوقت اا رفعت niall ie th.‏ عا لنظام أخيه - سرايا 


an‏ وحولها إلى أفضل وحدات الجيش السوري ملا وتدريباً. 

ورواتب. وفي مويل وتسليح هذ! الحرس المفضل :استفاد رفعت. من صدافته 
للأمير عبد الله بن سعود» قائد الحرس الوطني . ولم تكن القضایا العسكرية 
موضع اهتمامه الوحيد. فقي a ew jell.‏ الخامس الت ve‏ 


نیسان /ابریا له ۵ ٩۱۷‏ ۱ اش رفعت عضيو + فى القيادة القطر به واعطیت. له 
í 1 -‏ ل با 


2۱۸ 


0 
i‏ مسؤولية شژود الشباب tas‏ يدفع deat‏ بحمامن. ولا سيا العلو عو 
إلى oy‏ 7 دورات جامعية. وفي التدرب على القفز المظلاتي سواء 
أكانوا شا یا ol‏ فتيات . Be‏ كان المرء شقيقاً لاسده وتحت تصرفه ميزانية كبيرة ۱ 
Ea‏ حاضعة للتدقیق ۱ فی a‏ عربية للعلاقات الشخصية فيها کا 
الاهمیة: فمعنی ذلك آن ا ٠‏ يقعل أي GA: oe Ls‏ ولقد كان 
رفعت في بعض | الأحيان فوق القانون. Sog‏ 


ال ولاو ناسل استلام البعث للشلطة في عام ۱44۳ کانت المجموعة 

الحاكمة من الضباط | والمسژولین الحز بیین : وهم في غالبيتهم العظمى من 
۱ خلفية ریفیه وم المذن الصغيرة» یقفون على أساس من الثروة الحقيقية . 
۱ فلم يعودوا مجرد د مجموعة. انقلابية» ولا عصبة خاکمة من الضیاط ذوی الاصل 


: الفلاحي استولوا على 1 E‏ . فالمال. وهه الاقتصادیة, والقائد القوي 


۱ 0 وعملية رفع ستوى الطبقات المهملة ولیس cok Aaa‏ - کل ذلك ۱ 
۱ بدا معززا لنظام الأسد. فالطبقة الجديدة التي كانت في طریقها لی التکون 
1 رات تبني سوریا جديدة . لکنها eye‏ راحت تنغمس في ملذات المدينة ' 
Sl‏ یت وتستمتع بالعجرفة وتسي ء استعمال سلطتها ER‏ فقبل الازدهار ٠‏ 
لم یکن أخد من هؤلاء الطالعين الجذد يملك سيارة أو يعيش في أكثر من شقة 
ذات tg‏ . آم في السیعینات فقد تعودوا على الثرا راء والخفخة وکانهم ولدو 


آفي وسطها . وفي GS‏ مد مات ناما بترم تست 


ملیون. وبحلول منتصف السبعینات تضاعف عدد.سکانها ثلاث مرات واصبحت 

مرو فع بناء Qe‏ بالحركة المتنامية وينفجر عند أطرافه ۰ وکانت فوائد الغنى والثراء 

قد بدات حتى في تخفيف حدة غضب العوائل القديمة ال آزاحها إلى الهامش 

حدیئو التعمة الثوریون الجدد . وبدا ob - thal‏ آن انفجرت CEN‏ 

pe Ak ایعت نم‎ pi 18۳0 hein) 00 
۱ ... تلك. الائناء.‎ 


«۵: ٩ 


= 


| ین to Sb‏ في عابي Awa‏ فضت علی رنب 

الصورة شیامن الا کفهرار الداكن ۱ فقد أخذ الاقتصاد السوري يفقد زخم ح ركت 
عندما قامت السعودية ودول الخلیج الأخرى. بتخفیض تدفق الدولارات النفطية 
5 وا عند إرادة السخط القاء 7 هجوم الأسد على الفلسطينيين اي لبنان . 
وكان الا حتفاظ بحامیه عسكرية في الخارج he‏ وکذلك كانت P‏ 


المخقه . و مثات الألوف من اللاجئين cl)‏ إلى سورب 5 
ناهيك عن المواط طنين السوريين الذه ن كانوا یعملون في لبنان ثم هربوا من 
الات الأهلية فيها. فلم بستفد الجمیم من سئوات الرخاء السمانء ثم إن 
الزخف الفلاحي الخش all oe‏ قد أقلق الطبقات الوسطى الدنيا في تلك 
١‏ المدن ها جلب التضخم ات جدیدة لصفار الموظفین المدنیین 


۱ ررقف الذين يعيشون على رواتب محدودة عيش الکفاف. وحدث ارتفا ع 
انفجاري في كلفة المعيشة, وفي قيمة الارض والعقارات . فالشقة الصغيرة في 
ers rs‏ التي ریما كانت تکلف خمسین ألف ليرة سورية في عام ۱۹۷۰ قد 
۱ زاد ثمنها على سبعة أو ثمانية. أضعاف هذا المبلغ بحلول عام ۱۹۷۷ (وقدر لها 
آن تزيد عشرة أضعاف أخرى في العقد التالي من الزمن) واضطر العمال إلى 
ا فی غرف ضيقة في القرى الصغيرة على أطراف المدينة والتي كانت 
العاصمة المتوسعة pee‏ أما الناس الذین كان احترامهم لأنفسهم 
مد سا بعمق في shal‏ المدن القديمة التي لم يتغير طابع الحياة فيها طيلة أجيال 
عديدة فقد وجدوا أنفسهم یفقدون قیمتهم ویقتلعون من جذورهم . وهکذا راح 
الغضب يغلي في نفوس أبناء العوائل المرموقة التي جردت من نفوذها اا 
والتجار الذين تفوق عليهم المال الجدید. والعوائل الدينية التي تضاءلت قيمتها 
وانخفضت مزلي بفعا ل المناخ لعلماني الذي كان سائداً انذاك . ۱ 


ولعل الأسد 1 يدرك مدی عمق انسخط الذي خلفقته التغييرات 


oy? 


ظ الدراماتيكية في تلك السنوات ت ولا اضطرات النظام امن ا ظ 
. البعث التي رفعت بعض الناس إلى السماء وأذلت آخرين فهبطت بهم إلى ٠‏ 
الارض. . ولمعالجة موجات التذمر من الفساد وانعدام الإنصاف أعاد إلى رئاسة 
Jt ۱‏ زارة فی vaya il‏ ' الاداري العسکري المحبوب اللواء ل الرحمن 

خلیفاه ی الذي کان أو asd‏ ن للوزراء في عهده اذ ذلك لم م یقلل من 
sl‏ از الشكوى E!‏ أصبحت مسموعة بصورة متزايدة من 2 یر 
۱ المشروعة " داخل | الحكومة وخارجها. فلقد بدا المحرومون vers ee‏ 
0 لذلك اعد LS‏ فى ft‏ أغسطس ran‏ ۱۹۷۷ تکوین «لجته التحقيق ‏ 1 
ال غير 1 A ip ee‏ ات بقوة بإلقاء القبضص | على یت من e‏ 0 

التجار والموظفين الحكوميين: ولكنها تراجعت عندما وجدت نفسها مشتبكة مع 


ی Fh‏ مقر 5 من النظام . فشقیو ۱ ق الاسد. رفعت» الذي كان مثالا العودحا 


a . ذلك الهرم‎ ae eas للإثراء امن 5 يكن ن ينطع أن أيه د كان‎ ce 


aes 5 5‏ بدأت الاغتيالات ألقت الحكومة تیال “all‏ عدوها 
القدیم . وهذا ادعاء بدا وکانه يكتسب مصداقیته من حقيقة أن الهدنة التي عقدها 
لالد مع بنداد في تشبرين الأول / أكتوبر سنة ۱۹۷۷ قد أعقبتها فترة ستة آشهر ‏ 
۱ من الهدوء» فلم تحدث فیها اغتيالات . Sy‏ مذبحة حلب في حزاير آن/تونین : 
TAYS‏ غيرت الصورة. فلقد أصبح واضحا عندها “أنه or‏ اكاك القوق ' 
ied ۱‏ العاملة - ولا شك أن البلدان المجاورة قد كان لها ضلع ما - فان على 
E‏ وير a e‏ لا تتوقف عن شيء ء في سبیل ‏ . 
الإطاحة به . وبدا له ن المقا رقات المريرة أنه بعد أن حاول بوعي التخقیف من ۱ 
٠‏ حدة الحرب a rear‏ کان سابقوه يذكون نارها. Oly‏ ينادى امال ظ 
۱ ال ae‏ لش ol‏ سار نع باه لین آکثر شراسة من gl‏ 
۱ من الذیر ن واجهوا صلاح جدید . وبدا و الفواكد التي جد بها ۳3 
أعداءه لر وا 1 a‏ 


oY 


g‏ وعندما أصبح العنف هما Lay‏ تقريباء شخصت السلطات الإرهابيين 
بانهم «الاخوان ka‏ وهذه تسمیه"عامة قيض للسلطات استخدامها طيلة 
سنوات الأزمة الخمس لتصف المعارضة الإسلامية أو التي يتصدرها my‏ 
کرأس حربة والتي آبرزت نفسها في مجموعات مختلفة من مقاتلي > 

العصابات لها قادة مختلفون و تواريخ مختلفة وتعمل Jeo o‏ محتلفة من 
سوریا “كانت که المعارضة أوسع من مقاتلي حرب العصابات ولكنهم كانوا . 
هم الط رف ف الحاد أو نصل التحدى اب 1 gil‏ واجهه الأسد من سنه 


۷۰ إلى سنة ۰۱۹۸۲ 


mE‏ اصطده بالاخوان ا ن من ۳3 ls‏ فاشتبك معهم باليدي 
في باحة حة المدر رسة في اللاذقية . والحقيقة ته أن LE‏ من النشاط الاسلامي المنظم 
0 تواجد e‏ الحياة العامة A‏ سوریا منذ الثلائینات . وقد نبعت وقامت جيوب 
من المقاومة الإسلامية ضد الحكم الفرنسي في مدن سورية عديدة في النصف 
الثاني من ذلك العقد . وکان الفرنسیون بشکل أساسي هم الذین جعلوا تلك 
لمجموعات المنعزلة تندمج في عام ۲۱۹۳۸ . بالاصرار على مناقشة التدریس 
الإسلامي 5 المدارس کموضرع مستمر» E‏ كلها تنظیما وطنيا واحداً 
pla‏ وأعطى ‏ هذا ۳ | «شباب محمد . ۱ 


وفي ذلث الوقت بالذات عاد 5 السوري مصطفی السباعي إلى 
دمشق من دراسته في القاهرة. . حيث کان قد وقع تحت سحر مؤسس الإخوان 
ال . حسن البناء الذي بنی من بدایات صغيرة في عام ۱۹۲۸ > iS‏ 
= + واسعة في مصر m= N ET‏ البريطانى وإقامة دوله إسلاميه 
مکانه . وفاضص الغلیان Skadi‏ ن فی مصر لی أقطار عربية آحری. إلى سوريا 
TEEN‏ . السباعي. الذي ال تنظيم ko‏ محمد odu‏ وربطه "بالاخوان 
الح : penny‏ ل عام ۱۹۳ کان قد کون قوة سياسية لها مر من القوة ما مكنها 
es owes‏ إلى البرلمان فى دمشق . ومنذ ذلك الحین بقي الاسلام السياسي 


EO ليد‎ 


۵ ۲۲ 


tobe col ee ni te tad Sule‏ كما اکتشف الأسد عندما 
کان طالباً. ولکن ها التيار :لم یکن م من القوة بحيث يسيطرء ولا من الضعف ‏ 

بحيث يتم قمعه أو اقتلاعه. و الحا قیقد از سد 0 
| الظروف المحلية في الداخل. والمناورات المحركة من الخارج . z=‏ 


۱ وكان صعود البعث إلى E‏ رزة P EE‏ عام ۱۹99 فأ بعده ضرية 
يرة للمسلمين الناشطين. الذين شعروا بالغضب والقلق الرؤية المجتمع السني 
clas gals‏ فيه الامو Je.‏ ا علمانی : ی 
على الدولة لجأت مجموعات من المتصلبين . الإسلاميين |! بی العمل السري في 
حلب وحماه لتنظیم المقاومة المسلحة . ففی عام ۳ مثا سر ن الشیخ هد 

ارخ آبو غدة حرکة تجزیر إسلامية سرية في حلب. أما في La e‏ 

1439 فإن مروان حديد كان من النشيطين القدامى. وقد وضع في السجن د 
قصيرة بسبب اشتراكه في احراكة ie‏ قامت ضد البعث عام ETES VANE‏ 
٠‏ بتنظيم قوة ضاربة سريّة أطلق عليها اسم وكات ك ال البعث كان.. 
منهمکا في اقتال حزبي داخلي انذاك فإنه لم يتنبه إلى Os‏ المتشددين 
الإسلاميين قد. بدأوا بتكوين الخلايا وتکدیس السلاح واستعمال تا متا 
الحركية , وإجراء اتصالات خارجية. وتدريب. أعضاء aig‏ على . قتال 


F ۱. 5 oe n S 5 t 
aa ers من معدمي ا‎ er امدق عنذم فام البعث راجتل انب‎ 


E‏ العمل في الحكومة فانه آفسح Udy‏ المجال للإخوان المسلمير ن کي يز 
آنفسهم في المدارس ویژثروا على الشباب . ۱ 

۱ "واصبحت حلقات الدرزس في .المساجده ee‏ یذهب الطلبة لدراسة ٠‏ 
اللغة العربية والقرآن “Sal‏ ن تجنيد وتطویم للارهابین . فكان pga ptt‏ 
صفوفهم يطلب منه إخفاء قطعة سلاح. ثم إعادتها. د ثم نم Ladi:‏ ثانية ll‏ 
. على تفكيكها وتركيبها . وربما كانت || لمرحلة العالية هي اكه 5 مراقبة 

سبؤول حزيي بعلي أو استطلاع من حکومي | ثم يقول له مسؤوله آومرشده: 


o ۱ 


~ 


~ 


— 


da 0 oY EJ‏ ورقبتك على rene‏ بش Healy J‏ دمن بين الطرق 


=, 


العدیدون منهم tage‏ الطر ره( 


ا ماي el‏ كانت طيعة عملهم تفنضي خروجهم بكري ول 


a‏ يكن النشاط السياسي الاسلامی اكلم ربا وكان الضوء الهادي 
للفرع السوري من الاخوان المسلمین هو عصام العطار. الذي كان یرفع صوته 


بانتفاد البعث . ولم يُسمح له بالعودة إلى سوريا بعد قيامه بالحج إلى مكة في 


عام ۰۱۹۹6 فأقام مقر قيادته في مديئة آخن في ألمانيا الغربية. ومن هناك بدأ 
يشن حرباً كلامية ضد دمثيق اعتباراً من de‏ ۱۹5۸ في مجلته«الرئد . وکانٹ 


ae E‏ ٍسلامیه aa‏ ا التي توت ای 


العظار من قاعدته في ای ن ومن فروع TD a Ol AL pee‏ 
لار ن ا 53 


ن متاعب الاسد isi‏ خلال عامي ۱۹۳ و۱۹۲۸ وتزاید ‏ اهمية آخیه . 


TORAN‏ ؛ شرخ خطير في صفوف نخبة رجال السلطة . کان ناجي 


جميل. وهو سني من دير الزور صديق الأسد ورفيقه من الأيام المبكرة لتدربهما 
علول الطيران. وقد لعب دورا في انقلات عام 1۹۳ ورافق الأسد إلى لندن 
سنة ۵ واستلم منه قيادة القوة ال عام ۰۱۹۷۰ وفي عام ۸ کان 
ایض نائب وزير ير الدفاع ومدير مكتب sal‏ الدولة. ولعله كان د باعتباره المسؤول 
الأول عن المخابرات - الذعامه الكبرق للنظام . وفي أذار/ مارس سنة ۱۹۷۸ 
نرل به غضب مفاجىء تماما وأحيل | ۱ لى التقاعد بهدوء (رغم غم أنه a‏ احتفظ بمقعده 2 


o 


۱ في القيادة القومية» Lane‏ إنقاد tle‏ وجهه) . وحل محل de‏ کف متصبه 
المهنية J‏ في les‏ ات القوی ا وهو hs‏ محمد الخولي . 


0 ر‎ e 56: : S عوامل‎ aie سقوط‎ a ویظهر 2 کان‎ - E 
قد‎ Spr أن ضغوط تلك‎ een  هتجلاعم‎ . الوضع الأمني الدي عجز عن‎ ۱ 
وضعته فى مواجهة رفعت الذى كان بتطله لع إلى أن يصبح وحده المسؤول عن‎ 
عمليات مکافحة الإرهاب. ,و ولكن غلطة جميل . القاتلة كانت تعبيره عن عدم‎ ٠ 


n‏ 1 بانهم مثلم یت الأسد ات قادرون pn‏ عليه ۳ و تغييره ۱ ied.‏ أنه كان 


s‏ بذلك يتحدى الصعود الد ي حققه ae dew‏ محموعه . الرجال ol‏ استلم 
السلطه . - وجاء ذلك التحدي في وفت كان فيه الأسد محاصرا ودفع 


جمیل الثمن . غیر آن walt‏ وجدوا ل .تماما 


في بدایات الحملة ا حصلت e‏ على شهيد a‏ شخص 
المتشدد مروان حديد الذي ظل ya‏ البعث بطريقة أو بأخرى منذ أن كان Ue‏ 
Laie ۱‏ في القاهرة خلال الخمسینات» eh Lb obs‏ بريدة يلقي من علی 
نشره:خطا يعاد al‏ كان Pa‏ عائلة حدید تجارا من أصل آلباني . وکان ۱ 
thas‏ أبنائها - من Ey‏ ن المسلمين. وكان أحد ابنائه الآخرين 0 
عدنان - شیوعیا وكان = منهم - - cane “Obes‏ وذلك we‏ مسار تقسیم 0 

۱ الانحناءات والتشققات في gree oe eres A‏ فى .سوریا. وعندما ألقي القبض ‏ 


۱ علی مروان وأودع السجن ستة ۱۹۷ آضرب عن الطعام : فأرسل له الأسد أخاه 


S pai‏ کنعان + کان g l‏ طهران - لإقناعه ek‏ إضرابه ولكن  Ves‏ ولولي 


aie & ashe, ۱‏ يي ۷ me val‏ على ار ed‏ ولک 


بدء حرب المدن على نطاق واسع قد تاخر ثلائة أعوام حتی وقعت مجزرة مدرسة 


9۵ 


a 


المدفعية whe‏ آفي حزيران / يونيو rar‏ ۹4 التنداً dad‏ ان المسژولین 
الحزبيين ٠‏ البعثیین؛ ومکاتب 1 تحربت » ومخافر ib JF‏ 3 ستاو ات Scars‏ 


العسكرية والمعامل وغيرها من الأهداف التي استطاع المقاتلون مهاجمتها. . ولم 
يوفروا الخبراء الفنيين ws» i‏ ن في. سوریا: ٠‏ فقد قتل وجرح منهم عشرة في سلسلة 


من الحوادث في کاب ! د الثاني /ینایر ره ۰ . 


sll‏ منتصف عام ۱۹۷۹ إلى منتصف عام ۹۸۰ كان سید 
يمسك بزمام E‏ ا ار مد oo‏ لاعظم الأخطار . فم مخا: ذو a‏ 
في أعماق الأحياء القديمة Mess‏ بالسکان في المدن الشمالية كحلب وحماء 
1 1 حيث لا تستطيع ا ا كان المقاتلون بخرجون ليقتلوا وبلقوا 
“juan :‏ وقد أحرقوا ا وأغلقوا الذكاكين وأثاروا مظاهرات معادية 
للحكومة وحاولو السيطرة على الشوارع. وعندما كانوا يحاصرون کانوا ینسفون 
أنفسهم بأحزمة من القتابل مشدودة إلى وسط الجسم : وأرسلوا ف قا من القناصين 
لقتل أعضاء الحزب في فراشهم مثل عبد العزيز العدي عضو قيادة فرع حماه 


الذى اغتیل pul‏ 0 وحته وأطفاله وألقيت . حنته إلى الشارع. be,‏ أن أمين ف E‏ 
eo‏ أحمد الاسعد نحا مب ن الموت تیل و مرات دحرج أحد y‏ رهابیین كن إحداها 
قنبلة على | لرصيف باتجاه باب بیته. ولکن القدر شاء آن تصطدء , بكومة من قطع 


۳ Ole Ft ars, 


P : 


> شجرة د میتی اهن ن بقايا عملية تقلیم كان جاره قد قام بها في | 
لمسلحون ey‏ في اللیل | مرتين ولکنهم صدّوا عنه. وکان gal‏ بعشین اشر 
قصص ممائلة» ومن ينهم على بدوي عضو المجاس التفيذي لمحافظة حلب 
ففي حزیرا ن /یونیو سنة ۱۹۸۰ طوق بيته من قبل مقانلیر ن كانوا قد قتلوا أخاه. wi‏ 


m, ae ial‏ ابا E‏ نذه -i‏ ح بريطاني زر ۶ ع له 


و هده حاتت توصح ا ن الي Pap Sia ca‏ تلك 


+ 
æ. 


2 


TaT اف کال نم آیضا‎ a مقلم هیبنت‎ so 
ل الدین بالمسلمين الذین استنکروا الاغتيالات . وکان من آبرزهم الشيخ‎ ۱ 


وح الذي فبجوة كي soe‏ مسجد مسد اي في :۷ شياط aed‏ 
في ی rae‏ ۱۹۷۹ باعتقال إمام . جامع ais‏ الک ره الشيخ. 


eD‏ = له وهي ا أثارت مظاهر حاشدة وعدة اغتيالاات. ومقاطعة 


۱ حفالات اعد د الاضحی A)‏ يختتم my ty‏ الحج) بان على آوامر من 


ا واتضح أن حسني عابو ۰ زوج El‏ الله. vo.‏ الماك ۱ 


. العسكري للتنظيم للتنظیم السري في منطقة حلب. ae‏ القبض عليه وحوكم | 
فخلفه في ps F‏ «الطلائع المقاتلة) التي كانت إحدى أكثر ne‏ 
t‏ لمقاتلة eee‏ مهندس شاب من eae‏ اسمه عدنان عقلة, sh‏ ي ساعد في 


; التخطيط لمجزرة طلية المدفمية في حلب ۳ .واتذی ee)‏ ر له بدوره آن توت 


فى سنة ۱۹۸۲ . وقد ظهر عدة قادة للإرهابيين في تلك الأيام العصيبة ی ولكنهم | 
طوردوا وقبض “ke‏ وفي مقابل ضحایاهم الثلائمائة كان هناك ألفان من 


=e ۳ ape e ۱‏ ت الامن في حلب بالإضافة 3 لوف من 


Vane ie 57 E‏ بعدما فشل الإخوان oped‏ في | اسقاط 
۱ الحكومة Vise YL‏ تب fet aus oes.‏ وهي اغراقها بانتفاضات د على اف 
واسع في المدن . وبتخویف أصحاب الدکاکین آرغموا الحي التجاري في حلب ٠‏ 
1" الاغلاق لمدة آسبوعین. وامتد التحدي العلنی المکشوف ۳" 
وحمض ere‏ وكير الزور وحتى a‏ المدينة aol ‘eth‏ فم را و 
الفرات . Jè:‏ كانت . دمشق. عاضمة الاسد. ٠‏ ستتبع. هذا..الاتجاه؟. وزعت 


.= وزات ae n‏ من التوقیم ie‏ التجار فی اجج - السوی ات ob‏ 


ظ إغلاق ted‏ تضامناً مم المدن الشمالية وعند هذا المنغطف الدقيق بدت 
0 الحكومة معرضة ة لخطر مباشر هو فقدان السيطرة على Vii age‏ ند حاورا 
في ٠‏ بدر الدين الشلاح رئيس اتحاد الغرف التجارية وصاحب النفوذ الکبیر 
sai ۱‏ الذي كان في الثمانينات من عمره. والذي جمع أصحاب الدکاکین 
البارزين وحثهم علی إبقاء دکاکينهم مفتوحة. وأدى ذلك إلى تحول الامور 
لصالح النظام(* ۲ . كان تحار دمشت قد اناد من الم اء الجدید في السبعينات 
اكثر من زملائهم في المدن eg VE‏ . .دلك أن eras‏ من Sa‏ القوة قد أعظاهم 
فرصلا لاقامة اتصالات وتحالفات مع الضباط والمسؤولين “في النظام- Pi‏ اجر 
المنفعة المتبادلة للجميع وكان الاد قد ook‏ من مصاعب o‏ = جديد أنه امن 
اجل اعظاء. نظامه قاعدة مستفرة: یج علیه ۳ ن بتصالح مع التتخار 
الدمتشقيين: .أو على الاقل: آن«یتختب تفیرها منه كلياً: “وقد اا فل لا 
نمارها . والی هذه اللحظة التي ا a as‏ مس لا 
a a‏ 


العقاب المتعطش للدم 


وفيما بين عامي ۷ , ۱۹۸۰ كان الأسد یدر بط 3 رد فعله إزاء 


الأزمة الذاخلية. وكأنه يتردد في الاعتراف بوجود ae eee‏ 

ولع ل حذره الطبيعي كان مسؤولاً إلى Io‏ ما عما ظهر وكأنه يشبه السلبية تقريباً. 
۱ ولکله کان من الصعب: عليه ایض أن یعترف Ob‏ جهوده لتوحيد البلد حول 
شخصه لم تفشل فحسب. بل كانت تنهار إلى هاوية حرب أهلية فعلية فالرجل 

الذء ي كبح جماح تعسف أجهزة الأمن عند استلامه للسلطة والذي أعاد الثقة 
بحکم القانون ود تسه E‏ | إلى اللجوء لأقسى الاسالیب. 
وشرع رجل المصالحة تحت ضفط الظروف يتحول إلى حاکم مطلق : وهو 


تحول نم نکن hs‏ مس وزرا به 


0 وفي کانون الثاني /يناير سنة ۰1۹۸۰ اکت الأزمة “slag‏ عمقا 
واستفحالاً عیّن الأسد رئیس وزراء جدیدا هو الدکتور ع عبد الرؤ وف الکسم 
الذي کان مهندس تخطیط للمدن وأستاذا ies ga P be oe‏ 
لدمشق. وکا معروفا بنزاهته . وکان والده رجل ديق دمشقيا (مُفتيا) . . وكان عبد 


0 الرژوف من . معارف الاسد ام كان UL‏ ققام الكشم : بزيادة رواتب مستحدمي 


yal‏ وقاء بمحاولة جديدة لضرب الفساد. وسمح بكمية من النقد العام . ومع 
ذلك فقد استمر thy eal!‏ مناقشة مؤلمة ذاخل الحزب عن سیب التمرد:. 
فأين أخطأ الحزب؟ ؟ ومن الملوم؟ أكان الإرهاب رد على الفساد أ م أن له جذوراً 
آعمق؟ وهل أدى القبوا 3 الجماعي رات الناس a‏ بعك a‏ تمكين | 
ام ر التي لا مبدأ لها من التسلل إلى الحزب؟ وقد حدث فزع كبير في القمة 
بعد اکتشاف أحد pole‏ الحركة الاسلامية السرية داخل مخابرات القوة 
الجوية التي یدیرها المسوول الأعلى الذي عینه الأسد حدیغا - محمد الخولي . 


رن اعترف ذلك العميل 5 قبل التبض عليه وإعدامه بأنه قد سرب o aey‏ 


تیه آرقام es‏ رات pin‏ کا ضباط E‏ الدولة . 


۱ وساد جو نفسي .أكثر صرامة في مؤتمر البعث القطري السابع الذي ات 


فیما بين ۱۹۷۹/۱۲/۲۳ و ۱۹۸۰/۱/۹ عندما تولی شقیق الأسد الأصغر 


۱ رفعت الدعوة لشن حرب شامله ضد الإرهابيين a‏ ال الحكومة بدأت تفقد ۱ 


دم ة على زمام الأمور. وان الجهاز البيروقراطي e‏ والحزب ۱ 
منافشات عمائدية ‏ عقيمة» و واد المواطنين لم يظهروا ER e‏ 


الوح و وا رف elt‏ لو نع ال مب جازم 
معادين له من OY‏ فصا ا وأنه يجب الدفاع عن الدولة البعثية بالدم إذا دعت 


الضرورة لذلك ‏ وان ao‏ فل ضحی بعسرة onthe‏ للمحافظة على الثورة 
البلشفية,» وأن سوریا یجب ot‏ تکون مستعد و s‏ لفعل شيا ممائل«*۱. وطلب 
إعطاءه تفويضاً مطلقاً وال بما أن الإرهابيين المسلمیر ن قد nad‏ على قل كل 


o Yg 


كافر فانه مستعد للتعهد بأنه سيخوض «مائة معركة. ويدمر مليون معقل. 
ويضحي بمليون شهید۲. ولم تكن خطته تدعو إلى ضبط النفس. وقد شهد 
ذلك المؤتمر صعود رفغت ا لى منزلة في الدولة لا نتفوق عليها سوی منزلة 
. الاستد. ولعل اسالیب | لضه الحديذية التي مارسها قد أنقذت الدولة لة غير أنها 
ا زا وطابعها " کذلك . 5 ۱ 

استخدامه آکبر وحدات ٠‏ عسكرية مزودة بالأسلجة ail‏ لاقتلاء ع مقاتلي حرب 
pom.‏ جذورهم . pio‏ آلشی ء الجدید كان هو تسلیح الحزب والمتعاطفین 
i‏ وتكونت في كل , مدينة ميليشيات من المواطنين ووزعت الأسلحة على 
۱ المنظمات اا لش لشعبية التابعة لحزب البعث . كان حياد الشارع في السابق قد أعطى 
ميزة للمتمردین ut‏ الآن فقد ضغط على السكان . لیختاروا بين أن بقاتلوا مع 
gf da So‏ ضدها. فاختار کثیرون الوقوف إلى جانب الحكومة» ربما لیس عن 
KAA ee‏ لاضطرابات وسخطهم على الإضرابات في السوق 
والقنابل في المدارس والشوارع والخوف العو دق الت الاح ع 


ey‏ السلطات على آن ١‏ تضاهي : وحشية آعدانها: فعمدت إلى 


فى ٩‏ آذار/مارس ستة ۱۹۸۰ أرسئلت قوات محمولة بالظائرات المُروحية 

إلى a‏ ره وهی مدينة بين حلب واللاذقية حيث هاجم المتظاهرون 
SES‏ ومکاتب e eet ul‏ ذلك عل عملية بحت ا ضارية DR‏ 

نتى فتيل . وسيق عشرات اله gar‏ محاکم میدانیه . وبعد ذلك بأيام قليلة 

og)‏ الفرقة الثالثة بأكملها. أي عشرة آلاف رجل ومائتان وخمسون عربة 
مدرعه آشمالا إلى حلب لإخضاعهاء انضم إليها رجال رفغت من سرایا الدفاع 
وبعد فشل المفاوضات a‏ إعادة النظام 1 رسلت القوات إلى الداخحل e‏ 4 
نیسان /[بریل لإغلاق أحياء بكاملها والقیام بعملیات تفیش من dpe‏ إلى سل 
مسبوقة على الغالب بنیران الدبابات . وألقی ai)‏ 7 ی على مثات من المشتبه بهم 


ere‏ لقا ووقف واد الفرقة اللواء شفيق قياض ی افي En‏ كت وان ر امل 


> l . ۱ و‎ 


a: 


دی ob‏ ستمد pa‏ ات رق > بخاص Rall‏ چ 
۱ الإخوان الا nie‏ فرقته في Lise‏ كاملا ولها دبابة في کل شارع 


اقرف وفي حلب كما في غیرها كان بساند العسکریین جیش غير نظامي من 


شین الا : و زوا أنور أحمدوف القنصا ل السوفباتي الذي عاش 
ظ خلال الازمة في حلب فان «القصة كانت ستصبح مختلفة جداً لو لم بتعاون 
١‏ السکان مم التجلطات ویخروها عن المقاتلین الاسنلامیین ن السکان كانوا في 
۱ ذلك الوقت قد تعبوا وملوا من ENE REA OX aa‏ 
ple‏ ت الارهاب قمع سفت المواجهة لكبرى عام NAAN‏ 


eM af En‏ دلفسه في ع في د بيع عام NAA‏ 5 وا كانه 
يخلص | نقسه مب ن العزوف عن الاتصال بالجمهوره ومو مزوف bl 5 DIS‏ 
أكثر فأكثر مع مرو ر الاعوام. ومن التحفظ الأكيد الذي جعله - حتی في cl‏ 
الهتاف له - شيئاً أقا ل من قائد شعبي ی بلق زیخ ss‏ سل ی 
۱ يلقيها في المناسبات المعهودة کذکری الثورة أ و افتتاح البرلمان تميل إلى أن 


تكون قطعا قطعاً أدبية رصينة معقولة . أما من ربيخ ۱۹۸۰ فقد ظهر الاسد كخطيب 1 


مسرحي في غضبه وتحديه» قادر على إلهاب حماسة مستمعيه ليلة بعد أخرى. 
N #‏ أذار / مارس عام ۱۹۸۰ r‏ الذکری السابعة عشرة اللثورة أعلن الاسد 
إيمانه ا لام | إعلانا طنانا كان واضحاً أنه Te ue‏ برندی عباءة تحصومه : 
«نمم! نی من بالله! ويرسالة الاسلام لقد كنت ولا آزال وسأبقى تیلم ۱ 0 
تماما مثلما ا سوریا قلعة شماء ترفع راية الإإسلام عالياً! D‏ أعداء 

۱ الاسلام المتاجرین بالدین سوف ورن بعيد OM‏ وعلى P-‏ عادته في 
| السابق وجه للأمة Las‏ رنانة أخرى في Wey‏ و ۲۲ و۲۳ Yes‏ 5 
قاو ماش وغيرها كذلك في . نیسان | /ابریل. أما فام تجمعات ملتهبة في 
ا الشعبية المكتلفة عمال ‏ وفلاحین ؛ "وحرفیین وشبيبة aa‏ 
ومعلمین. وكتاب. وطلة. , وریاضیین ودعا إلى استخدام «العنف الثوري 


oY) 


~ - 


w‏ ضد eer‏ الرجعي » ید نصفقت ۳ ay‏ من ni‏ والنساء 
وهتموا لتحيته OMG,‏ وعندما أظهرت نقابات المحامين والأطباء والمهندسين 
فتورا |زاء «العنف , الثوري» خلت تلك النقابات ووضعت مكاتبها تحت الوصاية. 
ولم تعد بعض تلك المكاتب لفظهور أبدا بعد ذلك . 


وفي TA‏ حزيران /يونيو عام ۰ عندما کان الاسد ب بنفسه فى مقدمة 
لمعرکة نجا باعجوية مر ت عبت این حصومه الإسلاميين PEI‏ 
الإرهابيون عليه قنبلتین وأطلقوا رشقات من الرصاص بینما كان ینتظر ر زاگ 
فريقياً على بوابة قصر الضيافة . فرفس إحدى er‏ بعیدا ا y‏ 
لحراس بنفبه علی. ان ة فقتل على . الفور.. وقاء ااي r‏ ۱۶ 


۱ الحسین». بإلقاء الرئیس علی الأرض ۱ وجعلن جسمه درعا لحمایته . 


واجتاحت وو ا ey‏ عدن الطائفة العلوية, es‏ تعطشس 
للانتقام . واقسم شقيقه رفعت على محو دمشق. وکان لسان حاله في نوبة غضبه 
يقول: «لماذا يريدون قتلنا؟ B|‏ نستطيع أن نقتل ا وعندما أبعد عن 
العاصمة صرف غضبه Jl‏ مکان آخر. A‏ الساعة الثالثة من صباح ال 
۱ التالي» ۷ حزیران /یونیو سنه ۱۹۸۰ آوقظت وحدتان من سراي الدفاع امن 
بالتجمع بلباس الميدان ٠‏ ولخص الأوامر لهما الرائد معین , ناصیف نائب رفعت ۱ 
ددوج ینت فقال : إن همهم ي مهاجمه سجن r‏ م في اعماق بادیه 
الشام يحتجز فيه الإخوان المسلمون. نم نقل الرجال بالشاحنات إلى مطار المزة 
وأقلعت ' بهم إلى تدمر عشر طائرات او 0 الساعة السادسة والنصف 
توجه ie‏ القوة. وودد حوالي ستین بالسیا رات إلى السجنٌ 
الصحراوي . حيث انقسموا إلى ست أو سبع yal iat‏ على المهاجع 
مع ‘as‏ بقتل كا ل واحد في داخلها. فقت ل خمسمائة سجين في زنازين راحت 
4 اس ma FERR‏ الاسلحة الأوتوماتيكية , والقنابل المتفجرة 


een hea‏ «الته ا وف میحاو له لاسدال p‏ قانوني على 


oY ۱ | 


' المذبحة: قيل فيما بعد إن السجناء قد جكمت علیهم بلموت محکمة ميذانية‎ g 
ذات صلاحیات استثنائية . وعلی أية حال فقد استمرت الحرب وفي‎ 
 اهتبوقع ۸/حزیران /يونيو آصبحت العضويه و في الاخوان المسلمین جریمه‎ 
الاعدام رغم آن فترة سماح مدتها شهر واحد قد اعطیت لأولئك الراغبین في‎ 
تسلیم آنفسهم . فتقدم مثات من صفار الأعضاء . ولکن لمتشددین في قلب‎ 


لحركة لم ترا وام يهتزوا. 


۱ روميت ات مایا کان عاس عون اا Peers‏ 
fe"‏ اب / أغسطس عام ۰ وصد حماه في سهر نیسان الذى Pip re‏ 
عندما تم جمع قرات هرد الذکور الذین تجاوزوا الر ابعة عشرة من ¿ أعمارهم 


بشكل يكاد يكون عشواثاً. ثم أطلقت عليهم النار في مكانهم على الفور'". | 


۱ soles. قوات‎ A ee EE المعارضین‎ oe ee, ۹ 


بسا فاد E‏ ی i‏ ریاس ad‏ ا في بير وت 
- في تموز/يوليو» وفي آذار/مارس من العام التالي (۱۹۸۱) وصل المغتالون في 
المیدان dics‏ ۱ . :إلى - الحن». بحثا عن «مرشد» الاخوان المسلمين: plas‏ 
اا laza‏ رز وحته ن بان الطنطاوي " عندما el Sas‏ الامامي . ولکن 
. الاغتيال الذي سیّب أعظم القلق والبلبلة كان اغتيال الزعيم البعني القديم صلاح ‏ 
RUE‏ البیطا FE‏ = يس في /١‏ تموز/ يوليو eee‏ یثبت أنه كانت هناك 

أصابع سورية و وراء عملبات القتل هذه. , ولکن e‏ یه كان aalo‏ ع الانتشار 


w ۰ 


ine‏ ریا یل عفلق في تاس الحزب وتان من رعيل 
حكم عليه بالموت D‏ عام ۹۹ وقد عفا عنه اد في عام ٠ yav:‏ وعد 


oY 
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EFF : "sats glia Heals ل مين‎ a ان پستقر‎ pt 
٠ ساعات من المحادثات في کانون الثاني /ینایر سنة ۷۸ فشلت فى رأب‎ 

الصدع بینهما . فعاد لبط jake fies es‏ ی 
بمساعدة a‏ انمال من الخلیح "واطلق علیها اسم «الا حیاء العربي» - وکاد 
ذلك صدى للاسم الذي أطلقه مع عفلق على الحلقة الصغيرة من أتباعهما ٠‏ 
ومریدیهما في الاربعینات. وشن Ey‏ تن حملات للمطالبة ٠‏ بالحریات 
الديمقراطية والحقوق GLY!‏ في سوريا. فقد نشر في شهر 0 اير 

۰ مثلا مطالبة نقابة المحامين السوريين بإعادة حكم القانون. واألح بشکا 
جارح على قاعدة النظام الطائفية - أي العلوية - وكان ذلك جريمة في نظر 
دمشق . وقد أشيع أنه كان يضغط على السعوديين ليقطعوا المعونة عن سوریا. ‏ 
لا اه أن البيطار ة قد اتصل باعداء الأسد في بغداد. وبأكرم 
الحوراني. وبالفريق أمين الحافظ» العسكري. الذي عمل كواجهة للجنة 
. العسكرية حتى عام ۰۱۹۲7 وبحمود الشوفي ‏ السفير السوري السابق في الأمم 
المتحدة fail gilly‏ عن النظام في عام NAYA‏ وبغيرهم من أصحاب 
الأسماء ذات الماضي والتي كان بريقها يخبو. وبذلك أصبح نقطة جذب لأنواع 
مختلفة من المعارضة ال را وقد هد | في إحدى اللحظات أن البيطار يمكن 
أن يشكل خطرا حقيقياً. وأن شيثا من مثل هذه المخاوف قد أسهم في اتخاذ قرار 
بوضع نهایه له . وبعد موته نقلت زوجته . ملك جثمانه ليدفن في بغداد حيث 


لحت عن یت bas‏ أعداء الأسد oe‏ 


بوبنا کن اد حال من أمثال eS‏ ر لیشکلوا - عطر! على الاسند ولکن 
انتقاداتهم کانت تمس عصبا حساساً اد كانت تنصب على منطقة بدا فيها الأسد 
as,‏ قد ابتعد ل الهج القومي الع JI ES‏ = . فالبيطار وأمثاله كانوا یتهمون 
الأسد بالازدواجية إزاء حطط ل السلاء الأميركية. ألم يتفاوض حول فك الاشتباك 


۱ el) glee a a ا الى ا‎ ۰ > ee 
ن احر الأمر هو الا نمتاح الذي سمح‎ Us oN الم‎ Tees في الجولاد مع‎ 


سيد 


ors 


۱ السادات بموجبه لنفسه l‏ | يقيم سلامه المتفرد؟ ore‏ 9 للاسد أن , بدعي ۱ 

٠‏ مناصرة القضية الفلسطينية بينما هو يسحق منظمة التحریر الفلسطينية؟ الم يكن 

i‏ «جیشه المحتل r,‏ في د ينفذ اتفاقية صامتة مع إسرائيل لاقتسام لبنان بینهما؟ 
ألا يتحمل الأسد بعض المسؤولية في التنافر مع مصر وانهيار gA‏ مع 

العراق؟ وكانت هذه بالضبط هي الاتهامات التي يوجهها في العادة جميع أولئك 

الذین. لم تههوا سیاسات اد أو لم يكونوا يريدون أن يفهموها. فقد كان 


0 الأسد يستطيع آن يعطي. إجابات معللة تتعلی . بالحاجة الاولی ERA‏ لوقف 
إسرائيل عند حدها. والدفاع عن حوزته. والبحث مع ذلك عن سلام مشرف. 


: آأنسب للقتال. 5 ظل: عر 4 سها ناقدیه غير‎ got وانتظار فرصة‎ ٠ 
.ليم ع التنظيم لسري الإسلامي قرب من‎ ip وكات‎ 7 
أعاد أعداؤه تجميع أنفسهم لشن حملة جديدة»‎ ١48٠ الحل . ففي خريف‎ 7 
واستؤنفت اغتیالات الشخصیات البارزة: وفقد الأسد صديقين. هما الد کتور‎ 
o پوسف صایغ - الطبیب تطبیب الختصز بأمراض القلب. ودرويش الزوني» أحد قادة‎ 
AAS ۰ الجبهة الوطنية التقدمية: وقد فتل كلاهما في كانون الأول/ديسمبرعام‎ 
اعلن عن تکوین «الجههة الاسلامية» التي صاغت انا احا‎ Per, وفي الوقت‎ 
(AW اللهجة حاولت به تجمیم المعارضة في تحالف وطني واحد معا‎ 
ووعدت الجبهة بحرية ة الكلام وبانتخابات حرة» وتضاء مستقل + واصلاح لنظام.‎ 
| الاراضی. وأشياء اك خرف تحت اراية الاسلام . وكانت قيادتها من‎ EAP 
ود الشرق الأوسط ومكونه من ثلاثة أشخاص هم عدنان سعد الدينء‎ 
 تاروشنمو من حلب و‎ OP ومحمد البيانوني‎ ٠ oo واأضله من‎ ۱ 
امن موالید حماه هو سعيد حوًا. . ورأى الاسد ذلك نذيراً بالخطر بسبب الضجة‎ 
oll وفى‎ hal في الأقطار‎ ey الاعلامية التي حصل علیها هؤلاء‎ 
له م ن المتعاطفین معهم في مصر والاردن‎ an بدا أنهم‎ é والتأييد الذي‎ 


oo ۱ 


i. 


وكان أكبر نجاح للجبهة الإسلامية هو نقل حرب لارهاب إلى دمشق 

| نفسها فقد تجنب مقاتلوها قوات الأمن وفجروا سيارة مفخخة في e‏ رئيس 

۱ الوزراء في تغط | عام ۰۱۹۸۱ وأخرى خارج مقر أمريّة القوة الجوية في 
أيلول/ سبتمبر. وثالثة حارج مقر الخبراء السوفيات في تشرين الأول / post‏ 
وفي أكثر عملياتهم دمزية حتی ذلك الحین قتلوا وجرحوا مثات من الارة في 

۰ /نشزين | الأول/ أكتوبر بانفجار ضخم في منطقة الأزبكية في وسط دمشق ‏ 

حيث يقم مجمع لا دارات المخابرات. وتحولت المدينة الملأى بالجنود “إلى 


=e iets‏ ووضعت الا ز في كل مكان. وأصبح التفتيش الخسدی تیا 


Cay: 2‏ . واضطربت حياة الناس الشخصية والعائلية كثيراً عندما أحرق الإرهابيون 
محازد الا غذیه ی وی غالا ولم يكن من السهل إعادة ملء ۱ 


fe‏ مخازن. المؤد ʻi‏ م يعد أحد يجرو على التحرك بعد حلوا ل الظلام . وحتی 


خلال ساعات النهار كان قليلون من الحزبيين هم الذين يجرؤون على الخروج 
مشياً على الاقدام بل إن بعضهم JE‏ مبتعدا حتی عن مكان عمله إلى أن تلقوا 
مي نايا EP‏ ولم يشاهد الاسد إلا قليلا 
في تلك الشهور. وعندما فتل الإرهابيون المسلمون أنور. السادات في مصر في 
يوم عید میلاد الأسد الحادي والخمسين» في ٦‏ /تشرین الأول / اکتوبر سنة 
۷۱ ظهرت في دمشق منشورات تهدده بمصیر Plas‏ .: كان الاسد قد حصل 
على اول سيارة كاديلاك مصفحة في عام ‘Ava‏ . آما في عام ۱۹۸۹۱ فقد أصبح 
واحدا م ن أفضل الرجال حراسة في العالم. ۶ غير أن عائلته فعلت كل ما بوسعها 
لتعيش dale. ra‏ كما يتذكر باسل - الذي كان في التاسعة عشرة في عام 
2۸۱ «نصحني بعضهم بأن لا آخرج. بسبب لقتل العشوائي» ولكنني 
" شعرت بأنني أستطيع الدفاع عن ٠‏ نفسي . ولقد كنا pu‏ ن الاولاد مقتنعین بانه لو 

حدث أي ng‏ لواح مناء فلن يكون له ot si‏ ر سيامي على للد i‏ 


o 


۱ 
ni 


٠‏ والقادة ee ell‏ واقتحموا مخافز الشرطة Legis‏ مخازن السلاح في: محاولة 


للسيطرة على السلطة في المدينة. وکانت الفتیات المظلیات عرضة لتهجمات ‏ 
المحافظین بشکل خاص فاغتیلت فتاتان مظلیتان ن في فران ۱ شهما على ید مغتالين 


إنتفاضة با ۱ 


ظلت حماه: المدينة % المافظة Jos) bie TAE‏ زمنا طویلا 


خصما lage‏ تلدولة etal‏ | وفي مطلع عام ۱۹۸۲ كانت العلاقات بینها وبين 
إل لطات في دمشق 5 بة على أقل تقدير (US‏ أن دمار الوجهاء المحليين ‏ 


وتبادل الإإرهاب Ni‏ رهاب المضاد مع | التمرد الاسلامي فیها فترة طويلة قد جعل ۱ 


هذه القلعة التقليدية ل تسلطة ملاك الاراضی ا tan‏ 


نی الساعة اا مب لیلة ۲ د ۳/شباطو ai‏ سنة 5 كانت وحدة من الجیش 


Lisig‏ ل فوقعت في C Dos‏ وقتا ل القناصون من على 
" سطوح المنازل حوالي عشرين co‏ فقد ts‏ ر الجنود على وكر القائد المحلي 
i‏ للمقاتلين asy‏ جواد» والمعروف أكثر باسمه Cae‏ «أبو بكر» الذي كان مقره 


في أعماق الأحياء المكتظة بالسكان متصلا بالراديو مع شبكة من الخلایا. 


۳ وهرعت فوات ت الحكومة إلى المکان على الفور. . ai‏ تطویقه من جميع 
الجوانب اعظی ph‏ بكره الأمر بالقيام بانتفاضة عامة . فاشتعلت الاضواء فی 
مساجد المدينة وانطلقت نداءات الجهاد ضد البعثيين من مکبرات الصوت 


المستخدمة في المساجد من أجل الأذان .. وعند هذه + الاشارة خرج مثات من 


ED “tt 


le c 5‏ : 
الجا نیس اتمسلمین من ٠‏ مجاهم یقتلر د وینهبون ویهاجمون داب ا 
r‏ 


A‏ — ل 


(Toy + ۱ 
كا‎ a 
korak 


" وحاصرت قوة كبيرة من المقاتلين 2 یاف hank‏ رجا لرجل 


e المحلي الذي كان قد حصا ل على دكتوراه في فرنسا لدراسة الزراعة‎ ٠ 
يناير عام ۱۹۸۰ وصرخ‎ / ge كانون أل‎ a الاسد فد عینه منصه‎ es) 


oy 


الإرهابيون من خلال مكبرات الصوت طالبین منه أن يخرج ویداه مرفوعتان. 
. ولکنه کفیره من من الذین كانوا يقفون إلى جانب الحكومة كان قد كدس أسلحة 
وذخاثر. وبمعونة أخيه خيه وحراسه الاربعة أبقى. المهاجمین بعیدا خمس ساعات 
سا ال تفت قوات الأمن طریقها إليه. بالقتال . وبحلول. صباح .الثالث .من 
e‏ كان سبعون من P E‏ قد ذبحوا. وأعلن المقاتلون 
A‏ ون yal‏ «محررة»: واجتمع المحافظ محمد حربا امین فرع الحزب 
حفن سا وقادة الجیش والمخایرات وأعضاء القيادة المحلية الذین نجوا م 
مذبحة الليل ٠‏ وقد احمرت عیونهم , وحمل کل منهم سللاحه: de‏ تیدا 
الت لص م لديهم وليقدروا احتمالات وضعهم الميؤوس , منه. كانوا 
5 یواجهون الاندحار pul‏ ت تمرد في | المدينة على نطاق واسع لم e‏ قبل 
تحت حکم | لاد ۱ 
3 وفي jhe‏ مرت. the‏ سادها شيء يشبه به الذعر عندما e‏ ا فة 
اهتر النظام نفسه. فبعد قتا| ل استمر اخمسة a‏ أعوام فشل في قمع حرکه سریه 2 
ios‏ الطبقة المهنية مع و ولطخت رئاسة لاسد بتهمة اللاشرعية. ولم 
ترك الخوف» والكراهية ونهر من الدم المسفوك أي مجال لفكرة الهدنة . فحماه 
۱ كانت بعركة إخيرة يجب أن یکیها جد و وي أو بأخزى ستقرر 
es‏ اا Os‏ کل o>‏ وکا oe‏ ۳ لى حماه یعرف أن التشدد 
الإسلامي يجبا تتلاعه من المدينة هذه المرة 5 كان الثمن ol.‏ مثل هذا 
الفهم للمسألة على أنها كانت القصل المختامی فى صراع طال ا 
توضيح سبب شدة العقاب الذي لود لام ع المباشر es.‏ 
هناك عداوة قدیمة متعذدة الطقات بين الا سلام والبعث. بين pa /١‏ والعلوي . 
وبين المدينة Esr‏ 


E E PETA‏ لاه etl‏ ع مذلهمة ضارية» انقضی الاسبوع 


wa 
3 
۳ 


الأول مني , ges‏ ا ١‏ تحاول E‏ حي ليده على اللدة. والأسبوعان 


oA 


À 


الاخران في اصطياد ae‏ وارسلت قوات عر بالطائرات pnm‏ 
لمساعدة الحامية المحلية على إغلاق مداخل المدينة قبل الانقضاض القاتل 
علیها. وبلغ علد الذين لوقا حماه ف مجموعهم gh‏ +۱۷۳۰ و 
nan‏ ن هذه لم تكن عتملية عسكرية عادية : : كانت أ يل إل الجر الأهلية ٠ ٠‏ یختبر ۱ 
فیها ولاء الجند ae‏ أبعد مدى. وقد هرب بعضهم لينضم. | لى الغتمردين . 


وعندما أخذ المیزان یمیل Lae‏ ا لصالح الحكومة. تراجع المتمردون 
لى الاحیاء EPET‏ ولا بيات حي البارودي والكيلاتي . التي "كانت معاقل قد 
os ۱‏ لحصار طويل ٠‏ وعلى a‏ العاصی بدأت منازل عائلة الكيلاني 
. القديمة ‏ الفخمة تتحطم Ol‏ القصف آو تتهاوی بفعل الألغام التي زرعها 
3 مهندسو الجیش . ولکن التام ن العادیین الذین کانو وا یعیشون فی Shit‏ | العميقة 2 
في شبکات الدروب والازقة كانوا هم الضحایا الاساسیین. بدون طعام ولا ماء - 
ولا وقود في طقس الشتاء القاسي ودفنوا في الغالب تحت ركام بیوتهم . وبعد 
القصف الثقیل تحرك رجال الکوماندوس والمسلحون لحزبیود غير النظامیین» 
اتدعمهم الدیابات الإخضاع فدادین من =a)‏ کواخ المبنية من الطین . وأغصان ۱ 
الشجر التي .كانت سطوحها حها المتشابكة وأفنيتها المتنت الذي تربى فيه المقاتلون. 
وقد قتل عدد کبیر من المدنین في عملیات قمع بقایا المقاومت ومسحت 
واستوت بالأرض أحياء نکاملها: : وذکرت تقاریر أن ero‏ 1 وحشية متعددة قد 
ارتكبت. tS‏ منها تم بعد آن استعادت الست السیطرة علی aal‏ وكرت ۱ 
۱ بعض المقاتلين إلى قنوات 5 وعندها علدت دونهم جمیع 
ای ولحقت الأضرار واعمال النهب بعشرات ey. dee‏ 
Ns‏ ماکن لأثرية التذكارية العريقة. بما فيها متحف قصر العظم الهو اذى ۱ 
" یعود الی القرن القامن ٠ Se‏ وخلال 2 شهر من ٠‏ القتال تقززيياً دمر pany ob‏ 
en‏ ا ۱ 


ونعر صت القوات الحكومية أيضا pees)‏ فادحه على بيد القتاصین . 


0۳۹ 


= 


صيب الكثير من العر بات المدرعة بالقنابل في الشوارع التي تناثر فيهه plod‏ 
ae‏ عن آن تمن التمرد قد دفعته hed GUIS Le‏ كثيرون ell‏ 
Sis‏ تت المسلحین . أما العدد الإجمالي بالضبط فیقی You‏ للحدس 
والتخمین : فالمتعاطفون مع الحكومة يقدرونه كلاه لاني راف منتقدوها 
فیقولون اد العدد كان غشرین آلفا او ay‏ ومما يجعل التقدير alas en‏ 
٠‏ صعبة ومعقدة حقيقة أن a‏ ن النساء والأطفال الذير ن هربوا | عبر حزام القوات ۱ 
التي كانت تطوق المدينة قد حير أول الأم ر في عداد الضحايا والمصابین . 
ولکن مهما كان العدد - وا الأقرب vl‏ الحقيقة رقم ب اھ ای الاف والعشرة 
الاف ee‏ ۳ ر المعركة کان |S‏ حقا 


yeh توقف في حماه‎ ule ET E E gu 1۹7۱ عام‎ P 
2 لهم رادا تناول القهوة.. ولكن‎ Alm): تقل عددا من طلات جامعة دمشى في‎ 
ذلك المكان. الشدید المحافظه لم يرحب بهمء ودفعهم جمهور غاضب إلى‎ 
عددا من الطالبات .كن يرتدين «البنطلونات»:. وفي‎ OY العودة لركوب حافلتهم‎ 
ین الائ بل إنه أخرج منها‎ Sig le itll عام ۱۹۸۲ لم يقتصر قصقت‎ 
oe جوا سر‎ a ع‎ a مجتمعها‎ ely كذلك "التزمت نهائيا. . وعند إعادة‎ 
aad aa كثير من‎ TER EE Co ane n ay 
ee وأزيحت خا القديمة المتهدمة بالجرافات,  وشفت طرق حيث‎ ۱ 

تکن اا رات قادرة ae‏ المرور من قبل E x‏ حدائق وساحات. وأعيد 
تشکیل وتخطیط حماه كلها على نطاق اواسع» مع وجود «دوارات» ومقترفات 
طرق لخدمة أحياء جديذة تماما مجهزة بمدارس وعیادات وملاعب وأسواق 


كبيرة .. ومن , بين البنايات | العامة الكبرى الني أقيمت بعد الهدم مستشفى يتسع 
ls:‏ وخمسين ا ge‏ ومعهد رياضي للبنات . وكلية لتدریب 


المعلمين. وسوق مركزية مبنية على الطرار الشرقي وبنایات لمقرات Fe‏ 
القلاحین , ونقابتی المعلمين وا هت رياضصي صحم الحجم oe‏ 


i 


yall a على أوامر الأنند.‎ sy > سباحة حسب | المقاييس الأولمبية‎ a í 


a.‏ مسجدین کبیرین للتعویض عن المساجد a‏ تهدمت أثناء القتال وكنيسة 


كاثوليكية عدم كاتدرائيه . وکال من بين" التغييرات الثورية. إدخال السباحة ۱ 


hh 


— 
pag 


المختلطة A‏ ۳ وإقامة أول قسم داخلي, جامعي في سوریا كلها لایواء 


اه یر ٠ F‏ ودخلت النادي الرياضي لمانون cabs,‏ وفي ple‏ ۱۹۸۰ 


فازث فتیات حماه ly‏ الوطنية نس الاو Epe‏ سم 


۱ . لمذبحة‎ eae ۲ 


العقد ۹ ۳ 


إن الحرب ضد الإرهابيين أ مت اند هل fi‏ صاخ انع baal‏ 


اده فحسب, بل كانت هناك مؤامرة واسعة النطاق لإزاحته hee‏ 
0 والاردن ولبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. وقال: «إننا لم نكن نتعامل مع 

re‏ داخل سوریا فقط » بل مع أولئك الذین یضعون لهم الخطط ولقد تفاقمت 
المؤامرة بعد زيارة السادات للقدس وأصبحت مخابرات أجنبية كثيرة ضالعة 
Ags‏ فالذین اشترکوا في کامب ديفيد استعملوا الاخوان المسلمین ضدناء(۲۷. 
Wer Ver E Y‏ د « لتحالف رهیب» من ادا الداخليين 


5 (TA. aes +الخا‎ 


 سرام/راذآ وكالة المخابرات المركزية الاميركية منذ‎ OE a 
5 بأنها تشجم «التخریب والتدمیره في سوریا كي «تخضم الوطن العربي‎ ۱۹۸۰ 00 

۰ كله للسيطرة الأميركية - الإسرائيلية. المشترکة»(۳۹). ٠‏ وفي ٠١‏ /شباط /فبراير 
۱۹۸۲ عندما صدر ر في الوقت نفسه بيانان. أحدهما من وزارة الخارجية الأميركية ۱ 


۱ راشنطن eM.‏ من . الإإخوان a‏ الغربية eee‏ ۱ 


۱ ذلك Sus‏ د راضحا على رم ۱ ى أن ؛ الولايات ae‏ باعلانها بوچ 


“ot ۷ 


al ضارياً يدور في ها نما کانت تحاول تشجیع العصیان وقد استدعي‎ ٠ 
e ا روبرت بإغانيللي الی وراره الخارجية في‎ 
ماس واعلم بعدم رضا | سوریا:"‎ 

ar 00‏ تكن مخاوف ا مرصب د فلقد كان w re‏ 
حقا. فهو أثار سخط أميركا بهجماته على معاهدة السلاء المصرية EE‏ 
وقطم علاقاته مع العراق. ووقف مع الثورة الإيرانية بعد ظهور i]‏ الله الخمينی . 
وكانت علاقاته بالملك حسين على أسوأ ما يمكن. . وقد اشتبك مع إسرائيل في 
old‏ بشكل خطر . ۱ ۱ ۱ 


o‏ ولقد کان المقاتلون خصماً مخيفاً وقویأ ee.‏ ان موی کش 
١ ,‏ الأموال rare‏ وأجهزة. اتصال متطورة ومعقدة è‏ ومحازن سلاح کبیرة . فقد تم 
. الاستيلاء ء على ما ما لا يقل عن ۱۵۰۰۰ رشاش! , وقي فن القتال لم يكونوا 
ARP 0‏ بل أن حوالي نصف الذين اعتقلوا منهم قد تلقوا تدريباً في بعض الأقطار 
العربية ولا سیما الاردن . وعندما التقى. الأسد وحسین في جنازة تيتو في آیار/مایر 
سنة 1۹۸۰ اتهم الاسد حسین بقضب بان له يدأ في الذم الذي كان يسفك في 
ML‏ وهذه تهمة قدر لحسين أن يعترف بها علانية بعد خمس سنوات 
عندما عادت علاقته إلى الخ مع ا وكانت هناك أدلة كثيرة ودامغة 
علی big‏ العراق. فقد اعترف كثير ون فمن الى القیضص علیهم أثناء التحقيق 
ob‏ لهم علاقات مع ae‏ ارتباط في بغداد. وکان الکثیر من أسلحتهم 
وسیاراتهم a‏ أضل عراقی . وقد اعترضت الطائرات الم روحية العسكرية ۱ 
. السوریه ار اعد بعض الات 9 کات تهرب لأف عبر بادیه الشام 
وأوقفتها . ae EET OE‏ موجهة إلى عدوه الا کیر ر صدام 
۱ حضو : «إن جلاد العراق لم یکتف بقتل قات الألوف من أبناء شعبهء ابا لقد ۱ 
توجه إلى ee‏ لممارسة هوايته المفضلة في القتل والاغتيال والتخريب. al‏ 


برشا 8 aa‏ للمجرمين فى سوريا مند آن استولی على are‏ مف ) 


ofy 


كما صادرت الحكورة السورية أسلحة Sas 55 hae‏ من 
05 المسيخية اللبنانيةء وخصوصاً من المتعصبين الذين سموا أنفسهم 
GoM £ aye‏ والذين کانوا على علا فه ونیقه باسرائیل وفد اقتنع الأسد بأن 
ui yal‏ اكات تستخدم تلك الجماعات لنسف استقراره. وقد حدث مره ا 
على الأقل أن قام عملاء سوریون باختطاف مقاتلين من لبنان كانوا قد لجأوا عند 


۱ الكتائب اد" وعلى أية حال فان الحدود الجبلية مع و و Aa‏ أوية 
لعراق كانت تجعل | وقفا H‏ السلاح ie‏ مستحيلة . 


وفى ذهن الاسد کان a aot‏ الادلة التي تدمغ الولايات Pen‏ 

۱ اکتشاف pr‏ الاجهزة ا في أيدي المقاتلين. وحصوصا أجهزة اتصالات 
۱ متطورة قال الاسد آنها من نوع لا يمكن بیعه لطرف ثالث إلا بإذن وموافقة من 
الحكومة الأميركية كية. وکانت المخایرات السورية مقتنعة ot‏ صانعا LS pal‏ لتلك 
الأجهزة قد رتب - بمباركة من الحكومة الأميركية عا ied‏ يت نیا 
الی الا ن عن طريق إسرائيل وبيروت الشرقية وعمان. وقد روى الأسد فيما 
بعد : «لقد قلنا للأميركيين ob‏ لدينا Lay‏ على تورطهم. فطلبوا منا إبرازه. 
ففعلناء فانکروا آنهم قد أعطوا تلك الاجهزة للاخوان المسلمین فقلنا لهم : 

بحسنا إذن: .هذه هي الارقام المتسلسلة للاجهزة. فاخبرونا لمن بعتموها من ۱ 
فضلكم! فر فضوا اخبارنا وأخیرا قلت لهم : «إن تور رطکہ egel‏ ولا شیء ‏ 


(Yo) 


— مستعد الإغلاق‎ aad rms eae 


أموالهم, 1 ies ay‏ مت طور: 4 وإثباتهم pis 1 e‏ 
الفوضی on pany‏ في البلد . AAs‏ كانوا I sdai‏ عن إقامة جمهور به ۱ 


اسلا میه في سور یا ولكنهم لم یقدموا أي برنامج منطقي متماسك pe‏ يعرف ۱ 
احد كيف ستکون الحياة في ظل حکمهم. ورغم أنهم کانوا ب یتمتعون بعطف 
المحافظين | المتدینین. وبعض التجارء وملاك لاراضي :۱ السابقین ٠‏ وغیرهم من 


m 


F 


ضبحایا حكم البعث فان كفة الرأي العام كانت راجحة ضدهم . وكانت حملتهم | 
الإرهابية الطويلة Gye‏ ا وفي خاتمة المطاف فإن beget‏ البعثیف الدولة ۱ 
التي RAS‏ حزب مسلح. والقائمة على تحالف عریض Sais Ss a‏ 
m pean m oe ۱‏ $ قد أثبتت vs‏ من "۳ بحيث 


الا ga pe‏ شعور بالفرج WY‏ رتياح : على الأقل 51 العات 
المنتصر. فقد أصبح ممكناً أن تعود الحياة ey‏ ل E‏ 
باستطاغة Jake‏ أن يمشوا دون - خورف مب 0 مسلحء وباستطاعة زوجاتهم 
وعوائلهم الخروج من المخابیء. وختى الأسد نفسهء الذي لم يره أحد شهور 
ظهر بصورة دراماتيكية في شوارع دمشق في ۷ آذار/مارس عام ۲ عشية 
. الذكرى التاسعة عشرة لثورة البعث. . حيث حملته الجماهیر الصاخبة على أكتا 
ساعتين من قصر الضيافة إلى الا . وفي ذلك اليوم . كان ادا في 
خطابه الذی ait‏ «آیها الأخوة والابناء- الموت للإخوان ا المجرمين ! 
الموت للإخوان ae‏ الماجورین الذین حاولوا نشر الفوضی والدمار فی " 
E.‏ الموت للاخوان المسلمين الذين ery rere‏ الأميركية. 
والرجعية » (italy‏ ا 

adu آلعبور من اا إلى الشمانينات. تغير‎ eee) 

وتفکیر رئيس سوریا. تلا شى تفاژ له. وآما نقته بالمستقبل فقد حل | محلها حكم 
على الرجال. ery‏ أكثر قسوة وسخرية ومر رارة لان العالم قد اوضح له بانه 
مكان معقد وقاس لا یرحم . فا متفه ار نت د أكثر تصابا وأكثر تشکیک 
بالأعداء | الذين يخططون ويتامرون في الذاخز ل والخارح. 5 
ie‏ وت حملة الاخوان د | الإرهابية عقدا من الزمن كان مخيياً 
للآمال بشكل ضخم. إذ يجب أن نتذكر أنها جاءت مباشرة عقب الصراع ۱ 
الطويل وغير المجدي مع اتل د حول طبيعة النسوية de‏ حرب 


ogé 


د 


halau laa الات الجسدية مع‎ iS وفي ذهن الأسد كانت المع‎ . os 
للمعركة الدبلوماسية التي انتهت رثة اتفاقيات كامب ديفيد التي أشرفت علیها‎ 
طونم‎ ake في‎ Bin سوي أجدث‎ spies الولايات المتحيدة.‎ - 
الود امرات الغربية التي يعود تاريخها بخها إلى أكثر ف ی عاف از‎ 
استهلافت تجزئة العرب واضمافهم.‎ cage لأر وكلها‎ Halll العرب‎ . 
وكان التمرد مجرد قسط آخر من أقساط هذا المخطط. كان الغرب يعاقب الأسد‎ - 
ولا يوافق عليه. وأن‎ EE ل‎ aa et الاستسلام‎ can 
ae. SS واشنطن وإسرائيل. ناهيك عن منافسيه العرت»‎ 
ا على أن تکون معقوله. بل كان يرمي‎ th .تدميره» الغرب لم يكن ليشجع‎ | 


£ 


iaai يكل نله زرا نزعتها روجا او اي ی رابيد وعلی‎ ٠ 


af 


۱ اسلا بل حفض رأسه ات بل تلك الستين منذ قامت ثورة البعث . ۳ 
اللحظة المناسبة للانقضاض . وكردة فعل اتجه السك عار اه ففرض قیودا أشد 

1 على التجارة الخاصة . وأجرى مزيدا من التخفيض في مساحة الأرض التي یحی 
للأفراد امتلاكها. ولفترة عقب حالة ا الى د شيء يشبه ١‏ 
ei‏ الطبقات التي gio‏ ۳ ۱ 


٠‏ ونجمت عن العقد المخيب للامال سائ فادحة. فالنظاء. الذی كان 
الأسد يريد له أن يكون إنسانياً قد اصطبغ بالقسوة . آما عادات الحکم المطلق 
۱ التي حك L‏ الصراع من 57 ل البقاء فقد ثبت آنها تسبب الادمان > وأما 
الجو المنفتح المتحرر نسبیاً في بدایة رئاسته فلم يعد بإمكانه أن یزدهر بسهولة 


في je‏ أدوات القمع القوية ال بحت وتعاضمت . 


وم یکن الاسد يجد متعة في البطش وانم لجأ إليه لأسباب تعلق بوجود. 
الدولت فعي مواجهة a>‏ الا رهابيين a‏ اضطر أن عدي بكثير من ا 
۱ حركته التصحيحية . إل أجهزة ادات لت كثيرا PE R Lo‏ الا نظمة 


ogo 


العربية. واسرائیل والدول الاجنبية ذات ت المصالح فى الشرق الاوسط كأدوات ۱ 
٠‏ لفرض سلطة الدولة - راحت تتضخم وتفرض ظلها الثقیل أكثر من السایق. . فهي 
gw Sd‏ منوریا فل الخمسیناشم ولکنھا أدخلت بكل أشكالها 
0 المتغلغلة في كل مکان على يد عبد الناصر خلال أيام ol ge. PER‏ التوسع 
الکبیر قد حدث غ أية حال خلال الصراع ضد الاخوان ers)‏ فعندئذ ۱ 
E‏ المكان ات» hiss‏ تسلا" إلى anges‏ اس ات السورنة بما | فيها She‏ 
۱ السلك الخارجي CA‏ کانت ستصبح و TA f‏ الا ع المزعج في 
E‏ ث فقد انتشی مزاجه بالنص ر بعد سحق الحركة السرية . 
ار نون إن باس یی كود في ۳ وفي ' آن تکون S R‏ 


هوامش الفصل En‏ 
)1( إذاعة دنشق 0 ا حزیران /یونیو سنة ۱۹۷۹ - مقتبسة في : ملخص الإذاعات ا 
o o‏ هيئة هيئة الاذاعة البريطانية (۵ ۲ ۹ ۱ ب | البعث عدد يوم 4 /حزیران sini‏ سه 
Ta E vaya‏ ۱ ۳ 
۱ 2005 هک a‏ اور یز ۱۹۲۸ د aby‏ باریس AAAY‏ 
(۳) ديفيد | و. كار «تدفق در ین الأمرال والتنمية في سوریاه في میدل | : بست جورنال. (مجلة 
© انتوق E, OIE‏ 
(4) میشیل شانیلو : دالنمه و الاقتصادي : التحولات ال ركيبية وديناميكية التوازن ۸ pl‏ آفی کتات من 
۱ تحریر Som eal‏ بعرن سوریا الیو (VMAS one ch)‏ ص VV.‏ ۱ س ۱ ۱ 
lage) ©‏ سيور : لكان والدولة | والمجتمع؛ ra‏ 5 آندریه ريمون المذکو ر في الحاشية 
ger‏ الس لسابقة. ص ۱۳۲ 00 ۱ ۱ ۱ 
(5) في او والشبان السنمون». وفي حمص ‏ «جمعية Jar‏ الإسلاميت وفي EEN‏ «دار 
Yi ۱ ۱‏ رقم» التي نيت قنك على اسم الدا, Als‏ كان ١‏ لرسول (8B)‏ یجتمہ یجتمع فيها مع ۱ ۱ 
(Y) 0‏ مقابلة . مع الدكتور شاكر ر الفحام بدمشق في WAS‏ ر/مایو سنة 46 . ۱ ۱ 
(A)‏ مقابلة مع "ندیم عکاچی محافظ دير ال لزور. الا وكان لماش مدير ساب لاق 
ال ان سید ۱ bg, sh «Year he‏ 
(4) مقا مقابله مع اچ الأسعد أمين ل pas‏ ر فرع الان a pase‏ 
Ae )١‏ مع am‏ ا ARAOS E;‏ 
ae‏ ) مقابلة مع علي بدوي في حلب في ۱۹۸٩/٤/۱۹‏ . 

)1( مقابلة ¥ موالدي ٠‏ محافظ حلب في ۸ 0( ومع ندیم عاش محافظ دير 2 
SAET E‏ وأنور TIE‏ القنصل السوفياتي بحلب في ۰( 
(۱۳) النذير (النش رة رقم ۱۰) في ١‏ /شباط /فبراير ۰ مقتبسب في كتاب كاري وميشو اا 

ذکره. ص a ` o-1 ١‏ 
TT‏ الد poe‏ رعة عانتهفي القوطة. في ۱۲ /نیسان/بریل ستة ۰1۹۸۵ 
۱ ع و وكذلك نش رة النذیر (رقم ۱ (۱۹۸۰/۲/۲۰) (التي زعمت Ob‏ لديها نسخة 0 
هر 'خطاب رفعت) مقتبسة في AS‏ كاري وميشو الذي 5 سبق ذکره. ص ۰۱8۰۰-۱۳۹ ۱ 
(15) جريدة تشرين عدد ١‏ /تموز یلیر e ANAS ten‏ 


w 


۷ الزن اهدو عدت averse ye‏ 
(VV)‏ مشابلة مع انور احمدوف في في 3 


E 


VEO - ۱۸ كاري وميشر (مصدر سبق ذكره) ص‎ (VA) 
, ۸۰ جريدة تشرین عدد ۸/أذار/مارس سنة‎ (V4) 
تقوم هذه الرواية علی افادة احد الجنود. واسمه عي |براهيم فیاض علی شاشة التلفزیون‎ )۲۰( 
الا ردني في شباط/فبراير عام ۰۱۹۸۱ وقد اقتبس حمنها كاري وميشو (مصدر سبق ذکره)‎ ۱ 
ص ۰۱۸۸-۱8۷ وبالاضافة إلى اشتراك فیاض في مذبحة تدمر فانه كان عضرا في مجموعة‎ " 
ضازية اف رفعت الاسد لقتل الور الأردني ومدير ال رات الف داك‎ 
الذي كان - كما تعلم سوريا - یزود الارهابیین المسلمين بالاسلحة ومعسكرات التدريب يب. فالقى‎ 
۳ ر المتضموعة السورية غلی الحدود: مما يشير إلى أن المخابرات الاردنية‎ 
E ۱ . ملعي وت الأسد‎ E 
)۱۹۸۳ (لندن سنة‎ hogs BA تقریر مرفوع ع من | منظمة العف ر الدولية إلى حكومة الجمهوزية‎ )۲۱( 
۱ ۳ l 5۹ ۱ ۱ E ص‎ 
اي‎ ale مقابلة مع‎ ۱ : VI مجلة له المجتمع الكويتية الاسبوعية في‎ (YY) 
۱۹۸۸ 2 rl ل الاسد في دمشق في ا ر/مارس‎ ae مقابلة مع‎ )۲۳( 
هذه الرواية مه که حماه تقوم في جزه منها على مقابلات مع محمد حربا الذي كان محافظ‎ (Yt) 
المدينة انذاك (أجريت معه المقابلات بدمشق في ۲ آبار/مایو سنة 6 ومع أحمد الاسعد‎ 030 
أمين فرع الحزب في حماه وعلي شریف سکرتیره وخارسه (حماه في 6 وکذلك‎ 2 
44 على عددي النذير‎ | oa شهادات مواطنین آخرین وعلی مصادر منشورة‎ le 
٠ حیت: توجد رواية المقاتلين احداث القصة.‎ (AAT aJa رده‎ )۱۹۸۲/۲/۲۷( 
NAAT Ee /شباط/ فبرايز‎ ٩ اللندنية عدد‎ PO Sle ریت‎ als ی مت‎ (TT 
. ۱۹۸٩ سنة‎ [lel ايار‎ Vy مقابلة مع الرئیس الاسد في دمشق في‎ (YY) 
كانت هذه كلمات الذکور ع عبد الرژوف الکسم. رئيس وزراء ۳ مطلع لعي إلى‎ (YA) 
رس‎ rae ۳ الکسم ندملل ي‎ jesse مقابلة مع‎ . ۱۹۸۷ i ete ت ن اني‎ E 
۱ ااا‎ ۹۸۸ 
۸ لور الباريسية في‎ AAA JYAW جربدة التايمز اللندنية في‎ (4) 
. ۰ مقابلة مع أنور ر أحمدوف الفنصل | السوفياتي جلت في‎ )۳۰( 
ae Jay ديشوك: اهر وس ای.2 فايتزمن والعلاقات = العرب» في وتا‎ la )۳۱( 
n Lomas لیغوم وحاییم شاقد ودانييل‎ oS لتی يحررها كل من‎ gr كونتمبوراري‎ 
۱ ۱ ATTY ص‎ (AV ۰-۱۹۸ الخامسن‎ 
انظر اغتراف الملك حسين العلني في رمات إلى ر رئيس وزرا رید بد الرفاعي . ار‎ )۳۲( 
۱ ۱ ۱۹۸۵/۱۱/۱۲ اللندنية في‎ ۱ 
الإذاعات‎ Peay, - ۱۹۸۲ ۷/آذاز/مارمن سنة‎ 35 tll خطاب الأسد فى الاحتفال كر‎ (rr) 


العالمية المحف‌ظ ندی هيئة الاذاعة البريطانية 4/أذار/مارس سنه ۰۱۹۸۲ 
r 0 ۳4 “we 4 - - .‏ 


OLA 5 


09 مقابلة مع الرئيس الاسد بدمشق في اا‎ (FE) 
1 T Sa . از نقسه‎ a; (Fo) 
AAAY الإذاعة رات في 4 /أذارأمارس ا‎ & ing, العالمية المحفوظ بم‎ ۱ 


— 
i 
¬ 


peel ۱‏ ا 3 , الشمانينات ast‏ ابتعادا ba ee 5 a,‏ لجوقات 1 
in‏ الترلف والمداهنة آکثر مما كان في السبعینات . آما کم من هذا التغییر كان رد 


د اليا ۱ e‏ التي عاشها. وکم منه كان تطورا لشخضیته: فهذا سوال Regs‏ 


۱ بقيت الإجابة عنه قائمة على مختلف الاحتمالات . ویظهز أنه الم يكن يتمتع 
l‏ | بالاتصال بالجماهير» غير أن i‏ هموم امن lar‏ يشيهالناساك في زات فلم يعد ۱ 
يتجول في أنحاء القطر» وحتی في دمشق الم يعد يشاهد (إلا نادرا) Oog‏ 
٠‏ الطريق القصير المحروس بشدة . والذي بیط بين بيته ومکټه في | E a‏ 
الجمهوري. وأضبح شعبه. يعرفه من خلال شاشة ns are‏ 


ا Saal‏ ونجم عن سئوات الحكم المطلق woe of‏ صور: الأسد اکر 


e 0‏ إلى : حذ a‏ بينما cows‏ صور زملائه, وهذه Aes‏ لم يحزن عليها 3 
big o‏ فالقومي ال خلصر النزیه الذي كب اهتمام العالم كواحد من أصلب ٠‏ 
۱ وأحزم القادة العرب اقلع بأجنحة شخصية صارت موضع الاعجاب إلى ee‏ 


۱ | مان» . وكان هذا اد د‎ 1 ١ العبادة وأعطته منزلة فوق البشر كأنه‎ ٠ T 
سوبر غير‎ 


نتيجة أخرى لأزمة الإخوان المسلمين . قفي سنوات الازدهار خلال وت ۱ 
cols ee!‏ حركة العمل نشيطة والمال My‏ الم Sh‏ هذا التضخیم للقائد P‏ 
ضرورياً. A adt‏ کانت تتحدث من تفسها. ولکن عندما بدا الرکود . ۱ 


00۲ 


=. 
oi 


۱ ob العضوض» وتحطم السلام على يد المقائلين لاسلانین»‎ FEF 

علاقات ile‏ دعائیه امتذح فيها الأسد بنفاق بغيض لم يسبق له مثيل خی TS oe‏ 

وكان شس FIVE‏ 1 اسكندر ith‏ وزير 

بقاء في منصبهخلال tub‏ اسف وأقريهم إل وکان سا byte‏ موهوباً من ۱ 


aad ۱‏ > وقد لفت نظر الاسد خلال ل حرب تشرين عندما كان يصدر مرتين كل يوم 


صحيفة أخبار يكتب فیها افتتاحيات ترفع المعنويات . وعندما ارتفى. إلى منصب ۱ 


 هعیسلا الإعلام قام بتنظيم وتنشیط أجهزة إعلام "سوریا به بتجمیع الرجال.‎ a ee 
۱ ۱ علام في فریق مترابط (وهم : مدراء م والتلفزیون‎ yl ا المسژولین عن‎ 


وال 2-8 اليومية الثلاث : البعث والئورق وتشرین + ووكالة ell‏ الدوله : ۱ 
KeS‏ وم سسة الإعلان والتوزيع الصحفي). - لزيادة تمجيد الأسد. وكان مفتاح 


نجاحه و فدرته علی التقاط ونفهم اتجاه تفكير wy‏ وتهيئه الراي العام ۱ 


لتغیرات السياسة. وفي فورة اتقاد الحماس. السياسي. cog ll‏ یکون. وزرا 
الاعلام شديدي الأهمية ؛ وکان أحمد ند اسکندر أحمد بالنسبة للاسد يشبه إلى حد ‏ 
کبیر ما كان محمد حسنین هیکل بالنسبة لعبد الناصر + اي وکین ا ر والاعلان. ۱ 
وبوق الدعایق. وصانع الصورت وکان الدلیل على عبادة الشبخصية هو تکرار ۱ 
الجمیع لاسمه باستمرار وصوره الضخمة المعلقة في المباني البارزت وتمائیله 
العديدة التي أقيمت من أقصى البلد إلى آقصاه. کالتمثال البرونزي الثقيل 
۱ الغارق في التفکیر الجالس على و مكتبة الأسد الجديدة ا افتتحت في 
دمشق ~ ۵ . ۱ 


۱ ۱۳ الرجل الذي > كان : موضع هذا | لس قد 7 یهرم خلال e‏ 
الأزمة . فكان يأكل بشكل غير منتظم. ونادرا :ما کان یخرج لاستنشاق الهواء ‏ 


ooy 


- Å—— . 


سسس 


3 الطلق» با بل في gla es‏ ب بستاثر ۱ ثقيلة اربع عد عشرة 4 ساعة بلا تزقف حت ۱ 
5 اضر لك بصحته فأصابه الضنى والهزال. ولم يعد ينام الا غرارا ونشات لدیه ‏ 


۳ دة مقلقة Pea‏ استدعاء أحد مساعدیه أو سفیر دق إلى منزله في منتصف ۱ 


E ۱‏ من ble‏ بجدیت بلا uls.‏ قد یطول حتى GIGI‏ احا busy‏ ينايي 


7 + الآسبد واحدا م ag‏ الاس اليقدم لضيفه فنجاناً من القهوة ة (ذلك الأن ey jal‏ 


_— يكونون قد أووا إلئ فراشهم منذ مدة طويلة) وفي عام ۱۹۷۷ بنى دارة كبيرة des‏ 
E‏ 5 شاطی ء er‏ ييه و وو و ۱ 
وهي تسمية فيها شيء من من المبالغة. وكان خلال السنوات الصعبة يذهب ٠‏ إليها ۱ 

لینفرد بن بنفسه ویتأمل في. القضایا ویفکر في رده على الا حداث وکان ييحت في ۱ 


۱ خلوته Sx of‏ على مشكلة واحدة. یتصارع مع مختلف جوانبها, ویدیرها في ۳ 


55 ام وینام وهو يفكر بها اليستيقظ في المح ولدیه آفکار جديدة . 


۱ وربا 2 تكن الخشية من الاغتيال هي الب الوحيدء ولاحتی الي ۱ 


01 العزلته . ولعله جعل الابتعاد مبدأ من مبادی» حکمه وفقا للقول ار 0 


عي نوی لكي يقود الرجال» يجب أن يدير ظهره aes‏ 
شيخ الرصول | P|‏ الرئیس مقیاسا لمدی Spiel‏ وصار هذا و ۱ 


ane‏ التي يقيسها الأسد بعناية دقيقة Mie‏ ماو من يا 
خلال جعل الوصول adl‏ والتحدث معه آقل أ و أكثر صعوبة» وال لظهور وكأنه 


یا تجذجم باهتمام أكثر من استماعه aes‏ ومنح عطفه 3 wis‏ ۱ 3 


۳ منهم أو ثم لاخر. ولم يعد وزراء الحكومة يرونه سوئ مرتین خلال مد ۱ 
عدم سس ا ومرة عند مغادرة المنصت. وظهرت is‏ 0 
كبيرة جداً فصلت الأسد على قمة النظام عن الرجل التالي له والذي راح ent‏ 
من حين لآخر؛ وهوة أخرى ولكنها أصخر تفصل بين AREN‏ المقرب منه في ظ 
وقت ماء وبين بقية المجموعة الحاكمة . ۱ 


۰ ومنذ أوائل أيامه في السلطةء حتى عندما كان PE A y‏ ۱ ۱ 


“oof 


0 أواخر الستينات. كانت علاقاته بزملائه تميل إلى ot‏ تکون رسع ,ور فى i pal‏ 


0 5 رفاقه في الجيشء نض طلاس» کان يقرع البات بطريقة مهذية قبل ol‏ 


يدخل مكتبه . غير أن السلطة الرئاسية قد جاءت معها بمزيد من الرسميات . . وني 

الثمانينات لم تعد هناك علاقات اجتماعية بينه وبين زا فلا دعوات إلى 

cae‏ ولا حتی زيارات مجاملة في أيام الأعياد. . وقد تستقبل زوجته اي 
بعض المناسبات ارات yar‏ الشخصیات القيادية. ولکنها هي نفسها تعيش 


ele =‏ بکثیر من التحفظ فلا تظهر سوی" فترة TE‏ مره واحدة في العام في 
۱ مؤسسة 2 أبناء الشهداء) وکان ذلك ارب اما ‘ice‏ إليه أي من علاقات 
د و . الصداقة. مع الرئیس وزوجته . 


E تعذر بر الوصول إليه قد عززته‎ a  یفظومو ال لمساعدیه‎ ul a 
وآخر في القصر‎ cy يعمل في ساعات منتظمة. كان لدیه مکتب في‎ oS لم‎ 


0 الجمهوري . ولم يكن أحد يعلم eg BI‏ ی ولا متی 


سيأتي للعمل فیه. كان نهاره طويلا ولكنه خلو من ي روتين أو مواعيد اثابتة . 
وعلی مائدة الا فطار يقرأ الملخصات التي یعدها له مدراء الأمن والمسژولون عن 
جمع الاخبار. ثم يهيء برنامج بقية يومه على طريقته | الخاصة وبلا عجلة . وكان ‏ 
ذلك يعني فیما يعنيه أن بنتظر السفراء الاجانب ings‏ لتقدیم آوراق اعتمادهم ‏ 
وکان الزائرون الهامون يُتركون منتظرين أياما | بكاملها : و ۳0 
امراف الدوله بانتظار توقیعه . OWS,‏ أسبوعه یر منتظم کايامه . فالأسد الم يكن 2 
) يأخل dhs.‏ في alg‏ الأسبوع وقد بعد العهد باخر مرة ذهب فيها الأسد ليتمتع 0 
0 بعطلة حتى لم يعد أحد يذكر متى كان ذلك . . صحيح أن أيام الجمعة . > وهي يوم 
واا الم تشون کانت تفه ا في العمل ؛ ولكن موظفيه يتواجدون فيها 
في مراكزهم كما في أي يوم والأسد و أن من الاتصال 
٠‏ بمساعديه الهامين gl deals‏ عو م 


aS.‏ أداته المفضله في الحکم هي الهاتف . قي الات کان ییک 


مه 


0 0 عن طرق تر wis‏ الاجتماعات» « ومضالحة اد se‏ > با جسدياً ۱ 


0 الهاتف بلا جسد. a‏ حضوره الاجتماعات {st‏ 0 ی ee‏ 
۱ دائماً أنه wily‏ وسیلتقط سماعة الهاتف إذا كان أداؤهم ee‏ دا أنه ۳ ۱ 
۱ يقضي Last‏ ل جزء من يومة علی الهاتف غير أن الاتصالات الهاتفية alo‏ 


be‏ ۱ دائما . | وليس م هناك + سوی حفنة و ن الأشخاص» ر ریما لا يزيدون we‏ ثلاثة أ سر 


۱ القادة va asi‏ 29 وت الدولة یعیشون مین y aa‏ ۱ 


توقعاً لمکالمة هاتفية من المعلم . فقد يطلب ایضاحا ويحتاج إلى رقم فیریده 


. عندما ایکون غير راض .عن عملهم‎ aan الفور. فالرئیس يخبرهم‎ TRA 


0 ۰ وکانت طريقته الجازمة المقتضبة في هذه المکالمات تتناقض مع الاستطراد ۰ ۱ 

٠ ينسى‎ y امتمیل 0 محادثاته = الزوار الأجانب. وکان من ن المعروف ۶ عنه .أله‎ s 
نصيحة دون. أن‎ a :هذه ی زنل عن قدي"‎ E معنی‎  ناکو‎ 

يطلبها منهم  bist‏ یفضلون أن يخمنوا tls‏ یحزرون. ما الذي يدور في 


0 ۱ خلده. ومع ذلك ae. op‏ ف سیطرته عل | الآخرين YN‏ لت Te ot‏ 


0 الغضب. cee‏ الطاولت ولکته مودب clasts‏ يعتمد بدلا ذلك على ۱ : 
خبرته العظيمة» وعلى حقيقة أنه كما صنعهم. يستطيع أيضاً أن يحطمهم . 5 

۱ ل a‏ كرجل Laat‏ دون uf‏ نبرا مطل ته جو الي رفعهم 

0 عراب سان دا‎ je وم‎ a 


بعودوا ا ior‏ لاد وکان من نتيجة ذلك أن طاولة E as‏ 


i‏ راحت تعن من y‏ قل القضاياالنافهة التي تراكمت علیها. ply yay‏ ابا 
- «لیس هذا من ععل الرئيس». ومع ذلك ففي مثل هذا النظام الشخصي» قد 
تكون هناك حاجة إلى حکم منه لحسم قضايا صغيرة تماما فمثلا: كتب طالبان 
في كلية الطب کتابا. fy‏ كلمة تقدیم له بقلم طبيب بارز ثم دفعاه إلى 
: المطبعة ‏ ولكن دون أن يحصلا أولا على موافقة الهيئة التدريسية في كلية الطب 


بالجامعه كما تقضي تذلك التعليمات. قاراد الكلية أن بفصلهما Shale‏ 


۱ وزير التعليم العالي أن Jes‏ امتحانهما نهما النهائي سنة. وتطلب ال 
لفل o So E a‏ 


oe‏ الأسد إنه یکره إعطاء الأوامر. فقد حت وزرا ونواب الوزراء 


١ 3‏ وقادة الجيش» والمدراء العام مين لمشاريع القطاع العام ورئيس الوزراء نفسه 


2 على التصرف بمبادرات منهم. الدكتور الكسم . الذي م الأسد‎ l 
أعوام . وکان يمشي ببراعة علی الحبل الدقیق . بين الرجوع‎ Lus للوزراء قرابه‎ 
إلى راي الرئیض ویین الاستقلال في التصرف». مدینْ في طول بقائه في الخدمة‎ 0 
إلى فهمه لشخصية رئيسه المعقدة: «كان بإمكانك أن تجادله. وعندئذ يستمع‎ | 
إليك» ولكن كان عليك أن تكون متأكداً من أن لديك قضية مقنعة ومحقّة, ولم‎ ۱ 
ROE يكن ذلك آمرا سهلا دائما. لم يصدر أوامر» بل الحق أنه كان يرفض‎ 
وحتی عندما كنت أقول له: «ما رايك لو أنني فعلت كذا وكذا؟ كان يجيب: أنت-‎ 
sal رئيس | الوزراء؛ لا آنا. افعل» وسنری» فان كانت النتيجة جيدة دة فساقول‎ 

۱ ۱ OE, Kat أما‎ . 


معظم الدول الحديثة كانت مكانبه في pal‏ الجتهزري تتصف بقل spi gal‏ 
ca‏ حد د یر lie‏ كان مادم e‏ يقتصرون على سكرتير خاص: 


۲ ۳1 الذي S‏ كان تلی Binal ily‏ ؛ والإذاعات ت الأجنبية, ویجهز له zx‏ 


OO} 


et ae a 


1 ملخضات ب a‏ . كما يتولى ۶ كل : شي ۰ ا به في ي أجهزة poy‏ " ومئل “pita‏ 
0 الثمانينات کان يترأس هذا القسم البروتستانتي السوري جبران کوریه,الشخص | 
٠‏ العنيد الجا | إلى حد الصرامة والذي تسلم منصبه خلفا للفلسطيني أسعد کامل 


و . إلياس الذي J‏ عرات عديدة المترجم الرئيسي للأسدء ومدون الملاحظات» 


وکاب الخطابات والخطب: ولکن, مهما كانت قدرة : مؤلاء الرجال رجاتم 


; تانب peer‏ ولاب DE‏ مناسبة وضو ولا د ۳ سكرنري؛ e‏ 


حرزتهما سوريا في iat‏ الم تكن هنك PE‏ رل کی 


ae‏ ۱ كريهة في jolt bake vant en‏ الرئيس برقية تحية بمئاسية با نحلو هر 
را لیضیت يخ با الأسد مد إل دعر من 


` تاريخ | إرسالها! ٠.‏ 

ir‏ ی الاسد نفسه. toy‏ على oe: o wile‏ ین ل 
اف وكان "یقول : bin‏ رئيس البلت as‏ الحکومة»۳ . وکان یقول إن ۱ 
۱ شور ز توا قيادة ۰ وان OLS.‏ ضباطه وزملائه الحزبيين. ووزرائه 


0 يرجعون إليه فقط كما يمكن أن بستشیروا آخاهم الأكبر. ولکن سلطته كانت من _ 
و الاتساع. وسیطرته.خبلی: اتف ناصیل کانت من AY‏ بحیث [نهکان بلا لك .. 


ا مع القرار النهائي في کل الامور عبرم وكبيرها.. 


| أدى الاندحار النهائي للإخوان الس إلى تغيير معين في حياة عائلة O‏ 
ااه فبعد حالة الطواریء أعيد 35 «الفيللا» التي يعيش فیها مع و 
ا واولاده الخمست. : فتم توسیعها وإعادة تأئیلهاه رغم أن الأسد طلب إزاحة وابعاد o‏ 
a‏ أثاث مذهب من طراز لويس الرابع عشر وضعه مصمم الدیکور. وان ۱ 
اير الجديد nel‏ ومريحاً بما فيه الكفاية لاستقبال رزساء الدول م 


5 mei 


ونم pas‏ ليت يزيد حلى بيت وجل مهتي تاج ليه 
شيء من أبهة قصور ألف ليلة وليلة التي يعيشها فیها"ملوك ورؤ the‏ دول أخرى 
py ə‏ بید أنه کان بعیدا کذلك عن باه لام المنزلية الشديدة البساطة 
فى أوائل السبعينات . ويتذكر متعهد بنى Le‏ ضد القنابل والغارات erg‏ 
الاسد (عام ۲۳ الذي كان مدخله يفضي إلى غرفة الغسيل . كان العمال 
ee‏ يصلون في السادسة صباحا يشربون القهوة ة مع الرئیس الذي یجدونه 
0 مستبقظا في ذلك الوقت الگ > ثم تدخحل زوجته نازلة لتضع الغسيل في 
ید ولتهيء وجبات الطعام لزوجها في المطبخ . أما في الثمانينات فإن البيت 
as‏ أحذت تظهر فيه طباخة وخادمة . : ولكن الأسد احتفظ بالسرير الذي كان ينام عليه 


2 افیل dna‏ عشر عاما غندما كان وزيرا ig bal‏ والکرسي التي كان يجلس le‏ 
meet le 0‏ السلطة لم انمز الأولى. | لقد كان ن مهتم بالسلطة. = بزركشاتها. ۱ 


۱ وقد خفت نع ll F‏ الاعتدال ead‏ لحياة الأسد المنزلية في 
الثمانينات عندما كبر أطفاله وصارت الهم صداقاتهم الخاصة بهم . وکانت 
آکبرهم بشری» هي المفضلة لدی أبيهاء وهي شابة أنيقة طويلة وجهها يطفح ‏ 

بالحيوية ویتهدل حوله ee A‏ وضاء . وقد تخرجت كصيدلية من جامعة 
دمشق» حيك تبعها إخوتها في , الوقت المناسب. فباسل الابن الاکبر للاسد» 
| درس E‏ المدنیة. وهو شاب ole‏ ومصمم. یهتم باجهزة الکمبیوتر. 
وا یجید رکوب الخیل وركوب البحرء والرماية والقفز بالمظلات . ما 
ال للأولاد الثلاثة الأصغر. فان بشارا قد .درس الطب. ودرس ماهر إدارة 
الاعمال, بینما درس أصغرهم» مجدء الهندسة الكهربائية ewe ae die de‏ 
على أن يكملوا تعليمهم في سورياء على عكس آبناء بعض الوجهاء الذين 
یفضلون الجامعات الأجنبية . وفي الکلیات درس آیناء الأسد نجد واجتهاد لانهم 
. کانوا .يعون واجبهم في آن. یکونوا القدوة والثل . وکانوا یرتدون الزي الجامعي 
٠‏ المطلوب الذي يشبه الزي العسكري. وكان واضحاً أن anes‏ جید. على 


ممم 


i از ین‎ sin a «الشباب ب نمی سر لین يرتدون‎ pase a 


mer‏ شوارع العاصمة . قابنة wl‏ مرا الا 5 كانت 7 تذهب jhe‏ متا 


حشد من الحرس وتصر علی آن یساعدها الاستاذ على .كتاية. أجويتها.. 
Sn ee‏ وکانت الروح السائدة لدى LY we‏ هي الخجل والتمساء r‏ اهداب ۱ 
. الق القويم . كان الأولاد شديدي الولاء لأبيهم» ومع ذلك فإنهم عندما كبروا . 


١ ۱‏ لم يعودوا پرونه إلا نادزا pan rer‏ وكنا نرى والدنا في ال ولکنه كان l‏ 
2 شغولً إلى درجة أن ثلائة أيام كانت تمر أحياناً دون أن نتمکن من التکلم معه. 


فلم نتناول الافطار أو العشاء معا قط ولا أذكر أننا تخدّينا معأ كعائلة» إلا مرة أو 


مرتین في ماسبات رسب كنا نقضي ley‏ أو يومين be‏ كعائلة في اللاذقية في 


٠ ۰‏ الصيف ٠‏ ولکن جي هناك case‏ ن والدي ee‏ في العدل في مكتبه فل نراه i‏ ۱ 
ee 5i Ods 0 ca 5‏ | 


mae 5‏ هنري RA‏ ال فقد كان تلای تسر الدزق لاوس 


۱ لمصلحة ce‏ هو و الذي حطم امال: gu‏ ی مشرفة ‏ 


ae 0‏ وأبرذ فيه oan‏ ملامح ص i‏ صلاح الدين. 


ان فقد جاء الأسد إلى السلطة 3 ولدیه فکرة | آن العرب إذا استطاعوا فقط أن 

۱ ینهضوا من كبوتهم” بعد هزيمة ز عام 0 ويظهروا شجاعتهم » فان dle‏ 
قضيتهم سوق تتضح ء نت ری العالم كله وإسرائيل نفسها مدى الحكمة 

i :‏ 3 عقد صفقة عادلة. " وکان ٠‏ مثل | هذا التفكير المتفائل هو الذي انتج oe‏ 
o o‏ تشرین. ٠ ogi‏ خطط الها بجهد لاستعادة الاراضي المفقودة وفتح الطریق 
للمفاوضه. ورغم أ أن oe‏ كانت i‏ من عسکرية فإن الأسد كان بعدها 


0 مستعداً لسلا مع إسرائيل ولعلاقة جديدة مع الولايات المتحدة التي Sb‏ أنه 
اتريد:فعلا MAS pt‏ لقد كان هذا عصر البراءة... ee‏ 7 


ثم بدأ التاکل البطیء للامل. و عد نشتت الوهم وانکشافه val bu‏ كانت 
الصدمة الاولی هي | بعاد مضر من_میدان Jall‏ بأتفاقية ole‏ الثانية لفصل ۱ 


۱ 5 القوات عام تفلک ورعم ذلك وخصوصاً بعد ظهور جيمي کارتر على مسرح 


۱ الأحداث. - ظل الاسد متمسکا بإمكانية تحفیق السلام ي or d me‏ 
0 الاطرا اف بإشر اف الدولتین العظميين . 

: خالة لاس النفسية. کان تخريب [إسرائيل‎ ws ۱۹۷۸۹ وبحلول عام‎ " call 
كارتر المتعلقة بالشرق الأوسط. الذي توج بعقد معاهدة السلام المصرية‎ ey d 


الإسرائيلية هو النقطة التي فقد عندها الأسد ثقته بحسن نوايا أميركا. كما أن 


سل إسرائيل العدواني بعدها آقنعه بانها ینت Rate‏ لتعایش مع جیرانها. 
ET‏ إدراكه لاسرائیل يكتسي عبوساً مظلما. ذلك أن فوز مناحیم بیغن في 
الانتخابات. واستيطان الضفة الغربيةء وتدمير المفاعل النووي العراقي. وضم 
مرتفعات الجولان السورية. واتفاقية التعاون الاستراتیجی الأميركية ‏ 


۱ الإسرائيلية. وغزو لبنان» كانت في نظره أدلة على أن إسرائيل. غدوانية توسعیه 


. بشکل لا یمکن شفاؤه. وأنّ ما تسعى إليه لا يقل عن السيطرة على المنطقة» . 

واستسلام العرب . ومع مثل هذا الجار .لم يعد بالإمكان تصور السلام . وظل 
الاسد مع ذلك حریصاً على آن لا gl‏ الباب في وجه التسوية» ولکن مطالب ‏ 
إسرائيل القصوی المتشددة آبرزت مطالب قصوی ومتشددة لدی الاسد. . فتم 
" إحياء النظرة القديمة الكامنة عند العرب والتي ترى في إسرائيل جسماً غريباً في 
ST Crie‏ ا عو لا ی تن 
في بيئة عربية . 

5 ولم يستطع الأسد أن يغفر للولايات لي و وكان 
٠‏ غضبه ينصب خصوصاً على تشجیع واشنطن لاسرائیل على إقامة ترتیبات سلام 


05 2 


مدع BE‏ عري على حل وكان محقاً في حكمه على تلك السياسة 0 
| بأنها تعطي الميزة لإسرائيل وتنسف ٠‏ الامن العربي» عي الشعور العميق 


| بالمصير المشتر ك الذي بوخد الشعوب العربية. 


وبعد bois‏ حباطات äl‏ بنفسه في المعشکر المعادي مرکا 2 


Ses‏ عندما احتل الطلبة الثوريون السفارة الاميركية في طهران واحتجزوا 
٠‏ موظفیها كرهائن في تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹۷۹ أعلن الأسد ره لإيران . 


5 وبعد شه bite‏ دخلت القوات السوفياتية إلى افغانستان كان واحداً من alll‏ : 
ee N‏ خارج ع Aenal‏ اوا a r a‏ وعند اخذ | التصويت. ۱ 


a È T 3‏ في isin.‏ انحياز واشتطنء لیس لها یار و ی و 


0 للاتحاد السوفياتي ؛ ام وقع (في pala‏ ين الأول/أ اکتویز عام (A‏ مع 


بریجنیف في موسكو اتفاقية للتعاون والصداقة lail‏ عشرون Ule‏ ولقد J‏ 


٠ ۱‏ طويلا يقاوم مثل هذا الارتباط . Uf‏ الآن فقد جاءت المبادرة منه لاقامثه, o liy‏ 
۱ شيء له دلالته ومغزاه . فقد بقي ممتنعاً عن مثل هذا التحالف طالما بقيت له قة ٠.‏ 


في عنداله الدبلوماسية الأميركيةء ولکن انهیار کارتر ت تحت الضغط الإسرائيلي” للا 


T de ۲‏ أن السوفيات ret‏ الرادع ae,‏ الذي فيه » مصداقية غطرسة 


بیفن الخطرة . وكان من المؤشرات 5 على موقفه المعادي al‏ صد افته 


ظ اللقذافي المولع بالقتال والمقاومة. فقد سافر إلى ليبيا لحضور الذكرى السنوية 
لثورة القذافي في الفاتح من آیلول / سبتمبر عام ۹۷۹ وفي غضون ن آشهر قليلة ۱ 
۱ آعید إحياء . جبهه الصمود والتصدي المكونة من وو اك والجزائر. 


. واليمن الجنوبي ومنظمة التحرير Lee‏ والتي كانت قد تألفت في JAS‏ ۱ 
" کرد د على زيارة. السادات للقدس عام ۱۹۷۷. ومن طرابلس توجه إلى كوبا من 


peed ۳‏ مؤتمر لقادة دول عدم Ste‏ وکانت تلك al‏ تحد a tee‏ ۱ 


لواشنطن . 


oT) 


i وبعد فقدان مصر في عام 330 كات الاسد یامل في 0 المیزان‎ ET 
p الاقليمي في المنطقة بتحالف مع العراق ي القطر .العربي الوحيد الذي‎ . 
١ م ان ی یت . ورغم أن الحزبین ن الحاکمین‎ ۱ 
أوثق قد.چعل المحور‎ OR کانا على غير وفاق. فان الضفط الشعبي من أجل‎ 
السوري - العراقي خيارا ذا مصداقية» لبضعة شهور على الأقل . غير أن انهیار‎ 

هذه الآمال والتوقعات: وانغهاس العراق الكلي في الصراع . eos‏ 

۱ الأسد يعيد رسم خارطته للشرق الأوسط. بشکل أساسي . فلقد خسر مصرء 

اوددر عل ما سين رويد یه ار اي ری 
يشجعه ويشد من أزره رونالد ريغن دون أي انتقاد. " وأرغمه هذا التحدي على أن 

عبد لیر في استراتیجیته الاقليمية: ونجمت عنه السياسات التي 

3 أصبحت بعد ذلك مرتبطة باسم الاسد. ۱ 


ولقد كان الاسد ادائما رجلا ess‏ قادرا على استعمال النفس الطويل 
في نظرته إلى الخصومات مع منافسیه العرب والی الصراع مع اسرائیل . فکان 
یعتقد Ob‏ الزمن إلى جانب العرب. ولذلك أشار على الزعماء الآخرين بان لا 

۱ يتعجلواء ols‏ لا یتفاوضوا بتهورء وأن. لا یقدموا تنازلات من مواقم ضعف. 
وشعر بان العرب میالون أكثر من اللازم للقلق حول كيفية حل مشاكل إسرائيل 
لا من عل مشاکلهم ۳ a‏ الرفوفت والتصدي والصمود . 00 


وصارت : هذه الأفكار Aiton oe‏ ند کان على سوریا أن تبقي 
الصراع قائماً . - بمساعدة السوفيات وأية مساعدة عربية تستطیع تجميعهاء ٠‏ ولکن . 
قبل كل شيء بالاعتماد على نفسها . وبما أنها الحاجز الوحيد الباقي في مواجهة 
۱ أطماع السيطرة ة الإسرائيلية. فقد كان عليها أن تقف وحدها إن دعت الضرورة. ظ 
وتفرعت عن هذا المبدا نتیجتان طبیعیتان لازمتان : آولاهما الحاجة الحتمية 
لحماية منطقة قلب المشرقء وسوریا في مركزهاء SU‏ هي الطموح لتحقيق 
التوازن مع إسرائيل أي ما كان الأسد يحب تسميته «التوازن الاستراتيجي 
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۱ A oat الثانية فکانت‎ ul KATA 3: دفاعية‎ JN وكانت النتيجة‎ an ۱ 


منصة انطلاق من أجل مزید من العمل. سواء"في ve‏ أو في السلم.. 
٠‏ كان شعور الاسد باه عرضة لخطر متزايد هو الذي أرغمه على السعي لمد. 


٠ 5‏ نفوذه على ty‏ بیته المباشرة لمنع إسرائيل ۰ من الاستدارة عليه من . الجاتب عبر | 


۱ ین‎ oud a2 دمشق يستدعي‎ oe fo oe: خاصرتيه.‎ eel. ۱ 


2 j Ji: ستروة‎ =p ee السادات. 3 أن أي اتصالات من‎ we كما‎ ay eee 
oe فهمه‎ on الاسد 5 تیه‎ A زد‎ ‘yl TR خلال تلك‎ isp لق‎ mr 


1 ا‎ e ore ee Ne ر‎ ya قد یل‎ e و‎ 


فمثلاء T‏ م اطي E‏ وول ی 

۱ الثانی / توفمبر عام ۱۹۸۰ لیکسب الدعم لوجهة نظره حول مفاوضات امع oO‏ 

. إسرائيل تؤدي إلى اتحاد . فيدرالي ب بين الأردن والضفة الغربیت قاطع لاسد ذلك" 

a المؤتمر» ثم حرك قواتٍ إلى الحبود الأردنية . ولم يكن لديه أدنى شك في أن‎ a 

0 مصلحة‎ Ae سوريا لها الحق في التدخل عسکریا ضد الاردن لمنعه من‎ ۱ s 
۳ ا‎ Mayne ومصلحة العرب القومية‎ shay g 


وروي whe DW‏ امار as‏ التوازن تحمل موقع ١‏ . 
صدارة مركزي أكثر حتى من الدفاع عن المشرق. وكانت هذه آقوی نقاط افتراقه ۱ 


S‏ الأساسية الجذرية عن الإجماع العربي نحو نزعة انهزامية leg‏ ما سادت حتى 


1 ذلك الحين. وقد توصل الأسد إلى هذه الفكرة ة من مراقبته المتشائمة لدبلوماسية ٠.‏ 
السلام - الساداتية. وكان of noe‏ "السادات: يقم سللاما مع ارا بل > 0 
3 استسلم وسيناء لم تحررء بل إن مصر نفسها قد کبلت بالسلاسل . واستنتج أن ۱ 
ساي لسن وکانت ٠‏ هذه rw a‏ داح = إليها مرا OURS‏ 


| فالتوازن لم يكن مجرد تغادل في القوة العسكرية مع إسرائيل» بل في مضاناتها 
بكل شيء. في الثقافة. والتقنهة. والتقدم الاجتماعي» والتحالفات الخارجية 
وكذلك في القوة المسلحة الصرفة. ولذلك فان توقيع اتفاقية التعاون 
الاستراتيجي الأميركية - الإسرائيلية 5 د اعطی bie‏ اجديدا iy b a,‏ 
E‏ تفکیره 0 ۱ ۱ 
وکان gal‏ الاسد وعي حاد بالإهانات ٠‏ التي a‏ نها spl‏ على ي 
۱ إسرائيل | مند سنه ۱۹:۸ نتیحه 4 لضعفهم ۰ فان لم "پرتفعوا gal‏ إلى مستوی ‏ 
إسرائيل فلن یستطیعوا شن الحرب. ولا التفاوض: من اجل السلام. .ذلك أن 


۳ ۱ انعدام التوازن على هذا النحو الصارخ لا يمكن آن yp gop‏ لو الاستسلام 
۳ | مهما كان نوع الزخرفة التي dem‏ بها a‏ وان حالة الامر الوافع من ۱ 
۱ «اللاسلم واللاحرب؛ أفضل من حرب لا یمکن کسبها أو سلام مفروض فرضاً. 


وقد رفض الأسد حضور مؤتمر قمة فاس الأول في تشرین الثاني / نوفمبر عام 
۱۹۸۱ الذي قدم فيه الامیر نهد ولي عهد السعودية (الذي ea‏ فيما 
بعد) Peter‏ اعتبره الأسد د سابقاً لأوانه . 1 ا 
كان" لب مقولته وحخته آن التسوية. الحقيقية: تتجاوز ]عادة الاراضی إلى 
|عادة النظر في علافه القوة كلها ct‏ اسرائیل والعرب لمعرفة : أي إرادة سوق ۱ 
تسود فى المنطقة؟ قد يستعيد العرب الارض > فقط لیعیشوا في خوف مستمر من 
خطوة إسرائيل التالية. فما فائدة استعادة مصر لسیناء إذا كان الثمن بقاء مصر بلا - 
آسنانء وفقدان وزنها الا قليمي؟ وما الفائدة من استعادة الأردن للضفة الغربية i ol‏ 
كانت ستصبح تابعاً ذلیلا لإسرائيل؟ بل وما فائدة استعادة سوریا للجولان إن 
5 كانت ستفقد رسالتها العربية ومناصرتها اللحقوق الفلسطينية؟. ٠٠‏ 
0 وفي تصوره العام للأشياء رأى أن المشكلة الفلسنطينية آهم من آن را i‏ 
للفلسطينيين» لأنها أكبر بكثير من قضية أرض متنازع عليها أو مصير بضعة مئات 
الالوف من من اللاجئین . إنها الشان الذي يهم ae‏ يها وان و التي 


og 


.:.تسوى بها ستقرر ظَبيعة النظام الذي سوف يعيش العرب في ظله» والمعنى الذي 
Ob yere aed =‏ أية ١ ble i A‏ وغير' سليمة en gA poi‏ 0 


الاسرايلي a‏ الضفة الغربية) سوف تبقي eo‏ هيمنة 2 إسرائيلية دائمة. اوقم ۱ ۱ 
0 العرب في موقف ضعف استراتيجي دائم . وكانت هذه النظرة الشامخة إلى ٠‏ 


0 ل‎ A الحتمية لیم من مسالة الحاجة‎ ١ القومية‎ eal الضرورات‎ boa 


۱ د وقعوا في ي أوقات مختلقة. - تحت إغراء القبول م py‏ 


رفض الأسد ra‏ تسوية اقليمية تفرضها القوة العسكرية الإسرائيلية P E‏ 


أن الماد اللمضرية : الإسزائيلية هي تسوية من هذاالقیل» بل رفض اي 
٠ ٠‏ سلام يقوم في مقابل الاعتراف بتفوق قوة إسرائيل. وفي محادثاته مع المبعوثين ٠‏ 
2302 الأميركيين كان يحاول إقناعهم بأن مفتاح السلام في الشرق الاوسط 0 يكمن 0 
0 تفوق |سرائيلي بل في توازن عربي ‏ |سرائيلي على غرار التوازن بین الشرق. : 
. والغرب . . وکان ینظر إلى المشكلة كما ینظر إليها الاسرائیلیون تماما ویتطلع o‏ 


۱ إلى أن يكون Cabs‏ للسلام. والی أن يكون من القوة بحيث يرغم العدو على 
0 المحافظة على السلام. وقد رفض أي سلام يقوم عل قوة Het‏ وحدها | 
Li aaea‏ ير ۰ بل مذلا à all‏ 1 


ماد المقولات: الثابتة في تفكير الأسد في bal ere‏ ثلت کامب Ap‏ 
کانت تتضمن ضرورة احتواء. إسرائيل ووضع حد لها كان يراه نزعة i ey‏ 
متأصلة في طبيعتهاء وإرغامها على ترك العدوان عن طریق نظام للردع O‏ 

0 المتبادل. ولكنه بمطالبته بالتوازن کان يتحدى a EE‏ ظ 
وهو: حاجتها إلى أن تكون أقوى من أي تجمع عربي ممكن . وبما أن ن إسرائيل z‏ 
Ea‏ لم تظهر أي ميل للتخلي عن ميزة تفوقها Ral‏ كما أن الولایات المتحدة ۱ 
= أي تردد في هذا بذلك» فقد بدا بزاع الاسد خر واقعي ي إلى me is‏ 


= ee ۱ 


ما كما أن تصميمه على الوقوف وحده قد جز عليه al‏ تهة کر مب في : 


ظ ۱۳3 السلام. وبالاضافة إلى ذلك فان سوریا كلما اقتربت من تحقیق التوازن 
مع إسرائيل كانت هذه ترى أن ذلك تهديد غير مقبول يجب معالجته : وهکذا 


~~ 
ae 
—_ 


E ۱‏ إسرائيل الأسد في لبنان وظلت التهدیدات بحرب آخری تشتد وتخبو طيلة 1 


الثمانینات . غير أن تصمیم الاسد لم يتزعزع عبر السنوات. وقد شعر بالرضا ٠‏ 
لدی رؤ يته أن ai‏ العربي بدأ يميل E bz‏ في جر والنظر ای الامزر. a‏ 


ei مورا‎ 


0 ی و وهذا. مفهوم J‏ رنين a‏ کیر أثار م بان ۳ منافسیه نت ۱ 
۱ ناهيك عن الغرب وإسرائيل . ۱ . وعندما بدأ یضفط لاجتذ اب لبنان والأردن 


ظ والفلسطينيين إلى فلكه طرح السؤال عما إذا كان الاسد یحتفظ بطموحات قومية 


سورية تحت ستار تمویه بعثي . ٠‏ كان في عدة ات من حياته فد 7 ۱ 


بتصريحات ذات نكهة قومية سورية . فمثلا عندما زعمت Wye‏ ماثیر 
OV ed:‏ إسرائيلي. رد عليها الأسد في ۸ اذار/مارس سنة ve‏ بأن. me‏ 


نفسها جزء أساسي من سوريا الجنوبية. وفي نيسان/أبريل سنة ۱۹۷۵ في 


tye at Soe te 
te نمر سار القطرى السادس لجرب الیعت‎ 


سوريا الطبيعية. والتطلع إلى وحده عربية. وعندما ارسل. جیهم ۱ تا LS‏ لو 
أن ذلك كان من في عام ۱۹۷۹ صفق القومیون السوریون لهذا التحدي 
العلني للحدود التقسيمية التي فرضها الاستعمار على «الوطن السوري». وفي 


| تا 2 y‏ تناقض ع وحدة 


ذلك الوقت ا . حزب البعث بالحزب القومي السوري الاجتماعي eee‏ 


عشرین شته امن القطیعه إثر اغتيال عدنان المالكي في عام 406 وکانت تلك 


هي المخطوة الاولی في مصالحة جزئية علنية . وکانت الفكرة K ۱ Slut bb ans‏ 
0 نين الخصمين القديمين لم تعد متباعدة كثيراً. «فاستراتيجية ing aY‏ 0 
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في مقاومة RPE‏ في لبنان توافقت v‏ «العقيدة gai dagl‏ القوي ۱ 
a‏ السوري في إعادة ترکیب Uye‏ الطبيعية . . (ولعلها لم تكن صدفة ol‏ يقوم = 
۳ وذير دفاع سوریا مصطفی طلاس» الذي يدير Lat‏ دارا للنشر. ۰ بطبع ks‏ 
«نشوء cel‏ في الثمانینات 1 وهو . ASI‏ الذي حمل بذور أفكار ger‏ 


۳ الحزب لقومي السوري الاجتماعي أنطون سعادة )£ ۱۹۰ - AEA‏ والذي طبع ۱ 
۳ لول م iy‏ ة في عام VATA‏ وناقش فكرة الهوية السورية الفريدة المتميزة 3( 
غير أن هذه المؤشرات لم تصل إلى درجة تقدیم قضية مُقنعة» بل كانت . 
۱ هتاك و في الحقيقة أدلة معاكسة تثبت أن الأسد لم يكن. مقتئعاً بأفكار القوميين 
Ea‏ . السوریین الرومانسية الحالمة . فمثلا لقد. بذل الآسد کل جهد ممکن وشد کل 
es‏ : سم 0 e‏ للحفاظ pas 5 “Lal sil ye‏ وسوريا إلى أن ن انقطع ذلك 
i os‏ باط بکامب دیفید؛ بینما كان القومیون السوریون یعارضون الارتباط o gra‏ 
00 0 السوري meade‏ بأن ل السورية وحدة الارض السورية ets‏ د هي | 


و كان وبا مرا من ا وهکذا صاغ مدا واد ری 
So‏ لاحتواء إسرائيل . las‏ أنه کان ا امع shake‏ والقاهرة فلم كن 


bal الاتكاء‎ Pe; لیجد الراحة في النزعة العربية الوحدوية ولم يجد خيراً من العودة‎ . ۳ ١ 
 ةچهلب یه السوزية . وکانت تهجماته الخطابية على جیرانه احیانا تتضح‎ jo p 


المالك کسخریته من , الملك حسین الذي سماه «مارشال شرق (OV‏ الذي 
تخد لنفسه صفة حاکم LAN‏ اقتطعها له الإنكليز من سوريا as‏ ومع ذلك فلم 


تكن لديه خطط إلحاقية . وقد اهتم بنفي وجود أية مطامع له حتی في لبنان. 
حيث کان يمكن أن يبدو الامر طبيعياً جدا ما دام أمنه هناك معرضاً لأشد 


الأخطار. فاعلن في ۲۹ /كانون الأول/ديسمبر سنة ۱۹۸۵: op‏ النظام gall‏ 
۱ 0 أول من pel‏ بسيادة نان Dl‏ ووحدته 2 an‏ أننا a.‏ ۱ 


omy 


واحده ولکننا Osby‏ والخلای: .أن فکرة سوریا الكبرى» ا الل الاسد 


کانت تاج حاجة استراتيجية, لا اقتناع عقائدي . 


كن رضم لیف كان من لوج أ ی لامد شرا يق 
الور بعظمة سورياء ومرکزیتها وأهمية دورها القيادي في السياسة العربية. 
وبعرّة وكرامة قائدها أيضا . فهي تحت حكمه لم تعد كرة يتقاذفها لاعبون أقوى 
منها بجوارها. بل آصبحت Land‏ بين اللاعبين. وصار یری فیها الجهة الوحيدة 
التي تتحدی إسرائيل ا ثرا . .فقد"اضنافت قوق واستقرارل واستراتيجية 
متجانسة لإوإن كانت تلك الاستراتيجية غالبا ما نلقي تحديً) إلى سععة سورب 


Ead il oad 1‏ القونية 7 ai Saw‏ م في اون 


في منتصف اللمانینات اعید : ترمیم جدران قلعة دمشق ونظفت من الطين 0 
والأوساخ المتراكمة علیها والتي کانت تحجبها عن الأنظار. وهي قلعة ضخمة 
قوية البنيان کان آخر ترميم الها كل تم في آیام انظاهر برس اول سلاطين - 
المماليك. في منتصف القرن الثالث عشر. وقد بدأت بهذه العمل فرق شض 
البنائين المختصين بالتعامل مع الاحجار الصخرية الصلدة. ولم تكن إعادة هذا 
البناء داري السياسي مشروعاً حلمت به > وزارة السياحة لتضمه - تفن 


1 


۱ . لس‎ l 
5 wer” 


ae ۳‏ ہے 


سي والمكانة المتميزة» وإدادة المقاومة رالصمرد ۳ عاصمة بلاد = 530 


العريقة. 


> فراش الفه لقصل العشرون ا 


۳ (1) مقابلة. مع ae‏ كال لياس بدمشق في VE‏ لول د NAA‏ 
(۲) مقابلة مع د. عبد الرؤوف الكسم بدمشق في ۳ /اذار/مارس سنه NAAA‏ 
(Y)‏ مقابلة مه م الرئیس الاسد بدمشق في 8١/أذاز/مارس‏ سنة ۱۹۸۸ . 

(t) 5‏ مقابلة | مع باسل الأسد بدمشق في .4 اذار/مارس سنة å‏ ۱۹۸۸ 


۰.۷٩ ص‎ (VAAL بقرادوني السلام الغائب (بیروت‎ e 


a 1‏ (5) من جل الخجج السورية حول الحاجة إلى التوازن انظر مثلا مقا في تشر ين الدمشقية ۳ 


۱۹/۸ ومقابلة الاسد مع الرأي العام الكويتية is‏ ذإ وخطاب وف > + 


۱ الخارجية خدام في مجلس الشعب عقب ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان ند تن ۱ 
ملخص الا ذاعات العالمية المحفوظ لدى ILA‏ الإذاعة البريطانية (في oo‏ 


و (Y) ae oe‏ مقابلة . مع آسعد کامل الیاس بدمشق في /١4‏ أيلول / سبتمبر سنة ۱۹۸6 : 


(۸) مقابلة k‏ زعيمي الحزب القومي السوري تن المحايري امام 9 في دمشق في 
a gi 2-۵ ۰ ۱‏ 
)4( خطاب الاسد في مؤتمر اتحاد الفلا. peter‏ في MAES.‏ (ملخص الإذاعات العالمية ٠‏ 

. المحفوظ لدى هيئة الاذاعة البريطانية) (۱۹۸۱/4/۲۸). 
i‏ ۱ ۰) تقرير عن حطاب ان ET‏ من القوات اللبنانية , ‘dels‏ ت لان في ۹( 
ji‏ ملخص الإذاعات العالمية اف هيئة الإذاعة البزيطانية ANST‏ 


1 


4 


۱ 
hi 


e أعيد تشكيلها لمواجهة‎ Be الخانبية:‎ aN TOF. t 


۰ ت - كانت بلا شك وقوفه مع إيران الثورة» مما خلق شيئاً جديداً ا 
. .7 *في ddd‏ اي: محورا bet‏ يمتد من طهران عبر دمشق إلى جنوب لبنان . 
ومنل اللحظة الي تسلم فيها السلطة آية الله روح الله الخميني ذ في أوائل عام 


۷ 1۹۷۹ اعثبر Aai‏ مصادقته Cae‏ تقتضیه ه المصلحة العربية العلیا. وم یشارکه 0 
في هذا الاحساس کتیرون في المنطقةء ولا مسا جراد Si]‏ العرب جميعاً. ۱ 


كان عبد الناصر يدعو إلى أن لا يتحد العرب إلا مع العرب وها هو الأسدء بطل 


۱ القضية العربية المعاصی. دوه کبری غیر هرية  كانت آنذاك تهدد‎ T 
“a ۱ . الدول العربية عبر الخلیج.‎ 


ae ۳‏ وبالنسبة للرأي العام | i‏ وحتی os ea oe‏ قرار si‏ بدعم ۱ 
إيران محيراً ومثيراً للجدل والخصومة . وقد خلق له هذا الخيار نزاعات مع العالم ۱ 


e‏ وأدخل إلى تقييم القادة م e‏ من القلق e‏ لا 
ما للنظام E‏ . ومثلما حدث عند في le:‏ ۱۳ عام 


۱ 0 ۱۹۷۹ بدا الأسد وكأنه يخطو خارج المنا ر الأساسي العربي القومي . ومع ذلك 
فقد تمسك برأيه .هذا جلا تقلبات خرب الخلیج. دم يتأثر بقلق 


a 


لأخرين us Js‏ كان دائمً مقتنعا بصواب م = وبوقوفه ای > جانب + دولة 
الاسد تحررا غير معهود من التقاليد. زاعاد ز رسم ere‏ نظام القوى في الشرق 


الاوسط . وکانت هناك T,‏ استر انیجیه هامه لتح رکه ولكن كانت لها ایضار j‏ 


۱ جذور في خلفيته كأحد أبناء طائفة مشتقة من التشم ٠‏ وفي شعوره بالتعاطف مع 
رجل من اصول Ades‏ 9 ومن أقلية. كالشيعة یی تاکن تلا 


وكان المشابخ ال لإيرانيون الذیر aie‏ الاسد قد نتصروا ۳ عرش 


۲ ۱ ۱ ظ الطاووس بعد صراع طويل au‏ للقوة . J BVT)‏ الشاه محمد > محمد رضا بهلوي 
a‏ طيلة عام e AAVA‏ معركة Vi a‏ تهدا صد ahah‏ المتمردة. وقد 


۱ استنزفت واضمحلت إرادته بفعل السرطان وبفعل التردد الأميركي إلى أن ٠‏ 
استسلم لفقي وغادر البلاد في انون الأول/ديسمبر سنة ۹ . وبعد 
ذلك بأسبوعين» في آول شباط عاد gel‏ (وهو في السادسة والسبعين ۱ 
Cog‏ لیحصل على ما يراه من حقه. .| 


۳ كان ردن قو ES‏ تلمد 
3 فراح یراقب بانتباه ha‏ هجوم الخميني الا الشاه. ا ية الله 
es‏ من الاسلام Lie bw‏ عن wel‏ الاصولية. الستية لى المقاتلن 
السوريين . والواقع أن غضب الاسد على المقاتلين وعلى المؤسسات E‏ في 
العالم العربي gl‏ كانت ' تقدم لهم المساعدة سرا وعلانية. ربما Sule OS‏ في 
قراره مد يده إا لی طهران. el‏ مج وب هلی سک با 
a‏ 1 وحتى عندما كان الشاه لا يزال في ریخ مد الأسد يد سینت 
بعضص مساعدي الخميني. مثل إبراهيم يزدي ومصطفی شمران وصادق be‏ 
وت ۳ أن يعملوا فيما بعد كوزراء : في الجمهورية الإسلامية . 


3 


۱ لطم‎ aa فقطب زا لا أعطي جوا سفر سور که من ام شاطه‎ ٠ 


5 0 الشاه وهو متنکر كمراسل صحفي , لجريدة الثورة e‏ في باریس 


كان الاتصال الأسابني الذي آقامه الاسد مع معارة ضي الشاه في | السبعينات 0 


. بالإمام» موسى الصدرء رئيس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان»‎ daa 

۱ الزعيم الشيعي البارز دي الأصل الايراني الذي استقر في òt‏ عام 4404 
والذي استطاع - خلال تسعة عشر عام من. .العمل السياسي of. pally‏ بعطي 5 
٠‏ الشيعة المسحوقين a‏ تال تماسکا واحتراما للذات الم :يسبق لهما نا 


وخلال زياراته المتكررة لدمشق el‏ الصدر صدیق الاسد الحميم الموثوق 0 
۱ 00 وحلیفه السياسي الذي مكن الأسد من pla‏ منتقديه . السنيين Ps‏ دمسی عام ۱ 


0 as عندما أصدر فتوى بأن العلویین جزء اصان .من الا الشنيمة‎ vaye 
5 الأسد أسدف‎ a> وحساسة في‎ 2 iaio لحظات‎ 9 nal ۱۹۷۰ coer oe es 
٠ إليه الصدر خدمة هامة بایقائه الطائفة: الشيعية اللبنانية خارج اثتلاف كمال‎ 

" جبلاط اليساري الذي كان الأسد يحاول ترويضه وكبح جماحه آنذاك . OSs‏ ; 


الصدر همزة الوصل بين الأسد وبين معسکر الخميني في السبعینات» ورائدا من ۱ 
. رواد محور دمشق , ROTO me Ae‏ 


۱ 5 5 العام د اصات ن موته‎ Ta ی کامب درك في‎ S 


mI‏ يشبه في ۲ io‏ خروج السادات من الصف ا 


7 ی هدية got al‏ قم وزير إعلامه أ ives‏ ند اسکندر - أحمد :وید eat‏ 1 


المصحف شکز اية الله سوريا على عرضها له بالنزول في ضيافتها في تشرین ۳ 
الاول / اکتوبر ستة ۱۹۷۸ عندما م أرج من الما farh,‏ فد Fh‏ بعد في e‏ 


ee ۱ 


— 


. نوفل لو شاتوه بالقرب من باريس. وكان بحاجة إلى قاعدة بشن منها هجومه ٠‏ 
الاخیر على الشاه. وقد تطورت العلاقات الإيرانية - السورية بسرعة بعد الثورة. . 
فقام وزير خارجية الأسد. QL» colt‏ طهران في اب / أغسطس سنة ۱۹۷۹ 
٠‏ واعلن بشيء من المبالغة والغلو أن الثورة الإيرانية هي «أعظم حدث في تاریخنا 
f‏ المعاصر». وافتخر ob‏ سوريا ة قد 0۳ Ad‏ قیامها alan ane‏ وبعد 
ee ۱‏ 2 ۱ 
Aa Sit 4‏ > جعلت الاسد يختار أن يدعم إيران الثورة ٠‏ 
ll O‏ مع إسرائيل a‏ التعاون ae‏ العرب» rorya‏ الشاه ۱ 


$ طهران ف‎ eo وکان رم قد التقيا عندما ذهب الأسد‎ ٠ المتحدة‎ Pivot a 
ote O الإسرايلي‎ ial ena انصافا في حون تجاه‎ ne ae نت‎ 


۱ تلك الزيارة لم تشمر . وقد عضت الاد عندما = الشاه الخساعدة لبيغن 7 
تخطیط: الإيقاع السادات في: الشر 5 ولذلك 5 يذرف ااا علی سقوط 
pas: ۳9‏ على ا الإستفادة من ia‏ ۳3 في إيران لمصلحته. 0 


aa ۱‏ جهودً مضنية etsy:‏ زملائه ” بالنظر إلى یران ا es‏ 
ء مختلف» i‏ فهي لم تعد olal‏ الشاه. ۱ صدیق: |سرائیل وعمیل ایرکا ۳ 
الملتزمة بالعداء للامبريالية والصهيونية. oles‏ دفاعا .عن هذا الرأي 
بالقول إن آية الله قد کسر فك الکماشة التي ظلت إسرائيل والشاه يحاصران بها 
لعرب ثلاثة عقود من bapi‏ ومثل الإسرائيليين» كان الأسد يرى الشرق 
الأوسط ككل. . فكانت نظرته الجغرافية - الاستراتيجية تتجاوز قلب المنطقة 
٠‏ العربي لتشمل. الأقطار المحيطة بهذا القلب. ومن هذا المنطلق al ret‏ ۳ 
sill 0‏ آحدئته ایران في ميزان القوى ابي فقد استشعر بأنه يستطيع أن dow‏ 
افيا :هذه القوة — ا شيئاً ؛ يشد زره ۷ إذ كانت x‏ خطورة إسرائيل علی ۱ 


ve. ۱ 


7 کانت ت إسرائيل قا قد کسبت مصر عن a‏ معاهدة اسا م فزنها قد خسرت ت رن 1 
#بقيام الثورة. . 


يون موقعه cal‏ كان ot Pe ee‏ یری في إيرات ا الحديةة 


, رصيداً إيجايياً. فقد كان سقوط الشاه ضربة للعضالخ الإسرائئلية والغربية تشبه ٠‏ 


ني أهمتها رة روز مد rt‏ شوح الشرق الط قبل كلق بخ 


۱ وعشرين ul‏ 1 وکانت > aS‏ الخميني الأممية الإسلامية کحرکه اعرد الناصر ۱ 
القومية العربية. نتاجاً محلياً اا مصمما با توکید نفسه وهويته ضد ٠‏ 


الآخرين.» فل هاجم الخميني آمیرکا وسماها «الغیطان الاک ad‏ ومزق اتفاقيات 


20 الشاه معهاء وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وأوقف تدفق النفط إليها ٠‏ 
۱ وانسحب من حلف المعاهدة المركزية (السنتو). وفي إشارة رمزية لها مغزاهاء 
gl‏ مقر السفارة الاسرائيلية في طهران إلى منظمة التحریر الفلسطينية. وهكذا  ٠‏ 
E ۱‏ بينما ارتجف كثيرون من صعود آية | الله » و ار إلى جانبه ge‏ بذلك بعد 0 


3 تفر سيامي ومر ونه استراتيجية . ۱ 


العلاقات امع wide,‏ 


. ولکن الاسد باتخاذه iil‏ الله lindo‏ کان يبحث Lal‏ عن مساعدة JLo‏ 0 


2 مث تلك‎ ee WS ee في‎ gerd وکانت | إبر يران‎ 0 peur 
9 E 3 ۳ 0 1 0 ne ۱ المساعدة,‎ 0 0 K 


0 ae نها نات ف‎ i تفرق‎ ails كان ن مرن وسوریا‎ ٠ 


۷ ید اقتصادية » حول الفرات وحول ات الفط ۳ كان 


واحد منها يمر عبر الأراضي السورية ویسیط wen ree‏ شا jist‏ 


tae‏ العراق وأسفه . 3 . وكان العراق قد بنى أنبوباً آخر عبر ركه : مما أثار غضب 


Lape 0‏ وطوال aa‏ عديدة كان كل | من ادن يستضيف المنفيين ۳ 


OVO : 


0 الآخرء. وكان هؤلاء شخوصا غامضة تعيش في الظلال وتعارض المصالحة بين 
دمشق وبغداد Y‏ كانوا يخشون أن يصبحوا شتا هذه المصالحة . . ورغم 
۳ أن البعئین العراقي والسوري كانا متشابكين بعلاقة القرابة ومتداخلين. فقد كان 
. يمزقهما انعدام الثقة. وكان كل منهما مقتنعاً بان الآخر قد زرع في داخل صفوفه 
حصان طروادة. ومع ذلك ورغم هذه الخلفية العدائية فقد دفنت سوریا والعراق ۱ 
۱ خلافاتهما في أعقاب : الوفاق بين السادات واسرائیل» Yis‏ جهدا مشترکا ۱ 
Nae‏ السادات ومعاقبته» Bases‏ بدا أن المستقبل يحمل علاقات افضل بين 
os‏ ید آن برحل السراق ‘aul‏ صدام - حسين التكريتي أعلن في 
es ۱‏ ۹ عن اكتشاف مؤامرة حاكها ضده بعض أقرب زملائه إليه 


gt ا كما زعم . . وسرعان اد حددت تلك «الجهة»‎ a ۲ ا‎ a 


ن آمام محكمة خاصت ist,‏ عدم ۱ 


OU‏ " وسیق oe 0 gst:‏ من المتهم 
۱ عشرون منهم e‏ أبرز رجالات العراق - إذ حصدهم رفاقهم الحرّبيون 
یت وعلی رأ سهم صدام نقسه . ۱ 
5 وتیل الاعلان عن هذهالمامة کی عشر ٠ Lag‏ کان صدام قد استلم من ۱ 
أحمد حسن البكر منصب رئيس الجمهورية. وأعطى نف نفسه Lat‏ منصب الأمين 
العام لحر ب البعث» لقا العام للقوات المسلحة: ورین الحكومة. مق 
e‏ قيادة الثورة . فتركزت السلطة كلها بيده ؛ ویظهر أن تصفية منافسیه كانت 
مرتبطة باتهاماته ضد سوريا. ٠‏ وعلى أية حال Ob‏ الحديث oe‏ المصالحة بین 
بغداد ودمشق el‏ فجأة ودفعة ت واحدة عندئذ . ۱ ۱ ۱ ۱ 
ast 1 ۱ ۱‏ الأسد براءته وطلت من صدام Sus‏ على التواطؤ Sig‏ ۰ وأرسل 
وزير خارجيته خدام ورئیس الأركان الشهابي إلى بغداد ليؤكدا له بأنه إذا كان ` 
l‏ لدى العراق دليل على أي عمل سنوري خاطىء فإن المسؤ ولين سيعاقبون . . فكان o‏ 
00 ی Ro‏ م وی 


a 


الدول لیف نیس : تهامات اعراق ز Sire Lo‏ قل E th m‏ 7 


0200 الفكرة. ومع ذلك» ورغم احتجاجات الأسد فربما كان هناك نوع من العلاقة © 
0 او ولو بشکل غير مباشر» حسب الخطوط  (ONS : rare]‏ بعض - í Aaj-‏ 
ple ۳‏ با ون اتحادا فدرالياً فضفاضا مع سوريا كزسيلة لإيقاف ad‏ صدام ‏ 


0 إلى السلطة المطلقة . . وكان هناك افتراح فيد البحث والتداول في د مشق وبغداد ۱ 


of 7:‏ يصبح البکر ریما للاتحاد. والأسد تیا له وصدام .الرجل. or‏ وفك 3 
صدام في أن الارتباط مع سوريا سيحدٌ من سلطته, فقرر العمل على نسف فکرة 
m ۹‏ الاتحاد . وعندما ils‏ الأسد إلى بغداد في NN‏ /حزيران /یونیو سنة ۱۹۷۹ لدفع 5 
a 7 1‏ فکرة الوحدة لین الاما فان + صدام تخبلين الم يذهب إلى المطار لاستقباله. ۱ 
ee ۱‏ ۱ ۱ وكانت تلك طريقة واضحة من ¿ الاستخفاف . . ومن TA posi‏ أن يكون Le) of‏ 
ass 8 a‏ الذين خشوا صداماً قد ناقشوا مع دمشق Jal‏ الطرق لایقاف ‏ . 


ue الاسد سرا یناشده التعجیل بمحادثات‎ Jl فالبكر مثلا ار سل‎ .٠ 


ua ۱ ۱ ۱‏ ۳ هناك تیار هنا حريصاً على وأد pen‏ في المهد قبل آن تعطي Mags‏ 


۱ ۲ وعندما علم صدام بهذه المشاورات طاح يالبكر» Hs‏ المترددین» وقطع 


۱ 200 کیت تلك هي الطريقة الأكيدة الوحردة کي بح Oe‏ 0 


2 وأذى T‏ ا ية الإسلامية إلى وضع حد لاي yt‏ ل iy‏ 3 
0 سوري - عراقي » بل لقد زادت حدة العداوات | إلى حد کبیر. . لانه مثلما رحب = 
۱ الاسد الله » فان الزعيم العراقي خاف منه . وکان لدی سوریا والعراق اراء 


0 متناقضة حول کل جانب ف نم الوضع الايراني ۴ الشای وایة اش ٠‏ 


والشيعة» وما إذا كان العرب يستطيعون أو لا يستطيعون العيش بعلاقات حسن 0 
جوار مع إيران. ومن بين هذه المسائل كان الموضوع الكامن تحتها هو O ia‏ 
٠‏ الشيعة. في المنطقة Ys‏ كان الشيعة طائفة يحترمها الأسدء بينما بينما رای p me‏ 


bu es 0 0 .‏ یهدد وحدة العراق وتكامله. . 


a on ۱ 


a. 


- ولم يكن العراق دولة متجانسة قط . فقد رسمت بريطانيا خريطته من ثلاث ٠٠‏ 


٠‏ ولايات عثمانية سابقة في عام VAIN‏ وكان فيه الأكراد المتمردون في الجبال 
3 الشمالیف والقبائل العربیه الشيعية المعارضة لمتضوب علیها في الجنوب . ۱ 


fa‏ . وبينهما أقلية عر یه ك الا السياسية عمليا تا al SY‏ والشيعة 
o‏ لم يكن لهم تمثيل GIS‏ في المركز فقد ظلوا Lasla‏ قوی معارضة تفضل الابتعاد 

0 عن العركر وتخلق اضطرابات کبیرة. وفي الستينات والسبعينات حمل الأكراد 
لاان ضد بغداد ولكن الشيعة كانوا خطرا آم منیا Least‏ وان كان هذا الخطر أقل 


0 ظهورا في . ولقد بداوا كنار بعد الإطاحة بالملكية ة في العراق fa‏ 


lye x‏ البعث bias‏ السلطة ف في عام ۸ ۹۹۸ ولإبقاء ال الشيعة هامدين اتهم البعث 


2 العراقي «أعلى tery.‏ الديهم. al‏ الله محسن الحکیم بانه عميل لوكالة 


المخانرات المركزية الأميركية . seas‏ وا نتم عسي" 
اح ae i‏ 5 ۲۶ 
ظ وکا الخميتي نف قد ثي سي a‏ الحاكم I‏ فجاء لي a‏ 
i‏ ةا إلى مدينة النجف العراقية المقدسة بر گر الولاء الديني alge Wy‏ 
العلمي الشيعي:: حيث قضی الاعوام الثلاثة عشر التالية . وفي النجف» E‏ 
طائفة شيعية تغلي بالسخط كان الخميني واحدا من مجتموعة من العلماء ee‏ 
المتنفذین» كالعراقي محمد باقر الصدر. واللبناني محمد حسين de‏ الله 
الذين قيض لهم آن یصوغوا وينشروا الرسالة الثورية الاسلامية . ومنذ الستینات 
0 دأ يتكون في العراق حزب سر شيعي متطرف غامض الملامح کالاشباح اسمه 
۱ حزب «الدعوة الاسلامیة»» غیز فرتبط مر cold we‏ ولکنه پتفای من 
ارائهم | التجديدية الي ۱ 


ney 2a pi‏ من العراق. ٠‏ قبل أريعة أشهر فقط من الوقت الذي قيض فيه 


۱ نف 


۱ للخميي أن يعود ظافراً إلى طهران sy‏ با حزب الدعرة ينظم المظاهرات 1 
ويلقي بالقنابل» وفي أول نیسان / أبريل سنة ۱۹۸۰ كاد إرهابيوه یقتلون نائب ٠‏ 
رئيس الوزراء طارق عزیز في اجتماع طلايي في بغداد. . وکان ذلك تمهیدا 
لسلسلة من الهجمات على مسژولي الحكومة. وكان رد فعل صدام الفوري ‏ 
an oa‏ وكل تعبير عن المعارضة أو السخط لدى الشيعة» في حملة من ٠‏ 
الاعتقالات والتعذیب والاعدام» والنفي بالقوة . . وفي ۸/نیسان /ابریل حکم 


5 ۱ على جميع أعضاء : الدعوة بالإعدام بأثر رجعي ٠‏ وفي اليوم نفسه أعدم العلامة ai‏ ۱ 


۱ ۱ cl كان معتقلا منذ حزیران / يونيو عام ۹ فشنق مع‎ fy 2a باق‎ ۵ ay) 
 يفنو بنت الهدی. الكاتبة القصصية العاملة في الحركة النسائية الإسلامية.‎ 


Wel الألوف ممن شك في ولائهم فالقي بهم ببساطة عبر الحدود في‎ 939 EE 
ie الطلقات‎ had Hee فیما يمكن | اعتباره مت استعادة الأحداث الماضية‎ ene 


z‏ احتمال اال وی ب Po ss ee‏ الكبير ولبات | ‘eat‏ في 


۳ کربلاء و ولعت ٠‏ عن او ۳9 


0 وکانت نظرة mT‏ إلى لاساد الشيعي ار اي E O Lak‏ 

صدام . تفه المشرقية الشامية كان الشيعة في غالبيتهم من فلاحي ۱ 

جنوب لبنان المح رومین الذین | ظلو | اجیالا متلاحقة يعملو ن في حقول cl‏ لدي ee‏ 
0 عوائل الملاك .الغائبين تماما LS‏ كان العلويون يفعلون في أيام a (OSs E‏ 
- كفاح الشيعة من أجل حصة أكبر في الدولة اللبنانية التي يسيطر عليها الوجهاء ‏ 
المسيحيون والسئة نسخة من كفاحه هو في سوريا. وفي إحدى المناسبات في 
أوائل الثمانینات طلب وفد من زعماء المسلمین السنة في بيروت مساعدة الأسد 
D‏ ضد جموع الفلاحين الشيعة التي تزحف على مدينتهم وتهدد بتغيير طابعها فلم 

بظهر الأسد تعاطفا مع هذا الطلب وذكر زائريه بانه و کان فلاحا <i‏ 00 
بسلطة وجهاء المدن . ۱ me ١‏ 


هلام 


le 1 p al W “iy 5‏ اله ۳ اباي موسی | الصدر قد قل 


۱ معنا باقر الصدر الذي ۳7 مه ی وخ ۱۹۸۰ ولذلك لم‎ gay ait oe 


5 ۱ ید ویو ee‏ یک ی ی مسق وياد 


 ةئطاخلا لحرب‎ i 

۱ ۱ ظ وبغعض انظر عن هذه النزاعات كلها نان الاسد وصداماً قد بتقاطعا في 
ale 0‏ الأمر بسیب اختلافهما الکامل حول العدو الأساسي للعرب . كانت انظار o‏ 
ظ الأسد مركزة على الخطر القادم من إسرائيل بینما كان صدام. منشغلا بإيران ۱ ۱ 
۱ ی a‏ کان dala‏ وسوری oa‏ وجهیهما a‏ اتجاهينٍ ظ :« nk‏ 


و ۱ لديهما تصورات ت ومفاهيم مختلفة حول peers ۳ pe‏ 


۱ وفزع الاسد 5-007 القوات العراقية إلى داخل ایران بشکل GS‏ 
د افون [XY‏ أيلول / سبتمبر سنة AAA:‏ مطلقة حرب الخلیج في مسارها القاتل . 
ولم یکن هناك بداية واضحة للحرب. بما أن. الشهور الثمانية التي سبقتها قد 

. شهدت ما يقرب من ثمانين مناوشة علی طول الحدودء وأدت إلى خسائر في 


ES‏ فى الممتلکات علی CO SGI‏ أما المعركة الدعائية على 
0 مرج ووو يكون فوريا عقب انتصار الثورة لإيرانية 


رب عام NAVA‏ . وقد جعلت هذه البدایات المشوشة المضطربة ور 
لمسوولية عن بدء القتال علی الطرفین مسا صعبف بل ومسألة Mala‏ تخد ۱ 


هر سید - في عملية إنهائها - رغم أن قلیلین فقط هم الذین یمکن . 


أن ينازعوا حقيقة کون الغزو العراقي في أواخر preg‏ و ۳۷ تصعید 
۱ الاشتباكات | إلى حرب شاملة بعد أن كانت مجرد نزاع حدود. i‏ ۱ 


۱ ومند اليداية سجب ٠‏ الأسد > — صدام باعتبارها bie ga‏ غير مناسبة 


“مم 


۳ حتاف‎ EP مس‎ sy واختيارها لمدوها‎ k 


gd:‏ العرب ر وتمزق صفوفهم وتحرفهم عن «المعركة المقدسة في فلسطین». 


ae 0‏ الأسد أن العرب بدلا من تحويل إيران الثورية A‏ عدو» يجب تعس أن يفعلوا a‏ 


کل ما باستطاعتهم لمنع وقوعها مرة أخرى في برائن إسرائيل . PTE‏ اتصالاته مع 

. عاهلي السعودية والأردن» حاول الأسد الضغط على صدام لایقاف الصراع. 

.. وان ذلك - وبقي - - هو موقفه المعلن. لقد fel‏ احرف من حا ۱ 

۱ ولكن | إن كان لا بد لها أن (dues‏ فقد كان الهم الذي يقلقه في السر هو أن 

. بحصل العراق علی نصر سریع کما كان معظم المرابن یتباون. فهده نتيجة ١‏ 

" ستکون وخيمة وبيلة لأنها سوف تحصره بين إسرائيل المنتصرة والعراق ظ 

" المنتصر. وکلاهما معادیان له. وهكذا ففي غمرة حرصه على تجنب انتصار . 

- عراقي قد یکمل الطوق من حوله» غامر واتخذ قراره . لقد كان في الترحیب . 

| بإيران الخميني قبل الحرب ما يكفي . من الجرأة ‏ وکان ذلك حركة تطلبت كثيراً. 
من الشرح لتوضيحها للسعوديين غيرهم - كدت مره وقرر اتخاا 0 

ظ خطوة أخرى aa‏ مجهود. E cal head‏ ظ 


وخلال ۳ ا اندلا pi cay DAN‏ صقر یا = 


مشترکا مع بريجنيف بتأیید «حق إيران بت في أن تقرر مصرها شا مزر ۳ ۳ 


Sal وکان التتوفيات مسرو ورين الرؤية‎ OMG good, ab ish وبدون‎ ie 
i ley هناك فرخصوا لسوریا‎ i i بالإضافة إلى حدوث‎ coll مطرودة من‎ 
أسلحة سوفياتية لإيران. وكانت هناك تقارير فورية عن جسر جوي من سوريا عبر‎ ' 
اليونان وبلغاريا والاتحاد السوفياتي ومن ليبيا عن طريق البح راسد وكان هذا‎ . 
۷۲۷ الجسر يستخدم أسطول الشاه الضخم من طائرات البوينغ ۷ و‎ ۱ 
و ۳۷۰۷. وفي كانون الثاني /دیسمبر سنة ۱ أقامت | إيران خطوطا خر‎ ۱ 
۱ .. منتظمة مجدولة مع دمشقء وطرابلس» والجزاثر وکان ذلك : تحولا أكثر من رمزي‎ . 
ا‎ Por عن رحلات( إل عال) اليومية التي كانت تربط |سرائیل بإيران قبل‎ 


كمه 


ا طون علاقات ند نوع آخر sad‏ اسن olay T‏ فمنذ . 
)عاك NAVA de‏ بدأ متطوعون ایرانیون یعبرون من خلال سوریا في طریقهم 
۶9 لبنان Cee‏ آرادوا أن يقاتلوا |سرائیل وعملاءها. ولك ارت را 
مخطة ومرکز انطلاق بين ینبوع AI‏ المتشدد في ایران» وبين الطائفة الشيعية 

:التي استتهضت وتحركت. في لان وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الأسد مقتتعا 


بان العراق . im‏ الدعم 6 al cae‏ : ن الذین يد يتحدونه نه في سوریاء 


a‏ | العراق. wet 1 aiy.‏ و a‏ پیر بلاج أو سارن“ بين 


ش المخابراتء 'العمليات: : عير p EAI‏ الدعايةء iv aie‏ وجدت سوریا 


e: 3‏ ی رقبتها في eer‏ 


م ولم ب توان صدام حسين ۴1 الرد. فاقتحمت القوات 0 السفارة 0 
ee‏ في كاد في آب/ أغسطس عام ۱۹۸۰ وطردت معظم موظفیها بتهمة 
by io 7‏ ومتفجرات لأعداء صدام الل ٠‏ وفي ۲ /تشرين الأول قطعت 

۱ . بغداد علاقاتها بدمشق وسط فيل من التهجمات والشتائم , ثم راح صدام بطل ۳ 

۱ في أجهزة إعلامه مکررا کل الاتهامات المؤذية التي وجهها الأعداء إلى qe‏ 
“ادن القنيطرة بدون قتال عام ۰۱۹2۷ وبأنه طلب وقف إطلاق النار بجبن في 0 


= ۱ | اليوم الثاني لحرب تشري ن / أكتوير سنة ۱۹۷۳ وبأنه تدخل , في لبنان عام 1۹۳۹ 


۱ . بالتواطق مع واشنطن وإسرائيل وان صميره يتحمل مسؤولية دبح الفلسطینیین 1 
في ل وبانه قد تآمر لتدمير مشروع الوحدة بين سوريا والعراق في عام 
دمن n‏ سرون على الاتهامات wn‏ 

5 ۳ وکا : اید عداء صدام» تزاید اعتماد الأسد ا ایران ast‏ من أن 0 

الزعيم. العراقي الذي أخذ یکرهه لن ينجو من الحرت: . وهكذا كان موقف الأسد . 

من.الحرب مزدوجا: : کان Lal y‏ «حربا tbe‏ ومع ذلك فعند تعمق خضامه مع ۱ 

صدام لم يعد يستطيع أن برحب بتسوية تترك صدااً في مكانه. وبعبارة آخری ۱ 


OAY 


yas! 


۱ كان الأسد ضد الحزب Sy‏ كان يريدها أن تستمر حتى تفر عن نتيجة ترضيه - ۱ 


“iy tay =‏ لم ب يختلف 5 ee‏ بلدان oo sei‏ و ۱۹۸۲ ا 


C P w 9‏ ایا path ist Gus‏ ضمن wrt‏ الحصول على الفط ۰ 
5 طیله سنوات r‏ عدیده بعد ذلك وبأسعار تفصيلية.. O‏ ب ce‏ ۱ 


7 ویع استمرار الحرب طاحنة ضروساء راحت تشاهد في دمشتی اعداد كبيرة ۱ ۱ 
من النساء الایرانیات بعباء‌انهن السود. كان معظمهن من آرامل وأمهات القتلى» و 
وقد جتن رو وب اور . وکان أغلبهن یتوجهن 


seed E ۱‏ العلاقات asl‏ قام الدكتور علي أكبر ولايتيء وزير ی 3 
bad‏ ایران gad P‏ عه آرأس السنة عام ۹۸۱ . وفي تلك الیل رت ۱ 
۱ غرفته بالفندق. اميت بصدمة وهو یری التلفزیون السوري ینقل مشاهديه 5 ۳ 


جولة إلى الملاهي الليلية التي كانت تحتفل بتوديع سنة واستقبال أخرى بالعربدة o‏ 


5 والمرح الصاخب. وشعر المسؤولون السوريون بشيء م من الحرج الخفیف في‎ er 
4 عنيفة‎ a. ا الصباح, التالي غندما افتتح ولايتي - جلسة المحادثات بخطبة تقريع‎ 
ضد الراقصات شبه العاريات الوا تي شاهدهن على شاشة التلفزيون. كان ذلك‎ 


ion حول حساسیات د اه لجدید.  ذلك أن 0-0 ادن كانتا‎ haa در‎ S. i 


أخدت =T JA.‏ ون العلاقة , بين إيران 5 abst‏ وٹیی 7 
کالانتباه السوري: وللفس الدوافع» ولو من وجهة نظن مناقضة . فنا كان ۱ 


الأسد يسعى للحصول على دعم من ol pl‏ كان بيقن قلق من احتمال جصول 
ey‏ لاسد علی ذلك ی فلقد کان من بین هموم إسرائيل | الدائمة منع تركيز أية ٠‏ 


2 


٠ قوة عربية» وخصوصاً تفتيت أي نوع من «الجبهة الشرقية» العربية كالتي كان‎ ٠ 
i الاستتیسعی لتجميعها. ولقد كان جزء كبير من الأسباب المبررة لصداقة إسرائيل‎ ..٠ 
. مع الشاه يقوم بالضبط على تحييد العراق. وصله عن الالتقاء مع سورياء وابقاء‎ 
٠ قدرته العسكزية المتنامية بعبدا عن إسرائيل: وفي ایام الشاه زودت إسرائيل‎ 
> من ذلك كان تقديمها السلاح‎ cal بالخبرات الزراعية. ولكن ما هو‎ oly] 1 
والتدریب للقوات الايرانية المسلحة . وللسافاك - بولیس الشاه السري - مقابل‎ 
. النفط. كما اشتركت إسرائيل مع إيران في عملیات سرية ضد أهداف عريية.‎ ٠ 
علی تسلیح وتدریب المقاتلین الأكراد اعتبارا من منتصف‎ St معدت‎ a” 
الات الإرهاق وإنهاك حكومة بغداد بغارات مستمرة ة على آمباس: آن العراق إذا‎ 
لديه فائض قوة لمساعدة سوريا ضد إسرائيل.‎ ae انشغل في الداخل فلن‎ 
- وهكذا فان الرابطة مع إيران كانت ذات أهمية استراتيجية لإسرائيل» وقد قام‎ - 


۱ لزعماء الاسرائیلیون Beale‏ من ان غوريون إلى بیغن نريارات reer ae.‏ 


۱ لطهران(۱). كما أن الطائفة اليهودية الإيرانية التي oe‏ اتعد Last‏ أ سبعین wt‏ ۱ 
۳ ساعدت على إقامة | جسر بين الطرفین بالطريقة نا نفسها التي ساعدت فیها 
0 الطائفة اليهودية لمفییة ‏ المتنفذة #على | إقامة علاقات aie‏ بين إسرائيل' والبنك 

ولذلك فان بان مشاكل الشاه في عام AVA‏ کانت: jonas‏ | للف في 

ا وهو فزع زادته Saad‏ وتعقيداً reel re‏ السورية العراقية في تشرين 
الثاني / نوقمبر من ذلك العام . . والذي تم BS‏ سريع على كامب ديفيد. . وعندما 
كان حليف | سرائيل الإيراني ينهار بدت الجبهة الشرقية التي اف ا ا 

= وكانها على رشك ان سل SNE‏ ا ويه اح ظ 

“a. كحليف‎ s الفورية للحلول محل‎ ‘rl التحركات‎ wo 


0 OAL 0 


۱ Ji- جات افي غير مالم اسر‎ a ات‎ aa هذه‎ . ie a ma 


. الذي راح‎ AAN GLY سرعان ما دا وعوض عنها رمن وجهة النظر‎ ٠ 


— بشید بین برا ان والعراق. a‏ التي yt,‏ 5 ذلك للعمل لاس Ka‏ فقد ٠‏ 


من الولايات ‘ides‏ فقد اعذت 5 تبحت عن rene‏ بدیلت, وكانت 


إسرائيل سعيدة في of‏ تليي: إذ أنها رات في تجارة السلاح فرصة لإقامة علاقة 

۱ ۱ ۱ 1 سرية مع المشايخ . دفي عام VMAS‏ استانف بیفن في صمت وهدوء بیع معدات E‏ 
r 2s‏ عسكرية لإيران» Isa‏ من قطع غيار طائرات ف . 2 المقاتل(*۱) وقدم ای ۱ 
0 الظلام والظلال المشبوهة اللاأخلاقية. في سوق fon‏ عددا من الوسطاء في في 


عملية النقل هذه بين طرفین پیدوان في الظاهر متعادیین . وكان بيغن يدرك أن 2 


ند أميركا لن تنظر إلى مثل هذه التجارة بعين الرضا ما دام الرهائن الأميركيون 


5 بطهران . عر أن إغراء ! إعادة التحالف ا‎ tile متجزین في‎ : i 
آنها‎ ay per الإسرائيلية ا احتجت بقوة. وع توقفت تلك المبيعات ب بضعة‎ vie, 


عدا في ر تشرین الي ی ۹۸۰ بعد انتخاب رخات S‏ ۱ 


at اختصار‎ By pally الشؤون الأميركية الإسرائيلية ال العامة‎ hed من‎ Pr 


00 ياك بأن يسأل ريتشارد الن (الذي كان fale‏ بعد وقت قصير مستشاراً (OW J‏ 
لشؤون الأمن القومي) كيف تنظر الإدارة الجديدة إلى شحن إسرائيل قطع عيار 


0 للطائرات أميركية الصنع إلى إ OPAL al‏ و in‏ آسابیع من تدشین رئاسة ۱ 
ريخان» هرع ديفيد كيمحي (المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلي) إلى 
واشنطن لإقناع الإدارة الأميركية بفوائد بيع الأسلحة لایران أو (على الأقل) 


بالسماح لاسرائیل بذلك. وجادل كيمحي في أن مبيعات الأسلحة ستکون وسيلة 0 


= ٠ الإقامة اتصال مع العسكريين الإيرائيين تحضيراً لمرحلة ما بعد الخميني‎ ٠ 
= wal. آنها ستقوي والممتدلينة الإيرانيين وتضعف و السوفيي في‎ A 5 


وهي حجج التتخدمتها إسرائيل ibd‏ زراءها Wil‏ الخاصة صة التي قدر لها بعد - 


۱ ۳ سنوات قليلة أن توقع ع الولايات المتحدة ة في فضیحه إيران - غیت . وقبل نهاية 


کانون ی ضنة ۱۹۸۱ قام وزير الخارجية الأميركي الجدید. 
الکساندر: Tom‏ بصووة مول ة خاصة. بإعطاء إسرائيل آلاذن الذي كانت tA‏ 
Oes‏ . وبمجرد إطلاق سراح الرهائن من السفارة الأميركية تضخمت شحنات 

إسرائيل ore . er‏ في ۸۱ ae‏ شملت ذخاثر المدفعية 


وف T tt‏ اد تویکات) ۶ an‏ تجارة رد الملايين ر من o‏ 


0 الدولاراء ات قدر id‏ آن تنمو 2 e e‏ بالملیارات ات خلال oe‏ التالية » + ران 5 
00 كانت a‏ إسرائيل | e ae A153), ax Fare‏ العراقية - 0 
: الإيرانية oy‏ نهك قوی لین من أعدائها المحتملین؛ ویستنزف yt‏ 


آلخرت النفطيةء ويزود تجارة OW‏ الإسرائيلية بمنافذ تصدير ثمينة. ولكن O‏ 


بيغن ظل طبلة الوقت واضعاً سوریا الأسد نصب عينيه لانه كان یری فیها العدو 
الإقليمي الأساسي الذي أراد Ae.‏ تحییده . فمن وجهة نظر بيغن کانت معاهدة ٠‏ ۱ 
السلام المصرية - الإسرائيلية وحرب الخلیج تخدمان الغاية نفسها وهي ضمان 
تفوق إسرائيل على سوريا والمشرق العربي كله . فمعاهدة ی آبعدت مصر 5 

ع easel‏ وحرپ الخلیج | أبعدت العراق.. ۱ 


ول تقتصر bel‏ على 3 مو نزاع ت وصب الوقود علی ۱ 
نارهاء بل ly‏ أنه كانت لها بذ في إشعالها (Flay!‏ وللاسباب نفسها EE‏ 
" لمصالحها الخاصة. ذلك أن 5 ٠‏ من المعلومات التي دفعت بصدام إلى الغزو 5 
يحتفل fae‏ أنها جاعت من إسرائيل عبر طرق غير هباشرة. وفي اتخاذ القرار . . 
= تأثر pe‏ تقدیرات مخابراتية عن ضعف إيران وصلته عن طريق ۱ 


OAS 


سوس 


۱ : العربية 7 عودية ة والولايات aiwa‏ ومن المنفيين الإبرانيين . a‏ ی 
k ۱‏ : وبغداد. وهؤلاء معظمهم Ër, g‏ الشاه السابقین الذین کانو یحلمون. 5 
K‏ . بإسقاط jj‏ شات والعودة wl‏ إيران ظافرين . ..وكانت التقارير التي انتشرت 3 


تلك الأيام تتحدث مثلا عن الفوضى الكاملة في oly‏ إيران. المشلخة ولا 9 


le من کبار الضباط واعتقال‎ ïL الضباط فقد نم إعدام حوالي‎ ١ هيئة‎ a 
آغیرهم . . وحلت. تشکیلات قوية کانت‎ SV أكثر من عشرة‎ ee ‘ آخرین‎ 


منتخبة من | ت مثل «الحرس الامبراطوري» و «لواء الخالدین». أماماتبقى ٠‏ 


من الجيش فكان مشتبكاً في هذه الأثناء مع قوات الحرس الثوري الجديد . وقيل E‏ 


E‏ ن. قد تناقص حتی أصبح قاصراً على ست فرق غير كاملة لا تكاد تزيد 

الواحدة ga‏ عن حجم لوا بينما فقدت القوة الجوية نصف طياريهاء وقد 

۱ 0 تضاءل ما لديها من قطع الغيار ولم يعد أحد عرف مکان cH‏ ۷ لان 5 
e‏ الكمبيوتر الأميركي Peal‏ إيران قد انهار. ۱ 0 


وهكذا بدا الصدام وضع bl ak‏ خطیر A‏ درجة أقنعته ان gees‏ 


F جاكم الكويت و‎ A ite آسبوع. فارسل‎ ae في‎ prolly الاطاحة‎ ۱ m 


٠ ۱‏ فيها أن اللواء غلام علي آويسي (الحاکم العسكري العرفي السابق ورا 
۱ والذي كان Les‏ في بغداد) يمكن أن يكون في طهران خلال آیام(" 5 . ولم یعلم 

بان بعض تلك التقديرات الوائقة من نفسها أكثر من اللازم في “تصويرها لضعف 5 
e‏ كانت igs‏ اصل | إسرا 1 


۱ ۳ ما قا ل ug‏ ا الولايات ا ای إسرائيل T‏ 4 


ظ پکاد يكور 3 المراقبة ما تتكشف عه الدر اما | لمیر ان oe‏ 


۱ ۱ رن ات‎ gp مرا من المخابرات‎ T حکم کارت | 5 أن‎ ol الأميركية‎ ie 
0 ا اخذة : بالفضمور في سنوات الشاه = دفي الشهادة ون ا‎ 


A 7‏ شكلت oad‏ في فضيحة-الایرا ن کونترا قال اللواء E e‏ 
۳ (الذي كان مسؤولا عن :مبيعات الأسلحة الأميركية للقوة الجوية الایرانیة) : بعد 
. سقوط الشاه لم يبق لنا شيء في إيران. ولم تكن لدینا أية فكرة عما كان 
US pe | l‏ و بالرغم من of‏ شبکات | إسرائيل قد تمزقت ودبت o‏ فيها الفوضی ۱ 
بفعل الثورة - فقد غادر البلاد ۲۵,۰۰۰ يهودي 9 الأسابيع الأولی -. فان 


0 عو ee‏ ا ولذلك فإنه كان من 00 


الطبيعي أن تلجأ الولایات المتحدة لطلب المساعدة من حلیفتها إسرائيل في 
عملية aan‏ الوضع الإيراني . وقد بلغ الاعتماد الأميركي على | سرائيل l=‏ 
جعل رئيس هيئة الأركان ا الجنرال دیفید جونز يطلب نصيحة رئيس 
الار كان الإسرائيلي. الجنرال رافائیل إيتانء أثناء تخطيط عملية محاولة إنقاذ 
٠‏ الرهائن الأميركيين في السفارة بطهران(۳۳. وهكذا كانت | إسرائيل في قوي 
لتغذية بغداد ie‏ المعلومات التي تناسب أغراض إسرائيل . ۱ 
وکان لدی الایرانیین معرفة طفيفة و غامضة عن التورط الاسرائيلي 5 
٠‏ فى التمهيد للخرب؛ com‏ الرئیس بني صدر لإيريك روللو (من صحيفة | 
. اللوموئد) بان إيران قد تست Las‏ مسقا عن الهجوم العراقي من تقرير 


5 مخابرات عن محادثات oo‏ جرت في باريس في صیف سنة ۱۹۸۰ واشترك 


فیها خبراء عسکریون |سرائیلیون وأميركيون ee ca Siab‏ 


لمصلحة في الحرب 5 5 
۳ ... کان هناك کتیرون لهم مصلحة Op itp‏ اللخليج . فیتما کانت: 
إسرائيل مهتمة | إلى حد كبير بأمنها على المدى الطویل كانت الولایات المتحدة 
٠‏ منشغلة تماما بالرهائن الأميركيين المحتجزين في طهران منذ تشرین ‏ 
٠‏ الثاني / نوفمبر سنة ۱۹۷۹ 3 مرور كل يوم كان السخط يتزايد في وب 
E‏ رسخت في أذهان أعضا ء الإدارة الميالين لقتال آکثر من برهم TLA‏ 


i = 


ay من ب بين هق‎ ass ٠ ية‎ as post 1 سر ام‎ on coe هائن ألا‎ ra l 


f =‏ ال ١‏ باعل 2 Fas‏ و مر و وذير ر الا = wets‏ 


الفشل و ومن استقالة = th‏ ر ES]‏ 0 که رأى أن 7 
Bot ink ahr are‏ او وکانت . هنال مز رات 


و بريجنسكي يفضل العمل العسكري على التفاوض.. sy‏ 


el الخارية‎ bis e i بالرهائن)‎ ant skal) ١ صفقة‎ oe 9 00 


۳ اا بفائدتها مارولد ساوندرز معاون وزير الخارجيةء. فرفع توصية لسایر روس , فانس 0 


2 ظ 3 بقبولها. اکن بريجنسکي Æ‏ یی موا جديدة دة كثيرة | لى فرجة. أنه ۳ ` 


OS 5 - 


E‏ وحدث ث الشيء ن نفسه + قبل اداع رب الخلیج: : فقد ظهر 


= sh بالأخوین ماشمي‎ wl فقد اهتمامه بالمفاوضات» . .مما‎ ails, بريجنسكي‎ z 


الاستنتاج أن بريجسكي | کانت och a‏ مسبقة 3 veh‏ وین a‏ آماله ١‏ ۱ 


0 وان عن ارب call‏ نام حا “stp get‏ 5 9 
۱ فالعائلة السعودية ALS!‏ وقد آفزعها تأثیر الثورة الإيرانية على 1 > 5 
- بشدة حادث احتلال المسجد الحرام في مکة علی يد مسلمين. متطرفين” في 


اف 


تشرين الثاني / نوفمبر عام AAVA‏ تطلعت إلى العراق لاحتواء ان الخميني . 
كما أن الملك حسين. الحريص على حماية علاقاته بحكاء الخليج رأى في 


٠ وحث العراق على الوقوف بصلابة. ومن أول لحظة‎ OM eee إيران خطرا‎ vee 


ah Saleh |‏ ارب نع ce‏ متام العقبة لدخول تموينات الح رب العراقيةء ٠٠‏ ۱ 


را ت مخازنه ن السلاح ابر “Ga‏ 0 2 وا مره 
ولکن Uf‏ كانت الايدي الأجنبية التي shed‏ بهذه القضيةء فقد . کان لدی 
صدام MUF‏ الخاصة لتحدي al‏ الله . ويكاد يكون من المؤكد أن ys‏ دوافع ۱ 
۱ فنعا وإلحاحاً كانت دفاعية و افضل وصف لحربه آنها كانت استاقية . فنرعه 
الانتقام الشيعية لدی الخميني كانت نهدد وحدة العراق J‏ درجة آن إغراء تو توجیه 
0 ضربة سريعة لإيران (بينما هي لا تزال تترنح تحت تأثير اضطر اب Gap‏ رب 
ols‏ من القوة بحيث لا S~‏ مقاومته. وکان الدافم نم الثاني لصدام : تمزيق 
اتفاقية عام 14۷ التي انتزعت منه تحت ضغط الحرب الكردية وأرغمته على آن . 


يسلم للشاه بسيطرة ت جزئية على ممر شط العرب المالي . فصمم في سنة ۱۹۸۰ 
على أن يعيد شط العرب إلى سيطرة العراق وحده. ارم الشاه أنه لا 


‘a‏ يمكن أن يطيق إرغام السفن | الإيرانية على رفع العلم العراقي ناه إبحارها في 


۱ ges الموانىء الإيرانية في غبادان وخرمشهر. فكذلك كان‎ E 
تواقاً إلى جعل إيران تعترف مرة أخرى بسيادة العراق على الممر المائي كله.‎ 
بالظلم لصغر‎ vel انشغال تفکیر صدام باش شط العرب كان هناك‎ te 00 
الشاطىء‎ oly که امتداد‎ bea: المطلة * على وت‎ e 
التفطية‎ aul. رد‎ ane oe حرت‎ > E ولعب الطمرخ كذلك‎ ٠ ۱ ۱ 
وفوائد ومیزات قيادته القوية كانت علی ما يبدو‎ ere والمائی وأرضه‎ 0 
ترشحه للعظمة في وقت كان فيه منافسوه قد أصيبوا بالضعف : فسوريا شلها‎ 
dab الإرهاب الداخلي. ومصر حرجت من الساحة العربية. وتركيا في أيدي‎ 
عسكرية بعد سنوات من الفوضى . ألم تكن تلك هي فرصة العراق ؟ وعندما‎ 
۱ الحکم الذاتي لعرب خوزستان (وهي مقاطعة ة یتحدث‎ Oly! طالب صدام‎ 
الجزر‎ lok + بالعربية وقد أخضعها 9 الشاه ه لسيطرته المركزية)‎ u جزء‎ 


00 بذلك أ 3 ا بظهر JES‏ ات 


0 كانت‎ ote إلى اي‎ ey بل‎ ٠ كانت‎ A i الضرب‎ 9 7 aa وقد‎ ٠ 1 E 
wa اتضح‎ E لو من المغامرةء وجيدة التوقيتم ولكن في غضون أسابيع قليلة‎ 3 ْ ۱ 
یران‎ Hedy آن ذلك كان خطا في التقدير. ذلك أن غزوه قد فقد قوة اندفاعه»‎ 


00 أصبحتٍ‎ A i تجميع وتشکیل قواتهاء وبحلول تشرين الاول/ نوفمبر.‎ ۱ B 
0 ty نت الخلیج مبارزة سا که تراوح مكانها 3 الوحل وبقيت كذلك‎ 0 
۱ فاستنزفت طموحات صدام وأشياء كثيرة | أخرى . كما أن آمال بريجنسكي في أن‎ 0 
كد‎ mee . إطلاق سراح الرهائن قد ذهبت آدراج الرياح‎ J يؤدي الصراع‎ 

المفاوضات الجدية بين الولايات المتحدة وایران عبر مساعي الجزاثر ۱ 


۱ ا‎ ily الا عندما تحولت الحرب إلى صراع ساكن متعادل» ولم تصل إلى‎ . ٠ a 


0 إلا في veges‏ الثاني /يناير سن AA ٠‏ في يوم 3 تنصيب oe‏ د ريغان). 


۱ بر i ms “ay co bud‏ سرام ۱ a ۹ os‏ 
۱ "المشرق ۱ إلى الخليج . کارت إسرائيل تأمل في أن تؤدي مبيعات LY‏ ۱ 


الإيران في خاتمة المطاف إلى ب یت ی ال 
> فلم ea‏ یدعوها إلى 0 عن رأبها في أ أن oe olal‏ 


رخاصة في الجزيرة. الم و ph dele‏ ۱ بدن 


ولم تكن ie‏ بان یاسة بلا اعب لكل من سورا J IAA‏ 


کانت المکاست لكل منهما في مقابل كلفة کبيرة y‏ یستهان بها. ei‏ 0 
e‏ تاش الکذب عندما آوضحت فضيحة الایران - کونترا إلى أي مدی قامت 


بجر حليفها الأميركي اللتورط في مستنقع التعامل والصفقات السرية مع إيران. ‏ 
وواجه الأسد بذوره انتقادات عربية وسنية لوقوفه اق جانب Ob yf:‏ والشيعة» 
۱ وشاهد التزامه القومي يتعرض للتشكيك . كما أن المعونة المالية الهامة له م 
ول a‏ تناقصت ApS‏ وعد قامت fold‏ مرحلة ene‏ 


say ear 


te ۱‏ ی بتهديد الكزيت وظترها من دويلات الخليج بدا ادعاء الأسد ان ig‏ لدی إيران ۱ 


0 أجوف. ولکن برغم هذه التکالیف‎ Beal قد حمى تلك الغول من الأخطار‎ ٠ 
في‎ aide يعيد‎ d توسلت لب‎ A والاحراجات قاوم الاسد کل المناشدات‎ ٠ 
الايراني | الاساسي. ا‎ ass موقفه وفي‎ ۱ 
إيران‎ Es A وکان عزازه هو آن انحيازه (المثير للجدل والخصومة)‎ 
والتشیم قد جاءه بفائدتين هامتين : : أولاهما محور دمشق - طهران الذي حرره من‎ ۱ 
. الضغوط العراقية فمکنه ذلك من ترکیز کل دفاعاته ضد التهدید لا سرائيلي‎ ۱ 


۱ والثانية محور دمشق - الشیعة في لبنان الذي وضع ت تحت ٠‏ تصرفه ميليشيات قوية 


ie 0‏ نيابة is‏ وله تاثير = في مبارزته ته القادمة ee v‏ 


o4۲ 


ش اللتصل oo‏ امش و ون 


1 و لح 0 uly,‏ كاملة اه حياة ة الصدر it‏ کتاب فزاد ‏ عجمي ١‏ وان ام E‏ : 
موسیی الصدر والشيعة في obs‏ (طبع إيتاكا ولندن سنة 2 (VAAN‏ | 


9 الذين راقرا احمد اسكندر أحمد إلى‎ a مقابلة مع زهیر جنان. من موظفي وزارة‎ (1 ۱ ae 


. طهران ) ۰نیسان /ابریل سنة ۱۹۸۵). ۱ | wt,‏ 5 
(ry ۱‏ مقابلة مع صحيفة كيهان في AJADA‏ لخ امت ادیب ayi + sl‏ 0 
0 البريطانية (۱۹۷۹/۸/۲۱). ۳۵ .2 ae‏ 
۱ '(4) ملاحظات ga‏ الاسد على زيارته لطهران ل ۳۹ ؟ کنو ال یسم سنه a save‏ 
a 7‏ أرشيف القصر الجمهوري بدمشق . aa & ۱ ۱ ete ox‏ ةا 
0 0 لوران شابري : «تشفیل خط الأنابيب العراقي التركي = السوري pain‏ في مغرب - ۱ 
ae‏ موی العدد VV‏ (نموز /یولیو لول | سبتمبر (VAY‏ 0 0 
i o‏ بيان ey,‏ من مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية ۲٩ pias‏ /تموز/یولیو ل سنة ve:‏ | 


ar ۳ ( ملخص الإذاعات العالمية ا بأرشيف هھ هيئة الإذاعة البريطاتية‎ ees 
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۱ سیطرته في الأسابيع الاولی من عام ۱ فجاء بالجرافات لبناء طريق يصل 
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٠‏ ذلك وقتاً مناسبا لشن حرب. E‏ صديق بيغن المقرب» آربيل شارون» فلم 0 
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طاثرات إسرائيلية بتدمير مفاعل أوزيراك النووي العراقي ي الذي آقامته فرنسا. لد 


“ظلت إسرائيل ظيلة عشرات السنين تسعى fo‏ وصول تقنية السلاح المتقدمة ٠‏ 


إلى أيدي العرب فقامت مثلا باعمال إرهابية ضد العلماء الالمان الذين كانوا ٠‏ 


۱ يعملون في برنامج الصواريخ غ المصري في الستينات . ولکن الضربة ضد العراق 


. كانت تقتضي قیام آربع عشرة ة طاثرة بالتحلیق مسافة ألف كيلو متر فوق آراضي ‏ 
a‏ ة dale‏ ولذلك فإنها قد تجاوزت تلك السوابق بکثیر» ومدت حدود «أمن 


۱ 5 0 إسرائيل» مسافة شاسعة. وأكدت عزمها على أن تبقى spall‏ النووية الوحيدة في 3 


3 المنطقة وساعدت هذه العملية A‏ الجراجية | المتقنة & المهية حون إعادة sdk rae‏ 
oc‏ بعد ثلاثة calle‏ ۱ 5 


= 
- 


وم كان العامل الاساسي الذي فنع بيغن من ats‏ صراريخ «سام» ١‏ 
في البقاع هو عدم تأكده من رد الفعل الامیرکی . فعلی الرغم من نفوذ یخن 


0 الهائل ف الادارة الأميركية ob‏ سلوکه العدواي كان قد بدأ يلقي بعض المقاومة 


وکانت قل "بدا عملية Cr.‏ اد isy‏ مع اللیت الأبيض حول الخطط = 


۱ الأميركية لبيع خمس طائرات ا الانذار والسيطرة pal‏ جوأ (والمعروفة 
۱ إختصار 1 اواکس) للعربية السعودیة وهو صراع استغرق جزءا ی 


الستة . وفي نشم ين الاول/ أكتوبر سنة ۱۹۸۱ كسب ريغن موافقة الکونفرس ‏ 

علی الصفقة في Mal‏ ولکن عدد الاصوات كان شدید التقارب؛ والاشتباك 

مع «اللوبي» الاسرائيلي كان مؤذياً لريغن إلى درجة أن النتيجة قد اعترّت نصراً . 
i‏ یفن . ov‏ ذلك مفارقة. ¢ كما أن الغارة على المفاعل العراقي قد اعتصرت 


Ja ۱‏ في واشنطن ابشدة deny‏ كان هناك تعاطف کبیر مع دوافع. بيغن 


کان هنا إتزعاج كبير من استعمال إسرائيل لصور الاقمار الصناعية كي تخطط 


للغارة. وللطائرات الأميركية الصنع والقنابل «الذكية» الأميركية للقيام بها 
۱ استنکرت الولايات المتحدة ذلك العمل في مجلس الأمن. ء عير 1 غير أنها لم rey‏ 7 


عقوبات. اللهم إلا تأخرها بضعة آسابیع في تسلیم إسرائيل أ دیع طاثرات اضافية O‏ 
من طراز ف - ۰۱ وهو نفس التو الي استعملته إسرائيل في oul‏ ومکذا ۱ 
فعندما انفجرت أزمة الصواریخ اثر بيغن التعقل وعدم تجريب الأميركيين ast‏ 

وأن ایقبل إقتراح واشنظن بإرسال مبعوث للرئيس الأميركي» هو 'السفين pee‏ ۱ 
Sleek ices‏ بالطرق الدبلوماسية إزالة صواريخ «سام» التي سببت ذلك 


ol‏ عام ۱۹۸ ی و و ی 
۱ حول تلك الصواريخ فحسب» بل كان عليه أن یتصارع WS‏ مع إشتعال ضخم 


للصراع القديم بين إسرائيل , والفلسطيتيين. وکان بیفن آراد آن یخوض عن ضبط . 


yey 


= 


له في ole INCAS.‏ دا حزیران/ : يونيو سنة. AAAY‏ وا عر os‏ 


بخيبة الأمل لفشل تلك الهجمات في اجتذاب نيران منظمة التحریر الفلسطينيةء 


r‏ دا دأ یهاجم بوحشية أكبر. اعتبارا من العاشر من حزیران / یونیو. وبعد خمسة أيامي 


٠‏ من القصف الإسرائيلي عيل صبر الفلسطينيين ففتحوا ee‏ المدفعية والصواريخ 

Me =‏ المستوطنات في الجلیل . tues‏ في ۱۷ حزيران/ یونیو آغار سلاح الجو . 
الاسرائيلي لمدة عشرین دقيقة + على ضواحي بیروت» حيث تقع مكاتب منظمة 

- التحرير.. فقتل مائتان من الفل. 


EG‏ واللبنانيين وجرح a‏ آخرون وسط 


9 0 شديد . للممتلكات alice e‏ بمزید a‏ القصف الشمال إسرائيل . 030 


سر ۱ 1 کان A‏ مر لوضع المکنهر ۱ الذى pile‏ وا خبیب ». بعد جهود ae‏ 
٠ Te AN‏ وبمساعدة من السعوديين أن يدير أم ترفيعه على شبكل وتفاهم» ثلاثي . [a‏ 


me‏ بين ota CAR‏ وعرفات + = بش 39 - وليو 


a.‏ . الاستطلاعية فوف. لبنان ولكنها 7 تهاجم الصواريخ» وأن إسرائيل والفل 


ظ على أن یکون at‏ أنها git re‏ وأن Bel‏ سوف تستمر في ۳۹ :7 


۱ اد‎ Ohad, lax. Eeen بعضا ع . الحدود‎ game v a laa Ss 


oe 1‏ وحاول بيغن توسیع لطن الاتفاق ليشمل حظراً على ٠٠‏ 
a ۱‏ ضد الأهداف الإسرائيلية في أي مكان من العالم . لك 
e‏ له بوضوح أن الاتفاق قاصر .على الاعمال التي تنشأ في 


0 ۱ - الاتفاق لم يسمح الحبيب. بالاتصال مع عرفات مباشرة‎ ea وعند‎ . e robs 


3 فقد کان تعهد کیسنجر يحرم ذلك - ومکذا تبودلت الرسائل حيئة وذهاباً عن‎ ne 


طریق السوریین والسعودیین - وکان ذلك غالبا في شخص الشیج عبد العزیز ۳ 
. . القويجرري میعوش د ولي العهد. g‏ وتالب ق قائد ca‏ ن الوطني . ٠‏ وكانت تلك + + 


٠‏ طريقة ملتوية لم تمنع he‏ من التشكك ومحاصرة حبيب MY‏ اما 
Lee‏ إذا كان قد تحدث مع المنظمة . وفي النهاية ولم يدون أي od‏ 9 
۱ ولکن الجميع قد فهموا ما تم الاتفاق عليه؛ كما قال فيليب حبيب فيما بعد. 
9 وشعر الأسد بشيء من الرضا مؤقتا. كانت الأزمة بداية عودته إلى الدخول 
ne ~ j 0‏ الدولية على سعته بعد أن كان السادات قد استبعده ۰ إلى ۱ 
ae :‏ عملية السلام قبل أربعة آعوام عند زيارته للقدس . . وخرج من الملجا ۱ 


par ۱‏ الذي آبقاه الإرهابيون الإسلاميونء وتحدی بيغن , واستطاع أن يبقي 0 
ظ * ضوازيخه في لكام .وید حوارا مع الولايات المتحدة zk‏ إن ٠‏ «التناهم الذي ۱ 
٠‏ تفاوض عليه حبيب له يكن Yal‏ إسرائيلياً مفروضا بل بدا له أنه عير عن ۹ 
ole A‏ لقوی توافق عليه أميركا . وبالنسبة لطريقة الاسد في التفكير كانت تلك ۱ 


0 خطوة في الاتجاه الصحیح حان ز زمانها ike‏ وقت ict ise‏ 


ظ ولكن الاس اعطا فهم المسالة بهذه الطريقةء لد كانت نس يش 
متعطشة للحرب في صيف عام ۱ إلى درجة أن الأسد كان محظوظاً لانه لم 
يتعرض لهجوم (سرائیلی . ولعله لم يدرك أن فیلیب حبيب اللطيف المتودد. . 
الاميركي من أصل البناني لم يعكس له مدی لا مبالاة الإدارة بسوريا أو مدى 
. إلتزام أميركا بإسرائيل» ولذلك بال في تقييم إزادة واشنطن في كبح جماح ۱ 


بيغن. ولم يقدر تماما وجهة نظر بیفن قي ان فيليب حبيب قد رغم إسرانيل على 


l‏ و غير مقبولة . وظلت صواریخ «سام» a‏ البقاع تعتمل في صدره وتثير 
۱ ضغينته . أما الفلسطينييون الذين يكرههم بيغن فقد رأى أنهم كسبوا في جنوب 

البنان فترة لالتقاط أنفاسهم وتعزیز بناه وتهم العسکرية. ومما حزٌ في نفس بيقن ٠‏ 
St‏ أن فیلیب حبیب قد أعطى عرفات مكانة ا إسرائيل باتفاق وقف ۳ 
إطلاق النار لم تعد سوى ol‏ واحد عن الاعتراف' أب «الارهابیین» ذلك آن خوف 
المتشددین الإسرائيليين الأكبر لم يكن من تشدد منظمة التحرير الفلسطينية بل 

من إعتدالها الذي قد يرغم ۳ على التفاوض. وبالتالي علی تقدیم 


E 


تازلات ‏ ومع ذلك ادلم م إعتراضات بيغن ن كلها فإن ترتييات < حبیب قد اسا 


0 على pel‏ طيلة الاحد عشر شهرا التالیف لی أن رفض بيغن أن یضبط انفسه ۳ 


اکترمن ذلك. مق ی درا ار ظ 
٠ ۱‏ وجاء Steel’‏ السادات في تشرين الاو / اکتویر لبعد اهتمام أمير ۱ 0 
0 ۱ وإسرائيل عن لبان غير أن آریل شارون ووزير الدفاع الأميركي pra oe‏ 


= في تشرين الثاني / نوفمبر «مذكرة تفاهم» حول التعاون الاستراتيجي» رأى ٠‏ 
0 شارون على الأقل أنها توسع حريته في العمل ضد منظمة التحرير Billi‏ 
وسوریا. وقد آسهمت هذه المذكرة ذ في إقناع «الصقور؛ الاسرائیلیین لش فقط 
020 بيغن وشارون» بل رئيس الارکان رافائيل إيتان ووزير الخارجية إسحق شامیر». 
Be 5‏ والسفسير في واشنطن موشي ي آرنز- پان ال التأييد يد الأمبركي of‏ ي عمل راون ۳ ل 


OAAS Re teas کانون زا‎ Nt F شتا‎ cue TA 


۱ 0 أعلن بيعن صم مرتفعات الجولانء Maas.‏ لد فك فيه أنه كان یأمل بذلك في 2 
0 إستدراج الأسد إلى عمل عسكري . وشعرت واشنطن بالحرج» فجمدت العمل ۱ 
بمتکرة التفاهی فأصيب بيغن بنوبة غضب جعلته يلغيها تمامأ. ثم يصرخ في 3 


2 وعم امور الأميركي صاموئیل لويس : «هل نحن جمهورية موز؟» ویمکن تفسير ٠‏ 


il iia ee ob. ب بیغن‎ PA Ta 


۳ في الجولان. : فان بیخن‎ E poi ء الأسدة فهم مغزى‎ 0 ‘a 


om‏ بادعائه أنها جزء من «أرض Me fel!‏ قد ألغى بكل إحتقار إحتمال سلام مع 


موري يقوم على أساس إعادة الأرض . فالشيء المعروض كان هو ار" 1 


5 " فقط . وقرأ ال هذه الإشارة على أنها إعلان للحرب» ولکنها حرب لا يقدر 1 


3 یه ریم « bg‏ ورب 


اقضته على مجلس الامن ‘lll lady‏ 1 :دون الحصول على at‏ نتیجه 
1 ملموسة. وهکذا حافظ على وقف إطلاق النار بدقة في . الجولان. ولم يقم برق 

٠‏ فعل عسكري على ضمها من قبل بيخن» ولم یخفف من جهوده للسيطرة على 
ra‏ الفلسطينيين في لبنان : الذين خشي أن wae‏ صراعا في توفیت يسن من 
إختياره. ۱ ۱ 


كانت تلك شهور من: القلق غر العادي لاسد يتما راح بقیس مدی 


| خطورة الفريق المتشدد 3 اسرائیل ومذی ضعف العرب المزمن 3 وبتوقيع‎ - l 
وقنوط» أدرك‎ als, ر إليها الأسد‎ h el ة التفاهم» الأميركية - الإسرائيلية‎ i Shar: 


أنه لا يمكنه الاعتماد اد على TA‏ للمحافظة لة على — كانت تلك لحظة ‏ 
إخباط as‏ 00 ۱ — 
i‏ کان سلطان ب باشا ١‏ لاطرش على فراش i‏ عندما joel adit‏ 
1 تطبيق قوانینها علی الجولان» موطن الدزوز: التقليدي . Stbl OSS‏ باشا هو 
الزعيم الدرزي الذي قاتل sel‏ الفرنسي بحفتة من الخيالة في لد 
. وكان: اينه منصور إلى = جانب فراشه - عندما سمعه آیهتت ذات لیله : . «فلیلع: 
الله!». ا E oe coe, ee‏ اك 


تال sya‏ ین من؟» ظا نه أن سلطا با کان يشير إلى بعض ‏ 


0 a Sant 5 i F 
۱ -والعوتا».‎ ۱ 
“atop «ماذا فعل‎ - 


md‏ ولا شيء! إنهم لا يفعلون res‏ تغتصب ToS‏ آرضهم ولا 
co Bre‏ 7 ولديهم ۾ ie igi‏ أموال ٠‏ ولكتهم لا alate‏ 


9 کل ب ow‏ الثانية في آب/ ai‏ سنة VAAN:‏ اس 


۱ منصب وزير الدفاع لارییل شارون. وهو منصب ظل يطمع فيه فيه طویلا هذا ۹ 
الشخص المتوحش الغریب ال طوار اللامع الخارج عن سربه. وکان وضع 


چن الدفاع الإسرائيلي» Ze‏ يدي هذا الشخص المشهور 55 للعرب. ۱ 


DYW بیغن . کانت لدیه‎ uly العنف. يدل دلالة ا .على‎ ol والداعي‎ 1 g 
هداف : أولها إبادة مله منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. وتدميرها واقتلاعها من‎ E 


جذورها تماماً لكي يتغلب على مقاومة الضفة .الغربية اللحكم الت 
ie‏ ومكذ! تم المخطيط تلحر er‏ فی جوفرها سرب من ¿ أجل الضفة الغربية ٠‏ 


٠‏ ولکن امتصاص.الضفة الغريية ل يمكن أن يدث في فراغ. Sly‏ یحافظ علی 
oo‏ رض إسرائيل» كان هد فه الثاني هو طرد القوات ت السورية والنفود السوري من ۱ ۱ 
20 لبنان؛ وکان هدف بيغن الثالث هو تنصيب بشیر الجميل ریسا علی لبنان کوکیل 00 
٠ ٠‏ ماروني تابع يوقع معاهدة سلام مع إسرائيل . وبانتزاع لبنان من منطقة نفوذ Mage‏ 
وجرها الی الدوران في فلك إسرائيل كان بيغن يأمل .في تحبيد سوريا إلى ee‏ 


 لیئارسٍ« وکان طموحه الشامل هو إعادة تشکیل المنطقة بشکل یسمح باقامة‎ a 
= خارجي وکانت مهمه ة شارون توفير الوسائل العسكرية‎ ٍ es الكبرى» ب بعيداً . عن أي‎ ٠ m 
5 Bias لس ۰۱ ۱۰ بنی شارون لفسه سمعة‎ as Ma ومنذ‎ = 2 
os عن العملیات العسكرية العنيفة هن ضد العرب وهي سمعة اعززها عبوره‎ 1 
۱ ee وكا يرى أن بودن إسرائيل‎ a la السويس في حرب‎ 1 


الفارسى بارع ملك ۷ Mea st‏ وكان ve el‏ | الفكرة Fert‏ بان «الاردن ۰ - 


هو فلسطين» وهو شعار يوحي بطرد أعداد كبيرة م من الفلسطنيين إلنّ الاردن ‏ 


۱ فا وإسقاط الملكية هناك وکان بلا شك wh‏ بان تزوده Lisl‏ اللبنانية بالفرضة 5 


۳ علیها بالشیفرة‎ ut ا لفق خطة أساسية کبری‎ el iti ue 
. إسم «عملية الصنويرات الكبيرة» تتجاوز في حجمها كل الخطط والتحضیرات‎ 


. الجاهزة لدى الجيش الاسرائيلي ضد منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. وقد ٠‏ 


فهم شارون بان السيطرة ة على بيروت ودحر السوريين كانا أمرين جوهريين 
لتحقيق الأهداف السياسية الجذرية التي اتفق عليها مع ينغن وکان يجت أن نتم 
هله الفعله قبل إنتخاب الرئاسة اللمنانية التي كان محددا لها شهر JJa‏ سبتمبر 
i‏ ۱۹۸۲ . وکان ry‏ ائيا ل تاريخ طویل من عملیات التدخل السري لزعزعة 
الاستقرار في العالم العربي. ولکن استخدام «جیش" الدفاع الاسرائيلی» . 
pee‏ تغيير سياسي جدري 3 9 ay‏ كان sts‏ خروجا iat‏ تقلید عالت p‏ 


. بالاختيار.‎ t a 


و سای دام كان ai‏ مر المخطرط ل له - كما أعترف ب Las Ay‏ اعد محر o‏ 


SI m‏ بين وثتازوت لم جرا على اعلاننیهما inp‏ ولذلك كان 
٠‏ عليهما اللجوء ء إلى الخداع والمرواغة . كانت الغزوات المسلحة إلى داخل Oks‏ 
لا مستوطنات إسرائيل الشمالية من الهجمات عبر الحدود.. وحتی توجیه 5 
الضربات ابتداء GS‏ التحرير الفلسطينية دون ستفزاز من جانب المنظمة ٠١‏ + 
۱ كانت قد اصبحت ند أشياء يتسامح معها ويتغاضى عنها الرأي العاء الاسرائيلي .. 
lly,‏ لم يكن ممكنا المجاهرة We‏ بأن الحرب ستكون هجومية 
الام م منظمة التحريز الفلسطينية تماما cy deb‏ واعادة تركيب النظام 
i‏ السياسي اللبناني . كانت هناك حاجة لحجة 0 بها إسرائيل + من أجل عمل ۱ 
عدي و الحم وهذه لاهداف. oo‏ 


۱ وكانت المشكلة هي أن وقف إطلاق ron gi ssh‏ ا فييك كان 
be ot‏ ضاري المفعول. وكانت esl,‏ الشمالية Bola‏ وهكذا pos‏ آبیعن وشارون ۱ 


| الوزراء الأكثر حذراء وبدا بحاولان إستفزاز از الفلسطيتين‎ eg res تراضات‎ =] T 


والسوريين للقيام عمل عكري يمكن النظر إلبه كمبرر لإنتقام إسرائيلي جلى ٠ ٠‏ 

٠‏ نطاق واسع, ولذلك قامت إسوائيل فيما بين تموز/ يوليو سنة ۱۹۸۱ وحزیران/. 

| یونیو سنة ۲۴ بحشد قوات كثيفة على الحدود؛ واضظرت: في المرات E‏ 

۱ الح (Ges‏ إلى إلغاء وتفكيك تلك الحشود OV‏ الذريعة لم تكن كافية» ولان ٠‏ 
الو ابره الأخرين في إسرائيل ومن واشنطن كان قاهرا بل إن تحرکات ٠‏ 

بيغن الحربية هذه fyt‏ حتی سکان المستوطنات الشمالية في إسرائيل الذين ٠‏ 

لم lll I pa‏ المزید من Cleo‏ بل على عكس ذلك تماماً توسلوا طالبين A‏ 
5 عدم تعكي ر صفر السلام الذي کانوا O ray Opts‏ ومما يدل دلالة مميزة ة على y‏ 


۰ قوف یخن السريعة ال نفجار أنه أعطی مجلس مجلس الوزراء الاسرائيلي أول نظرة ٠.‏ 


علی «الصنوبرات الکبیرةه في نفس اليوم الذي تبادل فيه الصراخ الغاضب Ea‏ 


ظ 00 السفير صاموئیل لويس حول oe‏ واشنطن لإسرائيل لضمها الجولان. 


۱ a) ذلك 1 كان بيغن وشارون يفضلان لوول على موافقة‎ e 


۱ ۱ على هجومهما. فاستهدفا | يفه 2 الرئيسي في الإدارة : وزير الخارجية هيغ . > ۰ 
a‏ فا تشييع م جنازة السادات في القاهرة. ات بيغن wet Jot,‏ نها تضطر ۱ 4 


۱ إلى و ید م این ن أسرائيل Jia‏ 


۳ قريبة 0 | ری من کلمات لیندون وان‎ pies و وهي‎ OD Sang pe 


. ONE ن تكون إسرائيل وحدها‎ A core آله ذيرية المقتضية عشية حرب حزيران/‎ s 


۱ 1 0 إذا فررت أن تتحرك وحدهاه رتلك کلمات B‏ توقف dll‏ 


وتلقت وأشنطن at ere‏ عما هو و قدم .عندما تا eat. E‏ ۱ 
٠‏ الفاقد الصبر بشرح الحل الذي يتصور ه للقضية الفلسطينية أمام فيليب حبیب في ۱ 
fo‏ کانون الأول - ديسمبر وكان حبيب قد عاد إلى المنطقة لاستکشاف ۱ 

۱ 35 احتمالات فرص , توسيع وقف اطلاق النار اللناني إلى تسوية سياسية بين | سرائيل ۱ 
م والفلسطيين ولكنه > عندما ا الموضوع تلقی جرب قصیرا الما اجان 


ذا 


a‏ ثم نش على ول مكبه في وزان الدفاع بعل ايب Gr‏ «للبنان» اد 
یضریها ؛ edd ad‏ ۳ ليوضح کف خطط لتدمیر منظمة الح 


نيين ليخرجهم من بيروت» إن إن لم يكن من لبنان 


eds 2:‏ واحتج حبيب بان مثل هذا الهجوم لا يمكن التفكير افيه . .~ اخ ر هیغ 
a‏ في واشنطن .بهذا الحوار الغاضت: “كما = Laf ad‏ الشفير الأمبركي في ۱ 
5 إسرائيل. صاموئیل o OTF as)‏ 


we Diy ec a say ۲‏ الراوي R A‏ إسرائيل 


وه ا ار te eal‏ سم 


ی دا تلطفت ciki‏ المنظمة وأهدت سای ذريعة . 


ier 0‏ ارت إسراخيل أن ته تعيد كتابة روط و وقف إطلاق نار ,متذرعة أن اي 


' هجوم فلشطيني على هدف |سرائيلي في أي مکان في العام یمکن اعتباره اساسا ۱ 
io‏ عرد ds‏ شباط/ فبراير سنة. ۱۹۸۲ قام مدير ات Saal‏ ۱ 


5 n ۱ ۱ ۱ š aek A EC 7 
۳ E د عمو‎ re -i اصن امع نی‎ a Le oa: aa يوضع وی‎ Peete n الس‎ ۱ 


w 


Ea‏ هذا لتعریف الجدید للاستفزاز المقبول كذريعة . وفي آیار / مایو ذهب 


شارون بنفسه إلى واشنطن لیعید طرح الموضوع بقوة والحاح أ کیر . وبدون آن 


يكشف حجم gus‏ عملية «الصنوبرات الكبيرة» بتفاصيلها الكاملة مرج هيخ 
كيف يمكن انقاذ لبنان من سوريا وإعادته إلى «العالم الحر» - وكان ذلك برنامجا 
co‏ آهیغ. وبعد الاجتماع ع قام خبیت ا بتحذير lca‏ من fe‏ شارون كان يغادر ۱ 
- واشنطن ولديه إنطباع خاطىء؛ ثم كتب حبيب مسردة رسالة من هیغ إلى بيغن 


بحنه فيها على ضبط النفس: وهي رسالة قيض لهیغ أن يوردها فيما بعد لدعم 


SAS 


: 3 bad 0 


e 


زه yg lah‏ هلی Bly Gp‏ قيب حب تفار أن هيع لم 1 


ولم يفعل أي کا و چو العزو تخفيفا . 


0 جديا a,‏ كانت Al MIA‏ عرضها على ميغ في واشنطن هي نفسها اي l‏ ۱ 
أفزعت فیلیب حبيب في تل أبيب قبل ذلك بستة Oat‏ 
١ 5‏ ولقذ أ e‏ فيما الولایات: المتحدة مسؤولة کا 
تایه والدمارفي OMS‏ ولم يكن ذلك دون مبرر. OV‏ الإدارة ار ۱ 
رغم عملها بنوايا إسرائيل - لم تصدر في أي وقت تحذيراً صريحاً ob‏ إسرائيل 
٠ are ie‏ حقها في الدعم الأميركي B‏ هاجنت Loud‏ اد ال ای شي ء اقل من انا 
Ja‏ يمكن على أنه ضوء أحضر فقط aa) OM‏ کان هناك ت تواطؤٌ حقا ۱ 
ن المتواطئین تعمدوا عدم جعله صريحاً 5 ن إنكاره . وکانت التیجة 


حصول اب سَرَائيا ل على انوا تة التي آرادتها وحرمان و واشنطر ن من أية سيطرة ة فعالة ‏ 


ape TT بت رین‎ Te تراقات‎ yy التداخلات الحميمة‎ o 
a ee ۱ مقا العامة‎ ea نيا‎ 
0 عندما أ اطق سشلحون فاسظییزن‎ OT یران يونيو سنة'‎ ae فى‎ 

0 وا R‏ ارات ای بلندن . شنومو از رغوف: خارح فندق و 
وأصابوه بجراح خطرة اغتدم بيغن وشارون pages gl‏ لمايكن لك 

7 الحادث في لندن WE‏ وقف اطلای النار a‏ رتبها فيليب حبیب. ese‏ 
ذلك لم بردع بيغن وشارون. ولم لم توقفهما عن الحرب أيضاً معلومات المخابرات 
۱ بان مهاجمي ارغوف كانا من رجال ٠‏ منظمه ME‏ نشال ٠‏ العدو اللدود pe)‏ ۱ 

۱ عرفات . وقال. ات الأركان إتيا إتيا: ن ساخرا «أبو نضال أو ا‎ ipl المنظمة‎ à 
لقد كانت‎ OM الفلسطينية‎ ape ن‎ ol he. Saget 

5 ف حا ن الفلسطيتير وتحرقهلنتلهم أكبر حتى من .مشاع ر شارون المما AUL‏ 


Met اج ب حك‎ - ik: 


y ae‏ كان شارون یی sis Sa‏ 4 بحاولان اش 
الفلسطينيين لجرهم إلى معركة. ففي نیسان/ إبريل ردا على انفجار لغم في 
جنوب لبنان وكذلك في ايار/ مايو بعد العثوز على عبوتين ناسفتين في إسرائيل - 
0 خرق بیغن وقف إطلاق Oe‏ أمل أن يرد المقاتلون ۱ 
الفلسطينيون الضربات. غير أنهم لم يردوا في نيسان/ بریل + وفي ايار/ مايو. 
ارسلو ای حقول خالية af‏ الجلیز . آما في ah‏ من حزيران/ pn‏ 
وعقب الهجوم على آرضوف فقد أرسل بيغن طائسر انه ee‏ 
بیروت. الغربية وجنوب ای یا E E‏ ۳ 
0 المرة ردت منظمة التحرير الفلسظينية. بقصف شمال | |اسرائیل ٠‏ فقتل إسرائيلي ۱ 
ظ واحد وأصيب خمسة عشر بجراح وكان ذلك إستدعاة لسد هائل من النيران التي i‏ 
راحت تنصب على مخیمات الفلسطینیین من الطائرات الإسرائيلية؛ Waly‏ 3 
نعيدة المدىء ومدافع القطع البحرية . . لقد بدأت حرب بیفن في لبنان. 


۳ ومن أجل الاستهلاك المحلي أعيد تعمید «الصنویرات الكبيرة» فاصبح 

سمها «سلام الجليل». وقيل بان هدفها هو ارجاع منظمة التحرير إلى مسافة ٠.‏ 

أربعين كيلو مترا من الحدود الإسرائيلية . .وكان اسم العملية الجديد ومداها 
۱ وحجمها | ا خيالا ك bats‏ 


یوم ٦ re,‏ جزیران/ و اا إختاحت Do ye)‏ 

el Ul le! الإسرائيلية حدود لبنان» وقام قائد المنطقة الشمالية البرية‎ Me 
.عمير دروري بزج ج ۷۹۰۰۰ رجل ف المعرکةن مم ۲ ۱۳9۰ دبابة و ۱۵۰۰ ناقلة.‎ 
۱ مدعومین بالطیر ال والبحرية . . وفي ا كانت فوات نظامية‎ IF ae 
بقيادة: اللواء سعید بیرهدار‎ PR التحزیز | مد‎ oes سورية. وفلسطينية تابعة‎ 

۱ تعدادها حوالي. Po...‏ رجل. و ۳۰۰ bbe‏ و۶۰۰ ناقلة مدرعة» مع 
حوالي ۱۵۰۰۰ gle‏ ئي تابعین ار التحزير الفا ; io‏ ۱ ۱ ۱ | 
بقيادة ما لا يق ل عن ثماني منظمات فدائية منفصلة a ht‏ 


5 ۱ 


dele ak Deas.‏ وفي تن ee Ers Is‏ ر کانت err‏ ظ 
ا الإسرائيلية قد غزت . معظم جنوب لبنان ودحرت قوات المنظمة وراحت تتقدم 
على ثلاثة محاور على الساحل اللبناني» وفي الان oe)‏ باتجاه البقاع» i‏ 
وفي الجبال الوسطی . . کان الفلسطینیون قد فد اخطاوا بمحاولة بناء قوات تقليدية 
oy‏ مثل هذه القواث. لا یفک of‏ تتفوق "۳ «جیش الدفاع الاسرائيلي» ولو 


استمروا بتك يتدربود Solas eae‏ فدائية 4 حفیقیه عير نظامية re‏ 


m ن الحلوقء خارج‎ ont) لافضل كان في دفاعهم ء عن مخيمي ی‎ peas 0 ed 
2 صمدوا یام وكات ل الف طط‎ Sa وصیدا‎ ans 


7 تغرضت كل المفيمات ET‏ نوب نان لقضف من الب ps‏ 5 
0 . والجو , بقصد مسحها وتسويتها | بالأرض حتی ایستحیل السکن فيها بشکل دائم 
0 دفن حرب rary aly‏ صد الفلسطينيين A‏ الإسرائيليون اتشجيعاً مارونياً ۱ 


۱ حماسياً. فقبل , الغزو بعدة أشهر جرت مناقشات أميركية - إسرائيلية - - مارونية - 1 
سرية هادئة حول مستقبل لبنان متحرر من الضغط الفلسطيني. وقد لعب شارل ‏ 

مالك دورا بارزا في تلك المناقشات وشارل مالك کان وذيراً سابقا أ للخارجية ۱ 

۱ ومن أبرز | المدافعير ن عن all Ay — ets pa‏ ۱ ۱ 


ee. ۳‏ وفي الکنیست 3-7 بيغن عن 0 الکلیف a. si‏ المدنين. 
E‏ فساءل بسخرية ثقيلة : gel p a‏ سكان a‏ لبنان جميلين فجأة؟ ol‏ 
a‏ | يقدموا المأوى اللإرهابيين؟ أ لم تطرد إسرائيل | مليوناً ونصف مليون مصري من . 
a‏ السویس أثناء حرب Setar i‏ مصر؟ إنني لا أشك لحظة واحدة 


as 7 ١ wae‏ السکان المدنیین . ن العقاب Og‏ أما الأسرى الفلسطينيون فقد 


0 أرغموا على Gps‏ معصويي , الاعین مكبلي الايدي اما بكاملها وهم معرضون O‏ 
للشمس با بلا ماء ولا طعام: غاب ما is‏ يتلقون الضربٍ ویرخمون علی ‏ قضاء ٠‏ 


aE 


edie: 0‏ وهم م واقفون في مکانهم. ونقل كثيرون Ja A‏ > حت الق به 1 
۱ غیاهب ropi‏ في پاصات د ولوريات ر تحت ت الضرب والإهانات ۱ 
ابر جاه دور الا 0 
00 لم يكن الاسد بتقع ja Sagat‏ ل في لبنان كان رآ اس ۱ 
تخطط ا لضربه مند الربيع السابق؛ وهذه معرفة عززنها التحذیرات ۲ لسه فیائیه ٠‏ 
وریما كان ما ل منظمة التحرير - يتوقع e, BULLS‏ حدث عام 
NAYA ۱‏ . لأنه كان هناك 2 الانفصال بير ن سوریو LSI‏ ل في لبنان"منذ عام 


۱ أو مکذا کانت ا‎ a s من‎ sey وکان و حبيب قد قد افم‎ pr 
في ده ن الأسد على الأقل - في صالحه . وعندما إستند على معاهدته مع موسكو‎ 

وتحالفه مع ol‏ والاندحار النهائي للأخوان الم = في حماه في {bs‏ 

فبراير, ۸۲ E‏ من أعماق. الهاوية وأصبح بتعا للوقوف على قدمیه . ظ 
٠ ۱‏ وفي [deg‏ إبريل وآیار/ مايو حاول أن يتحدى تفوق el!‏ لجوي فخسر T‏ 
أربع طائرات ميغ في ee‏ ولكته ! لم SK‏ مستعدا لقتال : شامل . كان تو: ع 
ی وم ما 0 D‏ 


56 ت افا اصطدامه العنیف رد oul 0 is yaya‏ وعدم الثقة i‏ 
المتبادل رغم مظهر sagt ei‏ لكي 00 القضية. منذ 


- في هذه الحرة خی لام ری وکان bau ai‏ من الاعتراف الذي re‏ 


> ۳ حصا ل عليه عرفات فئ أوربا والذي جعل اسر ة عليه آشد siya‏ وكذلك 


NE ۱ 


ظ ست J‏ ی 0 inact‏ ية ولیس و فقط خلال المفاوضات - حبیب 5 


وکانت سوریا 0000 محادثات قبل الغزو الإسرائيلي.. غير ۱ 
قصرت کثیرا عن إقامة 5 ۱ 


pail: ۱‏ على 1 Jobe‏ في CENE Te aw t‏ وقعوا في فخ ب سن - ومره ۳ 
5 أخرى قام عرفات بوضع الأسد A all‏ واقع .- -ولذلك فان الفرة ق الإسرائيلية ۱ 


e‏ بدأت بال میراد كانت البارزة pan‏ في ذهن الاسد هي: 


 ةدحتملا من الولايات‎ 2 ETIE aj ال ری و‎ a 


٠ ٠ وحداته في لبنان لن تتعرض اللهجوم الا إذا هاجمت هي‎ ob تخبر الاسد‎ a 
۱ 1 y ob فیها‎ i Sis لمعن‎ e e وفي البوم التالي کتب بيغن رسالة‎ O: J = = 
 بیبخ حزیر ان - يوني و طلب بیغ ن هن‎ IN لتشمل الو وقي‎ SFAR يوسم‎ 7 e 
ن الأرکان'.‎ nor ne ee . أن يذهب إلى دمشق ق بالرسالة نفسها وفي ۸/ حزيران‎ 
— ob courte ee, ا اذل کل جهد ممکن‎ ۳ 


0 الأسد م من الکنییت: ۹ ne ds y‏ #9 ومن ry‏ هذه DT‏ 
a‏ الرئیس الاسد إلى ‘al‏ يأمر الجیش السوري بأن لا یهاجم الجنود الاسرائیلین . 

۱ وفي هذه الحالة لن یا يلحق بالسوريين أي أذى على الإطلاق : والواقع م أننا لا نريد ٠‏ 

pb. تهاجم‎ pele واحدا فقط : هر‎ ee رید‎ a آن نزفي‎ n 

" الجلیل.. فاذا دفعنا الخط إلى الوراء. المسافة :أربعين كيلو مترا ا 

فسوف تنتهي مهمتنا ویتوقف القتال كلياً. اي =- هذا النداء ء للرئيس السوري 5 

۱ لاه يعرف كيف ينفذ bay‏ ولك 


۱ وکات م هذه ERE‏ والندامات خدعة قصد o‏ تحذير لاد باعطاثه ۳ 
00 شعوراً زائفاً aye‏ وإسكات. إنتقادات LS nal:‏ وزملاء ee‏ من الوزراء ۱ 
ae‏ رین الذين لم يطلعهم على آهداف الحرب الحقيقية. . فلقد كانت : هناك E‏ 


1 a. S 


علط عمليات ١‏ جاهزة عامل م el TR 'e‏ في ل w‏ ا ۷ ١‏ خرن 


کا یفن دض كانت “seg Speen reer‏ الدفاعات السورية - 
٠‏ من المجنبات. وكانت مجموعة منتقاة من نخبة الدروغ والمشاة تشق طريقها ٠‏ 
إلى جبال الشوف لتطويق المواقع السوزية في جزين قبل أن تنجه شمالاً . وإلى ‏ 


5 الشرق كانت rex iy‏ جندي و Awe‏ دنابه تسمی مجموعة ة قوات البقا ع 7 


ظ ٠‏ دمشق الحيل السري ي الذي يربط سوريا بلبنان. فالتعامل مع الفل 


بامرة اللواء افیغدور بن غال (الذي كان قد أوقف الهجوم السوري علی الجولان 
في سنة ۱۹۷۳) ومهمتها الاستیلاء ء علی وادي ي البقاع والتقدم نحو طریق بیروت - 
E‏ مه و وحذ هم 
لم يكن يستدعي نشر q‏ فرق ميكانيكية مدرعة وعدة ای مستقلة مستقلة وغيرها من 
0 الوجدات المتخصصة .. ۳ 0 


۱ الإسرائيلية. ترغب في إبقاء‎ r ita ومن الناحية التكتكتيكية كانت‎ ٠ 
سورب خارج المعركة. خلال الساعات الإثنتين والسبعين الأولى ريثما یتم , تحطيم‎ T 
٠ منظمة التحرير الفلسطينية. ولكن دحر الفلسطينيين لم يكن ببساطة سوى تمهيد‎ 0٠ 

ro ۱‏ العم ٠ oe aS‏ ومهما قال بيغن وشارون وایتان لمجلس ال رت 

الاسرائيلي فان الثلائة کانوا متفقين على أن هدف الغزو یتجاوز تدمیر منظمة 

. التحرير إلى تدمیر قدرة سوریا على تعطیل النوایا الاسرائيلية .المتعلقة بلبنان 
یرای انکبری. وكان الذي آراد الغاية هو الذي أراد الوسيلة . ومن "هنا کان - 

لشارون شيء من العذر المبرر لإنكاره الغاضب لتهمة كونه وحده س عن ۱ 
حرب MLS‏ ومهما كانت رؤاه الاستراتيجية شخصية Why‏ وخيالية › p‏ ` 
ليس من الصحيح أن sw‏ إليه وحده الحفلة على سوريا. نها نبعت ناي ۱ 

من آطماع بیفن ود بإسرائيل الکبری. oe‏ تر تس . 


. كانت أوا مر شارون هي إزاجة سوریا من نان فهل كان يمكن تحقيق ذلك 


۱ 5 العمل العسكري الذي تعهد cae‏ ن بان حه صد الأسد. والذي كانت 


wes 1 ۱ 


, ~u 


<= 


! تمرف الوا الولايات ال التحدة وقسم م یر من if‏ الإسرايبة؟ , وس cand‏ 


آن الإضطرار الى إخفاء النوایا عقبة مشبطة ؛ Ws‏ شارون اظن أن ley‏ للقرة أو 


۱ ۱ ۱ ۱ معا “at‏ صراع كبير یمکن آن يژدي الغرض . وعلی آية حال فانه قد حشد 
= 7 في الميدان قوات كافية ونشرها بطريقة فيها خطر يكفي لحشر الاسد في مازق: 


N للمذلة.‎ wed ينسحب عائدا‎ of “b rio فإما أن‎ 


= اللحملة كانت مهمة 77 A E‏ تجنب ٠‏ ال معا 0 تجنب 


0 الوقوع في فخ معركة حاسمة, أو . الإخراج من لبنان» وکانت ه هله ping‏ 
الفا يد السبب معركة ذكاء :بين الأسد .وبين شارون. 03 T‏ 


خلال اليومين د فلن درو یاو سكا دا 


Luzaj ral isl 8 3-0 0‏ كبر بعدم الإنجرار. . وکیا اعترف 0 بعد فإن a zia‏ 7 
ee!‏ :. الأولى کات of‏ الام ات سیهاجمون .على الساحل صعْدا نحو gale‏ 


ويتركون له قطاعيه الاوسط والشرقي ‘wine ed? oo agile,‏ ۲ 


ظ ع tel‏ ناف رئیس الارکان sil‏ ا Pe coke, aa one‏ 
۱ ~ إسرائيل دارض فتح» وكانت تقصف الفلسطينيين | الذي هربوا إلى الارض ١‏ 


 ضرعتت القوات السورية . وکانت المواقع السورية در‎ el في‎ pe 
 ةيليئارسإ کله کانت قوة مدرعة‎ la ی من ثلاثة (تجاهات . وأخطر من‎ ۱ 
عا بع مارا ۾‎ A لام‎ ty ند‎ eat ال ی‎ ۱ 


۱ في ب پیروت منت خر نع su rt gurl cet‏ 


بطاريات ت س لست ٠‏ عشرة ۳ کانت ٠‏ موجودة fer‏ في | pa aN,‏ 


- وهکذا تهيأ مسرح الاحداث 5 حرج في ee‏ 5 السورية الإسرائيلية 


0 "هو التاسع _من حزیران/ یونیو. وكان هجوم إسرائيل في ذلك الیوم Ee‏ 


ler Suey 03‏ فطلب بيغن من فيليب خبیب (الذي كان ريغان قد أوفده للمنطقة 0 
على عجل «لتبريله الأمور of. (OMe‏ يحمل إلى الأسد رسالة: “كانت في حقيقة 


۱ 0 الامر انذارا ye‏ داه . ited ok‏ تهاجم القوات السورية.. و الاسد يجب 
۱ ۱ . أن يزيل صواريخه من لبنان ويسحب جميع الوحدات الفلسطينية إلى .بعد أربعين 


:کل متا من جدود 0 بط شروط مهیة وستحیل وقد ارصلها بيب ۱ 


0 5 بر مقابلة لاد ید 3 الظهر ج هوجمت فک win‏ سم ws‏ ۳ 


. حدعه‎ A ودمرت . فلقد كانت ميمه حبيب‎ a E: 


" وحصل الشؤريون على دقائق ais‏ للانذار ١‏ الهجرم . مندما gon‏ 
راداراتهم تشکیلات كبيرة من الطاثرات الإسرائيلية. تتجمع bs‏ + أن 
لو جراءات الإلكترونية الاسرائيلية المضادة عطلت الرادارات بشکل كاذ یکون ۱ 
فورياء ` ثم تعرضت مواقع سام لهجوم شدید بقذائف ~ agen‏ وارض -. ۱ 
آرض 6 Sk‏ ميق v‏ مدفعية بعيدة OR‏ وشت ٠‏ طاثرات استطلاع بلا طیار ۱ 
| صور الدمار الذي حدث» وعندئذ أطبقت على المواقع موجات من الفانتوم . 
والسكاي هوك والكفير» ترافقها إيغلزف_ 5 وفالکون. ف تس یوجهها طاثرة 
رقابة ونتیطر (Fo wi‏ هوك ‘i‏ كمل التدمير بعبوات, شدیدة الانفجار ۱ 
۱ وقنابل OME til‏ وقد وقع مزید من الغار رات الجوية الإسرائيلية ضد صواریخ 
Loe‏ في لبنان في شهري تموز/ يوليو وآب / أغسطس . وخلال سبع غارات ۱ 
دمر — الإسزائيلي سبعا وعشرين a‏ سام وأعطب l sel a.‏ 


ei‏ إسرائيل متفوقة عل الأسد ما ماما ی از فطائراته السرفاية أ نکن 
اموي وب ناهيك بصواريخها المنطلقة من ابو - إلى الحو . 
re‏ يكن لدى الأسد لعي سوفياتية ois‏ المبكر 7 أخهزة | الیکت nis‏ ۳ 0 


SMA 


تضارع ما هر فو ور sis‏ إسرائيل في 5 “by ual yen wl‏ آلصض ٠‏ 
٠‏ والبوينغ ۰۷ ۰ غير أنه عرف في ٩‏ من حزيران / يونيو أن عليه أنه يكسر زخم o‏ 
00 الإندفاع الإسرائيلي باي ثمن إذا كان. يريد الحفاظ على مركزه في otd‏ وحمایته ۱ 
من الانهیار ککومة من الورق. فارسل طاثرات | |عتراضية ا e‏ ۱ 
۹ الإيقاف — ih at‏ الو Ped‏ و ی ۱ 


Stl Spl a hae i ni £ 


وأسقطت تسع اوعشرون eae‏ دوب of‏ تفقد | Jel‏ طائرة واحدة . ۱ 


۱ 0 وآفاد طیار و اشتر ژد ل المعارك ot‏ الطيارين السوريين «كانوا 


یعرفون ب یبد وی eee‏ سا 


Ta 8‏ عالط كبير في اسلا الجر الإسرائيلي 0 کیرون ن بأنه قائد ند i A‏ ۱ 
۱ الجوي آنذاك, الجترال ديفيد إرفي) فقال فيما بعد: «كانت الطائرات الشورية 2١‏ 
تقاتل في وضع غير مزات. مضطرة للاستجابة rere‏ الاسرائيلي أنى ظهزافي ` 


io i Dts الزمان والمکان في ظروف إستراتيجية وتكتيكية لم تكن في صالح‎ T 


p :‏ الخساثر الکاسحة في ۹ من حزيران / وو عاد سلاح الجو السوري | Sel‏ 
all”‏ كة بكثافة في 1 ليوم التالي مباشرة» فخسر ر خخمساً وثلاثين طائرة get‏ 
or a‏ ورزر دفاع سوريا فيمأ بعد ob:‏ «النتائج المشرفة) التي تحققت قد تطلبت ۱ = 
0 تضحیات جسيمة"). a‏ فقد إندحر الطيارون السوريون ehi‏ مجموعة من ae‏ 
+ المهارات. وسنوات من ا وأمام أحدث وأعقد الأسلحة والأجهزة 2 


۱ الاليكترونية وأنظمة الرقابة والسیطرة الموجودة في ترسانات أميركا واسرائیل . 


ولقد اصاف مصدر مصري EE‏ تقول : في عام ۱۹۸۱ سامت مص رللولايات a‏ 


المتحدة بطارية صواریخ سام - ٩‏ كاملة. مما أعطى الفنيين الأميركيين ‏ 


5 والإسرائيليين bea‏ إبتكار أساليب للتشويش على مكوناتها الثلاثة : RAAB‏ | 


thet 5‏ وب وید al‏ قد ا نفسه على تفوق جوي كلي ترك اوري 


۱ 0 والردان ووحدة السيطرة Mel‏ 


کان مجمع صواريخ البقاع أهم وأعلى رم 5لتواجد sul‏ في نان 
on‏ الاسد على | إيقاف بيغن عند حده. وبمهاجمته كان بيغن يصفي حساباً 0 


وسلاسل الجبال ‘hick‏ 4 عدف ess ve‏ الافاع السوري i‏ 


 يليئارسا قارون إلى راشیا. ولم يعد هنالك اي تظاهر‎ aR من‎ eae 


بتجنب القتا السربين» an‏ مکان للشك في ذهن الأسد بان | إضرائيل ` 
تهدف إلى تد ندمره. وأصبح لسؤال الذي يراوده هو: هل تندفع جيوش شارون ‏ 


٠‏ إلى الأمام. إلى طريق بيروت- مشق لتعزك القوات بيه 
1 ۱ " والجبال. آم تستدیر G‏ | لتهدد دمشق انفسها؟ .. m k‏ 


ir les en ومثلما كان مضطراً لكبح الهجوم الجر الإسرائيلي‎ te i 
خسارة عشرات الطاثرات والطیارین 6 فقد كان على الأسد . = بعل آن أضخت‎ 
۱ 5 . بقف ویقاتل.‎ at. . مصالحه الأمنية الحيوية ف في الميزان‎ 
الجيش‎ de احرج ساعات‎ fs رد كانت الممارك الرية قي تلك الام‎ a 
نمرژ عدة وعددا فقد‎ ols فرغم | م أنه کان بلا غطاء جوي + يواج‎ ٠ . السوري‎ 
إشتطاع آن يوقف التقدام الوسرانيلي ويقيم مواقع دفاعية. وخلال أربعة أيام من‎ 


. القتال الشامل الذي زستعما به 0 قليلة من الدبابات» وفرقاً مضادة 
للدیابات ووحدات pela Sl e‏ إستطاع أن يتراجع بانتظام at, ges‏ يرغم ۱ 


إسرائيل على دفع ثمن كل | متر كسبته» عن طریق إيقاعها في كمائن» وبذلك ‏ 
حرم القيادة الإسرائيلية العليا مر ن تحقيق النجاح السريع الذي كانت تأمل فيه 


pi‏ وکانه «عملية E‏ نظیفة» ddz v E‏ یونیو» قامت الفرقة السورية 


المدرعة الثانية cna‏ پدپابات ' ات vy-‏ كانت قد بيت no‏ بخوص 


۱ a TE 


۱ واسرت بف بضع بات‎ ses وثلانين تين‎ toe 8 كيلو مترات: ودمرث‎ ٤ اترا م عدة‎ JE 
٠ واحدة منها إلى‎ Ha. الأميركية ا‎ 5٠ - کاملة صالحة من طراز م‎ a 


7 7 دمشق رمك علی الفور إلى كر بالطاثرة ۱ . ومن بين الاشتباکات العدیدة - 
کات هناك إشتباكان حرجان: ففي الجبهة الوسطی تمكن لواء دبابات سوري 


وحید. tay‏ بعض الکومندوس. من ایقاف الإسرائيليين عند قرية عين زحلتا؟ ٠‏ 


* مدة أكثرمر و A)‏ ۱۰/ حزيران. - يونيو) ومنعهم من ال ختراق بانجاه طریق ۱ 


00 وعلى جبهة البقاع في يومي ٠١‏ و ۱۱/ حزیران - - یونیو وعند ٠‏ 


0 el قرية السلطان بعقوب آوقفت فرفه الدبابات السورية الأولى هجوما إسرائيلا‎ Fa 


f‏ ومنعته م ن الوصول إلى ذلك الطر ی ق الحيري وهو پسلك طریقه ا 


سن pe‏ . الحدود د السورية . 001 


0 الخداع ن ی وقف إطلاق التار ٠‏ 


وفي 1 زرا - يوي تم التفاوض على اول رقف لا لز مما 


۰/٩ اعطی الاسد فرصة لالتقاط أنفاسه. ومنذ تدمیر الصواریخ السورية في‎ an 
5 حزیران -. يوني كان الضغط الدولي ولا سا الأميركي يتصاعد لوقف الغزو‎ Lo eee? 
a الاسرائيلي . . وفي تلك اللحظة. من التعرض للخطر الجا طار الاسد سرا إلى‎ a 
موسکو(*۳) ليقدم طلبا عاجلا للعون السوفياتي» واف بريجنيف على الاتضال‎ 0 
القوی الکبری جرس إنذار في لاد‎ bis آحتمال‎ roy i عبر الخط الأحمر‎ ‘dee 
5 بریجنیف كان مريضاً عقد الاسد إجتماعاً‎ o5 واشنطن ۱ ی هده الزيارة - ونظرا‎ | a 


gas ۱‏ 88 ارو 9 المخابرات. السوفيتية رال «كج ب) k A‏ 
اظهر فهماً مفصلا لقضایا الشرق الاوسط. فکان ذلك داعا | لإرتياح ا ۱ 
| أرسى ذلك ك الإجتماع الأساس لشحنات كثيفة من السلاح والعتاد السوفياتي الذي 

جهزت به سوريا بعد الحرب. ومکذا ۳ الضغط الإسرائيلي م مرة أخرى إلى ۱ 


0 رفع مستوى قدرة سوريا العسكرية. . 


۳ ۰ وفي ها هذه الا كانت أهداف إسرائيل الحقيقية من الحرب 2 قد amii‏ 0 


EES 


“eed بيقن بعدم التقدم کت امن‎ aed حنيث. ظهر أن‎ Sl کت امام‎ ٠ 
وزير‎ Fs. asus وبعدم ا السوريين لم يكن سوی‎ Ta a كيلومترا:‎ ۰ 
الخارجية هيم بغ یدافع عن الفوائد یمکن أن تنجم عن الحملة, غير أن‎ ٠ 
5 وم يمكن أن‎ gem مخاوف البیت الابیض قد تزایدت حول نزعة المغامرة لدى‎ 
PN تؤدي إليه. وکانت الولايات المتحدة قد صوتت إلى جانب قرار مجلس‎ 
و‎ buy يران - يونيو الداعي ,8 وقف فوري الكل‎ 25> lo ارقم 008 في‎ 


۱ “علق جانبي الحدود + | حزيران <= يونيو والذي طالب بانسحاب A‏ فوري 
000 وخ امشروط وم يعد هناك وقت as‏ رین 35 ۳ نت آن لجمهم 


. 0 ومزه أن رف كان وقف اطلاق انار من عمل ع Ja‏ إجتماعه ۱ 
GG 35‏ فى 4 اح زیراد / يوسو أ واشنطن ٠‏ بان الزعيم ینور مستعد لوقف 


0 القتال شريطة أن fag‏ إسرائيل بالانسحاب على الفور وتلزم نفسها بالإنسحاب 


٠ ۱‏ الا 5 وضم بيغن . شروط لوقف إطلاق النار 1 يجب على جميع الم 


. الكلي. ورد ریغان پرسالة شخصية عاجلة إلى کل من الاسد وبیفن. ثم نقلها‎ ٠ 
في الثانية صباحا مر ن یوم ۱۰/ حزیران - پونيو من قبل فیلیب حبیب إلى دمشق‎ 
۱ . قبل السفیر لوس في تل أبيب» وفيها ناشدهما أن يبدأ وقف إطلاق النار‎ hie ; 
٠ إعتبار أ من السادسة من صباح ذلك اليوم وكان ذلك مناسباً للأسدء على أن تل‎ . 
Ogle روط . ولکن آهداف بیغن کانت لا تزال بعيدة عن التحقق» وكان‎ re 
۱ لجنر الات  یصرخون مطالبین بالمزید  7 من الوقت. ولتأخير التقدم في عملية‎ . ۱ 
0 مبساعدته : فتحدث معه بالهاتف في‎ a, . إلى هيغ‎ Ae إطلاق النار لجأ‎ x 0 
الأولى ا لیدعوه للمجيء إلى المنطقة فور وذلك بحجة أن تدخلا‎ ٠ الساعات‎ ۱ 
٠ تسوية .. وبعد أن‎ dle of Ser gill لى المستوى هو وحده‎ ۱ Ne آمیرکیا‎ 0 
٠ السوري في اليوم‎ E تبجج ابإنجاز ات سلاح الجو لاس رائيلي‎ ۰ 


jie ۱‏ منطقة حزام الأربعين کر متام ین ی ۳0 السورية من 
ولکن اس رائیل نها ل ۱ E Sed‏ ات أمنية 


2 ۴ 


rr ۱ 


ee, 0‏ الشمالية ومكذا ت تم تضییع عدة ساعات - 2 هام من وجهة Por‏ 7 


> الاسرائلية يلية - بينما كان هيغ يجري مداولات في واشنطن لکسب الدعم لرحلته, 
0 غير أن ریغان رفضها في آخر الأمر. وفي تلك نا مت یرل 


۱ 0 ضغطها في الميدان. 
oe‏ وفي دمشق کان تت حبيبا 3 ورطة . إذ rs of‏ كارك pe‏ 
ریغان لشوون الامن القومي . قد أرسل . له إشارة لتطمين الاسد بدعم Ol‏ 


= : 5 الصلب لا نسحاب اصرائيلي . ٠‏ غير أن هيغ قد ل أمره في الوقت نفسه أن نظر ولا - 
ee ۱‏ شيا a‏ بت a ie dees lay aan‏ أنه كان Bas‏ 


a ons یه 0 يوم واحدغ نت ۱ ليه‎ ial الاسد‎ T يو 6 يونيو‎ f ۳ ۱ l 
هیغ کان قبل بضع‎ Sf ريغان. ولم = لدی حبیت وسیلة یعرف پواسطتها‎ o 00 5 
۱ ٠ كلارك قد اوضع‎ 3s Gens ريغان بعدم إرسال رسالة‎ lot شاعات فقط قد‎ 


ie وهکذا‎ OU by he غير‎ sel على | إنسحاب‎ Sat مسودتها وهي‎ g 


1 07 مصداقية حبيب في پلاده . ۱ لقد أعطى للأسد د تطمینات ان يكن ٠‏ هناك tal‏ ا 


Ets,‏ في واا 


oo سحت قواته قل‎ de فاستنادا ۳ اتات ا ق الاسد‎ o 
o على التوفیت الذي‎ ily الشمال کما‎ a مقاتلی منظمة التحریر الفلسطينية‎ 


a ا‎ 


. اقترحه حبیب لوقف إطلاق الا ire | ELSE ES‏ ی Als,‏ يي 


في جنوب لبنان فإن الاسد لم يعترض عليها إل بالقول إنها لا يمكن أن تكون 
pis 1‏ إتفاق وقف إطلاق. اريم 5 U‏ مع oes‏ اللبنانية ‏ 


۱ 0 وسأل الاسد 1 «أهناك : ۱ شىء آخر 56 منا أو مب ن. القلسطینیر edly K‏ 07 
ظ موده كلا y‏ شيء sala‏ فکان ذلك مدعاة MS ax‏ 3 


0 ام حيب مع الأسد (ولعلهم تند تصتوا على حبيب وهو بتحدت مع GY‏ 


فل 


عر عبر القمر الصناعي . OY‏ أجهزة الإتصال في السفارة الأميركية بدمشق كانت قر ٠‏ 
انهارت وتعطلت فاضطر إلى el‏ بصوته , وهذه :طريقة ليست آمنة تماما من 
المتنصتين عليها iat‏ وعندما علم الإسرائيليون بما حدث في دمشق as‏ 
مأزقهم Als‏ فان وافقوا علی الشروط التي وافق عليها الاسد new‏ فان معنی ۱ 
ذلك وقف إطلاق النار فورا وخراب مخططهم الأكبر. ووجدوا أن د و 
إستباق — - والتعهدات الأميركية ال قدمها للاسد - بإعلان وقف لاطلاق 
النار من . جانب واحد يكون بعيداً عن أية شروط تعرقله PI.‏ أية وو gt‏ 
باقن كان . ومکذا aw‏ الاعلان الاسرائيلي فى الساعة Alto‏ من صباح 


5 ۱ خزيران - پونيو (بتوقيت غرینتش) عن وقف لإطلاق النا, ر يبدأ في العاشرة ۱ 


من ذلك الصباح (بتوفیت غرینتش). نها آن فیلیت: حبیب :کان قد IN‏ 
الی القدس Ops.‏ لاسد عندما سمع الخبر ظن أن معناه هو أن إسرائيل قد وافقت ۱ 
علی نفس الشروط التي وافق عليها. بضمانة من الولایات المتحدة. وبناء على 
= هذا hagi, w!‏ الساعة العاشرة والدقيقة قة العاشرة قبوله لوقف إطلاق (Wh‏ 


٠ تلقاها الأسد - - وحبيب .كانت وخشية في عنفها . وقد‎ A غير أن الصدمة‎ ٠ 
تذكر حبيب قائلاً : «سرعان ما إتضح أن وقف إسرائيل لإطلاق النار لم يكن يعني‎ ۱ 
أي شنيء. لو او ی ویو وس‎ 


۱ بیروت ‏ وذهیت إلى سرائيل arin‏ اما الذى گان m.‏ بخری بحق الججم ۱ 


وعندها “تساءلت عن معنی وقف pai‏ المتدحرج إلى الامام. هذا حصلت على 
نظرات tou‏ وقال لي بیفن بلهجة من يفتي في قضايا الضمير والاخلاق إن 
رسالة رونالد ريغن لم كدت عن وقف لاطلاق a‏ مع بقاء al‏ في 
ley sige‏ صارخا . ۱ ّْ 


: - وهل هذا تفسيزك تلامر؟ أنت e‏ ار وهو يوقف hl‏ انم تتحرك 


نت إلى الأمام . فیطلی هو النار. فترعم أ: نت أنه قد حرق وقف إطلاق انار لقد 0 


اخترعت ا من وقف ‏ اطلای syth:‏ وعلي. ial oe.‏ و 


E 


العسكري لبسجل لك م هذا eT‏ 
وکان بیغرت Jy y=‏ ينوي السيطرة i‏ على / بیروت ووضع tne‏ بشير ۲ oe‏ 


وا ۳ خض[ oa‏ سدة السلطة. وهكذا تجاهل وقت | إطلاق النار» وقامت | مه ات 
۱ ' الإسرائيلية؛ يدعمها قصف مدفعي من لبر والبحر وغارات ae‏ بالهجوم le‏ 


. المواقع السورية والقتسطينية في رن بيروت owe:‏ التلال المطلة علی 


. المظلیون الإسرائيليون‎ ta ن حزیران‎ A الثالث عشر‎ 0 ۳۹ ph 


نات بشیر. الجمیل | فأقاموا En‏ حول بیروت الغربیق :وبذلك حصروا ١‏ 
Missy‏ جندي سوري وفلسطيني في منطقة صغيرة لا تتجاوز مساحتها gpl‏ 


or أسبوع» في 0 حزیران - - بونیوا:‎ Sg ای‎ as 
. اسرائیل وقف اطلاق النار بفظاظة بهجوم شامل واسع النطاق على الوحدات‎ 02030 


5 الشرق من المدينة. وی‎ As طریق ب بیروت - دمشق‎ a المدافعة‎ at ro 


0 و حرم اه من اي الع اجل العاصمة. yy in‏ 


۱ چ oe [ve‏ یونیو 1 التفاوض ا at‏ على وقفت - جديد لإطلاق eat‏ 


5 8 eu, في‎ is S iel قد تخلمن م من‎ j al رد شك أن‎ ae 


o ۱‏ از ie‏ بواسطه | هدنتي | \\ sae ar reo‏ خارون. قيما 5 
۱ ب المخادعة ار ار نه وة ي بیفن والعواتي. المثبطة 7 وضعها 


۰ أعضاء الحكومة الإسرائيلية الآخرون قد آسهمت في الصعو ت التي واجهت T‏ 
شارون . فلم يكن هناك E OO‏ 


حرب ضد سوريا من أجل تغییر الخريطة السياسية للمنطقة . ولو كان شارون o‏ 


e‏ أن 3 E‏ با و الاو لكان بإمكانه آن سس 


Ee 7 


او ولکن المظمة rd cS‏ علی عقل he‏ وتحتل ذعنهبحیث Shy‏ 
ندمیرها هو الهدف الاول . وهکذا كان على شارون أن یتصرف ad‏ ویناور .. 
ni‏ لاجتذاب نيران الاصد. ولکنه عجز عن توجیه صربه قاضية. oe‏ فقد تجنب الامد ‏ ۱ 
الفخ PAN‏ الجزء الأكبر من “aly‏ *متماسکا في داخل سوریا؛ وبذلك حرم 1 

. شارون من إستخدام قوة إسرائيل بكاملها ضده. ولم يتمكن شارون من 
۱ من لبنان. ربا دام لاسد قد A‏ في بان فان صر وال لم یکتم 
هذا الحد كسب الاسد معركة الذكاء. ee, aR‏ لي ب 
00 ومع ذلك فلعدة أسابيع کالحة كثيبة تاقص خر لدع مدید 0 

عن متفرج. eel lew:‏ عرفات المحصور os‏ بیزوت الغربية محط أنظار العالم . 


وبالنسبة لرجل کالاسد کت جاور ی ] من المشاركين المركزيين © 


.في دراما الشرق الاوسط. كان من المحرج والمهب ن أن یرغم على الجلوس. 
سای این ی civ get‏ رو gi‏ قبوله 
لهدنة ۱۱/ حزیران - یونیو لم یستشر الفلسطينيين» وأصبح بعدئذٍ متهم بأنه ٠‏ 
تخلی عنهم . وبرغم کل تضحیات الجیش وسلاح الجو السوریین اخذ الاسد 
يواجه التهمة الجارحة بأنه لم یقاتل . وکانت إتهامات عرفات في هذا الحناب 


- شيئاً لم یستطم الاسد أن يغفره . وبما أنه کان قد أبعد عن ضواحي بیروت. ap‏ "+ ' 


امسا اه رسي ی ۱ أو حتى لينقذ رجاله 


“الح ورين في e‏ ا آنبی العميد محمه حلال انمحارتب القديم من | 


‘olf‏ حرب تشرين. سنة ۱٩۹۷۳‏ والذي كان يقود اللواء لسوزي a‏ بيروت» بلاء 
خسنا في الدفاع عن المدينة CE o‏ وفيما بين نوبات القصف کان 
الاسرائیلیون يلقون بالمنشور على مواقعه ویقولون فيها: ديا عميد حلال» نحن 
A‏ آنك هنا. wl‏ بنفسك» و ولکن ام من دمشق كانت أن يقاتل إلى ا 
حصار بيروت Reg‏ 1 
ومن الغريب أن شارون بعد “aft.‏ = إلى ب بیروت ل fast‏ ما 


; “ee ۱ 


م 


i 1‏ مد .وبا یط في فراع سباي راغي . فقد كان قد خطط مع . 


۱ 5-6 البداية وعلى طول الخط OY‏ تستمر مطاردة منظمة التحرير الفلسطينية 
a‏ النهاية sing‏ 9 بوت ol‏ دعت الحاجة غير آن إتفافهما مع oe‏ 
0 الجميل کان g‏ بان Jy‏ يروت وإبادة «الارهابیین» کان مهمته لا 
ع وعندما طالبه الإسرائيليون بالوقاء ele ey‏ على أمل أن یقوم . 

الاسرائیلیون أنفسهم بالعمل القذر. وأدى تردد بشير في هذه اللحظة 
إلى toe)‏ کل ll‏ التحالف الماروني - لاس مرائيلي A‏ كانت ی 
آمال یفن في لبان ما بعد الحرب... 0 


٠ ۱‏ كانت لدی شارون القرات al‏ بهذ الفعلة بنفسه. :کا ات l‏ 


000 7 تما «جیش Fall‏ الإ e rere‏ الأكواخ | البائسة فر 5 بيروت S‏ 
قد آفزعت آعدادا متزايدة من المتتقدين في داخل إسرائيل وخارجها: بل أجفل o‏ 


٠ منها بعض قادته الميدانيين. وكان الخوف من وقوع المزید من الإصابات‎ ٠ 
۱ مثبطاً. والن ذلك الحين کان شارون قد آدار الحرب كما‎ Sue A ۱ 
يشتهي إلى حد کبیر. ولکن الدخول إلى عاصمة عربية كان حتی بالنسبة شارون‎ ۱ 

Wye i >‏ يبعث على الرهبة . ولو أنه zel‏ المدينة في الحال خلال مطاردة ۲ 
ساخنة لمقاتلي منظمة التحریر Seda‏ قریما تجا مب ن أى عقاب وارك , 
مثل ذلك الأمر المنكر . إلا أن فشله في ذلك ee be oi‏ هدن 


06 الأهداف ٠‏ الكبرى للحرب الإسرائيلية, وهو اد الفلسطينيين. 


| 0 المشاركة في ذلك الاستجواب: : وفي الخامس. 


= وحتی المتطرفون مثل آشارون آدرکوا a‏ :أن تیان er sedi‏ 
geo‏ . فخلال زيارة اقام بها بيغن في ۲۰ حزیران عير وات ake a‏ 
0 من الئيس رفان ووزير دفاعه ارف فلم tins‏ رال من احجام هيغ عن 
۱ والعشرين من حزيران- ونيو 
00 جاءت الا خبا ر بإعفاء هيغ من منصبهء وبذلك خسرت اس a BG‏ آنصارها في 


0 الإدارة الايري a as‏ تكن حرب ۷ رائیل م A‏ ال لول ولا elle‏ 


٠ ۱ ۱‏ الأول في فقدان. i‏ لمنصه وحلول جورج شوت مخلف: فلقد اصطدم 5 


Gage مع استتشاري. اليك الابیض "حول مواضیع آخری کالملاقة ع‎ PPE 
والعقوبات الاقتصادية ضد موسكو وكسب لنفسه سمعة بأنة ضعیف "لتعاون مع‎ - 


9 الاخرین ولا" يلعب معهم بروح الفريق. المتناغم أن القشه الأخيزة التي 


ظ قصمت ظهره كانت هي الحرت GLUI‏ التي biy‏ .فيها مت ا (مقولبة 


e‏ وی و للسلام وكان ريغان 

يوافى على | حر عطي sok Ae)‏ ولكنه كان يريد تحرير لبنان من 
۱ - سوريا وإسرائيل جميعا وإعادته كمنطقة عازلة lagia‏ ولم | يؤيد طموح بيغن في ظ 
طي ل لبنان ت تحت ug‏ اسرایل T‏ بسیطر عا عليها لورت Sage,‏ 


iy‏ لاضطرار بيغن ist 9 Crier‏ هذه الحقائق الجدیدة بعين 
٠‏ الإعتبار : فقد وافقا على مضض وبعد تمنع على | قتراح ریغان بترك فیلیب حبيب ۱ 
٠‏ یحاول اخراج منظمة التحرير الفلسطينية we‏ بیروت بالمفاوضات . ولم يكن 
شارون يحب مثل هذه JUYI‏ القائمة على الكلام المعسول» بل كان یعتقد . 
cone T‏ یخضم للغة القوة häi‏ وخلال مهمة حبیب التي إستغرقت ou‏ 
بطوله ظل شارون يقصف بلا رحمة موجهاً نيرانه J‏ ضواحي بيروت الجنوبية 


۱ 


ل 5 2 التي: كان ۳ فيه ا قوات سورية وفلسطينيية. فحاصر ها رقطع عنها الماء 


Al gy‏ واضطر حیب مرا وکا ما مجموعة Ue‏ عشوة مر 

إلى ترقيع هدنات کان كارن يخرقها eee:‏ واضطر | إلى لتوسل ‏ 
کالمستجدي لادخال الطحین وغيره وف الك نه ob‏ تطييت خاطر الساسة 
اللننیین البائسین . ولم يكن ممکناً ضبط أو كبح جماح المنتصر pie‏ 

5 شارون وکان العنف الذي سلطه على يروت الغربية حلال تسعه آسابیع من 

۱ الحصار يهدف J!‏ افهام عرفات ومقاتلیه. وكذلك السکان اللبنانيين المخيطين | 
بهم أن الخيارات:المتاحة لهم محددة بشکل 2 , ضیق the‏ ۱ سس 


5 YA 


سد من ن یران ال المدفعية Bi‏ ینصب من ۳ ١‏ إلى Yo‏ حزیرن 7 يونيو» 7 01 
: 2 وغارات جویه من C‏ الى ۱۲ h‏ يوليو وأخيراً قصف St‏ فتکا وقتلا من r‏ 


eo 0‏ ولو إلى ۸۳ آب - أغسطس» FT‏ البحر والبر والجو جميعا. وبدا أن ظ 
الموجتين الأوليين قد صممتا للحصول على إستسلام المنظمة بلا قيد ولا شرط . 
00 وعندما فشلتا جاءت الموجة الثالثة لتضيف الخطر الإسرائيلي إلى مفاوضات 
m 00‏ من [ae‏ ن إرغام الفلسطينيين :على Mey Bul‏ واستخدمت bla:‏ 
0 الار رتجاجية عمارات بکاملها والقذائف الفسفور ية و 
ng ۱‏ الإنفجار. Tul‏ يقل عن ستة عشر موضعاً في بيروت cay all‏ ا ae‏ 
الیل ا العنقودية i RT)‏ الحملة 56 من 9/ تموز aa‏ 


ne >‏ و ٠ eres‏ وجرح عدداً 5 خر يتواوح ما بين be ers he‏ شخ 


 تقفاو‎ of day Fig hak IY یم‎ Bate orien 


. ال نظمة على || لخروج - كانت نشير إلى توقه الشديد لحلول أخرى أكثر جذرية‎ E 
بشير الجميل لم يكن هو الإنسحاب المنظم‎ S ذلك أن ما تصوره ورسمه مع‎ 00 


beta ot 
‘einer 


ar‏ التحريرء ورژوسهم مرفوعة عالياً بسبب وقفتهم البطولية» بل کانا 


— 


إقتلاعا برمته .. ا للمخيمات بالارض؛ وطردا 0 aad‏ 


cpa ia ۱‏ کان اروت ا pap‏ وله متظمة التخریراه 


۱ 9 سياسية ». ی الاعتر اف:‎ aat :وكان بخشی أن تتمکن المنظمة اتر‎ i 
a ا المتحدة.‎ ۱ ۱ 


we عقدة یروت الشائكة كان شارون‎ jal pe = وينما أ کان‎ ۱ 7 a 


 ٹلاثلا‎ A as i a الضغط على بشي الجميا‎ 


۱ x ۲۹ ۱ 


والعشرین من حویران اي یونیو كان بیخن اا p 20 n‏ في القدس كما - 
. يقرع مدير المدرسة تلمیذه لعدم قيآمه «بتخرير بیروت». . وغالباً ما كان بشیر يلجأ 
> إلى حبیب لطلب نصیحته, بحيث يث اصبح یعتمد على الرجل الأكبر منه سنا وعقلا ۱ 
ویخاطبه بکلمة «عموه (يا عمي) . وذات ليلة في آواخر شهر تموز/ ی 
بشیر وحده إلى لى منزل السفیر الأميركي. حيث كان حبیب یقیم . وقال: 


pe 00‏ آتعرضن لضفط شدید فشارون يريدني أن أنظف مخيمات ب بیروت 


5 أن أفعل 5 pa‏ 


. انعد م الذي تفکر 5 أن تفعله؟»‎ - E ET 


as. 3 ae T‏ أقاوم شاه ارون؟».: 


انت تعلم أنك ترید آن ٠‏ تكون lads‏ ذات يوم , فإذا al‏ م یط منك 

. شارون: فان ذلك سیلعنك ويدينك ويجعل من الي اة أن تصبح رئیا 
لجمیم اللبنانیینء بن مسلمين. ومسيحيين ...لا تفعل ذلك با شیر قل 

لا( ۱ 1 


0 كان شیر : شب به زع زعیم eee) wes‏ مر على من هم أضعف منه : + وقد نضج 
إلى حد ما عند اقتراب موه الانتخابات یج we‏ حذرا متعقلا. . ومع أنه 
۱ ا يقاوم ضغط ازول Cw‏ فمد Jb‏ «زلمة» إسرائيل . وعندما Cosh‏ = 
للبنان - وهو لا یزال في ال Sy ial,‏ - من | قبا ل أكثرية بسيطة من النواب في 
البرلمان E‏ ات ب ر کي يسام سلطاته بعد ذلك بشهره فانه كان 5 
مدینا بمنصبه للمدافع الاسرائيلية . وعلی کل Sle‏ فبعد فبعد الانتخاب (الذي gr‏ 
ا قرب يووت) وبعد ناك شير بزيارة مجاملة للرئيس الم 5 


۱ 


۱ كان د لب at‏ قد د تن Tow‏ الإسلامية له اد من ن لااد عار ii‏ 
ha, cao‏ وفي هله الأثناء كان حیب قد إستطاع ان در حلا لمشكلة تین 
والتوریین المحاصرین . وتم ترتيب خطة إجلاء في Da‏ آب - أغسطس 
٠‏ بالاتصال مع الاسم رائیلیین. > ومع عرفات» والأسد وزعماء عرب آخرین. وظهر 
ab”‏ شارون قد By oS‏ . شازون: : العسكري الإسرائيلي المتبلد الإحساس» ‏ 


mans 


ve 13‏ المتطرف. قائد المثة العتيق للوحدة ۱۰۱ لأنه بحلول الأول من آیلول/ - 


٠‏ سيتمبر كان المقاتلون السوريون والفلسطینيون قد أخلوا بيروت -. أكثر ھی در 
ا شخص منهم ۱۰,۸۰۰ مقاتل فلسطيني و 554 امرأة ka Daly‏ 5 


١ 5‏ )0 الفلسطينيين و ۳۹۰ جندي سوري - ونحت uc‏ 7 متعدده الجنسيات من 
ظ م اک والفرنسيين والإيطاليين غادر مقاتلو منظمة ال" لتحرير عن طريق ال a‏ 


1 o, بينما تحرك السوريون ووحدات جيش التحرير داي‎ ٠ f 


على طريق بيروت - دمشق. 


ا 8 حب قم حصل خاي سهد من لین بان بکرم “ge‏ 
۱ بدون مضايقات» oby‏ یظل الإسرائيليون بعيدين عن الأنظار أثناء الإنسحاب» ٠‏ 
ولكن الاسرائیلیین لم پلتزموا بالاتفاق وقد تذکر حبیب فیما بعد قائلا: هم 


eat اعلام‎ Let ات بإظهار انتصار رهم ۽‎ sal بتطیعوا ۳ يقاوموا‎ p 


بناية م sag‏ راح ب بشیر ر الجميل ب يع الشاحنات الي تحمل gurl‏ 


ENE الدراما تتجل للعیان, ۲ كان اف و‎ OERA 


تسل من قبت فاخذ ee‏ لإنقاذ ee ahi‏ فلقد فشل في 


5 ۱ ari 


حب تولك cpr es‏ 33 د إلا إلى و 
تفوده . ر أن وقرع مروت تحت te‏ رال وأو ول سل لي 
۳ سيشكل تهديدا اله في نفس خطورة محاولة شارون إزاحته من البقاع. وكانت ٠‏ 
المسألة وقت قبل أن يقوم الرئيس . اللبناني الخاضم ا لإسرائيل بالضغط عليه 
BE‏ تتکشف خاصرته ه #سرائیل , ویتصاغر مرکزه الإقليمي . 


۱ ولاستبای iy‏ وتجنب د الإحتمال. امعد الدائم للانی في حیاه, a‏ 
آن یوقف أو يؤ جل خطة الاخلاء التي وضعها حبيب» كان يريد من المنظمة» بل 


5 لسن رجاله أن یضعوا نوایا شار رود موصم الاختبار فيرغموه إما على دخول بیروت‎ e 
| أو على التراجعء وقد أرسل ندا ءات عاطفية حارة لوحداته المطوقة كي تستمر‎ ٠ 0 
٠ ونهاراً. . . إن عروبة پیروت‎ J fee sel ry . أحبائي‎ by في_القتال:‎ ٠ 00 

وديعة وأمانة في أيديكم. أطلب منكم أن تظلوا واقفين صامدين الشهادة أو 


0 النصر avp‏ وفی البقاع سمح للمجموعات ی من الفلسطینیین بالمرور عبر 
الخطوط السورية لمناوشة الإسرائيليين. غير أنه لم يكن له نفوذ مباشر على | 
: مزفات r‏ بيروت . . وكان تأثيره الوحيد یکمن في vais‏ التعاون امع نداءات 
۱ حبیب المحمومة للدول العربية لتقدیم الماوی للفد ۱ 
ریت فاعلن أن سوريا لن تستقبل آحدا منهم وطوال الصيف ظلت واشنطن i‏ 
ade Lie‏ ضغطا Ge. Lob‏ خاملت عانقا bia ot‏ بقوة فر طریق 
se‏ مفاجیء على جصهة البقاع UL‏ بحجة «معاقبته) on‏ «تسلل 
۱ الفدائيين» . ولكن عندما زاره حبیب في دمشق ‏ في أليوم الثاني . وجده متصابا 
في رفضه للتعاون. وغاضبا من شبح فكرة ةه وجود e‏ إسرائيلي بعکم ۷ 


۱ وكان di‏ اس ial E diag Sia‏ ن هذه كانت 
أول مرة يلقاه فيها منذ ۱۱ حزيران/ يوليو عندما حدث سوء pall‏ حول اطلاق 
النار ا الاسد أن" يعرف ما الخطا الذي حدت  i‏ ولمادا لم ي يتم Se‏ ام 


۳ 


ينين الذين سیجلون عن ٠‏ 


iad ae ۱ 1‏ حبيب ب بنوع من WA‏ لقد كان ال خارجا م عن نس یا l‏ 
= سيدي لرئیس» فسأله الأسد. 3 ۱ 


: u a U بكلمة یت ۱ المتحدة؟ ؟ إن ما | من‎ Se يمكن‎ Wire on 
os E tes 0 


na یجد حبیب 7 فرد‎ e مساعدي الاد‎ E وحسب‎ aa 


ا مراد وتا شمش في زین عصیب با ميدي OGD‏ 


Baie.‏ ۰ آب/ ا أصبح واضحا للاسداء gael of‏ س 


2 اخراجهم من پیزوت سواء احب: AUS‏ أم كرهه. فالضغط العسكري الإسرائيلي 
ie te‏ ب على عرفات قد زاده تعقيدا الضغط المعنوي اي من قل S a‏ 


ین اليج ی ape‏ لمدنین. = الاسد ایض 


tens 5‏ فكرة i‏ غرسها > ۱ E‏ زاس عرفات 0 did i‏ العم اي لس ۱ 


wile 00 a ۱‏ سلام) إذا غادر لبنان وفقاً للشروط الأميركية . . وكان ay)‏ يعتقد ot‏ مثل si‏ 


هذه JUYI‏ والتوقعات ساذجة» ولکنه مع ذلك كان عليه أن يفكر في تأثيرها على 


pa =‏ عرفات . . وهكذا sp‏ عندما بدا of‏ عرفات لن يستطيع الصمود أكثر. ۶ غير الاسد ۱ 
اه زا على تدم لل اد اتسور ن من بيروت في سوزیا ولاك , 


۱ بان وخروج السوزین ورجالمنظمة ری‎ LB ومع لع تخاب بير‎ Sg 


ا بیروت بدأت إسرائيل تطالب بمکافات سياسية حملتهاء ولم يتردد بيغن | 


وشارون» وشامیر, ونائب یبن الوزراء ديفيد ليفي وغيرهم عن إعلان توقعهم | 0 


ayy 


جه 


= ان لبنان e‏ عم سم اقا ما بعد د sal‏ من الأعباء السورية ظ 


a ite e Spiel ۱‏ نفسه ۳ itu‏ الجیوش ببسم FoR‏ 
والإسرائيلية واا وبذلك ارتکب gd‏ نظر السوریین جريمة. شنعاء اذ 

وضع 56 واسرائیل على قدم المساواة . ولقد كان الجزء ی 

e‏ نقطة منخفضة د في حظوظ الأسد و فقد كان BA‏ اجه يعر 


لخر ر على inal‏ ن المحلي والإقليمي 


0300 ثم وقعت حادثه كانت لمصلحته إلى حد = Ve A‏ لول ید 
حدث إنفجار هائل rg‏ القيادة المحلي ae‏ الكتائب في. شرق بیز وت ادى 
۱ إلى مصرع بشير الجميل مع ثلائین من أتباعه . وبعد ذلك بوقت قصير aes:‏ 
القوات ت اللبنانیه على الرجل | الذي زرع القنبلة, وهو حبیب طانیوس شرتوني . 
وقد کشفت آمره أخته دون قصد منها . فقد كانت تسکن في شقه فوی مقر حزب ‏ 
٠‏ الکتائب مباشرة وقد اعلنت P‏ إنفجا ر هستيري أنه كان قد oe‏ منها بالهاتف 
أن تغادر r‏ قبل دقائق وقوع الانفجاره وتعرف الکتائییون على کون l‏ 
5 الشرتوني عضرا + سيرلا | في القومي السوري الاجتماعي الملتزم عقائدیا بدمشق , ظ 
واحد اصلب حلفاء الاسد في مقاومة آطماع [سرائیل. وأشیع آن اجد فروع 
peel:‏ ات esau‏ قد ساعد اش eF‏ علی وضع ae aa ees P aa!‏ الل ig‏ 


e p 


l‏ إثبات هذه العلاقة . | teks‏ شخص آخر إلى سورياء. وهو نبیل ما الذي كان 
۱ اف تورطه بالحادث(۹*) ولعل أفضل سياق يمكن فهم عمل ال" لشرتوني. من 
= خلاله هو وجهة نظر a a‏ ا - اللبنانية . a‏ 


E 7 بالصدفة‎ A ek المحرر‎ . OF لوطنية البنانية مجردة‎ 1 ll 


- ولكنني أعتبر نفسي سورياً. ولولا. الدعم السوري لكان لبنان قد a phe‏ 


000 يشير الى pelle.‏ انتقامیه فظیعه راح ضحيتها bh‏ 


ATE 


TS‏ 5 الفلسطينيون في ات ل وشاتيلا لاجین ‏ ونظها لل 'حبيقة. مدير 
0 مخابرات بشیره بالتواطوء + مع الإسرائيليين A‏ غضون ساعات من موت بشیره ٠‏ 


۱ ونقضاً wy‏ فيليب حبيب A‏ شارون «جیش الدفاع الاسرائیلی» في [y0‏ 


3 ۱ م تم الدخول . بيروت الغربية» التي اصحت بأكملها a) ge‏ 
سین في صبيحة /1١‏ أيلول - سبتمير ولا شك أن ؛ شارون قد وجد فرصته . 
00 في جعل الكتائبيين يفعلون ما ظل بشير يرفضه طویلا- فقد كانوا متحرقين ١‏ 
٠ 0‏ للإنتقام الزعيمهم - وذلك بتنظیف بيروت الغربية من الفلسطينيين ورین ل 0 
ida‏ الفعلة إدعى > شارون We‏ بان عرفات قد ترك وراءه ألفي مقاتل فلسطيني : ظ 
0 مختبئین في صبرا وشاتيلا. وفي الساعة | السادسة من مساء 6 أيلول/ le‏ 
2 أعطى اللواء + عمیر دروري. BG‏ المنطقة الشمالية» Ga}‏ لقوات الأمن التابعة ‏ 


< للحبيقة بدخحول المخیمات = ی ن الألفي Ju‏ المزعومین ۱ وبدأت مذبحة E‏ 
المدنیین الفلسطينيين في الحال. واستمرت aL‏ تلك ALU!‏ وطيلة النهار - 
التالي» والليل الذي تلام ولم تتوقف إلا في الساعة الثامنة ص صباح ۸ 0 
,الل ت و وهکذا. : تم ذبخ cal le‏ رجل وام رأة وطفل . طوال تلك o‏ 
الساعات الأربعين کات القوات . الاسرائيلية تطوق المخیمیر وتعزلهما وتطلق 3 


- د 


0 0 الكتائبيين في الداخل . وکان حبيب عندما‎ aar ell لتتیرهما‎ ils Asi 
أجلى المقاتلين الفلسطينيين قد ترك عيالهم بلا دفاع ولم يكن حبيب وحده هو‎ 


5 سعر ت ن عندما Ne‏ ل: «لقد كان تیا رود قاتلا PSone‏ ` عليه هوس گره ۱ 


اد 


ela all‏ لقد اعطیت عرفات تعهداً Ob‏ شعبه لن يلقي N‏ ولكن شارود ل 


Wane 


۱ تجاهل مذ هذا اميد تماما ان کلمة y aie‏ تساوي 2 Mba‏ 4“ 


ولقد pe‏ لان ومع بموت بشیر وم علي من وحشية . . فرغم أن 


۱ الجمیم کانوا یعرفون آنه «زلمةه | رائيل فقد بدأوا (OS ok‏ 2 كان يسعى إلى ۱ 


الابتعاد بنفسه عن الاسرائیلیین . ٠‏ وبدا كثيرون یفترضون أنه ریما وت 
کرئیس - خیراً مما کانت بدایات الوحشية Age‏ على سبیل المتال کا 


“re 


ف المقرين منه يعرفون أن ین قد طلب مه بلهجة آمرة قاط ايده في 
محادثات السلام ر وذلك في اج جتماع عقده معه في Popma‏ نهاريا على 
الحدود في ۱/ أيلول - سبتمبر» وأن بشیرا قد قاوم هذا الطلب وعندما انتخب 


0 آخوه الأكبر امین رئیسا في ۲۱/ ایلول سبتمبر رحب اللبنانیون بذلك على ظريقة 


ظ الغريق الذي يشعر بالفرج عندما يجد قطعة خشب يتمسك بها. فامين لم تكن 
لدیه علاقات أو إرتباطات بالموساد أو وكالة المخابرات المركزية الأميركية, Wy‏ 
غيز.موافق إلى حد ما على ارتباطات بشير غير أنه Lams‏ وککتائبی کا یمثل 
ال رارت ركان افضل ما يستطيع الا لبون أن دلو به في تلك الشروف. ظ 


ps وان‎ Lne یفن وت نی زتلطیخی سمعته ا‎ py 


مرب الاستتكار pl‏ الصاحب TA <i‏ إسرائيل بلهجة ا لاسعة ۳ 


مشحونة بالحنق. فقال : لغرباء یفتلون. sel al‏ ثم يسارعون ioe‏ لیطالبوا بشنق ۱ 
.| البهوده. ولم يقتنع بذلك lant‏ أل إسرائيلي خرجوا إلى الشوارع في و 
۱ آیلول - سیتمبر لیطالبوا بالتحقيق في المجازن. فى آکبر تظاهر ة شهدتها البلاد 
| للاحتجاج. آما القوة المتعددة الجنسيات والتي كانت قد غادرت لبنان في ٠‏ 
0 اعقاب ٠‏ خروج منظمة ال لتحرير Aas ithe‏ عادت» ولکن تون أن ميمه سوی ‏ 
الور ا 1 فوضى. لبنان الني. تمزقه . الكراهيات الطائفية بحقل . 
eal‏ الأبرياء بحاجة إلى حماية . و القوی الأوربيةء والولايات المتحدة. 
۱ انمشترکة eJ‏ تلك Sa‏ متعددة الجنسیات رفضت انرال جنودها إلا سه ۱ 
الجیش الاسرائيلي وفي ۲۹/ ایلول - سبتمبر سحب شارون رجاله من المدينة 
التي قاتل بكا ل تلك القسوة ليستحوذ عليها. ۱ : 
a‏ كانت لدى إسرائيل | منذ أيام ر راه ن غوريون لحكوبهة نزعة للتدخل 
تهدف إلى الهيمنة على العرب بوسائل عسکرية, و حرب بيغن في O‏ 
٠‏ لبنان هذه النزعة إلى oll‏ وابعاد مفرطة في التهور. ولکن الحرب وماسيها قد 
رف الحدود الملازمة لقدرة بلك عدر - مهما كان مصمماً وجيد س ۱ 


سب 


we‏ إرادته بالقوة على منطقة. بکاملها. رمع ذلك WSS‏ كانت الجائزة 


SA ۱ ۱‏ وبعيدة. المنال كان ؛ الجري وراء‌ها أشد lake‏ تس تكن مبارزة الأسد e‏ 


ENE اخ‎ 


BEN s. 


-À 


هوامش الفصل الثاني والعشرون  ٠‏ 
)١(‏ كلير es‏ شبكة الإرهاب Sw)‏ ولندن. (VAAN‏ ص Yeo.‏ 

. ۲۱۷ ۰۲۰6 بوب وود وورد (مصدر صبق 0,53( لندن ۷ , ص‎ (Y). 
ومان إيشي (اي ا مور بيب سنة ۱۹۸۱) ص ۲ ۷۷ ص‎ SE 
ee © Ée LYRA 
ایست کوتتموراري ضرف التي يرئس‎ Jardine رف : «الازمه مة لته في‎ uel ey, 
AVA نيويورك ولندن ۱۹۸۲ ص‎ (AY - ۰ :( المجلذ الخامس‎ cer تحريرها كولين ليغوم‎ ۱ 
- ۲٩ ص‎ OAAS إسرائيل في لبنان (لندن‎ ١ حرب‎ ae کتاب زئیف شیف وایهود يعاري‎ Hisy 


)8( مقابلة : مع' فيليب حبيب في واشنطن weed‏ 


E (3) 000‏ ن في الك حول ضم مرتفعات الجولان ق 0000 ملخص الإذاعات 


۱ العالمية المحفوظ في هيئة الإذاعة البريطائية (عن لشرق الاوسط. رقم م الكراس فا ن ايوم 
OAAS YYZ‏ ۱ 1 

۱ ERE منصور‎ a T 

۱ في کانزن‎ seal شارون في مرکز الدراسات الاست رح في جامعة تل‎ Jal محاضرة آلقاها‎ (A) 
a i الأول/ ديسمير سنه ۱۹۸۱ .۰ ۱ ۱ ۱ 4 ج‎ 
E eE کتاب من‎ job i آفي شلايم : «التدخل الا ي اة العربية : حالة‎ )4( ٠ 
caro. wy (طبه لندن ۸ ن‎ gol و + سلامه بعنوان «سياسة التکامل‎ area ۱ 


ظ (hry‏ 00 بسر يهان . : شارون - قيصر OAY s~) ed‏ ف ME E‏ ۱ ۱ 
(VN)‏ الکساندر م. هيم الأصغر: تحذير: او وريغان. . والسياسة الخارجية ad ce)‏ 
a ۱۹۸6‏ ا ۱ ۱ و 
(۱۱) مقابلة مه فينيب حبیب في واشنطن في ۱۹۸۰/۹/۲۷ 
(۱۳) صحيفة الانتر ناشنال هیر الد ja [YN ۵ Sgp‏ ۱۹۸۵ 
)١5(‏ هیغ . | (مصدر سيق ذکره). ص ۰۱۸۸ وص ۰-۳۶ ۳۲۷. 
)10( المصدر Vami pa‏ ص ۳۳۰ ay‏ ۱ 
(۱5) مقابلة مع نابي كي د وه ن فین ۱/۲۷ AS‏ 
(۱۷) بيان صادر عن اللجنة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية في ws‏ برئاسة الرئيسر الأسد. في 


۹/ ۱۹ . ملخصر الاذاعات العالمية لدى هيئة الإذاعة البريطالية (۱۹۸۲۰۹۶۲۲). 


AYA 


۱ ۳ ات‎ a الاخضر في بان فقال بمجلة. «فورین ن وليه العدد‎ ٠ یف شيف «الضوة‎ )14( = id 
۱ eee 4۵ o 
tee وجب لبنان‎ wee > اناقص: الصراع لعري‎ pal تریفورن. .. دوبوي وبول ل مارتل:‎ (e ١ 
۱ i ۹۰-۸1 ص‎ ANAN (طبع فيرفاكس - فيرجينياً سنة‎ ۲ 
wi ran المحلية في ۲(« : ملخض الإذاعات العالمية اد‎ ji pl إذاعة‎ )۲۱( ۱ 
۳ E a ل‎ o 
Oa ۱ gan TI تقرير النجنة‎ “ok سين اک نگ رئیس للجنة) : إسرائيل | في‎ (TY) ۱ 
Rio a our لنبنان (طبع نندن‎ oe الدولي أثناء‎ SSG ita انتهاکات‎ yi 
LAYA - ۱۲۳ وكذلك ص‎ 


_ 


yy A ( رمع مق سبق ذکره).‎ ia )۳( 9 l 


‘O l‏ إذاعة اسر 4 المحلية في. AYSA‏ ملخص الإا اعات العالمية. لدى هيئة الإذاعة 
ال ريطانية (عن يوم Bhs 2 SE MATIN Ve‏ 
(re)‏ عام ركان منت oo ete‏ سس أنظر 0 1۹ 
الانترناشنال هیرالد تربيون ل نف ود ۱ و و مه ۳ 
o‏ مقابلة ال الأسد (دمشق 8 
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(۲۷): مقابلة مغ فیلیب حبیب بواشنطن في ۷( 
۰ (۲۸): العماد مصطفی طللاس واخرون: . الغزو الا سرانيلي بان (باريس LOM,‏ 

(۲۹): مجلة فلابت أنترتاشنال (عدد كلدت ص te t‏ ~ 

(۳۰): المصدر السابق نفسه (عدد ۰/۱5 e‏ ص ۸ ۱۱۱۱۰ 
۱ (۳۱): طلاس (مصدر سبق ذکره)» ص ee AE‏ 

5 (۳۲): مقابلة .مع آشرف مر وان في لندن My‏ حز یران - - یونیو سنه rs‏ 

= (۳۰): مقابلة مع فيليب حبیب في واشنطن | في ۲۵/ ۸۹ 

ار هيغ (مصدر سبق. ذکره): ص ۳4۱. l‏ ۱ اس ET a‏ 
(YY)‏ مقابلة مع dent‏ كامل الا let Ja Bes‏ سلة MAEA‏ . وانظر أيضاً مقابلة الاسد 
مولا لي ویموت في صحيفة لوس آنجلوس تایمز في ۱۹۸۳/۸/۱۶. ۶ 
a :۵۳۸(‏ ((الذي: کان ا EEE‏ 
(MAL EA Lips‏ و 0 ۱ ۱ ۱ sk: ae,‏ با 
(۳۹): مقابلة مہ فيليب ETTEMA‏ ن في AAAY Í ivj Yo‏ 

(4۰): مقابلة روبرت. فکفرلین ؟ المستشار om jut‏ ن القوي فيا واشنطن ن في ۷/۳۰ AV!‏ 


۱ VEO في لبنان. ص ل‎ Solel (N). 
00 وى‎ ye المصدر ل‎ (£7) 


eee 


)٤۳( ٠‏ الواشنطن بوست. عدد ۱۹۸۲/۹/۳ مقتبسة عن إحصائية لبنانية مبنية على سحلات الشرطة 


TTN 


والمشاني؛ وكذلك صحيفة لوريان لوجور البيرزتية, عدد ۱۹۸۲/۱۱/۳۰ نفل عن إحصائيات لبنائية . 
2302000 رسصمية:: وكذلك تفدیرات «منظمة اللاجئین في الشرق الادنی» التي مقرها في واشنطن. والمقتبسة في ٠‏ 
o‏ قان رونجر آوین المعنون «الازمة اللبنانية : تجزئه ام مصالحة؟: والمنشور بمجلة یرد وولدكوارتلي. ۱ 
المجلد ٩‏ العدد الرابع (عن شهر نشرین الأول - اکتوبر (VAAL‏ ص Ate ٩۳4‏ ومن ۷/۸ إلى ٠‏ 
+ ۱۹۸/۸ احصت منظمة الیونسیف ۲۹,6۰۰ فنيل وجریح في بيروت وحذهاء وكان ۰ مهم 
1 آطفالا : وقد ابس ذلك في “كتاب میکل Nari‏ الطبفة e‏ » لندن Oe‏ 
ص 714 وحاشيتها. “x‏ 
EN i‏ بقابلة نع فیلیب خییب في: واشتظن VR.‏ ۸/۹ 
ame (48)‏ السابق نفسه. o‏ ۱ ۱ 
(N a‏ نص رسالة الرئيس الا لى القوات E‏ رو ني ۲ ملخص 
230 الإذاعات العالمية في أرشيف هيئة.الإذاعة البريطانية (عن يوم RAYA E‏ 
ES 0 0‏ مقابلة مع أسعد كامل إلياس بدمشق في آب/ أغسطس سنة ۱۱۹۸6 وكذلك مقاب ا 
a‏ 0 زيموت مع نم pod ay)‏ صحيفة لوس آنجلوس تایمن عدد ۱4| wl‏ افسطی سنة l | AAA‏ 
(tA) . = Foa‏ إذاعة إسرائيا A Koad ee aes‏ العالمية e‏ أرشيف 


هيئة الاذاعة البريطانية A i‏ 


` ی : لوموند. | عدد ۱۹۸6/۹/۱۱ ۱ 
TO ae‏ مقابلة مع مع إنعام رعد في دمشق في آب/ ۳ 4 
Poy‏ ماسحو E en‏ 


oe 


oth 


E wanga ۱ 
3 Pee موس‎ rsp 


كانت حرب لبنان جه حروب الاسد رات فلم بق له أن شعر بالعزلة 3 


" والتعرض للإفتراء كما حدث له في خريف عام ۱۹۸۲. فقد أدت اننا عشرة سنة 


من الجهد والمخاطرة إلى هذه النتيجة: جيوش ن إسرائيلية لا تبعد عن عاصمته E‏ 


3 . سوی ثمانية وعشرین کیلومترا تفرض «نظاماً جدیدا» على لینان يترك أمنه ومرکزه 
۳ الاقليمي مهلهلين . فبعد الاندحار العسكري الذي oe ee‏ كانت دعوته للصمود ۱ 
٠ 0‏ ضد اسرائیل ٠‏ والتی طالما يتخاي ero‏ اندو جوفای وطموحه الذي يتبجح 

به لتحقيق التوازن يبدو غير واقعي ي أكثر من أي وقت مضى . sS‏ 


ag قا رل هذا الم‎ o ولقد عرف الشدائد في المعاراء‎ ٠ 


۱ ش ني “Y ig‏ 1۹ كانت 9 E‏ تقاسمه ee‏ جمیی . دي i 7 yavr ie‏ 
۱ وتلقى دعماً من م العزة والتضاین cel‏ آما جرب عام ۲ فقد قُرِضَتْ ۱ 


عليه pus‏ فيها وحده : واستطاعت إسرائيل أن تضع کل طاقاتها في حملة ذات ‏ 
جبهة واحدة. وکانت خسائر الأسد فادحة : ts ah RS sga vee‏ 


ar 5‏ 4 آسیران وتدمير آکتر من از و۱6 ناقلة ey ka‏ و a‏ 0 


۱ 9 ۹ 


1 ba t ۳ بت انا 8 4ص‎ batted PO A f E شخ‎ 
8 5 3 ا‎ GA, 383 ait E a SS ۳ BESS rene 


وست مروحیّات. وأخطر من هذا كله أنه فقد ٩۰‏ طيار on‏ و sil‏ اعترفت ‏ 


0 | 
Ol aa Sell ۱‏ سکاي هوك واحدة أسقطها صاروخ و في اليوم الأول 


للحرب. وطائرة فانتوم استطلاعية ی صاروخ سوري في ۱ تموز -. 
ولو 1 وى في أن ddd oe‏ الرسمية لخساثر «جيش الدفاع 


۱ «جیش الدفاع‎ ul ال ۲ الذي أبهجه هو‎ a: obs, E 
۳ الإسرائیلي؛ كان حتى شهر أيلول/ سبتمبرقد خسر ۳9۰ قبلا و۰ ۲۱۰ جریح.‎ 


ان يعرف oe‏ حساسية ٍسرائیل للإصابات pa‏ به . 


اریما فی حدود 5 ۱ طائرة و۳ 


۱ 5 ۱ 3 شقاء الأسد من البيئة العربية . age‏ سوا حلفاءه لم 
یکونوا فاد رين على مساعدته» كما لم يكن هو قادرا على مساعدتهم . | آما باقي 


9 1 العالم العربی gall.‏ وقف "بلا حول ولا ay‏ أمام الهجوم Cees‏ الصاعق .. 
۳ فلم يقدم | له سوى الب : 4 فقد کان أعداؤه Oyar? -i‏ ويتامرون» كما T u‏ 
وم oO‏ "ویسعون لاستغلال | فمبارك في مصر كان يتهمه بعقد ٠‏ ۱ 


صفقة سرية مع بیفن لاقتسام لبنانء وينكر .أن تکون هناك أية معركة قد جرت 
للسيطرة على البقاع. وصدام حسين في العراق كان يتهمه بتواطؤ خياني مع . 
سرائیل» وحسين في الاردن يدينه ب «تصفية القضية الفلسطينية». وحتی صديقه | 
۱ القذافي انتقد قبوله لوكت Se]‏ النار ولم یمد له أحد يد الصداقة سوی حلقائه 
ا الجذ . فرغم آنهم EET‏ ی 
a‏ ی es 6 Ore‏ لال إلى . جانب اك ۱ 


> ولقد خاب آمل الأسد كذلك ف لقوى الکبری. فموسکو التي كان قد ٠‏ 
عقد معها معاهدة صداقة قبل وقت قصیر: ظلت سلبية بشکل غير عادي طیلة 
الصراع . ورغم زبارته السرية لموسکو خلال تلك الحرب: ؛ فقد كان واضحاً آن 
بر cagan‏ وهو في آخر شهور حياته .. وقد شغلته الازمات في کل من بولندا 
وأفغانستان, كان يحرص أشد الحرص على 2 مواجهة بين القوتین ا 


OMEN 


Ia كانت ضد د الولابات‎ aS ملمة‎ re jal ا ولكن‎ H 
۳ کان تسامح هيغ مع الغزو الإسرائيلي قد تجاهل مصالح سوريا الأمنية‎ 
EES سافرة. وبمجرد اتسار سوديا وفشل الاتحاد السوفياتي في التدخل‎ 
٠ واشنطن وکانها قد شطبت الاسد وتجاهلته ولم تعد 5 حاجة لتعويضه‎ on 5 ۱ 
عن ) انتهاكات م لوف إطلاق النار ونسف تعهدات حبیب التي قدمها‎ 
٠ الأميركي. وآیدت الولايات المتحدة انتخاب پشیر‎ eS ee a 
٠ وعملت كوسيط لطرد المقاتلين‎ Ute الذي كان الاسد يعتبره‎ ٠ الجنية‎ 


لفلسطینییر ن وهكذا كان من الصعب عليه أن لا یستتتج أن واشنطن كانت تدعم 


۱ توا لحار بیع ن لاخضاع العرت . أما «خحطة ریغان» التي ات فى الأول من i‏ ۱ 
آیلول / سبتمبر - وهي مسودة المخطط . الأميركي لتسویه إقليمية als‏ سارعت 00 


. أميركا لسلقها يوم pl or‏ رجل ٠‏ من رجال منظمة التحریر ال منم من 


۰ ۰ بیروت - فقد عجزت حتی عن ذکر سوریا ومرتفعاتها المحتلة j‏ في الجولان وفي ۱ 
تلك الأثناء كان غضب الاسد من أميركا يتحول إلى شي* یشبه الگراهية, فلقد ٠‏ 


كان رجلا يحمل الاحقاد. Sis‏ طویلا في المظالم المرتكبة ضده . وفوق SS‏ 


شيء لا یقبل Of‏ یخدعه أجد . وحتی في ذلك الوقت ت الموحش e HES‏ 


الجوية معطلة , فهيضة seit‏ واسرائیل متفوقة ة والعرب هامدون el‏ غير 5 


ودية - ی أقل تقدیر - - رفس الأسد آن یعترف بالهزيمة.. 


كانت a0‏ الهامة . تشجيع الغا رات E‏ غير النظاية علی jel‏ ۱ 


في لبنان, إينما هو يعمل بسرعة على إعادة بناء قوته المسلحة» و أنه لم يكن 
" مستعدا لمواجهة فورية . ففي التحضي التخريب مخططات إسرائيل af ade als‏ 


wnat ۽ ولكن بهدوه بخدع‎ Jeol pe یتجنب لفت الانظار رد ون یل مشتمذ!‎ 0٠ 


Cas ليظنوا‎ 5 


le‏ إستغلاله. وم تکد القوات الإسرائيلية 5 نسحب امین پیروت حتی 


ES ae ۱ 


e ۱‏ هدن للقناصة, والكمائن, , والسیارات المفخخة ‘sas pay‏ 


۱ " تقذفها السيارات العابرة. في اخيلة متضخمة اع من الحرب غير النظامة . 00 


" ولم تكن الإصابات irs‏ غير at ot‏ هذا النزف المطرد علی الراي العام ۱ 
الاسرائيلي وعلى معنويات وجيش الدفاع» كان غير قلیل . وکانت أكثر الحوادث ` 
| ثارة هي عملية نسف مقر قيادة أركان «جيش الدفاع» في صور في E TETN‏ 
. الثاني - نوفمبر عام ۱۹۸۲ عندما قتل سبعة وستون إسرائيلياً. . ولم يكن هناك ٠‏ 
دليل ثابت يربط سوريا بهذه العمليات . ولكن ليس هناك أدنى شك في أن 


| 


ش الأسد قد ارسل کل 3 عون مستطا ] لأصدقائه alley‏ في ۳ اللمنانية 4 في 
ذلك a ae‏ ۱ 


۱ 0 5 ذلك | أن أجهزة الام al‏ 27 المت في ان بين. عامي yaw‏ 0 
0 لشن حرب على الأخؤان on‏ أعطيت لها حينذاك آهداف جديدة. ٠‏ 
۱ ففي الصراع على لبنان استخدم ا ارصدته؛ التي كان من بینها کثیر من . 
المقاتلين المجربين الجیدین. فالفلسطینیود: الذین آخرجوا من بیروت إلى 
" سوریا رابطوا في منطقة البقاع A‏ تسيطر عليها سوریاء حیث. انضموا إلى 
۱ الأعداد الكبيرة من زملائهم الذین كانوا. قد هربوا من. الطوابير الإسرائيلية ‏ 
المتقدمة في أوائل أيام الحرب .| ومن ثم وجهوا وی بمهمات فدائية عبر 
الط hy, TE‏ وفي الوقت نفسه» فی داخل اد المحتل . راح الا 
E‏ 5 مع الاجنحة المقاتلة من حزب البعث اللبناني: والحزب الشيوعي ` 
الليناني » والحزب السوري القومي . وطبعاً مع حلفائه الأساسيين من ¿ الشيعة . 
وبطرق ملتوية بدأت الأموال. والأسلحةء والمؤن تتدفق عبر الجبال من دمشق . 
ر تلك المنخموعات ‏ اا البعثيين ‏ تتلقی أوامر مباشرة من دمشق . 
بل کانت کل واحدة مها تالم زاويتها الخاصة. إلا أن المصلحة المشترکة 


Lake‏ نت زلحب انها كدر من الشيعة ز في بادیء الأمر علی 


3 


۱ ووجزد علامات‎ cab ولكن وی‎ eesti کم‎ : Po 
0 00 هذا عر‎ ee :علي اه استعداد اد إسرائيل لل للبقاء قر‎ 


تا منذ fiii‏ الات دا الا press‏ الامام 1 
موسى | الصدر . وبعد ذلك ساعدت علاقات الاسد مع إيران على تقویه_وتثبیت 
الرابطة . ثم إن حاجة الاسد لوكلاء as‏ یضایقون إسرائيل قد تطابقت مع توی 
۹ اپران إلى تصدير رسالتها الثورية . ولقد. ساعدت تلك المصالح المتداخلة 

| والمتطابقة جزئيا على تحويل مدينة بعلبك في لبقاع إلى مركز سياسي - ديني 
0< للثورة. حيث انضم ألفان من الایرانیین (الذين كانوا قد عبروا من سوريا بموافقة 
Gals,‏ إلى قصيا rie‏ مدد يدعى «العما ل الاسلامي» مکون من عدة الاف ‏ 


5 ۱ مقاتل انشقوا عن . حرکه. أمل 5 وكان يقودهم حسے' ن الموسوي . وکان هو لاء 


۱ الشيعةء سواء العرب منهم أو او ال یرانیون مشبعین بروح ح الاستشهاد وبنار الكراهية i‏ 
والاحتقار لاسرائیل والولایات المتحدة. . وقد تخصصوا بالهجمات الانتحارية.. 
وبما أنهم کانو غیورین ومتشددین فانه لم يكن من السهل السيطرة ة علیهم تماما 

بيد أنهم = إلى جانب الأسد. وفي تشرين ن الثاني / نوفمبر عام ۱۹۸۲ استوو ۱ 


00 على بلدية بعلبك والثكنات الرئيسية فيها. كان تحالف الاسد مع إيران الذي جر 


۱ عليه |S‏ م من الانتقادات العربية قد بدأ يعطي ثماره | وهو سريف ت 
= إليها ‏ - في صر اع الحياة "والموت ضبد [سرائیل.. 


كان مث ل عؤلاء الوكلا أيهم ا لإرهاية مفيدين. ولكهم غير ذوي os‏ 


i ne وحله هو القادر‎ fies الاتحاد‎ ag}. pe و‎ ee A 


oleic a 1 ۱‏ ول الحرب کانت. قد آلقت Ys‏ من الجفوة والبرود على 
۳ العلاقات بين دمشق وموسکو. فلأغراض ن الاستهلاك المحلي كان كل شيء يبدو 


00 على ما يرام . E aad‏ اك . كان Ond‏ غاضبين من الحخدر ۱ 


55 0 


۱ ۱ السوفياتي وکانوا ينحون باللائمة في خسارتهم Sh‏ با الجوية علی ته قصور 
| التجهیزات والاعتدة السوفياتية. بينما اتهم السوفیات السوریین بعدم الکفاءة. ‏ 
| وفي ۱۳/ حزیران - يونيو» عندما قام الجنرال يفجيني یوراسوف النائب الأول 
٠‏ للقائد الاعلی للدفاعات الجوية السوفياتية بتفتيش ميداني على مواقم بطاریات 

۱ أيام من تدمیرها. حصل خلاف حاد ولاذع بين فريقه وبين‎ ias y! الصواریخ بعد‎ E 
الا ركان العامة السورية. ولم تتحسن العلاقات في تموز/ يوليو» واب/ آغسطس‎ 
۱ سبتمبر عندما قام الطيران الاسرائيلي . وبتفوق يبدو أنه لم یتطلب أي‎ (co. 
۱ عورم‎ 1 von es جهد. بتدمير دزينة أخرى من , ضواريخ سام الحديثة ال‎ 
تة لارکان العامة عه‎ Be رئيس‎ Sy المارشال نيقولاي أ أوغا‎ ٠ وير ج جاء‎ : 


oa =o‏ كن قلق ۳۷ ا of yet‏ أن مغرفة اس رئیل + بتدمیر المشوازيخ 


بتم تقاسمها مع الولايات المتحدة. وفي تلك الأشهر من الجدل البارد 


pore ۱‏ ره ٠‏ التجهيزات الموفياية الحد واا v‏ ن = E‏ 


000 نقد | آبرزت tuts! Lasts lh‏ آفي العلاقة السورية . السوفياتية الاسد 
ان opel Ky lo tin‏ سل تدم ولكنه في الوقت نفسه 

كان بص على الاستقلال السياسي الکامل . ففي عام ۱۹۷۲ تدخل في لبنان 
دون استشارة السوفيات» بل وضد ف وفي عام ۱۹۸۰ ۳۷ قوات 
لتخویف الأردن دون اعلامهم سلفا . وفی عام VAAL‏ حرك صواریخ acne‏ 
۱ ومرة Sis el‏ یستشرهم مما جعل السفیر السوفياتي فلادیمیر : يوخين يهرع إلى 
| موسكوء ونائباً لوزیر الخارجية السلوفياتية يهرع إلى دمشق . واندلمت جرب عام 
۲ دون حصول تسیق قبل القلاك. ومهما كان تأثير اتفاقية الصداقة المعقودة . 
۱ = ۱۹۸۰ على معنویات .۷ لاد فإنها كانت بعيدة عن کونها ba‏ 
ستراتيجياًة؟» . : n Ea‏ 


Ye 


3 


ا الات . وبحلول خريف عام AAY,‏ بدات ت المحاولات sis‏ الراب 


۱ 5 الصد ع. وکان ذلك sla)‏ الطرفين معأ فالاسد كان E‏ إلى الأسلكة. 5 
0 والسوفيات كانوا اشاح لاعادة الثقة. بسمعة: اسلحتهم العالية الاداء وكذلك 
٠‏ بموقعهم السياسي .في العالم العربي . . وللفت انتباه الکرملین ۰ عرض ee,‏ 


کان كل من البلدين أب le ein‏ الآخر. كانت تلك إحدى. 


00 الولایات المتحدة تخطط | لاستخدام إسرائيل ولبنان كنقطة وئوب للمزید من 
. التوسم: وهي نظرية ظهر ما يؤ يدها :وهر قرار ریغان في fol‏ اغسطمن AAAY‏ 


٠ ~~‏ القاضي بارسال جنود البحر الامیرک ن لی بیروت. کان الاسد یعلم بأن من . 
a:‏ المفيد sf J‏ تنظر ال i‏ لات السوفياتية إلى الشرق الأوسط باعتباره مکافا: اه ۲ 


في التنافس بین: اضرق والغرب . وقد ظهر آن الکرملین قد تم ment‏ 


0 ۲ . المقولةء ولکنه كان نطيعا إلى J>‏ مولم $ تقدیم أ اي to‏ مادي ملموس 


۱ وكات العلاقات في هذه الحالة القلقة Nae‏ | عندما أعلنت aby‏ بر بجنیف 9 = 


۱ d aes أ لحالة‎ jas - فوضع موته‎ AAAY pie الثاني‎ ers 


hs‏ جاءت تلك وه آنسب وقت. 


وأعطته که جنازة , بریجنیف في ل (في 6 تشرين الاي :نوفمبر) 


3 على ال‎ e تعارفه باندروبوف وعرض قضیته‎ ۳۹۳ apa 


۱ وأفضل . ولشدة ارتياحه .-وافق ٠‏ اندرو, لوف - عنی sA‏ مر حلة ARLS‏ في التعاون 7 


wa 


f ۳‏ دم السوري - السوفياتي . ٠‏ مع تعميق الالتزام المتبادل وزيادة ضخمة ی 
كمية ونوعية شحنات ٠‏ السلاح . وقد eon yis SË‏ طلاس (الذي صحب 

الاسد en‏ الاتحاد السوفياتي لحضور الجنازة) أن اندزوبوف نسه کار ن هو الذي ۱ 

۱  ًايطختم تحتاجها.‎ A على . وجوب حصول سوریا على الأسلحة‎ el 

ام 1 عم بر عنها وزير وغرومیکو ی 5 


l he ی" مان‎ sap لأية‎ | ete A لاح‎ ee و‎ TT 0 


TEV 


sg :. 7‏ سوریا 0 . وقد وفی اندروبوف was}!‏ ولم hä‏ الأسد إلى اقا ۱ 
بزیارات سرية آخری للاتحاد السوفياتي ؛ كما راجت بذلك الشائعمات» بل اکتفی ‏ 
ی و الوفود للتفاوض حول تفاصیل عقود الأسلحة وهکذا آمنت سوریا 
نية الردع الفوري التي كانت تحتاجها. ولم يكن ذلك» سوی القسط الاول 
امن , عملية كبرى التوسيه بع ورفع درجة قوتھا المسلحة خلال الأعوام الأربعة التي 
تلت (فقد نمت . القوات المسلحة من ۲۳9۰۰ رجل | عام 1۹۸۲ إلى 
۰ رجل في عام ۱۱۹۸۲ ومجموعة الدروع من ۳۲۰۰ te l‏ 
ibe: ۱‏ والطائرات المقاتلة من Bee:‏ | إلى ۱۵۰ وو قطع المدفعية من J vues‏ 
ae ۱۰ ۱ e E‏ وهذه مجرد احصائية لبعض 
او ۳ 3 sS EEL PETET‏ 


٠ 0‏ وخلال 6 ۱۹۸۲ و۱۹۸۳ نذأت تظهر أولى ثمراث التفاهم الجدید . 
:واجتذبت أعداد من نظمة التسليح المتقدمة هذه اهتمام الأجانب الشديد. فقد فقد 
إكانت تلك أول مرة تبيع فيها موسكو مثل هذه الانظمة الدولة من العالم لقال 
فصاروخ س س ۲۱ (21 (SS‏ الذي هو جيل جدید من قذائف آرض - آرض 
التي دخلت الخدمة في القوات السوفياتية عام ۱۹۸۲ والتي كان نشرها في 
تشيكوسلوفاكيا قد آفزع بخ ی با زودت به سوریا في عام 


TE 0‏ ۱ 1 < ۱ 
ids 1 4 A‏ 11 2 ار و - !5 ده 0 ta!‏ ۳ أ 5 گا ارت و ' صا رو > اكد 
وی 52 س 


> سه 
& فک ب 


(Scud)‏ اا as‏ في الترسانة السوريةء كما أن القواعد . الجوية وأحواض 

السفن الاسرائيلية تقع ضمن مداه المجدي. وكان التجديد الثاني هو القذائف 
بعيدة المدی س س س ۱ (1 0 5 5) المضادة للسفن التي أعظت سوریا لأول ‏ 
مرة إمكانية الدفاع عن سواحلها. غير أن الشحنات التي سبيت st‏ قدر من ۱ 
الإثارة في كانون الثاني / يناير سنة ۱۹۸۳ كانت وت Net‏ البعيدة ‏ 
المدى والفعالة ضد آهداف. شديدة الارتفاع والتی لم يسبق لها أن نشرت في 
خارج حلف وارسو. فقد شكلت العمود الفقري النظام دفاع جوي متكامل بدأ 


TEA) 


a ۱ EPA ی من‎ 08 é ee و يتضمن من انواعا‎ Pres ay الاتحاد السوفياتي از في‎ a 
۱ سامی مع رادار يذرع الأفق وأجهزة تشویش . الیکترونية» وتسهیلات ومعدات‎ 0 É 


PES‏ معقدة اللرقابة والسیطرة . ويذلك حصل الأسد على وسائل الدفاع عن نفسه 


۱ ضد الهجمات الإسرائيلية الجویة, من متيناء اللاذقية في الشمال إلى الحدود 
0 الأردنية في الجنوب . . (وکان من التائج الجانبية للصفقة اضطرار سوریا لالغاء 
صفقة مزمعة ت لشراء ثلاث طائرات بوینغ. voy‏ ار الجوية المدنية. 0 
ا ٤‏ بدلا منها . كان ذلك قرارا سياسياً ود سود 00 
م يكن فيك آن بقول ۱ ۳ ۰ ۶ 
وادت تلك الاسلحة ل إل تخیر العلاقة ga‏ - السوفياتية. ده 

من الطرق الهامة . وکانت صواريخ سام o‏ .وصواريخ أرض - أرض تدار gak‏ . 
a‏ سوفياتية . وکان في سوریا ۰ «خبیر» سوفييتي في i Ss e VAAN se‏ 


f 5 ۳‏ 17 الرقم تضاعف أو aj‏ عن الضعف J glow‏ عام AO 5 ARAE‏ ع 
Ja Jal EA‏ . الأنظمة الجديدة Sas.‏ الشوزيين على استخدام بعض 


۱ ' الأسلحة:: الأخرى: مثل طائرات الميغ - vy‏ الاعتراضية المزدوجة ik‏ ۷ 
المخصصة لمهاجمة أهداف أرضية ودبابات ت - ۷4 (74 -1) التي ظهرت ‏ 
0 في سوريا للمرة الأول بعد الحرب. اللبنانية . = إلى ذلك تعهدت 

٠ Sle بان تهب لمساعدتها إذا هاجمتها إسرائيل . وكان ذلك دعماً‎ peal وسكر‎ ٠ 

للاسد وعنصرا حيو اا و سو 
nee‏ قوله: «لقد رفعنا مخلباً واحدا من ٠ cul seg‏ الروسي sae weighs‏ 


كان هناك ب j‏ لقطعة العملة. كان الاتحاد ٠‏ 


۱ السوفياتي يريد Lat‏ آکبر علی محميته . ولك و ا الراعى 


۱ هک کان على الأسذ أن نظن من oan‏ سوه في العمل کی زیی ا ۱ 
۳ والحماية = يحتاجها . فبینما احتفظ | بسیرته عن القضایا التكتيكية 


E 


EE 
< دا‎ 
بویت‎ 


٠ -‏ والعملياتيةء le Ea SiS‏ الاسترائيجية النهائية . فلقد أصبح تطلعه we‏ 7 
التوتزن مع إسرائيل هبة مين السوفيات ت الذين يمنعون ويمنحون. . يضاف إلى ذلك ۱ 
a‏ أن اعتماد الدفاعات الجوية والقذائف بعيدة المدى على طواقم تشغیل سوفياتية 
قل جعل ee‏ غير 5530 على اللدء بالحرب كما فعلت في عام ۰۱۹۷۳ > فقد | ۱ 
٠‏ أصبح ذلك أيضاً وبالضرورة قرارا oy‏ وصار الاسد أقل حرية من ذي قبل. 
اکن أكثر أمنا 9 ۱ 0 ۱ ۱ ۱ 
daii 2‏ هله Ber‏ على أسس مسا رت علیها. كان الحلیقان 
متفقی على السعي لمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها من الحرب» وتأكيد تأثیر 


۱ ۱ ت ومنع توقيع اتفاقية سلام الاق اند برعاية وساطة AS al‏ 


ال 


لان الحليفين رأيا أن مثل هذه المعاهدة. م الباب للهيمنة الاميركية - o‏ 
الإرائلية على dau‏ ا ۱ 
ظ ٠‏ وجمل Lad‏ السوقياتي re‏ أكثر جرأة Ma ii‏ احتجت pe‏ على 0 
صواريخ سام © في ربيع .عام ۳۰ انفجرت ت معركة . كلامية int‏ أنها تهدد 
بحرب . وقدم خدام شکوی لمجلس الامن حول نوايا إسرائيل العدوانية . "وغندما 
فرع وزير الدفاع الأميركي کاسبر واینبرغر جرس الانذار حول نشر الصواریخ 
. السورية رد عليه غرومیکو بالتحذير من ن آن اي ues‏ را were‏ و 
{ 


۱ oe Şi EE ۱ 


- 


الخمسمائة قتیل er‏ سابل di 8 tap de‏ رید ان آن رئيس 

آرکانها الشوس المحب للقتال رافائيل إيتان أعلن محتجا : «لیست لدینا نيه pe‏ 

محاربة hae‏ سيت الصواز ريخ | الجديدة» ولا لأي سبب اخرم( . غير أن 
السوريين كانوا ole,‏ إلى ندال جهدهم . فاعلنت الدکتورة نجاح العطار وزيرة 
الثقافة: «إننا لا نخشی الحرب ولدينا من القرة ما یکفی للرد على a‏ ضربة 

. نتلقاها بضربة اعتف alge‏ فخلال مرغ وزير ر الاعلام أحمد حمد اسکندر آحمد 

l‏ برزبت الدکتورة ا العطار كناطقة رئ تيسنية باسم الأسد "ركان مثل هذا لتحدي 


10 ° 


BA با‎ A ok 


SILAS يراي أن سوديا قد بدات في نیتم یل‎ ey 
ll قد تکزن أخطاء العدو مساو في فادها اللمنجزات لني يحققها‎ | 
اغات الأسد على الصعود م من أعماق هاوية ات‎ ol فمن الاشیاء‎ . wai 
اللبنانية بطء (سرائیا ل في استغلال نصرها العسكري . فلو أنها فرضت «نظامها»‎ ۱ 
علی لبنان في أوائل أيلول عام ۲ عندما كانت في وج قوتهالماکان بنتطامة‎ ۱ 
الأسد أن يفعل | إزاء ذلك شيئا. غير أن تسعة شهور طويلة مرت قبل أن يتم‎ ۱ 
كان لاس قد أصيح لد‎ SEI التوصل إلى اتفاقية لبنانية - إسرائيلية وفي تلك‎ ٠ 
من القوة ما يكفي لتحدي تلك الاتفاقية . ولعل مقتل .بشير الجميل» ومذابح‎ 
۱ Sia قطن > وانتخاب أمين» واضطرار إسرائيل لسحب قواتها من‎ m 
او با‎ n a aaa . الغربية - كل ذلك قد أضعف تصميم إسرائيل‎ 5 
1 ERE eee الع‎ 


اف i len‏ مع الولایات. المتحدة bis BE al lag‏ 7 
الحرب قد شوشت العلاقة ais‏ وأثارت في واشنطن [se‏ الإعادة ELET‏ 
من السيطرة على حليفتها المنفلتة . وقد شعر الزئیس آریغان. بالاهانة عندما 
تجاهلت إسرائيل باستخفاف مناشداته بالابقاء على بيروت: ثم أن ANS‏ 
TEN‏ ة لم يكن باستطاعتها أن تصم آذانها US‏ عن احتجاجات العرب. ولا آن 
ير أمام العالم بمظهر المتواطىء على N‏ عربية . : وبدأت تظهر 
خلافات أساسية هامة بين واشنطن وإسرائيل. فبينما كانت الإدارة الأميركية 
٠‏ متعاطفة مع اهتمامات سرائیل hal‏ فانها لم توید Ls‏ بل ولعلها لم تفهم 
أداف ين لايد مدقف Bid‏ على سرا الكبرى عن طريق — 


۱ “o1 


A. 


lips‏ ری محلة يجب على ال الانتحاب متا في رل ماج 
~ ام As‏ ۱ ۱ 
e‏ 


_— 
سے =- 3 
سرت لوت 


" ولكن التفكير الأميركي المستقل s‏ بشؤون الشرق الأوسط كانت تقيده 
ونعوقه منذ وقت طويل الخشية من تجمعات «اللوبي» المؤ يدة لاسرائيل» ملد 
خزانة HIS‏ من التعهدات السریة, والتفاهمات. ومذکرات الاتفاق التي كانت 
اسرائیل قل انتزعتها من الإدارات الأميركية المتعاقبة .على "مدای ستوات طويلة 7 
كثيرة. فمهما يكن الموقف الرسمي فان سياسة آمیرکا في الشرق الأوسط من 
الناحية العملية تتميز بالتخبط والاضطراب وعدم الانسجام. ولیس ذلك مستغرباً 
تا إذا تذکرنا المشاحنات المزمنة بين وزارات الحكومة المتنافسنة واختلاط 
٠ ٠ .‏ المواضيع وتشابكها مع السياسات المحلية والطريقة التي ترتفع بها أو تنخفض ١‏ 
wget‏ الشرق الاوسط في جدول أعمال وأولويات واشنطن. فلقد كان کیسنجر 
. الملتزم باسرائیل المتحیز لها. والمحامي الليبرالي التفکیر سایروس it‏ 
والشخص الطموح غرين الأطوار رهي ew:‏ وان" الضياستة : الاغیرکية" ‘Lae‏ فيي Oo‏ 
اتجاهات مختلفة. وكان ذلك >a‏ جویج 3 عندما تسلم وزارة الخارجية ۱ 
والخرب اللبنانية في ig‏ أوارها . 0 


قد جاء و إلى وه وهو يحمل ميو Bitna‏ نحو الكوب عزی إلى 


$ “J 4 


ee 0 anes en 4 ۱‏ 
كبار مدراء شرکة بکتل العملافه التي نفدت سرت و 


عمله a! we! ra‏ کاحد. ۱ 
إنشائية وهندسية كثيرة فو في العالم العربي : وکان قد درس الاقتصاد TA we‏ ۱ 
رور . وخدم في صفوف جنود البحرية في الحرب العالمية الثانية وعاد إلى" 
الوسط الأكاديمي في المعهد التكنولوجي. في ماساشوستس وجامعة شیکاغو قبل 
أن يدخحله نيكسون إلى الحكومة في عام 8 ليعما ل على التوالي وزیرا للعمل 
فمديراً لمکتب الادارة والميزانية فوزیرا للخزانة. . وبعد ذلك جاءت وظيفة الرجل 
۱ البارز ذي الراتب المرتفع في شركة بکتل . . ومن ثم جيء بهذا الرجل الضخم» 
الل الجمهوري غير الخسیس الذي لا خبرة له بالدبلوماسية» وغرس في 


voy 


اد لشرق لارسط المتحركة عند ia fl‏ فيها وفي ib HoF‏ 


وبعد صدمة الحرب أخذ العالم vals‏ ولاسيما العربء في التطلع إلى 
۱ . الولایات المتحدق لتقدیم ane‏ حول. تسوية عريضة في الشرق الأوسط. بما = ۱ 
: في ذلك من حل للمشكلة الفلسطينية . 9 هناك Lai‏ قضية محددة هي 


جبرشه تسكر في أراضيه. عرف على طيعة هلال شو من 


, ساب ات الوثيقة . اشر اف ونوجیه یلاس فیس‎ Sty, ۱ -i 
۱ . وجو اسیا‎ te 0 الوزير وون‎ e 


۱ وکانت تلك الورقة 55 الخطاب ill‏ لاء ١‏ لر تین ریغان ۱ في أول 0 
آیلول/ سیتمبر سنة ۰۱۹۸۲ والذي أصبح یعرف باسم. «خطة ریغان: . ورغم كل 


۱ ۱ الاهتمام الذي آثاره الخطاب. فإن الورقة التي كانت أساسه لم يكن المقصود . 


منها عند إعدادها أن تصبح أساس مبادرة اريه کبری. ولم يكن الرئيس وبثقله ا 
٠‏ السياسي ملتزماً بها. فلقد كانت أولويات ريغان في ذلك الحين محلية بشکل 
جوهري . . آما اهتماماته الخارجية فکانت على علاقة بأمیرکا الوسطی وآبیا ولیس 


5 بالشرق الأوسط فلم يكن لديه معرفة أو خلفية مسبقت ولا كبير اهتمام paves‏ 


ش المنطقة” (Ns‏ . ولم يكن توقیت خطابه ليعكس أي وعي بضرورة إيجاد حل عاجل ۱ 


5 للتزاعات في 8 الأوسط بل لقد كانت غريزة أميركا تتجه re.)‏ تهدثه العالم 1 


٠ 0‏ العربي الذي أ سخطته الحرب ونفرته las | pits‏ |« والی استباق إدانة الا 
op‏ للولايات OF Pree,‏ القادة العرب. بعد شلل مؤلم كانوا قد وافقوا 
let‏ على عقد مؤتمر قمة في مدينة فاس المغربية في eee igea‏ 

٠ ٠‏ سبتمبر. ولقد كان هناك استعجال لإلقاء ريغان لخطابه إلى درجة أنه لم یتسم 


۱ الوقت لتشذيبه. ولعل ذلك هو السبب في عدم s>‏ ر سوریا والجولان. وعدم قیام ‏ 
۱ ۱ واشنطن , باستشارة تن ۳ تلك هفوة انتهكت أحد تعهدات کیسنچر الكثيرة 


ver 


1 — 


لإسرائيل. ود بأن لا تتخذ أميركا 03 وس حول الاوسط قبل أن 
۱ تفق عليها مع حلیفتها أولا. 


ورد بيغن المصدوم ot‏ ذلك oy!‏ كان ity.‏ د الآياء “py ig gis‏ 
. يكن يشير بذلك إلى عدم استشارة أميركا إياه. بقدر ما كان يشير إلى محتويات 


الخطاب . فقد بدا له آن. ریغان - بضع جمل منمقه بلبافه . ale‏ ا 


حياته . فقد دعا الرئيس الأميركي rors}‏ فوري لبناء المستوطنات الا سرائیلیه 
في الضفه LYA‏ وغزة. وأعلن | تعاطفه ‏ مع حکم ذاتي Gola:‏ «بالارتياط 
مع لاردن». وعارض علا قيام. إسرائيل بضم الأراضي . المحتلة أو السيادة 
۱ عليها أو السيطرة الدائمة LS)‏ عارض فى الوقت. نفسه قيام: دولة فلسطينية 
l‏ - مستقله) . وأكد علی قرار مجلس YEY cpl‏ 1 حجر الزاوية) في 
دبلوماسية السلام الأميزكية. وفسر ذلك الق رار يعني انسحابً إسرائيليا على 


جميع الجبهات . | واستذکر زان آن اتفاقیات کامب ديميد قد تحدئت ع 


E‏ المشروعة Ga‏ الفلسطيني ٠‏ فالخ على توسیم اقطان عمل 


ی ad‏ الا ردن وا لفات بحیث يمكن انتخاب سلظة فلسطينية 


للحکم الذاتي و ابو الاسرافیلی: . ولم يكن تأكيده الرنان لعز Syl‏ 


الذي لا يتزعزع على حماية أ من إسرائيل لیفعل شيئاً يذكر لتلطیف ثر الضربة . 
aaa m‏ بیغن ا | حرب عام NAW‏ من ی الضفة 
Oe‏ ورفضت ت أن ترخي قبضتها عليها في عام ۰۱۹۷۳ وشنت حرب لبنان 
عام ۱۹۸۲ لتجعل إسرائيل الكبرى آمنة إلى الأبد. ورأى بيغن كذلك أن ريغان 
قد تجرأ على إسماع صوت التطلعات الفلسطينية . بل وأخذ z%‏ إعادة 
المناطق إل العرت! وعلی الفر a‏ للاث مستوطنات جديدة في 


الضفة OY ea‏ خطة ریغان ی فاشلة سلفاً وولدت میت 


“wl? ae “8 1 g 3 ۰ ۱ ۱‏ ا 0 3 5 سر 
۱ ولم ی Pe‏ ریغاد العرب Aas‏ فاتفافات کاس ديفيد التي لوح بها 
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a للتسوية كانت 5 عندهم . . وفي مزتمرهم فاس ب بعد د ذلك‎ cis ARS 


li 3 00 


0 وضع العرب مبادئهم حول التسوية والتي أعادت في جوهرها طرح الخطة التي 


كان قد تقدم tye‏ ولي العهد السعودي فهد عام ۱۹۸۱ ٠‏ وطالبوا de‏ 
إسرائيلي الى حدود ما قبل عام ۷ وبتفكيك المستوطنات المقامة على ۱ 
٠‏ الأراضي المحتلة. وبممارسة الفلسطيتيين لحق تقریر المصير بقيادة منظمة ٠‏ 
are eee jhe peal >‏ وغزة تكون عاصمتها القدس الشرقية 
وبحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة e‏ وطنهم أو الحصول على تعويضات . 
وكانت خطة فاس تمترف ضمتاً S‏ إسرائيل في عبارة تتص على أن #مجلس 


ngal l A "5‏ يعن ادام دول المنطقه». 


ووجد الاس نفسه بين خطتي نهد وریغان. كان قد رفض حضور kab‏ 


0 فاس عام ۱۹۸۱ عندما عرض فهد أفكاره. OY‏ بيغن العائد حديثاً إلى السلطة 


۱ .كان عندئذٍ يستعرض عضلاته. فلم يكن ذلك الوقت مناسبأء من وجهة نظر ‏ 
۱ الاست لقيام العرب بإرسال إشارة عن استعدادهم للتفاوض . ولم يكل الاسد 

ولم يمل من تکرار القول بأن السلام ليس للضعفاء . ولکنه في عام ۱۹۸۲ وافق 
على خطة الملك فهد في فاس لأنه أعطى الاولوية لجمع شمل العرب لو 
صفوفهم لحرنان إسرائيل من الثمرات السياسية لانتصارها في لبنان, وأراد قبل ٠‏ 
كل . شيء أن يمنع الأردن من الع ز على الدخول في مفاوضات مع إسرائيل 0 


3 بموجب خطه ریغان . وكان تأييد خطة ag‏ إحدى الطرق لتحقيق ذلك. وكات o‏ 


و an‏ التي مزقها e‏ ۳ 


فان مركز me‏ سيتزعزع ر ae‏ 


وقد نصح کیسنجر شولتز القول ot‏ الحرب ٠ eet)‏ بإضعافها “ial‏ 


الد قد خلقت فرصة لاجتذاب الأر ردن إلى عملية السلام . وأخذ شولتز هذه o‏ 


| النصيحة ت إلى لخارج وشجع الملك حسیر ن على محاولة إقناع عرفات بأن يفرّضه‎ a 


"ee 


“ف المخادثات: . وكان هذا LM, Solis tks‏ ات 
رقدفمل ذلك عن طریقالضخط علی امنظمة كي لا تستسلم Bly oll‏ 
- على الملك كي لا يستسلم لعناق إسرائيل. 

۱ 00 ونتيجة al‏ التطورات فان شوت عندما جاء لتقييم تأثبر خطة ريغان وجد 
نفسه یجابه رفضا اسرائیلیا وبرودا عربياً. وبما أنه كان قد بذل ies‏ من الجهد 
لجعل ريغان يلقي خطابه في أول أيلول/ سبتمبره فقد فوجی» بهذا الاستقبال ٠‏ 
الفاتر الضعیف, وأصبح حذراً من wl‏ لمستعربین» المختصین في وزارة الخارجية - 
الذین أوقعته مذکرتهم في المتاعت . ود خاب أمله في موضوع تسوية rae‏ 


. . للشرق الاوسط. فقد شرع يركز طاقاته على حل مشكلة أصغرء وهي العلاقات 


۱ لإسرائيلية. ا المجال الي ب we‏ 


ا کانت المشكلة هي البجت we ail se‏ الإعادة السيادة إلى لبنان. 
wisi thts.‏ إسرائيل. الامنيق. وإبعاد الجیوش الاجنبية من میدان القتال . 
- وحول هذه القضايا كانت هناك آراء مختلفة اختلافاً واسعا في المعسكر 
۱ الاميركي . فنموذج المفاوضات الذي كان يفضله لانت حم مثلا هو النموذج 
الذي استخدمه بنجاح مثمر حين انزع فتیل أزمة الصواریخ عام ۱ أي ۱ 
استمزاج اراء الأطراف بطريقة سرية هادئة للتأكد من الأرضية المشتركة m‏ 
تمدن ان تزدي إلى إتشاهمة غير رسمي:. كان هدف حبیب تحقیق اتفاقية أمن ۱ 
" ترکز على الهيكل العظمي اا بين إسرائيل ولبنان فیما یتعلق بالجنوب ‏ 
" یمکن وا poy‏ التنفيذ قبل نهاية عام ۲ تما كان الأسد لا يزال 
ضعیفا(۱۱. غير أن فیلیب حبیب كان بحاجة إلى الراحة من مفاوضاته LU‏ 
الشاقة المضنية . فقد كانت لديه حالة مرض في القلب لم تحسنها أو تخفف 
حدثها بارت تبادل الشتائم النابية مع شارون خلال ؛ حصار بيروت. وهكذا | 
. سافر إلى کالیفورنیا لیرتاح؛ تارکا na ae‏ السفیر موريس دريبرء في الميدان. 

2 ان في كانون :الأول/ ديسمبر ۱۹۸۲ اكتشف - بخيبة أمل‎ gh tage ay. 


N 


J‏ وان 1 EEE n a‏ ظ 


وکان A De FELN‏ كانت تريد من لبنان أشياة st‏ 


i 00‏ مجرد الترتيبات الأمنية في الجنوب» لم ترضها أساليب وإجراءات = 
ee‏ ر الرسمية . فقد خاضت الحرب من أجل ٠ st ee.‏ وهي اتفاقية سلام مہ 
i 7‏ 0 دولة alas‏ . وکلما تز راید عدد ضحايا مغامرتها اللبنانية: كانت تشعر بأن عليها a‏ ۱ 

i ۱‏ تبرر تلك المغامرة بتأمين اتفاقية كاملة في محادثات مباشرة نتم وجه | لوجه. ۱ 


بذل حبيب جهداً أخيراً لتجنب الانزلاق فيما اعتقد باه طريق خطر: aS.‏ 


۱ سلسلة من عمليات جس النبض. أولا مع أمين الجميل. ٠‏ ثم مع بيغن وشارون؛ 
على أمل الانتقال Ben wh‏ وفهد . غير أنه ab‏ في Jel‏ صدمة شليعة ٠‏ 
أخرى . كان قد بدأ يحدد الخطوط الأولية لافکاره ن ترتيب آمني عندما قاطعه 
شارون صارخاً وهو يلوح بقصاصة ورق: :. «انتظر لحظة! إننا لسنا بحاجة إلى كل ٠٠‏ 

هذا الذي تتحدث عنه . لقد حصلت على اتفاقية عليها توقيع أمين» ذلك of‏ 


E.‏ لكي يحقق أهدافه من الحرب كان قد تجاوز الوسيط الأميركي ظ 
j‏ وأجری مفاوضات عا امم ,تع حيرب ACY‏ 
إلى ب بيروت . Fob‏ ۱ 
مع الإسرائليين r‏ 3 ل i G‏ 0 نت 7 ie aa‏ 

فك pas‏ آمین وا 0 هذه ليست اتفاقية» با byt os‏ : 


; کدلیل عمل ؛ وأنکر أن کون قیقع اي د . ولکن الحقيقة كانت 0 


اب تعامله الس es‏ آضعف موقف ٠‏ لينان ؛ پشکل vate‏ ووضع حدا 0 


نرب الا are‏ ومکذا فان الجدل بين ن المدافمین: عن نکر 8 جس النبضص 


0 والمشاورات غير الرسمية pcs‏ عن المفاو وضات المباشرة تم حسمه الصالم: 


yoy 


ei 5 ۱ a‏ وذلك تن ید كينث دام نا آنائب 3 “ipl‏ وزير الخارجية | ولکن 


من غير المعقول ان یکون هذا قد تصرف بدون دعم شولتر: Poy‏ هذا الاساس 
افتتحت المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تحت رعاية الولایات المتحدة في VA‏ 
کانون الاول/ دیسمپر ‏ ۱۹۹۲ في جلسیات راحت تعقد بالتناوب في کر یات 
ظ شمونا بإسرائيل وخلدة في لبنان. واستمرت في بطء وتثاقل أربعة أشهر» في 
5 ۱۳۸ ساعة من المساومات الي لم نکن . ودية دائماً. ot er?‏ 


کلب ديفيد ثانية؟ ۱ لسرن 

: وكانت المفاوضات في سيرها ونتيجتها Eer]‏ مدينة ages‏ موقف et‏ 0 

۱ کان :الإسرائيليون يعتبر ونه عدواء ويرون فيه‎ AAAY ففي خريف عام‎ . Te 
= غير أنه أصبح‎ ol العبقرية الشريرة خلف خطة ريغان. ومدير بكتل | المؤيد‎ 


م = حبیب في ربيع عام ۱۹۸۳ . وكان واضحا أنه قد خضع. كالآخرين من قبله. 


" لاسالیب الضغط المتقطم. التي مارسها علیه واللؤبي» المؤيد لاسرائیل والذي ۱ 
امابوا ماو بسا وی 


ا لأميركيزن في بادیء UN‏ فد ترا في ub‏ غزو بيغن vale tie‏ 


بانهم أكثر ولاء لإسرائيل منهم للولایات المتحدة ne re‏ 


۱ الاسر اليلية | العامة لصي وفة اختصار í‏ ا 5 a aes ERT a le‏ 
اي کي ارت میسن بای Bass.‏ بدأ اللا e‏ 
حرب لبنان» ویرکز حملته على شولتز. وکان ppt‏ معتزاً پنفسه ولكنه قليل 
an ۱‏ وغیر ميال حوص معركة مع spss ey may‏ الذي cures‏ 

ظ قول القصة في واشطی أن الذي لعب دور في بدا هذا الانقلاب 


"5۸ 


وتذهب ارو a a‏ قال له: یا | Noor‏ 


000 اجحا؟ هل ترید أن تسهم في الحد من ايو ' وتدیر oe ern‏ ن الشرة ق 
a -‏ وتنقذ اقتصاد اا إذن Kanai vt hu A‏ لأنك إن فعلت ۱ 


کي وا . sil‏ ي استلم و وزارة لام في شباط/ oes‏ 7 
۱ " عنذما a‏ شارون علی الا ستقالة بعد نشر real a‏ کاهان حول مجازر ۱ 


S ."‏ ق كان تا مثل شولتز مر -A‏ ن خريجي المعهد التكنولوجي في ماساشوستس sae‏ 


۱ 0 تعقلا علق ٠ Se‏ شارود الجلف : المجهورء ie‏ ی ای اطلاع i‏ 


aa 8‏ وهي معلومات كات إسرائيل قد ماب آول i pS‏ نا ie ds 5 ge jas‏ ۱ 
ا 0 y‏ وبمثل .هذه المغریات ریما یکون q‏ > قد ساعد على إقناع الوزير Se‏ بدعم 
7 مطالية ا ی 0 فقد بدأ شولتز يؤمن بان Ee‏ 


TA E‏ شولك عند alt “Wh.‏ في كفة اه الإسرائيلية اللبنانبة کاڈ 
- متأثراً Lal‏ بفقدان أحد مستشاريه الموثوقين في هذه الأثناء. ففي ۱۸ o‏ ۱ 
۱ پبریل سنة ۱۹۸۳ صدمت a‏ شاحنة ملأى بالمتفجرات مبنى السفارة الأميركية في 


wrt: 


بيروت فهدمت جزءا ا ركم من بين. القتلي الثلاثة والستین Su al‏ ۱ 


l‏ ۱ سقطوا في الحادث سبعة عشر أميركياء وکان: من بین هز لاء مدير فرع وكالة 


۱ المخاير ات المرکز 64 ا ونصف دستة من ضباط المخابرات الامیرکیین ؛‎ ١ 
٠ وت اميس اا ال لشؤون الشرق الأوسط بالوكالة المذكورة.‎ 
الشيعي الي‎ aN talk به إلى بيرت للتحقيق في‎ age الذي كان‎ ۱ 
i Pe یکاد اد يكون من ال لح كاه کان. من ضحایاها. وقد كان امیس واحدا من‎ 


و تشاري شولتر. وأدى فقدانه | 1 ی حرمان وزيب الخارجية بن الا السديدة op‏ 


ا 


TT 


۳ لحظة حرجة ة وزاد 5 قسوة rary‏ صد منتقدي ي أميركا في الشرق آلاوسط الذين > كانت 
TT‏ رکنت رک اسخارات ll‏ مقتعة من رین 


ا وفي المحادثات الاسر ائيلية اللبنانية كان المفاوض yi‏ ايلي الأساسي 
هو ديفيد كيمحي الذي ل كانوا يطلقون عليه في إسرائيل لقب «المستر لبنان» . وقد 
ae‏ ل Vol‏ مع الموساد. ثم مدیرا ul‏ لوزارة الخارجية. وکان مهندس العلاقة مع ۱ 
۱ الكتائب . وکان یساعده المیجر جنرال آبراهام تامیر ممثل شارون . وعلى 

. الجانب اللبناني کان هناك أنطوان فتال (وکان من أصل سوري» وقد سعت 

آب دی لکت (de lays‏ وكذلك PR‏ عباس حمدان. وخلال “pled‏ 
المساومات ELJI‏ بالحرتقات والفذلكات الصغيرة ة قام كيمحي يتكتيف gea‏ 


۱ من 0 والضوابط القانونية فتزاید غضب > حبيب من ل‎ APA كه‎ ۱ E 


المشاحنات اليومية فانفجر صائحاً بكيمحي : «دعني من حذلقاتك. إن wi‏ 
الآن معاهدة سلام لا نقصها سوى الاسم . Den S‏ 
۱ ۱ ومع ذلك فقد تطلب الامر تدخل شو 3 تز الشخصي لإيصال ere‏ ۰ 
ختامها . غير a‏ المشکله كانت في أن المغاهدة التي تقتر حها إسرائيل تبقی ٠‏ 
بلا معنى ما دامت القوات اة a‏ في خنادقها بقوة في لبنان . قکیف O‏ 


۱ ley المارق 1 وعندها‎ lia ale als ا ا‎ as اخ‌اجها؟ لم‎ ial. Tal l 

شولتر إلى الشرق الاوسط في نیسان/ إبريل سنة ۱۹۸۳ كان السوال الذي 

واجهه هو: هل شرك الأسد في المفاوضات قبل إنهاء الاتفاق الا سرائيلي - ۱ 

لیا أم Ady. me Merle‏ . وقد onal A!‏ مجال ره a‏ لمدة 

واستدعی السفراء الأميركيين في akd‏ 3 مؤتمر في ۱ في القاهرة ليستخرج 7 

اراءهم فجاء ارد مورفي من العربية السعودية . وریتشارد فایتس ی 
الاردن. وروبرت دیلوت من لینان . أما السفير الأميركن في سوريا.' زوبرت 


بصراحة أن oe poles‏ 0 بهذه الوقاحة 3 


a. ۳ ye ae =‏ المقترحة the‏ محتوما . وامتعض شولتز E-‏ 
k‏ ۱ ۱ زاس باغانيللي فتجاهل تحذیره. ذلك أن شولتز لم يتفهم أسباب خشية الاسد 


T ails art 0 


هرد هيمنه إسرائيل على old‏ ولم یقدر عمق غضب الأسد على وی 
طن في هدن E ۱۹۸۲ Baap 1١‏ ظ 


AP لے‎ e 


0 موافقة آلسوزیین على الانسخانب من نان آذا ا إسرائيل Lal‏ . واعتقد 
شولتز في یسان | Jel‏ سة ۱۹۸۲ بان fae aul‏ شيء a as‏ 


ee y ft ie scat pas الثالث‎ ll من‎ aan آن بلدا‎ ae 


يستطيع أن يقف في وجهه . . وفوق ds‏ فشل شولتز في إدراك مدی استرداد 


aT 0‏ لعافيته ن هزيمة 0 AAAY‏ 


۱ ۱ 1 وكان جزء من - المشكلة یعود د إلى نة نقص الاتضال Sell‏ بدمشق 1 og‏ كان 
باغانيللي prec‏ التفکیر السوري A‏ شولتز لم بصدقه. . ومنذ 2 » 
المحادثات الرسمية بين لبنان واسرائیل في کانون الاو / دیسمبر ۱۹۸۲ الم تجر تجر 
٠‏ محاولةٌ لإشراك السوریین. وفیلیب Soe dual‏ هرن a <i‏ 
. الصوار ريخ في في البقاع في عام NRAN‏ وحول الهدنة !! لسيئة. الحظ في عام ۱۹۸۲ 


ومرة أخرى حول خطة جلاء م: tke‏ التحريز» ال كان تغرف لاد رن 


أي آميركي el‏ جرج من E‏ في تلك اللحظة الحرجة . ورفض الاس 
۱ الع وأعلن أنه شخص غیرمرخوب فيه 7 


panes er ا‎ E الإسرائلين‎ ne ile = Pas. 


i bal ابت‎ sa Bb vans ساعدوةعلیمبناهدتيم:‎ 


“mage 


s ry عم و‎ ye lvl pie ان‎ e الاسد‎ w 
۱ ان اتجاه السياسة الامیركية بأكمله, وخصوصا لاتفاقية قية الإسرائيلية | اللبنانية‎ Z 
o ۱ . التي كانت على وشك أن توقع‎ 
برحلات‎ e by ولوضع اللمسات ات | الإشكالات الصغيرة‎ 
أيار - مایو, بعد أن قابل بيغن ما لا يقل‎ /٤ gs بیروت والقدس»‎ oe مكوكية‎ 
عر ن ست مرات. هيأ مسودة للتوقيع . . ولک ن مشكلة كيفية إخراج ج الجيش السوري‎ 
ولتغطية أنفسهم . . طلب الإسرائيليون من شولتز تعهدا‎ E من لبنان ظلت بلا حل‎ 
سریاً متضمناً في رسالة جانبية تنص د على أنهم لن يكونوا مرغمين على تفيق‎ 
Obed الاتفاقية ما دامت اهناك قوات سورية. ۳ وفلسطینیف. لم تنسحب من‎ . 1 
وکانت تلك حركة غير حكيمة . فقد أ عطوا الأسد فيتو على الإجراءات لیرفضها‎ 


وفي ۷ أيار re te‏ شولتز 1 0 ی دمشق على أمل أنه سيزيح T‏ ۱ 


وسرعة ما رأى أنه >l‏ ر صنعه للسلام. وكان Wh‏ أنه بين جزرة . 


المعونة السعودية . والعصا الأميركية - ال سرائیلیف وبعد صوغ خطب J‏ ماع 


الوجه. فإن الأمر سينتهي بالأسد إلى الموافقة على الاتفاقية ولکنه testa ols‏ 
ere ae.‏ فلم يكن الأسد بالذي يسمح لخصم, أقوى منه of‏ 
۱ تمر علیه . وبأسلوبه المتمیز؛ آعطی الوزير الأميركي درساً في التاريخ استغرق 
حل ساعات Saude‏ و العرت ی إسرائيل. وغضبهم من اللامبالاة 
۱ الأميركية د نجأه اتطلعاتهم ودعمه el‏ لعدوهم. ists‏ ن الولايات المتحدة كانت | 
| تقترح أنئذٍ أن تکافیء |سرائیل على عدوانها . بسماحها لها بتغییر هوية لبنان 
د وبتهديد آمن الدول العربية. الأخرى کسوریا ویفرض هیمنتها على 
المنطقة . وأعلن الاسد أنه لن ينحني لمثل هذا الفرمان الأميركي ‏ الإسرائيلي . 
وانه سبنظر في مسألة سحب قواته من لبنان فقط بعد انسحاب إسرائيلي كامل ٠‏ 
"وغیر مشروط . ونصح شولتز Sb‏ الطریق الصحيح إلى الأمام هو في التطبيق ۱ 
الصارم لقراري مجلس rol‏ ۸ وه T‏ اللدين صوتت لصالحهما الولايات 


المتحد: ها 


ا 


af 


۱ الجولان وحقوق 

۱ "اه وقد تعلم شولتز هذا كله في دمشق . . وكان غير قادر على التفکیر بجدول 
,ال وا توقف في الرياض لمناشدة السعودیین کي يضغطوا على ٠‏ 
الأسد عاد شولتز إلى بیروت ؛ غاضباء en‏ بالمهانة ۽ رکه ۳ على ۱ 

4 . في خطته‎ ees ee 


.كانت هذه لم ial‏ مع الاد من أن قد oes‏ مرارة في حيا شوق 


0 فلم یکن معتادا على مثل هذه التوبیخات. وبالاضافة إلى ذلك فان‎ TA 
0 ر سوریا بعدم ترحزحها من لبنان عرضت اتفاقية شولتز هذه للخطر. غير أن شولتز‎ 
كالتي كان بقترحها الاسد فان‎ i أذرك د أنه إذا بدا بعملية مفاوضات مطولة موسعة‎ = ۱ 

۱ 0 ۳ ذلك يعرى اعادة فتح a‏ الصراع ا الإسرائيلي برمتف وذلك پتضمن ۱ 


سسس 


فلسطينيين» وانسحابا اسرائلیا على كل الجبهات» سا 


ولم ينج وزير اي میرک من مقابلة ti pide‏ الوزراء gt‏ 


ae 0‏ تى الوزان» الذي ناقش معه مسودة المعاهدة . كان شفيق الوزان وطنياً رصینا 


ولکنه بسيط وابن خباز. وقد رأى اوصرح المرامي ي التي ت دي إليها دبلوماسية 


و " فال اله : tef‏ ا الوزير». يجب at‏ آخبرك pt‏ اش شعر بالخزي ۱ 
والتعاسة إزاء b‏ هذه الاتفاقية التي تن أوقع عليها لا باقصی درجة من التمنع . . 
۱ والإحجام . أهذا كل ما تستطیع. أميركا العظيمة أن تؤمنه OHI‏ فاخبر yt‏ 


انين لذین خاب آملهم. بان الامر مثروك 9 baa‏ السوريين 


۰ | كانه وكانت الحکومة اللبتانية المنعيفة: قد تطلعت إلى. الولايات (Mandl‏ 
ظ لتنقذها من مطالب: اسراتیل وضغوظ سوریا معاً. وقد علق الأستاذ ايلي ا 
۱ (الذي كان وزير خارجية OL‏ وقتها) بحسرة فیما بعد: : «کان لبنان jabs‏ آعذته 0 | 


عمته الی نزهة . ولقد كان علينا أن لا نثق بعمتنا . لقد تعلمثُ بان القوى العظمى 0 


ae ونزاهة من القوى‎ be ل‎ pi ما تكون اه‎ Ue 


| خلدة بلبنان وكريات * شمونة یل :“كانت Bet‏ تطلب الكثير ون جوا 


we 


الذي لا حول zak‏ علاقات د dels‏ و gaw TA‏ والاشخاص. 

- ووجوداً [سرائیلیا مستمرا و في ..الجنوب . وفي pil ply‏ . شندیت. هده الشروط i‏ 
القاسية > كنوع من الامترضاء للابقاء على احترام al old:‏ اوبشبب قلقه من 
ردود الفعل العربية. ولکن fe yal‏ رغم ذلك كان قره مذهله 7 سيادة ۱ 
K‏ لبنان pes‏ ال 


داف aa‏ علاقات فبا as‏ انك إسرائيل ea‏ اتصال» ۳ 
۱ على الأرض اللبنانية لم يكن سفار Gui‏ . وتقرر تأجيل التطبيع الكامل إلى ما 
انعد انسحاب :القوات ت الإسرائيلية . غير أن إسرائيل راحت تمارس سيطرة كبيرة 
oe‏ الجنوب باکمله . Ut‏ المیلیشیا المتعاونة معها بقيادة الرائد سس 


فرغم أنها ملحقة بالجيش اللبناني ؛ فقد تقرر أن Je‏ قوة منفصلة تقوم ٠‏ 


. بالدوريات على الحدود وحتى. نهر الزهراني (وتم الا تمای وم أن 8 pee‏ 
۱ لسعد حداد يجب أن توافق علیه إسرائيل) . وفي المنطقة التي تلي منطقة حداد 
وحتی نهر الاولي نصت الاتفاقية على أن باستطاعة لبنان أن ينشر لواء واحداً فقط ‏ 
مع تحدید ات صارمة سدیده لأسلحته ومعداته . ولا یسمح م Sl‏ رادار بأن يطل 5 
على 1 بجري داخل اسرائیل, ولا يسمح بوضع صواريخ سام المتخصص ‏ 

. بالارتفاعات العالية . وعلى لبنان أن بخطر إسرائيل سلفا بأية تحليقات بأي نوع 

 یف [سرائیلیون‎ Dp غ‎ cals «المنطقة الأمنية) . وبالإضافة إلى :ذلك‎ oe 

الجنوب ضمن gn‏ مجموعات. إسرائيلية - لبنانية امشتركة للرقابة مهمتها 
۱ اكتشاف وتدمير ra‏ فوات فداثية معادیة . 


در کل شي». بل لقد نصت الانفاقة Je of E‏ 
fal ll ۱‏ ولبنان قد انتهت . وأرغمت لبنان على تحريم كل | مظهر من 
٠‏ مظاهر العداء لاسرائیل على آراضیها. من النشاط الفدائي إلى مجرد الدعاية 
٠‏ الإعلامية . ومنعت مرو رأية قوات ت أو أسلحة أو معدات عبر آراضي OLS‏ ومجاله ‏ 
الجوي من او |‘ لى أي دولة لیست لها علاقات دبلوماسية بإسرائيل.' وکان هذا 
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17 وا أو تعليمات عرش مع‎ de معاهدات‎ cies whe ی‎ 5 ae 
آي الالتزا امات ل . ترتبت على لبنان. في‎ - iL الاتفاقية. اللبنانية - الاسرا‎ = E 


٠ 0‏ مؤتمرات القمة العربية وكعضو في الجامعة العربية._وعلق الاستاذ إيلي سالم ٠‏ 
ظ ٠‏ بتجهم مرير: ob‏ الإسرائيليين كاللص الذي E‏ م 


eae 1 5‏ ليعبث بالمنديل | الذي يزين وهيف 


a ۱ ۱‏ یکامله زا كانت السالة ls‏ > دامية مروعة قذرة فوضوية ولکن لب لبنان : قد “i‏ 3 
pee 3‏ إلى منطقة نفوذها, بالاضافة al‏ تحييد القوة السورية. وكان الجميع يعرفون ol‏ 


" الاسد كان يحتقر.هذه النتيجة. ؛ ولكن كما حدث تکرار في الماضي » (في حالة ٠‏ 
اتفاقية سنيناء الثانية , ey‏ دیفید ومعاهدة السلام المصر يه - الإسرائيلية) کان ۳ 


عليه أن يتحملها بصبر. وقد علق فيليب حبيب قائلا: کنا dy‏ أن سوریا لن 


۱ تقبل طوعاً بنود وشروط الاتفاق ار ی دای وبدا آن . 


"۳ الحم على الطرینة al‏ قد 1 هز الحقيقة الجديدة. a‏ 


57 رسم خطوط المعركة ‏ 


plas”‏ ۳ حد Ee‏ و المنطقة. فقد يخاطر بفقدان x f‏ و 


:2 نفسها. فکانت معركة الاتفاق شيئا a‏ في وسعه أن يتجنبه. وبحلول صيف ٠‏ 


|. وبوجود حلفاء وحماية سوفياتية» كان في وضع یمکنه من خوضهاء‎ AAAY عام‎ ٠ 


٠٠ fle إذ أن وضعه كان أفضل مما ظنه أعداؤه. فلقد أبرزت الأزمة فيه إبرازاً‎ ٠ 
٠ خصانصه المميزة وهي : الاقتناع بصحة موقفه سياسياً وأخلاقيً. أعصاب باردة‎ 000 


5 تحت UI‏ عناد هائل» استعداد للقتال: وللقتال حتی | بشر اسة عاصفة في سبیل 
ما قضية قوغية . وفوق کل شيء كان ا لديه الصب ر الذي. يقتضيه ane‏ 


ه55 


الطويل yy‏ تبدو و آشبه ما یکون بالإصرار على اا الثار ٠‏ فالعيب 0 
يحكون قصة زعيم بدوي تفاتخر آمام زعيم | آخر بأنه قد ثار لإهانة لحقت بقبيلته 
قبل أربعين عاما. فلامه الزعیم الاخر بقوله: «لقد استعجلت». وقد ق 

عناد الأشد شيء من ضفة الديمومة ٠‏ هذه. 5 ۱ 


cr a‏ موارده وطاقاته : ۳1 التضالء . وجند re‏ كل ذرة 3 A‏ المکر 

ai‏ المصية. (Ub‏ في : القصر الجمهو ري ما يشبه غرفة العملیات التي 
امتدت خطوطها إلى جمیم یا لبنان . فقد كان عليه أن يفرض إرادته في كل 
. الجبهات. في ١ as‏ الشرقية' Lig ily‏ وفي ON‏ طرابلس في , الشمال» 
وفي وادي البقاع وفي جبال الشوف. وفي ب الجخ spall‏ حيث كان الشيعة he‏ ۱ 
قد es‏ يواجهوذ الغزاة ee ode‏ 


۲ كان توقيع التاق في ۱۷ حارو 41 dal‏ سیل من ا 
cal‏ والطعن ت ee‏ ضد «الجواسيس» و«العملاء» واا الذين ۱ 

وقعوه . وهذدت الك اللبنانية بحرت أهلية جاديدة . Sais‏ ب الاتفاق باعتباره 
daa PIET Aas LSLS isla‏ لاعطاء الموارنة تفوقا على كل طائفة 
آخحری فى coud‏ ولتحويل البلد كله ی محمية إسرائيلية . واعلن الأسد أن 
«اتفاق الإذعان» قد aie‏ ميا . وقبل أربعة یام من توقيعه عقد . حلفاء سوریا 


N tf 
قصاعیه اسان فرنجیه  ی‎ By ألرئيسيول فى تست ب مجنب ی خرب في‎ 


الأسد ore,‏ والرئيس ا 2 تفال لبنان . فاجتمع هناك بالإضافة ll‏ 
فرنجية ese‏ طرابلس السني رشيد كرامي . والدرزي bite ad,‏ 
وجورج حاوي من الحزب الشيوعي اللبناني.. وإنعام رعد من الحزب السوري 

القومي الاجتماعي : وعاصم قانصوه من حزب البعث اللبناني . وخلال ا 
التي تلت ذلك شكلوا ن الأسد. - جبهة الانقاذ الوطني الني آقسمت ۱ 
أن تقاتل ضد الاتفاق. وتسقط اله ا وتواجه الاحتلال الإسرائيلي 
وتبني «لبنان الجدیده" Se‏ ند of‏ مزلاء JI‏ جال ast‏ تمثیلا للبنان 


== 
5 
t 


i 0 5 E eee‏ هف الأسد ی فقد کان عرفات متحدیاً آخر يجب ظ 
E‏ كان للاند أن يستهيد زمام المبادرة لیس في لبنان gage ehä‏ 
۱ . الصراع العربي . - الإسرائيلي ککل. كان الخصام , الطویل المستمر بين الأاسد 
وعرفات قد بدأ من حبس عرفات في سوریا عام ۱۹۹5 وظل يتسمم باطراد من 
خلال آیلول الاسود عام ۰۱۹۷۰ والازمة اللبنانية عام ۱۹۷۲ والغزو الإسرائيلي oe‏ 

۲ حتی وصل إلى نقطة القطيعة الكاملة في حرب عام‎ LAAVA الأول عام‎ ٠ i 
1 he بعدم اعترافه بفضل سوریا‎ cay ح مشاعره نشكل‎ = >s ay عرفات‎ bu د وقد‎ 

eye اا العسکرية. .وباخحتياره عدم الذهاب. إلى دمشق. :عندها حان‎ E. 
۱ Olay E ذلك فان عرفات بمغازلته‎ re یروت . .. وبالإضافة‎ oe أجلائه:‎ a 


H 


۱ وتفاوضه مع الملك حسين حول صيغة تفویض لمحادئات السلا که 1 


کان 56 ن المفاتلين ae‏ = 


0 الظاهرة نی البخث عن تسوية ees,‏ وبقيادة نا 
المنشقون ضد عرفات في البقاع في ي أيار- مایو ‏ 


أبو موسى: وأبؤ صالح انتقض الم 
۱ ۱۹۸۳ وخاضوا معارك طاحنة صد الرجال ' الموالین له وانتصروا علهم بدعم 


as a 


ا شکل | أكثر ر عموما e an‏ المستقل © .كان بهدد كد لاد ee‏ 
نت في داي eaii Agi‏ اد کراس رة ج اة رن بنتقدون 


0 سوري . . وسارع عرفات ah‏ البقاع والی دمشق لتجمیع أنصاره» ولكن ا 
الذي كان منهمکا تماما في الصراع من jel.‏ ل السيطرة ة على لبنان» لم يسمح لمثل ۰ 


o‏ هذه عن هدفه ah‏ وقي الرابع والعشر رين من ن حزیران | يونيو 


۱ . الفلييطينية‎ ‘ail یکون هو حامل ل مناج‎ E aus 


وفي تلك الأثناء كانت + واشنطن قد استيقظت على النواقص ن التي أفشلت 

جبلوماسیتها :. فقد سمخ الاس بان يغيد تسلیح نفسه بینما .كانت da Soul‏ 
اللبنانية التي یعارضها مهتزة تتخبط في وضع بائس شدید الحرح. وقد حان 

الوقت لاعادة النظر في , الخطة الاستراتيجية الأميركية الاساسية تح حوار مع | 
الاسد. ولو بعد تأخر as 39 fe ge‏ نموز - یولیو ۱۹۸۳ آمضی شولتز 

ون الات آخری مع الأسد. ولکن دون أن يستطيع تلیین رفضه الذي ٠‏ 
لا رجعة فيه لاتفاق ۱۷/ أيار - مایو. وللابقاء على الاتصالات وجدت واشنطن | 


7 يبلا بي ب في بخص ٠ Senet‏ مساعد on ne’‏ ا 5 


شهر من زاره شور وكات مهمته أن رای الأسد ae‏ ۱ 
jas 0‏ الأسد دوه لا ريد تلع ال لاتصال ل a‏ اباب نه 
ae ۱‏ وني إشارة واضحة ye‏ حسن بیته , دير عملية اطلاق stint‏ 


ديفيد دودج رئيس الجامعة الأميركية 3 بیروت بالوکالت, الفي-کان قل اختطف Be‏ 


ye a‏ ید جماعة موالية لایران . . والواقع أن عناصر سورية قد أنقذت دودج من 


طهرآن . وکانت تلك aly‏ الی اهتمام الأسد GUL‏ علاقات مع الولايات ٠‏ 


> المتحدة ة إذا كان یمکن لتلك العلاقة أن تتم وفقاً لشروطه.. 


Mo‏ الا عبر Sie:‏ طويلة قد طور سلوا للتفاوض غ غالا ما کان 
0 ا مع الضیوف الأجانب. ولم يكن. ماکفرلین حالة استثنائية من بين . 

٠‏ هؤلاء. فبعد تبادل بعض عبارات المجاملة الودية كان Jo‏ اه 
«کیف الطقس ی بلادکم؟ ف فيجيب الضيف الغربي Lew‏ يفيد أ — في 


YTA 


— 


ee ` 


Te الاد فرست. إذ تادر إلى‎ ig بذک‎ age ردنت في‎ ade 2:٠ 


ظ . الطقس حار هنا لان الولايات المتحدة تذكي Seg a pa‏ نوعان من الطقس في 1 i‏ 


٠ شرح | الاسد كيف أن اهناك طقس اتید به الله وطقساً تأتي به‎ gl r 


E الاسد .آن التوترات» : والازمات‎ She وخطوة. خطوة‎ ٠ الولایات ال‎ l 


٠ iiss. والحروب ذ في المنطقة يجب أن تتحمل واشنطن مسؤوليتها جميعاً‎ ٠ ot 
ows = الأميركي بان عليه أن يدافع عن نفسه» وبذلك يبدأ‎ at 0 
i ۱ ميزة. ۱ وکانت حطه الامند: التالية لذلك هي أن یکون‎ ay وضع الدفاع» فاقداً‎ 7 0 
e تقاط أغير ذات صلة بالموضوع‎ Ve استطرادیا بشكل غير ر عادي يناقش‎ 0 
7 الإسلام‎ o طویلا :يبحث‎ ee الله مثلا. فان ذلك یجعله عد‎ el ae is 
1 المخادثات . وبذلك كانت‎ trip النقطة‎ J واليهودية والنصرانية قبل أن يعود‎ . ۱ 0 i 
کثر المبعوئین یستنتجون اناا‎ T جلسات المفاوضات تطول > ساعات . . وكان‎ Meat 
۱ 59 pu om 0 علاقة‎ y Ai إنما بطرح كر ل أنواع المواضيع : الجانية‎ ee 


یتعب زاثریه وبذلك يسيطر علیهم بشکل أفضل . ففي نهاية جلسة طويلة ode‏ 


00 الزاثر إلى قبول ما یقوله الاسد. وکانت ذاكرة آلاشد TEA‏ ة نادرأ ما تفشل في ۱ 
noe 7 ۱‏ الإعجاب . de‏ یکن يد يدود ملاحظات ٠‏ في الاجتماعات: 3 يطلب باقلا o‏ 


۱ لاد تا قد يمضي ساعة كاملة في الإجابة على ا النقطة ای ثم ينتقل ۳ ۱ 


۱ ۱ :إلى Bull.‏ التي تلیها وبالترتیب الصحیح. ka‏ ماكفرلين 24 المناورة 
í : 0‏ الافتتاحية غير المتوقعة e‏ اختارها b iy a‏ رح Ja‏ عن دور امد ف ۱ 

E 7 7‏ الأميركية . فکان ذلك سوّالا ااحتا ر ماكفرلين في Aries‏ الإجابة . عه 
E 0 00‏ ات في تقديم عرض مطول عن النساء t‏ في الشؤون السورية: 


he e ۱‏ لأسف عجزه ع ع ن اعطانین دفعه a‏ ا ا 0 a‏ 


۱ بي الجديد. أن أميركا تريد تسوية e gate tives‏ 


ا 


. المصالح السورر في الان بما في ذلك الانس ناب الاسر ثيلي is‏ 
. ولكن ذلك لم يكن LIS‏ للاسد. کان مستعداً للإستماع إلى أية مقترحات E?‏ 
ظل غير مقتنع Ob‏ الامیرکیین قد تهمر الفرق بين الوجود السوري والوجود 
| الاسزائيلي.في لبنان . فتأثیر سوریا مش >(‘ ويجب ٠‏ أن يسودء oY‏ سوريا ولبنان 
يلك Per‏ وشعب د وجغرافية واحدة . Ai‏ :إشرائيل فهي وجود غريب . أما 


1 الإإنسحاب فد سعر ۱ فرلین ol‏ موصو ree ret, a‏ خوله ay‏ . وقد ۱ 
as ۱‏ اعلن الاسد في :مقائلة صحشه z‏ ذلك الخ“ : ویخطیء کل من | يعتقد و coy‏ ۱ 
> بأننا سنترك لبنان s A‏ لغة HASN‏ يبتلعونها لأن : لبنان بلد عربي يربطنا به 


تاریخ مشج I‏ ومصير x maa‏ روات" هذه اللهجة د المهادنة متوقعة oY‏ 


۱ علي‎ is حملة لا‎ a شهر آب/ ان‎ P P Ia وحلفاء:‎ cle DASE 
. الرئیس مین الجمیل‎ 


Sp l 3‏ الاتفاق ا 


عشية المعرکة 7" od‏ تابن زب ای عبات علی وف 
| والاضطراب في ا الاسرائیلی آصبحت واضحهة للعیان. فقد بدأ بعض 
. الإسرائيلبين ۽ يعترفون rt‏ كانوا شديدي e‏ أثناء _ i‏ الانفاق. 


یفکرون فبما إذا ل A‏ 30 الأعقا. اله أن يسعيوا مق ite‏ وا عبد 5 
we ENG Ba gas‏ علی ed‏ "انهیاز امال Neel‏ من jadi eee‏ 


۳ الذي حدث لبيغن ی فمنذ شهر تموز/ يولير الاحظ aa‏ 


A تصاعد‎ ast ‘gat «فالتعذیب ۳ البطيء‎ hee E ۱ ۱ 


٠‏ الضحايا الاسرائیلیین كان قد بدا Sy‏ عليه : وحتی | المتشدد موشي sul‏ وغیره 


VV 


من AS,‏ ر الموظفين 


ae le Ty 1 


۱ ۱ ۱ کنو قد Yu‏ يفقدون weit‏ بالخطة 
COS oie‏ .كما كان هناك Lal‏ أعامل شخصي i‏ علی بین . . فزوجته آلیزا التي ۱ 
كان متعلقاً بها تعلقاً شديداً توفيت في ۱6/ تشرين الثاني - نوفمبر سنة ۱۹۸۲+ 
۱ فادی ذلك ال انغماسه في حالة من الاکتثات Saas‏ غیر آن الاسبوع نفسه الذي 0 
00 شهد هبوط بيغن إلى الحضيض قد أصلح من أحوال الأسد. E a‏ 


۱ UH 


۱ الثاني . - توفمیر دفن الزعيم السوفياتي ‏ بریجنیف. وید dew lh‏ بستعند. صعوده ۱ 


مدعوما بقوة من قبل خليفة بريجنيف: آندروبوف: وبعد عشرة آشهر. عندما “OS‏ ۱ 

۱ الأسد مستعداً للمع رکة et ols‏ قد تخلی .عن القتال. aul [Ya A‏ 

© أغسطس آخبر زملاءه المصعوقین بأنه عازم على الاستقالة: ثم عزل نفسه فوراً ۲ 

۱ . في بيته المتواضع بشارع بن نون في .القدس الغربية, ولم بعد يظهر أبدا ا 
ot oa"‏ شاميز في رئاسة ue 8 ۱ ۱ a‏ 


J 5‏ ند ee‏ أما الثانية فكانت أكثر Sb‏ في i‏ الشوف ا المطلة ة على 
بيروت. فمن VA‏ لت اغسطس إلى ۲/ ایلول - سبتمبر قامت. قوات میلیشیا 


we.‏ التي كانت أول be‏ شيعي كبير للرئیس الجميلء ٠‏ بالاشتباك مع الجیش 
i gels,‏ عن چاه السيطرة .على بیروت . ۱ ورغم أن المیلیشیات قد دحرت ‏ 


ya‏ ی وقوع e‏ فادحة فی aed‏ فان اه ٹورتهم کانت 


ل ob‏ الشيعة الذين ظلوا متفرجين حتى ذلك الحين . | قد بدأوا یقفون إلى 


جانب سوریا بصراحة علنية aa P‏ ین ول یکن هؤلاء 
عد قبي بل كانوا يون الخط الريسي لشيعة اجنو ۱ 


oly 7‏ لحركة آمل التي يقودها نبيه يري 


وکانت معركة الت هي a‏ لتحول الحقيقية في e pal‏ ۳ 


الاسرائیلی . . فقل Cnty‏ في الثالث من أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۳ ۰ عندما اسنصت 


VV \ 


> إسرائيل إلى نهر by‏ في غمرة حرصها على تقليل تعرض po‏ لضربات 
© المقاومة إلى الحد الادنی . ٠‏ وني تلك المرحلة كانت اسرائیل قد أدركت Uas‏ 


:= الاعتماد أكثر من اللازم على الموارنت وشرعت تحاول التوضل A‏ تفاهم مع 
0٠‏ الشيعة والدروزء غير أن الأوان كان قد فات. ففي جبال الشوف أدى Ji‏ 
. الذي خلفه الانسحات الا سرائيلی إلى ترك دروز ولید جنبلاط لیواجهوا آعداءهم 
التقليديين من المقاتلین الموارنة التابعین للقوات ایا رات کانت | إسرائيل 
۱ : قدرجليتهم bee‏ ای الجبال : بعد بداية غزوها ati‏ 0 


وفي انقجار العف الذي تلا ذلك تمكنت القوات ت الدرزيةء بدعم a,‏ ۱ 


0 مقاتل فل طبن , ومساندة من المدفعية والدبابات ال (مع van‏ المشورة 
: الیکه LS‏ من eer was‏ دحر الميليشيات المارونية re‏ كاملا . E‏ 


۱ ۳۳ وشرد deai E e‏ مائة ب 
إلى بيروت مذعورین. وكذلك إلى دير القمر التي كانت قد حوصرت في ي تلك 
* الائتاء. واشترله الجیش للبناني في المعمعة ضد الدروز في منتصف أيلول / 
ر “Sy‏ عجز عن قلب المیزان . وفي ۱۹۸۳/۹/۲4 كان الدروز 
۱ المنتصرون بدعم من المدفعية ون الثقيلة. فد التقوا بقوات آمل في 
ضواحي یروت الجنوبية» ین l‏ مي wall‏ الجمهوري pl‏ — 


من المقائلين نيابة عن إسرائيل. 0 a‏ 5 3 


وأثار إنقللات الموازين قلقا Bae PERUS‏ وأميركا. . . وكذلك كي 


أورباء اد of‏ وحدات من لجنود الفرنسیین والایطالیین والبریطانیین کانت تعمل 


ضمن القوات متعددة وی وأصبح واضحا أن ن شولتز بإرغامه لبنان 


| غير متكافيء مع , إسرائيل قد عرض حكومة الجميل‎ on الدخول في‎ le 


E ۱‏ ری شرس . ott Z‏ الانسحاب الإسرائيلي إلى ۰ ops ee‏ رد ترد 0 ١‏ 
2 الولایات المتحدة متلبسة i‏ بحعل «اللقيط اللبناني» غير المرغوب فیه ہیں يديها. 1 


٠‏ فتدخلت لدعم الجميل المحاصر بإرسال طائرات الأسطول السادس لضرب 


مواقم المدفعية الدرزية والفلسطينية" في الجبل في ۱۷ و9١/‏ وعدت سبتمبر 


rais نيرانها‎ Sal منه فتحت مدافع البحرية‎ Yi وفي‎ ts 


و وفي Y.‏ من الشهر نفسه التقی ماکفولین بالاسد ag‏ على وقف إطلا 0 
. النار ووقف؛ التعزيزات الملسطينية والسورية للدروز. و با 


۽ ترا ali‏ ب على لر شيء يشبه العقدة الفيتينامية . - التي كانت قد ملات ۱ 


: الذمن. الأميركي پالشکود حول« جدوی ۳ bine A a‏ في جنوب | 


+ يحب أن w‏ میستعدة ة لاستعمال pid‏ في دعم یب ۳ فانه عندما 7 a‏ 
al Mpa = t Ja‏ قتبلة مفاجة کم تلقاء نفسه فقال وكأنه هت بشکل عادي 


عايرة «وعلى فكرة .. إن حاملة الطائرات نيوجرسي ستكون عى | مقزبة من 
a‏ سواحل لبنان في غضون el‏ وعشرين A Crisl‏ ۱ 
ار ماکفرلین د یعتقد ob‏ ذلك التهدید المبطن وا كان هر الذي أدى 
۳۹ إلن وقف | إطلاق النار في Reyes‏ الذي تم | الاتفاق عليه بعد ذلك بيومين » في ۱ 
۱ الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر سنة ۱۹۸۳ e‏ راقع أن الأسد عند کان * 
قد حصل على کل ما برید. وکان على استعداد للموافقة على مقترحات وقف 
٠‏ اطلاق النار التي صيغت في عدة أسابيع من الرحلات المكوكية التي قام بها 
الامیر بندر بن سلطان (السفين السعودي : في واشنطن) مع الملیونیر السعودي 
اللبناني رفيق الحريري بين دمشق وبيروت. . لقد اصبحت s‏ سوریا هي الممثل ۱ 
+ اي الذي يحتل وسط المسرح. ۱ ۱ ۱ E‏ ا ۱ 
so‏ الاسد قد شلد من شروطه طيلة ذلك الصیف: قال إنه pe‏ 
Ee‏ لبنان إذا انسحبت إسرائيل بدون شروط» واذا انسحبت القوة متعددة 


۳ 


oi. 5 ۱‏ وإذا poe oo‏ لنان حكومة وخدة و ويجب تمزیق , الاتفاق 


8 »استشهاد الامام ال 


of Sol وهندست هلا — وعلی‎ eles ka : اللبناني -الإسرائيلي‎ 
۱ T: Eaa - 


ظ وفي تشرین ن الاول/ اكتوبر peas ۱۹۸۳ rome‏ د بالنيابة + عن 0 
' * الاأسد آن یجبروا إسرائيل والولابانت: المتحدة على اتخاذ مواقف الدفاع. 
وبالنسبة لاسرائیل ریما كانت نقطة التحول هي السادس عشر من ذلك age‏ 
. عندما اصضطدمت القوات د الإسرائيلية بحشذ من Bo‏ وخمسين آلف شيعي تجمعوا 
في مدينة النبطية في جنوب لبنان بمناسبة الاحتفال بعاشوراء. ذکری یوم 


(oe‏ حفيد pa‏ في عام 51 ه ) Vem‏ " وأدت 


en ۱ ۱ 7‏ التي تلت ذلك ومقتل المدنيين على oul‏ القوات ت الاسرائیلية. 
03 ونظام حظر التجول الذي حاولت تلك القوات فرضه. إلى انا نان الجنوب 


الشيعة بشکل لم يسبق له مثيل من قبل. وشوهدت gid‏ في سلسلة من 
. العمليات الفدائية التي أودت penn‏ أربعين ات ان آخر قبل نهاية ذلك . العام . ۱ 
وفي کانون الثاني / ۹A4 ae ols‏ تلقت إسرائيل ضربة أخرى شرت ين 
المخلص في منطقة الحدود. الرائد سعد حداد الذي حل محله العقید 
آنطوان لحد کقائد لجیش لبنان الجنوبي : الذي تشرف عليه !سرائیل. والذي 
دفعته سوریا فورا بالخيانة . واستمر انسحاب «جیش الدفاع الإسرائيلي» :خلال 
.عام ۰۱۹۸6 وبحلول عام ۱۹۸۰ رضیت إسرائيل لنفسها بمنطقة حدودية ضيقة 
سمتها سب الامني» في جنوب لبنان .. Bas‏ 


وكان حتمياً أن يتجه الغضب الشيعي أيضاً إلى حماةٍ إسرائيل وأولياء أمرها 
الأميركيين . فالقوة البحرية الأميركية. التي لم تكن مهمتها السيئة التحديد قد 
Gus‏ من الانغماس في الحماة اللبنانية» تعرضت لكا رثة الهجوم علیها بالسيارة ۱ 
۱ المشحونة بالمتفجراتوالتي e oni‏ لبحظة P‏ مصرع ۱ من رجالها في 
۰ تشرین الأول/ آکتوبر سنة 101687 . وفي صباح A‏ 


we 


0 غارة > ir‏ هوجمت. در الوحدة الفرنسية ف J‏ ات متعددة TA Si.‏ ظ 
0 مفخخة أدت إلى مصرع ستة وخمسين رجلا. Bes‏ ايد الضغط من أجل استدقاء ٠‏ 
القوات 3 حر ole Gel See It‏ قد انتهت r a9‏ 
ومع ترفیع ماکفرلین لمنصب مستشار الامن القومي في أوائل تشر 
الثاني / نوفمبر (بعد bis‏ وليام كلارك إثر هجمات شولتز (ale‏ أرسل مبعوث 
| أميركي آخر GE‏ للتعامل مع الاسد وإنقاذ ما یمکن إنقاذه من سياسة الولايات 
المتحدة. ‏ کان دونالد مسفیلد رجلا قدیرا . شغل منصب منصب رئيس ارکان النیت 
لابیض ١‏ ومنصب السفير الأميركي atte on‏ الاطلسي . ولکنه جاء إلى 
۱ 000 یجر قیدا إسرائيلياً: د أن واشنطن كانت قد وعدت إسرائيل. بأن المبعوث 
الأميركي لن ّح له بان يقترج من عنده تعدیلات علي اتفاق TAN‏ یار مایو ٠‏ 


... يثير مع الأسد النقاط التي ترغب إسرائيل في طرحها. وكان هذا‎ Sy ولکنه‎ ce 
موقفا غریبا يوضم فيه متفاوض . وکان من بين القیود الأخرى المكبلة الرامسفيلد‎ ie 


المشاحنهة المستعرة ة داخل الحكومة الأميركية حول استخدام القوة . : فالژیدون 
الإسرائيل من الموظفین أمثال بيتر رودمان, صنيعة کیسنجر بعد استعراض للقوة. 
وشولتز نفسه کان معادياً لسوريا بفظاظة جامحة ومستعذا سا سین 
السادس عليها لان الأسد قد خرب له سياسته. . 0 


nit She‏ الدفاع واينبرغر | ذه ا امريد ت یو 
حتى قبل مجزرة erp eee ve‏ اکتوبر» عارضص ar er‏ اسان القوة 
الخبيثة اللئيمة . وأدى هذا الشجار إلى شل الإدارة الأميركية . فلم يكن بمستطاء 
رامسفیلد أن يقدم للأسد إغراءات لا اسر رائيل لم تسمح بذلك» واا أن يهدده 
بالعقاب ان واشنطر ن كانت منقسمة على نفسها حول هده الفکرة. 


0 تمسك تمسك الأسد بأهدافه في vals‏ واولها وأهمها sal)‏ الاتفاق. . . وقام ۱ 
رامسفیلد. بالمناقشة والجدل والرحلات المكوكية. : وتتحرك الأسطول ال السادس ٠‏ 


ts والتي لم‎ piad ت . (رغم تحذیرات ياغانيلمي من السفارة ة الأميركية‎ w 


Wo 


حجم سيارة فولکس فاغن لتتفجر بلا تأثير في جبال لمنان . . ولكن sae‏ والتيار 
. يتحول لیسیر في صالحه بقوة» ظل ابتا ولم يهتر. . .  .‏ 3 


وقدر لماکفرلین آن یعترف في آخر الامر بالتخطيئة الأميركية : «لقد کان من ۱ 


تابه واشتطن بها فضاعت كصرخة في واد) فغامت pape il‏ كاترن او 
٠‏ دیسمین, ومرة آخری في مطلع العام الجدید dah (VAAL)‏ قذائف في مثل 


iji 


٠ لنا أن ناخذ بنصيحة الممثل الهزلي العجوز و. س. فيلدز التي یقول‎ Jasi 


NL ات ساي و دعن‎ re 3 
ae w رد‎ ys aap} ply vl إذلاله.‎ Ere a 


ال ومع با نم ne hag a‏ من لت 
وا او يي ة في لبنان بدون إشراك Nae‏ 


خاص . ند ل ناي من جنود سرحي ني ا ا 
المدافم السورية طائرتين» مما أعطى زعيم الحقوق المدنية للسود: 


القس poe‏ جاکسون فرصته كسب سياسي عندما جاء إلى دمشق في نهاية ell‏ 
لیسترجع الطيار الأسير الذي بقي he‏ روبرت غودمان . وبعد وقوع إنذارات ۱ 


وحوادث مفزعة كثيرة أخرى. أعيدت الوحدات الابطالية والفرنسية والبريطانية 

والأمير كية العاملة في القوات متعددة الحنسیات ی + بلادها في الشهور د الأولى 
oa‏ دی ا , Es a ARE,‏ 

وهكذا فاز الأسد e nce iyis,‏ النامن الذين ظلوا إلى 

حل ما غير مصد فين أن الولايات المتحدة قل نمضت بدیها Cals,‏ بهذه 


يهن 


h 


۳ السهولة. My‏ لح 527 PEPEE dp ual,‏ کالاطفال. adil’ Gus‏ 
. سياستهم في cob‏ شنوا علينا غارة أو غارتین. فأطلقنا النار في الهوای وإذا بنا a‏ 
نسقط اثنتين من طائراتهم. وهكذا انسحبوا! حسناً. 5 Nal‏ ۱ 

ا فليذهيرا!. ...» وانفجر الأسد as‏ 


۱ ۰ وبذهاب PES‏ صبح أمين ا الأسد ae‏ 


۱ شباط - فبرایر ۱۹۸6 سافر إلى دمشق لتقدیم احترامه للأسد ولیعلن‎ /۲٩ 
x استعداده الإلغاء الاتفاق. . وقد نَم هذا بشكل رسمي بعد ذلك بخمسة أيام(‎ " 
O وظل البقاع في آيدي السوریین پشکل محكم متين. والشوف تحت سيطرة‎ 
eee : aa) الدروزء . بینما کان الشيعة في , الجنوب يطاردون الإسرائيامين.‎ . 0 | 


E‏ ولکن كان على الأسد e ER‏ ن المعارك الأخرى في 


التصف ف الثاني نن e‏ أجل السيطرة ة على ميناء طرابلس في e‏ 
TT‏ ل ا gael‏ الو 
~ طرابلس في أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۸۳ وقد استدعت عملية ازحزحته ys‏ 
ee 0‏ م القتال ۱ الضاري الذي خاضه ٠‏ ضده TR‏ من فتح: تدعمهم 


7 


إلى ail‏ حالات التو ر في oom e AE,‏ طيلة fe.‏ ۱۹۸۲ و۱۹۸۳ 
ناهيك عن خمسه أعوام من القتال الممیت مع 9 المسلمين قبل ذلك J‏ 
وحياة كاملة من العما ل اللژوب الذي لا یستکین. حتی انهار في الثاني عشر من 
0 الثاني / نوفمبر he‏ ۱۹۸۳ فذهب إلى 0 5 
' وقد هدد مرضه بؤْضع نهاية لفترة مضطربة عاصفة من تاريخ سوریا. غير أن هذا 


aly let a 


VV 


لارهاق كان بالنسبة Ly‏ على اا af‏ حال إرهاق ze‏ = إرهاق ی ~ 
كما في Ue‏ بيغن. 
ظ كان فشل بيغن في فرض إرادته على العرب في عام ۱۹۸۲ 
إيذاناً بأول تراجع لا إرادي لإسرائيل عن أوج قوتها التي كانت قد وصلت إليها 
À. ۱‏ عام ۷ . وکان ذلك يعني ایضا آن إسرائيل الکیری لا یمک اقامتها في ۲ 
| بيئة لا تنازعها أو تتحداها ولعل خيبة الامل هذه كانت هي التي طردت بيغن من 
' الحکم. فالفشل في طرد سب وريا في حزیران - یونیو سنة ۱۹۸۲ أعطى الأسد 


eal a‏ ویقاتل . كما أن النشا vd‏ محق عرفات e‏ میم عم عاد 


E : 
“ey, 2 i 


بطريقة ما إلى کس رهب لوطنية لدی je lil‏ في المناطق | اا 


= ييا 


إن الانتفاضة التي بدأت في أ دسر نة ۱۹۸۷ 3 غزة 
والضفة الغربية لها جذور تکمن فى نكسة إسرائيل في لحان عام ۱۹۸۳ . ومن 
۱ بين أخخطاء إسرائيل الأخرى محاولتها إقامة لبنان صديق لها قادر على أن يقدم لها ۱ 
«معاهدة سلام انيه ) علی آساس حکم الأقلية: المارونية في وقت كانت فيه ` 
م (كالشيعة Ced Fe‏ تتجه ai‏ الصعود. وفوف کل 
شيء فان إسرائيل في سعيها لإرغام جارها الأضعف على الخضوع لشروطها 
كانت وحشية أكثر من اللازم في الهجوم. ولا مبالية أكثر من اللازم في استهانتها . 
or ee‏ وأرواحهم: وجشعة أكثر من اللازم في المفاوضات» وهازئة أكثر 
ن اللازم في استهتارها بسيادة لبنان. وقد أثارت مثل هذه التجاوزات أعداء 
شديدي الشراسة على حدود إسرائيل. .. وادت..سياسة التدخل الفظ التي اتبعها 
بیفن إن د -.الإسرائيلي» وجعلت Be Sies‏ ۱ 
الاسد يتشككون. في إمكانية. العبش مم جار كهذا علی الاطلاق. ظ 


عم 
m‏ 


Wer“ 


۱ By 
a oe 


3 VA 


ابا الولايات المتحدة KR‏ وجورج شولتر ‏ كمي فقد Age‏ ظ 


لفييتنام مصفرة عندما اتضح أن قوة أميركا وجبروتها لیبت لهما (ide‏ 
٠ 00‏ ودبلوماسیتها غير ناجحة > > فامیرکا بعد سماحها لاسرائیل بدخول لبنان لم تستطع ۳ 
0 = : أن تجمي الفلسطينيين من المذايع» ولا الحكومة اللبنانية من أعدائها. EORI‏ 
0 أيار/ مايو من السقوط؛ بل أنها لم تستطع حتى أن تحمي جنود بحريتها من 
0 الموت . وكان الخروج المهين المخزي من لبنان في أوائل عام 19484 هوأعمق | 
04 بعضیفن وصنلت إله انکانة آمیرکا في الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية ٠‏ 
الثانية. وکان هذا الانتقام الرهیب نتيجة الابتعاد عن ممارسة سياسة i pie‏ 
الشرق الأوسط. والسمي بدلا من ذلك لمتابعة أفعال منحازة لإسرائيل أو 
تتلاعب .بها إسرائيل . " ولقد بدا السیر الاميركي على هذه الدرب منذ حرب o‏ 
eed‏ حزیران/ يونيو عندما تسامحت أميركا مع هجوم إسرائيل الصاعق ثم تسارعت 
j 1‏ ان آمیرکا على هذا الطریق عندما جلس هنري کیسنجر في مقعد السائق ۱ 
ووصلت إلى نقطة الصدام على أيدي إدارة ریغان المضطربة المتخبطة. وان - 
o‏ فشل آمیرکا فشل غياب وسلبية. فقد سمحت لحلیفتها إسرائيل أن تبعد المرمی | 
وتتجاوز نفسها AST‏ من اللازم حتى أخفقت» سنواء.في المستزطنات غير القالونية .. 
على الارض العربية» أو في غاراتها من بغداد إلى تونس» أو في ضمها 
٠‏ للجولانء أو في انتهاکاتها 9 لوقف إطلاق G‏ ثم في تلبنان . 


TER Si. gona he المغامرة اللبنانية الفاشلة‎ Bz 


العكسء وريما لأنه اعتبر الاندحار هزيمة شخصيه ةله انعمس أكثر. Sb‏ في 
un ot na Sa‏ المتحمسين لإقامة تحالف مره a‏ معهاء 


۱ يجر الولايات المتحدة إلى . مستنقعات‎ a a خی قذر‎ T R wee. E 


۱ الإرهاب. المضادء واختطاف الرهائن.. وإيران - غيت وغيرها : من الفضائح : 
Ale all E‏ وتماما کما وجد ps‏ نفسه یکمل ۳ أعمال a‏ .3 


ave i 


ت ان شور قد أكمل جدول اعمال هيع . . الاتفاق الإسرائيلي ‏ ۱ 

“العا Gea”‏ غنيمة إسرائيل من رف انحدر مباشرة من نسل الي 
٠‏ الاخضره الذي أعطاه هيغ لإسرائيل. 000 
0 ما الاست ان اندحار بیفن وشولتز ‏ كان انتصارً لسیاسته لا . ذلك 
۱ أن حرب عام ۱۹۸۲ تکن حربا من ¿ أجل old‏ وحده: . ولا الضفة ال 
۱ فحسب بل حرباً لتقرير الإرادة التي ستسود في الشرق الأوسط سط . وفي مواجهة 

اخطار es‏ في ظروف غير متكافئة تمکن الاسد من احباط ates‏ اسرائير 
۱ الهيمنةء وصمد أمامها. ولأول مرة .في في التاریخ الحديث بدأ العرب يدركون أنه 


ليس مناك قدر محتوم قضي عليهم GL.‏ بالهزيمة وقضی بر ثيل بالنصر. . 


a‏ . ولكن محاولات الأسد . للدفاع ع عن [المشرق العربي ضد أطماع إسرائيل 


00 سراي عي “pena‏ سيف لاي 
1 0 لاولشك اللبنانیین» والفلسطینیین والأردنیین الذین یختلفون مع ۱ 


الاستراتيجية. والذین یرغبون و :البق عن طرفهم peer‏ 
متحررين مما تمليه عليهم دمشق. ولم يكن انتصار الأسد کاملا على أولئك . 
' الممثلين الأصغر منه والذين استمروا يتحدونه. كما أنه لم یستطم. في الات 

التالية أن يقيم : نظاماً جدیدا في المنطقة كبديل = لدي ۳ آن تفرضه 1 
ET‏ ۱ 


۱ وکان هناك اعتبار آخر. فهزيمة ة إسرائيل وأميركا اقتضت استعمال آسا 
۱ :غير نظامية . .۰ کاغتبال بشیر الجمیل. وتسف السفارة الم که وذیح = 
هرن وانهاله (سرائیل بعمليات فذائية ' من نمط «اضرب واهرب» . ولم تكن 
سوریا بالضرورة متورطة ۳ هه لاعمال العنيفة : ولکنها ساندت الذیر ن قاموا ۱ 
نها وفوف کل شيء استفادت منها . أكانت هذه ead‏ لجوه! للإرهاب. 9 ۱ 


كت ۰ gil‏ التكتيكات ae ae‏ ~~ مل كان بشير وطب r‏ عمیلا متعاونً 


A. 


mm 
الحصصا‎ 7 
™. 


انم ات مخاید K‏ أنها ١‏ انحدرت oa‏ مجرة مبليشيا eal ۴1 baal‏ ۱ 
٠‏ الأهلية اللبنانية تحاول PË ol‏ نظاما غريباً؟لقد كان الأسد قائداً حذرا 53 


۱ سنوات كثيرة لشرخ مخاوف العرب وامالهم‎ Ub i او بذل محاولات مضنية‎ 0 ١ 


وخقوقهم والمظالم ‏ اي عاتوا shee‏ وتوضیح فلك" E Aplet AAA‏ 
0 لامیرکیین؛ - كيسنجر - ٠‏ ونیکسون» وكارتر» وفانس oe FEN‏ 


F a‏ وحبیب وماکفرلین والآخرين . ولكن طرحه لم pant‏ بعد كل تلك الساعات من 


O الشرح الصبور. ولقد أظهرت الولايات المتحدة بتغاضيها عن حرب إسرائيل‎ ٠ 
mote gl دفعه‎ A عام ۱۹۸۲ تجاهلا لمصالحه مما أقنعه بانها كانت تسعى‎ ۱ p 
al إزاء الحائط قاتل بالوسائل المتاحة‎ ac الانطفاء القومي . . وعندما صار‎ i 


5 4 م المفارقة أنه كان نت ۳ يحتقر الفوضى. و we‏ شديد ٠‏ الوعي pes‏ ۱ 
Og aided a 17 te j aes‏ وليد جنبلاط : ge‏ ذا انوا بریدونا ا أن نکرن 
0 إرهابيين. up‏ قادرون .على ذلك ۱ ۱ ۱ 


T AU 0‏ إل سة ۱۹۸4 قم یج ندوب شبك لیر 00 


fs ۱‏ في الإرهاب وسیلة 3 مشروعةه فقال الاسد؛ 


انا ضد الارهاب . ولکن ما هو الإرهاب؟ الإرهاب ب 1 نیت ویغزو ۱ 


atta‏ فيحتل. آراضیه ويطرد شعبه . وإذا كنت تقصد بالإرهاب عصابات 


- اللصوص والقتلة وما شاکل» فنحن ضده. ولكن أعمال الناس ضد محتلي 
٠‏ ارضهم لم تفر عبر التاريخ كله بأنها أعمال إرهابية. اتید المقاومة اون 0 


۱ لكل الشعوب = فیک‎ l 


wy 


هو مامش الفصل الثالث والعشرون ٠‏ 


(۱) ریتشارد آ. . غابرییل : عملي سم یل طبع نیو يرك ۱۹۸۹ ۰۱۳۱ وكذلك سل فلا 


5 إنترناشنال عدد t/y‏ 7 


(Y)‏ "کلارنس ل روینسون : «تكامل الاستطلاع ToS aa pl‏ هام ۾ في ت إسرائيل» pe:‏ مجلة 


ا آفییش ويك اناس عدد ۷/۰( ص Ww‏ 


— بيان القيادة ال لمر 455 للج — التقدمية الصاد: ATIVAN fe‏ ملم الإذاعات 
5 5 ات جعمر: والاتحاد arin‏ ي ال لشرق ا J T‏ و وو كنات" من nee‏ 7 


- ۳۷ .ص‎ ue الثالث (طبع لندن‎ oe في‎ ol رورت کاسو ن وشر ركاه بعنوان : شخ‎ a a 


۷۳ ۰ 


(o) 0‏ مقابلة سم العماد jas‏ طلاس an‏ ۳ 4۸4/0 19 
(Wi‏ '.. مقابله. مح قاسم حعف رفي لندن في ۱( 


At v : )۷(‏ رود ند : «سياسة نقل الاسلحة السوفیانیه وقزار رفع درجة i‏ دفاعات og‏ ا 
مقال في مجلة مترفا يقال المجلد ۰۲۵ العدد 4 (تموز - آب / يوليو. ۔ أغسطس ۰)۱۹۸۳ صن ٠١٤‏ . 
(۸): محطة التلفزيون الإسرائيلية يوم ا انظ ر ملخص | الإذاعات العالمية لدي = 
الاذاعة البريطانية (۱۹۸۳/۳/۲۱). ome.“ ee bets, goa?‏ 
(4) افتتاحية لصحيفة شرین مقتبسة في رال هير الدتر يييون (عدد Orr‏ 
)7 مقابلة مع روبرت ماکفرلین في واشنطن ف في ۱۹۸۷/۷/۳۰ . 

ا مع فیلیب حبیب في واشنطن ۷/۰ NAAV;‏ 

415 هدر نشه. o‏ 

(۱۳) بوب وود وورد (مصدر . سبق 57 ص ۲۸۷ 

(۱6): مقابلة مع فيليب خبيب في واشنطن في ۱۹۸۷/۷/۲۵ 

۱ (۱۵): مقانله مع ر الأستاذ A!‏ سالم في دي IMEI‏ 

OS (IT‏ ز الضایق. فة 

wal )۱۷(‏ موجود في مجلة میدل ایست کونتمبوراري سرفي التي يحررها كولين ن لیر وشركاء. 
المجد ۷ (۱۹۸۲- (MAAT‏ ص 540 99لا 000 

(۱۸): مقابلة مع الاستاذ gl‏ سالم في لندن في ۱۹۸۹/۱/۲۲ 

۱ ۱۹۸۳/5/4 مقابلة عم لیب حیب في لندذ في‎ :)۱٩( 

(۲۰) أذيع alte‏ س الا نقاد الوطتی e‏ إا ا المحلية في یوم ۱۹۸۳/۷/۲۳ أنظر ملخص ٠‏ 


NAY 


5 الإذاعات العالمية زر tw ins}‏ الإذاعة ‘la‏ 000000 
ae ۱‏ التعرف على مداخلة أسهمت في النقاش الداثر في واشنطن انذاك أنظر مقالة تالکوت ‏ 
ea‏ ۰ سيلي (سفير أميركا في سوريا من ١478‏ إلى ۱۹۸۱) والمعنونة : «نظرة أكثر ie‏ إلى سوریا 
۱ 7۳ والمنشور ر في صحيفة «الانترناشنال هیرالدتریبیون» في ۱ 
ZO)‏ مقابلة مع روبرت ماکفرلین في واشنطن فی ۱۹۸۷/۷/۳۰ ۱ 
(۲۳): مقابلة اللأسد مع لالي ويموث عن لوس أنجلوس تايمز (۱۹۸۳/۸/۱4). 
(Yi)‏ مقابلة مع روبرت ماكفرلين. في واشنطن في ا ا ۱ 
)40( 2 المصدر السابق نفسه. 
:)۲١( ۱‏ مقابلة الأسد مع لالي ويموث المنشورة في 5 5 تایمز في 03220 
(0۲۷: انظر مقال إيفزغونز اليز كويجانو الوعنوة «تفسيرات اخ الط - احتفالات عاشوراء في 
لبنان» المنشور ر بمجلة مغرب - - مشرق . e‏ - آذار/ يناي - فبراير - 
ey‏ ب ۱۹۸۷) ضن 2 YA-‏ 
(YA)‏ انظر مقالة بريان هوكنغ ومایکل سميث المعنونة : ا : والکونغرس ey‏ الخارجية : 
۱ حك متعبة مقنظربة: الب لمنشور في مجلة ي وورلد توداي (العالم الوم) Aloe‏ مایو ۰۱۹۸6 0 
ص VAL EYE‏ 


(۲۹): مقابلة مع ر فا اش في واشنطن ف في ۱۹۸۷/۷/۳۰ 
(۳۰) بیان الحكومة اللبنانية T‏ إلغاء الاتفاق في es‏ . انظر ملخص الإذاعات 1 العالمية ٠‏ 


ASALTA) هيئة الإذاعة البريطانية‎ sal. 
(۳۰ حنرلاط في ندنل في‎ cere a. مقابله‎ : ۳۱ 
۱ ۵ البرنامج المحلي لتلفزيون دمشی في‎ :)۳۲( ۱ 


SAY 


mo‏ تون 


في الثاني عشر من تشرين الثاني / ویر عام ‏ ۳ وبعد أن انتغل o‏ 1 


asi ۲ i‏ في مكتبه في الطابق الأرضي بمنزله شعر بأنه لیس علی ما | یرام . . فصعد 
:2 إلى الطابق العلو ي وأوى إلى فراشه» ولکنه لم ينم جیدا. وفي الصباح اتصل ‏ 


gb oly آخر الإبداء‎ Leb + بطبیبه هاتفياً . . وبعدما فحصه الطبيب استدعى‎ g 
فنصحاه بالمعالجة الفورية لشكهما في أن العلة في القلب(.‎ ١ 


۳ المشددة. : وزغم أن are‏ قد اكتشقوا ب بعض الاضطراب ف في نبضات قله 2 
فإنهم لم يجدوا عنده اصابة عضوية . كان پشکو ء من السكري منذ زمن o edab‏ 

. ومما alas‏ یتفاقم هو حبه للحلویات . وکان في 5 يشكو صتداعا وتوترا في 
العين . غير أن هذه الشکایات كانت أشياء قد تعود على التعايش معها. . والحقيقة ۱ 
أن الطیار الذي كان سليماً ذات يوم قد اضرت بصحته أعوامٌ من ال اش . 
المتظمة. ونقص في الهواء الطلق والتريض» وعمل دؤوب لا يهداً 
Ye‏ یستکین . ونجم عن حياة وین توت في آوردته أصابه بالدوالي» وقد 
7 آجریت له عملية . ولذا خشی الأطباء أن يحدث التهاب في الأوردة. غير أن ٠‏ 
٠‏ السبب الحقيقي لانهياره كان هو الإرهاق . لقد کان الاسد ببساطة متعباً للغاية. 

۱ ی و ات الرجل الني غل حاکم وریا طيلة ثلا مشر تب 


۸5 


ااا ا Gi‏ وأعطوه مسكنات قوية ليفرضوها عليه . 
وشعر LW‏ الذي ادر ها تاولا آفراص منومة. بدوار جعله غیر مستقر. 
| وأدى هذا العجز. مضافاً إلى إغلاق أطبائه الباب حتی في وجه ذوي أعلى 
۱ المناصب في نظامه. | إلى أقصى رجات Bal‏ واثارة ied‏ وأصيب 

8 ال منه بالذعر لانهم میم بلا قائد. ف احوا یحاولون كسب الوقت 
| فاعلنوا للناس بطريقة ضعيفة غير tet‏ أن الرئیس یعالج من | التهاب “path‏ 
الدودية . ذلك آن الهيكل الذي کان قد بناه. . والذي كان يعتمد عليه کلیا. قل 
۱ تعرض لخطر لانهيار. 


ولقد انهار الاسد في وج المعمعة متعددة الأطراف في نا . فقبل ذلك 

ph. ۱‏ من OX‏ أسابيع کان جنود ا ر الأميركيون قد قتلوا BTI cdl‏ 00 

. الانتقام من سوريا لن بر کر نها اعتبرت شريكاً في ذلك الهجوم وکانت , 

- الطائرات الأميركية تحلق فوق المواقع م السورية في جبال لبنان . .وكان الأسطول 0 

الأميركي الضخم > نما فيه حاملة الطائرات الهائلة «نیو جرسي »۰ قد استخدم ۱ 

0 مدافعه ضد حلفاء ey‏ في محاولة لتحل به بالتحدیق فيه ver‏ لوجه . وعندما 

mor شرع الامند يشدد الضغظ على أمين الجمیل لارغامه علی إلغاء الاتفاق‎ ١ 

الحرب الساخنة ة مع الولایات المتحدة شيا ردا بل ومحتملا جدا . وفي ذلك 

| الوقت Sith,‏ وفع Sop‏ اندروبوف: A‏ زعي السرفياتي Lest‏ 

أسلحة سلحة وضمانات على نطاق لم يسبق له ميل ١‏ فريسة مرض ميؤوس من شفاله. 

wk‏ ۱ تشرين الثاني نوفمبرء عاد وزير الخارجية خدام من موسكو بعد أن 

توقف فيها AL‏ واحدة ومعه الخبر الکئیپ. بان اندروبوف على فراش عرد وأن 

الكرملين ليس في وضع یسمح له باتخاذ قرارات جريئة أو عاجلة. وهكذا 

تعرض للتهديد iy‏ الاسد . الراد ع ضد اسرائیل . ولا شك في أن قلقه على 
e ET)‏ 


T‏ اندرويوف قد al‏ في عدم صموده. al‏ المرضی هر الآخر 


ولم تكن أميركا هي العدو الوحيد الد ي تصارعه سور Ae‏ الوك 


4 


۱ ۱ ش dirt‏ كانت تد تشدد wae‏ لتق على oe‏ ول طول طريق ب بیروت - ۱ 
الثاني تور حبت قبل تبعة وعشرون slated‏ وأدان الرئيس تس مان 


۱ : في لبنان وأكد له أنه سینتقم لحادث نسف مقر الوحدة الفرنسية‎ dar! Jaai F 
. بسيارة ما فق والذي وقع في نفس يوم الهجوم على جنود البحرية الأمیرکیین‎ ٠ 


0 وفي طرابلس ٠‏ كان صدام الإرادات البالغ العنف والشراسة بين عرفات ومنشقي O‏ 


۱ مخيم النهر البارد. معقل عرفات. حيث سقط ضحايا aati oll,‏ 
ae 0‏ اشعلت المدفعية السورية النار في مصافي النفط Gals‏ فسببت Ih wal‏ 


0 تقدر بعشرات الملاین من الدولارات. وبحضر عرفات في مخبله بطرابلس O‏ 


Roe anes :‏ لضغط عربي : شديد ا هذا الا پم 4 


جل ٠‏ بين العرب . ۱ 


0 00 وفي ae ok‏ کان النظاء ام ااسرتيلي ق قد Po‏ دحره. ولک an‏ 
السوري لم يكن قد فرض هناك بحال من الأحوال. وقد اجتمعت في جنیف ‏ 
حفنة من الشخصیات اللبنانیه القياديةء موارنت (dies‏ .وشيعة» ودروز في ۱ 
«مؤتمر اللوفاق الوطني) امن Iy [yy‏ إلى ۱۹۸۳/۸ في محاولة یائسة 


۱ بندهم الممزق مرة أخخرى . وکان الجميع قد اعترفوا igs ol‏ 


هي سيدة الحلبة. وقرروا تت لها أن يعيدوا التأكيد على هوية لبنان kya‏ 


وأن یجعلوا انسحاب إسرائيل م من الأولويات الوطنية . ولكن - كما قال خدام | 
للاسد عند a ok‏ من جنیف - كان ديفيد كيمحي (الذي. تسمية Jal!‏ مس 


00 لبنان) يترصد خلف . الكواليس وفي الأورقة . وکانت القوات اللبنانية 
٠ $‏ إسرائيلء قد رفضت قرارات المو تمر. وفي تلك الأثداء كانت بیروت علی ارضص ۱ 
٠ ۱‏ الواقع. تحتوي "كا ی نسي +: و وآی شيء "ما عدا الوفای والانسجام: فقد ای رن ۱ 


ets عملیات الخطف. والمناوشة , والقصف ب ن شطري رونت‎ cae 


wre 


AY 


z 00‏ الذي ن تدعمهم سوریا قد وصل صل إلى ذروته. وکان المنشقون قد اجتاحوا ١‏ 


الموارنة والدروز.. بين الرئیس الجميل وأعدائه . ومع ذلك فقد كانت سرا 5 


es ۱‏ د مع يب عم سوب 


Iw. 5‏ یار 5 بات لاخ وباطلا. 


7 وقد وقع الاش فريسه العرض في هله اللحظة . عسية ة انتصاره الذي قاتل‎ ee 
| وهكذا بقي كل شيء : في الميزان . واضطر خدام وهر مهموم‎ eR = 
۱ منه تأجيل رحلته سیب التهاب‎ Lu بالجميل‎ Lisle: تصال‎ yt lh ECON 2 
i S ) Sigh اا‎ ie zal هذا‎ D . ا للرئيس السوري‎ oes. 


٠‏ وانضی SIAM‏ من أسبرعين في المشفى قبل ان بل إلى فيد 
pik‏ الخرطة = حرام دمشق الأخضر. - لقضاء فترة شهر للنقاهة . . ورغم أن 


الأطباء لم يستطيعوا ت تشخیص أي مرض محدد لدیه. فقد ظل يشعر بضعف 


REE 2‏ ونظرا OY‏ وقت hk ab kee‏ أوج النضال ضد إسرائيل والولایات ۱ 


۱ في أنه ربما سقط ضحية‎ DRS المتبحدة: فقد ثارت لدى المسؤولين عن سلامته‎ ١ 
هجوم غادر خفي . ومکذا تم خلال فترة نقاهته في الریف تفر جمیخ. طاقمه‎ 
الشخصي. من طباخین وخدم وممرضات. بل لقد تم تغییر أثاث المنزل‎ 
أن تظل صحته موضوعا لكثير‎ en والاشیاء المتواجدة حول الأسد.‎ 
تلقی‎ aly مثلا أنه أصيب بشلل نصفي‎ eel من الأقاويل والشائعات. فقد‎ 
رصاصة في صدره على يد قاتل حاول اغتياله. وأدت السرّية المعتادة في سوريا‎ 
 ءادصألا إلى تغذية الإشاعات. “غير أن بقاء الأسد بعندا ع ن الأنظار جعله يراقب‎ 

. والتموجات ویثیر البلبلة في صفوف خصومه. وفي الوقت المناسب: ولتهدئة 
الراي العام المحلي عرض التلفزیون العربي السوري فيلماً عن الاسد في أخد 
5 اي ۲۲۲ Ga.‏ الثاني - نوفمبر وبعد ثلانة ابام رصت" قصاصة 
فيلم آخر ظهر + فيه الاسد وهو يفتتح جسراً جديداً في دمشق. a r‏ 


0 ۱ 07 0 E] PREA 
۱ ور - وأدت هذه اللقطات التي حاولت الإبحاء بان كل شيء مستمر على ما يام‎ 
جلی ما اب التي كانت لا تزال غير مستقرة‎ see ed ۷ الی‎ > 
علی السیلطة۳. ولم‎ gals 3 ظ بل وعلى الدمدمات الأولى لصر‎ 
1 الذي‎ sual: رفعت» ااك الحامي‎ al Sao بمرض. .الأسد كما‎ E Lim 
end بدا بعدما أمضى في المشفى ثلاثة ليال بلا نوم - مرهقاً أكثر من أخيه‎ ۱ 
آشخاص عهد إليها‎ ne ری أرسل الأسد تعلیماته بتشکیل لجنة. من‎ 3 
1 بتسيير القضايا اليومية,. وقد شات كلا من خدام )239 الخارجية) والأحمر‎ 
۱ الدفاع) والشهابي‎ ou) العام المساعد للقيادة القومية للحزب) وطلاس‎ Zi 0 
الوزراء) ومشارقة (الأمين المساعد للقيادة‎ ow) والكسم‎ KES wey a 
y 0 . وأقوى من أي, منهم‎ setn القطرية). 0 الذي كان أقدم من‎ 00 


۱ ا ء اللجنة 3 المذکورة. 


كد حادثة ما کان ۳ vs sa‏ لو كان tui, asi‏ ی ۱ 
قدمیه . فقد Aig wm‏ قادة البلد العسکریین أ ن يكون Aw St‏ على وشك 


5 ۱ الموت. وفزعوا ٠‏ من التغيرات المحتملة الي لدعم عن الله فاتجهوا ی 


رفعت bow‏ عن PLS‏ ریم لأنهم رأوا | نه افضل من يحمي نظاماً انتعشو 
Ub‏ عقد من فض وخ نک CE ER Ton‏ کان tos‏ 
i‏ للاستمراریق, ثم أنه ols‏ يقود آفوی فوة ضاربة. أي أنه کان ules‏ النظام. . فقد 
انتصر في الحرب ضد Ole‏ المسلمین ‏ أكبر خطر داخلي کانوا قد واجهوه. 
جمیعا. وقبل کل شي- کال از . أقطاب الدولت ولذلك يمكن الاعتماد عليه في 
ترك المناصب و«الاقطاعيات» الأخرى. سليمة لأصحابهاء مشل أجهزة 
۱ المخابرات. والفرق المدرعة, ومشاريع الدولةء وأطقم الصواريخ» وما شاكل . 
وكان آخر شيء يرغب كبار الضباط في رؤ يته هو انتقال الخلافة إلى لجنة الستة 20 
من موظفي a SA‏ = ید از | أعضاء هذه 0 


5 a 


hk 


E, اللجنة لیسوا اکثر من موظفین تنفیذیین موهوبين. ورجال واجهة,‎ . n 
a لنظام كما كان القادة المیدانیون وقادة‎ edb «الأساطين» و«الدعائم‎ eat 


- المخایرات: يروت أنفسهم . وعندما دعروا من الفراغ الذي وجدوا أنفسهم 7 


1 $ يا ااا 


۱ " مهددین في مواجهته: or‏ أي سن قلبوا ترتیبات الأسد راسا = 0 


ony ۱‏ علی شرفي قام الشهابي وخدام بزيارة Jalsa ag li‏ ۱ 
٠‏ المزة ليخبروه بأن رجلا في مثل أهميته لا يمكن إبعاده في مثل تلك اللحظات 225 
المتازمة عن الهيئات أو المجالس الحاكمة في البلد. وقال رفعت af‏ یجب أن ۱ 


یمتثل لرغبات الرئيس» ولكنه pos‏ ما اقتنع . ثم عقد اجتماع كامل Sree‏ 

تي القطر, ی بحضور تسعة عشر عضو وغیاب الاسد. نفسه ووزير اعلامه 5 

l ا آحمد اسکندر أحمذ الذي كان علی فراش الموت بب ب ورم في المخ. وقررت‎ ٠ 
| هذه طريقة أنيقة‎ ne: الاسد السداسية‎ tal القيادة أن تجعل من نفسها بدي‎ 00 


۱ متقنة الجلب رفعت إلى og‏ الأمور. 


۱ وکان نجاح هذه « المناورات بسا ر ine oy. aS‏ 
كانت sioi‏ في التخسن .. وعندما علم hay.‏ حدت» وهو في. as‏ النقاهة, Po‏ ۱ 
۱ با خط الشدید . لان ي انحر اف عن الطاعة الكاملة الخالية من أي تساز J‏ 


ols ١ 0‏ شک که فاسعدعی . کبار ضباطه ووبخهم على الابتعاد عن تین رغاته . 


الصريحة وبذلك فتحوا الباب لا خطا ر غير متوقعة : : اولم یرژا أن دفع رفعت إلى ظ 
المقدمة كان خطة أميركية . - سعودية لازاحته .عن TE SeS‏ 

۱ ولکن کیف توصل الأسد إلى هذا الاستنتاج المفاجيء المذهل؟ في تلك ۱ 

5 الأسابيع القلقة العضيبة كان الهم الاکیر هو الحرب من أجل غات وبينما ols‏ 

: الأسد قید.المعالجهة أهمل عاتن القضابا ا jel‏ على متابعة الازمة 

i‏ اللبنانية بالهاتف ساعة بعد ساعة. وقد لاحظ أن إسحق شامیر قد عاد من زيارة 

۳ الواشتطن في أواخر در 0 s‏ ۹۸۳ ویده مليئة باتفاقیات ت تؤذن - ۳ 


: 7 ,28 ۱ کثمات شامیر ۳ «بیده pra iby‏ ۱ من العلاقات الإسرائيلية 565 


1 e s الأمبركية» . فقد كم الاتفاق على إجراء مناورات مشتركة أميركية - إسرائيلية‎ a a 
p رفع الحظر عن تصدير القنابل‎ POE ۳ تخزین ا أميوكية في إسرائيل‎ P 

۱ العنقودية» وزیادة المعونة العسكرية . وبدا کانما كان ریغان وشولتز يرغبان في 
اف اسرائیل عن الاتفاق آلذي أجهض- وف الوقت col, A‏ 
00 الاتهامات الاميركية لسوریا Ys)‏ سیما على لسان کاسبر واینبرغر) ات را" صراحة ‏ 


في الزعم بان سوریا قد لعبت دور في مذبحة جنود البحرية الأميركيين . 


- کانون الاول‎ it اسقظ المدفعیون السوریون طائرتين أميركيتين في‎ " ce 


AAAY €‏ وتم آسر طيار Sal‏ كان الأسد ast‏ أن الولايات المتحدة Ve. eed‏ 
i‏ 3 لمعاقبته . ٠‏ وبدا 2 شقيقه رفعت | أداة محتملة 0 المهمة ۱ ۱ ۱ 


Lab الذي > كان‎ dat, seal الاسد وأخیه رفغت‎ y os العلاقة‎ cii 


 نیب التئ: تفصل‎ elle الأكبر غ نوات‎ eM عندما كان‎ naib ee 


0-0 - يرغم أخاه المتمرد الأصغر على احترامه. وکان في رفعت شبه ash‏ ۱ 


بلفت النظرء فله نفس البنية الثقيلة ونفس التعبير الملغز الذي لا يخلو أحياناً . 
من الدعابة. غير أن شخصیتیهما كانتا مختلفت .. فقد كان الأسد جادا أو 


00 که Auf‏ رفعت فكان ميال للمتع ومندفعا ا ذلك قله ذکاء — وکان 


۱ او الدولة‎ ifs pe per كان الأسد‎ has: ae > 


Ls‏ ولا سیما الشؤون الخارجيةء انهمك رمي باه تلم نیح مخآین 
له فی سرایا الدفاع pe‏ البلد . وکان يمار | سلطات مطلقة. "وقد أثرى .هو 
Git. 1‏ الحميمون: کما كان يذهب في jake‏ لى الأصدقاء والاعداء 
i ۱‏ على الوا وشت له في مشاريع أخرى د بها الظلام والضباب في عالم 
م والتجارة في | البلاد fal‏ کف ۱ 


kh. 


ge ke a‏ لمات في بطانة الاسته کان ی 


0230200 الادعاء بحق ch‏ شاطر آخاه السلطة. وخلال انشقاق الحزبدفي عام ۱۹۹۲ 
كانت قوة الامن التي يترأسها رفعت هي التي قبضت على أمين BL‏ 


i‏ ومخمد عمران. وفي عام ۱۹۹۹ 3 مدير مخابرات صلاح جدید» عبد الكريم 


3 الجندي: فمهد بذلك الطريق الاستيلاء الأسد على السلطة وقد ساعد على 


5 سحق التمرد الاسلامي Ae‏ بين ۱۹۸۰ و۱۹۸۲ وربما أنقذ بذلك نظام حكم 
ای . کانت هده هي مو هلاته وأوراق اعتماده . غير al‏ بعد أن nas‏ ز على 
ده أولئك الأعداء الكثيرين شرع يملي قوانينه وتعلیماته الخاصة به . وكانت له فراع E‏ 


رد طويلة تمتد إلى 2 في كثير من أنحاء البلد. وعبر الجبال 7 لبنان . 
a‏ ... وأصبحت سراياه جيشا جیشا Lole‏ سریع الحركة RITE‏ وخمسون أ ف زجل: 
وله " دروعه الخاصة 4“ وکذلك مدفعیته , ودفاعه الجوي . وأسطوله من 

i ue ey a المروحیات الناقلة للجنود. وبذلك کانت سرايا الدفاع ند‎ E 
0 وأثارت رواتب رجالها وامتيازاتهم حَسَدَ بقية الجیش . وكان رفعت يشارك م‎ 3 


۱ وراعيه الأمير السعودي عبد الله في تذوقه لمتم الصید. والنساءء ولعب دور g‏ 
2 الزعيم الکبیز . وکانت زیازات الأمير عبد الله لدمشق ۱ 5 مناسبات تقام فيها حفلات ‏ ۱ 
۱ . تستغرق الليل بطوله وتلعب فيها دور النجمة راقصة : هز البطن الأميركية تامارا في 
gs.‏ او عم ۶ ولعل at‏ الأمير عبد الله جعله یفکر في سلالة العائلة.. 


اا 3 ۱ vad ae a‏ 
هت ربع سء رواجت i aro‏ ولدا 0 ات يغرس الولاء له والإعجاب به 


a Pes 


l نفوس أتباعه . أما في خارج > داثرته المسحورة المبهورة به فقد . كان شر‎ oe 
0 bel الغضب والخوف على نطاق و وکان ذوقه في «تحديث» البلاد‎ ١ 
| مار خطيرة من الغضب والمهانة؛ که حدث في عام ۱۹۸۳ عندما راحت‎ 

۱ المظلیات التابعات له یخلعن المنادیل عن وجوه الا ورژوسهن في الشوا ne‏ 

7 مما أرغم الاسد على استنکار هذا التطرف والتبرؤ منه We‏ 5 


۱ وغالباً ما كان لاد پستخلم رفعت: ولکن بما أنه لم يكن لديه pS‏ 
في حسن | تقدیره فمن -5 ر المحتمل | أن يكور ن قد فکر فيه HAS‏ له 0 


۱ ° 


ae‏ للدفاع عن خط سياسي معين تماق بكيفية در اصراعمع Mol‏ رل 


۱ 0 يكن ليئق بترك هذا الإرث وديعه بین يدي آخیه ae‏ یکره طريقة حياة أخيه 0" 


۱ الباذخة (وكذلك كانت تكرهها روجه ة الاسد. المتحفظة المتحفظه 2 والمؤثرة) ویکره نقطة 


ع عنما افيه تجاه Syal‏ حيث کان رفعت. ود اشتری بت بملیون دولار وكان 0 


بلق بكثير من أصدقاء Rea ory‏ انما في ذلك صداقانه مع a‏ ر عرفاتت S‏ 
ظ ومع | الى ¿ ملك Foals‏ الذي كانت aes‏ السرية یل قد زکمت 


۱ والخلامة أن الأسدء و في اعتقاده al‏ مهدد من ن قبل nal wu‏ ومن l‏ 


5 قد اصع لان‎ cree sa F e الذي > كان ذات‎ ag 


CPs ۳‏ بن الإنصاف القول بان من غير المحمل أن يكون رفت قد تطلغ جديا و 

للحكم مکان أخيه . ومن الناحية النفسية فإنه كان يتوق بدلا من ذلك إلى اعتراف 
آخیه بأهمیته وهذا شيء كان يشعر بأن الأسد قد أنكره عليه منذ أيام طفولته . 
وکان رفمت يرغب طبعاً في أن یمیش حياة الثراء والوفرة الباذخة بدون عقبة أو ۱ 
۱ ی كما یلق باخد | عضاء أسرة حاكمة . ولكنه أساساً كان يريد l‏ أن يقبله الأسد ‏ 
ve‏ ويطلق يده في التصرف على الجبهة الداخلية . 5 
ولکن A ce‏ مرض ن الاسد في تشرين الثاني / ; نوفمبر» وتجمع م کبار الضباط ۱ 
7 والقيادة الحزيية خلف رفعت. آساء الأخير فهم هذه الاشارة واعتبرها تعني Wy‏ 
له والتزاما 3 بقيادته . وبما أنه کان ميالاً nt‏ والسيادة بطیعته . فقد بدأ ۱ 
7 يتصرف بكل التوكيد والاصرار على إثبات زعامته کوریث شرعي . ادا (ee‏ 1 
r‏ أجل اا ر ) الوزارة وتشكيل pre‏ جديدة. وفجاة ظهرت في کل 
مکان من العاصمة صور تظهره ه في أوضاع قيادية آمرة وقد Gres)‏ المظليين. 
1 ولکنه سرعان ما أفاق من هذا الوهم . فلم يكد الأسد يظهر علامات Sey!‏ 


ur 


- 


0 ۱ توقفوا عن الاعتقاد ان رفعت ور‎ cM ۷۳ الذي كانوا في توجهاتهم ره رهن‎ Be ach 
۱ . ی ا سي وشرعوا يرون فيه دلا من ذلك تهديدا للبلد ولانفهم‎ 


“ :: ولد شكوا في أنه كان يخطط فعلا ee E‏ أخيه as‏ السلطةء فقد تدارا 7 ۱ 


یضعون في طر ai,‏ العراقیل . 
. وكان St A‏ ینوا پذلك س وف ار رفعت كان J‏ لدیه os‏ 


۱ حقيقر . فألويته الأر بعة المتفوقة المنتقاة awi‏ ألوية مدرعة. ولواء مؤلل) کانت ‏ 


.كلها a‏ بعد خمبة. أميال فقط امن دمشق: ٠‏ تسيطر على مشارفها بالديايات ٠‏ 
۱ دا بینما كانت :قوات ت.الجثر رالات ra)‏ ین نعيدة ذلك في es‏ ا 


g 00‏ لان ۱ pal‏ الات a. ١‏ یکونوا ١‏ اکدین من oe‏ عمق م المر ارة بين Lies‏ 


فعت: : أكان هذا san‏ عائليا :وف پاد وتر | آي شخص L‏ بنجاز إلى ٠.‏ 


ih البق قيامه ب‎ ri 9 المبكرة‎ ١ من المؤشرات‎ a 
۱ من اخوته. وهو جمیل» الذي كان معروفاً بأنه قريب من رفعت» وكان في السن‎ 
السبيد' المطاع في اللاذقية . وکان ليغا‎ al یتوسط بين حافظ ورفعت . وقد‎ 
تخرج حاب ولكنه المع‎ ۰ NI د تفگیره قي السيسة.‎ 9 E 


- æ د از‎ Neate” N 
v” 5 aw و من‎ ~~ aa ۳۳ 


0 فقد . انتخب عضو في مجلس‎ ٠ وباعتباره شقية شقيق الرئيس‎ . E 
| الشعب بفارق كير في الاصوات "ب بالمقار رنة فع مرشحین | خرين. . وكان من أدوات‎ 

- قوته جمعية الامام علي المرزتضی التي تأسست عام VAAL‏ کتجمع سياسي ۱ 
خلف. واجهة دينية . ورغم آنها لم تكن حركة بت ال تیم إلا ol‏ جمیلا ریما 
قصد بها أن OS‏ منافسة E‏ اله 8 ولا نك نها قد آمدته بشبكة 
ا قات الت إلى ما هو آبعد من | المدينة. فكانث عشرات الباصات تنقل 0 


| مؤيديه إلى اا Su‏ امن فاگ تصل في بعدها ها .إلى الجزیرق. فكانت تلك 


00 


س 
n‏ . 


8 ۱ د 


0 الحافلات ملت tat‏ بيته » الكبير و وحديقته التي > a9 ols‏ فيها het‏ 
٠‏ للخيول العربية الجميلة التي كانت أساساً هدايا من شیوخ القبائل.. فكان ينحر 


۲ الخراف لضيوفه ويلقي كلمات وخطباً رنانة. . وفي منتصف كانون الأول / ee‏ 
= ۱۹۸۳ وعنذما شفي الأسد_من. مرضه أغلقت جمعية المرتضى بأوامر م من دمشق ۳ 
۱ وكان ذلك مزشرا على أن لنیس کان د e e‏ 


ea, إحتواء‎ 0 


00 وقعت مهمة T‏ رفعت ore‏ عا o‏ وکان ers. RF‏ 
m ;‏ عوائل علوية فلاحية . اوقد وضصعهم. ا . وأبقاهم A‏ - في مواقع ذات byt‏ 
ام شخصي کبیر. وكان الأسد يحب الاستمرارية وكان من عادته أن يبقي الرجل pb‏ 
0000 المنصب مادام اراضياً عن آدائه . وفي Cs.‏ الامن والمخابرات» التي .هي 0 
۱ الجانب الخفي من النظام st ols‏ أتباعه Laced.‏ بثقته .لهم علي دوبا مدير 1 
.7 المخابرات. ok Kell‏ ومحمد الخولي؛ مبدیر مخابرات القوة الجوية . 
ely ۱‏ مدي ر المخابرات العامة المدني الذي كان ash‏ القوى المسوول عن 


wi 


۱ ۰ الأمن هو محمد ناصيف. ورغم ات مناصبهم فإنه لم تكن هناك حدود‎ ٠ 


واضحة بين هذه الأجهزة فقد كانت ثلاثتها مسؤولة أمام الأسد مباشرة.. we‏ 


٠‏ كان yb Se, ss gle‏ فاتح اللون من قرية قرفیص بشارك الاسد في 


۱ 8 الدعابي ان خرن وعزوفه عن الاختلاط ٠ 3 E‏ للادب ونکتمه ١‏ ۱ 


۱ ۳ > ومزيج القسوة ة والعاطفة في طبعه. . 


۱ وکان مخمند الخولي i Le Ast‏ و sty‏ طهر نی فی 

لمحي بينما كان محمد ناضيف متکتما أكثر تن tags fh jase‏ أنه كان 

5 یعیش في مکتبه. ۰ وكات واحدا : : من القليلين جد من الناس جرج بر 5 
۱ بالمبادرة ال التحدت مع الرئیس الأسد هاتفیا ف .أي وقت . فبالاضافة ak‏ .. 


۱ تر سه لما كان.في اع الأمر ر ویس le‏ كام واحدا م من أهم مستشا ري 


۱ 07 


i‏ لاسد في oye‏ الشيعة se E‏ لبنان 31 في لیران . ies Sy‏ من 
موسى الصدر والقادة آللوزین: الإيراثيين میل قظب Godly‏ والطباطبائي . وکان . 
a‏ غالبا اسار ء من دمشق إلى بون وسويسرا اللتين كانتا قطبي الشبکات الإيرانية 
ظ في ال . كان هؤلاء هم الدعائم الخفية الثلاث للنظام يقابلهم الثلائي الذي 
" یقف إلى ات الرئیس | في العلن والمزلف من وزير الخارجية خذ ام ٠‏ ووزير 
rial‏ طلاس ووزير الاعلام أحمد اسکندر احمد. 


۱ ۳ بين ن الجنرلات ۱ الذين ا وحدات ا کان pe‏ 


A E e‏ 7 النخبة. من را الما تعداد د رجا a‏ رای ب بين عشرة آلاف : وخمسة عر 


A 5‏ لاسلامی, petits‏ عام ۱۹۸۳ pas‏ رال في - حرت am)‏ وكان ae‏ 
٠‏ قرية حلة عارة. وهي من أعلى الأماكن في جبال العلویین. على مسیرة ساعتین ‏ 
. على القدمین من الساحل. وکان مثل الاسد قد انضم الی حزب البعث قبل أن ٠‏ 
. يدخل الكلية الحربية. وكان من بين منافسي رفعت الآخرين عدنان مخلوف» E‏ 


0 وهر ap‏ 7 زوجة Eo‏ وتحث إمرته عضر الاف رجل من Paul‏ 


٠ 0‏ الجمهوري . . DE‏ فل عن الامن cao J‏ الجمهوري P‏ حي ۳ 
۾ المالكي السكني الذي كان یعیش افيه علية القوم . وفي مركز مدينة دم | ISS‏ ۱ 
5 وكان مخلوف pr‏ اخدم في الاصل في سرایا دفاع رفعت» ولکنه بعد مشاجرة . 

eee أعطي إمرة الحرس , الجمهوري بناء على اقتراح‎ ٠ 
عدنان الأسدء‎ ٠ منافس آخر هو ابن عم الرئيس»‎ ٠ زوجة الأسد . وکان هناك‎ 


0 کان یرئس ق قوة أمنية — هي سید 


۱ وبالإضاة | إلى ذلك كان ney‏ أربعة من الجنرالات ال العسكر = ae‏ ۱ 
sally zs‏ وعلي صالح ار ۳ الصوار بح pei‏ أصلان TOE‏ العملیات 


۱ ند 


0 -æ 8 


نات رئيس الاركان. وکان فياض رجلا bas‏ من و عين ba‏ قرب £ 


۱ القرداحق بینما بني صافي نفسه من أصول متواضعةتكابن a‏ عن سن ما 
0 اصلان فکان | یعتبر لدی كثيرين رجلا bey‏ وواحدا : من أقدر اعضاء ita‏ ۱ 


الضباط 1 سجل متميز في حرب عام ۱۹۷۳ وما تلاها من توسع دراماتيکي 5 
۱ كير في قاتا المسلحة. كان ou‏ ارات الذذين تجمعوا آول di‏ ۱ 


۱ ۳ لایقافه عند حد . 


9 | نهاية کانون اون ١ ۱۹۸۳ PE‏ شم Ly al SEW‏ ۱ 
فيه LUSI‏ يبدأ برژیة خیوفت. أجانب مرة dena sans‏ قابله poo‏ 0 


ان Fe‏ شاب 7۷ eee‏ ۳ آمسك 8 عض و ورن علی آنها 


۱ تعني أنه قد عانی من نوبة قلبية. - وفي آوائل کانون الثاني / ینایر ۱۹۸ عاد إلى ٠‏ 
٠‏ دمشق, وسلّم الطيار الاميركي الملازم غودمان؛ إلى السناتور جيسي جاکسون, ٠ ٠‏ 
۱ واستقبل وزير خارجية بريطانيا السير جفري هاو وتجادل مع المبعوث الأميركي E‏ 
دونالد رامسفيلد في جو كانت خلفيته تدوي باصوات فنابل الاسطول السادس . 


mi‏ وني aust‏ هؤلاء الزوار جميعاً كان sige‏ أهذا رجل مريض حقاً؟ 


۱ وعند. هذه النقطة ٠‏ من القصة تزایدت شکو E‏ صلاية بو و 


 ةلتعملا آعداءه کانوا یسعون لاستفلال صحته‎ of 3 وأصبح‎ .. eel eae 
التقارير‎ as والانشقاق في النظام الذي كانت. السفا رات الأجنبية قد بدأت ترفع‎ " 
PRE رفعت كان يتلقى بتلقی التشجيع من‎ ob انكل . واقتنعت أجهزة مخابراته‎ i 
 متی ومن الامیر السعودي عبد الله بدعم خفي من واشنطن خلسة للقياء بانقلاب‎ 
٠ مع استعراض القوة الذي يقوم به الأسطول السادس. فاصدر‎ plies توقيته‎ 
. الاسد تعلیماته لعلي دوبيا بوضع رفعت رکبار المقربین منه تحت المراقبة > بینما‎ . 


۱ say 


= ایضا.‎ sAN, ۱ 


= 


۱ علي حيدر ر وشفيق انه مرك فوا ب ودبابات إلى داخيل او‎ 2 ie 


ظ نشل في ن ة على رف رفعت pr cb‏ بفقدان ا علی الجزالات 


۱ و Je ‘eb ar ET‏ الأمير مع دفتر شيكات as‏ نظام 
a:‏ هذا y‏ 1 الم لمؤذي آمر Ly‏ رئيس 09 kya‏ ۱ 


۱ ۱ ad), Si, يحميه»‎ abs وناشد د برکات د رفعت‎ viele’ نصف‎ ae خروجه‎ 3 ee Pe 


مع الشهابي هاتفياً ليطلب مهلة قدرها 4۸ ساعة ولكن الشهابي لم يستطع إلا أن ٠‏ 


ob JA 5‏ أوامر الرئيس. كانت واضحة تماما . ورفض برکات التخلي عن منصیه ٠‏ 


3 واقتحم مكتب علي دوبا ملوحاً بمسدس فانتزع منه اللواء الإريء Aah‏ = 
E‏ بعیدا ras‏ بضعم ساعات oS‏ را رفعت من ن الوصول إلى الأسد د علی 
Nee ۳ me‏ ساذا ذا فعلتم رن sites,‏ فرد asi‏ باقتضاب: 
abel) — PEN‏ إننا i E E ٣‏ 0 خر : 
ا «ولماذا تفعلون ذلك؟؛ 3 
0 ۹ 32 «لقد أمرت eS, ae,‏ , رفض of‏ يذهب». 7 se‏ 3 
وعد لاي عرفت على ر بركات في السجن ,فا إطلاق سراحه pas‏ 2“ 
tay =‏ ا الجامعة EES ES‏ 
۲ :وجرت عدة i‏ محاولات ! e Je oo‏ من خلال J‏ المفاوضاث. وارسل 


“A 


رفت She wel‏ ليشقع له عند AM‏ ولكن جراب انیس س الذي لم بر 


کان: «أنا أخوكم الأكبر الذي أنتم مدینون له بالطاعة. لا تنسوا أنني أنا الذي 
صنعتك جميعاء واستمر de‏ يقصر الحبل لرفعت ويضيق عليه». بينما راح 
لیرد وقد شعر بفزع أجفل منه hae‏ د لحماية ما تبقى له من حرية . 
IW po‏ شباط - فبراير ل بدت سوریا وكأنها على شفیر حمام ۱ 
٠‏ دموي» بينما الفريقان يواجه كل منهما الآخر. والمدافع مستعدة. وفي النقاط ٠‏ 
ر الاستراتيجية في العاصمة كانت قوات ٠‏ علي حیدر الخاصة Whe‏ الحمراء Pa‏ 
الداكنة تواجه سرايا دفاع رفعت بقبعاتها الملونة بلون القرفةء. بینما قام الحرس 0 
الذي gh‏ عدنان مخلوف پاستعراض للقوة في الشوارع الظليلة حول القصر. . 


TS حاسم‎ aes وفي الليل سم صبوت رصاص متفرق» ولکن لم يحدث‎ j 


وكانت المفارقة أ آن ا الاضطر اب تن في .الداخل قد زامن z‏ 


eee E sd pes. 7 ۲‏ بالغاء إتفاق er aes‏ اناير الإسرائيلي - 
اللبناني . وفي تلك الليلة نفسهاء لیلة ۲۹ شباط / فبرایر - ۱ آذار - مارس عقدت ۱ 
> القيادة SE‏ و ی SS‏ 


بموجب مرسوم تخت في. i‏ اذ د ز- مارس des AAA Op‏ را 
القائمة كان خدام . عدو رفعت الذء ي رکن عليه لجنرالات. یتلوه رفغت نفنه 6 


وقد سمي في المرسوم بلا رتبة See oa‏ «الدکتور) روذلك إشارة eit‏ 
الدکتوراه التي منحته إياها جامعة Soy‏ على اطروحة عن الصراع الطبقي في 
سوریا ویعتقد آنها من تأليف أحمد داود. العلوي الذي يجيد اللغة الروسية) . 
وکان النائب الثالث لرئيس الجمهورية هو زهير مشارقة, مساعد الأساد في :القيادة 
a jal‏ 
i‏ وکان E dena‏ اليس هوفي لوق کسیر لان 


5 


سس 


0 0< واجباته رکت بله تحدید» التعتمد د على i‏ الرئيس وعظقه . big‏ مر سرایا > 


ور Aa‏ منه بموجب رسو جمهوري اجر vl‏ العقيد محمد لم سطع 


" انتخات .قائد دیدن ' فاخعتاروا : زوج or‏ م 3 oe vale‏ ۱ 
ico 5‏ الذي وفع بين آوامر الأسد. واوامر رفعت المضادة. فقد تنا زل. 


~~ 


0 " وکات الکرملین (الذي برر فية قسطنطين PE poe‏ بعد iy.‏ 


: اندروبوف في Ive‏ شباط - فبرایر ۱۹۸6) یراقب لتطورات في سوریا ne‏ 


وفزع وبكثير من الك و . أكان صديقهم الاسد قد وقع في متاعب حقيقية بعد أن í‏ 


1 ۱ يحمل ara v a a‏ 4 وقبل e‏ الشخصیات 


5 ولکن مهما كان دور ر الوساطة انی ند بر ملیف ی فإن pe‏ 


تج یک رفعت من . القدرة على ae‏ و وی elise‏ 


0 الأسطول oe‏ على الرحیل مباشرة؟ وفي غمرة حرصهم على استباق . 
on a‏ ي تغییر nee‏ قل تحاف ر بتضييع ear‏ التي : تم الحصول عليها بكل مشقة ٠‏ ۰ 
ا ۱ > RAN‏ أرسل لفات حدر علقت + عضو المكتب السياسي ونائب any‏ 0 


الوزراءء إلى دفن لیتعرف مباشرة على ما كان يجري اهناك . ٠‏ فوصل في 7/۱۰ 


: à 


5 أن لا یتصاغر ر إلى حد الضالة . وهكذا استمر الضغط الذي بد أ عليه في الأسابيغ  ٠‏ 
۳ الأخيرة من عام ۱۹۸۳ cel‏ اذار/ مارس عام NAAL‏ جنت تم Je‏ واعتقال ۱ 


ERA‏ م ره الموالین له بان ومات بعصم 


0 ۱ وبدأ رفعت يشعر Jad pot‏ خطر i cle Lise‏ ا را 


قد رواها في اجتماع مع ضباطه ومؤداها أن الالمان في الحرب العالمية الثانية 


asla 0‏ بجن ال oa It‏ ی اناد عند الروس وهددو نقتأ ل cp!‏ ستالین > Öl‏ لم يوافق 


۷ se. ۱ ۱ ۱ 


- 7" قد آسروا ابن ستالين ٠‏ الذي كان ملازماً شابا في الجيش الأحمرء واقترحوا ۱ 


58 3 الصفقة. فاجاب ihe‏ «فلیقتلوه» تم م بكى . ٠‏ وکان ی رفعت 
٠‏ القارص. دإن دموع gi‏ عزيزة ail 7 ge‏ أن یذرفها بسببي». ردت له 0 


a ۱ ۱ 2‏ ستالين المشؤومة وكانها مطالبة بحیاته . 


وفي في الاي من اه ار لم يذه وشت يس أن بل و 5 


let esis: 1 ۱‏ السلطة. فتحرکت اا إلى دال | inal‏ تماما وتقوقت ‏ 


٠ 5‏ مدافعها على وحدات منافسیه . واتخذت سرية 4 دیابات ات ۷۲ مواقعها عند دوار 


k مبنى قيادة ا العامة على طریق | المطا رحیث کان‎ com cad a a l 


0 9 مشاة م ۳۹ فندق ى المریدیان pe‏ الذي يحتوي على : مكاتب القيادة A;‏ 
a 1‏ . وفي مواجهة استعراض القوة هذا حشدت بسرعة دبابات شفيق فياض» ١‏ 


اين = ve‏ في معرض. دمشق الدولي ق قوات ated‏ سود o‏ 


الل 5 د AN‏ كأنه | “otal‏ بحرب abl‏ وتجر أ الملحقون الد ظ 


الأجانت علی الصعود إلى سطوح المباني بحذر ومعهم المناظير e‏ 
| بعثوا بتقارير تقول إن إطلاق النار . قد يبدأ في أية لحظة.. ۹ 


وراقب الدبلوماسيون هذه الدراما وهي تتوالی Spat‏ وقد sl on‏ 7 


a 1‏ د الظاهر في opt‏ فقد بدا e‏ یکاد یکون جامدا في مواجهة تحدي مع = 


. فلو تضارب الجانبان في العامة لكان الدمار عظيماً جداء ولتشوهت 


yi Jl = a 1 00‏ کن إصلاحه» هذا إن بقي النظام أصلا. . وبدت كل E‏ 


1 0 i ذلك فان‎ oe. hes بعد الاقتراب دید امن‎ eee مج لبنان وقد‎ TD 


nee لم‎ a, ۱ 


. كان Ly‏ 5 على قدزته في السيطرة ة: على آخیه حتی في ای 


00 الاخیره وقد ke!‏ أن لا یکشف آورافه . ومثلما كان الحال عندما بدأ الأسد يتهيأ 


bak أن‎ ae الأسد أن بش آعداء»‎ ‘A ed ۱۳۳ ۳ للهجوم‎ o 
تتضرر . فخلال ول سای‎ pnw ce’ ان التحکم‎ of ا‎ 
من مناورات القط والفأرء َد وفعت عمد حبلا یکی لشنق تفس قبل أن يقنطره‎ 0 


| ى ألخروج للتحريض على shal tl‏ اا انه فد مل يلك 


 ,قشد‎ : ی وم لیا إلى‎ ae . عائلية‎ ETN alee Dba inne 
من‎ wen أمه + (التي كانت. في اللمانينات. من عمرها)‎ ee زنب ب الاسد عملية‎ 3 


E‏ ۱ القرداحة je‏ في مزل رفعت . :كان یعرف أنها لا تزال تمارس Lat‏ قاهرا على 
طفلها الاصغر . لماع لغب في مثل فا en‏ کان رفعت باذج في = 


۱ مدان السياسة. وهكذا ا سبح col‏ جاهزا ۱ الصدام aly‏ 


ae 1‏ ۱ 7 إنقسام دمشق ae‏ كزين يبدوان علی حافة الحرب لس ۱ الاسد ۱ 
زیه العسكري الکامل رنه بالسیارة مع ابنه باسل فقطء بدون حرس | 
Vy‏ مرافقین؛ عبر . الشوارع الفارغة الموحشة J‏ مواقع أخيه المحصنة جيداً في 

وحول” ضاحية المزة السكنية حيث يقع dja‏ رفعت ومقر قيادة شا iat‏ 
OW‏ رفعت قد وضع " دبابات في الاين المجاورة وعلى طول الطریق ۱ 


٠‏ الرئيسي, ونصب مدفعية على جبل قاسيون المطل على المدينة . وفي الطريق 


. لتجدی هذه القوة المركزة توف الأسد. .عند دوار کفر سوسة ng‏ بدنابات 
وفعت Ay‏ . الضابط a‏ بالعودة ال ۱ 


l 3‏ الاسد: D‏ 3 أن تقلب لظام اها ist‏ 0 النظام» وان 1 ار ae ie‏ 
۳۹ جدال عاصف ولکن الأسدء في دوره ust zis‏ ومع و وجود e‏ البيت . 7 


Vey . ۱ 


data وکان‎ fey 
2 لتدریب الشنان والفتيات على الهبوط بالمظلات يكسبون منها درجات‎ bho 00 
إضافية في امتحانات الشهادة الثانوية . وقد أثار ذلك سخط الطلاب الأقل .ميلا‎ 00 
. للرياضة. فالعلامات العالية کات توسع. فرص قبولهم 5 . کلیات" الطب‎ ۱ 1 
رفغت كلمة «الفرسان» ذات‎ ge وك‎ EAR والهندسة التي كان الإقبال عليها‎ es 
gea كان يصدرهاء وكاسم للأرض ال‎ A ..الرئين. الرومانسي کمنوان للمجلة‎ ٠. .. 
انشیطین لتحم‎ s اسم عام‎ 9 at المزة حیث كان یشکن‎ Me : 


م يكن نفل في UNS‏ فاغار رمت أن يقل تعهد الأسد بان a‏ 
وأرصدته سوف ترم . وأذعن لاخیه كما كان یفعل غالبا منذ ایام شبابها. ونقل ‏ 


فألقوا بتقلهم. خلفه . ولقد. کان رفعت رجلا شجاعا وجريئاً ولکنه کان 


د عات و آن پقبر نفسه على إعلان الحرب على أخ ٠‏ 
٠‏ يحترمه ويعجب به ویتحرق إلى كسب رضاهه .مهما کان مدی عمق غضبه منه. . 


وبعد امه یه Gb‏ الأسد على rer‏ رفعت المنتشرة ة في RRA‏ 


00 از وامرها. بالإنصر اف . وفي اعرد tee‏ أو يومين بعل . ذلك a oo‏ 


العقدة 


. ر العقا رات حيث كان قد وضع صنائعه کمدراء وعمال. وحراس‎ i ans PE E 
USUS ا لمات . وكان من مشاريعه المثيرة ة للجدل والنزاع‎ 0 


۱ ee Bets 


oo ۱ 1 ۱‏ رفعت led‏ بعد - أنه ه قال td‏ قراب سین Ta ae‏ غلطة )ركم ف 1 


Ly جات‎ a وتدعل السوفيات‎ P اللصراع آي أي بعد‎ si J 


۱ :“ومع ذلك بدت ايد آغری tle‏ باب “le A‏ فبينما كانت القاعدة - 
A‏ الرئيسية لقوة ة رفعت هي اسرايا الدفاع كان له مراکز نفوذ أخرى في مختلف آنحاء ۱ 5 
البلد. كان على سبیل المثال شریکا في کفیر من الأعمال التجارية gals‏ 


۱ 0 5 ۱ أوضاعهم والعاملين ففف العامة“‎ : i 


ولعل أكثر مشاریعه الثقافية peel, A‏ الدراتات العليا i au‏ 
0 كان يسمح بالانتساب الها لجملة الشتهائة ad‏ الثانية فقط في بادىء pil‏ 
ثم توسعت فيما بعد لتقبل كل الخریجین رغم أن الأعضاء لم WBMES‏ 
; يها إلا بعد مضي بضع سنين على تخريجهم من الجامعة ود أن يظهروا شيئاً . 
0 من النجاح في حياتهم العملية . وكانت فروع الرابطة الخمسة عشر في مختلف 
أنحاء البلادء بجمعها عدة آلاف من الأعضاء. تشكل منابر يناقش فيه 
... المحترفون من الرجال والنساء القضايا العامة خارج قيوذ وضوابط حزب Ee‏ 


2 وكانت حجة رفعت المنطقية في اجتذاب المثقفين إلى الرابطة هي حاجة 
ش ves‏ سوریاء في ا إسرائيل. A‏ تحسین حیانها الفكرية. . وکان متحمسا 


لمراكز البحوث» وأجهزة الكمبيوتر وتعلیم اللغات.. وقد أقيمت بعضن هذه ٠‏ 
ا لفات والتسهیلات لحت رعايته . .ولكن مهما كانت روح المصلحة 


e ۱‏ دوافعه. فان منتقدیه رآو فيها محاولات لبناء قاعدة لقوة : شخصية ت له 


ian ۱‏ اسبوعین. من المواجهة ة الجارحة مع ا أعلن مساعدو رفمت عن l‏ 
تجمع للرابطة ينعقد يوم IW.‏ نیسان ‏ إبريل ١9854‏ وهو يوم إستقلال. ۱ 
سورياء على مدرج : جامعة دمشق . ولكن عندما سعى مسؤولو العلاقات العامة 
gee ey ee‏ هذه المناسبة بالتلفزیون ملعوا من استخدام المدرح. ‏ 
٠‏ وعندما JE‏ المكان إلى نادي الضباطء قامت السلطات بإلغاء Sony‏ 
ومثل هذا الأمر لا یمکن أن Pre‏ قد J‏ 1 من الأسد نفسه. وبروح من 
5 التحدي أقام رفعت غداء فى الشیراتو ن لحوالي میت ود من الضيوف من 
" أعضاء الرابطت وبعض الوزراء وکبار الموظفین . والقی خطابا استغرق ساعتین 
e‏ فيه باندفاع متهور بعض بعض أهم جوانب سياسة الأسبد ی 


5 وکان poes‏ رفعت الاساسي الأول هر الدفاع عن نفسه صد تهمة 5 عدم 
۱ 9 وکان كأنه يخاطب ols!‏ کبز of‏ القص ر الجمهوري من فوق رووس ۱ 


vet ۱ 


۱ یک ولکتي‎ ja وفندما‎ ged ang pha ab. “ill شيوقه على‎ í 
 تیسن لست عميلا أميركياً. ولست عمیلا سعودياً. . ولم اتآمر على بلادي . اهل‎ ٠ 


۱ اي قبل عشر سنوات کنت ~i‏ «الضابط الأحمر»؟ [وكانت تلك إشارة لدورة . 


كقناة حلفية» للسوفيات في منتصف السبعینات عندما كان الأسد یتفاوض مع ٠‏ 


۱ ۱ کن Late sf‏ اتصلت بالأمير عبد الله ووافق و 0 علی مساعدتنا كان ۱ 


۱ ذلك oy‏ سوریا بحاجة للمال. .كنت اعمل من أجل سوریا. من یل Masha‏ ۱ 
Se‏ > وحکومتها فلماذا al‏ الآن عمیلا سعودياً وأمیرکیا؟». ao.‏ ۱ 


p a‏ أن یتجنب الإشارة A‏ الكارثة التي كادت تقع ix‏ ذلك 


ا د عندما el‏ دیایاته دیابات علي حیدر وشفیق فياض ا 0 


S‏ ۱9۷ ها البعض یز ات وحدائق دمشق فقال: «لو كنت أحمق 
a ۱ ۱‏ ۱ لكان باستطاعتى تدمير wast‏ بکاملهاء ai‏ أحب هذا المكان! i ۱ us Aa)‏ 
oes‏ يك رجالي هنا ab‏ لمانية Lle pr‏ [إشارة: a‏ الدور الذي لعبته قوات 5 في 5 ظ 


0 الصدام الحزبي الداخلي عام 1413[ وقد اعتاد الناس ٠ lide‏ وهم يحبوننا والآن 0 
ba ۷ 5‏ الكومانتوس [ ترجال موه أن k‏ إلى = i‏ ۱ 


eee 0‏ . كانت الفكرة التي روج لها تبث في all‏ رز ية مخ 
oe‏ رؤية لاد لسوریا ومكانتها ف العالم À‏ وکانت رابطته يا مضادا ۱ 


5 ۲ للحزب تتنافس مع البعث. وكان أتباعه نخبة مضادة للمؤسسة at‏ أبرع وأكثر 


oe‏ رن SOE‏ الحزبيين ا 


۳ الا خی eo.‏ عدة نشاطات . وقد ۳ تیان اجتماعات . سرية وشيه 


0 اسريةء یطور all‏ لسیاسات آخیه . لماذا تصرف سوریا كل هذه الأموال في ٠‏ 
i oF‏ > لبنان Üa‏ هي ica‏ للإستثمار ي ال هل 2 الحكمة 9 


— 


بحرب مع أميركا 58 وکاب" سمعة الإرهاب. فوق ذلك؟ ولماذا TY‏ 


. الموافقة على انسحاب إسرائيلي وسوري من لبنان في الوقت نفسه؟ وكان من 


e ۰‏ المفضلة E al‏ سورب s‏ من اللازم على الاتحاد : السوفباتي 
eae‏ کیں ولكن ت متابعة ة موضوع عازن # سل اه ینکن 
السوفياتية, ولكن ثمن A‏ هذا | التحالف العسكري اکال Fore‏ من 

a ۱‏ كان يتفاخر با بر ات مخلب بت من E‏ السوفياتي إلى الارض 
۱ " السورية. ٠‏ ولکن ماذا لو تبعته المخالب الثلاثة a‏ الأخرى؟ إن سوريا الصغيرة سك 


aces ۹‏ سوف Sig‏ بها الى لهواء بلا حول لها ولا مود 


z‏ ونیا یس Sil edie‏ لم کن زت بخ ماه" 
سوریا للمنشقين عن فتح. ٠‏ مثل آبي نضال وأبي موسی في حربهم ضد عرفات . . 
فما معنى الحزازة والعداء مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية؟ ولماذا طرده من 
۲ طرابلس؟ ألم يكن له حق في أن يكون هناك ما دام الإسراثيليون لا يزالون في 
صور؟ ؟ ولماذا كانت سوريا معادية بمثل هذا العتف لاتفاقية حسين - عرفات التي 
قد تستعيد یوما ما جزء! Nak‏ من الضفة الغربية من حكومة إسرائيلية يؤلفها حزب | 


See Ca‏ ۳ للد د پمت‌بعه هدا الط ر الدي ا واعدا؟ 


ير وكان تحال سوریا مع إيان نقطة حلاف أخرى . nee aes‏ 
| صدام حسين. ولكنه تمرد على العلاقة الوثيقة مم مشایخ Əl yl‏ الذين اعتبرهم o‏ 
رجعيين ومتعصبين . مثل الأعداء الاسلامیین تن فانلتهم سوریا في الداخل . ۱ 
0 .كيف يمكن للنظام of‏ يتبع سياسة في حماه وسياسة آخری في طهران؟ (OST‏ ۱ 
. الصراع ضد الأخوان المسلمين, بكاملة مجرد شنيء. صوري ا 
> عقائدي؟ ۱ ۱ a‏ 


۹ i 


EA C æ= _-‏ رفیت ey‏ جذرية د رشب 3 التشكيك بتوجهات Son‏ 


المحلیة- Gp‏ تتحدث عن الحريةء ولكننا ]= أحرارا J‏ في jst. of‏ 


8 ونتزوج». a‏ كانحيقد. ۴ ه ه کمدافع : عن الحرب a‏ ة الاقتصادية والسياسية فیجادل بان 


من +الخير للسوریین. أن يرتفعوا. al‏ نفسهم إلى مستوی الآخرين» oly‏ یتمتعوا 


۱ بالبذخ الاستهلاكي وبترف حرية or‏ وكان يتهم سوريا بالانحراف . عن المثل . 
0 والمبادیء التي من اجلها قام الأسد. بح رکته التصحيحية في عام ۹۷۰ ومع ٠‏ 
0 ۱ ۱ مناداة رفعت بأفكار كهذه لم یکن مستغربا أن یکون في نظر الأسد مدانا ا لیس 
ae‏ بالهرطقة. ف فحسب» » بل بشيء يقرب من الخيانة . 9 = 


غيز أنه يجب القول إن معظم gS a al‏ :يرون رفعت بهذه | 


۱ نقسه كداعية . إنساني له بل کانوا يعتبرونه مثالا‎ oe: الصورة التي قدمها‎ | no 
صارخاً على إساءة استخدام السلطة» وعلى الفسادء وعيشة الخلاعةء والإثراء.‎ ٠٠ ٠ 


0 . الفاحش وير | لمشروع وبوسائل مثل السيطرة ة على تجارة الخشيْش اللبنانية‎ ie 


في ۱۵ آیار - مايووفي تطور ظهر وكانه غير مرتبط بالأزمة استدعی الاسد 


9 یه من المغرت. و es‏ السبب تاو توس الملك مح ی 


۳0 الحسن‎ my A eT east قد‎ aM hak الم كد‎ 


لاسرائی ل في وقت كانت فيه القوات الإسزائيلية لا تال محختلةالأجزاء تكبيرة من 
Boles‏ ولک راد أ ا ne‏ سخطه على ما كان يعتقد بأنه يد مغربية في تمرد 5 


2 RET رفعت . فلقد كان رفعت یعتبر الحسن واحدا من أروع العرب»‎ a 
£ پینما كان الأسد یری فيه شخصاً مشبوهاً ا" ا‎ ake 
; ۷ سوه دور المغرب في زيارة السادات للقدس عام‎ ~~ 


te Oy‏ جرب الاعوين' tats Les Se‏ في فيا سید 


۱ 0 1 المسيطر على last Abdi‏ وغير متعجل» وموضحاً مدی سيطرة الاسد على o‏ 5 
e‏ الجموحين العشاکسین . في الثامن والعشرين من آیار/ مايو e‏ ۱ 


i wee 


الكرملين. ارسلت طائرة ne‏ بين من کبار الضباط إلى موسكو لفترة tag‏ 


0 فيها النفوس. وکان من بینهم رفعت . وهكذا أبعدوا جميعاً دون أية ضمانة Jy‏ ۱ 


ما إذا كانوا سیعودون» ومتى » فذلك كله معتمد على إرادة «معلمهم» . وبطردهم . 

. جميعاً أوضح الأسد بأكثر الطرق علانية أنه لم يكن فيهم أحد لا يمكن الاستغناء 0 
ee‏ . وروی الأسد فيما بعد أن بعض هؤلاء الضباط الكبار ظنوا بأنهم . إذا أرسلوا 0 

" للخارج فسوف ينهار النظام «وقد قلت لهم : لا تخافوا على النظام . بل خافوا 


بالأحرى على انفسکم» O‏ وفي اخر الأمر استدعوا e‏ عدا رفعت - 


۱  مهرتکاو ی واجباتهم . وبالتخلص منه» باعتباره أغناهم جميعاً وأقواهم.‎ sAN 
شعبية أثبت الأسد للبلد كلها أنه مسيطر على الآخرين. ولأسباب تتعلق بحفظ‎ 
۱ ۱ الاتحاد السوفياتي بأنها «زیارة‎ al زيارة رفعت‎ js poly وصف‎ ner ماء‎ 0 
۱ عمل ودیه» . وساعد تشیرنینکو في ذلك بأن : قابل رفعت في أول حزیران/ يؤتيوء‎ 5 


۳ :ولكن: لي rao‏ من ذلك الشهر كا رفم يف المت بجیفت : 


۳ مقع يعد وان شهور مسال dod‏ کلم راضم وفنت. 
as‏ فى الصحافة السورية» رغم أن الجملة استمرت OY‏ ما تبت "من نفوفه. 5 
فسوایا es‏ التي كانت معتزة بنفسها ذات. 7 تضاءلت ت إلى حجم فرقة من 


عسرين ألف رجل : فقد سرحت أعداد کبیرق:. أو نقلت إلى وحدات أخرى مثل 


الخرس الجمهوري الذي يقوده عدنان مخلوف. أو القوات ت الخاصة التي laai‏ ۱ 
على حيدر. A‏ القبض على عدد من ضباط رفعت الهامين» وقيل إن عددا 1 ۱ 
۱ منهم قد أعدم , بالرصاص. وابعد بالقوة عدد من oo‏ الموالين له من 

المجمع السكني للفرسان. ولم يكن هناك شيء جارح ل نی لو لیم راز 
رفعت ot‏ من op pall‏ حماية آتباعه . وصدرت الاوامر لاعضاء ء حزب tad‏ ۱ 
بترك رابطة خريجي الدراسات العلياء التي بدأت تذبل بغياب راعيها ذي النشاط ٠‏ 
الحيوي وكان لرفعت ممتلکات في آیام عزه موزعة في جميع | . أنحاء دمشقء ' ۱ 
وكانت تسبب الإزعاج للسکان المحلیین لأنها كانت محاطة بالحواجز التي تسد 


—— — 


4. 


a‏ الطرق. وقد أزيحت هذه دون ضنجة» أ eel‏ باستطاعة الاس الد پال 


2 ع ل‎ ۳ logy eis ة وذهابا في الشوارع التي‎ ze 


وفي الأول من آب سنة ۰۱۹۸6 وفيت حركة التشديد الضغط =a ie.‏ 


0 تجميد عضوبة حفنة من القادة الحزبيين بن البارزین المقربین من رفعت في القيادة 5 


۱ ات تیا‎ ve eee a Ae 1 


کر 0 ge‏ لت آوزوج 00 sls‏ الاس Bors E‏ وکان , من ia‏ 
x‏ ا ای الحظ وال کان قد ند نی نان 


 تاکلتم‎ an ذلك من المفارقات . وفي اللاذقية: صودرت‎ as, FEN Ee vo 


٠. جميل الأسد الذي.كان مسيطراً ذات يوم. وفي أيلول/ سبتمبر ۱۹۸4 كانت‎ ٠ 
۱ المقاعد الجامعية وقفاً على من حصلوا علیها بدرجاتهم الفعلية الحقيقية فقظ.‎ TT 


۱ af رت الشبان. بعد او من العلامات الزائدة‎ com AERA 


1 وظهرت اذ ere‏ مختصرة اند sou‏ ۳ الکتب ETARA‏ وكثر 


۰ 5 عنها فمثلا كتب gel‏ القديم والجامعي 00 حافظ الجمالي Li‏ ۱ 
خرافية ذات مغزی في جریدة ۳ وهي تحكي أ ن سکان مدينة وهمية 

یزمرون في لحظة أزمة of‏ يطفئوا - جميع الأضواءء و | امرأة عجوز شمعة» | 
۱ فيلقي القبض عليها ويحكم عليها ey‏ ۰ ومع . ذلك تدعو في لحظة اعدامها 


àl s ic‏ يمد الله في مر > — ذلك ٠‏ بقولها:. «إذا مات a Z‏ من مرو 


E 58‏ العلوي المعروف ر الله ونوس .عن ن ارام ye‏ السلطة .بين ملك 5 


ووزیره» وکان عنوانها «مخامرة r‏ المملوك Ate‏ . وقد أنتجت ويه على 
سس or‏ قبل أن ee‏ ری" 


VA 


' ما الغموض الذي ظل بحيط علاقات الاسد بأخيه: فقد انقشع رسي في 
۲ أيلول ‏ یبتمبر ۱۹۸6 عندما نشرت المجلة الإخبارية الألمانية الغربية ٠‏ 
7 ديرشبيغل مقابلة مع العماد eb‏ وزير دفاع الأسد. أعلن فيها أن رفت 
l‏ شخص غير مرغوب فيه بشكل دائم. وهكذا z>‏ الشجار آخیرا إلى العلن . 


وسمح نفي رفعت للمجتمع السوري بأن يقوم بعملية ٠ AS‏ غادر 
RF‏ باللعنات. وكأنه لم يكن يحمل خطايا سرایا دفاعه وطراز حياته المنغمس 0 
" في الملذاث فحسب؛ بل كذلك کل تجاوزات NEE‏ وکانما saN‏ 
أخطاة : ig‏ للوعي العام فضائل الأسد. ومع ذلك فقد كان من المقارقات أن 


يقوم بلد مضطرب ثائر من بلدان العام chars‏ وین me See‏ . إلى سويسرا E‏ 


۱ الجميلة اللطيفة المحايدة . 


se‏ 5 وكما SH “Sol‏ جلیل مهيب کان" یرافق ر رفعت أكثر من F‏ من 


۱ المساعدین والحراس». وهذه حاف باهظة التكاليف قیل بان العقيد 2 ۱ 
٠‏ معمر القذافي ساعد في تمويلها لابقاء رفعت خارج روا غير أن الاحتفاظ 
بجیش خصوصي في فنادق سويسرا cine Uf ge‏ حتی ولو كانت في عمق 
۱ محفظة رفعت. . وعلی . أية حال فقد کانت هناك مشاکل بخصوص تأشیرات ‏ 
| الإقامة (الفيز) تطلبت مفاوضات 00 مع م السلطات الس وبحلول شهر 
آیلول/ سبتمبر كان الکثیرون من , رجال رفعت قد اتخذوا سبيلهم عائدين إلى ٠‏ 
tose‏ ينما انتقل رفعت إلى فرنسا مع يي ٠‏ طاقمه المتناقص من teal‏ 
والخدم والزوجات والاطفال. ولکن دمشق لم تكن سعيدة ببقاء هذه . 


٠ الشخصیات الفاقعة البروز المجاهرة بالراي طليقة هناك. وعندما نجا وزير‎ ٠ 


3 الخارجية خدام بأعجوبة من ~~ es‏ سيارة مفخخة قال المتشككون ob‏ 
o ١‏ ومما أ نت الاس كثيرا ورود تقریر عن لقاء رفعت 
بعرفات في ج a‏ . وعندما ك أخبار بأن رفعت يعتزم إصدار مجلة معادية ٠‏ 
1 للنظام وحتی اقتاج م محطة إذاعة. 3 ,2 دمشق أن الوقت قد حان لإعادته إلى 00 


الوا 


بت 


وظل رت iän‏ بلقب ناب ريس yey‏ کمن الإسد تفع كم | 


f‏ ی علناً.. . وبذلك أبقى في ذهن العامة ISS‏ مستمرا حول الطبيعة 
0< الحقيقية لعلاقاتهما. وفي العاشر من تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۸6 صدر مرسوم. 
2 جمهوري يعهد إلى رفعت بالاشراف على الأمن القومي» مما یجعله - نظرياً - . 
a‏ المهيمن على منافسيه جميعاً. . وفي السادس والعشرين من الشهر نفسه عاد 32 
ظ اك دمشق؛ فزار القصر الجمهوري› ورک وقبل يد أخیه ولکنه لم يكن قد 
ظ سومح. . وكانت وظيفته الأمنية . صورية . فقد منِعٌ من تجديد الاتصال بسرايا دفاعه ۱ 
00 المقلصة الحجم. ووجد نفسه محاصراً hy a‏ وكان من المؤلم لرجل كان O‏ 
A‏ يتمتع نع یوم بحرية مطلقة غير مقيدة أن يجد نفسه عرضة لمثل هذا التضييق .. 


Ah 


ووصل: الص راع الممتد المتطاول بين. الأخوين الی نهايتة. PR‏ في .: 


a eo‏ نمر القطري الثامن لحزب البعث الذي انعقد في دمشق من الخامس إلى 
المشرین من کانون الثاني / po‏ سنه ۹۸۰ pee gill‏ ۷۸۰ عضو" من ty‏ 
مختلف أنحاء البلاد . . وكان رفعت حاضرا باعتباره عضوا في القيادة القطرية غير 5 ۱ 

00 أنه كان يمثابة آلراقف في ق قفص الاتهام. فتعرض لكثير من النقد. كان كل واحد oe‏ 


في المزتمر ۱ رف يف جت سودي أعجوة من مراع ميت نار 


رکانت أنظمة الحزب تقضي بان تخب المزتمر ذ لجنة مرکزية. وقد 


Oye AN عضوا الی ۰۹۰ وهؤلاء | الأعضاء‎ ۷١ هذه اللجنة من‎ cn 


. القيادة القطرية الجديدة» أعلى قمم السلطة في الحزب . . ولكن القواعد 


3 المكتوبة نحيت جانباً في المؤتمر القطري الثامن . . ومیح لايك بطل الساحتين | 
الداخلية والخارجية. المنتصر : في الصراع م من. أجل لبنان وفي أزمة الخلافةء 
l‏ صلاحيات خاصة وسط التأييد والتصفيق . واعترافاً ببروز قيادته > بلا منازع كلفه 1 
۰ | الاعضاء .بمهمة بمهمة القیام بنفسه شخصیاً باختیار وتسمية أعضاء اللجنة الم رک زية. ٠‏ 
۴ وکانت تلك إشارة إلى الثقة بالساحر السياسي الذي أوقف الإنزلاق في خرب . 


أهلية. وتلطف | erty‏ دح يادي “كل جلسة م ن جلسات سا 


l PM E 


i 


A. 


لاصوات. ۱ ۱ 1 e a ee‏ 
vig‏ انتصر الأسد. ولكن مؤسسات dis‏ كانت قد وقفت عاجرة ولم ۱ 
تحسن التصرف خلال الأزمة . | وفي لحظة الخطر اضطر إلى النزول بنفسه | إلى 


٠ ۱‏ الشارع لتنظيفه cg‏ آلدیابات . فالضوابط والقیود. والتوازن. ومجلس الشعب. 


والمنظمات الشعبية » وحتی الحزب نفسه بتركيبه الواسع الانتشار في البلد وفي ۱ 


٠‏ الجيش - كل أولئك الم یکونوا ذوي. نفع lee‏ اراح الجنرالات الطمرسون 


| يهددون بتصفية حساباتهم بالرصاص. وفي خاتمة المطاف كانت سلطة الأسد . 
.. الشخصية وحدها هي التي آبقت علی تماسك البلد. . فقد کان هو العمود ٠‏ 
٠‏ الوحيد الذي يرفع الخيمة. . ولم تكن هذه نبوءة جيدة توحي بأي خير للمستقبل . ظ 
ظ ٠‏ وفي تلك الأثناء غادر رفعت J‏ آوربا ثانية . و آماله في . 
عادة تأهيله. ولم تنحسر أو تتناقص قسوة ae‏ على آخیه ۱ ورغم أنه کان 


۱ 0 یت وب فان الدفاع عن الخط لسياسي الذي كان ملتزمً ۳ 
0354 به قد تغلب على العاطفة أو التعلق العائلي . وقد ظل مقتنغاً end, Ob‏ عن 0 
. قضد أو بدون فصد قد تورط مع قوى -أجنبية في محاولة |نقلاب ضبده وضد . 


وی یستطیم ال daw‏ 


الي تیا ةلو في مر مد غر مل نا وقد سبقه | 


السلطات Sill‏ بتوقیفهم ۳ PR‏ ثم عات ا خاصتان تحملان ‏ 
رفعت وأفراد عائلته . والخدم والحشم ورجال 0 کان بمجموعهم آربعين ۱ 
شخصا ومع aes‏ منهم Ta‏ سفر مغربية ایضا. وسنحت ٠‏ الحكومة 5 
il‏ لهم. بالدخول» ولكنها أرسلت إلى الحكومة. السورية عبر القنوات 


a 


—, 


اوس 


۱ 5 ا تطلب <n‏ عن مكانة . . ووضع الزائرين. فکان ت as,‏ 
0 0 السريع: «إننا نتوقع من Lilly y‏ آن تتصرف بالطريقة الصحيحة تجاه حملة 5 
i‏ 1 جوازات السفر السورية Sci‏ المفعول. 7 7 تفعله بريطانيا : بحملة al a‏ ۱ 


aF‏ الاخری ویس من ن شوونا بحال». 


۷۱۳ 


— 


=. 


مش اللفصل الر a‏ والعشرون. 


aie n É‏ مع لري om ۳ Ly‏ في T AMINA‏ 3 ون 
(۲): مقابلة مع العماد مصطفی طلاس بدمشق في ۱۹۸4/6/۱ . 5 
(P) l‏ باستثناء المصادر المنصوص عليها في مکانها. فان الرواية التالية للأحداث تقوم على أساس 
شهادة الذين اشترکوا و ۱ في الازمة وكذلك ذكريات مراقبين دبلوماسيين یرغبون j‏ نی آن يظلوا مجهولين . 
(4) مقابلة مع محمد حيدر. النائب. اكد نرئیس الوزراء للشزون الاقتصادية في دمشق (في 
LOMMEN‏ ۶ ۰ ا 


(98): مقابلة مع درا بدمشق e biy‏ 0 
(5): مقابلة مع الرئيس الأسد في NAAALT LNA‏ 


. 


عي ET OW‏ و بالعزة القومية En‏ بالدبلوماسية ولا ou‏ اهتماما 


CERN 9 = ۱ ۱‏ الداخلية . ٠‏ وهو في ذلك كأنه «دیغول» عربي . فالوقوف 3 وجه g‏ 
٠ 0‏ اسرائیل ۰ والصراع م مع القوی الأجنبية الاخری . التي هي الموضوغات ‏ 
لوا الأساسية لهذا الکتاب. 3 ٠‏ كانت هن القضايا التي كز لها منظم ساعات dae‏ 0 
۳ وان كان للقضايا السورية الداخلية أي شأن فهو لا يتعدى كونها قاعدة للعمل . 
۶ 0 الخارجي er‏ الجانبین کانا في ذهنه مترابطين Ua!‏ وثيقاً . فلكي يكون by‏ 


Lp 7‏ الخارج عليه أن يكون قویا في الداخل . غير أن القوة و في الجبهة الداخلية ‏ ۱ 
ee‏ - وكانت تعني فعلا . - أشياء مختلفة . فعلى احد المستویات كان الاسد ١‏ - 


۱ . انديفي اذ بظا ل بلا منازع فلا يتحداه آحد على الاطلاق 3 وأن أي كمية‎ as 


1 1 ن الديمقراطية الفعلية قد تصیح مصدر ربا ۱ . وعلی صعید آخر كان يدرك ۹ 


ا اب الخارجية تتطلب أسساً تحتية من القرة الحقيقية لا تقتصر على الا 


۱ العسكري فحسب ۰ بل تشمل La‏ قوة اجتماعية واقتصادية ا “ذلك لا ۱ 


۱ تحققه إلا جهود مجتمع طموح ۰ ماي ء بالحيوية oe, ۳ ears:‏ 
مع مشكلة التوفيق بين الطاعة والحيزية الدینانیکین : ۱ 


0 0 ورغم أن التركيز قد انصب على TERI‏ الخارجیة: 3 فان ee 5 LN‏ 3 
a onii‏ قد استطاع إحداث تغيير ر جذري في الحياة السورية . 


۱ ae 0 


— 


فسوریا المتخلفة الفقيرة ا المستغَلة A‏ عا في شبابه امد ودیعه 


في دمه الماضي ويرز مکانها مجتمع يتجه إلى التجديث بسرعة > غني وناجح 01 ۱ 
بشكل معقول 1 ومجهز دا بشكل يجعل أداءه أفضل من - آداء معظم البلدان . ۱ 


النامية في العالم الثالث aay‏ یت عاك مشاكل : خطيرة ."ولکن البيئة الطبيعية 
قد لت حتی لزيد عن الکن تمييزها . uk‏ = لا 


وکانت بدایات ۳ الاجتماعية والسياسية تسبق الاد ۹ ere‏ 0 


4 7 ۱ البعت . gË‏ اوا الاربعیثات وخلال الخمسینات تعرص نظام ۽ الوجهاء pele‏ ۱ 


للهجوم . Val‏ على يد الانقلایین لعسکریین ٠‏ ثم على ید عبد الناصر الذي 
حکم سوریا أكثر من ثلاثة أعوام منذ ۱۹۵۸ فادخل إليها الاصلاح الزراعي ٠‏ 20 
والتخطيط المركزي + ب وسيطرة البوليس . كانت تلك هي الفترة التي capil‏ 
فيها فكرة ممارسة الدولة للسلطة على كل جوانب حياة مواطنيها . غير أن فترة ٠‏ 
۱ الستینات هي التي شهدت إعادة ترکیب العلاقات السياسية والاجتماخية بشکل 


عميق . . فبعد استیلاء البعث على السلطة حطم قوة ونفوذ النخبة من ell‏ 5 


الفا + ورفع رجالا من أصول وخلفیات ريفية. > وجعل الدولة آهم sad,‏ ۳ 
العمل 5 وعلى الرعم .من كارثة عرب va‏ فمد بدأت الدوله | بمشاریع كبري ۱ ۰ 


بمساعدة الاتحاد السوفياتي فکان سد الفرات أضخم صروحها . كانت تلك هي 


۱ السنوات eS fle‏ . وهي ويك 
يعلي. البناء على الاسس التي أر 


: کذلك إلى انقسامات‎ a اضطر ابات الخسینات والستینات‎ ger 
E الأمة . ‘ ومصالحة‎ tog الأسد هي‎ ec ۱۹۷۰ عميقة. . واعتباراً م ن عام‎ 
ke وإزالة مذلة عام ۱۹۲۷ بحرب ر وی‎ ٠ الطبقات المتجاربة‎ 


ov 


ااه 


ظ ا 3 ۳ فيض oe‏ اي en‏ ب نجل إلى د موب بعد انفجا سا ظ 


(ae ۱ ۱‏ الكثيفة . 5 W‏ 6 والضتاعة ن 5 ۳۹ النحتية ۰ ۱ 
0 0 والتعليم ‏ . وحدئت أخطاء 6 ولکن الکثیر قد نم إنجازه . وفي. المازينات 3 بعد 


۳ الانتصارات ۳ تمت بصعوبة ة وقتال ضار على الأخوان المسلمين : في الداخل ۱ 
1 وعلى اسرائيل في لبنان کت سوريا وزنا Le‏ ودوليا > وهي مكانة Ba‏ ۱ 
ن نفسها في تلاحم اجتماعي أكبر برغم التضخم وغیره من الأمراض ۰ وفي 


ت الثقة »> بل الغطرسة ٠‏ التي أبدتها نخبة حاکمة جدیدة , کانث سوریا بعيدة عن ٠.‏ 


۱ ميد الاشتراكي | الذي كان | يريدم ار البعث ٠ 0 bate‏ ولكن م هذا ۱ 


۱ ۱ 9 لحب أو دع خر م TEF‏ الئل 


5 دمشق وكانك المفارقة‎ es RR Gea sy مذه‎ a5 ولقد‎ ' 

. إنجازه لثورة البعث) قد نجم عنه‎ on احتلال الريف للعاصمة (الذي ربما كان‎ Ts 

انفجار لم يسبق له مثيل من الاعتزاز بالمدن . وفي الكفاح من أجل المصالحة . 7 
أغدق الأسد الأموال على المدينة . وقدم الاحتر 1 ore a‏ 00 


۱ بين البرجواز ی‎ ne ۳۹ وأقام جسوراً بين القادمين. الجدد.‎ ٠ والدینیین‎ os 
3 ۱ التجارية : وفي إشارة ودية للسکان لمسلمین الس | آدی العمرة في مكة عام‎ $ 


.= 4 وبعد jis‏ من sol‏ في مام ۹۸۳ spl UE í‏ لبقي 
۱ اه 146 ١‏ » عندما كان الاسد طالب في المدرسة » كانت دمشق al‏ 
يقطنها ۳۰۰,۰۰۰ نسمة . وعندما تسلم السلطة في عام ۷۰ كان فقو 


0 سكانها قد تجاوز الثمانماثة OMT‏ ولكن خلال أقل من عشرين سنة بعد ٠٠‏ 


ذلك . في أواء خر الثمانبنات » كان | السكان ٠‏ قد انفجرو لیا os,‏ بعة أضعاف ذلك . 7 


ee 


بم . 


N- 


" , للحروب‎ pai وذلك‎ ٠ بكثير على ئا ثلاث ملايين‎ Ooh فاصبحوا‎ 3h 
3 ily من‎ bag وهو‎ Blak Y, A قدره‎ las ومعيل‎ ۰ kanad | والثورة‎ ۲ 


۱۹3۷ ۷ الجولان في عام‎ ١ اللاجئون على 3 ف‎ out 
۱ سنه ۱۹۷۹ وعندما غرته اسرائیل في‎ s وعندما انفجرت الحرب الأهلية في البنان‎ 
: عام ۰۱۹۸۲ وبالطبع عند كل كارثة جديدة ة في الملحمة الفلسطينية الهائلة‎ 
و۷ و۱۹۷۰ و۱۹۸۲ . وبحلول الشمانینات كان هناك حوالی ربم‎ MAEA 
O m معظمهم في دمشق > وظل حوالى‎ ٠ . سوريا‎ J ملیون فلسطيني قد لجأوا‎ 
. وباعتبارها‎ . PH بینما اندمج الباقون في الحياة السور‎ oy يفطن‎ 


a e,‏ من خط ا & معرضة 0 الجرب ٠ 3 Apia‏ كان om ve‏ أن E‏ ش 


T age‏ ۱ غاب في عام 10 حت خف ال عند تس 
.. جامعة حلب رجام جامعتين أخريين في حمص .واللاذقية . . وباعتبار دمشق 
عاصمة Dp‏ مركزية. > ومقر سلطة الحزب.. وفقر spo: tS‏ الاعات are‏ : 

on —‏ 5 فقد كانت iha‏ جذب ناس م من جمی. silai‏ البلاد . ۱ 


reste ear 5‏ تبرت نید یجید الخطه ١‏ الي ر ره ۱ 
0 . الغوطة الق on ae RE‏ المجاورة الجملة + وشکلت م خبط 
la‏ على ع ی یت BSN‏ يروك دمستی Met‏ 0 

A‏ ع Pe a‏ الشمال ظ 

a N A, ی بل ی‎ 


ie es ee. 


a z= 


والشجيرات المنخفضة e‏ فقد راح الناس بحفرون آبارا ويزرعون قطعا ca‏ 
الأرض بالخضروات ويقيمون بيوتاً صغيرة . واستمر تدفق الفلاحين على دمشق 
dense‏ ا ed‏ ا بي 
عند مداخل المدينة وعلق المنحدرات الاعلی فوق قاسیون . وكانت هذه ثماني 
مناطق تدهورت في منتصف الثمانينات حتى صارت أحياء فقيرة قذرة مكتظة بما 
يقرب من مليون نسمة . وبعد محاولة فاشلة لوقف الزحف الكثيف . اعترفت 
السلطات باولئك السکان غير النظامیین کسکان دائمیین وبدأت اعتارا من عام 
۲ تجهزهم بالشوار ع والمدارس . والعیادات . والکهرباء ٠‏ وصنابیر المیاه 
دات العدادات . 

ولحفظ دمشق من المزید من النمو غير المخطط o‏ آقیمت ضواح سكنية 
في عام ۰۱۹۸۰ كمدينة جبل قاسیون . لإيواء ٩,۰۰۰‏ نسمة على موقع 
مساحته ۲,۰۰ هکتار . أو سلسلة قری الاسد لایواء ۰۰۰.۰۰۰ نسمة في شمال 
العاصمة . وامتدت طرق وسكك حدید عودت السوریین على التنقل بين 
العاصمه والضواحي للعمل والعودة إلى مساکنهم . 

ومع ذلك ظلت دمشق برغم هذا التوسع تعطي الانطباع بانها مدينة منظمة 
التخطیط ومسیطر علیها ونجت من الانتشار الفوضوي الذي تصاب به کثیر من 


t i ba t 5‏ ~ 
ل : اا ات ۱ ae‏ نی الحا شت 6 ec‏ عله 


عراصم J‏ 
بالعاصمة حيث كان الوضع أ ا ا 
الأكواخ الطينية والقصديرية الافريقية أو الأميركية اللاتينية . ففي معظم أحيا 

المدينة السبعة والستين . كانت الحياة منظمة بشكل معقول . والشوارع نظيفة 
ومزودة بالمياه . والقمامة يتم جمعها والمرور ينتظم بلا ازدحام کبیر ‏ 
والخدمات العامة تعمل بطريقة مرضية إلى حد لا باس به . 


في السبعينات والثمانينات نهضت imole‏ حديثة فيها جسور وأنفاق 


۷۱۵ 


وتجمعات لمبان جامعية ومستشفيات ومعاهد بحوث . كما ارتفعت بنايات فنادى 
1 > دولية مثل الشيراتون ee gaa ma‏ أقامه عثمان اي بر ats‏ الفنادق ‏ 
۱ فارهة آخری کقصر اه wh gil ee‏ اا أربعة عا 5 
۱ جميع مرافقيهم دفعة واحدة ۰ والقصر الجمهوري الضخم الجديد المطل على 0 
۱ | المدينة ومكتبة الأسد i‏ ومشروع مجمع دار الأوبرا المسرحی . وعلی. طریق:. ` 
المطار يتم إنشاء مركز للم تمرات على موقع مساحته عدة مثات من الدونمات . ۱ 
ced ~ ۱‏ مشق الدولي ۱ الجدید . ومدينة السینما ۱ Sy‏ اجکی 


۱ ۱ د كان الأسد ae‏ ۳ جعل | سوريا | الق il‏ یط في 


المشرق. وبطلة الصراع م & اسرایل وان معادلة في أهميتها red‏ 
. والعراق » وأراد ماس تليق ذلك . i‏ 
تحديث الريف ظ 
كانت الحياة السياسية والاقتصادية السوزية : تتمحور ر تقليداً على خط a‏ ۱ 
من الجنوب. إلى الشمال e‏ من دمشق عبر حمص وحماه إلى حلب . وحتى | 
الخمسینات كانت هذه هي المراكز الوحيدة التي تتمتع بالأهمية . وأدت تلوات . 
حکم الاسد إلى رسم احا أفقى عبر هذا النمط pp‏ فانشي» ا 
" شرقي - - غربي من الطرق وسکك الحدید والروابط الجوية والهاتفية التي تربط 
بين مصادر النفط والثروة الزراعية فيي الشرق والشمال الشرقي وبين مراکز 
التصدير في الغرب ٠‏ فتواجدت على الخريطة الاقتصادية والسكانية مدن شريعة ‏ 
ظ النمو على الفرات وفيما وراء» كالحسكة . والقامشلي . والرقة والطبقة ودير 
و وكذلك على الأبيض المتوسط كاللاذقية وطرسوس وبانياس dey‏ 
وظهر اتجاه متعمد لجعل التنمية لا مركزية لتوزیم ونشر الفائدة » وربما لتجنب 
٠‏ خلق اقتصاد فقري قد تشله ضربة a 1 ela‏ 


ا 


وان سد د الفرات ۳ في جر لاس في الطبقة o‏ اع ۱ 


ققد العمل به به في اي 1۹۸ و۱414 Pen‏ في اقل من عدر سنوات , E‏ 


bs 5 “OWS, >‏ بنظر الیه کمنطلق للاز دهار : 'فقد أو صل الكهر, باء إلى ul‏ 
. القری النائية . وكان ذلك في براي هو مفتاح تطویر الأمور ذ في p il‏ 
0 آن آمال إحياء 44۰,۰۰۰ هکتار من الأرض وجعلها خصبة بواسطة میاه البحيرة ٠‏ 
0 قد خابت » او في في أفضل الأحوال - - تاجلت . وتعلم السوریون . عن طریق ‏ 
المعاناة الصعبة آن بناء المستقبا ل يعني في جملة ما يعنيه الماضي . ۳ 
قرفت بحيرة الاسد خرن ثلاثماثة قرية » وشردت تا ۷۷ تسم 


. ودمرت ۲۰۰۰۰ هکتار من لارض الصالحة لاز راعة‎ are 


وکا هناك خییة آمل si‏ من قللك ۽ في اکتشاف To‏ 5 


هکتار بسبب آفة الملوحة التي كانت ر عشرة هكتارات في اليوم . 0 
فعندما ام التجار باديء الأمر بفتح حوض الفرات والجزيرة لزراعة الأقطان في 


l‏ الأربعينات والخمسينات كان ORAS‏ طرق ري وبزل وتصرف 


+ مناسة. . فارتفع مستوی الماء > وأدى التبخر في فصول الصيف الحارة الجافة 


إلى ae‏ الأملاح على السطح ٠‏ ومع فساد : الارض كان القلاحون یتحرکون ۱ 


0 بعيدأعنها ويتركوتها » ويستعملون مزيداً م cone adhe‏ 
ESG ۳‏ أوفر » وبذلك ازداد NE oe‏ وقد تم اصرف کرم الوق والمال ا ۱ 


OF 1‏ خل.. . ثم بديء آخیرا بحفر الآبار ة نی ات ورنطها قتوات تصریف © 
عميقة لتخفیض مستوی میاه بينما قیمت قنوات لجلب الماء وإجرائه على 


0 الأرض J‏ لها . وکان من بين المکتشفات عير HLI‏ أن التربة عنیه ass.‏ 


5 الجبس | » مما lam‏ ل فتوانت ت الماء sys‏ . وهكذا شكلت هاتان المعض لتان tee‏ ۱ ۱ 


00 ضخما لبلدٍ نام . في قطاع حساس الأهمية في اقتصاده ۱ ولعله كان من الافضل 2 


3 لسوریا لو آنها بدأت بري ی أجود آنواع الاراضي ae‏ من أسوئها . لأن ما كان 7 
ينقضها هو الماء لا الارض o‏ وقد استوعبت الخطة | it‏ ية اسادست(۱۹۸۲- ‏ 


0 ۰ هذا الدرس فحولت مياه aed sA‏ حو السهول الخصبة في شمال ۲ 
مم الب بمضاعفة رنه ازراصة جيل أخرء ٠‏ وکات تلك ية عل مرا 


ظ ع 


۳ وان من | النتائج on sd pif‏ المدينتان التوأمان الطبقة والشورة 
o‏ اللتان pA E‏ ` ن العدم على ضفاف بحيرة ة الأسد a‏ عام ۱۹۹۸ eet‏ يعيش | 


۱ نسمه ة وکانت هذه المستوطنات الحدودية قد صممت و3 قبل‎ ۱۰۰ ve Up: na 


2 المخططین السوفیات لایواء عمال السد » غير أنها أصبحت تستعمل كمهاجع 


۳4 لمبيت العمال لمهرة و الذین a‏ الباصات إلى ی مشاريع ی ی كسد البعث 9 


aga ۳‏ 7 الکهربا قاع 


Gor وكانث عاصمة المحافظة التي‎ es 
فيها ذلك كله هي الرقة : التي تبعد حوالی خمسین كيلومترا شرق السد > وقد‎ 
FAs ثورة البعث فمي وی كانت‎ Pied أصبحت بانج اي‎ 


inii ich ily EA ae. وفي‎ + oe ae 
۱ يقطنها ۰۰۰ ,۱۳ نسمة : وأدی بناء السد | إلى جعلها تنمو بقفزات متسارعة حت‎ 
ea في تركييها‎ by في الثمانينات وصارت أكثر‎ TORTE أصبحت تژوي‎ 
تب‎ ۱ hag AOE طبع مزاجها من أي‎ pa 


23202 وکان يقود هذه المحافظة النامية ذات a‏ الحدودي الجدید من de‏ ۱ 
۱۹۸۰ إلى عام ۹۹۷ المحافظ محمد سلمان (عين وزیراً لاعلام سوريا في 
آتشرین الثاني j‏ توفمب ر سنة ۱۹۸۷) الذي | كسب سمعة DLS‏ ن للطرق والمدارس 
والعيادات وخطوط الة رة الكهربائية وأنابيب المياه ليس في المدينة نفسها فقط » 
بل في طول المحافظة وعرضها . وهي تعادل مساحة بلجیکا . ولم يكن علد 
٠‏ سکانها ف منتصف الثمانینات يزيد على ۰ 3 t+‏ .من الفلاحين والبدو 


vry 


1 
Hi 


1 EE ENR من مط یر‎ guy والناس‎ E 
. المحافظ > لخمسة ملاین‎ Ga المکان بتع » +‘ احسيما‎ LB a a Beni 0 


ee‏ رب هیده من الحضرء ولا سيا رز لاني 


ta eal ۱ ۱ a‏ الرخام 5 والدار المخصصة j Slab‏ فى العطلات التي تشبه 
0 پافخاه بسرحه القائم في الهواء الطلق pers‏ :الشباحة: ذات a‏ 


ظ 1 لاولمية ‏ 3 . وكذلك في عميات نب لاشچار ااا العامة . 


غير أن J ais’‏ < قصة بلا غصص . . فمؤرخ اضطرابات . 


0 الطبیب الريفي » وعضو البرلمان‎ > u الدكتور عبد السلام‎ > “i k 


BN y‏ والكاتب القصصي e‏ والشوكة المنخترسة. آفي الحم السلطات 


Ta aS a = =.‏ بعنوان «المغمورون» . ‘ ونشرها عام ۱۹۳ عن ee‏ 


ده ty g‏ ادن أخرجتهم من ديارهم مياه بحخيرة الأسد وتلقوا وعدا بمساعدتهم ۱ : 
0 الاستقرار في مکان قريب ۰ فوجدوا أنفسهم منقولين إلى آقاصي الشمال . 


1 1 الشرقي ذلك أن الحكومة ۳ a:‏ رغبتها لتخفيف os‏ عن الريف > خلقت: 
A Lal oe‏ . وللعجيلي قصة ثانية بعنوان «التهر سلطان» . ۱ تتحدث عن والد 0 


ولده الوحید في نهر الفرات المتقلب الطباع ثم | يشعر بأنه قد أخذ بثأره عندما = 
5 النهر الطاغي (وقد جاءت تلك اللحظة التاريخية في 0[ تموز- یولیو. 
a‏ استة ۰۱۹۷۳ ٠‏ بحضور الاسد ن عندما تحول مجرى النهر إلى محطة توليد 

E a ولكن قصة العجيلي تجعل بطله يتعرض لمحن جديدة بعد تدفق‎ pu 


من الرسمیین على الموقع في اعقاب : المشروع ا ۱ 
ولقد جاء الاصللاح الزراعي fo‏ 00 ۳9 نت ۳ السات ۱ 


00 نوات من الفوضی ae)‏ یل opt‏ اما رای :فد eae‏ 
٠‏ أحوال الفلاحین بلا شك في سهول حمص. وحماه البعلية المروية E‏ 


: الامطار » als Jt‏ من ملاكي الارض. «الاقطاعيين ل ٠ be‏ وكانت 5 0 الفلاحين . 


529686 على لاقل في سنوات مطول اط بشكل ab‏ في الأراضي ظ 
. المروية في حوض الفرات فان الصورة كانت مختلفة وأكثر اختلاطا وتنوعا . لان 


فار المالکین الجدد وجدوا ‘ot‏ تنقصهم أدوات ووسائل الانتاج 4 ولا ven‏ 1 


مضخات المياه ‘ فاضطروا في بحثهم عن العون الملي إلى اللجوء ء إلى تجار 
المدينة ٠‏ أو الفلاخين الاغنی ٠‏ أي إلى الناس ن كان البععث يأمل بان 
۱ يحذفهم من ae‏ ال 3 ۱ a aes L‏ یعجبهم أن a pa:‏ ۱ 

مزارعین » والمزارعین لم یعجبهم آن یتحولوا إلى موظفي دولة . وکانت 
۱ تعاونیات الدولة غير فعالة . وكان bes. ine pey PA‏ مساحة 7 


D 7‏ ۱ : الزراعية a‏ سمح قانون الاصلاح ال زراعي JS‏ شخص ؛ te S‏ \ كانت أصغر = 


ee =‏ المتداخلة كلها = الدولة a‏ والسوق aad‏ المي 


من أن تطبق فیها الزراعة. العلمية . وحتی أواخر الثمانينات كانت شبكة العلاقات ce‏ 


es‏ سم ha‏ ری ی بر 


ظ 0 الرعاية الصحية قل حولت الحياة القروية 6 فاقیمت عشرات السدود الصغيرة 


۱ وخططت رات غیرها لالتقاط کل قطرة امن ماء المطر . وأنشئت نشئت مواقع ۱ 
l‏ توت ۱ n e‏ للاغذیة المعلبة في me‏ محافظة ‘ uly‏ المزارع ۱ 


= ] Oe ca all qt n 
` 


۱ ا فقد اختفی ی حد کی . لقد كان هذا ما جاء البعت لیحققه . 
أدرك الأسد أن رفع مستوی الفلاح هو الشرط المسبق ل دولة is j>‏ وجيش 


5 0 حدیث . وفي أواخر الثمانينات كان جمیع ote‏ الریف - ايض ۲ / 


" یشاهدون التلفزیون و ویستمعون A‏ ال pal,‏ بینفا کانت الثلاحات كب ۱ 


۱ تدخحل بيوتهم بسرعه  Lo,‏ ل عام any‏ کانت المتاطق الزيفية عملياً Ue‏ من 


۱ الكهرباء ٠‏ ولم يكن | هناك ثلاجات الا عند ۲ / أو ۳ من السکان واه 


۱ محمد etl evs‏ الفقیز الذي ارتفم ال منصب وزير فان سور ریا «قد 


0 ۱ 


5 æ ` 


oo 0‏ كان النجاح في الصناعة أقل لان أخطاء کر کت في nnd‏ للتصنع في 0 


gs‏ " سنوات الازدمار بعد حرب ar‏ , الأول - اکتوبر . كانت اسرائیل فد أوقعت ۱ ۱ ظ 


Hl. ۱‏ فادحة بالاقتصاد السوري في الحرب ‘ كان هناك حافز لاعادة البناء 7 


g~‏ والت pawl.‏ المشاريع التي أثبتت فیما بعد أنها مجلبة للصداع قد تم 


. و۱۹۷ في عهد حکومة محمود الايوبي‎ save علیها غلال عامي‎ kin 


e وعندما اسئل الأيوبي فیما بعد عن س سماحه بتبذیر أموال على خطط آغیر‎ ٠ l ete 
5 وروی‎ tol. مربحة رد بقوله : «لو لم نصرف الأموال على الصناعة لابتلعها‎ 00 ۱ i > 
٠. كان في ذلك الحين نالب رئيس الوزراء للشژون‎ Gall) محمد حيدر‎ 20007 
= إلى العربية السعودية. بعد حرب سنة ۱۹۷۳ » وأن الملك‎ J الاقتصادیة) بت ذهب‎ ۱ ۱ Ke 
٠ فصل ساله عما تحتاجه سوريا وقال له : «أعطني قائمة ة بمشاريعكم مع بعض‎ 
لارقام» . وكان حيدر قد جاء بلا تحضير . > فقضی الليل كله يشتغل على الآلة‎ ٠ 


ot‏ الحاسبة i cng Ee ob‏ ا ريه 


فغالباً ما كانت ical‏ تقام ما 0 فرصا للوستطاء ae‏ ۳ 


۱ 5 5 . ۱ «قومسیونات» من الموردين الأجانب 6 بينما كان الوسطاء بدورهم یغذون عشيرة : 


من السماسرة الأصغر منهم لاغناء آتفشهم في مختلف مراحل مشاریع القطاع = 
العام . . كان الأسد يريد تحرير الاقتصاد. بشي ۶ من الانفتاح » ولکن ذلك صار 


7 مليونيريين على الفور وعلى حساب الشعب . ولو كانت تلك‎ ge oo 


0 or ة وحساسة‎ eee لكل هذا الفساد أهمية‎ ow ومربحة ة لما‎ Pie المصانع‎ f ve f 
0 دولار في‎ aean sas gil ui ی‎ ae 1 f 


wre 


; . من - الأخطاء‎ ae في الا العشرة التالية‎ wut fangs. (۷۹ في عام‎ ne 


۱ فقد فشل تشهيله a‏ بقش القمح السوري » وعلى أية حال لم يكن هناك قش كاف 7 
لتوریده إلى المعمل . ولم يكن مرجله الكبير مصمما لاستعمال النفط السوري | 
٠‏ الثقيل . وتوقف الغمل اختمسة أشهر بسبب خراب ‏ العنفة ۱ . وترك D‏ ۱ 
۰ الاجانب العمل مضربين ۰ وأقيمت. .دعوى قضائية في 9 = Ao‏ 
i‏ المتعاقدین ۰ وترك القش كمادة أولية لیحل محله الخشب ونسالة القطن » مما 


ان إجراء cer Ca eet‏ باهظة : وإتضع في آخر لمآ = 


۰ 7 


من المصائب: الصناعية الأخرى + on‏ الا موی يوريا E‏ حمص 


00 الذى أقامته شركة کروز 3- - لوار الفرنسية واقترح تشغيله بالنفطة . ولكن بعل 
e a‏ من الاخفاقات e‏ حو ل المصنع jan NAMA ke‏ ل على m‏ بكلفة 0 


ee . ل وتشیکو. سلوفایا . ووضعت ت كذلك حطط د رن من‎ ww 
۱ عندما تقرر | إنشاء أربعة معامل تستهلك فيما‎ ۷۰ SN, زو ۱ لتکریر‎ 


0 من‎ EN BA م‎ es. gana لهذا‎ ۹ au من‎ es 
۱  رکسل الحکومة فترکوا زراعة القطن والحنطة » ولکن عندما انهارت آسعار‎ 
00 ae INE E د الحكومة إلى تقلیض‎ Mia! Gis 2 العالمية‎ 
الذي یعتبر واحدا من أكبر المصانع في‎ ٠ آما مصنم الأسيك العملاق‎ 
الشرق الأوسط والذي أقامته جمهورية ة ألمانيا الديمقراطية الت ن طرصومن‎ ۱ 
افقد ات أنه لیس كارثة اقتصادية بل بيئية . فقد تلوئت بالغبار والدخان امتداد‎ 
نفيس من خط الساحل المطا ل على الأبيض المتو توسط بالاضافة إلى ی تدمیر وقطع‎ ٠ 
لاف من ا ر الزیتون الما رفانت هناك قصص كئيبة ا وبمرور‎ 
ظ الوقت اتضح أن عدة استثمارات كبرى قد تمت في مشاريع أسيء تقیها ون‎ 
۱ bs کثیرا من آموال فترة الازدهار‎ Oly لمعامل كانت اٍداراتها سيئة‎ 


ao 


a eka ۱ 0‏ > كانت هناك حالات phe‏ متميزة ' . فالتفط 


- J الكبريتي الثقيل الذي كان يستخرج من , الحقول في الشمال الشرقي جمنذ‎ ٠ a 
۳ السبعينات فل دعمته وأكملته في الشمانینات سلسلة من الاكتشافات لنفوط خام‎ ۱ 


طول ضفاف الفرات من دير الزور إلى البوکمال على ۹3 


۱ خفيفة من ty‏ جيدة على 


0 الحدود العراقية ۱ . ولأول مرة ة يلوح لسوريا احتمال الحصول على مصدر مادي 


۱ كبير للتمویل المستقل . LS‏ على الغاز بكميات كبيرة في منطقة تدمر في O‏ 
بادية الشام « وارتفع إنتاج الفوسفات الى A‏ من اريز في عام . ۱۹۸۷ ع ۱ 
= وجود EIS‏ كامنة ey‏ خمسة ملايين طن سنوي . ۱ ۱ 


اوکان من أدوات 5 والتحویل الهامة 3 القطر ر شركات الانشاءات 5 


ا ميل للدولة | التي كان ت بوجد منها ما لا يقل حي ثلاث عشرة رك يت 


l المشاريع الحرة التي لا يضاهيها إلا 5 من انغ‎ ee وهي مثال‎ ak aa ae 
ce الاقتصادية التي تسيطر عليها الدولة . وقد خلقها عقيد قصير قوي البنية مت‎ a 
0 الجسم متوقد النشاط علوي اسمه خليل بهلول + من اضل فلاحي : مولود في‎ 8 0 
0 :في بناء للطائرات‎ SUS نظر الاسد لأول مرة ة‎ ory وقد‎ < ۱۹۳۹ ple te 
ثم انتقل إلى پناء‎ ١4 ومدارج للمطارات بعد الدمار الذي خلفته حرب عام‎ ite 


وحدات سكنية للجیش. > واجتذب المهندسين الشباب بعد من کا ۱ 


٠ مباشرة 5 ودريهم على السرعة في إنجاز الاعمال متخطيا الضوابط والقوه:‎ E 


۱ ومحققا a‏ ۱ . ::وفي AM‏ ۹۷۰ 0 عو الشرع ل fg ga‏ مود OE‏ 


ae عن‎ E ca "i iat, عددهم : مائة وخمسين‎ Pay. 6 “aly الاتشاء و‎ 


e ومكتبة الأسد»‎ > TS من أفضل المباني في القطر : المطار ر الدولي‎ e 
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أقوياء في ميداني الشو ون الخارجية والأمن . مثل عبد الحليم. Apes‏ | والشهابي 
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. ووصلوا الى القمة... وبذلك انوا ایسیرون a ne e‏ في ver‏ 

. السوري . 
تال العلوي ف آواخر القرن العشرج: لم یگن ی 
اعظم لصورة الققر والانعزال المأساوي التي رسمها له جاك ویلرسن منذ نصف 
۱ قرن مضى( ل . ومثلما كانت الارض الخلفية الجبلية للريفييرا ذات یوم من أفقر - 
7 اه وما قدت فیها الحياة بفضل السیاحة » Wis‏ تم إحياء الارض 
النخلفية تلساحل N‏ لسوري على المتوسط من خلال ٠‏ الصعود العلوي Shy.‏ 
مثات من القرئ الجبلية راحت تنسع في بنایات ده من الطوب الأسمنتي ۱ 
ظ . الخفيف المخلوط بكسارة الفحم البركانية بشكل سریع بحيث لم يكد يبقى أثر 
a‏ اا القديمة الخشنة التي كانت موجودة في أيام شات PERES‏ 
الثياب التقليدية فقد احتفت اختقاءا | کل ع ذا راس و Gs IU‏ 
سي ۱ 


البدلات ا 5 iu‏ الجینز ا ake ee‏ برندیها ۱ 
le ١‏ الأوربيون . کما وسع العلویون أماكن تواجدهم فانتشروا من g‏ 


الجبال iita A‏ ال بة في ڪراي الغاب الداخلية 5 ٠‏ وانحدرو ils‏ 


۱ لیطوروا اللاذقة وطرطوس ete‏ و 3 gel PEA PT‏ 
0 0 في عام ۱۹۷۰ كانت عشرة بالمائة فقط من بيوت محافظة اللادقية 
آلها TEE‏ میاه الشرب . آما بعد خمسة عشر Ule‏ فقد ارتفعت النسة إلى 


ظ ١‏ ۰ وفحت طرق الی کل قرية صغيرة . وعندما كان الأسد في المدرسة 


۱ اه q‏ وهي 3 ee) Des‏ أما في نتصف SEA‏ ذ ماك 


۱ من Reman ۲ pe‏ والمسوجات. 1 A‏ 1 پینم خف ۱ 


۱ هکتار . آما في مدينة اللاذقية‎ Or,  يلاوح من السدود تروي‎ sS 
تقسها 6 والتی نما عدد سکانها من ۳۰,۰۰۰ ۳ ربع مليون خلال حياة‎ 
جديدة (اطلق‎ desl اتم إيجاد‎ its فقد توسع المیناء توسع عظیماً‎ ٠ السك‎ 

٠‏ عليها اسم تشرين lead G)‏ باسم. حرب عام /181) ۰ وقد أأقيمت حسب 
مرسوم جمهوري سنة 1۹۷1 وأصبح عدد طلابھا۔ 16 في عام ۸۰ 3 me‏ ۱ 

۱ ۱ ادحل كرات وانماط فكر يه جديدة إلى الحياة الاجتماعية‎ E 


000 بعد ثورة عام ۱۹۳ ines‏ العلويون پتحرکون BEERA one‏ 
سیم . وكانوا مهرة وعملوا بجد وداب ب . وبدأوا یحصلون على على المح والبعثات ۱ 
بأعداد Salo‏ > ويوفدون الخارج اللحصول على شهادات عليا Pe‏ 
أطباء ومهندسین ومحامين وأساتذة جامعات E‏ انهم صاروا ب بعد ا 


DERSE ES | 3‏ في المهن hy‏ اه الا 


Vo 


pal 5‏ العلوي he = Sa‏ / يو عام ۷ 1۹۸۷ ١‏ وقعت ‘be‏ 3 في وريه 


í‏ بعض طلة المدازسن بقدمون امتحانات آخر os adi‏ 0 الا 4 وكانوا 
pee 5 ae‏ | لحصول أبنائهم على نتائح جیدة . فاستدعی مدير المدرسة الشرطة 4 


۱ وحدث تبادل لاطلاق النار وفتل s‏ فغضب الأسد وتان من ۱ 
ii .‏ جيش لتطوق المبنی وتضمن سير errs‏ منتظمة . وفی دراسة 


۱ والأجناس ال ۳ 1 itis Nie‏ تين آن نسبة ctl‏ اللواتي , یذهبن ال 


المارسن ف في سهول الغاب a‏ التي ehi‏ العلويون تترایح بر بين فش 


= صفر با coed‏ ۱ 5 


" ورغم أن Ai‏ امین i H‏ تقليد مدني eer‏ , فان 
الذين استقروا منهم في دم کانوا في الغالب اسرع تکیفا مع الأفكار الجدیدة ۱ 
a‏ ات الحياة الحديثة من صغار القوم. من ال . وکما هي الحال بالنسبة 


إلى ركان i ues‏ کانوا تا ei‏ والخشونة والاعتماد على 


الذات 3 ولكنهم لم ree‏ ماهرین في التجارة أ و الحرف وقد حصل الأكثر 


i, 


Lis ۳‏ منهم علی یه وب re‏ وموظفي | من في 9 4 و سي ۱ 


تیم A‏ الضواحي , الممتدة اج دمشق bo» c.‏ 3 والقابون. 3 والمزة . 


hav من ۱ الذين‎ i Sa spl وقد أغضب : تحسن احوال‎ " i 


یعتقدون Ii‏ للعلويين رعاية وتفضیلا ارهن اللازم l‏ ولکن فيما عدا المتطرفین ‏ 
من الأصوليين الاسلامیین . > فان قليلين هم الذین اعتبروا معتقداتهم | المخالفة 


یس موس . ومع ذلك فإن تقدم العلويين كان يبدو غير قابل للتراجع 
: بفضل AS‏ القوي في الجيش؛ وأجهزة م والحرف ۹ 


A 


ورب بل اي مؤسة في جع ات لیلد وب نهم قد شق 
۰ بن د السوداء د وا 


— 


" شغلت آذهان تب و الشمانينات a x‏ 2 مجتمعهم وفي ۹ 


۱ وکان التهریب من 1 هم البقع نع التي تتصدر القائمة . فمع سيطرة‎ . EEI 
 ةدع الحكومة :على التجارة الخارجية . وندرة العملات الأجنبية کان هناك‎ 0 
x نواقص في السوق المحلية . عوضت عنها عمليات تهريب البضائع من لبنان‎ 
دي‎ old عبر الجبال من‎ s وهي عملیات قد ازدهرت . ولقد كان التهریب‎ 


Ren) seem‏ الحر ظاهرة قديمة یستحیل السيطرة انوا نیت سد الطویلة القابلة 


ee 9 


0 55 والطرق . وحتى عل ae‏ کطرابلس = A E ga‏ 
التهریب كاد يتحول إلى اة قائمة بذاتها , وتورط ا السوري في ۱ 
عمليات التهريب بانهماك شديد 7 وال للعسكريين ols‏ إرسالهم إلى OLS‏ 
كان يعني فرصة لتكوين ثروة » وقد انتشر التفكير بهذه الطريقة لدى الجميع ٠»‏ 
Fed‏ الى الرقباء . وقد فزعت السلطات من تآكل قيمة الليرة ة السورية | 


ره العوائد لجمركية وس بت me ees‏ لسلع اة الأسغار إلى خارج ج البلد ار 


eg 5‏ والمواد الصيدلية » < فأخحذت تحاول التشديد على منع elt‏ ی 


حين لاخر » ولکن دون جدوى . فقد كان الا قتصادان شديدي التداخل يخترق 7 


+ كل منهما الاخر 6 وکان المتورطون کثیریون Lae‏ د وفوق کل شيء فان التهریب ‏ 
قد سد ثغرة . فقطع غيار السیارات المهربة لا + ساعدت على إبقاء السیارات 
0 السورية على الطرقات » ولم يكن لدى الطبقة الوسطی ed‏ تیا 
۱ للحصول على قائمة باکملها من المتتوجات الاستهلاكية . من ورق التواليت 
إلى ال الغسالات ٠‏ وصارتمدیة تور اي لقاع« وهي المحطة ار 


| مرف ۱ 


قا نیدب مرکا toa‏ ی السلع المتجهة إلى aa‏ ق سور 
د الممتوعات تدخل بحاویات الشاحنات 5 لمكم a ms‏ إلى 

شتورا شيثا مألوفا جدا لكثير من العائلات . . A‏ 

بروان كان لديك المال فإنك تستطیع شراء أ آي بشید : ۳ 
i‏ ملك سوی أجورك أو راتبك فان الحياة تصبح سدیدة التقشف فاصرة على l‏ 
1 الضرورات ramen‏ ۱ فالأشياء المر iow‏ 5 دع نك التوف أو الفخفخة i‏ ۰ تصبح 
۱ خارج نطاق ميزانيتك . وقد كان هذا 535 معظم السورییر من . فالأجور فى . القطا ء 
۱ العام الک الا الوظيفي كله . .من منظفي cen‏ 


. آساننة الجامعات ۱ ولم تكن أجور القطاع الخاص أفضل منها كثيراً‎ e 

on التضخم المنفلت من عقاله صار الهم الوطني هو التسابق عل .شيء من‎ ae 

30 في الدخل . ولجأ السوريون النشيطون الذين لا تعييهم الحيلة إلى الاشتغال 
عا ر سرا والی الفساد بجميع انواعه . مما خلق اقتصادا أسود امثد. 


1 بضخات J‏ عمق الدوائر الحكومية والقطاع 


۱ وعلی ؟ قمة الهرم الاجتماعي كانت هنال مجموعة a‏ من ذوي ۳ 
۱ الفاحش 5 شير الغيرة والغضب ۰ وتعيش في عالم بعید جدا عن عالم الجماهیر 
۱ الکادحة . وحتی عن الطبقة ی ذات الرفاه المعقول من رجال المهن ۰ 


1 


۱ وصناعی القطا ۶ الخاص . رالتجار وفي wins‏ الحالات كان أولئك الأغنياء 
E‏ وخلفیات فلاحية 1 برجوازية ة ممن بنوا مع الاسد الدولة 
war‏ > ولكنهم تخلوا منذ زمن طويل عن أي E‏ بالمثل الاشتراكية . وكان 
آفراد هذه المجموعة منتسبين إلى المراتب العليا في الجيش . وقوى op‏ 
والحزب » والحکومة وبامکانهم الوصول ا واردات وخزائن الدولة بطرق 
مشروعة أو غير مشروعة ٠‏ فکانوا یمتازون بقدرتهم علی شراء ما بریدون . 
والتضرف: کما Sly‏ ون دون أن يدوا خا للراي العام » ولا لتعلیمات 
الدولةة: وطوال جام cali‏ هذه المجموعة بحلب المي ley Cele‏ 


۷۳۸ 


Tal في العمل‎ taste خصص من المشروعات الحكومية | وشقلت‎ ae 
| وعقدت صفقات فيها سب مئوية مع وكلاء المجهزين الأجانب » ونصبت‎ 0 
۹ Alls er ا 2 ع سوق‎ guu صنائعها في شركات‎ 0 


نی sth‏ ويس لآخر خارجاً عليه . وكانت فعاياتهم ونشاطاتهم غير 


a a2 5‏ بدا ۱ وكانت شبكة شبكة التعامل التي أقاموها 2 بين الرعاية والعمولات وتبادل . 


 یالآ‎ +. 


المنافع م من الامتداد الاخطبوطي بحيث تحدث بعض الناس عن «المجمع ‏ 
التجاري OP ag Seal‏ > وحتی عن طبقة حاكمة جديدة عدد آمضانها عدة 


وكما في كثير من المدن » كان المكان المرغوب فيه للسكن في دمشق 


00 هو غربها > وقیل إن الفرق في درجه الحرارة بين شرفها وغربها ثلاث ٠‏ درجات 


مئوية 5 وكان الغرب Gol‏ آفي الشتاء وأبرد في الصيف . والناس يكفون عن 
استعمال المدافيء في الغرب قبل الشرق بخمسة عشر يوما . وفي أواخر ٠‏ 
l‏ الأربعينات ومطلع لحمو ات كان «الحي الغربي» هو شارع «آبو (Ailey‏ 
ظ العریض المظلل بالأشجار i‏ فتفوق عليه في الستينات والسبعينات حي المالكي 
3 الذي حل محله في الثمانينات Heals‏ بالابنية 0 المخرونية - Iaa‏ . کان هذا 
۱ : هو موطن النخبة في البلاد . 0 ۱ ۱ ۱ 


میس - 


وکان T Bea‏ ف نوريا هذه ER‏ 3 أن تدفق آموال 
الدعم بعد حرب ۱۹۷۳ قد خلق سيولة الم يسبق لها مثيل . وضمن القیود. 
المفروضة ل الحکومة 6 بقي مجال لکسب المال بطريقة مشروعة في 
القطاع الخاص . 5 تجارة المفرق + ey‏ البناء ۱ والزراعة 1 | والصناعات 
الخفيفة » والمهن ذات الرواتب العالية كالطب . وتدفقت ال E‏ 
00 خاصة من السوريين العاملين أو المستفرین في الخارج . وفي ظا SJ‏ الأسد 
۱ ]ضح ني سوریا ناس أغنياء أكثر من أي ee See‏ + کما یمکن رؤ ية ذلك 


a 


hk 


. من قوجة الفيللات غالية اللمن A‏ اغرقت CREN]‏ الجبلية. الراقية ة مثل 
| :بلودان . ولکن القطاع الخاص كانت له بعض الشكاوي المتذمرة . 5 فقد شعر 


which 3‏ و من SLY + Ya Aoi‏ عقائدية وبيرقراطية . . فالدولة 
:كانت لا ترال متحاملة علی لر اسمالین > وكان من نتيجة ذلك أن الأموال التی ۱ 


٠‏ والغقارات . ومن الشكاوي الأخرى أنه بينما عوقب التجار الشرفاء البارعون 
المدبزون المشتغلون: بجد  Ob‏ بعض -الاستغلاليين الباحثين عن الأرباح 


الفاحشة واخذي العمولات والمتطفلین علی المشاریع الحکومية کنو یکونون 


l ۱‏ ثروات. طائلة بالتواطؤ 6 أقطاب ا 


وکان اللغز هو ld‏ 1 يسمح LM,‏ > وهو المعتدل لمتحفظ في أذواقه ۱ 


ف حياته » الجاوزات ري الاسته اي الضبارخة vind‏ کبار 


pa ۳‏ هم يزيد تن سرت میم ۲ وقال آحرون إن راء هم المفرط 
" مكافأة : على nae‏ 29 هناك راي مختلف يقول إن هؤلاء قد اصبحوا بطانة 


هلیم > ill‏ 5 كله > و a~ oe‏ من : 


الاکثر یز ۲ ped‏ تسیا E‏ ریا کے ا بحاحة 


0 إلى طبقة قویة متمولة من بین رجاله أنفسهم التحل محل البرجوازية السورية . 
القديمة . ومع ذلك كان الأسد على ما يبدو مدر رکا لأهمية تقاليد دمشق وعائلاتها 

البارزة ٠‏ ولم تكن Bu,‏ أن يؤخذ ea‏ كارتر . عندما زار دمشق se‏ .فى جملة 
الأماكن | التي أخذ إليها إلى مزرعة الشلاح في الغوطة. التي یلکها بدر الدين 


الشلاح 3 رئيس اتحاد الغرف التجارية : الهو ريه » pra‏ رجالات دمشق . 


00 ورئيس عشيرة كبيرة » وكان في الثمانينات من عمره . 


ولي ad‏ الشمانینات هط ورغم cla‏ التوترات اغ on‏ 35 كانت هناك ۱ 


NVs 


0 نت . فتروج‎ pone مصالحة ۳ الطبقات العلیا من‎ ae ee علامات‎ E 


۱ أبناء الطبقة . الجديدة من العائلات القديمة ae‏ كانت ذات 7 med‏ سياسيا a‏ 


۱ 1 الاحترام EA T pre‏ ال 


۱ ۱ 3 نوع من الاهتمام المتبادل A‏ بالحفيظة ی ی الملفت ت للنظر f‏ 
Oh ۱‏ ن ثلاثة من أولاد نائب a‏ . الجمهورية خدام تزوجوا تباعا من ثلاث عائلات 0 


۱ بورجوازية ثريه سورية (طرابيشي 32 ٠‏ آتاسي 4 شيخ الارض) واحتفل بزواجهم ۱ 
بترف واسراف في شیراتون دمشق oe ١‏ النعمة . فلقد أدى ely‏ الفنادق ۱ 


00 الباذخة کالشیراتون والمر كدان إلى تغيير الحياة الاجتماعية في العاصمة وقد‎ | Te 
3 في و وجه المعارضة الحزبية واعتبره صرورة اقتصادية‎ oe حم الأسد‎ ۰ 


ومع هذا فان پروز ذوي الثراء الفاحش e‏ بامتی اتیم وتجاوزاتهم 


a 0‏ 0 ونزعتهم الات 1 السافرة اللافتة للأنظار كان y‏ ابد of‏ یشوه صورة ت النظام 


oo ۱‏ عن مراكزهم تحول أهل ا إلى وید محافظه وصارت غریزتهم ‏ 5 
۱ تدعوهم E‏ لجم الطاقات الشعبية والسيطرة عليها Ja‏ من تجميعها ‏ 


Olaias |‏ : وبذلك فان منجزات النظام 3 السدود والطرق وسكك الحديد ۱ 


2 والفر ص _ للشباب فقدت‎ ٠ : ا س الام و الجامعات‎ at 


وکان من بين الانتقادات ail ee T‏ انتقاد سجا النظام 5 في 7 


00 مهيدان حقوق الانسان . فالصلاحیات المطلقة لاجهزة الامن والظروف القاسية . 
۱ .کي المعتقلات 6 ما في ذلك اللجوء ء إلى التعذيب قد لا حظتها منظمة العفو 


الدولية . ویطل سجن قلعة المزة ة القدیم تذکرة للجميع بمنظره الکالح المتجهم 7 
“من عل قمته فوق دمشق بين الشیراتون والقصر الجمهوري . ولا یزال محتجزا 


00 ۱ ۹0V. ین الأسد في ع‎ T في راز ات لي الذي‎ ee 


۱ 2 والمؤسسات 5 فليس هناك تاه Soli “ie‏ حقيقيا . ولا خر مات 


۱ واتصال وتعبیر . ولا جامعة مستقلة بذاتها . .وفي غیاب قواعد واضحة تحکم 
العلاقات بين الفرد والدولة يشعر المواطن العادي بأنه غير آمن . وحتی 
<٠‏ السوريون الأغنياء من سكان الأحياء الراقية في مشق dy Ah‏ بخشون أن 
نهم زبون أو وكيل فیجدون أنفسهم قید الاستجواب علی ید واحد al‏ م 
' أجهزة الامن . فالناس يتوقون لقوانين يحترمها الجميع لأنه في غياب مثل هذه 


۱ 0 القوانین سدق آن الحماية الوحيدة تكمن في التقلید العر بی ٠‏ القدیم : bled‏ 
E‏ أي وجود علاقات في أماكن عليا ae‏ بالشفاعة والتدخل aly‏ عن المرء . 


٠ 2 ۱‏ أكانت هنال ظروف مخففة لعدم الکمال في بناء الاسد الدولته ؟ لعل 
E‏ و Aa‏ | نظام حر أو ليبرالي ٠‏ 9 


وجه متافسیه العرب . و ۰ 


۱ ومع مرور الزمن على النظام لم يعد هناك مجال كير للتويع وصار هنا 
ast‏ أكثر على التشابه النمطي في الصحافة ‘ وفي آجهزة الاعلام وفي منظمات 
الحزب الشعبية . كما أخذت منظمة طلائع لبعث (الاجبارية بين سني السادسة ۱ 
. والحادية عشرة) واتحاد شبيبة الثورة (لطلبة المدارس بين دي e‏ 8 ۱ 
malate ۱‏ یت اج ولکنها سر متییها اا ر 3 ۱ 
و وت ی بر ۳۴ 0 O‏ ۱ 

انحدار —_— العقلية الفكرية . فكل التعیینات في الهيئة التدريسية تخضم 
z5‏ لتدقیق ay:‏ أفقة الأمن , والحزبت 0 .الذي ايدافع بقوة عم = للسيطرة 0 


i 0‏ على EAR‏ ۱ وضمن هذه > القیود والتحدیدات کانت هناك منجز “م١‏ أره ت إيجابية 6 ۱ 


ففي عام ۱۹۸۵ سجل في التعليم العالي ۱6۰,۰۰۰ طالباء ies‏ السنوات 
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peel ۰‏ 3 أده ۱۹۹۹ أكمل . Ves‏ طالب سوري ب عم العلیا بعد ۳ 
200 التخرج » في البلدان الأجنبية . وللتعويض عن هبوط مستوى طلبة الجامعة أقيم ٠‏ 
۱ مرکز للبحوث العلمية في عام ۱۹۷ يركز على التكنولوجيا الصناعية 00 


sip ry. ‘ E ۱ ۱ i‏ آخر من , المعاهذ Aye‏ المنتقاة soa‏ بسرية 


RINA ae + تب‎ 


E ۱‏ آما تحرر رالمرأة الذي نادی به البعث أول الأمر في Paine‏ د المتشدد 3 
۱ في آواخر الستينات فقد سار قدما إلى الأمام في ظل الأسد ۱ فانتخجت النساء a‏ 

لمجلس الشغب ولوظاتف الادارة المحلية والتقابات العمالية والمهنية وأصبحت 
asi.‏ وأستاذات في الجامعات وتم تعيين امرأة (هي الدكتورة نجاح Clai‏ ۱ 


GÎ ~ eo من ا آدنبرة) وزيرة : للثقافة‎ ol الى 0 شهادة الدكتور‎ oe 


4 ۱۹۷. وقبل عام‎ ta a 


هناك ol:‏ أطفال على الاطلاق We‏ 3 واضطربت 


00 النساء العاملات إلى البقاء في بیوتهن ن أو ترك أطفالهن عند الأقارب والأصدقاء . ٠‏ 


0 وبحلول الثمانينات انتشرت رياض أطفال عدیدة 1 وباصات صغيرة تجمع 3 
oo 3‏ من نقاط محددة دة و في الصاح م في one o‏ = 

0 ذلك اوقت بد | التعليم ال المختلط : في المدن‎ m yaar و‎ w “dala 
k 00 _ . في الريف‎ bos بتشر‎ os الرئيسية‎ ٠ 


0 الآثارء‎ les ¢ استعمل الأسد والبعت التاريخ‎ 9 ood ae 


۱ والمنجزات التقافية الحضارية والعلمية للعرب ; ومن الآراء الشائعة ol‏ سوریا . 
0 ظلت نائمة عشرة قرون » . وقد تفت Mee‏ طبيعتها السيطرة |الأجنبية . وحان . 


ver 


وقت تحريكها وإحيائها . ومن الشروط المسبقة لذلك فهم الماضي-. ومن 


٠٠ الذي عقد في مدينة الثورة التي لا تزال حامة‎ ZB المناسبات النموقجية لذلك‎ ٠ 


جديدة ودلك في نیسان/ ابریل عام 0۱۸۰ في AL‏ سد الفرات 5 حول تاريخ ۱ 
٠‏ العلوم عند العرب » وقد حضره الغديد من المحافظین pnr‏ اضر الحزت 
ورو ساء الجامعات والشعراء وعدد من المفكرين والمثقفين وترأسته الدكتورة 
' نجاح العطار وزيرة الثقافة فاحتفل المؤتمر بذکری الفلكي عبد الله بن جابر بن 
شان البتاني الذي عاش في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين eso- hoo)‏ 
والذي أقام مرصدا في الرقة حيث عاش هناك نصف قرن . وقد تحدث خطیب ‏ . 
7 بعد خطیب 1 وبعضهم انطلق ينشد الشعرء مركزين ن على [ teed‏ ان ا" 
الماضي لإلهام مواطني الغد PETE eee‏ 
f ۱‏ نم إن المكتشفات الأثرية في یلا Lele case‏ ای > كانت عاصمة. ۱ 
دولة تجارية وعسكرية 3 منتصف الالف الثالث .قبل الميلاد (۲۵۰۰ ق. K‏ ۱ 
۱ وفي ماري على نهر الفرات التي كانت حاضرة مملكة سومرية في الالف نفسه ۳ 


۰ ۱ قل اعطت دقع عظیما لروح الاعتزاز الوطني úd‏ سوریا . آما ا الألواح البالغ 
عددها ۰ رقيم والتي تشكل ارشيف الملكي لإيبلا والمكتشفة خلال عامي 


۱ ۱۹۷4 و۱۹۷ ‘ Aas‏ فقد اتضح أنها مكتوبة بلغة سامية .قال الباحشون السوریون 
a Kai‏ زا أصول اللغة العربية 1 dole‏ التوحيد نفسه. في بلادهم . 
wy! k‏ . گت aly i l ok‏ الا كت هاه اف ماري الي “عتمت E‏ شمن 


۰ ,۲۵ لوح اقا فيه ۳۰۰ غرفة له حمامات مزودة بالمياه gaits‏ ۰ 
50 الصحية وأدوات الطبخ 6 وقد رود ذلك کله ا بدليل على 


0 تفوقهم القديم على العبرانيين في الجنوب وعلى تساويهم مع الحضار رات 


العظیمة في مصر ووادي الرافدين ‏ ۱ . وکان السوریون غالبا ما يغتاظون من 


. استخدام إسرائيل للعهد القديم لتبریر فعلاتها السيامبة لمعاصرة ۱ غير أن هذه 0 


اک مات جاءتهم بالراحة والعزاء . فأرشيف Mel‏ 6 كما وصفه مکتشفه . 
ین تاو ها تایه ام راا كان «یصور حضارة عالمية علیا قبل 


Vet 


te toute Feal 1‏ وكما قال الدكتور عفيف بهنسي ء a‏ ر الآثار es,‏ في 


سوریا تعليقاً على حملة تشويش شنها من يسمون «بالاثریین التوراتيين» في 
٠‏ أواخر السبعينات : ak‏ الآن بالامکان اثبات أن التوراة لا يمكن اعتمادها | 
-کمرجم للتاریخ العالمي . فهي تتکلم عن مدن صغيرة ة وأحداث عديمة الأهمية ظ 
بالمقارنة مع الأحداث SN‏ والشخصیات الهامة ة التي تتحدث > عنها ألواح ۱ 
“ge‏ ا إلى المواقع الاثرية لدو في ieee‏ والبالغ asde‏ ۱ 
5 ۵۰۰ موقع معظمها لا يزال مدفوناً في باطن الارض ن + يثق الدکتور بهنسي al‏ ۱ 

سيتم العثور على «إيبلات» أخرى . ولقد تم بناء زهاء ثلاثين متحفا في مختلف 3 
ar]‏ البلاد من الأسد تضم تراك سوریا الذي لا یضاهی . 

٠‏ لقد كان ن از سوريا لماضيها الثري gil‏ جزءأ من مارا سة الأسد لعملية 


ld ay‏ ع في لب هذه abd‏ الاقليمية ؛ ٠‏ وفي مرک 
صنع القرار . 7 
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هوامش الفصل الخامس والعشرون ل 


۱ (۱) آن ماري اتکی : «دمشق والغوطة في كتاب من ري . ریموید (مصدر سبق ذکره) ۰ ص 


۱ ۹ 1۰1 5 7 
3 (۲) لو ري براند : الفلسطينيو eat va ae 0 os ve‏ الاندماج. رسالة غير a‏ 


(۳) اليسديرد یسدیل : ورفه مقدمة ۰ في مؤتمر عن سوریا SRE F‏ ة الدراسات الشرقية والافريقية 
7 ل . في on ۱ og ۱۹۸۳/۰ [Xe‏ 
Abbie (4)‏ مغ الدكتور عبد السلام العجيلي في الرقة في نيسان ۾ ایل a NAAS‏ 
)9( جين “Aisle‏ «المزار g‏ والطاقة في سوریا : : تجربة ة التاريخ الاجتماعي ‏ - الاقتصادي في منطقة 
Pos‏ ۱ ادير الزور» ا ير روز ۳ د i‏ لبد في العلوم الااجتماعية. page)‏ ۱ ۱ 
3 ۲ . ۱ ۱ ول ee‏ ايل 0 
u =‏ اور مخمد با ی Hely‏ ۸۵ . ا . وقد عيّن ur‏ ر 
(vy‏ مه معاد sii Be.‏ مدير الانتاج في الشركة العامة لصناعة الورق في دير الزور في ۲۳/ 4 
۱۹۸۵ . ۹ ۱ ۱ ۱ 7 
" من ص ۲۵/۱ ۲۵/۱۳ - بدرية 


AAAG ۸3 /\ مقابلة مع خليل بهلول في دمشق في‎ (A) 
(NM مع ع کوکو مظلومیان (حلب د ابريل‎ ooo 


۱ (۱۰) ویلرس : بلاد العلويين (طبع مدینه ل 04 . 

(۱۱) فرانسواز میترال : ورقة مقدمه في مؤتمر عن سوریا عقدته مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية 

| في لندن في ۲۰/ ه/ ۱۹۸۷ 

۱ (۱۳) مقابلة مع الکاتب T‏ العظم : > الأستاذ في العلوم م السياسية (دمشق ۸4/۲۷ ۵ . 

(NE)‏ ریموند آ. هینبوش : «الطبقات والدولة في سوریا البعث» o‏ ورقة قدمت في ندوة حول سوریا 
آقیمت بجامعة نيويورك التابعة للدولة في برینفها هتون في ۲۲ - ۲۳ ا 
۸ . ۱ ۱ ۱ ۱ 

)10( مقتبس في کاب مایکل جانر لمنون «سوریا تحت ghy J‏ لندن CONAN‏ ص ۱7 


)19( مقابلة مم الذکتور عفیف بهنسي بذمشی في ۲ ۸۰ . 


VEN 


2 
رد تا 
— 


ae pa ٠ عند کل اللاعين ف في الشرق الأوسط 4 “كانت الاحايل‎ on 


Jan oe 0‏ الوطنية > كان يتم م تخطه ف منطقة tae‏ تغوص ۱ 


. أعماق جديدة من العنف نتيجة لانهيار لبنان . والصراع السوري - الاسرائيلي 
- والثورة الايرانية > وحرب الخليج . وبینما طفقت کل دولة تسعى لتكييف ٠‏ 
وتشکیل الاحداث الفوضوية لمصلحتها . تزاید اللجوء ء إلى استعمال القنابل » 

٠‏ والمذابح . وحوادث الخطف" والاغتیال والمهمات الانتحارية والغارات 
| الانتقامية والاعتقال والتعذيب . وكان من النتائح العرضية ذلك aa‏ الكبير رفي 
آجهزة الامن في كل دولة مر ن دول المنطقة ‏ إلى درجة أن السياسة bie.‏ 
انحدرث حتى أصبحت صراعات بين أجهزة المخابرات المتنافسة. . وله يكن 


of أحد بمنای عن اللوم . ولقد رد الاسد الضربات التي تلقاها بمثلها , غير‎ ٠ 


sey ۱‏ سيو الارهات قیضص ا «طائ ر قطرس)» اطل lee‏ في 


ET‏ ای ا 
على أزمة حتى كانت تتفجر في مواجهته أزمة أخرى م عندما كان منک E‏ 


3 


من اتفاق IA‏ ایو ين لبنان واسرائيل نفتحت عليه 


فش ok J‏ من قبله » بدأ لاردن اعتبارا dad oi‏ عام ۱۹۸۳ يفكر فى 

5 إجراء مفاوضات منفصلة مع اسرائيل ٠‏ مما كان سيؤدي - من وجهة نظر الأسد - 
إلى ترك سوریا على الهوامش الجانية . دلك أن معاهدة اسرائيلية - اردنية 
تجتذب الاردن حتماً إلى منطقة تفوذ اسرائيل » ستغير ميزان القوى في المنطقة. 
۱ تغییرا جذریا . ورأى الأسد في ذلك إعادة تکرر واقعة غزو لبنان » ويلعب فيها 
لماك خسین دود د الجميل e= a‏ شیمون بيريز باکمال ما بداه مناحيم 


ظ 0 بصورة | خاصة لان الأردن : قد أعار نفسه sia‏ أميركة ON‏ صد ۷ 1 
بالف بط لحظة نجاحها : في of‏ لق Jet pols‏ في لبنان أول نكسة سياسية منذ عام 


۱ ۱۹۸۹ ولقد للصراح على رد حي این«‎ . MAEA 
۰ ۱ فما بعده ۾‎ 


mo‏ العون مج لأعداء نظام المتشدد الذي desi‏ السلطة 


۱ ا ۱ وم : 5 أصبحت القنابل ork ay‏ هي ده E pe‏ 
في علاقتهما . وفي عام ۱۹۷۰ هاجم الأسد الاردن دعماً للفدائیین الفلسطینیین 
لین کانو ینحدون الملك انذاك . غير أن المتنافسَيْن قد اصطلحا فیما بعد في 

منتصف السات عندما تقاربا لمواجهة ة الخطر المشترك الذي وضعَهُما فيه 
وغرضهما له السادات بتفاوضه مع اسرائیل . بل لقد مرت لحظة |S‏ فیها حتی 
الوحدة . ولكنهما عادا إلى التضارب ثانية قبل نهایه ذلك العقد . Aas‏ الا ردن 
en Orne‏ للأخوان الا في S‏ تا يتما کال سل التهدید ؛ هرو آخر 
للارون في عا NYAS‏ . ا لاغتیال ر وزراء الأردن 3 انام 


۷۹۸ 


۱ 58 في‎ joes اتحاز الأسد و وحسين الطرفين‎ ie 1۹۸۰ 0 اقا من‎ s 
F الايرانية التي ا لمخابراتهما وأجهزتهما السرية بللمجال لتبادل‎  ةيقارعلا‎ . 
' استمرار‎ GTA الضربات المفاجئة تحت الارض . . كان حسين يعتمد على‎ ٠ 
je وجود بلده 0 وخصوصاً‎ 1 
. فكان يعتز بالعلاقات مع موسکو‎ ١ القومي الصلب الحاقد على لحري‎ ۱ 


۱ > ات من باب Hall ae lige‏ ین اد وا دشر 
الاسد بالحاجة إلى نشر نفوذ سوریا في المشرق العربي كله . بینما كان حسين 
مضمماً على أن یبقی لاعبا مستقلا. . وکان ما فرق بینهما بالدرجة الأولى هولبٌ 
وجوهر الصراع العربي - الاسرائيلي » وعلی الاخص كيفية استعادة الاراضي 
. المحتلة من إسرائيل » وبعد ذلك كيف يتم التصرف ؛ بها . وم يرئها » ویسیطر ‏ 


۱ عليها 6 ويستفيد منها؟ فمنذ خسارة الضفة الغربية ¢ كان طموح حسین هو آن ۱ 


۱ يستعيدها لتاجه الهاشمي . وقد غضب غضباً مریرا عندما قرر مؤتمر الرباط دعم 
دعوی المنظمة بتمثیل الفلسطینیین وحدها .. فبالنظر لوجود آعداد كبيرة من 

السکان الفلسطینیین ضمن حدوده . لم یکن یستطیم أن يرى في منظمة ppl‏ 
٠‏ سوی منافس خطر» وقد حاول بمناوراته أن یجعلها تابعة له تعتمد عليه . 
وحاول الاسد اشا | إخضاع المنظمة ولكن ات آخر مختلف - هو حاجته 


للسيطرة ة على كل le‏ العربية في المعركة ضد اسرائيل . . 


٠ 1 0‏ وكانت الفوارق یی سودیا esas‏ هي التي أملت عليهما an‏ 


ت 


pee e‏ ه ae le‏ ی و او اكز 


بين العرب وإسرائيل 5 وعلى تفاهم صامت هاديء مع هذه الأخيرة و 


0 عام ۱۹۷ وطوال الأعوام العشرين التي تلتها أمضى الملك مات الساعات من 


۱ المحادثات السرية مع الزعماء الا سرائیلیین المتعاقبین ‘ LS;‏ لاحظ a oly! bi‏ 
| السياسي الاسرائيلي ' المخضرم فيما بعل : oe‏ هناك بلدان .على وجه الأرض 


ven 


ا مؤسسة we:‏ أما الأسد» F i‏ ۱ 


z Š‏ ۱ 3 وتشريد المزيد + من ١‏ ۳ ميم 


ج 


لدیهما تجربة وخبرة في المفاوضات: wen‏ المباشرة كما اند إسرائيل ۱ 
Ona My‏ . ولکن هذه الجهود لم تصل إلى شيء OV‏ إسرائيل رفضت التفکیر 
اف إعادة الأراضي بكاملها للملك . بل كانت تريده أن eit‏ نفّه بجزء من 
الضفة الغربية (وكان ذلك ما يفضله حزب العمل الاسرائيلي) أو ul‏ يكتفي 
ببساطة بالادارة المخلية للشکان العرت الفلسطينيين  ist‏ كردي رواب 
والامن > والسيادة في يد اسرائیل (وکان هذا ما یفضله اللیکود) . . ومع ذلك فقد 
7 تعلق حسين بامل إمكانية استعادة المناطق المحتلة عن طريق المفاوضات . OS‏ 
یخشی من آن تحدي اسرائيل بالقوة لن يؤدي إلا لخسارة لمزید من الارض . 1 
۹ ۷ : وسقوطه هو ... 


وکان الاسد على المكس من ذلك يملك الارادة والوسائل للتطلع إلى 


2 بوجه إسرائيل . ولما کان یعتقد بأنه لا معنى للتفاوض من موقع 
ضعف ۰ فقد دافع عن ممارسة الضغط الطبيعي بصبر دائب باعتباره. الطريقة 


الوحيذة لجعا اسرائيل تنقيا مما ابتلعته . كما أن الفوارق بين الشخصيتين قد 


pet S‏ ای ای البرود في 


3 معتمدا على ويد السياسية الناضجة ة لتطور في إبقائه Naa‏ عن pe‏ 


. ولقد ظل > تین bly a‏ تحت ضفط orl‏ اي سم ود 
0 الحل» مشكلة فلسطين في مفاوضات ee‏ إسرائيل . 


a aa 71‏ لم اس رال ۲ ولا أن peas‏ وکیا a UAN Sae‏ ۱ 
SEA‏ تربيع الدائرة بين القليل الذي ي كانت اسرائيل موافقة على إعطائه وبين | 
oe‏ كان da sa os‏ أنه ee)‏ وکانٹ صبغة حسين المفضلة هي اتحاد . 

۱ فيدرالي لطن Spal‏ يعدم - في رای م wale DREF E‏ 


as 


٠ een =‏ وحماية cone‏ كما يقدم اسرایل الان اا لذي ظلت تادي w‏ 
ظ وفي عام 1927 ۰۸۴ واستجابة لخطة رفن التي كانت على ما يبدو 
0 تقدم مثل هذا الحل e ball‏ حاول الملك أن يقنع عرفافت‌بان يسمح له 
بالتفاوض مع اسرائيل نيابة :عن الأردن والفلسطينيين عدا .. فشعر عرفات ۱ 
dan‏ 6 ولكنه ما ans‏ أن تراجع تحت bins‏ الأسد والفصائل. المتشددة ة في 0 
منظمة التحریر الفلسطينية . ولکن في عام ۳ - 1984 عندما مرض a aai‏ 
واومأت 'إسرائيل الى الملك ن جن أن الوقت مناسب للقيام بمحاولة 3 


اخرى . . ولا حاجة للقول بأن الأسد قد ri‏ هذه الحركة علي آنها مناورة ۱ 
للالتفاف حوله وتحبيده وإعطاء لاقل الهيمنة . 


۱ 1 وقد تنبه TAR, w‏ من الاشارات تنذر بالخطر .كانت 5 دعوة ۱ 
حسین لعرفات لزيارة عمان في کانون الأول / دیسمیر ۱۹۸۳ تماماً عنلما كانت ٠‏ 
- القوات التي تدعمها سوریا تطرده من طرابلس . وکانت الاشارة التالية هي 

. تصالح عرفات مع مبارك في مصر. - وبالنسبة للاسد : نظام کامپ ديفيد الکریه ۱ 
في مصر - - بعد يومين من إبحاره من طرابلس . هل كان عرفات على وشك أن 
يحذو حذو مصر في «الاستسلام؟) وكان هناك مصدر الث لقلق الاك > هو 
احتمال فوز زعيم حزب العمل E‏ يعو يبريز . (المدافع الاول عما ge‏ 
يسمى «الخيار الأردتي» في الانتخابات الاسرائيلية في تموز./ يوليو 00 
١944‏ . ذلك أنه إذا استطاعت اسرائيل والأردن تدبير صفقةٍ ترضي الفلسطينيين ‏ 
وتتمتع or mi‏ المعتدلين والولايات المتحدة > فان سوريا ستصبح معزولة 
فیتقلص نفوذها کثیرا . وهکذا بدا أن كل | اللاعبیر ن الأساسيين» حسين | وعرفات 
ied‏ ومبارك وشولتز . متحدون . اتفقوا على قصقصة أجنحة الأسد. 


أجفل الأسد وتزايد غضبه وهو يراقب حسيئاً مهد as AN‏ اطلق 
= 2 من سجونه . وعفد سمه ادن سام 


vyvoj 


۱ 5 ۱ وتا اللجان المشتركة لقضایا وشؤون الضفة الغربية » وراح يسعى | 
۰ للحصول على التأید في لندن وواشنطن ۰ ۰ وأعاد العلاقات اد بلوماسية مع JOA‏ 
في أيلول / سبتمبر سنة ۱۹۸۶ ۰ واستضاف المجلس الوطني الفلسطيني السابع ‏ 


1 9 في عمان في تشرين الثاني / ry‏ من ذلك العام . . فأخبر اعضاءه ol‏ 


is‏ الوقت قد حان كي تتخلى منظمة آلتحریر الفلسطينية عن سياسة الحصول | على 
كل شيء أو لا شي: وتنضم إلى الأردن في مبادرة aoe‏ 
اسرائيل على أساس «الأرض مقابل السلام» على أن يكون منبر التفاوض 
Uys 0‏ ترعاه الامم ال low‏ ۵ ویحضره الاعضاء الدائمون في مجلس الأمن جميعا 


وفي Ww‏ شباط - فبراير ر عام ۱۹۸۰ بعد أسابيع من المساومات ae‏ حسین 


وعرفات اتفاقية f‏ 2 الملك ٠‏ على : 7 | ييدو التفويض الذي كان یحتاجه 1 ۰ 


i انحراف الأردن ره‎ ae وکانت من لعلامات المشؤومة الدالة‎ a 


الاسد | الخط ۳ سیم La‏ الحجة ai‏ استخدنها a oa‏ 
استطلاعية م مع , اللوبي اليهودي م صور on Gi‏ نیا هي العدووان اسرائيل م هي 
الجا الذي يعيش معه الأردن في حالة سلام فعلي . كما وصف التشدد ‏ 


الفلسطينى al‏ الخطر الذي يستطيع الاردن واسرائيل tas‏ أن يجتوياه ولم 0 


يستطيع سفير الأردن بواشنطن e‏ إبرهيم عز الدین ۰ أن يرغم ضميره على تقدیم 
۱ الحجه في z pe 7 9 wey‏ شعاد إلى عمال ۰ ٠‏ لیحل محله فلسطيني ٠‏ هي cage‏ 

۱ من e‏ ا آوامر الملك وشرع یغازل المجموعات (Okas‏ ۱ 
مکذا كانت خلفية حرب الأسد غير Hall‏ على خی ve De‏ 
Vane - ۸۲‏ ۱ 


57 نوفمبر قتل‎ / Er وفي تشرین‎ . “dake في هجومين‎ a 


5 زا 


ردني واصیب ai‏ بجروح ۹ في gi‏ . وتم , ابطال مفعول ثلاث Ce‏ 
ناسفة في عمان . وفي کانوا الأول / دیسمبر قتل موظف قتصلي آردني وجرح ‏ 

o قبلة خارج شدق‎  ترجفنا‎ ANAS في مدريد . وفي آذار / .مارسن‎ A 

۱ انتركونتينانتال بعمان » وفي تشرين الثاني / نوفمبر نجا القائم بالأعمال الارني 


0 في آثينا من الموت بأعجوبة عندما خرب مسدس مهاجيه . وفي کانون الأول 1 


ديسمبر سنة 1484 IS‏ المستشارٌ الأردني في بخارست بالرصاص وفي O‏ 


نیسان / jot‏ عام ۱۹۸۰ وقع هجوم على السفارة yi‏ ردنیه في روما وعلى طائرة i‏ 


۱ أردنية في — o an [iv hat ۱ ugh‏ مكتب aad‏ الخطوط eae‏ 
ری في Betis‏ . وفي ي آب / peat‏ ألقي القبض على jab‏ ۱ 


0 للاشتبا o‏ بتخطیطه لهجوم ان لاغتيال القائم بالاعمال الاردني . لقد كان من 
"١ 00‏ تقد ت واس آن سوريا قد استخدمت وكلاء في حملة لتخويف - r‏ 


ge‏ — رجل DYLANI‏ — سروب ee‏ البنا 5 > ولو 
۱ ; ا 1۹۷۰ S.‏ > وأقام منظمته المتشددة ane 9 po‏ ولكنه “His‏ 

آجر sol,‏ لرعاة مختلفین للعراق ولا في عام - ۱۹۷۷ التي استعملته ‏ 
ضد "سوریا . ثم لسوریا في عامي ۱۹۸۳- ۱۹۸۵ التي استخدمته في | 
«دبلو ماسيتها z OW ey!‏ ضد الأردن .. mee a‏ 0 ۱ نت 
oly ۱‏ تنج صوریا من الضريات المضادة التي يفترض أن بعضها قم على ید 
الأردن أو حليفه رلني كانت له أسبابه الخاصة به بلاق "a ton‏ ۱ 


ele‏ 7 وفي نیسان ee‏ سنة ۹۸۰ iL call‏ على xh‏ التخطوط 
الجوية اسرد في 9 فأصيب اثلاثة مستخدمين chee‏ وجرت محاولة 
لا غتیال دبلوماسي سوري فى حف وفی ی أيار / مایو أطلقت النازعلی زمیله : 
في الرباط ٠‏ أما في حزیران / adn‏ فد أبطل مفول قبلا حارج مین السفارة 


yer 


1 56 بلندن . po‏ تموز | pn‏ افجرت قنبلة > 
الوكالة العربية السورية للانباء lias‏ الداخلیة بدمشق فاوقعث كرك م 
الاصابات ae Yes ۱ > ٠‏ 


7 يان فد دیا اضر‎ uls يعترف الأسد ولا حسين نیما‎ a 
إعلامهما أصبح ذلك معروفا‎ a إرهابية ۰ ولكن بعد أن برزت خلافاتهما في أجهزة‎ | 
1 - جميعا يعا . فأخذت صحف دمشق ترعد بان خطة السلام الاردنة‎ a 
الخونة لن يظلوا دون‎ obs . لفلسطينية لها نفس خطورة اتفاقات کات ديفيد‎ ۱ 
 سلجملا نوفمبر ۱۹۸6 عندما حث حسينٌ‎ Tg عقاب . وفي تشرين‎ 
مر او ید ار سر » وشنت دمشق «حركة‎ pi الوطتی‎ 


- وطنية أردنية» مکرسة لاقامة «نظام وطني وديمقراطي ؛ ۲ في عمان - أي للاطاحة‎ ٠ ٠ 
نضال‎ of أقام‎ ۱۹۸۰ ald / بالملك . وبعد اتفاق حسين - عرفات في شباط‎ . oe 


علا قيادة مشتركة oh‏ موسی» get‏ عن ° والذي ت ندعمه. ۾ سورياء 
المحاربة ذلك الاتفاق . ۱ ۱ 


۱ وغند متصف عام ۱۹۸۵ كانت مال تلك الشنوط قد وصلت [لی de‏ 
ا المالي حسین بان الوقت قد حان fad‏ بتراجع تكتيكي . كان من الواضح 
of‏ الامد ale‏ کل الجد في نویه . لاني ی a E‏ 


7 کی 


في حكومة ear‏ وطنیه» bat‏ فیها الليكود رغبة ase‏ 5 في التفاوض على 
تسوية حول الاراضي المحتلة مع: الاردن" . آما عرفات فقد لجمته بدوره اللجنة ‏ 
التنفيذية. لمنظمة التحریر التي فوضت اتفای شباط / فبراير الذي كان قد توصل ۱ 
إليه مع الملك . وفي الوقت نفسه منع الکونفرس الأميركي الادارة من بیع 
الاردن صواريخ ستنغر للدفاع الجوي رغم تهدئة حسين للوبي اليهودي . وفي 
- مثل هذه الظروف التي لم يكن ممكنا فيها كسبٌ أي شيء ۰ رد للك لالم 
۱ بعد هناك معنى المتابعة حجار المميت مع الاسند . 


ش ا ا 
اسخانات الاسرائيلية . واضطز ار يه لك إلى الاشتراك مع شامیر 


o Vog 


le 9‏ ذلك عفدت هدره 6 Pi‏ رضن الوزواه د عم 
a‏ بنظیره الاردني ديد الرفاعي في جدة في منتصف آیلول / سبتمبر وانتهت | 


الحملات المعادية بين الطرفين (كانت لعائلة الرفاعي منذ زمن طويل علاقات | 


ا بسوریا . وکان من عادة الملك أن يعين زيدا رئیساً للوزراء كلما احتاج .. 
إل نزع فتيل أزمة مع (Se‏ . وبالاضافة إلى ذلك بعث الملك خسين إلى 
۱ ليس فذاق رسال ميتوجة افي ۰ رن gui‏ - نوفمبر اعترف فيها بأن 
۱ عض الموظفين رین کنا متورطین فعلافي ترد الاخوان Pea‏ 


| الاسد : 3 وصدر ‘Bee on‏ يرفض الما وضات لاش - biel‏ 5 وک 


20200 حلول جزئية أو منفردة . لقد اعترف حسين بالهزيمة . وفي نهاية كانون الأول 4 
۳ ا جاه بنفسه إلى دمسی - فکانت تلك آول مرة ة یظهر فیها هناك منذ عام 


۱۹۷۹ . وفي شباط / فبراير ۱۹۸٩‏ تخلى علناً عن اتفاقه مع عرفات . وفی أيار 
سافر الأسد إلى عمان ف في أول زيارة للاردن منذ عام ۱۹۷۷ | لقد فرض على 
حسين استراتيجيته في | التعامل te‏ اسرائيل . ‘ وبذلك a‏ اديه ۳ l‏ 
l cage Lae‏ 00 

0 کانت المقارعة و وحشية i‏ وعنيفة ضخی فيها الجانبان pag mre’‏ 
0 هذا الصراع لم يكن Lew‏ أن الثقة والمودة لم تعودا بشکل کامل . فقد أرغم ٠‏ 
+ حسین علی: الم راجع بسبب جقائق القوة ولكن موضرع الضفة الغربية المعقد ظل 


۱ فتأكد من ذلك أن اللاعبين سوف یبذلون محاولات جديدة لتأمين‎ ٠ بدون حل‎ i E 


۳ الحلول التي یفضلها كل | لهم . وحتى عندما كان حسين ينحني لارادة الأسد E‏ 0 
oe‏ یر بر کک أصبح is beeen‏ اسرائيل) يريب مخططات جديدة a‏ 


= استفحال الارهاب 


کان “هذا الاسد حول أمر وان em stad‏ ۱۹۸۲ | و۱۹۸ يتطلب 


Veo 


pe tate أن يبعد جیرانه » لبنان والاردن » ا ة عن عقد تسویات‎ ee 
من القمامقم شیاطین‌یلم تكن‎ ٠ اسرائیل . ولكنة في خوضه لهذه المعارك أطلق‎ 
أن يستخدم «ابو نضال» ضد الاردن لوقف خطر‎ Le السيطرة علیها سهلة . كان‎ 
معين لو أن العملية كانت تنتهي عند هذا الحذ ۰ ولکن «أبو نضال» كان قاتلا له‎ . 
خاصه به . ذلك أن الاغتيالات المنسوبة إليه‎ atl حماة ورعاة اخرون 5 ولديه‎ 
مثلا فیما ب بين عامي ۱۹۷۸ و۱۹۸۳ - قبل أن تحتضنه سوریا - شفلت. مفثلی‎ 
وبركسل + والبرتغال » وكانت‎ ٠ وباريس‎ ٠ منظمة التحرير في لندن » والكويت‎ 
iS للحر‎ E علاقة بصراعه عرفات . ولکن الواقع ٠أ نه اقل أصبح‎ ‘a 
الفلسطينية . خا کتیرون من لكر ددرن بأن جماعته قد ارم‎ 
nie S TEE . الموساد‎ 
المستشار‎ Jo Spl el وعلى كل حالفقد کانمن بين صحايه رین‎ ۱ 
. ۰ التجاري الذي اغتيل في بروكسل في حزیران / یونیر ۰۱۹۸۰ أو مجرد يهود‎ 
ple Pat مثل رئيس الرابطة السار - الاسرائيلية الذي اغتيل في فيينا في‎ 


۱۹۸۱ . وفي أب / اغسطس من ذلك العام وقع هجوم على كنيس يهودي في 


فیینا . وفي حزيران - يونيو عام 5 وقعت محاولة اغتيال السفير ارغوف فى 


لندن » فامطت ht‏ اق ببحث عنها له حربهفي بان . 


ee os ae‏ ان النشاطات: aa‏ رجا Mie‏ 5 المستحین 
3 | امین كالأشباح لا یمکنه ایقانها عندما یشاء . فقد استمروا بالاستفادة من 
بعض التسهيلات السورية ١‏ كالمعسكرات ١‏ والمأوى لعوائلهم. : والمر ور عبر 

مط رمس لخن عملیات خبيثة خطرة لم يأذن بها الاسد . كالهجوم على اكشاك 
إل عال فى مطاری كوم ا في کانون الأول 7 ديسمبر ۱۹۸۵ ۰ واختطاف ‏ 
طاثرة بان آمیرکان مر ن حلی الأرض في مطار كراتشي في امول VAAN poe‏ 
حیث قتل اکثر من عشرین ا ود لو i PE‏ 


إرهابيون 9 Kote | LS‏ “ في å. ei‏ وهرة : أخرى : pe‏ اک من 


۱ ۳ ۱ 


عشرين ن Jom‏ كل حالة كان هناك ما بشير إلى تلا وأبو نضال» . ولكن لم 
بت أحد أن يعرف ال الذي A‏ بهذه 9 ومن الذي مولها . 


ues P‏ تلك ٠ e 3 ge‏ ول a‏ ضمن او 


ae a EN O E me ae‏ على أن مکاتب 1 ل 
و بدمشق لم تكن تعمل y jsi‏ بالدعاية والاعلام . وبدأت وکالات المخابرات 


۱ الغربية تقد بان أبو قال اجه إلى ليا للحصول على الدعم ام 


a 5‏ 3 في مطاري 5 5 وكيس إسطنبول واتفح | أنها a‏ من نفس 


a ais,‏ الارهاب في البنان ارا بالاسد کذلك  wid re‏ الأسد 


0 و ونفوذ ات اف , في O‏ تچ المقاومة التي ننه ل الشيعة 1 


pei الفدائية‎ 58 pean جنود البحرية وا‎ di . السفارة مرک‎ E 


ت الغزو الاسرائيلية وهي عملیات طردت es ol‏ وجعلت الاسرائيليين 0 


. نحو حدودهم » ولکن مثلما ل يكن بالامکان إطفاء «أبو نضال»‎ Nae 


نكذلك لم يعد بالإمكان E‏ المقاومة اللبنانية ع إذ أنها لم 83“ قوة مرتزقة ٠‏ 


ves‏ أوأمرها من دمشق ٠‏ بل مجمزعة من .التنظیمات الوم يي 


" وبمجرد أن حطم الأسد الاتفاق الاسرائيلى peu.‏ فان اسشموار ا الب 


,في لبنان ألم يعد المتالحة . واعتبارا من أوائل عام 1945 لم تعد له مصلحة في 


الهجمات الشيعية على أهداف غر بيه (بعکس الأهداف الاسرائيلية) . ٠‏ وقد ۳ 


حاول أن يفرض نظامه » غير أن الشبعة الناهضين نهوضاً كاملا كانت لهممظالم ‏ ۱ 


الم عت مع أهذافه. إلا في بعض النقاط . فحركة أمل ٠‏ التي تمثل e‏ 


vey — ۱ 


/ الرئيسي العام للحركة الشيعية ة والتي نسيطرت على بيروت الغربية في شباط‎ ٠ 
فبراير 144 كانت في حرب مع الدولة اللبنانية » ومع الفلسطینین الذين كان‎ 
وجودهم يعرض الشيعة لعقو بة اسرائيلية واسعة النطاق . وبالاضافة إلى ذلك‎ 
كانت الحركة الشيعية في لبنان منقسمة على ثفسها > فبینما كانت أمل متحالفة‎ 


5 ۱ تکتیکیا مع سور ريا 5 فان حاب الله . الأكثر ميلا إلى استلهام الدین والمهتم 


بالشورة الاسلامية بقدر اهتمامه بالسبياسة ةه اللبنانية . كاذ له حبل شري یربط 


7 ك اك ۱ ۱ 


وکان من ر د ی i‏ اتان Renee mene‏ 


۱ الشيعي م ie‏ یاک رين > عم الديني او یج 
A‏ مغنية( 1 وفي أ pls‏ السبعینات ۳4 ols‏ عماد فل عما ل. في وحده الامن 


0 لعرفات والمعرفة بأسم. القوة ۱۷ Af‏ أن یجنده الایرانیون لخدمتهم عندما i‏ 


. يُعتَقَدُ ob‏ له يدا : في الهجمات على السفازة الأميركية » وثكنة جنود البحزية . 
وريما كان مشترکا كذلك في اختطاف وليام بکلي ی بیروت NSS‏ 
المخابرات المركزية الأميركية » ٠‏ في اذا بت ۱۹۸ . وكان i AL‏ الذي 
يقال إنه مات تحت التعذیب في حزیران / يونيوء واحداً من آوائل ضحایا موجة ۱ 
خطف الرهائن التي شاع للبنان صيت سيء بسببها فيما بين عامي ۱۹۸۵ 


t 


۱ ۱۹۸۸۰ ی ضند اس wm dle ASH‏ ل لون a‏ | الخطف . 


وکان من بيو عمنيانهم الکثيرة. i‏ عملیات لفتت أنظار العالم إليهم مثل اختطافهم 
في [Y [N8‏ 6 لطائرة ركات iS jl‏ ا لشركة TWA‏ وعلى TEE‏ 
Er‏ . وقد طا روا بها عر الابیض ال a‏ لمتوسط جيئة. وذهاباً + وأطلقوا بعض ا رات 


خلال توقفهم في الجزائر قبل | ن يهبطوا في بيروت ومعهم . ۰ من . الرهائن 


. فاغتالوه.‎ ٠ ن الأقحاح الذين كان واحذ غواصا اف الأسطول.‎ So >e 


ولم يكن أ اي شي. .من هذا كله ليخدم أغراض ETEEN]‏ 
| لديه قدرة على ایقافه اي 0 رهائن شجباًشاملا لا لبس فيه واعتبر 


` VON 


٠ 0‏ الخاطفين Lut‏ یضرون ٠‏ بالقضية ت مر ay‏ بت a‏ >- الله ۱ 


= دول دمشق 5 وكان به يعتقد بان أساليبهم تمحو خط التمييز الفاصل بين Dla‏ 
۱ ۱ ر الو re ee‏ نین الإر هاب › e‏ وامتدح 


ad ae” 3.‏ اسرائيل k‏ جنوب ot‏ ومبجد شهداءها كالفتاة اللبنانية التي Bc‏ 5 


تتجاوز السادسة عشرة من ae,‏ سناء نز و عضو الحزب القوبي 


1 ۳ إبريل عام ه e‏ ۲ ولكنه : شجب PEY esl‏ ضد eal‏ 
ومع ذلك ت إن لم بطع أن يعالج مشكلة iota sd fell‏ ماه > 
at‏ أن يؤدي ذلك إلى تعریض تحالفه مع إيران للخطر . es‏ أنه كان aty‏ 


0 0 في الاستفادة من كل ذرة من التصلب الشيعي في متابعة النضال ضد اسرائيل في ٠.‏ 
020 الجنوب . وكان يساعد كلما استطاع في تأمين إطلاق سراح الرهائن كما فعل ١‏ 
k 1‏ في حالة المراسل الأمبركي جيري لیفین فی ۱۵/ شباط - - فبراير سنة ‘Vane‏ 7 
e‏ واخرین غیره . وفي أزمة اختطاف طائر 3 TWA‏ التي تطاولت وامتدت في ۱ 
حزیران 1 يونيو منع م الخاطفین من بعثرة ة رمائنهم. ثم أخذ على ale‏ التفاوض 3 


معهم بدلا من زعیم ae‏ نبیه بري | راطلق سح lati‏ الباقين عن طريق ۲ 7 


: حزيران - - يونيو‎ [xa دمشق في‎ A 


سح 


1 وکان oa‏ اي والقائمة ظ ة بالإعمال الاميركية eal‏ :غ غلاسبي 8 


5 دمشق OB‏ أن الأسد قد ذل جهودا شاقة : فعلا لأنهاء أزمة اختطاف ab‏ ال K‏ 


5 . إلى درجه آنه حرق قواعده نقسها بدعوة زعماء حزب الله من بعليك‎ ye er 


` إلى دمشق . وهيات sis‏ الخارجية dey‏ شکر كي + يبعثها إليه ريغان .8 


بنص ل تلك الرسالة sil‏ وضعاء باسلوب يكاد Deuk‏ وقد غضب الاسد ش 


a 0 z ۱‏ بأنه قل È‏ بدلا تصن أن یکافا زمندما م ضفط we‏ ریغان لیتحدت مع 1 


۳3 هاتفياً . > كانت aL,‏ نورث . - تينشر 2 aul‏ الرئيس ula pe‏ علی 7 
٠‏ الهاتف ‏ وبذلك زاد في الاهانة تعقیدا . وظهر اللأمند of‏ الولایات المتحدة ' 
كانت تريده أن يروض أو يدجن الارهابيين في lew » ob‏ تبقی هي لا مبالية 
تجاه حاجاته الأمنية . وأقنعت وزارة الخارجية تائب الرئيس ۰ جورج بوش » أن 
یکتب رسالة دات صيغة ودية ee‏ ا ب الرئيس وت ۳ ‘ ولكن 

. ذلك لم يصلح الضرر الا جزئیا . ۱ ۱ 

5 وظلت وصمة الا رهاب (التي ysi‏ لاسد في حملته لمع نان ورد 
۱ من الانزلاق للدوران في فلك اسرائیل) تلاحقه بل لقد تکرر ۳ اعتباره 
0 مسژولا عن اغا للمتطرفین لم تكن له بها أية علافة . وحتى جهوده من أجل ie‏ 


J الغ 5 كانت غالا ما ینظر الیها علی أنها إشارات منافقة يغطي بها‎ TE Je 
وصمه‎ E انيت آن أعداءه قد‎ al LoM للع ود‎ ۹ | ror 00 


3 هذه كنعمة یورین موه ضده E‏ 
F‏ ۳ ی او pails‏ فرصه sil ee any‏ کان یطخ من زمن 
طويل إلى تسوية المشکلة الفلسطينية بصفقة منفردة مع الأردن ‘ وكان ذلك 
nent‏ تا متا oes‏ اللوزراء من أيلول / اسبتمبر 1984 إلى 

ایرد سیم ۱۹۸۹ + ویمد جلك كردي لجاريية نما بادل المناضب مخ 

۱ شامير في حکومه «الوحدة» الاسرائيلية . ولکن عقد صفقة مع حسین كان 
۱ ایستلزم إطلاقه من القيود الت وقبود منظمة“التخريز الفلسطينية ای 

دس ویب ای بر ییا فلکي تحصل Jl‏ 

کت سور من الي الإندحار وحرمان “isa‏ من 0 OW,‏ یت 5 
بيد ظا على إظهار أنه ۳ S‏ حظا في الاردن - l‏ ل توجیه he‏ 


Vue 


وقد کان من eer TEE TE‏ رمن طویل a‏ تدمغ المقائلين e‏ | 
الفلسسطينيين او «إرهابيون» or hare‏ وتحرم hy: ne‏ 


عظیما ليه veal‏ ۳ في نیف رتشكيل المراقف ار وکانت 


obs a.‏ فبعد تلك الصدمة A te a‏ سا المضنية ی 


0 لقضانا التزاعات في الشرق ارهز وبدأت Vey Sy‏ من ذلك على مكافحة g‏ 


۱ . الدولة) سا ذلك مهمة نوی رجولة‎ ٠ تدعمه‎ eth الرسميٍ‎ e i 


۱۹۸۱ وجمدت its epee‏ » وأعيد eel‏ بصورة غير رسمية 4 على + E E‏ 


> في ا ۱۹۸۲ ١‏ وتنشيغلها بقوة ة على + can ay‏ في تشرین ن الثاني /. 3 


۳ ea الشعور الملتهب‎ ny 05 


bled والی حاجة سوریا‎ e ول از لاسرايلي للبنان‎ a انیم مروت‎ a 
0 ونطا تطاولات اسرائیل 1 وهكذا أصبح الارهاب موضوح‎  تاءادتعا‎ ٠ نفسها‎ 20 


~/ 


20 الساعة في الولايات المتحدة . والحق of‏ السياسة الأميركة تجاه الصراع ٠.‏ 


العربي - الاسرائيلي كله قد تضاءلت ص قاصرة اع مجرد «مواجهة 


ay on‏ با 


“a ن موظفي‎ as a aki Pr ان في اا‎ i, 


۱ لائر as‏ - فشارلي هيل م مثلا كان Üste‏ دما ان الحديث ن يعمل كنائب لمساعد 1١‏ 


00 تفينيا لشولتز في صیف عام ۰۱۹۸6 وكان منحازاً انحيازاً قلبياً تام لاسرائيل .. 
ثم ان الموظفين والطواقم من مؤيدي اسرائیل أمثال هوارد. نیتشر » o egy‏ 
یدن ‘ وبيتر ردمان في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأميركي كانوا 
۱ ذوي نفوذ كبير ؛ وكذلك الرجل رقم ۳ ra‏ وداه الخارجية بين عامي 2-۲ 
۱۹۸۹ واسمه لورنس | إيغلبرغر . 
00 وکان من العوامل الهامة التي رت على اريس ریا في لك الحین 
Pe‏ جلسات مؤ تمر عقد في واشنطن في حزیران / wip‏ ۱۹۸6 نظمه معهد 
زو الاسرائيلي > وقد فام بتحرير ونشر وفائع ذلك المحضر فيما بعد سقير 
a.‏ .في الأمم المتحدة بنيامین ناتانياهو. ونشرها تحت عنوان : 


1 «الإرهاب ۳ كيف يستطيع الغرب أن Vipan‏ : ومثل کتاب .> ea‏ 


. المعنون. : شبكة 4 الارهاب الذي طبع سنوات آرنغان الأولى 1 انت الأوراق 1 
المقدمة في ذلك المزتمر هي النصوص: المعتمدة في هوس آمیرکا بهاجس 
الارهاب في فترة ر Lb‏ ریغان الثانية . بل لقذ:اصبحت Mee op lee‏ خرب .. 

1 نفسية مفصلة بعناية فائقة ضد منظمة التحریر » وسوريا o‏ وليبيا » وساعدت على ۱ 

. إقناع الرأي العام Ob‏ أعداء اسرائيل هم أيضاً أعداء أميركا . . وبان العرب الذین ‏ 


٠ ۱‏ ينازعون اسرائيل .هم إرهابيود 3 .وین استعمال القوة الوحشیه ضدهم لیس مر 
5 مشروعاً فحسب ؛ بل وضرورياً کذلك : ۱ 


۱ ارحب ha: pute‏ قامت ار أو تدريب Fe‏ اطلاق رین 1 


e 0‏ رد 5 Ue TEE‏ أن ذلك قد يۆدى ¢ اللمخاطة bye‏ 
ات Dy‏ “ . وقد وافق جورج شولتز على ذلك . وناقش في محاضرته | 


5 1 فى ذلك الموتمر کون «الدفاع السليي المحض AK y (E‏ گراد ع e‏ وقال ال 
1 1 طا ب هو «أعمال وقائيه أو استباقية مناسبة صد المجمومات الارماية قبل ie‏ 


= ضربتها OM‏ وآما موشي ار ۳ الذي كان وزيرا للدفاع في اسرائيل | jas‏ 


AF | 


۱ Osa ۳ ۱ m 


> جدد د سورب على انها as Ta‏ إرهلية تستخدم مخابراتها (بأجهزتها sl‏ $ 
{oe‏ ارعن toy‏ ۱ وحتى 4 


0 وأبعدت تلك ٠‏ الأوراقة في gal‏ المذکور الارمات عن je Jf‏ 

0 سياتي آو اجتماعي ١‏ . وعاملته على أنه نوع اخ ر من «الجريمة المنظمةم۲۳) . 
وقالت ميدج ج دیکتر . خبيرة الدعاية اليمينية النزعة والمز يدة لإسرائيل ساخرة O ٠:‏ 
b 0‏ فكرة کون الارهابيين يجسدون J‏ يمثلون. مصالح جماعات مظلومة قد ٠‏ 


5 ۱ حررت الكثيرين ۱ في الغرب Sat‏ الاضطرار إلى تحمل عبء العمل Was‏ 


ااي والعسكري 24 . وأما الکاتب الب ريطاني J‏ جونسون فکان من 


7 ۱ الخلظة وتبلد الأحاسيس ae‏ هت اسرائیل فعلا علی غزوها اللبنان في iad‏ 


00 ما‎ Susy. اسرائیل بامتلاکها الشجاعة الأدبية والمادية‎ op > وقال‎ 5 AMAT 
. في ا خی‎ ae قد تمكنت 2 مره من من أن‎ E ي ا حدوداً ذات سيادة‎ 
ار‎ ١ 


فالمخايزات ٠‏ الاسرائيلية والأمركية s‏ كانت تشك G‏ أن Por P‏ 


لحز الله t-‏ 00 محمد حسين ODL! Ja‏ هو الدماغ المدیر التفجیرات 
وعملیات الخطف ١‏ لموجهة ضد الأميركيين في ١ oan‏ كح AE‏ 


و O‏ روص 


دفي 7 آذار - مارس ۹ سياسة sats‏ مفخخة يما من ol, ge‏ 1 ۱ 


. بأفى‎ ٠ يصب‎ mee الله‎ Jar والسیار رات المحطمة 8 نجا‎ e 


0 0 الحادث pia‏ الواشنطن بو بوست أن التفجير قامت به مجموعة تالف 


sia :‏ غطاء رن عد Lae‏ ل سري مرح ب به من قبا J‏ رفن 1 اکن e‏ ۳ في ۳ 0 


E te 


W 


ار السعوديين من أجل تلك العملية A‏ كان plas tapas‏ مرتزق 
إنكليزي“ . وكانت محاولة اغتيال فضل الله مقدمة لأعمال مكشوفة من 
| أعمال الحرب ضد أهداف عربية > وهي اعمال قامت بها اسرائیل ی 
۳ المتحدة ود زرتهاء كلها تحت اسم الحملة الصليبية لمکافحة الارهاب ۱ 


۱ ففي ۱/ تشرين الأول / أكتوير شنت ثمان طائرات ف 15 اسان خر 
o‏ على مقر tale‏ التخریر قرب تونس | فقتلت ۵٩‏ فلسطینیا Voy‏ تونسياً وجرحت 
رها ماه E‏ . ونجا عرفات من الموت بأعجوبة . فتغاضی ریغان عن الغارة 
واعتبرها «ردا مشروعاه على الإر هات لانها صنفت على أنها انتقام لقتل rip‏ 
E‏ اسرائيليين AER)‏ بشكل واسع أنهم من عملاء الموساد) علی يخت في لارنكا 0 

2 : ولكن حجم ۾ العملية. الاسرائيلية Pie Ss‏ هدف ۳ طموحا : 


200 فاسرائيل لم تكن تريد فقط إزالة عرفات » بل Lal‏ ضمان دم اشتراك ar‏ ش 


في أية مفاوضات 3 أن المنظمة کانت عنذثذ o‏ بحسين بحسين ارتباطاً غير وثيق 
نوا ما باتفاقية شباط / فبرایر ۱۹۸۵ . ولقد علم bad‏ بعد أن ضربة اسرائیل 
صارت ممكنة بفضل معلومات من الأقماز الصناعية الأميركية عن مجمع سکن 
ومقر المنظمة Ube‏ لاسرائيل جونائان جي يولارد الذي كانت وظيفته في قيادة | 
” الأمن. والتحقيقات في الأسطول. الأميركي تمكنه من تزويد اسرائیل بمعلومات 
سرية بكميات هائلة . وقد ألقي القبض على يولارد في تشرين الثاني - te‏ 
١ 5‏ وحكم iis‏ بالسجن oe‏ الحياة نهامه بالتجسس وصدر ري ظ 
À‏ آذار / مارس ۱۹۸۷ ۱ ۱ 
5 وردا على PES Ruan‏ تس الشعيية 
یقودها ابو a)‏ ن بخطف سفينة الركاب الايطالية اكيلي لاورو في 5 AE‏ 
AAO‏ ‘ وعندما tas ais‏ في ود قتلت المجموعة ليون کلینغوفر اليهودي 
الأميركي المقعد لمقعد الذي كان بين رکاب تلك السفينة , وقد zal‏ الأمواج بجسده 
۱ غر الشاطيء الم لسوري : + فسلمه السوريون للسلطعت الأميركية ا ۰ 
رم الاسد في ابعاد انفسه عن تلك الفعلة الشتعاء ۱ 


aT 


AOE PS EREET EE OEN : 
a "یب وادانة كل المتشددين أو المتصلبیر‎ 

0 ايراني یدعی مانوشیر غربا. نيفار gy‏ فیما بعد بانه عمیل اسرائيلي) عان.... 
0 إلهات جو واشنطن بحكايات ~ راح يبئها ص «خطط القذافي الارهابية» 3 ومن 
٠‏ بينها خطة مز عومة لقتل ey‏ الأميركي . وعندما التقطت إشارات لاسلكية کان 


۳ پیدو me‏ لا jee‏ في مرقص تاد الجنود د الأيركيؤن ي Rog‏ ۱ 
00 ری نب رت أميرقية انطلقت مر فده . bss‏ ا القذافي فلم ۱ 
5 ی ولكن ee‏ المدنيين اللي cH‏ ی A cod‏ ظ ۱ 


; v e الشرات عن مکان تواجد لقذافي : وكانت آخر نشرة في ا الساعة‎ oe 


۱ باتوقیت  pull‏ ي اللييي o ٠‏ ل ساعتین و دفيقة بدء اسيم . وقد 7 


0 أشهر في : ois‏ وکانت الغارة تقصد د بوضوح 3 لقن 


aa‏ کس اسرائیل tas ‘i‏ لوجهة نظرها :في الصراع العريي ‏ ظ 
۱ الأسرائيلي . 3 فعنف خصومها كان یسمی Lil . blaj‏ عنفها هي .فيسمى artsy)‏ ۱ 


5 ۱ ۱ , مشروعاً عن الا ومع ذلك فقد قال پیشاره روبنشتاین في abs‏ «کیماویو ‏ 


T 1 0‏ 0 «لیست ٠‏ هناك قر و رز Lb!‏ من دول قومية Ie a‏ حرب» à mi‏ 


۱ من وجهة AB‏ ۳ كان الأسد هد أهم بكثير من عرقات أو القذافي . 


۱ ومنذ أواخر خريف سنة ۱۹۸۰ بدأوا ORR‏ إليه تهديدات بالحرب 4 وأعمالاً ۱ 0 ۱ 
a‏ 2 "۱ 6 أسقطت إسرائيل فوق الاراضي السورية O‏ 
me ۱‏ سوریتي we‏ ام ميغ w‏ أثناء. eye‏ بعد اقترابهما ‏ من طائرة T‏ 


i 00 


xl 0026 ولقد عمل تاجر‎ saat 


= 


حدث في 5 الصواريخ عام o a‏ نقل eM‏ بر ات ist‏ إلى الحدود ۱ 


. على المجال الجر ي اللبناني‎ ‘st متحدیا السيطرة الاسر‎ ٠ . وإلى داخل البقاع‎ ٠ ٠ 
. وتطلبت عملية * ارجاع «سام» فن چ من الجهود الدبلوماسية الأميركية‎ . ۰ 


ولم يكن الضغط لى الأسد عسكرباً فقط . قفي كانون الثائي / ينابر عم 
NAAN ۱‏ شجعت أمير AS‏ واسرائیل الموارنة المتطرفین جدا على تسف «اتفاق . 

(eh‏ بين e‏ المیلیشیات الشيعية والدرزية والمارونية كان الاسد قد رتبه 
" کاشاس للمصالحة الوطنية اللبنانية ۱ كانوا y‏ يريدون السماح لراي منوزیا بان 


7 يسود في لبنان . وکانت هناك حوادث آخری سب ae Sada‏ ۱ 
00 شباط - قرا ۱۹۸۹ أرغمت مقاتلات إسرائيلية طاثرة لیببة صغيرة ت خاصة على 


۱ الهبوط في اسرائيل وا مر are‏ عائداً إلى وطنه ويترأسه + الأمين ظ 
0 العام المساعلة: لحزب البعث . عبد الله الاحمر . وقدمت سوریا شکوی ` 
لمجلس الأمن ولكن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو لحماية إسبراثيل من l‏ 
الادانة ٠‏ فاکد السوریون أنهم سينتقمون n NT‏ 
a‏ ثم وقعت سوریا نفسها ضحية هجوم yd‏ فلت ty ye‏ وم ۱ 
لجهات مختلفة . > للعراق . وعملاء e‏ امبرائیل في لبنان + والاخوان المسلمین ‏ 
OE‏ المخابرات المركزية ٠‏ ففي ۱۳/ آذار- مارس سنة ۱۹۸۲ وقع انفجار 
ضخم لسیارة : مفخخه فى hws‏ مدينة دمشق ‏ . aul Us‏ الأول فی حملة ۱ 


‘eg‏ رهابیه .نذا وکاب مصممة لزعزعه seal,‏ نظام الأسد < وفي Hi‏ سان د 


۱ ابریل » اليوم التالي للغارة الأميركية على ليبيا انفجرت قنابل في سیارات ‏ 
وقطارات في أنحاء مختلفة من سوریا فقتلت ما لا بقل عن ۱86 شخصاً ۱ 
وحرحت كثير ين ale‏ ين . ولعل “تلك الحملة لم تكن بعيذه , عن أصابع أميركا 


واسرائیل EE‏ نيل أوليفر ور التابع لمجلس الامن القومي الأميركي ۱ 


۱ كان قد DE‏ منذ آواخر عام ۱۹۸۰ ee‏ عمیرام نير Á‏ مستشار بیریز الخبی 


لمكا الا رهاب 3 في Ce‏ ل طاقم يمارس الأحابيل القذرة “an‏ 
ERN‏ 7 ا aes for:‏ الارهاب في الک هن ۱ 


۷۹۹ ۱ 


وزات هذه الوك | العنيفةٌ 4 St‏ من نشوب احرب ~ ام 1 ۱ 


(eh مرکا مع عمليات اسرائيل العسكرية‎ EA ee 
الزعماء الاسرائيليون بأنهم كانوا يستطيعون الاعتماد على تصفيق هادىء من‎ 


واشنطن إن استطاعوا توجيه ضربة قاضية على طراز 14517 . فلم تكن واشنطن O‏ 


ee ۱‏ آبدا مع ع طموح الأسد لتحقیق التوازن. مع اسرائيل ra‏ .ولا تتفهم آسباب 
۱ 0 دوره 07 «تخر e‏ محاولات التسوية المنفردة وه لبنان والاردن 4 ولا els‏ 
۱ نحب إصراره على إعطاء الاتحاد السوفياتي دوراً في عملية السلام ,وکانت رب 


0 ل النفسية في موضوع «الارهاب المضاد» قد cle‏ الرأي ی العام الغر a‏ 


| وفي ربيع عام‎ ٠  يفاذقلاو التقبل معاقبة الأسد كما فعلت من قبل بالنسبة لعرفات ؛‎ 2 ٠ 
بدت را واس رائيل وكأنهما علی - حافة الحرب ل ا‎ A 
"ae oo a 7 ومع ذلك فمّد كان الاسرائلیون ) بعيادين عبن الاجماع‎ 


1 هجوم على سوریا . ومن بين العسکریین كان رئیس ی الارکان موشي ليفي رجلا ١‏ 
متعقلا أدرك آن الشمن سيكون باهظا . فان جیش الاك الذي یفرب عدده من 5 


٠‏ نصف مليون کان قد تعلم التعامل 3 الاسلحة المعقدة » ولا شك في آنه 


© سیقاتل بشکل هائل . وکان من هموم اسرائیل-المقلقة بشکل خاص حائط 2 


" الدفاء الجوي الذي پناه السوفيات حول wee‏ 00 وقذائف أرض - آرض 5 
و الجديدة es‏ ریما ایکون بعضها زود برؤ وس حربية ب كيماوية ٠‏ م مما أثار ر لول 


0550 في ره‎ pone nET آمیرکا‎ Oe ie اتصالات‎ e 


۰۱۹۸5 بينما كانت كل من اسرائيل وسوريا تجري مناورة ميدانية على a‏ 


S ۹‏ وأوسع سس | دي قبل . ۱ . وبناء على تعليمات .شخصية :من عور بانشو ف أخبر 0 
۳ دباو وماسیون سوفیات وزارة الخارجية الأميركية ol‏ الدول الکبری - بها سول 


۱ ضبط زبونیها : 500 عن المحافة 42590 . وفي tk‏ یار - مایو 5 Sette‏ 

ie‏ توکید الالتزام السوفياتي بالدفاع عن وريا بات هذه ادي 
واشنطن ٠‏ فأحذت تحث Sa E‏ 

ولقد كان ching‏ على عرفات 5 والقذافي 3 والاسد خلال | عامي 

86 19859 هدف سياسي آول.. كانت مصمية على خلق ظروف مناسبة 


0 لبيريز ليستمر في خطب ود الملك حسين ولتسمح لاسرائيل بحل المشکلة ٠‏ 


O e‏ فقد أنبت لع ار ی 


۱ طح‎ Say ت يعد من اد‎ reece 


مان عفد مات يج إل هايته . . وهو naran j:‏ لحصول 


على ما ترید بدون التعامل أولا مع سوریا لاسد؟ 


۱ وا يننا كانت يران الحب تي على الجبهة المورية بدا شیمون ‏ 
بیریز منذ خریف 146 وحتى بداية عام ۱۹۸٦‏ يطبل ويرمر وه Ee‏ ۱ 
تهدف إلى اجتذاب الملك حسين إلى فحادثات مباشرة ١‏ وخلق بیریز تیدا 
٠‏ لهذه «المبادرة؛ في آوربا والولایات المتحدة 3 عارضاً على الأمم المتحدة في 
اجتماع جميعتها العامة iho‏ لاحلال السلام «فی عضول ثلاثين tly‏ ومظهرا! ۱ 
«مرونة» باقتراح منبر دولي (اشارة نحو المطلب العريي بعقد مؤتمر ۴ 

کتمهید للمفاوضات الثنائية 1 ودعا حسینا للتقدم ألى الأمام 2 بینما أوضح باه 


ae pm‏ غير له 3 و الك غير مقبولة بای oo‏ 4 والاتحاد 
۱ — | غير مؤهل أو جدير بالاشتراك. ما الم يعد علاقاته الدبلوماسية مع 


وجد یریز فصن رة وزرا بريطانا مارغريت تشر التي عقد معها ۱ 


va 


وعلال رده ها tg‏ في ايار ميو التي کانت ye’ Wes orig dd‏ 
3 و ود مدي 3 رل اي مج !کات منز بر 


۱ الاتفاق اد و الاسر ائيل gil‏ كان ب pe‏ ا ات إل ریا كان م من 


i‏ . العوامل التي ساعدت wee‏ لعب اشر لهذا الدور حقيقة کن بعض أصدقائها 


ومستشاريها المقربين وأبناء دائرتها الانتخايية في فينتشلي ممن «یتمنون tah‏ 3 


,لحرت LY tal‏ كما آنها بدت شيو قادرة علی امهنا سبب ‏ 


- اعتراض سوریا على مثل هذه الصفقة » فراحت تعتقد بأن الأسد يقف ضد . ۳ 


er ۱‏ . ولم تكن تاتشر . ولا الصحافة البريطانية ولا البر old,‏ 
fr ee‏ أي ود للأسد الذي كانوا We‏ ما يصورونه كحاكم بلا رحمة» وغیر 


2 تسارت 7 ومستمر al‏ الأبد في تهدید ie‏ . وفي عام ۱۹۸۰ Pa‏ 
. العواطف المعادية لسوريا بشكل أكبر من خلال ini‏ طنطن بها الاعلام is‏ 
وطویلا here oo‏ السوري الذي تحدی آمر المحكمة ۶ برنض إخلاء : شقة 
لندن إلى أن أن لجا صاحبها إلى تقديم عريضة للملكة : aeS‏ 
Se‏ كان طراز الأمور في منتصف الثمانینات . ان toe‏ فق مغازلته 
۴ للملك حسين يكافح من أجل تسويد صفحة الاسد وإبعاده عن طريقة بینما كان 0 
الأسد pla‏ » بلون ن أن يتجنب ٠‏ استعمال SAN‏ لإبقاء ۱ في igi‏ 
۱ از 0 


EOS ga قضية‎ > 
۳ “RBs إرعاية‎ fale وقعت‎ Shs هذ‎ asp وین انت‎ " 


oe ونصف كيلوغ رام من مادة‎ ies حارس ا أمن اسرايلي‎ as 


y Va 


— 


1 اللاستيكية eres 2 pane ERN‏ في ü‏ حفية PE‏ ن قاع ۱ 
< مزور لحقية امرأة آرلندية اسمها ان مورفي كانت على وشك الصعود بها tl‏ 
0 طائرة إلى عال المتجهة إلى تل أبيب . وكان مفجر القنبلة مموهاً على شكل آلة 
PERTO + 1‏ انف مورفي وصيقة في اا فنادق لندن ٠‏ وقد آعطاها * 
الحقيبة صديقها الأردني الذى کانت Sal‏ مه ۾ في تشز ها الخامس o‏ وقذ وعد 

۱ . بأن يلحق بها إلى اسرائيل حيث سیتزوجان . وکال الهنداوي في الثانية والثلاثين 


oe ۱‏ عمره ٠‏ و قد أخذ «خطیبته» لیا المطا پیج لخر ae‏ 


: fl 1 ۱ 


۱ وترك الهنداوي خطيبته في هيثرو . ay Je‏ وی ی 
۱ في حي کنسنفتون محجوزة لموظفي الخطوط الجوية العربية السورية ۲ 

" ضحی دك ا ليوم ركب حافلة تقل أطقم طائرات الخطوط ال لسورية ة عائداً W‏ 
" المطار ليلحق بالطائرة nen‏ إلى دمشق ly‏ تغادر لندن فئ BW‏ بعد 
الظهر . ولکن قبل أن ينطلق الباص انتشر خبر اكتشاف قنبلة في هيثرو J>.‏ 
. الهنداوی مر آوذهب إلى السفارة السوریه في ساحة بیلغریف حيث آخبر ۱ 
... السفیر » الدکتور لطف الله حیدر بأنه کان في ورطة . وطلب :المسناعذة ٠‏ 
- .فارسله جيدر | لى رجال أمن السفارة الذین آخذوه إلى مکان سکنهم في غربي ‏ 
| كينسلغتون . حيث حاولوا تغيير نظهره ٠‏ فحلقوا شعره وصبغوه » وبات معهم | 
| تلك الليلة . غير أنه هرب مبكراً في صباح اليوم التالي واتجه إلى فندق فزتورز " 
في حي هولاند, ربارك بلندن حيث کان يعرف صاحبه . فاستدعی مت الفندق 
p ۱‏ الهنداري (الذي کان یعمل کاب في P‏ الطبي في سفارة قطر) فأقنعه 


Jey : ۱‏ الیومین AE‏ أخضع الهنداري لاستجواب في كسم 
شرطة بادنغتو ن غرين » فأخب الشرطة Jl‏ الامر ah‏ كان ان يعتقد بان الحقيبة التي 


w 


E je 5‏ المال . + غير قصته بعد of‏ ۳ نومه ee‏ عدة Api‏ في 


الليل . فقال إنه معارض للملك حسين > وقد طلب مساعدة من سوريا. . val,‏ 


ظ . قد التقى في دمشق في كانون الثانق / يناير ۱۹۸١‏ بمدير مخابرات القوة الجوية ‏ 
اللواء محمد الخولي » وأحد ضباطه . العقيد هيثم سعيد . وبعد شهر أعطاه 
ig ee‏ باسم «عصام شاعر) وأمره بوضع قنبلة في طائرة 0 
J j‏ عال في لندن وان فد ازشا إلى لندن في رحلة تدريب . ولدى عودته إلى 
nie de E ES 0‏ ی 
القنبلة . وفي / نیسان - إبريل عاد ثانية إلى لندن وأعطيت له في فندق رویال 
. غاردن الحقيبة الحاوية على المتفجرات والآلة الحاسبة التي تعمل کمفجر e‏ 
2 أعطاه إياها رجل يعتقد بأنه من موظفي الخطوط الجوية العربية السورية . 
a zi‏ الاعتراف صار أساس قضية المدعي العام في محاكمة الهنداوي . 


وقد وقعت Bole‏ هیثرو هذه بعد یومین من الغارات الاميركية علی لیا ... 
وبعد يوم واحد من سلسلة الانفجارات الارهابية التي راح ضحيتها عدة مثات من . 
انقتلی والجرحی في سوریا . وعندما سمع الأسد بحادثة هیثرو أيقن بانه كان في 
خطر . فقد فجرت قضية الهنداوي حملة عالمية واسعة ضد سوریا sh‏ فیها 
: ی سین , فعلي gale‏ ستقوم به إسرائيل e‏ اما وحدها أو بالاشتراك مع 
لولایات ١‏ المتحدة . لقد كان اعدا + يريدو ل إسقاطه ليكملوا عمل اسرائيل غير 
1 في لبنان ) ley,‏ بتچریر صفقة اسرائيلية - آردنية واعتقد الأسد 
۱ بأن آوربا » وبريطانيا على وجه Eh‏ الجبهة الأميركية - 
الاسرائيلية المعادية "a‏ 


ps ۱‏ لوكو حیت عفد مايل" A‏ اد لول ر ی ۶ / Ll‏ ۱ 
ple‏ أصد صدر رژساء حکومات آغنی الدول الصناعية السبع في العالم ‏ دق 
ین تاتشر : یات فيه iol‏ نة .رنانة «للارهاب الرسميٍ لدي تشرف عليه 


۱ 5 


dele! 0‏ من ذلك كثيراً . 


aw! Pons ۱ 3‏ مثل هذه والأعمال النخويفية, 3 $ وقد تصادف انم 
۱ 7 تمر طوكيو في اليوم الذي قام فيه الأسد بزيارة عمان . ووضع اللمسات 
الاين والختم ار على عملية المصالحة بيله وبين حيو ۰ فاغتاظت 


س 


1 3 


اا وتزايد قلق الاسد عندما ألقى یت ری تا عدوانية رکزا فيها O‏ 
we 3‏ «دور سوریا المركزي في OPS‏ ۰ وعندما وصلت تات ا 

اشا في أواخر أيار / مايو في إزيارة رأى ۱ فيها الأسد تعییرا be‏ دعم بریطانیا 
لخطط بيريز لعقد اتفاقية منفصلة مع حسين . ولقطع الطريق على ما كان يخشى . 


f ' 0‏ يوجه إليه مر ن هجوم وشيك > طار فجأة إلى. الیونان في [Y5‏ أيار ‏ مایو . وفي 
ر الذي أقامه رئيس الوزراء باباندریو » الزعيم الأوربي الوحيد الذي ٠‏ 


کان الاسد يستطيع أن ٠‏ يعده صديقاً A! aa‏ الاسد خطاباً عاطفياً ساخناً حول 
الضرورة الحيوية الهامة al‏ بن الازهاب وین Sede‏ من أجل 
و خمسة أشهر 3 الهنداوي تساه ف ١‏ الأولد 5 
oe ۱‏ حملة إدانة وشجب سوریا إلى ذروتها . غير أن الهنداوي تراجع في 

المحكمة عن روايته ل التورط السوري وادعى بدلا من ذلك أنه ضحية 
«موآمرة بعتقد بانها زنما Gals‏ من عدي عملا آشرائیلبین + وذکر آن الشرطی ۱ 
السري الزقیب ويل : برايس الى اعتقله واشترك في استجوابه قد قد هده بتسلیمه ۱ 
إلى الموساد . وأخبره. أن olf‏ وأخاه ball us‏ رهن الاعتقال . وشکا من ۰ أن 
رجال البولیس قد aad‏ الافادات ا إليه > وأرغموه على wie‏ ۱ 
دول ee‏ 
.۰ ولعلال المجاكفة aN “sel i i‏ مقابلة لمجلة تايم [ye 3 aS‏ 
Salah)‏ ابت ر فيها تورط سوريا وقال إن المخابرات الاسرائيلية قد خحططت ۱ 

عملية الهنداوي كي تستغلها لأغراض | سياسية . ودبرت الخطة بحيث تكتشف 


VV 


000 عمدا 7 باب at ۳9 À agli‏ حال فإن الب لمأب يقتنع cpus‏ 06 
ظ ود ace‏ بع الهنداوي فحكم المحلفون البريطانيون بأنهم وجدوه Lida‏ » وصدر a‏ 
0 الحكم عليه في ۲4- تشرين الأول / أكتوبر بالسجن خمسة وأربعين AU‏ 

۱ وهذه أطول فترة حبس في تاريخ القضايا الاجرامية في بريطانيا. . وخلال شاعات 


` من صدور الحكم قطعت بريطانيا علاقاتها .مع سوریا ورعم أن بريطانيا حلت‎ i 
٠ فلم يذهب أي منهم إلى‎ ٠ حلفاءها على اتخاذ اجراءات صارمة ضد الأسد‎ ٠ 
o فالولایات المتحدة وکندا اکتفتا ببساطة‎ ٠ الحد الذي كانتت" آترغب فيه تا‎ ۱ 
- امثتعت‎ iA تبنت المجموعة الأوربية . ب ماغدا الیونان‎ Giy باستذعاه سفیریهما‎ 
. ومع ذلك صار الأسد معزولا‎ ١ رايا من العقویات ا‎ 


۱ 7 0 .غير أن تأثر اللوم الدولي عليه قد إنثلمت حدته بحادثتين . Fes a‏ 
تشرین الثاني - نوفمبر - وهو الیوم الذي وافقت فيه دول السوق الأوربية المشتركة. 
“على العقوبات . - حذّر وزير الخارجية السوفياتي الغرب من أن لا يستخدم قضية ۱ 

الهنداوي ذريعة لفرض العقوبات على سوريا . ثم حدث على نحو غير متوقع 
ولکن بتأثير أكبر أن رئيس وزراء فرنسا جاك شيراك قد لاحظ في مقابلة له مع 

الواشنطن تایمز أن مستشار ألمانيا الغربية هلموت كوهل ۰ ووزير خارجیته ‏ 


= الهنداري‎ Ta «مز‎ ob - الى 1 الاعتقاد‎ ١ يعتقدان. - كما ييل هو اش‎ oe 


1 معارضي | الاسد‎ E > ول وتو‎ ste was A «أناس مر مرتبطون با لموساد‎ an o 
fo, Te an ۳۳ السورین‎ 9 : 


۱ 0 وغضب sy‏ من ٠‏ شيراك ل حرج EA‏ ا 3 j war‏ 
۱ السژولون البريطانيون ملاحظاته بمحاولهة فرنسیه i‏ لاستدراج المعونة ال i‏ 
لارهابيين في فرنسا وفي لبنان معا والوائع أنه oe‏ 5 اثنين من الران . z‏ 


z regi الأسد < ا وثناءه لحار » غير آن الأسد‎ ٠ ١ a : 0 في دمشق‎ ye 


wy 


احری في أواخر: تشرین الثاني / نوفمبر عندها اصدزت Soe‏ في زین i All‏ 
7 حکمها على أحمد حاسي . ٠‏ أخ الهنداوي « بالجيين أربعة عشر ble‏ لعلاقته ٠‏ 
.7 بانفجار وقع فبك ذلك. بثمانية أشهر أي في آذار - مارس ۱۹۸۹ في مکانب جمعية 
الصداقة الالمانية - العربية - ومثلما فعل الهنداوي » كان تحاسي ۱ 
bay‏ اسم سوريا :. ثم تراجع عن اعترافه عند محاکمته . ۱ ۱ 
0207 وفي أغقاب الحکم على لهنداوي ضاعفت اسرائیل والولايات ١‏ المتحدة 1 
جهودها لجر الملك حسین ألى محادثات منفصلة . وکانت أعلى نقطة وصلتها 
”تلك الجهود هي | اتفاقية pices‏ ۳ تمت في شباط / فبرایر ۷ في اجتماع 


5 فيه على شروط التوسط الأميركي من أجل‎ EmN ا ود‎ Sat ee 
مفاوضات اه . وقد ادعی بيريز فيما بعد بأن تلك الاتفاقية كانت اختراقاً وفتحاً‎ pr 


لم یسبق له مثیل منذ زیارة السادات للقن عام ۷ ¢ وأعلن بیریز n‏ 
الان شريك . : ان الاردن تفت لمفاوضات "مباشرة بعد افتتاح دولي . ۱ ۱ 
الافتتاح الدولي لن تکون له صلاحية فرض حل » أو التدخل في عرقلة اي 

قد قد نتوصل إليه وهذه هي العناصر zW‏ التي m‏ تكن موجودة قط من بل ١‏ 


۱ واجفل الاسد من هذه التطورات + فخاول أن ادل من ر 
ra a mer ol‏ ا خطاب ناري en‏ ألقاه في یار | مایو 


۱ i a2, eet 1 = لار‎ 1 ۱ ۱ ۱ 


ان سردن و ینز 


بفرض حصار اقتصادي . وتامروا علينا من خلال الأخوان المسلمین . 
Rear‏ طلعوا بفكرة الارهاب . . Je.‏ ها( مل تخیفنا هذه "۳ 
الکبری؟ كلا انها لا OM LASS‏ أكان لدى الأسد سبب للشعور at‏ مظلوم ؟ 
القد عبر فیما بعد عن غضبه من استفراد سوریا وتخصيصها وحدها بهذه ۱ 
الاتهامات فقال ::. «لو كانت السياسة e‏ بطانية ضد الارهاب جنا لاتخذت تشر 
اجراءات قاسبة.ضد الاسرائیلیین الذي حاولوا اختطافت وزیر نيجيري ف ارت 


۷۷ 


والذين اختطفوا goo a‏ الاسرائيلي ا المنشقع gis‏ 


«sab سوريا في قضية الهنداوي التي كانت توبن‎ BS إذن ما مدى‎ d 
rer oe ire المرحل للحرب .بين المخابرات المتعادية وال صارت من خصائص‎ ۱ 


۱ في الشرق الأوسط في الثمانينات ؟ لا يكاد برجد شك في at‏ وكالة سوریه ۰ i‏ 
لعلها ST‏ الاحتمالات مخابرات القوى الجوية التي يترأسها اللواء الخولي ٠.‏ 


۱ کانت متورطة في المحاولة الفاشلة لنسف طائرة إل عال . LÍ‏ الدافع فربما كان 


ee ee‏ اسرائيل طائرة السوري على Me P e‏ ذلك 


۱ ۱ في‎ ly على ف 00 ا لدخول‎ iad a وزارة الخارجية السورید‎ P: a 


AT al / ونيسان‎ as m 0 


ید ae ot For‏ طلب الفيزا الثاني م في یوم wp‏ في قنز الذي ظ 
i ۱‏ وقع الطلب الأول موجودا و في الخارج . . 7 وفي On)‏ كان العملاء السوریون. ۱ ۱ 8 
بعلو ب تحت غطاء sae a‏ العرية السورية + وكان الهنداوي سيهرب 0 


me به المخابرات‎ a السوري و لهنداري:‎ eae 


Lee ل بضعة آشهر في عام ۱۹4۹۵ ۱ وبعد اکتشاف القبلة في هیثرو فان‎ a 


ae a Sama‏ للمساعدة زیم om‏ الك ا وقد بت 


al 3‏ الهنداوي ليك FENE‏ الاعتقال وتیل المحاکمة hate.‏ 


١ المخابرات في د طالبا المعونة‎ pee 3 اجره اتصال سري‎ asat 


۱ ve 1 5 


ولکن يبدو مژ کدا کذلك آن الرئیس الاسد ۰4 ورئيس وزرائه الكسم وباقي 
حکومته لم یکونوا یعلمزن tt‏ عن العملية حتی سمعوا أخبارها. في الاذاعة . 
Ki a ۱‏ و ٠‏ فإن ذلك 7 يكن هر الرأي المتروي والاجتهاد 


is ۱‏ عي ا 9 رای eh‏ الد المكانة ۱ الجيدة 


بل لقد. آشارت الحادثة إلى آن المخابرات السورية (شأنها ار آجهزة 
ارات SS J‏ یت سرد سياضية Sows‏ بما 
0 فيه الكفاية . الا أن ارتكاب الفظائع العشوائية لم يكن من أساليب ان ولو 
أن تدمير طائرة مدنية اسرائيلية أمكن ربطه بسوريا فإن نظام الأسد . وبلده . كانا 
- سيتعرضان المخاطر مائلة . ولم يكن الأسد من الباحثين عن الانتحار القومي . 
واذا آخذنا بعین الاعتبار عرص UE‏ ا وار علی- تجنب:" الب امع 
ا ٠‏ فإننا لم نجد أي معنى على الاطلاق لموافقته ته على قنبلة هيثرو . 


l ولكن هل كان في القضية أكثر من محاولة خبيثة فاشلة لعملية قام به فر‎ ٠ 
فروع المخابرات السورية خارج عن السیطرة؟ إن هناك أدلة توحي بان‎ 
الحاسي في المانیا الغربية كانا عمیلین مزدوجین اشتغلا‎ lst, بل‎ e الهنداوي‎ 
الاحتمالات هو‎ R لسوریا بینما کانا فی الواقم تحت سیطرة‎ 
الهنداوي كان مثيراً للشغت مهمته هي الإيقاع بالمخابرات السورية من أجل‎ of 
as كان‎ Pa تلويث سمعة سوريا وتصويرها على أنها «دولة إرهابية» . والظاهرة‎ 
اق اسرائيلي للمخابرات السورية . وذلك مثال كلاسيكي من نوعه ؛ ومن‎ a 
cele الهنداوي "تمکنت اسزائیل من مراقبة عملية هیثرو و من مستدنها‎ SMe 
' اورت رأی فيه‎ i متتهاها » وریما تم زدع الهنداوي في صفوف السوریین عمدا‎ 
" الاسرائیلیون احتمالا ادا كعميل  مزودوج تعد ا السوریون ؛ كما أن‎ 2 
۱ التقاط الانکلیز لرسالة السفیر الرمزية الشغرية التي تزکی لات مار اننا‎ . 


۷۷۹ 


watt ان‎ N ار ری 0 ۰ اعلى با‎ Whe a ny بد وأنه‎ 0 y gus ae 


.ا تتعاوق مع بريظانيا في مكافحة الارهاب . فان كان الامر كذلك» فان قبلة هيثرو ٠‏ 


ام بکن ste‏ ان تفجر اصلاً على الاطلاق » كما أن اكتشافها لم يكن 
صدفة ۱ وقد أجرى إيان “ish,‏ 6 مراسل صحيفة الغاردیان في القدس مقابلة مع ۱ 


0 رات الاسرائيلية‎ ve! مصدر آمني اسرائيلي كبير فذهب. .إلى حد القول بان‎ ١0 
Ode. العو وه ساو عاماً من وقوع هجوم على ال‎ 00 


۱ وخلال ل القيام eal‏ الهنداوي والتحقي فيها بعد وقوعها oe‏ 
ai JA o NAR‏ وکان Ww‏ 


تاريخ من التورط: مع الموساد : وكان الأب يعمل قاتا في السفارة الأردنية في 
ا قل أن 7 Jd ol‏ وجاسوس لاسرائيل . فحوکم في ue‏ ? 


0 عفة أيه بلندن في‎ Saal, ولد ام ا بتخزين | الحقيية‎ Gey, 
— LYMAN إحدى ضواحيها الشرقية لمدة عشرة أيام في نيسان / إبريل‎ 


أ رواية المصادر الأردنية والسورية فان اسرائیل قد استعملت التهدید. بإعادة الأ 


۱ ۳3 الاردن لتكسب تعاون الهنداوي معها . e‏ 0 ولقد اقتنع لد بان 
. المخابرات البريطانية تحمي "الاب رغم آنه oe‏ من العدالة الأرهنيةء ولذلك ۱ 
فزنها قد علمت بما كان يديره الإشرائيليون. وفي رأیه أن تلك لم تكن عملية 1 
يمكن القيام بها من وراء ظهر المخابرات Py‏ ۱ ۱ 


TE‏ زاب لی قاع كير كي يعمل این 
آن له سجلاً من السوابق کعمیل بین seul‏ لحين والاخر » وکساع دي 0 
لیس له أي التزام عقائدي . والواقم أنه » كما قال مسؤول أردني كبير OS‏ قن" 
قام في عاض سابقة «بأداء مهمة قبض علیها Ie‏ من الموساد» . كم قام 7 ۲ 
بمهمات صغيرة أخرى ita‏ ادن ضد سفن s‏ ولسوريا د رت 


وللحزب pul‏ الأردني oo‏ ‘ ولاخرین م ممن a,‏ ودفعوا 3 OS.‏ 1 
: واضحا أن الهنداوي ظل سنوات عديدة بيدقاً في ميدان الظلال والغموض فیما ٠‏ 
بين المخابرات المتعادية فى الشرق الأوسط . وبسبب هذه الخلفية رفض 
۱ لاد تجديد جواز pad‏ عا ۱۹۸۰ . وعندائذ عرض خدماته على سوريا . 
بعد القبض على الهنداوي . ارسلت نسخ عن والق استجوابه ge‏ 
اسرائيل بسرعة ؛ ولكن دوائ تر الأمن البريطانية انزعجت عندما سربت اسرائيل l‏ ۱ 
الی | e‏ الفور «اعترافاته» المي تتهم سوريا a‏ رواية > كاملة ۳ 
We‏ صحيفة i‏ هاارتس الا ads‏ في A‏ أيار - مايو ارك 1 1 


a ان قراز بريطانيا‎ Spel ۳ مصادر حكومية بريطانية‎ sy a 
2/5١ العلاقات مع سوريا على أساس هذه القضية الخامضة قد اتخذته 235 رفي‎ ٠ 
: تشرین الأول / اکتوبر » اي قبل ثلاثة. ایام من قرار المحكمة . وذلك في‎ 
وززائها . وبما | أن المدعي العام البريطاني كان يتهم سوریا بقوة‎ LS اجتماع مع‎ ۱ 
فربما اعتقدت بأنها ستواجه عداوة في البرلمان والصحافة إذا لم تصرف‎ 
بصلابة . . ولا شك في أن رئيسة الوزراء كانت تری فالدة محلية ودولية من جعل‎ 
سوریا عبرة ومثلا اع ا لین » رگن(‎ 
أي صدیق في مجلس الوزراء البريطاني لیدافع عنها ویشرح قضیتها . و‎ 
pr ahi ولين ضد‎ pets راي بعض‎ 
ْ ولکن رأيها هذا لم يؤخذ به » وتقلب عليه اي‎ . peal الدبلوماسية على وجه‎ 
.. صداقتها‎ Lal pol داوننغ ستریت . وربما كان من الاشیاء التي آثرت .على‎ ۱ 
. لبیریز وحسين 7 وتصورها بان سوريا عقبة تعرقا ل توصلهما إلى“ اتقاق‎ 
مخابراته قد وقعت في فخ إسرائيلي وينم‎ Sb الأسد بدأ يغتقد‎ of JS $al 0 
. بریطانیا في نصبه لاغراض . سياسية. من أجل ممارسة الضغط على سوریا‎ 


۱ وفصلها عن آوربا 5 ولتمکین Lal ale‏ ل من اد على Peasy‏ 5 
وخلال الشهور التي “انقضت ن القبض علی الهنداوی" في ندر 


وزارة الخارجية c‏ یت F‏ 


YYA 


a 


۱ یل اهيدي تشرین ين الآول / أكتوير ست ۱1۹۸ اکر ا Si ats‏ مرة 1 


Pa ۱‏ مرتین US‏ تام وجود أي تورط سوري Lely.‏ الحث بريطانيا ۱ 0 
nar‏ بشکا pete:‏ على استدعاء سفیره ‏ وعلى اعد نفسه عن لخاد بصورة 


ظ علنية ما . ولعل الرسائل لم تل إليه قط ۰ وربما لم يجرؤ أحد من رجاله على 
اخباره" حدق خطوزة. الضرر الذي تعرضت له مکانة سوریا . .وعاول: ألملك . 
- حسين أن يقنعه بان يعطي الحكومة البريطانية کلمته الشخصية وتمهده الخاص ‏ 
بعدم وجود by‏ وعرضص الملك فهد أن 'يتوسط أيضا . ولكن كبرياء الأسد | 
. .وعزة تفه لم تجعلاه Bly‏ . ورغم أن الأسد کان بلا شك غاضباً جدا من 
اللواء الخولي الذي عرض نفسه لاختراق |سرائيلي » فإنه قد دافع عنه ان ظ 

العلن » بينما ظل يننظر الوقت المناسب لمعاقبته مسلكياً على طريقته الخاصة . ۱ 


7 وتیل نهاية عام ۰۱۹۸۷ عندما هدأت الضجة . نقله من المخابرات‎ Z 


كانم" امم . ولقد كان الخولي. مساعده عورد 7 


0 وفي | أعقاب ١ Enn‏ الضارة کم e)‏ قبضته جيداً أ على أجهزة 3 


pens استفاد ال‎ Jy ييف‎ ee pes یس‎ 


~~ win إلى‎ 


التسهیلات السورية ۱ ولكن الأسد لم يطلب ذلك wall‏ ليطلع عليه إلا في اذار/ 


١‏ مارس ۱۹۸۷ عندما كان الرئیس الأميركي الامنبق جيمي کرترفي زيارة شاه 


ا وآثار مع الاسد موضوع حادث کرات" تشی . وعندما قرا الأسد الملف . 
ا جعلته يبادر إلى العمل . ومکذا ot‏ جميع الرجال التابعين 
1 لجماعة (أبو نضال) calls‏ : بدمشق. مع زوجاتهم وأطفالهم o‏ .وتم إغلاق ٠‏ 
۲ مكاتبهم في أول = يونيو . فکانت حركة مهدت الطريق لعودة pra‏ 
الأميركي ‏ : م إيغلتون + إلى دمشق في أيلول یر سل 


- وفي ذهن الاسد لم تكن قضية الهنداوي سوی معركة آخری في حربه 

1 الطويلة لحماية المشرق العربي 6 ولبنان . وكذلك الاردن »من مخططات ‏ 
اسرائیل . وکان باستطاعته الادعاء al‏ حقق قدرا من النجاح . ٠»‏ فحسين لم يعبر ۱ 
الخط المحرم لیعقد صفقة مع اسرائیل . رغم أن بیریزم یکت عن | المحاولة . ۱ 
۱ ومع ذلك كان على الاسد الاعتراف بان فشل بیریز برجم إلى ممانعة شامیر بقدر ‏ 


ما یعود إلى جذب الاسد الحبل os‏ الناحية الاخری . وظلت ادارة (Ole,‏ 


. الضعيفة تزعم Alb‏ بأنها تريد اتفاقية اسرائيلية - آردنية ‏ ولکنها لم تكن تملك * 
۱ من الحزم ما يكفي للجم شامير . ولا من الثبات في دعم حسين ما يكفي لاقناعه 
o‏ بالمغامرة ob‏ يتقدم وحده إلى الأمام. وفي النهاية فان هذا التذیذت eel‏ ۱ 

۱ کان له thee‏ يعادل إسهامٌ شلل الحكومة الاسرائيلية في انفجار ر خيبة الامل لذى 
: في الاراضي المحتلة على (as‏ انتفاضة oly‏ في ی شتاء 


۱۹۸۸ - : ay 
OAS- قضية إيران‎ oie 
شعر فیها الاسد بأنه یتعرض‎ ۳ tae الم يكن المشرق الجبهة‎ 
أو هكذا و" فسر الأسد‎ ٠ ایضا جناحه الخليجي‎ aag فلقد كانت اسرائیل‎ . 
TR كان يفهم أن اسرائیل لها مصلحة في مب‎ . olal تعاطيها السري مع‎ 
العراق غ با‎ any ob على نيراق الحرب العراقية - الايرانية لاستبعاد أي اختمال‎ 
قوة سوریا . . وحسب طریقه الأسد في التفكير رأى أنه‎ sl, ليضم قوته العسكرية‎ ۱ 
جرمانه من‎ aa المشرقية‎ ety JSE يواجه حركة كماشة اسرائيلية ترشن إلى‎ 
5 الخيار العسكري علی «الجبهة الشرقیة»‎ 
لأس كان هال ات داعي ا دي قب سيا سراق‎ be | 
علی ظ‎ rere أ بالرغم من 9 الارهابي ::والواقع أن خرص‎ 5 al E 
۱ olal تدفق السلاح علی یراد الخميني في نقس الوقت الذي كانت فيه‎ eal 


ae 


۱ الملهم an‏ للارماب المعادي oa‏ قد د ادى a‏ اللنؤامرات والمكايد * 
i 3 =‏ التي شكلت فضيحة olal‏ کوتترا : a. ee‏ = ۱ ۱ 


والني - خدث oe‏ اول س ت ت باح ا سرية e‏ 


Sly é pel اک على الهنداوی في مخکبة‎ ree ی من‎ tone 


١ من إدارة‎ : oa شا الات‎ J فصولا‎ o إيرانغيت التي بدأت تكش‎ e 
ba a. 1 آنفاسه اي‎ Met ة يلتقط‎ SA رجا‎ ee رین 5 ولكنهاءكا كذلك أعطت‎ 


FH BEER pu 9 a re من‎ PRA ‘en 1 ظ‎ 


شیاسة اسرائیل الخليجيّة كانت تؤثر مباشرة على الاسد . والی أن سوريا لعبت ظ 


ae ۱‏ دقيقاً سناسا فی: کشف خبابا ایرانغیت ta)‏ سنری) : ۰ فان من ن الضروري r‏ ۱ 


. الا حداث الآن‎ vi) 


Sà =‏ أن i‏ اسرائيل با بدأت پارسال اسلحة a 0 sas‏ ۳ 
R ۱‏ ۱ یران ۳ منذ 37 نزاع ال 
i‏ الامیزکیین : في سفارتهم بطهران 5 وكان ذلك مستمراًلحظر السلاح الذي فرضته 
pi ۱‏ كارتر olay‏ . ولا شك في أن إطار التعاون الاسترات تيجي الأميركي - 1 
as‏ سرائيلي قد آعطی- اسرائیل مجالا لعما ل جانبي ا الأميركية ٠‏ ۱ 
0 7 . وما أن واشنطن لم تستطع أن تواجه اسرائيل حتی في قضايا تمس آمن ‏ 
آمیرکا مسا مباشراً مثل قضية پولارد؛ فانه لم يكن من المحتمل أن تقف بصرامة ٠.‏ 


> > ف عام A‏ 3 عي آثناء احتجاز الرهائن 


ضد موضوع كتزويد إيران بالسلاح» وهو موضوع ع يمكن تبريره بحجة وجود فائدة 


0 منه على المدی الطویل . وکان من الاراء التي ترددت في واشنطن مرارا وتکرارا 0 


اسن أي شيء يوقف تجارة السلاح ۰ فان أفضل شيء 


۱ ۱ هو السکوت عنها . ولکن في عام AAAY‏ 6 عندما أصبح واضحاً أن مجموعات . ۱ ۱ 
oe‏ تدعمها إيران هي. التي کانت وراء معظم حوادث را وخطف =e a‏ 


YAN 


7 والطائرات ف في a,‏ > دنت وزراة الخارجية الأميركية العملية tulon‏ 7 بيع 


الاسلحة لایران وعندما وصفت ley‏ الاميركية إيران Wt‏ «مشرفة علی 
كيت الدولي» في كانون ادي نایر سنة ۱۹۸6 فقد فرضت قیودا إضافية ۱ 


0 كان ne‏ سرائيل جاداً. فقد آرادت ت الاستمرارفيتلیحلران ete‏ 
= الاقليمية الخاصة بها » ولکن حليفتها الکبری (التي كانت في مواجهة تزداد lie‏ 
امع (ly!‏ كانت تحاول وقف تدفی السارج على tal‏ . وكان لا بد من , عمل 
شي ءٍ ما . فكيف يمكن إعادة توجیه السياسة iS el‏ بحيث تسشن rs‏ 


e A 


ماه EE‏ ضد وهي الحملة pa‏ عملت إسرائيل انفسها ) علی 5 
مار عون dou‏ عون 7 104 


وكان 00000 الأصدقاء هوارد تيتشر » a‏ كبار 7 الشؤ ون 
السياسية - العسكرية في طاقم مجلس الأمن القومي الأميركي . قدأ مند أواخر 


۱ كين VAAL‏ ينتقد الحظ و وی على ce‏ الأسلحة on Tiafa‏ أن 


| — جديدة لوقوف ال التمدة go‏ . کت B‏ هده ورام مذكرة من 


ك ن فولنر هذا تانب رئيس مجلس الممخابرات الوطني) ومن خلال تحذير تلك 0 


۱ المذكرة من ¿ احتمال حصول السوفيات على مكاسب في Oly!‏ ما بعد الخميني 
١‏ نم تمهيذ الطريق لعمليات ا وأميركيةة لاحقة oe‏ الأسلحة لايران فیما 
بعد" . ۱ 

cell 7۳1 a 8 ۱ ۱‏ ۳ دفه في التحديد في Uf‏ سنة 
۱۹۸۵. وقد کتبت تلك المذکرة ة بمساعدة تیتشر أيضاً . وفیها مناقشة بان 
عي التوامین» للسياسة الأميركية الى ۳ م على ٠ ölel‏ ومواجهة 


VAY. 


ظ الارهاب suin- : AN‏ یعملان ن على سبل + خدمة Pore‏ ونان ار من 
0 مصالحنا» (MA),‏ 


ظ وید من ذلك تدافغ المذكرة عن الحجة ال القائلة 2 بان الطریق لکسب spill‏ ۳ 
0 في ليران هو السماح لدول صديقة ‏ أي لاسرائيل في واقع الأمر- Nene‏ 
5 سلاحا م تجسدت هذه الأفكار بعد ذلك على يد وكالة المخابرات المركزية 
الأميركية في «تقييم خاص Ae‏ القومي» فیما يتعلق بایران مزرخ في IN‏ 
a‏ یار - مايو 6 يعلن بجرأة أن درجة قدرة حلفاء أميركا على «ملء فجوة 0 
- عسكرية لإيران ستکون هي المقیاس الدقیق ۱ الحساس لقدرة ۳ على کسر 


التفوذ السوفياتي OE‏ ۱ 


وعلى Site‏ اتم لذي ساعد يعر نس على نايف قد E‏ تیتشر 


eth wy ۱‏ توجيهي let‏ مجلس الأمن er‏ أي وثيقة ja‏ ا 


1 كانت التوصية الأولى Ns‏ امه فيه أن تقوم الولایات المتحدة «بتشجیع 0 


الغربيين وأصدقائها علی مساعدة إيران في تلبية متطلباتها من الواردات بغرص ۲ 5 


ظ تقليل a Sie‏ المساعدة السوفياتية . : . ويشمل ذلك تز ویدها بأعتدة عسكرية 


0 منتقاة على أساس دراسة كل حالة على OO Gas‏ . لقد كانت ele‏ كن 


. اسرائيل ال به 2 باللا شيعا محترماً‎ D بوضوح إلى جعل‎ Gag هذه‎ ee 


bees ۱‏ ظهرت .هذه لتق في T‏ 2 كان , رد فمل شولتر E priv‏ 
تلك السياسة له «شاذةه» TOR‏ لمصالحناه es‏ = ۳ 


يده على هامش المسودة : «إن هذا يكاد ایکون أسخف من أن يستحق التعليق 


اا Pearle‏ . وقاوم الوزيران أي تخفيف للقيود على بيع الأسلحة لايران : فقد 


كان ضلوعها في الارهاب المعادي للغرب واضحا ۱ وعلی al‏ حال » P:‏ تكن 
a‏ عاد تدل على 0 كانت نقترب من ن الاتحاد السوفياتي . ey.‏ منتصف 


۱ TA 


اب/: اغسطس ۱۹۸۵ كان هذان الوزيران کیان في i‏ مرک قد قلا 
سره القرار التوجيهي المذکورة فلم تسلم لريغان کي يوقعها . 

وحتی: عندما كانث مبأدرة 225 PER‏ اطية قد بدأت تصادف المشاكل 
7 والمتاعب ٠‏ كان مایکل لیدن (وهر صدیق اخ ر لاسرائیل في الادارة الأميركية) . 


بتكف طریقا مختلفا .. كان ؛ ليدن قد عمل تحت إمرة هيغ وماكفرلين في 


v7 الأميركية في الثمانينات یل | أن يضم إلى مجلس الامن‎ a 


peg‏ يلال یرت شخصية خاصة 7 ا سل في ريع وه 6 عام 


0 یر السابق لصناعة الطائرات « الاسرائيلية . والذي ر تتا اسا d‏ 
في أيلول / سبتمبر ۱۹۸ وباكوف نيمرودي رئيس جواسيس اسرائيل السابق في 
طهران ۰ ومانوشیر غربائيفار». السمسار الايراني والعمیل السابق SUL‏ 
بولیس, الشاه آلسيري ». الاق gpI DLS.‏ علاقات مع المخابرات 
الاسم COLL,‏ ۱ وکان الثلائه یتحرقون لاستکشاف ظرق للتحايل Po‏ الخطر 

۱ الأميركي المشدد » ربما عن طريق توريط الولایات المتحدة نفسها في 

۱ التجارة . وکان الذي حدث هو أن تجار السلاح الثلاثة مز لاء کانوا قد عقدوا 

5 اجتماعاث " سابقة هي هامبورغ في تشرین الثاني / AE ay,‏ امع ديفيد 
" کیمحی + المدیر العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية لمناقشة شة كيفية جعل واشنطن 
تنفتح على ایران » واقترح غربانيفار أن تقدم مقرحات بمبادلة الرمائن 
بالسلاح . وکان ذلك Lab‏ توقعوا أن تجده الادارة آکثر إغراءً. م من. الخطر 
السوفياتي المزعوم الذي كان نیتشر يرج آفکاره A‏ ۱ ۱ 


أ ولکن شولتر A 0 jeu‏ فقد أعلمه oil ray‏ صاموئیل ۱ 
۱ لو یشرت باتضالات لدد السرية المختلسة التی ٠‏ كان eee‏ في أسرائيل و 0 


35 


Nia 1‏ المخارجية ٠ as pM,‏ فشكا كا شولتز لمكفرلين ذا See‏ ان Jpn‏ ل اعمال 
اسر اثيل لا يشبه جدول Wus‏ . وإن علاقة ا مع اسرائیل حول إيران قد 


٠ لاتکون شيئاً یمکننا الاعتماد عليه تماما . . .. إنني حاثر حول الطريقة التي‎ ٠ ٠ 


يعالج بها الموقف وقلق حول ما يحتويه من بذور لمزید من الحرج لن“ . 
فأجابه ماكفرلين a ot‏ بید اسرائيل وان ل DAJ‏ «یتصرف علی مسو ولیته 
ESE a, a OO ait ۱‏ 7 
۳ | ورغم as ES‏ الاسرائيليون ليستغلوا | ار التی . 
o‏ فتحها ليدن . ففي ۳ تموز - يوليو ۱۹۸۵ نقل كيمحي J‏ ماکفرلین أن الایرانیین 
۱ یعتقدون بأن باستطاعتهم التأثير على حزب الله ليطلق الرهائن A‏ لبتان 6 


۱ fi am وبعد‎ .. ae 5 53 cee پریدون | شین مقایل‎ ED 


۱ مداه أن ae‏ من رین عمد يسايس یر E‏ 
Ve è Ja Fa‏ قذيفة »تاو ITAW‏ مضادة SLL‏ من 3 سرائیل* . 3 A‏ 


وأخذ ليدن عطلة إجازة قضاها في اسرائيل في شهر تموز / یولیر ۰۱۹۸۵ e‏ 


+ ون مزیدا من الاجتماعات مع كيمحي وتجار الأسلحة الثلانة فناقشوا الصفقة ٠‏ 


| المقترحة «أسلحة مقابل الرهائن» ثم عاد كيمحي إلى البيت الأبيض في ۲ 


كه أغسط ر ۱۹۸۵ ALI‏ بهذه الحجة الجدلية على ماكفرلين athe ak‏ ظ 


. ماكفرلين : «انظر یا ديفيد . لقد عرفنا بعضنا Lan‏ منذ زمن طویل . 
مصالحكم ومصالحنا ليست متطابقة . إن أطالة حرب الخليج hadi gl‏ ظ 

0 تخدم مصالحكم . ولکننا نريد وقف الحرب . وقد نشترك معكم في Wool‏ 
Oe ۱‏ ا و ا عن ومد 
serait 5‏ أكثر Caiseal]‏ . 5 ۱ ۱ 5 
l ۱‏ واخبر ماکفزاین ppb RLY. jhe ab nied oh Lal ned‏ | 
علاقات a eal s‏ وثر. مشکلة ‏ مع. الکونفرس . ولکن كيمحي : 


كان لديه: إحساس p‏ دهاء أدرك بواسطته كيف سينظر ازن الأميركي A‏ 

 تاضارتعا ورغم‎ V4A0 أغسطس سنة‎ [wi 7/5 تخليص الرهائن : وفي‎ oy 
[ ريغان موافقة شفوية على قيام اسرائیل بیع . اسلحة‎ peel شولتز وواينبرغر‎ 
٠ رال > ومن‎ a al إعادة نو‎ ek ا‎ 


J 97‏ الشيفرة إلى oud‏ ر بيد Oa‏ 


0 وف ز نهاية 2 ات 1 ا ۱۹۸۰ ا اسرائيل إلى طهران أول 
طائر 3 محملة بقذ اتف «تاو» بموافقة الولايات المتحدة ‘ . وهكذا جعلت اسرائیل 0 
امد كا شريكاً في هذه الصفقة . ولو أنه شريك مرتبك ومذهول قلیلا , . 


“lis 5‏ حصلت اسرائيل على غطاء سياسي لمبيعاتها الأخرى لتي لم تنقطع قبل | 
Ka‏ 3 هذه الصفقة Ya‏ آبعدها 1 ۳ الل شاد التي كانت أميركا مستمرة في : 
الضغط لفرضها على حلفائها الآخرين فقد خرقت وانفتح فيها : ثقب عريض = 


وأما LL‏ أميركا في مكافحة الارهاب فقد تضاءلت إلى مجرد خدعة منافقة . 
ولم يكن آقل تناقضات الادارة الأميركية أنها..كانث تشجع شحن الأسلحة ی 


.. إلى جانب العراق في حرب الخليج‎ We , الی إيران بینما تميل‎ E 


۱ وکانت واشنطن پوت أن عددا agana‏ = من الأسلحة سيؤدي ae‏ 


" الافر احم ی الرهائ: . فى Pah‏ سكمير io‏ ۸ اد ت زهينة وحيدة ھی 0 


ةذ 3 


مش دی رقم تقل المزد من الشخنات ار لم يطاقن مرح | 
gee‏ نیرز العشرة a gani‏ تن سح ا باه 
i‏ التجارة + بل i‏ في استمرارا . ۱ ؤ 


.. كاما ل في البيت 0 احتج . فيه Err‏ بان شحنات E‏ اة کات 


تعلق ا تن «إشارة. ob‏ في وسعهم اختطاف الناس للحصول علی 


رباج( واعرض Joly‏ کل بالقول إن الصفقات تجمل Gol‏ عرف 


ve 


bri وإيران کلیهما )| 0 وصحا‎ bel يد‎ me eu es ttt «للابتزاز هرد‎ oe 
ریغان من ذهوله فولفق على إيقاف العملية . وارسل ماکفرلین رالذي كان قد له رن‎ . 8 


5 منصبه في مجلس الامن القومي الاميركي وحل محله فيه الأميرال حول 
بويندكستر) إلى الندن لینقق الأخبار السيئة | إلى كيمحي ونيمرودي وغربانیفار . ۱ 


he ذلك الموقف كان يدل على التقليل من حذفت وبراعة اسرائيل‎ Sr 


0 كل ae‏ . فمن خلال تيتشر حاولت اسرائیل تغيبر السياسة الأميركية تجاه ER‏ 


۳ المخاوف من الشبح السوفياتي . . وعن طریق لیدن اقترحت تجارة Wale‏ 
م بالرهائن . آما الآن (في مطلع عام 0۹۸ فقد طلعت بفكرة ثالثة كان 

. من المحتوم أن تغري الادارة التي كان يسيطر على تفكيرها هاجس نيكاراغوا‎ l 

٠‏ وهكذا توجهت اسرائيل لمخاطبة مجلس الأمن القومي الأميركي من وراء ظهر 


‘oe E » بیر‎ re Pe الامتركيتين.‎ ey we وزارة 5 الخارجة‎ 3 : 


وول یج ۳ مقاتلي الکونترا في نيكاراغوا(! sc‏ اوقرس يز E‏ 15 7 
: في [Y‏ كانون الثانق - يتاي ۱۹۸۹ . فاعجبت هذه الموجات الفكرية المتقادحة ۱ 
كلا من بویندکستر وأولیفرنورث » تابعه المختص بالعملیات السرية » اللذين.. 
0 كانا يتحرقان لايجاد وسيلة لدعم الكونترا بعد أن قطع ع عنهم الکونفرس التمویل . 

" وهكذا تم فتح حسابات مصرفية في سويسرا e‏ وأعطيت ae‏ الحسابات ‏ 
لاسرائيليين ا الأموال ١‏ الناجمة. عن بيع الأسلحة تتدفق ٠.‏ 


۱ ۱ وفي ۷ کانون الثاني - ينابر ۱۹۸۹ و "وفع یس الأمبركي زه ‘hig,‏ مرا ۱ 
E‏ بموجبه هذا برنامج بيع الاسلحة. السري OP,‏ وقد رکزت تلك .. 


ee‏ الوثيقة بوا من اعات Srey pane‏ والسعي لتقریب 


۱ يوم إطلاق سراح الرهائن الأمير تون اولکن | لم يرد فيها أي د di‏ ولا 
لتحویل الأرباح . ويقي الکونفرس يجهل أمر هذه الوثيقة . القد نجح نير في O‏ 
تحويل لاد إلى Or‏ تجاري أمبركي + يديره نور رب SE‏ بعصن الدعم o‏ 


۱ an l 


i 


- وكالة ee‏ المركزية وشبكة حاف كانت من قبل T‏ في دعم 


الكوتترا . وخلال الشهور القليلة التالية تم نقل أربع شحنات من الاسلحة إلى 
إيران 3 wal‏ إلى وصع عشرين مليون دولار من الأسعار الزائدة في الحسابات | 
السرية . وه صفقات حررت مبيعات سرائيل نفسها من كل القيوه . ۱ 


ولكن لم يطلق سراح رهائن آخرین , كما لم نت تتحقق آمال واشنطن في 


og ۱‏ حوار علی مستوی ال مع. اي يران . وعندما بدأت هذه o‏ المبادرة الأخيرة تفقد ‏ 
0 اقوة اندفاعها تم إحياؤ ها at‏ . فقام نير وغوربا نیقاز Lal‏ ع نورث بان زيارة . 

i ۱‏ ماكفرلين لطهران - ومعه حمولة طاثرة من صواریخ هوك err‏ 
المغاليق وتفرج عن d tla‏ 


[ رای أذ میات‎ Ag ولكه مدا فکر‎ ۱ iaaea Hn 


| ۱ ا من سای + فلماذا 56 سا‎ 2 TN Ae عي على‎ EA 
Yi alal بد من إقناع‎ y ۶۳6 ولماذا يطلقون الرهائن‎ e; الولايات المتحدة‎ 


ش بأن البيت ن الأبيض غو مصدر د السلا bed‏ . وقد وصلت wis‏ الإدارة علد IE‏ 
جانبها أية صفقة سابقة » ويشتر ی یس تا الاج یس 


بالطا: hee oF‏ وطائرات fare‏ والطائرات agp‏ والقذائف 


۱ ا K3‏ وألوف القذ اتف المضادة للدبانات wh‏ وأشياء أخرى یر 3 


وین لقلب المیزان في جرب se‏ 


وأدرك ماكفرلين أ أن هذه $ الصفقة ق وف يفقد البيت ای کل 


جاسوسا ووه ين تجار er‏ و والإيراي کرش wer‏ ۳ بذلك 


VAA 


0 الاماسين هي امد في inv‏ نيسان/ jal‏ ۸ ۱ يكن 1 
.= نب آلمفارقة 1 3 ة للسخرية في هذه القضية أن الولايات المتحدة af Juss‏ 
وبا Jel!‏ في تجارة سرية » وجدت انفسها مجبرة على لجم حلیفتها .. 
1 و و بر وین its‏ ار تام بحملها رین سب ۱ 
۱ إلى طهران . ND ee‏ 


1 


3 اسان ريغان jb‏ مکفرلین الی طهران ء عن oe‏ وربا واسرائيل. ne ee‏ 
Ir‏ أيار - مایو ستة COVA‏ ۰ وكان برففته أوليفر نورث 3 . وهوارد يتشر 


00 وعميرام ۳ متتحلا شخصية أميركي ٠‏ وکانوا یستعملون جوازت A‏ إرلندية ۱ 
7 ور 1 ویحملون : نسخة من الانجیل علیها توقیم ريغان 2 وكعكة على شکل 7 
E eri‏ مفتاح لترمز J‏ الانفتاح على olal‏ . ولکنهم. بعد أن ظلوا عدة أيام في فندق. 

e ie oid AM essai pa هلتون‎ 


اعدد من صغار المسژ ولين الايرانيين عادوا برئاسة ماكفرلين دون أن یحققوا ‏ 
شيا . أطلقت رهينة في تموز/ يوليو» وأرسلت شحنة سلاح في آب / ٠‏ 
أغسطس وأطلقت رهينة أخرى في تشرین الثاني / نوفمبر . ٠‏ ولكن مبادرة آمیرکا ‏ 
الايرانية تصاغرت إلى اتصالات على مستوی منخفض من الاتصالات وتبادل 

اي ee‏ المضادة af ٠‏ تلك الأثناء ظلت مبيعات الأسلحة 


ee 0‏ التي رك علیها تحقیقات اللجنة المشتركة التي ا ت 


۱ والشیوخ في صيف ۱۹۸۷ هي : ماذا كان الرئيس يعرف ومتى عرف + وكيك تم 
خرق الحظر الذي فرضه الكونغرس على تمويل و a‏ ی 
5 الشائنة «للطغمة› السرية) التي كانت تعمل بلا رقيب في و ا 


00 1 ۱ الأميركية i‏ يركز 5 انتباه ae‏ دور اسرائيل ولا على Sal‏ التي | يخم 00 


۱ إليها بكل تلك الجهود الخارقة للعادة لابقاء > الخليج ٠ aie‏ مما أضعف 


YAS 


سوديا کر رخ T‏ من جبهة شرقية . 


0 وان من بين “الذين حموا اسرائيل من لانکشاق . ١‏ السناتور دنل 5 
egal 5‏ امن هاوايي . ورئیس لجنة مجلس الشیوخ. لتحقین ٠‏ والمؤيد | 
٠‏ لاسرائيل منذ زمن طويل . وعند وصفها الفشتل في سبر أغوار الدور ee‏ 
۱ قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن هذا السناتور قد تلقى مبلغ ۵۰۰, $A,‏ | 
دولار للاسهام في نفقات حملته الانتخابية وقد دفعتها له لجنة العمل السياسي ٠٠‏ 
۱ | المؤيدة لاسرائیل في عام ۵ - MAN‏ وعندما جاء المدعي العام | 

المستقل الورنس والش لیحقق الجوانب ب الاجرامية المحتملة في الم اضطر 


:إلى خوض مساومات مع اسرائيل | استمرت el‏ عشر شهرا | وأدت إلى اتفاق 


۱ تفرح فيه اسرائيل عن بعض EAS‏ والحسابات المصرفية 1 وفی مقابل ذلك ۳ | 
تخلی والش oe‏ اس تجواب a ale thi Ar E‏ ۱ 


ونيمردوي ۰ وشویمر ‏ و ویر . 


الدور السوري 
!2 وکان من غرائب المضادفات أن سوريا هي التي كشفت اقاب عن هذ ۱ 
الل لاول مرة . فقد علم ble‏ مخابرات سوري في طهران « هو إياد 
المحمود د بزيارة ماكفرلين .الشاذة الغر olal al‏ . وکان Jai‏ رد فعل أملته 
غريزة السلطات في دمشق a‏ أنقاء Laii‏ مطوية کۍ y‏ يحرجوا حلفاءهم ۱ 
الايرانيد نيين » غير أن الأسد سد راح یم ure‏ التطور المفاجىء والمزعج بانتباه 
شدید . فلقد كان له تأثير واضح على علاقاته olay‏ « وبكفاحه للحد من نشاط 
المجموعات المتطرفة في لبنان. وجهوده لا فشال | محاولات عزل سوریا ودمغها ‏ 
بصفة «الدولة الارهابية» . وبدا اللأسد أن ols‏ الخرب بوضعه في قفص الاتهام 01 | 
i‏ نب الهنداوی ‘ ومحاولة 2 زعزعة مكانته في لبنان الأردن إلى | 
a‏ اسرائیل في “نفس , الوقت الذي یقوم فيه الغرب 5 z J-‏ إيران وعقد 
الصفقات معها Je‏ الرهائن . غارفا ,ذلك حرق “G5 sale ee‏ 


te . 


الارهاب a‏ بش لها a,‏ هذا التصاقض کله في متهی الأنانية 
٠ ۱‏ والاستخفاف الغربي بكل القيم وبشكل يدعو للرثاء والسخرية 0 0 
۲ وفي ری الأول - اکتوبر سنة eine TS‏ إياد المحمود ke‏ 
سوريا في طهران ٠‏ على يد جماعة إيرانية متطرفة يقوديها مهدي هاشمي ٠‏ ولها 
علاقة بالجماعات الشيعية المتطرفة في ace)‏ . وربما کان اختطافه ER,‏ 
على محاولات سوریا ضبط وكبح جماح تلك الجماعات المتطرفة » وربما كان ۱ 
یقصد به ردعه عن محاولات. متابعة وسبر آغوار التعامل والضفقاث ین ایران: : 
0 وأمیرکا . وقد احتجت الحكومة السورية بقوة » وأطلق سراح المحمود. خلال 
5 آربع وعشرین ساعة . ولکن الحادثة زادت حدة التوتر بين دمشق وطهران حول ۱ 


| . لبنان حیث کان صنائع یر في خزب الله يتململون 2 ضد اليد = 
230 ویقاومونها . ۱ 


ee‏ ولقد كان الأسد دام يعارض sat‏ خد الرهائن تشز زر 
يغضب من لوم الغرب له على الارهاب في لبنان » مع أن ذلك الارهاب كان 
بصفة رئيسية من عمل جماعات مؤيدة لإيران . وفي أعقاب محاكمة الهنداوي 


٠ 00‏ مباشرة (في تشرين الأول - اكتوبر (VAAN‏ عندما كان الضغط الدولي على الأسد 


في ا ر ريا ی ی إطلاق رهينة واحدة على الاقل ٠»‏ 
a ۱‏ ۵ يرى العالم أنه ولك + کي بي یبعد عنه التهديد بفرض عقوبات 
ضدهء وتو PAE‏ سوربا | بالفعل . ولذلك فعندما E‏ 
۱ علي اکبر ولايتي وزير fee‏ إيراد إلى ی في و خرين حر / 28 ۱ 
aby ree‏ سراح ديفيد جاكوسين من l PERA‏ 
oy alba pr ee ey nen ae f‏ 
0 خضب o‏ ول يك لدي شك في أن لاق سرح هله رب کل 


VN 


السرية إلى صحيفة صديقة في بيروت هي مجلة الشواع . 


i ١ ۱ 
i= = 
۱ 


۱ قفي ۳ ۳ الثاني - - نوفمبر‎ ae sla Jl السلاح‎ Jol. صفقة‎ ing N 
راي في الیوم التالي مباشرة) ¢ وفي رحرة تستهدف نوبيخ أميركا وایران معا 1 ظ‎ 
" سربت ا ا زیارة ماکفر لین لطهر ان والاتصالات و الايرانية‎ 
Sues 7 
m. 0 ۰ سيكو لذلك الکشف من یر هائل وبلغالاهمية‎ 
0 لم ارك زاوا منه بلا‎ rec “ie Sx في‎ al الذي‎ re فالحجر‎ a 
ذاتها في امتحان طویل اما کت اا‎ ani تفسه‎ 

[ وذعر العرت المعتدلون من الغدر‎ . Cea أن وه نفسها ي مثل هدا المطب‎ a 


3 0 الأميركى كي الشنیع. ¢ همأ حدا پواشنطن . آن تستدیر استدارة كاملة لافتة للنظر LE‏ 
٠‏ فتتقل بشكل دراماتيكي من التعاطي السري مع إيران إلى مواجهتها gall‏ 


i 0 وتخلت أميركا عن كل‎ ٠ ane إلى الخليج على‎ Sot أسطولٌ‎ j 
۳ EE a بالحياد في التزاع العراقي - الإيراني‎ : ۱ 

0 ۲ 56 اسرائيل أيضا إلى“ اتخاذ موقف الدفاع بسبب افتضاح متاجرته 
۱ . بالسلاح وتلاعبها بسياسة اک الأميركية . واضطرت إلى الثرکیز علی الحد o‏ 

[ eee التي لحقت بها لدى الادارة الأميركي والرأي العام الأميركي‎ ae 
| - مضافاالی فضيحة بولارد السابقة‎ - Mas s أن صورتھا قد لحق بها تشره قح‎ 
سیت محاولاتها الانتفاضة‎ em عرصه لانتقاد دولي حاد بعد ذلك‎ 
i n . ية في الأراضي المحتلة‎ 


| 
0 وكانت كل هذه التطورات تضالح الاسد الی حد کییر فحركة اسرائيل 
(الكماشة) صد جبهتيه في لمشرق وفي الخلیج فقدت قدرتها على تهدیده - , 
من بين نتائج ايرانغيت أنها آلهت Sal‏ واسرائيل عن ملاحقة موضوع التسوية 
المنفصلة بين الاردن واسرائیل : .كما أن التوترات التي ظهرت بين الحلیفین . 
Say‏ وا سرائيل) منعتهما من العمل tae‏ بشكل J‏ واد رلاد ۱ 


vay 


7 يسمه 


. لس 


A ghey 0‏ لوحت به بها اسرائيل إلى إرغاء شولتز علی parol‏ دفاعا dase‏ 


ا فلقد ع في n Lut ae‏ 1 ووزارة ۱ 


0 07 وراح ا ive‏ الامن القوي" الأميركي اع بیریز اعتذارات 


كثيرة وفيرة » ولکن شولتز لم يهدأ ولم يطب نفساً . بل آظهر میا نحو شامیر ۱ ١‏ 
وعلى أية حال فإنه لم يضع ثقله وراء اتفاقية بیریز - حسين في لندن في شباط/ 
فبرایر ۱۹۸۷ -وکان ذلك أحد الأسباب A‏ هخا ی . وهکذا ‏ 
استراح الاسد عندما piles. ot‏ اسرائيل الخليجية إلى تأثير سلبي على 


5 ا المشرقية . . أما تاتشر التي أخحذت المبادرة لعزل سوریا بسیب قضية 


الهنداوي فكان لديها سبب للشعور بالانزعاج عنذما بردت ت واشنطلن: فا اب 


- الاسرايلة - الأردنية التي كانت تروج لها من قبل . 


: ا‎ ea نهمة الارهاب‎ Phot ites op te te 
بل وإجرامية أصبح من الصعب آکتر‎ Bed كونترا مع ما صحبها من أحابيل قذرة‎ 
٠ فاکثر على اسرائيل أن تستغل موضوع الارهاب لصالحها . ولم پر الأسد حطر‎ " 

الحرب يتراجع فحسب » ا و و 
والاقتصادي الغربي ضده ه يرفع بالتدريج EP‏ 0 
۱ 5 وبحلول عام ۱۹۸۸ كان قد تغلب على العاضفة » وربما شمر الم 
x,‏ ا ات وان بای سا 


_ 


vay 


i 


1 


فراش القصل اس pty‏ 


(۱) آبا إيبان : «لیسن الامر كما كان مع السادات؛ . ید يعوت آحرونوت عدد. ۳/ ۱۹۸۷/۱۲ 
P‏ میس في ملخصات الصحف US‏ العدد 5 (عن شهري کانون الاود./ peep‏ ۱۹۸۷ 
۱ وکانون الثاني / ینایر دی میا ۱ وذكرت مجلة النيويورك at‏ ماغاز ين في عددها الصادر ٠‏ 
في وف 1 Ee‏ أبريل نه ot VAAL‏ حسینا قد. Jae‏ أحد عشر اجتماعا سریا مع الز عماء 
TAT‏ عامي ۱۷ ۹ ۱۹۷۷ ES‏ 
٠‏ (۲) انظر ما كتبته كلود با ليجب (AMAO 5 at‏ عن فضیه عر الذي . ۱ 
(۳) هذا التعبير من وضع تخیر او شیلان : انظر مقالته المعنونة : الارهاب «الاعلانی» والارعاب 
aa‏ «الدبلوماسي» في صحيفة لوموند الباريسية في Jo ae Yo‏ ۸۹ . 1 
(4) جريدة الثورة nv‏ ۱ ۷ ۱۹۸۵ اوتشرین ين اعدد JA is‏ ۵ ۱ 
۰ )0( من أجل “الجهرا ل على معلومات عن E‏ ا ا انظ کتاب 
Lae‏ الملاط : الفكر الشيمي من جنوب od‏ (طبع ع مركز الدراسات البنائية في AS‏ و 
AAA‏ 
)3( مقابلة مع الرئيس الأسدا J ope‏ عانق م4 . 5 
(۷) الرئيس في خطابه في المؤتمر الوطني لاتحاد Ub‏ سوريا في دمشق في Je [E‏ سس 
O‏ للاطلاع على امثلة من هذه الاتهامات راجع مواضيع الغلاف «سمسار الارهاب 5 ند 
البنوري» في ie‏ الواشنطن بایمزانسایت (عدد [a / r‏ ۱۹۸۰ وا السوري الأسد : 
" معلم الارهاب» في مجلة یوس نيوز اند alas‏ ت (عدد LOAM ۱۱ AE‏ ۱ 
)٩(‏ بنيامين ادامر را .كيف بيقع oA‏ أن ینتصر “aa‏ قد سمي | - 


S 0 hs ۱ t ef p 

< eee عد بت میس ر 35 < تا‎ f أ‎ mast a settee. fa? ete ی‎ 
eer r. 

- T = 


| الاسرايلين في عبتتي في أوغندا ۾ m‏ 


` ع 1 3 
aw. 1‏ .` ۱۵ وهر بود سد 9 نی ~- 


ل 

(۱۲) نقسه : ص ٩٩‏ . 

. ۲۰6 نفسه . ص‎ (VY) 

yay es تقس‎ 

۱ )10( نقسه . ص 53١‏ . 

WO‏ على Aal‏ فضل الله انظر شبلي الملاط (بصدز سبق. ذکره) وکذلك مقال ٠‏ مارتن 
كراهن وأخلاق ومنطق o>‏ الله» في مجلة مغرب ۔ مشرى العدد ١١94‏ (عن شهور كانول 


VA 


(۱۷) الواشتطن بوست 3 عدد me Iv.‏ ۸۲ ۱ ا 
(۱۸) وودوورد. : ran)‏ سبق ذکره) ۹ من ۳۹۵ ۳۹۷ 


VAAN ۶6 /۱۷ الواشنطن: بوست . عدد‎ )۱٩( ae 


1 i, ريغيو‎ e في‎ sil اللات‎ ph: في مقال شاؤ ول بخاش‎ a 
. ۱۹۸۷ /٩ /۲۷ بوکس : عدد‎ = 


prta 


٠ 00 ۱‏ (۲۱) الانترناشنال هیر الد تریبیون عدد ۲۷ - [YA‏ شباط Pre‏ ۸ . 


(۲۲) اتصال شخصي خاض i‏ امعد دبلوماسي أميركي . 


0 AAAA ۳ INA مقابلة مع الرئیس الأسد بدمشق في‎ )۲۳( He 


(Vt) 5‏ 3 الاذاعات ت العالمية لدف هه الأذاعة الجر يطانية. إل ۱۹ O 7 Ins‏ 


0 (۲۵)الواشنط , تایمز اعدد ۰ A‏ ۱۹۸۹ 


Tie‏ 05 التلفز يون الاسرائيلي في ۳۰/ ۱ OMAV‏ + ملخص الاذاعات RE‏ 5 دیف ما 
اللا البريطانية AAAA ۱ IN‏ وقد ادعى بيريز بأنه لو لم يقتل الليكود بادرة سلامه تلك 
فان انتفاضة الأ راضي العربية المحتلة :التي بدات “في ۱۱۲۸ ۷ ما كانت لتحدث 


coor في ۳۹ ۸ ۱۹۸۷ 5 ملخص الاذاعات العالمية في آرئیف هيئة‎ alc دمشی‎ isio] ۳0 At 


۱ البريطانية (۳۸/ ۶/ ۱۹۸۷).. 
(YA)‏ مقابله مع ai‏ الاسد بده مشق في ۸۳/۸ ۸۸ 


(vay. ۱‏ إيان بلا : الغارديان عدد ANN Jre‏ كم9١).‏ 


(۳۰) مقابلة مع مصدر ol‏ كير جداً في She‏ في ۸4 ۳ 


٠ 0 0‏ (۳۱) مقابلة مع د. عبد الرژوف الکسم في دمشق في ۱۳/ AAMA Ir‏ 
(FY)‏ مقابلة. ۰ مع الرئيس الاسد في دمشق في 2۱۸ ۳ . 


nar 1۹ الى د الهنداوي يعمل؟) - مجلة السبكتاتور ۰ 2 عدد‎  سالغ‎ es 


(rt) 0‏ 000 مع الرئيس الأسد ب بدمشق في jv IvA‏ ۸ © 


۱ اي خم‎ a ۱ oS = انظ لر الفصل‎ (re) ae 
اتقرير 38( مقتبس في‎ ۹۸۲ ۵ [vv في‎ ٠ ws الخاصة التابع‎ ni A ۱ 

0 . التسلسل Pus.‏ (نيويورك (ANAY‏ ص 58 . 2 ا ال 
ary)‏ النيويورك تایمز في ۱۷/ ۱۹۸۲/۱۲ والواشنطن OMAAN ۱ 3 oer‏ 

(۳۸) رسالة من غراهام فوللر إلى مدير المخابرات المركزية aa‏ «نحو سياسة تجاه | يران Iw)‏ 
Te ۹#‏ في كباب lil‏ التارريخي صن a ge NAT‏ 

اس 99 ص ب ۷ ا 


۱ ۷۹ 5 


)44( تفه بن اب ppi Ge de x „B-94.‏ ۱ ۱ 
(4۱) تفه ص ب B- 9 ٩-‏ لجنة مجلس اشوخ النشخية حول موضوع غابراق : «تقرير حول 
التحقيق الاولي» في ۲۹/ /١‏ ۰۱۹۸۷ مقتبس في التسلسل التار يخي e‏ ص ۱۱۸ . ۱ 
(4۲) النيويورك تايمز : ۲۵/ ۱۲/ ۲۹۸5 والواشنطن بوست ۲۷/ ۱۲/ ۱۹۸۹ وكذلك ANANS‏ 
۱۹۸۷ . وتقرثر تاور , مان Da widest‏ 1 وص yd‏ 

57 “SANs ca . تقریر تاور » قا في الأحداث‎ )٩۳( 
و‎ wey, 4 . ١١١ نقسه ۰ ص‎ (88) 
AYP 2۱۲۲ ص‎ e نفسه‎ (£0) 
a ۱ Are - ۱۲۹ ص‎ oë E) 
SARAY Iv ۳۰ 8 روبرت ماكفرلين في ل‎ J مقابلة‎ )4۷( 
. ۱۹۸۰ ۱۲ ۹٩ الواشنطن بوست في‎ )4۸( 
۸ تقریر ا مقبا في حل الأحداث . ص‎ (84) 
ES ا‎ oe د‎ o . ۲۱۱ نفسه. ص‎ (Ory 
مجلس‎ ody ۰۱۹۸۷ ۱ 5 ۲۰ وکذلك‎ VAAN ۱/۲ (۱ه) الواشنطن بوست في ۱۹ و۳۷‎ 
. ۲۳۷ yo 32 . الشیوخ المنتخبة .حول المخابرات . مقتبسة في تسلسل الأحداث‎ 0 
م‎ YY YSA ص‎ e تاور + مقتبساً في تسلسل الأحداث‎ ETEA 
O SA . ۱۹۸۷ /۷ /۳۰ مقابلة مع روبرت ماكفرلين في واشنطن في‎ )۵۳( 
sept jad! باتريك سيل | «المصرفي ولدغة الملياري دولار من الاسلحة» في صحيفة‎ )( 
في اعقاب انفجار فضيخة إيرانغيت‎ ree وقد أسقطت الدعرى‎ . ۱۹۸۹ /t JY اللندنية عدد‎ 
3 at rer ae : ۳۸۰ ۰۳۷۹ تسلسل الحوادث. ص‎ (08 
٠ ریفیو أوف‎ Byg العبارة من ابتكار ثيودور دریبر . انظر مقاله : «طغمة ریغان» في مجلة‎ (0) 
o AAAY ۲ ومقالاته اللاحقة في ۸ و۲۲/ ۰ ۱۹۸۷ و1۷‎ ۱۹۸۷ ۸۱/۲٩ بوكس في‎ 
۳ a AY وول ستريت جورنال عدد ۳/ أب - أغسطس‎ )۵۷( 
OLARAN ۷ A الواشنطن بوست في‎ )6۸( 


va 


يان مايه 


.يل حاف ل lal‏ ار من sings‏ ده oA‏ 


eae‏ ا حد 5 فإن EF‏ ضمن على لاقل "pe Şi‏ أحد د في ي الم ستقبل قضية 


7 وهذا cA a‏ ی تضال الطویز . فان هزيمة ۱۹0۷ قد تركت على 5 
۱ حافظ الأسد لا یمحی ¢ ومن عذاب محنتها ولد طموحه بأن د i‏ القمة ۱ 


0 لیضم الأمور في نصابها الصحیح. وهو ما انفك يحاول منذ عشرین عاماً أن 


يعکس Lt,‏ على عقب 555 حرب حزیران/ يونيو الذي أراد per of‏ ۲ 


ee 2‏ نسلام en‏ العيث ن في ظل دول صغيرة b e‏ 


۰" ولذلك ب: يتعين النظر إلى + جهوده F‏ إطار مناداة “io‏ بالانبعاث العریی لنی > ۱ 
بد ذاته تعبير عن نضال استمر طوال هذا القرن في سبیل استقلال حقيقي ٠‏ . 


. ٠ إلا ان هذا النضال كثيراً ما احبط المرة تلو المرة فما أن تخلص العزب‎ . deel 
i> 4 د سیطرة الاورویین وعندما رحل این‎ Ca acl تن الأتراك تن‎ 


vay 


العرب إسرائيل تتسلم الزمام. وهكذا خرج الاستعمار من الباب ليعود ویدخل 
من النافدة. وفي عام ١485‏ انضمت إسرائيل إلى بريطانيا وفریسا فى محاولة ٠‏ 
لتدمير عبد الناصرء بطل العرب حينذاك. وعندما خانت الأوربيين أعصاّهم ٠‏ 
أكملت إسرائيل المهمة وحدها عام ۱۹۱۷ . ومن ثم راحت. كما يقول الأسد, | 
تعمل جاهدة لإدامة تفوقها بتفريق جيرانها وإخضاعهم. الأ مر الذي يجعل - 
الامبريالية ا ان E‏ خطرا علی العرب من القديمة KE ig la, Lest‏ 
نقومي ( اه نها رؤية ea aM‏ 0 ۱ ۱ 
الحاجة لمواجهه 2 التحدي الإسرائيلي : قد ihn‏ من E‏ 


eal: 34 ۱‏ ما هما ow ade-‏ فعندما ات pan‏ المرهقة من خلبة الحاو 0 
ظ 0 ۱ ٠‏ وانجرٌ العراق الی معرکه علی جبهه آخری: رأی "اند ty of‏ هي الحاجز l‏ 
P‏ الوحيد الباقي في وجه هيملة ة إسرائيل الإقليمية . ولکي یحافظ على خط الضمود 0 


عربي. وأخفق في طرد إسرائيل من الاراضي ال 


0 ھی لبسط كلمته على الأردن ولان والفلسطينيين: ومد نده لعقد تحالفات 

۱ وشمال أفريقيا. فخلق بذلك کتلة ذات نفوذ في فى المشرق العربي‎ eb في‎ i 
القواعد التي‎ Lis إعادة‎ al صعود مورا كقوة إقليمية‎ sity . or مرکزها د‎ ۱ 

تحكم مسا راق الأوسط. فلقد فقدت القاهرة وبغداد بعض أهميتهاء .بينما 
,اصح جوهر الصراع على الشرق الاوسط الذي هو موضنوع. هذا الكتاب. . 
: صراعا إسرائيل وسوريا. ولم تحظ سوريا في E‏ هذه الأهمية 
وبان تکود مركز قل le‏ ۷ في العهد الأموي قبل A‏ عشر sba‏ 


0 ورغم هذا فان elses‏ الاين لا ترال نادية الهشاشة. اعا haat‏ 
للمصاعب إنما تقع نع كلها على کاهل رجل واحد EE‏ بالذات» ومن هنا 

فان .. Sb‏ التغيير قدّر ۷ لم يستطع أن يحقق إلا bbu‏ جزئيا: فلقد 
۱ ۱ فشل في منم إسرائيل والولایات المتحدة ة من اسلخ وتحييد s ome‏ بلد 
T‏ سطینیه بل حتی السورية. ۱ 

بجیث:بقیت المعقلةفلطية نها نون حل: جما ان روب تسوه له 


— ` 


تتحجم فيها سا sly‏ حدود ود ما یل حرب TS‏ يونيو. ع pes‏ 
a 0‏ یعادلها في القوق لا تزال مجرد حلم . أما فكرة التوازن» التي تتمحور 
a‏ طموحاته» فترفضها إسرائيل والقوة العظمى>التي 7 E.‏ 
۱ .. ورغم ذلك كله ٠‏ يقابل هذه التطلعات التي أخحفقت اعدد با ١ Kill‏ 
200 الحقيقية: فقوة الردع الهامة التي آصبحت تمتلکها سوریا صيّرتها بلدا تجعل 
۱ إسرائيل تتردّد في مهاجمته . . يضاف إلى ذلك أن الأسد Me‏ في سلسلة من 
الاشتباكات الطاحنة التي خاضها في الجمانینات Ley Saas Of‏ التجاوزات الاضرائيلية . ۱ 
۱ في بيثته المشرقية. فقد أحبط المحاولات a‏ إلى > لبان sa My‏ إلى فلك o‏ 
aS > pie ۱‏ أنه LY‏ سيقاوم . ZOR‏ اا أي محاولة من جانب ae‏ 
اكات يرك" موققها) dal‏ صفقة مع" الفلسطينتن : oe‏ ۱ 
ne‏ “ذلك oi‏ من المعطیات الاساسية في سیاسة الأسد ea = Js‏ 
لوي ية لا تزدي إلا إلى توكيد توق إسرائيل» وأنه ین على العرب كي یحموا ٠.‏ 
poor’ -<‏ م أن یصروا على سلام شامل وعلى جميع الجبهات» أو أن يستغنوا عن . 
= السلام برمتهة. ومن منطلق هذا الیقین كانت معارضته لکامب ديفيد وللإتفاق 3 
ام a,‏ مع OLS‏ وللخیار الاردني من کل جنس ونوع ولمحاولات p=‏ 
or‏ المتأخرة التي ee‏ إدارة ریغان في شهورها الأخيرة. وهکذاء فرغم أن o‏ 
Ta a‏ « حصا ل على التسوية الإقليمية التي أرادهاء فإنه قد أثبت ت أن لديه من ٠.‏ 
Pos‏ قر ban) Bee‏ أي حل یملی بالشروط الإسرائيلية. ومن nen‏ اد 
| سوریا ا arpe‏ الوحيد الذي ينغي على إسرائيل ental‏ علي hee‏ 


۳ سوریا ا ا 


توحي بالغموض» وغالبا ما یری هؤلاء آن ا الأسد تستعصي على ٠‏ ۲ 
الفهم . وفي الولايات المتحدة بالذات هناك اشيء من عدم التصديق SG‏ بلدا ٠‏ 


i ee‏ سکانه عر ن اي عش tie‏ يملك مثل هذه + الجرأة ليقف 


ويقاوم. 0 من امد أن الاسد في دفاعه عن المصالح العربية كما يراه 0 
" استعمل RAR‏ والاستخفاء , والشدة لتحدي مصالح الآخرين بدءأ من إسرائيل 
ومؤيديها الغربيين وانتهاء بالعرب الذين لا بسانلون استراتیجیته .ومع ذلك فان 
لمة ما يثير الانتباه في متمیرته. فالمهمة التي اضطلع بها قبل عشرين ble‏ كانت 
أكبر.من الوسائل المتوفرة بين يديه . وکرئین اليلد فقیر ومتخلف اليا کات 

. آوراقه في اللعبة مشوبة بضعف آساسي . مما أجبره على أن يلعب وقد جعل 0 
آوراقه. مضمومة إلى صدره كيلا تتكشف. kias‏ سوب لانجعل نهم الآخرين . ظ 
لسوریا e N EF‏ 


ا لا شك فيه أن احساس i e‏ 57 محدودة ay‏ في حاله ‏ ۱ 


adie. =‏ دائم قد ترك أثره على الطريقة التي ee‏ وا آمور pally‏ ویدیر بها 5 


5 دبلوماسیته . فنظامه شخصي | جدا |> یصر على أ ن يتحكم JS‏ شيء ولا سيما a‏ 
بالشؤون الخارجية والإعلامية, لأسي علی عکس بعض الزعماء الذين یخرجون . 
سالمين من أخطائهم؛ لا مجال لديه لارتكاب أي خطا. فكل خطوة يخطوها هي _ 
a 0 `‏ للخریح من اللعبة برتتهاء وهو + أعداءه Lats‏ 0 


لقد ورٹ لايد راو ريما رف المؤهلات الضرورية للمعركة في ۳ 


۰ 


7۳ et ©, o i és, ۱ o 
٠ فإله‎ a] يفقت عا‎ ih ق‎ al أي مقياس . ورعم‎ c قاسية‎ gee ليه‎ 


۱ يظل حريصاً على لا تقوم بينه وبين أي خصم iads‏ بلا عودة. بل هو يقي 

00 الاحتمال مفتوحا دائما لمصالحة | في خاتمة المطاف . ولقد أضاف إلى صبره 
ا کک من الشجاعة: فوصول واحد من الأقليات إلى رئاسة 
ا بتطلب شجاعة والهجوم غل ارات في عام ۱۷۳ یتطلب ‏ 
delat‏ وكذلك rare‏ ل في لبنان والوقوف ضد محاربة إيران في عام AAYA‏ ۱ 
فیما کان يبدو خروجاً على التضامن العربي» ثم رفض الأمر الواقع الذي حاولت f‏ 

سرائیل اليد بسطه ple‏ لبنات في عامي ۲ ۰۱۹۸۳9 وکذلك مقاومة 


التسويات ال الجزئبة مع Birt,‏ طيلة ا as‏ . كل ذلك يتطلب قرارات 


ظ ع وغير شعبية في معظم الأحيان.. . 
لقد كانت إسرائيل من ولادتها تسعى للامن عن طريق السيطرة السكرية ٠‏ 


۱ على العرت» وهي TE‏ کان من الطبيعي. آن تزيد ido‏ العداء العربي ۱ 
. وتستحث جهود العرب على التار. وعندما أصبحت oe‏ الکبری» ee ee‏ 
۱ رسمية في ظل حکم مناحیم بیغن اعتبارً من عام ۱۹۷۷ واجه العرب مخططا 


ظ ٠‏ لايكتفي فقط بعرقلة Gl‏ تسوية للمشكلة الفلسطينة: eae‏ 


0 eb ۱ 


۱ الأراضي العربية وبلقنتها. مما يهدد بإبقاء . العرب في وضع | ستراتيجي ایکون "5 
pil‏ الإضرار بهم . sty‏ الاحباط وزعزعة الاستقرار اللذان نجما عن هذا : 


۱ البرنامج الاسرائيلي ال حروب» ومذابح. وتشدد أصولي جذري واختطافب = 
ْ ۱ و وللطاثر ات والی إرهاب bla sels‏ كما هو موصوف A‏ هذا a‏ 
ots‏ وإلى تطرف متصلب شامل : فيه خطورة على مستقبل إسرائيل على 5 

0< المدى البعيد أكثر من کل ما سبق yi‏ مر الذي يؤدي في النهاية SH Pit‏ 


= السياسات neh‏ سرا في الشرق الاویط. و على ات 0 


«i! 


Hoe a‏ الاسد تا ل رنف یج في ۱ الشرق اوسط ١‏ کرد ا الهيمنة فيه 


ش ite‏ ماس توازن شرن .بين مشرق عربي D‏ دمشق .ونين E‏ ضمن ‏ 
حدودها ۱۹4٩ - ۸ os‏ . وانه لمن الخطاً الافتراض ob‏ العرب سيكونون 
أكثر Íri‏ بالهيمنة الإسرائيلية., بعد أن يغيب الاسد نفسه عن المسرح. ولا شك 
۱ في أن الحل الذي يطرحه الاسد يستدعي قبل , کل شيء نوعاً من التغییر الجذري 


5 ابو 0 : فلا بد لإسرائيل , من التخلي عن طموح السیطرة‎ pes 


5 سل محله إرادة امیش كما يتعيّن علیها. أن تقبل شریکا عربياً في 7 


۱ المفارضات» الديه ما A‏ من Sa‏ المساعدة 5 تین ا فل gale} — a‏ 


yb ۳‏ أن يحين ذلك الرقت فإن اس عندما سُثل: ' كيف يرق أذ تكون 
| عليه inset:‏ هذا الکتاب؟ أجاب : btn a‏ إن Vi yozmas 3 rat‏ 


)4( مقابلة مم الرتیس الاشد بدمشق في ۰۱۹۸۸7۳/۱۸ 


فا 


a .- ۷ ates  تارکذم‎ : الله‎ ge الملك‎ ١ 
5 ev, 6 . عبد الله عبد الدايم : القومية والانسانية ۰ بيروت‎ 
۱ 141 ۰ الاشتراكية والديمقراطية » بيروت‎ : 


الجيل العربي الجدید 3 بيروت . ¢ ۱۹۹۱ k‏ 


E + دمشق‎ dang أحمد . عبد الكريم أضواء على تجربة‎ 1 E 


: عبد الناصر : فلسفة الثورة 3 القاهرة‎ te 


فضل الله al‏ منصور ‏ : اعاصیر دمشق 1 بيروت 14 . 


a‏ سلیمان آفندي الأضته : : کتاب الباكورة السليمانية del ease ar‏ الديانة 
a‏ ۱ اعد رت ۱۹3۳ ae. te i‏ 
Jee‏ عفلق . a Bye‏ الواحد . ٠‏ بيروت ء i AASA‏ — 
i ۱ ۱‏ في me‏ العث + بيروت ۰ 093 . 0 = 
pe 0‏ : دفاع الدکتور . منير العجلاني أمام المحکمة السكرية ۳ 


دمشق 0 آدمشق ۷ 


5 aa 3 sit ae Cee pbs: اشن‎ 9 


ناجي علوش : الثورة والجماهیر . بيروت + AAY‏ 5 
فوزي لین : bile‏ الأسد ودوره ره القوبي E4‏ لبنان » 3 بیروت » 3 AAAY‏ 


R 


الجامعة العربية : جامعة الدول العربية : ميثاقها ونبذة تاريخية عنها . القاهرة ٠‏ 


- زكي الأرسوزي : العبقرية العربية في لسانها . دمشق . 1447 . 
OM ۱ ۱‏ العربية دمشق < 140۸ . 
" مشاکلنا القومیت سفق < ۱۹۵۸ 
a 0‏ لكاي ۱ دصق 1 ۱۹۸۲ 
جمال الأتاسي : في الفكر السياسي . جزء أول وثان»دمشق . ۱۹5۳ . 
فؤاد الأطرش الدروز مؤامرة وطریق وحقائتق, بیروت ye‏ 


19 ثبلي اسي :في الثورة العربية , سروت ۹ . 


۱ الوحدة العربية من خلال التجربة, Fores‏ ۱ ۷ 
۱ حول الوحدة العربية بیروت ave‏ . ۱ 
al ۱‏ البعث العربي الاشتراكي مرحلة الأربعينات التأسية 
ee‏ ۰ - ۱۹6۹ ,بیروت ۱۹۷۵ . 
س‌. یوب : الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان . ‘ ٠ ۸ „aayy‏ بيروت » 
E pi ۱ ۹‏ ۱ 
عبد القادرة المظم : الاسرة العظمية , ey‏ . ۱ 
٠‏ خالد العظم : : مذکرات خالد العظم ٠‏ ثلاثة أجزاء . بيروت ۱۹۷۳ . 
صادق العظم : النقد الذاتي بعد لهزیمق بیروت » A‏ 
ليلى بعليكي : أنا kof‏ بیروت ۱۹۵۸ . ۱ ۲ 
خالد بكداش : الحزب الشيوعي في النضال TSI‏ الاستقلال وا الوطنية ۳ 
بيروت ۱۹46 . ٠‏ 
۱ الشيوعية والقومية > بيروت NAE‏ 
الشيوعية في سوریا دمشق » AAEN‏ ۹ 
۱ دور سوریا التاريخي في العالم العربي ,دمشق . f‏ سس 
فخري eee‏ د البارودي بيروت ‘ ۳۹۹ 1 


00 بع ya‏ البيطار : السياسة in pl‏ بين ادا والقطيق 1 . بيروت » 


f ۱‏ دمشق “Vee e‏ ظ 
ظ 0 صلاح ۳ cua) a‏ عفلق : البعث والحزب i p‏ مشق . ۳ 
ل aT > AM ea,‏ 
عفيف ver‏ الناصرية في لتیار الحدیث | دمشق ۰ LASY‏ 

. دلیل الجمهوریة السورية ۹۳۹ ۱۹۰۸ ( دمشق‎ l 


۱ دروزة : الشيرية المحلية في i po‏ العرب القومية AAS Rees‏ 


ii 


۱ . بيروت » AVEA‏ ۱ ۱ 
aie ۱‏ فار : : من هو في سوريا 4 MAEA gi‏ 


a ۱‏ اس فوزي ومحمود حافظ. : دراسات في القومية hal‏ القاهرة .. 0 


T 5005‏ 48 . 
مجموعة وثائق : هذه هي سورية الکبری دمشق . ۱ 
۱ لطفي الحقار : : ذكزيات ؛ دمشق eee e‏ 

وجیه الحقار : الدستور والحکم دمشق ۱۹۸ . 
ياسين الحافظ : في الفكر Saeco wks‏ 


ig Se | eh ane‏ * صفحات من تاريخ سوريا ATE Bade‏ ظ 


e ۱۹۵۸‏ بيروت 1۹1-6٥‏ . ` 3 
5 درز اي : تاريخ ier‏ العراقية : .صیدا ۵ 3 
آکرم الحورانی : رأي آکرم الحوراني في الوحدة العربية . دمشق ۱۹۱۲ . 
ee‏ : ما الذي جرى في سوريا ‏ القاهرة ۱۹1۲ . ۱ 
هاني الهندي : : جيش الانقاذ » بيروت NAVE‏ 
2 للحت goa‏ السوري الاجتماعي بيروت ۹ . 


ê. s 


س - 


1 ساطع الحصري : : بوم NEV Cae “Uglied‏ 
8ه موه 2° 2 Ssl‏ في القومية العربية . القاهرة . . 
٠‏ اراء وأحادیث في الوطنية والقومية القاهرة . ۲ Vet‏ 
دفاع عن العروبة » بيروت 5 ۱۹۱۳ ۰ . بر 
الاقليمية E‏ بيروت » Ar‏ 
سعد ان wma‏ اتجاهات الراي pi:‏ العربي ee Ea‏ الوحدة . 3 


جيه 


7 ۱ آبیروت ۰ ۱۹۸۰ . ۱ 0 
توفيق عنداني : العف في كروك Sal‏ ۰ دمشق ی ۱۹۹۵ 


T‏ الحكومة ا مجرى الحوادث المتأتية من الانقلاب في yeas:‏ مشو با ا 


. ۹ old 5 بالحكومة العراقية.‎ . E ER 
. 18484 cola otli وزارة الدفاع العراقية: محكمة‎ 0 
ETYCE  قشمد‎ + من‎ Sele أحمد عیسی : سوریا الجديدة في الانقلابین‎ 
كمال اجنبلاط : هذه > هي وصيتي » بیروت » سل‎ ۱ 
YAMA 6 سامي الجندي رات ويهود »> بیروت‎ ۱ 
MM Sat يام صديقي الياس‎ 
: ۱۹۹۹ ۰ البعث . بيروت‎ . 
EN 6 Sa ( اتحدی وأتهم‎ | 
0 ee ee حبیب کحالهة : دک‎ 
a , وجیه الکوثراني : بلاد الشام‎ 
. ونضالنا | لوطي‎ pe) عبد الرحمن الكيالي : مراحل في الانتداب‎ 
ea, E FF VANE - ۸ اه‎ ss 
0 E یت ی ۰ بیروت‎ able سامي الخو ري : رد علی‎ 5 
NANA محمد جلال الکشك : النكسة والغزو . الفكري » بیروت‎ 0: 
۰.۱۹۷۰ ype! 0 0-85 والخزو‎ all oe 


> كلويس با مقصود : yea:‏ اء etre ee‏ بیروت KEZ‏ 
0 أزمة اليسار العربي » بیروت ۰ . 0 

0 = اي ۹ اروت‎ en اباس مرقص : طريق = الشيوعية في‎ i 
. 6 ۱ ۱ 


مین التفوري ۱ : عبد الناصر bar‏ اپ دمشق aw‏ في ستورة ‏ دمشى 6 5 
I ۱‏ ا ۱ ۱ 


ا محمد عزت نصر الله : الرد على صادق العظم : بروت ۰ OWS‏ 


son ۵ أديب نصور : : قبل فوات الاوان‎ 7 ra 


Me edt : بيروت‎ ۰ pet القلعجي : : تجربة عربي في الف‎ E 
یروت و‎ E فوزي ا‎ rr 1 يري القاسمية‎ 
۱ ۱ 0 


۷ ۹ ee hee no شكري‎ ۱ > E 


میف ال رزار : معالم ztadi‏ العربية الجديدة . بيروت Aay oe‏ 
ohn‏ التجربة المرة » بیروت . yaw‏ 
ظ فؤاد PF)‏ على طریق الثورة » القاهرة 5 1 . 
۱ الحل الأوحد » القاهرةء ۱3۳ ۱ ان 
عبد الله CSE‏ : المنطق الشوزي للحركة الق العرية الحديثة القامرة. 0 
Van‏ ۱ 
الحركة العرية لاح ١‏ بيروت» ' ۳ 


x $3‏ یم ره القومية “(helen‏ بیروت». Aav‏ 
ود السادات : قه قصة vin al s‏ وت ELO‏ ۱ 


۱ KEV 


E Cori ۰ » المولد مأساة النهاية‎ aut البمث:‎ a a 5 = 


رفغت السید : حسن البناء القاهرة « ۹۷۷ 


ابرّاهيم سلامة : الت هن المدارس إلى اللکنات > بيروت » ETEC‏ 
٠‏ أنيس صايغ : الفكرة العربية في مصر بيروت. MOA‏ 
جلال الك oo‏ البعث العربي > بيروت » VF‏ . 
عبد الرخەن | الشهبندر : الثورة السورية الوطنية » دم AY‏ 
5 القضية الاجتماعية الكبرى في eral‏ 
ل ere. heey)‏ 
. ید ای شميعي : القوميون السوريون ٠‏ بیروت» 140۸ 
۱ بدر ر الدين ee‏ : أضواء علي a A‏ في Rage‏ ۸۰ ۱ 
Pa 2 . 1968 ۱ feo‏ 
عبد لكريم زهر 7" ماري عن فترة الاتفصال في سور k‏ بیروت 3 
NAR o‏ ۱ ۱ 
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